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المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 9/ا؟/ 5 

- من الذى دفع للزمّار؟ الحرب الباردة الثقافية 
المخابرات المركزية الأمريكية وعالم الفنون والآداب 

- فرانسيس ستونر سوندرز 

- طلعت الشايب 

«بعاصيد السو قو 

- الطبعة الرابعة ٠٠٠١9‏ 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ 
العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر 
بالضرورة عن رأى المركز. 


أى حظ أو قدر يسوقك 
هنا فى أسفل قبل اليوم الأخير ؟ 
ومن هذا الذى يدلك على الطريق ؟ ” 
وأجبته : هناك فى الحياة الهادئة » فوقنا 
فى العالم الأعلى ... 
فقسللت فى واد فل أن تقض مت القت 
كيم اندي ' 


(ترجمة حسن عثمان) 


لأنهم يتهامسون به فى كل مكان ! 
وليم كونجريف 


"الحب للحب " 


- تقديم ل عاصم الدسوقى 
- شكر وعرفان 

- مقدمة 

- حثة هامدة 

- اختيار القدر 


- ماركسيون فى فندق والدورف". 


- الإعلام الديمقراطى . 
د الفكرة فول الى حملة: 
- عملية "المنظمة” 

- مجرد "بونيون!. 


- ذلك المهرجان الأمريكى 


- الكونسورتيوم (الاتحاد الكبير)... 


- حملة الحقيقة 

- إجماع جديد 

- المجلة 7 

- الموسيقى والحقيقة 

- صبية ' رانسوم” 

- شخبطة اليانكى 

- الوصاية على الأخلاق والقيم 


- عندما تتعلم الأسماك أن تصفر.... 


دكن القيل" 

- 'ناتو ثقافى 

- قيصر الأرجنتين 

- أصدقاء القلم 

- خليج الخنازير .. الأدبى 
- المنظر من ' راميارتس” 
- ذلك الشعور بالكرب والاكتئاب 
- صفقة خاسرة 

- الخاتمة 

- الهوامش والمصادر 
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تصدم 


الولايات المتحدةالأمريكية وتسييس الثمافة 
ل ٠.‏ عاصم الدسوقى 


فى أعقاب ضرب الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور باليابان ١14١‏ بعد 
'حوالى عامين من اندلاع الحرب العالمية الثانية. شعرت الحكومة الأمريكية بالخطر 
الذنى يحدق بمصالحها الأساسية فبادرت بإنشاء «مكتب الخدمات الاستراتيجية» 
الذى يضم عناصر ذات مهارات تدريبية عالية تم اختيارها من أبناء الأرستقراطية 
التى تمثل الصفوة الحاكمة. ومهمتها اكتشاف الخطر قبل وقوعه والتخلص من 
مصدره بوسيلة أو بأخرى حسب مقتضى الحال وفى إطار براجماتية الفاية تبرر 
الوسيلة. وكان كل عضو من أعضاء هذا المكتب يبحمل حقبية صغيرة بها يندقية 
قصيرة وعدد من القنايل البدوية ويعض العملات الذهبية وحية دواء قاتلة لتنفيذ 
عمليات قذرة. ويعد انتهاء الحرب ألفى «ترومان» هذا المكتب (سيتمير )١555‏ قائلا: 
إنه لا يريد فى وقت السلم شيئا يشبه الجستابو الألمانى. 


ولكن سرعان ما تغبرت نظرة «ترومان» لمثل هذه الأفكار والأعمال: ذلك أن 
هزيمة الفاشية لم تكن تعنى نهاية الصراع العالمى؛ بل كانت تعنى تخلص المعسكرين 
العالميين (الشرقى الشيوعى والغربى الرأسمالى) من نقيض ثالث كان يمثل خطرا 
حقيقيا على كل منهما ألا وهو الفاشية- النازية. 


وهكذا والعالم مشغول بمداواة جرحى الحرب وجمع أشلاء القتلى والمرور من 
تحت أقواس النصر والوقوف حداد! على الشهداء. كانت الحكومتان السوقيتية 
والأمريكية تعيدان النظر فى ترتيب أوراق الصرا ع والبحث فى كيفية الهيمنة على 
العالم عن طريق زيادة مساحة الأنظمة التابعة أو المؤيدة أو المتعاطفة. 


وأسرع الاتحاد السوفيتى بضم دول شرق أورويا التى حررها من الاحتلال 
النازى إلى جانيه. وشرع فى تدعيم الأحزاب الشيوعية فى العالم لمجابية الإميريالية 
العالمية. أما الولايات المتحدة فقد عملت على استعادة الحالة الطبيعية بينها وبين 
أورويا بأسرع ما يمكن فخففت وحودها العسكرى فشتاكء؛ وعقدت معاهدات صلح مع 
الدول التى تحالفت مع المانيا (إيطاليا ورومانيا وبلغاريا والمجر). وشرعت فى احتواء 
كل أوربا؛ وبدآت تخطط لاستهادة شرق أورويا من دائرة النفوذ السوقيتى. ومن هنا 


11 


كان مبداً ترومان فى مارس ١147‏ ومشروع مارشال الذى يتلخص فى تقديم 
مساعدات اقتصادية لأوروبا الفربية وخاصة للدول المهددة بأزمة اقتصادية حتى لا 
تسقط فى يد الأحزاب الشيوعية (كانت اليونان وتركيا أول من حصل على المساعدة 
الأمريكية). وهنا أعرب الاتحاد السوقيتى عن استيائه من هذا التوجه الأمريكى 
ووصفه «باستعمار الدولار». وأعلن فى خريف ١1417‏ عن تأسيس «الكومينفورم» وهى 
منظمة للمبادئ الشيوعية حلت محل الكومينتيرن. 

ثم خطت الحكومة الأمريكية خطوة أكبر عندما أعلن «ترومان» برنامج النقطة 
الرابعة ( 5١‏ يناير )١1555‏ لتأييد السلام العالمى وفق محاور أريعة: التأييد المطلق 
للأمم المتحدة. وكسب الشعوب بالعمل على الإصلاح الاقتصادىء وتقوية الأمم التى 
تعادى الكتلة الشيوعية: وتقديم المعونات لتحسين أحوال مختلف يلاد العالم» وكل هذا 
فى حماية حلف الأطلنطى. ومن يتأمل هذه المحاور الأربعة يجد أن صياغتها جاءت 
لتضمن للحكومة الأمريكية تنفيذ خططها تحت مبادئ عامة يصعب الاختلاف بشأنها 
تبدى وكأنها إنسانية لصالح البشرية جمعاء فضلا عن أن هذه المبادئ ما تزال تحكم 
التوجهات الأمريكية إزاء كل الأزمات العالمية. فهى تعمل على تحويل اقتصاديات 
مختلف الدول إلى الاقتصاد الحر تحت شعار الإصلاح الاقتصادىء وتستخدم الأمم 
المتحدة لتدوير الزوايا الحادة التى تبرز فى السياسات الدولية حتى لا بتهدد توازن 
القوى الذى صنعته؛ وتعمل على تأديب الذين يخرجون عن سيطرتها بوسيلة أو 
بآخرى. وفى مقابل هزه التوجهات الأمريكية كون الاتحاد السوقيتى حلف وارسو 
واقام منضمة الكوميكون (سوق اقتصادية اشتراكية). وهذا الجدل المتبادل بين 
المعسكرين هو ما كان يعرف بالحرب الباردة التى يؤرخ لبدايتها بعام 19410 حين 
أخذ كل هن المعسكرين يطارد بعضهما بعضا فى العالم الثالث حيث الانقلابات 
والحروب الإقليمية: وفى أروقة الأمم المتحدة حيث يعمل كل منهما على تعطيل 
مشروعات الآخر باستخدام حق القيتو. 

على أن الحكومة الأمريكية أدركت مبكرا أن مشروع مارشال والنقطة الرابعة 
لا يكفيان وحدهما لإزالة الشيوعية من طريق الرأسمالية: إذ لم يكن مضمونا أن 
الدول التى تتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية يمكن أن تتخلى تلقائيا عن 
الاشتراكية. ومن هنا اتجهت السياسة الأمريكية إلى تصويب ضرباتها على جبهة 
الثقافة العريضة بما تشمله من أفكار وفنون وأداب وعلوم وكل ما يتعلق بالكلمة 
المقروءة والمسموعة والمرئية فى محاولة متواصلة لتغيير أذهان الشعوب وتشجيعها على 
كراهية الشيوعى بتقديم النموذج الرأسمالى الأمريكى ثقافيا بأبعاده فى الحرية 


تقدم ثقافة دولة الخبز فيحدث التحول التدريجى من الثقافة الشيوعية إلى الثقافة 
الرأسمالية. 
أصطلاحا بال 0.1.5 ليتولى الجانب الثقافى فى الحرب الياردة. وقد تكون الجهاز فى 
كما سيقت الإشارة فى سبتمبر ١655‏ وأبرزهم آلان دالاس الذى كان قد كون فى 

وكان أول أعمال هذا الجهاز تكوين واجهة ثقافية يعمل من خلالها «لتحصين 
الخارج» فكان «الكونسورتيوم» الذى يضم مجموعة من الراديكاليين ممن تحطم 
الخطة فى أن يقوم هؤلاء أنفسهم ينقد الشيوعية من خلال مختلف الوسائط: كتابة 
مقال أو القاء محاضرة عامه أو كتاية رواية أدبية أو عمل مسرحى؛ على أن يدور 
خطابهم حول ما الذى حجعلهم يعتنقون الشيوعية؟ وما الذى جعلهم يتوبون عنها؟. 
يقهم حديثهم على أنه دعايبة مضادة للشيوعية. 

وعندما افتتح السوقييت بيتا للثقافة فى برلين ليناء ثقافة شيوعية هناك أسرع 
الأمريكيون بافتتاح المراكز الثقافية فى مختلف يلاد العالم لتقديم الثقافة الأمريكية من 
خلال عروض السينما وحفلات الموسيقى والمعارض الفنية والمحاضرات العامة وإرسال 
فرق موسيقية من زنوج أمريكا لتغيير المفهوم الشائع عن العنصرية الأمريكية. 
وأعطيت لحهاز المخابرات صلاحيات هائلة ومطلقة ليفعل ما بشاء من أجل حماية 
الصورة 11710156 الأمريكبة التى ترسمها وسائل الدعاية والاعلام فى خدال الأخرين. 
ثم تقرر (فى ١9‏ ديسمبر )١1157‏ أن يستخدم الجهاز الأنشطة النفسية السرية لدعم 
السياسة الأمريكية بما فى ذلك التخريب والتدمير بالانقلاب والاغتيالات ومساعدة 
حركات المقاومة السرية والمعارضة السياسية فى الدول المعادية للولايات المتحدة بشكل 
متقن لا تظهر معه أى مسئولية للحكومة الأمريكية. ثم حصل الجهاز )١1559(‏ على 
حق إنفاق الأموال اللازمة لتمويل نشاطه دون تقديم بيانات عن أوجه الصرف حتى لا 
بترك مستئد يدل على دور للحكومة. 


وقد عمل جهاز المخابرات على تجنيد عناصر له فى مختلف الأجهزة الأمريكية 
السيادية منها والعامة ابتداء من الينتاجون وانتهاء بالشركات الخاصة ومرورا 
بالكونجرس ومجلس الشيوخ والدبلوماسيين والمحامين ومراكز البحوث بالجامعات 
وخازحها واتحاذات الطلات والخطوط الحونة ومحطات الإذاعة والكنفزيون والصخف: 


وكانت باكورة الأعمال الثقافية المنظمة للجهاز كشف الشيوعدين الأمريكيين 
أولا وتعريتهم أمام مجتمعهم. وجاعت الفرصة عندما قرر الكومينفورم السوقييتى (6؟ 
مارس )١1155‏ تنظيم مؤتمر فى فندق والدورف أستوريا بنيويورك بجهود الشيوعيين 
الأمرتكنيويفية الجلاعب بالرائ :القاء الأمرية .ف عفر دارى والتقطف المكابرات 
الأمريكية الفرصة وتغلغلت فى المؤتمر ولعبت به بمشاركة الشيوعيين «التائبين» ومن ثم 
رصدت بسهولة الشيوعيين الأمريكيين وأكثرهم شهرة آنذاك الممثل شارلى شابلن 
ومارلون براندو. 

وفى المقابل أعدت المخابرات الأمريكية قوافل من الموسيقيين فى جولة حول 
العال لتعديم الذوق الأويكن: واعادة عرض القراث الموسيقى العالمى بوحينة خطر 
أمريكية؛ فمثلا أويرا ريجوليتو يعاد إعدادها بصياغة معادية للفاشية على المسرح 
الألمانى: ويمنع عرض مسرحية «يوليوس قيصر» لأنها تمجد الديكتاتورية. وكذا 
مسرحية تولستوى «الجثة الحية» لأنها نقد اجتماعى يخدم أهدافا غير رأسمالية, 
ويتكون أوركسترا برلين الفلهارمونى ليكون حصنا واقيا ضد «الشمولية» السوقيتية 
بما يقدمه من معزوفات خارج القوالب الموسيقية الشائعة وقى ذلك معاتى الحرية 
والتحرر إلى غير ذلك من الوسائل والواجهات للتخلص من كل أثر للنازية. 

وفى مايو ١4959‏ شكلت المخابرات «اللجنة القومية من أجل أوربا الحرة» 
لاستخدام المهارات المتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى 
بنشاط للسيطرة السوقيتية. وكان من أعضائها شخصيات بارزة فى مجلات متنوعة 
منها على سبيل المثال المخرج السينمائى سيسيل دى ميل وداريل زانوك, والممثل 
رونالد ريجان (الرئيس الأمريكى فيما بعد) والعسكرى أيزنهاور (الرئيس الأمريكي 
فيما بعد). 

ولإحكام الحصار على الشيوعية والشيوعيين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسها وفى العالم قامت المخابرات الأمريكية فى ١10٠‏ بتأسيس منظمة ثقافية جديدة 
باسم «منظمة الحرية الثقافية» تحولت فى عام 1117 إلى «الاتحاد الدولى للحرية 
الثقافية». وقامت هذه المنظمة بانشاء فروع لها فى خمس وثلاثين دولة تم اختيارها 


بعناية أصدرت أكثر من عشرين مجلة ذات تأثير كبيرء وقامت بتنظيم المعارض الفنية 
والحفلات الموسيقية بهدف تكسير الوعى بالشيوعية عند المثقفين لكى يتواصل الجميع 
مع الأسلوب الأمريكى فى الحياة. 

وبق كال لوه الهرية الأوافية اموه جهوت أنقطة ناز االخايزات 
الأمريكية إذ نجح فى إقامة مختلف الواجهات الفكرية والإعلامية والفنية والتجارية 
لخدمة أغراض مواجهة الشيوعية والعمل على اجتثاث جذورها وفرض النمودذج 
الأمريكى فى الحياة. ومن ذلك تكوين قسم المنظمات الدولية داخل المنظمة بهدف 
توحيد المثقفين السوقيت ضد ما كان يقدم فى بلادهم من كتابة وفن وموسيقى 
موجهة. وتشجيعهم على حرية التعبير فينمو يذلك التيار المعادى للدولة الشيوعية من 
داخلها. 

وفى هذا الإطار صدرت فى ١655‏ مجلات: كومنترىء ونيوليدرء ويارتيزان 
وني فى 305 ع رك مجلة الفلك يا تدر وسكلة كار كر بسكت 'قنها اها 
لامعة ومشهورة مثل المؤرخ أرنولد توينبى والفيلسوف برتراند راسل وهشربرت سينسر 
وكلها مجلات ضد الشيوعية. وخارج أمريكا كانت المخابرات وراء إصدار عدة مجلات 
ثقافية ترمى جميعها بأسلوب غير مباشر لتشويه الشيوعية وشهد عام ١10565‏ إصدار 
مجلات : سوقيت سيرقى يرأسها وولتر لاكير» وتيميو برزنت بإيطالياء وكوادرات فى 
أستراليا وكويست 01055 فى الهند وجييو 'الإذل فى اليابان وهكذا. وتم الاستعانة 
بمؤسسة فورد لتنفيذ مشروعات مشتركة بواسطة الجامعيين وكذا مؤسسة روكفلر 
التى كان هنرى كيسنجر أحد خيرائها. 

ولقد بلغت سيطرة المخايرات الأمريكية على مجمل الحياة الثقافية درجة مخيفة 
عندما نجح السيناتور مكارثى فى تكوين لجنة داخل الكونجرس خاصة بالنشاط 
المعادى لأمريكا تمكنت من تمرير مشروع قانون بالرقابة على الثقافة ٠١(‏ يولية 
15 هما ايك هرا مشانيا لأحراء الكور» الفوضسة دين كان الفرسيوة يزخزود 
بالشبهات إلى المقصلة, ولكن فى حالة الولايات لمتحدة فإن المشتبه فى شيوعيته بأى 
درجة من الدرجات ينتهى أمره بتدمير حياته ومستقبله وربما تدفعه للانتحار عندما 
تضيق أمامه سبل الرزق. وعلى سييل المثال كان الروائى الشهير إرنست هيمنجواى 
يخضع لمتابعة إدارة التحقيقات الأمريكية 5.8.1 لدرجة أنه أصيب بالاكتئاب وعندما 
ذهب لعيادة نفسية فى مينوسوبا قييل انتحاره طلب أن يسجل نفسه تحت اسم آخر 
لكن الطبيب اتصل بإدارة التحقيقات ليأخذ تصريحا بذلك (راجع هنا كتاب: أصول 
اليسار الأمريكى لمؤلفه تيودور دريبر ومن ترجمتنا). 
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كما نجحت لجنة النشاط المعادى لأمريكا بالكونجرس ١1(‏ يونية )١904‏ فى 
أن تضيف لقسم الولاء لأمريكا عبارة «أمة واحدة تحت راية الرب..» فى إطار توظيف 
الإيمان.فى مواجهة الشيوعية. 

وكانت «منظمة الحرية الثقافية» وراء عدم فوز شاعر شيلى الشهير نيرودا 
بجائزة نويل لعام ١554‏ ولم يفز بها إلا فى عام ١91/١‏ حين كان سفيرا فى فرئسا 
لحكومة سلقادور الليندى «الموالية» للديموقراطية؛ ومع هذا قتلته المخايرات الأمريكية 
بعد فوزه بعامين. 

وفى منتصف الستينيات من القرن العشرين والحرب الباردة فى عنفوانها كان 
لنادى القلم الدولى /28171 "1١‏ فرعا فى 5ه دولة وبذلت المخابرات الأمريكية كل ما 
تستطيع سن جهد لتحويله إلى منير لخدمة المصالح الأمريكية. وأكثر من هذا فان 
متحف الفن الحديث فى نيوبورك خضع للمخابرات حيث كان يعرض أعمالا متحررة 
من القواعد الفنية المتعارف عليها باعتبار أن التحرر من القوالب والوقوف إلى جانب 
التعبير التجريدى يعد رمزا للديموقراطية. 

إن ما فعلته المخابرات الأمريكية فى عالم الفن والأدب لإعادة بناء البنية 
الثقافية فى العالم بما يؤدى إلى كراهية الشيوعية والسعى وراء النموذج الأمريكى 
يؤكد سرعة الثقافة فى التأثير على الوعى وعلى الوجدان من خلال الرواية الأدبية 
والدراما فى السينما والتليفزيون والمعارضص الفنية والحفلات الموسيقية؛ بحيث يتم 
تدريجيا التخلى عن نمط قديم واكتساب نمط آخر خاصة إذا كان هذا الآخر يركز 
على الحريات المطلقة دون ضوا بط مقابل القيود القائمة فى الشرق الشيوعى. وهكذا 
عندما سقدا! حكم الأحزاب الشيوعية فى أوروبا الشرقية وكذا فى الاتحاد السوقيتى 
لم يجد هذا السقوط مقاومة من الجماهير التى كانت تتشرب على مدى أكثر من 
أربعين عاما وبالتدريج ثقافة معادية للشيوعية تداعب غرائز التملك والتفرد والتفوق 
والأنانية فأئبت هذا فى النهاية أن تفيير نمط فى السلوك والفكر أقوى تأثيرا من تفيير 
نمط الإنتاج الذى تعول عليه الماركسية. 

والحق أن التغير فى الثقافة هو ما يراهن عليه النظام العالمى الجديد المعروف 
بالجلوبالية 0031155اع:» الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «بوش» الأب أثناء حرب الخليج 
الثانية ١595١‏ وأداته الرئيسية منظمة التجارة العالمية 7.1.0 التى أنشئت فى يذناير 
65 ولا تقتصر مهمتها على مبدأ حرية التجارة كما كانت مهمة اتفاقية الجات من 
قبل؛ وإنما أضيف لبرنامجها مبدأ الحرية الثقافية أى حرية الإنسان فى أى مكان فى 
تعاطى ما يريده وما يرغبه من ألوان الثقافة دون حظر رقابى*من حكومته. والهدف 
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. تحويل العالم كله إلى النموذج الأمريكى دون إحساس بالدونية. وهذا ما جعل 
الحكومة الفرنسية تتحفظ على هذا الجانب فى منظمة التجارة العالمية حفاظا على 
:ثقافتها من التحلل والذوبان فى النمط الأمريكى. 
وأذكر فى هذا الخصوص أن «بونايرت» ذلك المستشرق الفرنسى ورجل الحرب 
كان منتبها لأهمية الثقافة فى تغيير السلوكء إذ نراه بعد أن يغادر مصر فى العام 
التالى للحملة يرسل إلى خليفته «كليبير »يطلب منه انتقاء حوالى خمسمائة من 
الصفوة الاجتماعية فى مصر وإرسالهم إلى باريس للبقاء فترة يتعرفون خلالها على 
الحياة الثقافية فى فرنسا يعودون بعدها محملين بهذه الثقافة ويعملون على نشرها 
فكرا وسلوكا فيتم الاستيعاب والتوحد وتزول مشاعر الغرية والاغتراب. 
إن كتاب «الحرب الباردة الثقافية» عن دور المخابرات الأمريكية فى عالم الفنون 
والآداب لمؤلفته «فرانسيس ستونر سوندرز» جدير بالقراءة. لأنه يكشف ستر مواقف 
وتحولات فى عالم الثقافة كان متقف الستينيات الملتزم فى مصر يرقبها فاغرا فاه دون 
أن يدرى أسبابها. وحسنا فعل المجلس الأعلى للثقافة بترجمته التى جاءت سلسة 
يسيرة على يد طلعت الشايب. 


شكر وعرفان 


كانت كتابة هذا العمل بالنسية لى رحلة تشرد طويلة » وأنا أجر ورائى متاعى 
الكثيب من الصناديق والملفات من مكان إلى آحر. ويطيب لى أن أتوجه بالشكر إلى 
كل من: "اليزابيث كارت رايت - هيجنت 11أعمووذل] - أطو11/:1ا3ة© طأة12366اع" وأفرانك 
دبل - ااعطق2 عامقمع” وانيك قيور - #عبهلا عإءألا" و'ايرثا كيت - 11لكا قطامع” 
وأهيرميون لابرون- حونسون - 082502ل 2مءطقنا عموأم16]” وكلوديا وما رسيللق 
سالوم - 531022 ولاعء:1/3 300 0130013 الذين شملونى بمودتهم: وتحملونى بهذهد 
الغنيمة من المادة الأرشيفية. وهياوا لى الفرصة لكى أعمل دونما إزعاج. كما أود أن 
أعير عن امتنانى الشيوبة لكل من آن 'ياسترناك سلاتر - 53160 عاهممعاودم ممم" 
وكريج رابنى 82106 07819ف مهما المستمر. وثقتهما الغالية. بفضلهما التقيت ب 
"بن سونتبيرج 8805008606606ك#فى نيويورك والذى أدين له بصداقته الرحية, وقد 
ساعدتنى أن ياسترناكسلؤترا"-يم)ةا5 »اقممع!وده ممق“ بأآن مهدت لى الطريق 
يكتابة رسالة توصية أعانتنى كشاككما ساعدتنى "كارمن كاليل -انالة0 معمعون” 
فيما بعد- على كتابة هذا العمل وكانت عونا أملهما لى بفضل ثقتها الغالية. فى وقت 
كنت قد فقدت فيه تقريبا كل ثقة فى نفسى. 4 الكاى ويسبيرج - ومءطوداءل/لا زول 
فقد قدم لى من العون ما أعجز عن تقديره. وقلن"القه تحنظيره كمؤرخ سينمائى. ولا 
فى سعة علمه ومعارفه. كما أقدم المزيد من الشكر والعرفان لأولئك الذين أصبحوا 
شوكاء لى فى مشوى وزاكد فك ريصي لاسا عن الكنيم واصلوا بدن طلنا الربكلة الصمعت 
دون أن يفقدوا روحهم المرحة. وأخص بالذكر محرر أعمالى “نيل بلتون --ا86 انعلا" 
0 ووكيلة أعمالى “فيليسيتى روبنشتاين- 5أ0516أطدا8 لإأأءأاعع"' وجميع العاملين فى 
دار نشر "جرانتا , ومحررة المسودة حين رويرتسون 80588015007 06ل": واجيرمى 
بجلر - :80916 /ا06)0هل" وأاتونى كاش 358 لم19" وأتوتى كاريق - بلاع036 لامه1 
'والورائس سيما نوفيتش 5111300112 1310/6066 وأأندريه شيفرن - 06م 
0 من 'نيويرس و"ميلقن والف - /انالالا «الاا/1' من “بلدوك", 'ليقفاين 
وهشوفمان كما أننى مدينة بأكير مما تعير عنه الكلمات لكل من: 'مادونا بنيامين - -دالا 
8 زمع 8 3ممول وأزوى شيلر - ,هااع1] 206 وأكوتراد رويير - ,عطعه8 30مه 0‏ 
وأدوميتللا رافو - 8000 000111013 واروجر ثورنهام - 88ظم,ه78 ,عوه80 وأمايكل 


وايلد - 1108لا 8016536 ولولا أمى حوليا ستونر - 50098686 8زانال وأخى “الكساندر 
ستونر سوندرز - 58000665 510801 6830067 .لثم المضت حياتى خارج هذا الكتاب 
فى طريق مسدودة. لهم جميعا فائق شكرى وعظيم امتنائى. وإليهم أهدى هذا العمل: 
لتشجيعهم المتواصل ومساندتهم المستمرة. 

عندما بدأت بحثى فى موضوع الحرب الباردة الثقافية كانت لدى آمال كبار 
للإفادة من الإعلان الأمريكى لحرية الحصول على المعلوماتء والمؤكد أنه فى ظل هذا 
الإعلان نفسه كان ما يعتبر وثائق حكومية قد أصيح متاحا للباحثين لكى بطلعوا عليه 
الأمر الذى أثرى الدراسات الحديثة الخاصة يمكتب التحقيقات الفيدرالى - 68١‏ ولكن 
الحصول على معلومات من المخايرات المركزية الأمريكية - 18© قصة أخرى. 

الطلب. الأول الذى قدمته إلبهم فى عام ١595‏ لم يردوا عليه. ثم تقدمت بطلب 
آخر بالرغم من تحذيرى من أن التكلفة التى كان على أن أتحملها لقاء تزويدى 
بالسجلات التى طلبتها ستصل إلى ثلاثين الف دولار ويالرغم من أن منسق مكتب 
المعلومات السرية فى وكالة المخايرات راح يشرح لى ان فرص نجاح الطلب الذى 
تقدمت به كانت صفر تقريبا. إلا أننى لم أقلر. كثيرا. إعلان حرية الحصول على 
المعلومات هو ما يباهى به كثيرا المؤرخون البريطانيون, الذين يواجهون فى الحقيقة 
تحديات أكبر فى أبحاثهم المتعلقة بهذا الموضوع. أما تطبيقه على الأقل فيما يتعلق 
بالمخابرات المركزية الأمريكية فهو أمر مؤسف. بيد أن ما يعوض ذلك هو وفرة الوثائق 
الموجودة فو حوزة أشخاص. من الناحية التاريخية, كانت الإدارات الأمريكية المتوالية 
موزعة فى القطاع الخاص. وفى مرحلة الحرب الباردة -- يخاصة - كانت السياسة 
الخارجية الامريكية شراكة بين الإدارات الحكومية وما بشبه اتحادا من الأشخاص 
والهيئات ش.: الحكومية. الذيز كانوا يعملون لحساب أنفسهم, هذه التجزئة حتى فى 
العمليات السرية أو الفامضة هى التى أكدت - على العكس - أن تلك العمليات 
بالإمكان تفحصها وتدقيقها. فالقصة بكاملها موجودة هناك. وهى أمام كل من لديه 
الاستهداد لأن ينزل يصنارته للصيد فى بحار الأوراق الخاصة الممتدة عير الأرشيف 
الأمريكى. 

إن أى عمل يعتمد بقوة على هذه المادة الأرشيفية, لابد من أن يكون مدينا 
بالفضل للعاملين فى ذلك الارشيف وفى المكتباث 'أولئك الذين يقودون خطى الباحثين 
ويرشدونهم بمهارة فى دهاليز الوثائق. أولئك الناس يقدمون لنا الدعاتم الأساسية 
التى يرتفع عليها بيت التاريخ. آقول ذلك وإن كنت أسارع لكى أضيف أن مسئولية أى 
عيب معمارى أو نقص فى البناء. إنما تقع على عاتق المؤرخ. كما أقدم خالص شكرى 
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8 ة العاملين فى مكتبة 'تاميمنت - 131210601"فى نيويورك. ومكتية أجوزيف 
شتاين - مأعأدمعوع8 طمع05ل" فى شيكاغو . ومكتية دوايت د. ايزنهاور - 
ممع هاه الطواسع " فى أبيلين", والأرشيف القومى فى 'واشنطن". ومكتبة 'بتلر 
- #©اثأنا8 فى جامعة كولوميياء. ومركز جورج مينى - لامعا ©و:ه660 فى 
.واشنطن ومركز هشارى رانسوم - 83825008 ل13028!" ليحوت الانسانيات. ومكتية 
*ليندون باينس حجونسون - 1 05 اول 831065 هلولا فى 'أوساتن” تتسساسن . 
,ومكتبة ' حون. اف. كينيدى - لالعممع)! .2 مطول" فى 'يوسطن . ومكتية "هارى. اس. 
“قرومان - 030انا:1 .5 131" فى "إنديندنس” كما أود أن اشكر العاملين فى آرشيف 
مكتب السجلات العامة فى 'لندن". ومكتبة جامعة “ريدنج' . والعاملين فى مكتبة 
“لندن ١‏ 

لقد وافق كثيرون على إجراء مقابلات معهم من أجل هذا الكتاب. وتحملوا عبء 
زياراتى المتكررة لهم واتصالاتى التليفونية بهم. ورسائلى العديدة إليهم سواء بالفاكس 
أم بالبريد... تحملوها جميها بمودة بالغة وصير جميل. شكرى وامتنانى لهم جميعا. 
كما اخص بالذكر ديانا جوسلسون - 05561508ل 01808" التى لم تبخل على يوقتها.: 
والتى أضفت على هذا الكتاب قيمة إضافية بفضل ذاكرتها الحية. ودعمها الكبير. 
والصور الكثيرة التى قدمتها لى من مجموعتها الخاصة. 
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' أفضل طريقة لعمل دعاية ناجحة . 
هى ألا يظهر عليك 

أبدا أنك تعمل شيئا ... " 
ريتشارد كروسمان 


بينما كانت الحرب الباردة فى أوجهاء كرست حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
موارد واسعة من أجل برنامج سرى للدعاية الثقافية فى أورويا الغربية. كان أحد 
الملامح الأساسية لهذا البرنامج هو الحرص الشء يد على أن يبدو كأن لا وجود له, أما 
الذى يديره فكانت ذراع التجسس السرية لأمريكاء أو وكالة المخايرات المركزية - 618 
هذه الحملة السرية كان ركيزتها هى منظمة الحرية الثقافية- -ناانت ,ه ووع,رومه6 
0 اقم, التى كان يديرها رجل المخايرات الأمريكية ‏ 'مايكل حجوسلسون" - 
0 111636 فى الفترة من ١١5.‏ إلى ١517‏ وفى قمة ازدهارها. كان 
لمنظمة الحرية الثقافية مكاتب فى 50 دولة؛ ويعمل بها عشرات الموظفين» وتصدر أكثر 
من ٠١‏ مجلة ذات نفوذ. وتنظم المعارض الفنية وتمتلك مؤسسات إعلامية. وتعقد 
مؤتمرات دولية تحضرها شخصيات بارزة» وتكافئ الفنانين والموسيقيين بالجوائز, 
وترعى معارضهم وحفلاتهم. كانت مهمتها الرئيسيه هى أن تنبيه المثقفين فى اورويا 
الشرقية لكى تفيقوا من بقايا افتتانهم الكسول بالماركسيه والشيوعية, وتوجيههم نحو 
رؤية أكثر توافقا مع "الأسلوب الأمريكى . 

معتمدة على شبكة واسعة وشديدة التاثير من رجال المخايرات وخبراء 
الاستراتيجية السياسية. والمؤسسات الرسمية والروابط الدراسية القديمة فى 
الجامعاتء بالاعتماد على ذلك كله بدأت وكالة .لمخايرات المركزية الرعناء منذ عام 
541 فى بناء كونسورتيوم (اتحاد) 002750430135 له واجب مزدوج: تحصين العالم 
ضد وباء الشيوعية, وتمهيد الطريق أمام مصالح السياسة الخارجية الأمريكية فى 
الخارج. وكان من نتيجة ذلك. أن تكونت شبكة محكمة من البشر الذين يعملون 
بالتوازى مع الوكالة للترويج لفكرة مؤداها أن العالم فى حاجة إلى سلام أمريكى «ةم 
18 وإوإلى عصر تنوير جديد. وأن ذلك سوف يسمى ب القرن الأمريكى . 
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وصف > هنرى كبسنجر -1096ؤ5ؤأكا /[1601!” من “أرستقراطية مكرسة لخدمة هذه الأمة 
وبشكل آكبر من مجرد المناصرة". وكان ذلك 'الكونسورتيوم هو السلاح السرى قى 
وسواء آكان يروق لهم آم لا يروق. وسواء أكائوا على علم به أم لا. فإن قلة فقط من 
الكتاب والشعرا ء والفنانين والمؤرخين والعلماء والتقاد فى أفرويا ب بعد الحرب ٠‏ هم الذين 
الأمريكية هذه؛ ظلت تعمل دون أن يُكُتشقّ أمرها ودون منافسة على مدى ما بريد من 
عشرين عاما؛ وظلت تدير جبهة ثقافية معقدة. مدعومة على نحو كبير. جبهة فى الغرب 
ومن أجل ادغرب باسم حرية التعبير. وبتعريفها للحرب الباردة بأنها 'معركة من آجل 
الاستيلاء على عقول البشر' . قامت تلك الجبهة بتكريس ترسانة من الأسلحة الثقافية: 
صحف,. كتبء, مؤتمراتء ندوات. معارض. حفلات موسيقية؛ جوائز.. إلخ. 


كانت عضوية ذلك "الكونسورتيوم” تضم مجموعة من الراديكاليين السابقين 
ومثقفى اليسار الذين تحطم إيمانهم بالماركسية والشيوعية بعد أن أسفرت الشمولية 
الستالينية عن وجهها. كان تحررهم من الوهم الذى خرج من عقد الثلاثينيات الوردى: 
والذى نعاد 'أرثر كويستلر -0681165)! /ناطاءة” كثورة مجهضة للروح » ونهضة مخفقة 
وفجر تاربخ زائف'(١),‏ كان ذلك التحرر يصاحيه استعداد للانضمام إلى إجماع 
جديدء لتثبيت نظام جديد بديل عن قوى الماضى الضائعة. أما تقليد 'المنشق التورى” 
الذى يقوم فيه المثقفون بسبر أغوار الأساطير ومساءلة الامتيازات المؤسسية: وإزعاج 
رضا السلمطة الذاتي.. كل ذلك تأجل لصالح دعم الطرح الأمريكى - لوأرهسة فط؟". 
0 هذه المجموعة غير الشبوعية ممولة ومدعومة من مؤسسات قوية أصيحت 
آشيه باتحاد أو تكتل فى الحياة الثقافية للغرب. مثلما كانت الشيوعية تماما قبل 
سنوات قليلة. (كانت المجموعة تضم عددا كيرا من نفس الأشخاص). 


يقول 'شارلى سيترين - 6من1ك وذاءقطة" الراوى فى "موهية هميولت رواية 
الكاتب الأمريكى ‏ 'صول بيلو - ثلاهااع8 52101" :ثم جاء وقت كانت تبدو فيه الحياة 
وكآنها قد فقدت قدرتها على تنظيم نفسها. كان لابد من أن تنظم. واعتير المثقفون أن 
الرائع والمراوغ والمضلل ومسيب الكوارث. رجل مثل "همبولت ... ملهم وداهية وغريب 
الأطوار. كان بتيه باكتشافه أن المؤسسة الإنسانية الواسعة والمتنوعة؛ هذه المؤسسة 
كان لابد الآن من أن يديرها اشخاص استثنائيون. وكان هو شخصا استثنائيا . من 
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هنا.كان مرشحا مؤهلا للسلطة بجدارة. حسن ! ولم لا؟"(؟), ومثل كثيرين من الذين 
يشبهون "همبولت"” فان أولئك المشقفين الذين خذلهم اله الشيوعية الزائف وحدوا 
أتفسهم آنذاك وجها لوجه أمام إمكانية قيمرا جديدة 7 قيمر امريكية ٠‏ واذا كانت 
المكومة - وذراعها السرية المخابرات د المركزية - 618 على استعداد للمساعدة في 
أولئك اليساريون السابقون كان لابد من تجميعهم ودمجهم معا فى هذه 
المؤسسة نفسها مع وكالة المخابرات المركزية - 6!18©. وهو أمر قد يبدو غير قابل 
للتضديق, كانت هناك مصلحة مشتركة حقيقية. وكان هناك اقتنا ع بين الوكالة وأولئك 
ألثقفين الذين استؤجروا لكى يخوضوا الحرب الثقافية.. حتى وإن لم يعرفوا ذلك. 
اكتب المؤرخ الأمريكى البارز "أرثر شليزنجر - /ناطهش 6عو3أوعاتاء5“: لم يكن نفوذ 
المخايرات المركزية"” "618" دائما أو عادة شريرا أو ا وأأقول من واقع 
.تجريتى إن قيادتها كانت مستنيرة سياسيا ٠‏ وشديدة الذكاء( ). هذه النظرة إلى 
المخايرات الأمريكية - 618 كمرفا لليبرالية ساعدت كثيرا كعامل إغراء على التعاون 
معهاء وريما ساعدت أيضا على قيول فكرة أن الوكالة كانت حسنة الدوافع. بيد ان 
هذا المفهوم يتعارض مع سمعة الوكالة كجهاز تا تل أحمقء وأداة غير مسئولة فى قوة 
الحرب الباردة الأمريكية. فقد كانت هى المنظمة التى ديرت قلب حكومة ‏ 'مصدق فى 
إيران فى عام ؟10١:‏ وإسقاط حكومة 'أرينز' فى جواتيمالا قى عام ١504‏ : وعملية 
"خليج الخنازير' التى سبيت كوارث فى عام ١11١ء‏ ويرنامج ‏ فوينكس سيبىء الذكر 
"الكونجرس'... وأثناء ذلك كله حملت فن الكذب والخد ل بقدل 5. فبى كيميا 
'أآرثر شليزنجر - 6عوماأذعاطء5 عنطاءم ” باعتبارها وعاء رهبا للبيرالية المأمولة» 

الثقافية فية لحلفاتها الغربيين, وقيامها كعامل مجهول بتسهيل سلسلة عريضة من النشامط 
المدى يظل واحدا من أكثر آثار الحرب الباردة استفزازا. والدفا ع الذى بقدمه القيمون 
على المرحلة - والذى يستند إلى الادعاء بأن الاشتثمار المالى الضخم للمخايرات 
المركزية "8ا6" لم يكن له أية صلة مياشرة بسياستها. هذا الدفاع لايد من أن يكون 
محل ارتياب شديد. ولابد من وضعه موضع المساءلة. هناك استعداد في دواتر المثقفين 
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فى كل من أمريكا وأوروبا الغربية لتقبل وتصديق فكرة أن المخابرات المركزية 
الأمريكية "018" كانت مهتمة - ليس إلا - بتوسيع الإمكانيات من أجل تعبير ثقافى 
حر وديمقراطى. إن خط دفاع "الشيك على بياض' هذا . يقول: "لم نفعل سوى أننا 
ساعدنا الناس لكى يقولوا ما كان يمكن أن يقولوه علي أى نحو آخر". وتستمر 
المحاجة بأنه إذا كان المستفيدون من مساعدات المخابرات المركزية” "18©” يجهلون تلك 
الحقيقة, وإذ! كان سلوكهم بالتالى لم يعدل فإن استقلالهم كمفكرين بارزين ما كان 
ليتاثر. 

بيد أن الوثائق الرسمية الخاصة بالحرب الباردة الثقافية تقوض هذه الأكذوبة 
من آساسهاء أكذوية الفيرية. فالأفراد والمؤسسات الممولون من المخايرات المركزية - 
كان المتوقع أن يقوموا بأدوارهم كجزء من حملة إقناع ضخمة في حرب دعاية: 
كانت الدعاية فيها تعرف بأنها: 'أى جهد أو تحرك منظم لنشر معلومات أو أفكار 
خاصة عن طريق الأخبار أو طرح قضايا بعينها ثم التخطيط لها وتصميمها بقصد 
التأثير على فكر وسلوك جماعة معينة.(*) كانت "الحرب النفسية" أحد المقومات 
الأساسية فى هذا الجهدء وكانت تعرف يأنها: "الاستخدام المخطط من قيل الدولة 
للدعاية ولأنشطة أخرى غير القتال؛ بغفرض توصيل أفكار ومعلومات تؤثر على آراء 
وتوجهات وعواطف وسلوك جماعات أخرى: وعلى النحو الذى بدعم تحفيق الأهداف 
القومية". كما كان يتم تعريف الدعاية الأكثر تأثيرا بأنها تلك التى "'يتحرك فيها 
الشخص المستهدف فى الاتجاه الذى تريد لأسباب يعتقد أنها أسبابه'(1). والخلاف 
حول هذه التعريفات لا طائل من ورائه؛ حيث إنها كلها موجودة فى ثنايا وثائق 
الحكومة الرسمية. الخاصة بالديلوماسية الأمريكية الثقافية بعد الحرب. 


والواضح أن المخابرات المركزية "618" بتمويلها وتغطيتها على هذا الاستثمار, 
كانت تفترض أن ذلك التملق أو المداهنة كان سيقايل بالرفض لو أنه قدم صراحة. 
فأى نوع من الحرية يمكن أن يسفر عنه هذا ': داع؟ والمؤكد أنه لم يكن هناك أى 
نوع من الحرية على أجندة الاتحاد السوفيتى أيضاء حيث كان المفكرون والكتاب 
الذين لم يرسلوا الى معسكرات "الجولاج". يتم اصطيادهم لخدمة مصالح الدولة. كان 
من الصواب بالطبع معارضة هذه "اللاحرية" ... ولكن بأية وسيلة ؟ هل كان هناك أى 
مبرر حقيقى لافتراض أن مبادئ الديمقراطية الغربية لا يمكن إحياؤها فى أورويا بعد 
الحرب طبقا لبعض الآليات الداخلية ؟ أو لعدم افتراض أن الديمقراطية يمكن أن 
تكون أكثر تعقيدا مما يعنيه تمجيد الليبرالية الأمريكية؟ إلى أى مدى كان مسموحا 
لدولة أخرى بأن تتدخل سرا فى عمليات التطور الثقافى العضوية الأساسية .. فى 
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لتَعْبِير الحر وحرية تدفق المعلومات؟ ألا ينطوى ذلك علي المجازفة بإنتاج'نوع من 
لي التابعة بدلا من الحرية الحقيقية. حيث يعتقد الناس أنهم يتصرفون بحرية بينما 
هنم فى الواقع مكبلون بقوى لا سيطرة لهم عليها؟ 

إن تورط المخابرات المركزية "618" في الحرب الباردة الثقافية يثير أسئلة 
فإعجة أخرى: هل شوه الدعم المادى عملية تطوير المثقفين بوإفكار 0 هل كان يتم 
اقتيار الناس بناء على مواقعهم أكثر مما هى بيناء على قيمتهم الفكرية؟ وماذا كان 
"أزثر كويستار , 66اأ085)! انا 8"يعنى يهجائه القاسى 5 "شبكة الدعارة الأكاريمية 
الدولية' بمؤتمراتها الثقافية وندواتها الفكرية؛ هل كان يتم إنقان أو تحسين سمعة 
أولئك المثقفين بعضويتهم فى ذلك التجمع الثقافى برعاية المخابرات المركزية ”"018؟ 
وكم من أولئك الكتاب والمفكرين كان من الدرجة الثانية أو من خبراء الدعاية 
الهامشيين الذيرة انتبى ‏ الأمر اليم إلى مخلات' الكننق» التشمل ؟ 

في عام ١511‏ نشرت نيويورك تيمز - 51565 غاره/ لاعلا سلسلة من المقالات 
التى تكشف العمل السرى الذى قام به أفراد تلك الجماعة المرتيطة بالمخايرات المركزية 
*618", ومع تدفق التقارير الصحفية والأخبار عن المحاولات الإنقلابية والاغتيالات 
؟لسياسية - التى فشل معظمها - على الصفحات الأولى: أصيحت المخابرات المركزية 
"ها" توصف بأنها الفيل الهائج الذى يدمر ساحة السياسة العالمية المعشبة: فيل 
قائج لا يردعه أى شعور بالمسئولية. ووسط هذه العمليات الدرامية الفاضحة لسياسة 
الفباءة والخنجر ظهرّت تفاضصيل كثيرة عن اف ا+ الحكومة الأمزيكتة عبان يتقش 
الغرب لكى تعطى عملياتها ثقلا ثقافيا. 

أما الإيحاء بأن الكثير من المثقفين كانت تحركهم إملاءات صانعى السياسة 
الأمريكية, أكثر مما تحركهم معايير مستقلة خاصة بهم فكان إيحاء يثير الكثير من 
الاستياء. كانت السلطة المعنوية للمثقفين والحرب الباردة على أشدها. قد أصبحت 
قليلة الأهمية ومحل سخرية شديدة, كان الإجماع يتداعى والمركز يفقد تماسكه. وهكذا 
أصبحت القصة كلها مجزأة أو معدلة على أيدى قوى اليمين واليسار. كل منهما 
يحاول أن يلوى الحقائق لخدمة أهدافه. والمفارقة الساخرة أن تكون الظروف التى 
مكنت من كشف القصة:؛ هى نفسها التى ساعدت على أن تبدو القصة غامضة. 
وعندما كانت الحملة الأمريكية المحمومة المعادية للشيوعية فى قيتنام تقترب من حافة 
الانهيار الاجتماعى؛ ومع الفضائح المتوالية التى كشفتها أوراق "الينتاجون وووثر 
جيت” كان من الصعب الإبقاء على الاهتمام بالصراع الثقافى والذى كان يبدو شينا 
تافها. أو حتى ازدراؤه. 
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كنب "أرشيبالد ماكليش 5وأ»!8136 310طااء,8” يقول: "التاريخ نفسه يشيه قاعة 
اللكونشرتو" سيئة البناء والتجهيز يوجد بها مواضع 'ميتة".. لا يمكن أن تسمع فيها 
الموسيقى.(") وهذا الكتاب يحاول آن بحدد تلك المواضع 'المبته". فهو يحاول أن يبحث 
عن حالة سماع جديدة.. عن نفم غير ذلك الذى يقدمه عازفو المرحلة الرسميون. إنه 
ما كان يصفه "جور قبدال - اقذلا ©:60"بيأنه “تلك الحكايات الرسمية المتفق عليها 
من أطراف عدة معنية. لكل منها آلف يوم خاصة يبنى فيها أهرامه ويرفع مسلاته 
الحقاتق المتفق عليها لابد من أن تصيح - بكلمات تزفيتان تودوروقف -ه71000 ضواة 121 
لاه" تثاريخا عن المجتمعات وتصرقات البشر الفاديين. ولس مساهمة فى عبادة 
الأبطال رالقديسين. إنه اقتراب من الحقيقة بقدر المستطاعء؛ وهو إسهام فى ما كان 
سشيميه ماكس قبير - 682ع/لا “ةالا تحرير العالم من الوهم . وهو يقف فى الطرف 
الآخر من منظور الاعجاب. وهو عن استعادة |! قيقة لوجه الحقيقة. وليس استمادة 
صور تعتير مفيدة للحاضر'(5). 
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)1( 
جثة هامدة 


استيقظت اوروبا بعد الحرب على فجر شديد البرودة لدرجة التجمد. كان 
شتاء ١1951‏ هو الأسوأ فى تاريخها. ابتداء من يناير وحتى نهاية مارس فتح الفصل 
القاسى جبهة عبر المانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وزحف دون رحمة. تساقطت 
الثلوج فى سان تروييز وانتشرت تدذروها الرياح العاصفة؛ وسد طوق عن الجليد 
مجرى التيمز . القطارات المحملة بالمواد التموينية تجمدت مع القضيان والبوارج 
الحاملة الفحم إلى ياريس توققفت وسط بحار الجليد. وهناك وجد الفيلسوف اشعيا 
برلين 86118 152136 نفسه فى حالة رعب يسبب يرودة المدينة . كان فارغاء محوقا. 
ميتا مثل جثة أصبحت جيفة". 

وفى أوروبا كلها انهارت خدمات المياه والصرف الصحى وغيرها من المرافق 
الحيوية. وتضاءلت الإمدادات التموينية وهبطت احتياطيات الفحم إلى آقل معدل لها 
حيث أصبح عمال المناجم يواجهون صعوية بالفة فى تشغيل آلات الرفع بعد أن 
تحجمدت أسلاكها. أما الذوبان البسيط الذى حدث للثلوج فقد تبعه تحمد حديد سد 
القنوات والطرق وغطاها بطبقة سميكة من الجليد. فى بريطانيا ارتقع عدد العاطلين 
عن العمل بمعدل مليون شخص فى ظرف شه نء وتعثرت الإدارة والصناعة وسط 
الظج والجليد. 

وفى 'يرلين" كان 'قيلى برانت. 8,3004 لإااة/لا' (المستشار فيما بعد)ء يرى رعيا 
أجديدا يحكم قبضته على المدينة ويرمز إلى انهيار أوروبا. كان برد المدينة يهاجم 
الناس مثل وحش ضارء يدفعهم للعودة إلى منازلهم حيث لا سبيل للراحة؛ فالنوافذ بلا 
زجاج ولا يغطيها سوى ألواح من الخشب أو الحجصء والجدران والأسقف مليئة 
بالشقوق والشروخ التى يسدها الناس بالورق ومزق القماش. كانوا يدفئون غرفهم 
بمقاعد خلعوها من الحدائق العامة. أما كبار السن والمرضى فكانوا يموتون فى 
الفراش بالمئات. وكإحراء طارئ. كان يخصص لكل أسرة المانية شجرة للتدفئة. وفى 
أوائل عام ١541‏ كانت حديقة 'تيرجارتن 11600368" قد تحولت إلى ساحة من 
جذوع الأشجار المقطوعة, بينما كانت التماثيل منتصبة فى برية من الطين المتجمد. 
ويحلول شتاء ١1517‏ كانت الغابات فى منطقة "جرونيقالد- 0/810ا06لا6 الشهيرة قد 
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كشطت تماما. العواصف التلجية التى دفنت تحتها أنقاض المدينة المدمرة؛: لم تستطم 
أن تخفى الميرات المدمر لحلم 'هتلر - 011186" الكاذب من أجل ألمانيا. أما "برلين" 
فكانت مثل ‏ 'قرطاج المدمرة.... مكانا يائسا باردا موحشا. كانت مهزومة ومقهورة 
ومحتلة. 


فرض الطقس الردىء نفسه بقسوة على واقع الحرب الباردة التى كانت تشق 
طريقها على طويوغرافية أورويا بعد 'يالتا": حيث شوهت الحدود الوطنية, وتمزقت 
مكوناتها السكانية: وكانت حكومات الاحتلال المتحالفة فى كل من فرنسا وألمانيا 
والنمسا وإيطاليا تحاول جاهدة أن تحل مشكلات ثلاثين مليونا من البشرء خرجوا من 
ديارهم وشردوا وسرحوا من الخدمة. أما الأعداد الهائلة من قوات الحلفاء الذين 
جاءا الى المناطق المحتلة فقد زادوا الطين بلة والمشكلة تعقيدا. حيث تم طرد المزيد 
من السكان من بيوتهم لينضموا إلى أولئك الذين كانوا ينامون فى أروقة المبانى العامة 
والسلالم والسراديب والأماكن التى دمرتها القنايل. 'كلاريسا تشرشلء 13:1558© 
اأطءءداطة" التى كانت ضيفة على لجنة المراقبة :لبريطانية فى “برلين' وجدت نفسها 
محمية جغرافيا وماديا من الآثار الكاملة للفوضى والبؤس الموجودة بالمدينة. ساهرة 
فى غرفة نوم دافئة كانت لأحد النازيين السايقين. أتحسس الأغطية اللاسية وأتفحص 
مكتبته. حتى هذه التجرية كانت تحدث فى نفسى مسحة من الهذيان الذى يشعر بيه 
المنتصرء كانت تمشية صغيرة فى الشارع أو زيارة لشقة ألمانية لا يوجد بها تدفئة 
تبددها على الفور '!"). 

كانت أياما شديدة العنف والقسوة بالنسبة للمنتصرين. فى عام ١511‏ كان 
'صندوق السجائر الأمريكبة الذى يبلغ ثمنه 0٠‏ سنتا فى قاعدة أمريكية, يباع فى 
السوق ال..يداء بألف وثمانمائة مارك المانى أو ما قيمته ١1١‏ دولارا, بسعر التحويل 
الرسمى وبثمن أربعة كان بالإمكان استنجار أوركسترا ألمانى لمساء كامل. كان ثمن 
:؟ صندوقا يكفى لشراء سيارة مرسيدس موديل 1955. آما الشهادات التى كانت 
تبرئ حاملها من أية صلة بالنازية؛ والتى كانت تسمى بشهادات الينسلين 
والينسلسين (أبيض من البياض). فقد وصلت إلى أعلى سعر. وفى ظل هذا البؤؤس 
الاقتصادى كان جنود الطبقة العاملة من "إيداهى بإمكانهم أن يعيشوا مثل القياصرة 
المحدثين. 

وفى ياريسء كان الكولونيل "قيكتور روتشليد - لهاأطوءاه8 ماءالا" أول 
عسكرى بريطانى يصل فى يوم التحرير كخبير فى إزالة القنابل يسترد منزل عائلته 
فى "شارع مارينى" والذى كان النازيون قد صادروه. وهناك احتفى بضابط المخايرات 
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الشاب "مالكولم ماجردج- عو62,عءوودال! 1م1316 بتقديم زجاجة من الشميانيا 
المعتقة. خادم العائلة الذى عمل فى هذا المنزل مع الالمان ألمح إلى أن لاشىء قد تغير 
تقريبا. 'فندق ريتز الذى استولى عليه ضابط المخابرات المليونير جون هاى ويتنى 
الإهسةاظالالا ناا مطول" استقيل "ديقيد بروس - ©هنا8 081010" وهو صديق من 
زدنستون' ل 'ف. سكوت. فيتزجيرالد- 6,810ع51129 ]72.5601 الذى ظهر مع "أرنست 
فيمنجواى- ا161018910/3! 6707651 وجيش خاص من حنود التحرير وطلب من المدير 
خمسين كأسا من "كوكتيل المارتينى". آما “هيمنجواى - لإقنلاوم1مع2 الذى شارك 
ف هتمفعوت الكنائرات الأسريكبة فو وتث!الخرت فى "نكن اللوفات 
الاستراتيجية() 055 مثل "ديفيد بروس - ©هناء8 081014" فاستقيل وسط دوار 
الكحول 'إريك بلير 81316 8:16" "جورج أورويل - 08/611 660,98" القلق وأسيمون دو 
بوفوار - 00016اة86 06 510006 "الأكثر صراحة؛ مع عشيقها "حجان يول سارترهةءل 
8 6501" (الذى شرب فى ذلك المساء بإفراط ليسجل أسوأ سكرة فى حياته). 


كان منظر الفيلسوف وضايط ال مخابرات ايه. جى “فريدى أبر- 260016 .ل.م 
رف ستول كنات" اللعة والمقيقة والتطق عالوفا فى بارس وهو خالئن فى 
سيارة 'بوجاتى كبيرة مسرعة يقودها سائق. مزودة بجهاز لاسلكى عسكرى وكذلك 
'أرثر كويستطر - :0651416)! 810" وعشيقته "ماماين باجيه -4هوقه عمتقصةانا" 
ثملين - يتناولان العشاء مع "أندريه مالرو -*ناة:]2/] 8204" مع القودكا والكاقيار 
وأطايب الطعام. فى ياريس أيضا كانت “سوزان مارى أالسوب - -اه نز,ق1/] د55" 
0 زوجة دبلوماسى أمريكى شابء؛ تستضيف سلسلة من الاحتفالات فى منزلها 
الأنيق المفروش بالسجاد الأوييسون والمزود بالص .يون الأمريكى الممتاز. ولكنها عندما 
خرحت وحدكأكل الوجوة كالحة ومتجهدة: وتيدق عليها المعاناة : لم.يكن هفاك طعا 
بالقدل عسوي بلق مستتليدو متجمل أسعان السيوة الحون اسوك كن يهنا لل )لكين به 
محلات الفطائر جرداء. وفى واجهات مقاه مثل راميلماير كا ن بمكن أ ترى تمونها 
لكعكة من الورق المقوى وعلبة شوكولاته فارغة ولافتة صغيرة كتب عليها موديل ولا 
شىء أكثر من ذلك. وفى واجهات العرض فى محلات ضاحية "سان أونور يمكن أن 
تشاهد زوجا واحدا من الأحذية مكتوباً عليه "جلد طبيعى" أو موديلا تحيط به أشياء 
قسدة مسو من ال و كاوج فندى زنج القت عقن سيؤارة قيزر ع ركل شك 
برتدي كايا لا يامن بها لكى. يلتقطهة). 


(*) 5موالمة5 عأوعاق 51 أو و0116 
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فى نفس الوقت تقريباء كان الموسيقى الشاب "نيكولاس نايوكوف - 0135(ءألا 
لاهعاه8036'“. ابن عم الروائى قلاديمير - :301801الا" يلقى بعقب سيجارة هو الآخر فى 
القطاع اللسوفتصي من نولي :* .ل لاوعددما استكزت فهو شرخصض قالطلا الماتقط 
العقب الذى العيتة انا.-وبينهيا كان الحشئ: السامى يفتكن عن أعفان الستجائن أركقة 
كنب اللتدنتة او عن طعاء: كانت يتانا سنيا 'الترهور #موجورة لا ينونه الخد من 
سكان 'برلين'. لكن فى أيام السبتء. كان الأمريكيون الذين يخدمون مع سلطة 
الاكذلال:الأمويكى يذ هبون بالكشافات اللتفتيش فى أقتية وشراديي مسنتشارية الزافيغ 
المدمرة. ويستولون على ما يجدونه من أشياء غريبة.. مسدسات رومانية» ورزم سمينة 
من أوراق النقد المحترقة. صلبان معدنية وأوسمة ونياشين, واكتشف أحدهم غرفة 
ايداع القبعات والمهاطف الخاصة بالسيدات واستولى على عدد من أزرار المفاطف 
النحاسية المنقوش عليه النسر النازى وعبارة 'مستشارية الرايخ أعاعمقاقطءاعهم8" 
مصور مجلة قوج لى ميللر- :©#!اذالا »ها ظهر فى صورة وهو بكامل ملايسه يقف 
فى حوض الاستحمام الخاص فى مخباً "هتلر - 66 نلا" 


لكن سرعان ما انتهى المزاح؛ إذ بعد تقسيم برلين إلى أربعة قطاعات وظهورها 
مثل عش غراب فى منطقة تحت الرقابة والسيدارة الروسية. أصبحت هى التعبير 
الرمزى الصارم عن الحرب الباردة"”). ويزعم العمل معا فى القيادة المشتركة لتطهير 
ألمانيا من النازية وإعادة توجيههاء فإن القوات الأربع راحت تصارع ضد الرياح 
الأيديولوجية القوية التى كانت تكشف عن وضع عالمى كئيب. كتب “مايكل جوسلسون 
- 2وواء055ل 10165881" وهو ضايط أمريكى من أصل استونى - روسى يقول: “لم 
يكن لدى أى شهور بالعداء أو الحقد ضد السوقيت فلم أكن مهتما بالسياسة فى ذلك 
الوقت» ادر الذى جعل من السهل على أن أقيم علاقات شخصية ممتازة مع معظم 
الضباط السوفيت الذين عرفتهه9). لكن مع فرض حكومات “"صديقة" فى المنطقة 
الخاضهة لنفوذ الاتحاد السوقيتىء والمحاكم العلنية الاستعراضية:. وزيادة عدر 
المعتقلات فى روسيا نفسهاء أصبحت تلك الروح التعاونية عرضة لاختبار صعب. 
ونكلول عنتاء عع 1816 أور يعد أقل سن .اسن منعناق الحتوى الروش والامريكيية 
على كيشا :دهز "النن “كان ذلك العداق .قدا فعول الى زمتهرة وإلى عضب تكترت: 
وهنا يسجل “"حوسلسون - 598ا05586ل” بعد أن أصبحت السياسية السوقيتية 
عدوانية بشكل واضح ويعد أن أصبحت قصه الأعمال الوحشية التى ترتكب فى 
المنطقة التى يمتلكها الروس تترى بشكل يومى .. وعندما أصبحت الدعاية السوقيتية 
معاديه للغرب بشكل فج ... حينذاك فقط استيقظ ضميرى السياسى . 
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كانت المراكز الرئيسية لمكتب سلطة الاحتلال الأمريكى العسكرى -111 04 011 
ونا -أمع01ع/ا60 301 تعرف باسم "0116105 وهى الكملة التى أخذها الألمان 
مقابل 5دط بالإنجليزية. لأنها كانت مكتوبة على جانبى الحافلات ذات الطابقين التى 
صضادرهقا الأمريكيونء. وكان ضباط ال "601016105 عندما لا يكوتون مشفولين 
بالتجسس على القوى الثلاث الأخرى يجدون أنفسهم خلف مكاتب مكدسة بطلبات 
التوظيف "5689650968" التى كان على كل ألمانى يبحث عن عمل أن يستوقيها. مجييا 
عن أسئلة تتعلق بالجنسية والدين وسجله الجنائى وتعليمه ومؤهلاته المهنية وعمله 
وخدمته العسكرية وكتاباته وأحاديثه ودخله وممتلكاته وسفره إلى الخارج ... وبالطبع 
عن انتماءاته وعلاقاته السياسية. وكانت عملية غريلة الشهعب الالمانى للبحث عن أى 
أثر ولو ضئيل للنازية أو العسكرية عملا بيروقراطيا مهلكا ومحبطا دائما. ويينما كان 
يمكن أن يوضع اسم بواب أو خادم على القائمه السوداء لأنه كان قد كنس ذات يوم 
ممرات مستشارية الرايخ: كان الكثير من رجال الصناعة والعلماء ورجال الإدارة فى 
عهد "متلر".. وحتى كبار الضباط؛ كان يتم إعادتهم إلى أماكنهم بهدوء بواسطة قوات 
الحلفاء. فى محاولة يائسة للحفاظ على ألمانيا من الانهيار. 
وبالنسبة لضابط مخابرات لم يكن استيفاء طلبات التوظيف مجرد وسيلة 
لتناول التركة المعقدة للنظام النازى: أما "مايكل جوسلسون - مهواءووول اعقطءع ناا" 
فقد تبنى اتجاها آخر. يقول الفيلسوف 'ستيوارت هاميشاير - ععنطوممةاا ه50“ 
الذنى كان يعمل أنذاك لحساب “116ا" فى لندن: لم أكن قد عرقت حجوسلسون- 
0 " فى ذلك الوقت: ولكن شهرته كانت واسعة عير شيكة المخايرات فى 
أوروبا كلهاء كان هو حلال العقدء الرجل الذى يستطيع أن يقوم بكل شىء.. وأى 
شىء... حتى لو كنت تريد أن تعبر الحدود السوقيتية- وكان ذلك أمراً بالغ الصعوية- 
فهويمكن أن يرتب الأمر. إذا كنت تريد أن تستأجر أوركسترا سيمفونى. 
"جوسلسون - 05561508ل" يمكته أن يدير المسألة (4). 
ولأنه كان يتكلم أربع لغات بطلاقة ودون لكنة؛ كان "مايكل جوسلسون ا6ةء ااا 
71 “ يكتبر ثروة لا تقدر فى صفوف ضياط الاحتلال الأمريكيين: وبالاضافة 
إلى ذلك فإنه كان يعرف يرلين' كما يعرف كف يده. ‏ حجوسلسون - 0ووا556هل" من 
مواليد تارتو "استونيا ” عام 19504., ابن تاجر أخشاب يهودى, جاء إلى 'يرلين" لأول 
مرة فى أوائل العشرينيات مع الشتات الأول الذى كنس من البلطيق بعد ثورة 1910, 
وبعد مقتل معظم أفراد أسرته على يد البلشقيك كان من المستحيل أن يعود إلى 
"تارتوً فأصبح عضوا فى ذلك الجيل من الذين أشار اليهم. "كويسظر 6هاثوءهك” 
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بأغثاء الأرض' أو ال ""466361865, الناس الذين دمرت حياتهم بحلول القرن 
العشرين: حيث تقطعت الصلة بين هويتهم ووطنهم الأم. درس 'أجوسلسون وول" 
0 غكفى جامعة 'يرلين"' لكنه تركها قيل أن بحصل على درجة علمية والتحق يعمل 
شاحر إلى الولانات المتحدة وأصبح مواطنا أمريكيا بعد وفت قصدر. 
وعندما دخل الجيش فى عام ١147‏ كانت خلفيته الأوروبية ترشحه للعمل إما 
فى المخابرات أو فى الحرب النفسية؛ وفى الوقت المناسب عين فى قسم المخايرات فى 
إدارة الحرب النفسية0) 0/لا5 فى المانيا. حيث ألحق بفريق استجواب خاص مكون 
من سيعة أفراد باسم مجموعة 'روزنيرج للمقاومة -9:ءطمءوه8 عممنموامم 3" على 
اسم رئيسه الكايتن اليرت. حجى. روزنبرج - 9:ةطمع805 .6 14,ءطا8" كانت مهمة 
النازيين من غير النازيين. والأكاذيب من الإجابات الصحيحة. وهواة الثرثرة من 
الكتومين().. وبعد تسريحه فى عام ١541‏ بقى 'حجوسلسون - ووواة556هل" فى 
'برلين' مع سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى كضابط شئون ثقافية»؛ ويعدها مع 
وزارة الخارجية '4م321856مع0 51316 والمفوضية الأمريكية العليا كضايط علاقات 
عامة؛ وبصفته تلك كان مسئولا عن "غريلة الأفراد” فى الصحافة الألمانية والإذاعة 
ووسائل الإعلام الترفيهية الألمانية والتى كانت كلها معطلة مؤقتا إلى أن يتم القضاء 
على النازية. 
كما عبن فى الإدارة نفسها 'نيكولاس نايوكوقف- /امعاهط3ل8 35ا0طء801" - وهو 
مهاءجر روسى أبيض كان يعيش فى برلين" قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة فى 
يستطيع أن يعقد الصداقات (والزيجات) بسهولة وجازيية» وفى خلال العشرينيات 
كانت شقته ملتقى فكريا للكتاب والباحثين والفنانين والسياسيين والصحفيين. كان 
'مايكل جو ن - لصواعو5دمل اعقطع اق" فى وسط هذا التجمم الكوزمويوليتانى 
من المنفيين فى منتصف الثلاثينيات. ذهب 'نابوكوق «هكاه7136” إلى أمريكا حيث كتب 
ما كان يصفه بتواضع. بأنه أول باليه أمريكى "يونيون ياسيفيك'؛ مع "أرشيبالد 
ماكليش - اؤ5أة1361/! 0اةطأناء,8". شارك "هنرى كارتبير بريسون - ,63,118 أرمعلا 
0 السكن فى ستوديو صغير فى نيويورك لفترة قصيرة وكان كلاهما 
مفلسا. فيما بعد كتب "نابوكوف - ناهكاه80136” كانت الحركة الشيوعية فى نظر 


() ممأوا/ااما مقع قلالا اهعأومامطء بزو 


34 


إكارتيير بريسون- 8765507 :60381416" هى الحاملة لرسالة التاريخ ومستقبل البشرية.. 
كنت أشاركه الكثير من آفكاره. لكن بالرغم من شوقى الجارف لأرض الأجداد 
الروسية إلا أننى لم أستطع أن أقبل أو أن أناصر التوجه المحيذ للشيوعية لدى كثير 

من المأقفين فى أورويا الغربية وامريكا. كانوا يستجيبون للمد الفاشى الذى يحجتاح 
أورويا على أثر الكسادء وكنت أشعر- إلى حد ما يأن التوجه أو الميل للشيوعية فى 
متتسيقة الماكشتناف كان متهوة نز غابرة تنكيا جروا أكزيية عوالقيزة الللشقة 
الروسية نسجتها أجهزة الدعاية السوقيتية"(00)., 

وفى عام ه15١‏ التحق 'نابوكوق لاهكاه6ةلا مع كل من "ديليو اتشء أودن 
0دت .1./ل” وأحجى ك . جاليريث - 68|8:8118 .كأ.ل بقسم الشئون المعنوية 316:هالة 
0 فى الوحدة الخاصة بمسح مناطق القصف الاستراتيجى فى المانيا 
والتابعة للولايات المتحدة إلى جانب صديقه “مايكل جوسلسون - -اةةومل اع قط ناا" 
80 ويصفته موسيقيا عين 'نابوكوف 0اهكاه7036“' فى القسم الموسيقى حيث كان من 
المنتظر منه أن يبتكر أسلحة نفسية وثقافية جيدة يدمر بها النازية وينمى رغبة حقيقية 
من أجل المانيا ديمقراطية7') كانت مهمته الأولى هى استئصال النازيين من الحياة 
الموسيقية الألمانية والتصريح للموسيقيين الألمان من الذين كنا نرى أنهم ألمان أنقياء 
(بمنحهم الحق فى مزاولة المهنة)؛ ومراقبة برامج الفرق الموسيقية الألمانية للتأكد من 
أنها لن تتحول إلى تظاهرات قومية. وعندما قدم أحد الجنرالات الأمريكيين 'نايوكوقف 
اوكا ط3 8“ - فى حفل كبير. قدمه قائلا:إنه رجل عليم بالموسيقى "يستطيع أن يعلم أكلة 
الكزتن اللتحمر كيف نيما رسونية 0010 
وأصبح ‏ حجوسلسون 508ا0556ل' ' و نابوكوقف 360100“ ثنائيا متجانسا وإن 

كانا مختلفين. كان "تابوكوق لاهك»اهط3ل8 “تراط فى عواطفه. استعراضيا فى مظهره 
الحسمانيىء دائم التأخير. يينما كان "حوسلسون 556159007هل" متحفظا . نبيل المشاعر. 
ككين' العك الدرحة الوسويسة؟ لكنهها تكباركا لقة المتفى نقسها والأرقاط لقال 
الجديد أو أمريكا والذى كانا يعتقدان آنه المكان الوحيد الذى يمكن أن يصان فيه 
مستقبل العالم.. كان فى دراما ومكاند برلين د :. الحرب». شىء يروق لهما ويمنحهما 
الفرصة لممارسة مواهبهما فى العمل والابتكار. كتب 'نابوكوف 90360100" فيما بعد 
يقول إنهما معأ أنجزا الكثير من العمليات لاصطياد النازيين: وإنهما حِمدا عددا من 
قادة الأوركسترا والعازفين والمغنيين (كان يعضهم يستحق ذلك ويعضهم كان ينيفى 
أن يكون موجودا الآن/9). كان '"جوسلسون - 550ا6ووهل". و" نايوكوف لاهكاه0/136" 
يتميزان برؤية يراجماتية يخصوص تصفية النازية؛ وعلى العكس من الميل الفطرى 
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للتفكير الرسمى: رفضا أن تعامل إبداعات الفنانين الألمان فى ظل ماضى ألمانيا 
النازى كظاهرة فذة. وكما شرح آحد زملاته فيما بعد فإن ‏ حجوسلسون - 0ه50ا6ووول" 
كان يؤمن عن ثقة بأن دور المثقفين فى موقف صعب لا ينبغى أن يتقرر فى لحظة: كان 
يفهم أن النازية فى ألمانيا كلها مفارقة مضحكة على نحو بشع؛ وبشكل عام لم يكن. 
لدى الأمريكيين فكرةء فقد كانوا يخوضون فى الوحل ويشيرون إلى الأمر فقط"9"). 

فى عام ١517‏ كان قائد الأوركسترا "وليم فور تقانكلر -م هتعنم ماعط ئلا" 
916 عرضة لعملية تحقير وازدراء خا ص. إذ بالرغم من أنه تحدى صراحة وصف 
يول هندميث 11100600115 68101" له بأئه منحط ومنحل إلا أن مصلحته التقت مع 
النظام النازى فى نهاية الأمرء "فورتفانجلر -:0/30916ة)لاط" الذى عين مستشارا للدولة 
فى بروسيا إلى جانب مناصب آخرى منحه إياها النازيون,. استمر فى قيادة 
أوركسترا برلين الفيلهارمونئ و "أويرا برلين"' على مدى سنوات الرايخ الثالث, 
وبحلول شهر ديسمير :١551‏ أى بعد عام ونصف العام من الاهتمام بقضيته من قيل 
لجنة المراقية المشتركة ”6وأووأطمهت امىأدهك لهذاله" كان على الفنان أن يقف أمام 
محكمة الفنانين المنعقدة فى "برلين". نظرت القضية على يومين. كانت نتيجتها غامضة. 
عكفت المحكمة على ملفه عدة أشهر ثم على نحو غير متوقع علم 'فورتقانجلر- 
:عاوصة اونظ" أن القيادة المشتركة قد برأت ساحته وكان بامكانه ان يقود 'أوركسترا 
برلين الفبلهار مونى" يوم 55 مايو ١141‏ فى تيتانيا يالاست" الذى كان الأمريكيون 
قد استولوا عليه. وهناك بين الأوراق التى تركها ‏ 'حوسلسون 556|1507هل" مذكرة 
تشير إلى دوره فيما كان المطلعون على بواطن الأمور يصفونه بصعود “فورتقانجلر 
- ,اوهاة)ناممناط" المفاجى. كتب ‏ “جوسلسون - 55615007هل” لقد لعبت دورا رئيسيا فى 
إنقاذ اأدسترو الألمانى الكبير 'ولهلم فورتقانجلر- :عاوض تنوب مراعطا/لا” من مهانة 
مروره بعملية التطهير من النازية بالرغم من أنه لم يكن عضوا فى الحزب النازى ذات 
بوه'(09), وقد تحققت هذه المناورة بمساعدة 'نايوكوف اماه طة ل '* بالرغم من أنهما 
ظلا على مدى سنوات بقعدها غير ملمين يتفاصيل الموضوع. وفى عام ١617‏ كان 
'نابوكوف -ه836 -لاوكا”“ بسأل 'حجوسلسون - 05561507 " لا أعرف إن كنت 
تتذكرعلى وجه التقريب متى جاء 'فورتقانجلر - :6او5ة/لااءناتا" إلى برلين الشرقية 
أتذكر تقريبا أنه كان لك دور فى إخراجه من القطاع السوفيتى (أليس كذلك؟) 
والمجىء إلى مسكنى. كما أتذكر ثورة الجنرال "ماكلور - ©6#نااء1/6" رئيس قسم 
رقابة المعلومات الهادئة على سلوك "فورتفا نجلر - 67او5ةئالا“ آنذاك77١).‏ 
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ولك مسئولا أفريكنا واهدا "هو الذي غصبن لاكتشتاق: آنه كات متاك عملنة 
سيل تتم لثة بات مثل فوريقانجلر - :0809186 :نا" , ففى شهر ابريل ١51417‏ طلب 
رئيس قسع المشيوج والموستتقى فى صلطة للك ح لال الأمريكى فى “فورتمبرج بادن : 
لب غاضيا تفسيرا لسيب ترك عدد كبير من النازيين البارزين يعملون فى مجال 
#لوسيقى وبالإضافة الى “فورتفانجلر -:0/30916/لاآ": برأت اللجنة المشتركة كلا من 
-هريرت فون كا راجان - مقزقءة»ا صملا امعطءع ل" ' و اليزانيث شوارسكوف - طأعط23ذاع 


5" بالرغم من سجلاتهم السوداء. فى حالة 'قون كارجان - 3)8[308)ا 1رهلا 
3 يكن هنانك خلاق: كان عضنو" فى 'الكزب مكذ عاج 35957 ولو يتؤون قط فى اكقتات 
جفلاته بعزف أغنيته ‏ هورست قايسل ليد- لهذا اء55هلالا 110,51" النازية المفضلة. 
وكان أعداؤه يشيرون إليه ب 'قون كارجان كولونيل ال "55" . ولكنه بالرغم من 
أنحيازه للعهد النازى إلا أنه سرعان ما أعيد إلى مكانه ملكا لا ينازع على أوركسترا 
إرلين الفيلهار مونى” الذى أنشئ؛ كحصن واق ضد الشمولية السوقيتية9). 
0 أما "اليزابيث شوارسكوف - )مهعاج: نط5 طأة 11236" فكانت قد قدمت حفلا:. 
إأمام قوات ال 55 فى 'دافن' على الجبهة الشرقية؛ وظهرت فى أفلام جويلن - 
18 وكانت ضمن قائمة وضعها للف انين 'الذين باركهم الرب . كان رقم 
عضويتها فى الحزب'الاشتراكن القومى (:51853) وكان الموسيقار نصف اليهودى 
"ييتر جلهورن - معوطاعن ,مهم الذى يصاحيها فى العزف يتساءل هل ينيغى أن 
يقوقف الخباز عن الخبيز اذا كان لا يحب الحكومة» الجر تور 815 2187 
نفسه اضطر للهرب من المانيا في الثلاثينيات. وبالطبع ما كان ينيفى للخياز أن 
يتوقف عن الخبيز . برآت لحنة المراقبة المشتركة ساحة '"شوارسكوف - أممكا2ةنااطء 5‏ 
وسطع نجمهاء فيما بعد منحت لقب 'سيدة الإمبراطورية البريطانية". 

أما مسالة اعتبار الفنانين متورطين أو غير متورطين فى السياسة فى زمنهم 
بسيب الأعمال التى يقدمونها فهى مسالة فى غاية الصعوية ولا يمكن الفصل فيها 
بناء على يرنامج عشوانى للتطهير من النازية. وقد كان كل من “حجوسلسون -اع055ل 
0 و نابوكوف - 81360100" على وعى تام بقصور برنامج كذلك, وبان دافعهم للقفز 
على أسالبيه يمكن أن يغتير آمزا إنسانيا وريعا شجاعا : من جائب آخر فإنهما كآنا 
ضحايا ارتباك معنوى: فالحاجة إلى صنع نقاط رمزية معادية للشيوعية من أجل 
التجمع حولها خلقت دافعا سياسيا ملحأ وخفد' لتبرئة ساحة أولئك المتهمين بالحنين 
إلى النظام النازى: وأدى ذلك إلى تسامح مع الاشتباه فى التقارب مع الفاشية إذا 
كان بالامكان الاستفادة من ذلك ضد الشيوعية. كان المطلوب أن يكون هناك شخص 


ما يجيد استخدام العصى يبراعة ضد السوقيت. وتكشف رسالة “نابوكوقف -ه820ة 
-لاهكا إلى جوسلسون - 2ه5اعء585هل فى عام /ا/51١‏ عن أنه كان عليهما بالقعل أن 
يخلصا “فورتقانجلر- :0/30916ا0]نا من السوقيت (الذين كانوا قد عرضوا على 
المايسترو أن بتولى مسئولية 'أوبرا أونتر دن ليندن- معلمانا معل16منا معمره513215 
616" نفسه يتلاعب بالطرفين ضد كل منهما الآخر. كما أن ظهوره فى 
'تيتانيا بلاست فى مايو ١9517‏ قد أشار بوضوح إلى أن الحلفاء لن بهزموا أمام 
السوقيت فى معركة الأوركسترا. ويحلول عام ١119‏ كان اسم 
'فورتفانجلر -:0916 3ط" على قائمة الفنانين الألمان الذين يتنقلون بين الدول 
الأجنبية ضمن برامج ثقافية يرعاية أمريكية. فى عام ١101١‏ قاد الأوركسترا فى اعادة 
افتتاح مهرجان 'يبايريث الذى كان قد أعيد إل , عائلة 'فاجنر - :3906/لا" بالرغم من 
الحظر الرسمى على رتشارد فاجنر -:8906/الا 8168310" بتهمة القومية). 

وقد صرح 'وليم دونوقان - 35لا90820 138اث/لا" رئيس المخابرات الأمريكية 
أثناء الحرب ذات مرة بعبارة شهيرة تقول: “كان بالإمكان أن أضع اسم "ستاليين 
2 "على كشف المكافات لو تصورت أن ذلك قد يساعدنا على هزيمة "هتلر- 
اال 44 وفى تحول سهلء كان من الواضح جدا أنذاك أن الألماز سيصبحون 
أصدقاعنا الجدد وأن الروس المخلصين سيصبحون الأعداء. آما بالنسبة ل 'ارثر 
مدللر- ؟عذاذالا“ »اطة فإن ذلك فى نظره كان شيئًا حقيراء فقد كان يبدو لى فى 
السنوات التالية أن ذلك التحول الفاجع وهو نزع علامات الخير أو الشر عن دولة 
ووضعها على الأخرى قد ساعد على تدمير عالم أخلاقى؛ ولو على المستوى النظرى. 
فإذا كان صدقاء الماضى القريب يمكن أن يصبحوا هكذا بسرعة أعداء اليوم؛ فأية 
درجة من الععواق يكن أن تكوة "متاك للخير:والكدرة العدمية؟ وويتنا منااتمق اسواء 
الحيرة البالغة تجاه مفهوم الدافع الأخلاقى الذي, يمكن أن يصبح سمة مميزة للثقافة 
العالمية. هذه العدمية تولدت فى تلك السنوات الثمانى أو العشرء سنوات إعادة 
التنظيم بعد موت 'هتلر- ع41]16ز“(16) 

كانه متاك والطيع أبكاك وكديةالعارسة العوقيي الاين كانوا متسر كون 
بسرعة خلف جبهة الطقس اليارد. وصل الشيوعيون إلى السلطة فى يولندا فى يناير, 
وفى إيطاليا وفرنسا كانت هناك شائعات عن انقلابات شيوعية: وخبراء الاستراتيجية 
السوقيت سارعوا للسيطرة على احتمالات عدم الاستقرار المنتشر فى أورويا بعد 
الحرب ويكل الطاقة وسعة الحيلة التى تؤكد أن نظام "ستالين - هذاة51" وبالرغم من 
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كل شىء. قد استطاع أن يبارى الحكومات الغربية: تمكن الاتحاد السوقيتى من نشر 
شبكة من الأسلحة غير التقليدية لكى يفرض نفسه على الوعى الأوروبى ويكسب الرأى 
العام إلى جواره. كما تم إنشاء شبكة واسهة من الجبهات كان بعضها جديدا 
والبيعض الآخر تم إحداؤه من حالة السبات منذ موت قبلى مانزتنيبرج -مع2مدالة وذاائللا 
9 العقل المدبر لحملة الإقناع السرية للكرملين قبل الحرب. كان كل شىء 
فستهدفا: اتحادات العمالء. الحركات النسائية. التجمعات الشيابية. المؤسسات 
الثقافية. الصحافة. النشر... إلخ. 

وكخبراء فى استخدام الثقافة كوسيلة للإاقنا ع السياسى صنع الروس الكثير 
في تلك السنوات الاولى من الحرب الباردة لكى يجعلوا نموذجها الرئيسى نموذجا 
أثقافيا. ولأنه لم بكن لديهم القوة الاقتصادية مثل الولايات المتحدة ولا القدرة النووية 
مظها وهو الأهم. كان نظام "ستالين - 518110" مصمما على كسب معركة الصراع 
على عقول البشر. وبالرغم من التنظيم الجيد والرعاية الواسعة للفنون فى مرحلة 
الخطة الاقتصادية الجديدة ا063 ناعلة 186 إلا أن أمريكا كانت لا تزال حديثة المهد 
قليلة الخيرة فى مبدان الصراع الثقافى ]1308لا أانا»ا الدولى. وكان أحد ضباط 
المخايرات الأمريكية قد توقع فى عام ١9405‏ تلك الأساليب غير التقليدية التى آصبح 
الروس يستخدمونها : إن اخترا ع القنيلة الذرية سوف يحدث تحولا فى الميزان بين 
الوسائل السلمية والقتالية من أجل ممارسة الضغط العالمى". كان ذلك ما كتبه فى 
تقريره للجنرال "دونوقان -600001030"رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية(') ”058" 
ولابد لنا من أن نتوقع زيادة ملحوظة فى أهميْة الوسائل السلمية:. إن أعداعا 
سيصبحون أكثر حرية منهم فى أى وقت مضى لكى يقوموا بأعمال الدعاية والتخريب 
والتدمين :ولككن يخارسوا ضقوطا علينا: تحن أنفسنا ستصيع أكثر استعرارا لتحمل 
تلك الإهانات وأن نغرق فى مثل تلك الوسائل وذلك لرغيتنا الشديدة فى تجنب مأساة 
الحرب المكشوفة. ومناورات ما بعد الحري” (:5). 

هذا التقرير يكشف عن بصيرة استثنائية. إذ أنه يقدم لنا تعريفا للحرب 
الباردة كصرا ع نفسى من أجل القبول بالوسائل السلمية واستخدام الدعاية لإضعاف 
المواقف المعادية- وكما أظهرت الانطلاقات الأولى فى “برلين" بوضوح كان لابد من 
أن يكون السلاح العملى هو الثقافة.... "لقدت بدأت الحرب الثقافية". 

وهكذا وسط الانحلال والتفسخ كانت قوات الاحتلال تساعد حياة ثقافية مجهدة 
لكى تقف على قدميها. وهى تصارع بعضها البعض لكى تسجل انتصارات دعائية 


(*) 590/1685 علوع !512 أه وو )ان 
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تحسابها. ومع بدايات عام 19464. ويينما كانت الرائحة النتنة للجثت البشرية المتحللة 
ذا زالت كتض اع تت كفت الانقاضء قاع الروينى بافتتات فدهن باح الاريزا الدولة 
بعرض أورفيوس . ل جلوك - «اءنااة" فى "آدميرالزبالاست” وهى قاعة جيدة 
الإغنناءة ورائمة الكانيكة كان القصياط اروس قتصيرر القكامة ومطتئ لأحساء 
والمتأتقون يبتسمون من تحت الضرس للعسكريين الأمريكيين وهم يشاهدون عروض 
"يفجينى أونيجين" أو "ريجوليتو" التى تم إعدادها بصياغة معادية للفاشية؛ ووبسط ذلك 
لحن كان وني الأرليعه ولد الناك يقاطع هع هنوت اللسسف !01 

كانت إحدى المهام الأولى ل '"حجوسلسون - 05561505ل" فى استعادة الآلاف 
من قطع الملايس الخاصة بأويرا المانيا الرسمية السايقة 5ناةطم6م0 5عطءد]ناء0 186 
0©. وكانت هى المنافس الحاد الوحيد لأويرا الدولة الروسية) والتى كان النازيون قد 
كبشرها فى اماع فيكم لفحم خارع ترلى قي النظقة الذي بحظها الامرتكيون.. وف 
يوم كئيب مطير ذهب ' حجوسلسون - 05561508ل" مع 'نايوكوف - نامعاه36/م" 
لإحضارالملابس. وفى طريق عودتهما إلى برلين اصطدمت سيارة 'جوسلسون -5ول 
الجيب التى كانت أمام سيارة 'نابوكوف - اه0كاه80360" المرسيدس المصادرة: 
اصطرمت يمحشن الموائع الضتهرية الروسية على الطريق يمتنا كانت همين تاتضى 
سرعة. وعلى الفور نقل "جو ن - 5058ا0556ل" إلى مستشفى عسكرى روسى 
حيث 'سهفه عدد من الطبيبات الروسء وعندما أفاق أعيد إلى مسكنه فى المنطقة 
الأمريكية والذى كان يشاركه فيه ممثل طموح اسمه 'ييترقان إيك - عاءلاع مهلا ,ماهم" 
ولولا رعابة واهتمام الطبييات الروس لما انقذت حياة جو ن - لاه5اعودومل" 
ليصيم العقل المديز لخملة الدعاية الثقافية الأمريكية المضادة للسوفيت فيما بعد, فقذ 
أنقذ !روس الول الذي يفي على مدق الفقدين الداليان باكيس مهد لافشاد 
عداولاتهم للشيظرة الكقافنة: 

وفى عام ١9817‏ أطلق الروس دفعة أخرى من القتابل الدعائية المدوية عندما 
افتتحوا بيتا للثقافة فى 'اونتردن ليندن - 165 ألا 5ع ,016لا". هذه المبادرة زغللت 
عينى أحد ضباط الشئون الثقافية البريطانية» الذى سرعان ما كتب تقريرا وهو يشعر 
بالغيرة#يقول .. إن طك "المؤسسة تقوق ا :شي اشر كام مه الخلفاء الأخزون. وتجفل 
كل هنا كدلناه م سيد تخوارى ف الطل حتجاد د قهى هيد الكمنينز: الأثات فاحر 
ومعظمه تحف فتية؛ جميع الغرف مفروشة بالسجاد؛ الإضاءة مبهرة؛ التدفئثة جيدة, 
وكل شىء قد ثم طلاؤه من جديد. الروس صادروا كل ما يريدون. يوجد بار وغرفة 
خاصة للتدخين... تبدو شديدة السحر والجاذبية يما فيها من سجاد وثريات. وهى 
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مؤسسة رفيعة المستوى ستصل إلى الجماهير العريضة وتصنع الكثير لمقاومة الفكرة 
الشائدة هنا وهى أن الروس غير متحضرين:ء أما تلك المؤسسسة الحديثة التابعة لنا 
قَهَى محبطة, وإسهامنا قليل جداء إذ انها ليست أكثر من مركز للمعلومات. وعدد 
القَدُود من قاعات القراءة التى اضطررنا لاغلاقها يسيب نقص فحم التدفئة. لابد من 
أن نتحرك مدفوعين بدخول الروس إلى ساحة الصراع الثقافى. ولابد من الرد 
'فمشروع على نفس المستوى لكى نبرز الانجازات البريطانية هنا فى برلين ("". 

ويينما كان البريطانيون لا ساكون الفحم لتدفئة قاعات القراءة. كان 
الأمريكيون لديهم الجرأة على أن يردوا الصفعة للروس بإفتتاح البيوت الأمريكية- 
#ؤناة1! 256:13 “تلك المؤسسة بافرعها المتعددة والتى آنشنت كقواعد أمامية للثقافة 
الأمريكية".وقّرت فرصة للراحة من عناء الطقس القاسى بما فيها من قاعات وثيرة. 
كما قدمت العروض السينمائية والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمعارض الفنية . 
وكانت تلك الاآنشطة تركزءعلى كل ما هو امريكى . وفى حديث بعنوان ‏ من بين 
الأنقاض”؛ كان مدير العلاقات التريوية والثقافية يؤكد للعاملين فى مراكز بيت أمريكا 
:الطبيعة البطولية للعمل الذى يقومون به. 'قليلون هم الذين يتميزون بالقدرة على أن 
إيكونوا جزءا من رسالة أكثر آاهمية وجسارة أو رسالة تنطوى على كثير من المخاطر. 
.من تلك التى تضطلعون بها لإعادة التوجيه الفكرى والمعنوى والروحانى والثقافى 
الأللانيا المهزومة والمقهورة والمحتلة . لكنه أشار إلى أنه بالرغم من الإسهام الكبير الذى 
قامت به أمريكا فى المبدان الثقافىء إلا آنه ليس ملموسا بشكل عام فى المانيا أو فى 
بقية العالم. انهم ينظرون الى ثقافتنا كثقافة مادية؛ وعادة ما نسمع تعليقا يقول نحن 
لدينا المهارة والعقول وانتم لديكم المال"7""). 


ويفضل الدعاية السوقيتية فى المقام الأول: كانت النظرة إلى أمريكا داتما 
تعتيرها صحراء ثقافية. دولة مصانع اللبان وقيادة السيارات المتهورة والعنف. وقد 
قام بيت أمريكا بدور كبير لتغير هذه الصورة السلبية. كتب أحد مدراء البيوت 
الأميركية': "هناك شىء واحد مؤّكد. المواد المطيوعة التى جاعت من الولايات المتحدة 
إلى هنا... تترك أثرا عميقا على تلك الدوائر فى ألمانيا. الدوائر التى باتت ترى على 
امتداد أجيال أن أمريكا متخلفة ثقافيا. والتى آدانت كل شىء يسيب أخطاء جزئية" . 
الأفكار القديمة القائمة على افتراض تاريخى مسيق عن تخلف أآمريكا الثقافى؛ هذه 
الأفكار تم التقليل من أهميتها بواسطة برنامج الكتب الجيدة. والدوائر نفسها التى 
كانت تتبنى تلك الأفكار أصبح لديها انطبا ع إيجابى كما كانت التقارير تقول"(!'"). 


إلا أن بعض الأفكار كان من الصعب تبديدهاء عندما قدم أحد المحاضرين ة 
فرع من فروع "بيت أمريكا" رؤية عن وضع زنوج أمريكا اليوم 'وجويه بعدد من 
الأسئلة التى لم يكن بعضها “حسن النية". وقد تعامل المحاضر بعنف مع أصحاب 
الأسئلة الذين ريما كانوا من الشيوعيين أو لم يكونوا كذلك. ولحسن حظ منظمى اللقاء. 
أن كان هناك عرض فنى لخماسى من الملونين بعد حديثه. واصل الزنوج الغناء بعد 
الوقت المخصص للعرض ... وسادت المناسية روح طيبة لدرجة أنه تقرر دعوة نفس 
المجموعة الملونة لتقديم عرض أخر؟*"). كانت الدعاية السوقيتية تركز كثيرا على مشكلة: 
العرق فى أمريكاء مما جعل كثيرا من الأوروبيين يشكون فى قدرة الولايات المتحدة. 
على ممارسة الديمقراطية التى تزعم أنها تقدمها للعالم. ولذلك كان هناك مبرر 
لتصدير الأمريكيين الزنوج لتقديم عروضهم فى أورويا للقضاء على تلك التصورات 
اللذترة دويتاك كفرير السنلطلة الاحذاذل المسكرى ]امدق فى شين ماو 1317 
يكشف عن خطط لإرسال مغنين من السود على اعلى مستوى لتقديم حفلات فى 
المانيا... سيكون ظهور "ماريان أندرسون - 5م.::8208 1131132" أو دوروثى ماينور- 

ةا لإطاهه0" أمام الجمهور الألمانى أمرا بالغ الأهمية' "2 . وكانت الدعاية 
[الذووت لتاقن الفنود قد (لسيهت أولاث حلاسة أخام الميكولين الأمويكيين عن لحرن 
الباردة الثقافية. 

يذل الزن الأسررك على الحو الكفافي السوقيكى تقو وق تيحن توينيانة 
كاملا من الإنها زاك الامريكية الحديكة إلى اورونا وعرضها فى ابرلت بكر اسكيراد 
مواقي الاديرا “فق اقب الأكاديات الأفريكة: كانت ستلطة الاتسخلؤل المسسكري 
الأمريكى نيطر على ١8‏ أوركسترا سيمفونى ألمانى وعلى عدد كبير من شركات 
الأويرا. وه.م حظر عمل المؤلفين الموسيقيين الألمان كانت السوق مفتوحة أمام 
الأمريكبين الذين وحدوها فرصة للعمل. "صمويل بارير " ":88:56 اعنان:8ة5 وليوتارد 
بيرنشتاين - 511657م]86 606030ا" واإليوت كارتر - :63:16 46و1اا" و'آرنولد كويلائد - 
مه 800010": وأجورج جيرشوين - 10/لا51:ع6 6607:96" وأحيان كارلومينوتى- 
أأأممعال! 10نون وؤأل".وأفرجيل طومسون - 3 285ه18 اأوءالا", هؤلاء وغيرهم من 
المؤلفين الموسيقيين الأمريكيين قدموا عروضهم الأولى فى أورويا تحت رعاية سلطة 
الاحتلال؛ ويالتشاور مع الأكاديميين وكتاب المسرح والمخرجين الأمريكيين تم البدء فى 
تنفيذ برنامج مسرحى ضخم., حيث قدمت أعمال لكتاب مثل "ليليان هيلمان - 35ذااأنا 
0 وأايوجين أونيل - 0261 606ود6" وأثورنتون وبلدر - #علاثللا ممامتمط1" 
وأتينسى ولبيمزرٌ - 13885! اللا 18806556" وأوليم ساروبان - تقلاه»53 1305| اللا 
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وكليفور: أوديتس- 5 611/00" وأحجون شتاينبك - عاء5161066 لول" لجمهور 
تتعطة ا لحت في لسار تصد يك ازور : ويفا وكظ الجليج تتدلى من 
الأسقف. وعملا بميد؛ً 'شللر - مهاانطء5" الذى يرى أن المسرح: مؤسسة أخلاقية: 
*80518/18 عذاء10:3115/ا" حيث بمكن أن برى الناس المبادئ الإنسانية للحباة مقدمة 
لهم قام المسئولون الأمريكيون بوضع قائمة بالدروس الأخلاقية المستهدفة. وهكذا 
تحت شعار "الحرية والديمقراطية" جاعت مسر حيات "بيرجنت" ل "إيسن - 0هوطا" 
#؟تلميذ الشيطان" ل 'برنارد شو- 5030 8668348 و"أبى لنكولن فى ألينوى” ل روبرت 
شيروود- 5600000 8056/14" أما أقوة الايمان: فتم التعبير عنها فى دراما “فاوست 
وأجوته - "606156 و"سترندبيرج - 5161808609" وشو - لاوط5" و"المساواة بين 
البشر' كانت هى الرسالة النى يمكن استخلاصها من مسرحية مكسيم جوركى - 


6076 58أ»اةالة" الأعماق السحيقة ومسرحية "فرائز جريليارزر - ععمهمالاءة مومع" 


"ميديا", وتحت عنوان "الحرب السلام” جاءت مسرحية "أريستوفان - 068هامه)15:م" 
'ثورنتون وبلدر - :06!غللا 1200108" قشرة أسناننا ومسرحية حون هيرسى - 
658 دتاول" جرس لأدانو. آما الفساد والعدالة فكانت تعتير هى مادة مسرحيات 
مثل '"هملت ل شيكسبير - 503166580863:6" ومسرحية المراجع ل “جوجول - 
61" وأزواج فيجارى' ل 'بومارشيه - 8631017868215" ومعظم أعمال "إيسن - 
0 وهكذا مرورا ب “الجريمة لا تفيد" وا" خلاق والذوق والسلوك" والبحث عن 
السهادة "تم فضح النازية. أما جميع المسرحيات التى تقبل السيطرة العمياء للقدر 
وضعت 93 القائمة السوداء مسرحيات عن 55 قيصر ٠‏ ل م 
اعتبان ته تكد الدكتاتورية انو يرك فون هوضارع :و ليست" ((على تبان انها 
شوفينية) والجثة الحية' ل تولستوى - لإه151ه56”على اعتيار أنها نقد اجتماعى بخدم 
ثازنة واكتبتحنة )بالأسافة الى هسم حفات ا كانتي اخن مز الذين ونوا سوا عية 
لخدمة النازية""). 

وعملا ينصيحة "دزرائيلى - ناعة:15م يأن الكتاف يمكن أن يكون شيئًا عظيما 
مثل المعركة, تم البدء فى برنامج ضلخم للنشر كان هدفه الأساسى تقديم الصورة 
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الأمريكية للقارئ الألمانى بأكثر الوسائل تأثيرا. وإغراء للناشرين التجاريين. كفلت 
شلطة الاحتلدل المسكرئ الأفريكن تدفق سكل من "الكنب العافة" الت كانت تعثير 
أكثر قبولا من المطبوعات التى تدعمها الدولة لأنها خالية من أية شبهة دعاية!"), 
واالحقيفة :أن اليدف جني كا راون الرضانة فى اللقاء الاوك .(ها الكريقبا ف لمق ساقت 
بها إدارة الحرب النفسية فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى وحدهاء فكانت تضم 
مئات العناوين التى تتنوع بين: 'المواطن توم يابنىء 'ل" "هوارد فاسست - ##860«هلا. 
1" الخطة الاقتصادية الجديدة الجديدة فى التطبيق" "ل" "أرثر م شليزنجر الابن؛ 
؟ل /1.56165159] نام" و بنى فى الولايات المتحدة لمتحف الفن الحديث: كما 
كانت هناك طبعات ألانية من كتب" :مناسية للأطفال :فى مكل لك السين ستريعة الثاثر: 
'مثل الحكايات العجيية" لناثانيل هاوئثورن - مىهطغ13004! ا1م803483” وأمريكى من 
كونيكتكت فى بلاط الملك ارثر ل "مارك توين - 10/815 1/1371 وأمدينة صغيرة فى 
البرارى” ل 'لورا إنجال - ااقوما 8ناة ا" 


وبفضل هذا البرنامج المكثف للنشر .د سنت كثيرا صورة الأمريكيين فى 
ألمانيا بعد الحرب (وفى غيرها من المناطق المحتلة) كما انتشر وتألق الطابع الثقافى 
الأمريكى بتوزيع أعمال 'لويزا ماى الكوت - 816015 لقالا 53أناه ا" و'بيرل باك - اعىووم 
كاءنا8“ و جاك بارزون - 830208 3601065ل" و جنمس ببرنهام - 5زقطصعنا8 دع لول" 
و ويلا كاش - :03486 13 فالا وأنورمان كوزنز - 00105105 81060080" وأوليم فوكثر - 
تعض اناه 30 ذ| ةلالا" وأالين جلاسجو - ثلاه6/38580 61188" وأإرنست هيمنجواى - ممع 
لاهنلاوص 1م ولط أوهم” وكاف. أو. ماتيسن - 1568أ5.0.113448” وأرينولد نيبور -ممأ86 
#تأناطةذل! اهل" و" كارل سانديير ج - 9]نا53800 (080) و جيمس ثربر 666؟لااآ 065قل, 
وؤاديت وارتون -صه):ةطللا ط1ألع' ؛ واتوماس وولف - ع)أهلالا 85هرهط1". 


كشاكم الترويح كذلك لكتاب أوروييتن ككزء هن يزتامم :واضح” كتين العداء 
للشيوعية. كانت الأعمال أو النصوص المناسبة هى "أى نقد للسياسية الخارجية 
السوقيتية وللشيوعية كنظام حكم. نرى انه موضوعى ومكتوب بشكل مقنع ويجىء فى 
الوقت المناسب57). ومن الأعمال التى انطيقت ٠‏ يها تلك المعايير كتاب "العودة من 
الاتحاد السوفيتى ل: 'أندريه جيد - 6106 80016" وهو عن تجربته فى روسيا والتى 
حررته من الوهم وكتاب "الظلام فى وقت الظهيرة"' ل "كويستر ,1065416" والاعب 
اليوجا' و'القوميسار” و'خيز ونبيذ” ل 'اجنازيو سيلونى - 511058 2215هوا" كان ذلك 
هو الظهور الأول بالنسبة ل "كويستلر -:106511©4" وأسليونى - ©511906". وتكرر 


44 


ظلهورهما يعد ذلك تحت جناح سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى. كما. كانت هناك 
كتب أخرى لم تحصل على تصريح بالنشر من بينها 'روسيا وأمريكا جيران 
الياسيفيكى' تاليف “حون فوستر دالاس - وهاانا0 :0516 ماول“ الذى كان ينطوى 
أنذاك على مفارقة تاريخية. 

وفى مجال الفتون ظهرت السيدة “موهولى ناجى - لإو3اة 1101601 أمام 
الكّمهور الالمانى لتتحدث عن أعمال زوجها الراحل 'لاسالو - 352310" وعن التوجه 
الجديد والمثير للبوشاوس الحجديد - 8053205 اعلا فى شيكاغو . وكانت محاضرتها 
كما كتب أحد الصحفيين- "اسهاما أضاف الكثير من المعلومات لفهمنا الناقص عن 
الثقافة والأدب الأمريكيين'7"'). وقد تعزز هذا المفهوهم بعد ذلك عن طريق معرض 
للزرسوم التجريدية من متحف ‏ حجتهابم - تاناء5ناال! «1أعطمعوونا6". وكان ذلك هو 
أول ظهور ل 'مدرسة نيويورك برعاية الحكومة . وهى ما يسمى ب التعبيرية 
التجريديه ."6551501518:م< 8551:3061" ولكى لا يكون الجديد صادما للجمهور كان 
يتم التمهيد له بمحاضرات عن: الأفكار الأساسية للفن الحديث. والتى كانت تستخدم 
فيها رسوم من العصور الوسطى لتقديم 'الامكانيات التجريدية للتعبير الفنى". 

ولما كانت ذكرى معارض الفن المنحط "05]1لاكاة5013:1“ وما تلاها من نزوح 
جماعى لكثير من الفنانين الأمريكيين لا تزال مؤلمة كان الانطباع أنذاك عن ثقافة 
أوروبية دمرها المد الفاشى وألقى بها على شواطئ أمريكا البيزنطية الجديدة 
'الجماهير التى عرفت التجمعات الحاشدة فى 'نورمبرج” أذهلها ما جاء فى محاضرة 
.لأحدهم عندما حكى لهم عن الحفلات الموسيقية الضخمة التى تقام فى الهواء الطلق 
ليلا. ويحضرها جمهور كبير مثل ذلك الذى يد 'سر المناسبات الرياضية فى الملاعب 
الكيرى عندنا"(١).‏ 

لم تكن كل الجهود بمثل هذا الحجم الضخم. إصدار الطبعة الألمانية من مجلة 
"اليرى كوين - 00668 لز8ز:16!", مجلة القصص البوليسية- جعل أشخاصا- مثل 
'مايكل حجوسلسون - 05561508ل ا1/116038 غير متمحسين. ولم يكن الجميع مقتنعين 
بأن "جوقة بيل - طباا© 6168 316لا" هى الوسيلة المثلى لاثيات الأهمية الكبرى للفنون 
فى مناهج الجامعات كترياق ضد الجماعية(')- 9" . م:5وأ10!ء»1اه© حتى مدرسة 
"“دارمشنات - ا0ه0اء56 68371051301" بدات بداية مهتزة. المبادرة الجادة لسلطة الاحتلال 
الأمريكى العسكريى وهى دورات الموسيقى. الجديدة فى "دار مشتات أثناء الإجازات 


# ) الجماعبة: 500ذلا61!6©]1». الممدا الاشتراكم : القائل 5 الدوله سائل الانتا ح والنشاط الاقتصادعَ 
جماعد بدا الاشتر بسسيطرة الدوله على جميع وسائل الإنتاج وا ى 
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'انتهت تقريبا بعمليات شغب بعد الفشل فى اتفاق على الموسيقى الراديكالية الجديدة 
والذى تحول إلى عداء واضح. ويعقب أحد التقارير الرسمية على ذلك بالقول: كان 
هناك اتفاق بشكل عام على أن تلك الموسيقى معظمها عديم القيمة ومن الأفضل ألا 
تقدم فى الحفلات. أما التأكيد المبالغ فيه على موسيقى الإثنى عشر تون" فقد كان 
أقزا"مؤسقا. ووضنك تخد :الثقاه الكقلات الموسيقية 'بأتها اتتضمار لحب الفتون ..ظل 
الطلية الفرنسيون متياعدين عن الآخرين:؛ وكانوا يتصرفون يعنجهية وتنفجء وكانوا 
مثل أستازهم 'ليبوقتش - 2اذاهطغه ا" الذى يقول: إن المنوقى الراديكالية هى 
كان هناك شهور عام بأن الدراسة فى العام التالى لابد من أن تتبع نهجا أكثر 
تحررا9؟"), وفى ظرف سنوات قليلة ستصيح 'دارمشتات - 051804موم" بالطبع هى 
قلعة التجريب المستمر فى الموسقيى. 


ولكن جميع فرق الأوركسترا السيمفونى؛ وجميع المسرحيات والمعارض لم 
تستطع أن تغطى على ذلك الواقع الواضح لشة. . عام 11417 الطويل شديد القسوة: 
كانت أوروبا مفلسة تماما. السوق السوداء والقلق الاجتماعى وسلسلة الإضرابات 
التى تصيب المجتمع بالشلل (وكان معظمها من تدبير وتنفيذ اتحادات العمال 
الشيوعية) .. كل ذلك أدى إلى حالة من العوز ومستوى من الحرمان. مثلما كان 
الوضع فى أسوأ أيام الحرب فى ألمانيا. فقدت النقود قيمتهاء وكان من المستحيل 
الحصول على الدواء والكساء. كانت آسر يكاملها تعيش تحت الأرض فى ملاجئ؛ بلا 
ماء أو كهرباء. وكانت البنات والصبية الصفار يعرضون أنفسهم على الجنود 
الأمريكيسن لممارسة الحنس مقايل قطعة شوكولاته. 

وفى الخامس من يونيو عام ١19517‏ أعلن الحجنرال "حورج كاتلت مارشال - 
- 13:51 021166 680:96" رئيس أركان الجش الأمريكى فى الحرب والذى 
أصبح وزير خارجية "ترومان - 7001838" مشروعا للتعامل مع الأزمة الكبرى. أما 
خطابه الذى استغرق عشر دقائقء وألقاه فى افتتاح الموسم الدراسى لجامعة 
هارفارد فى السادس والعشرين من يونيو. فكان لحظه فارقة ولحظة تحول فى 
مصير أورويا بعد الحرب. كان من بين الحاضرين أثناء إلقاء كلمته رويرت أوينهايمر- 
؟176أعلامعمم0 8056" عالم الفيزياء. والجنرال عمر برادلى - لإاع8:80/1 0086" القائد 
العام يوم بدء العمليات: و'تى إس اليوت: 1.5.1101" كانوا موجودين لاستلام درجات فخرية 
مثل "مارشال 1135881" حذر “مارشال - "113651180١‏ منبها إلى أن العالم كله [و] أسلوب 
الحياة الذى عرفناه قد أصبحا فى الميزان بالمعنى الكامل للكلمة. ودعا العالم الجديد لكى يِب 
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قوق أجل رأب الصد ع وتحمل العبء الأكبر ببرنامج عاجل لزاه الال والكاطدات المادية 
َي نطاق واسم لكى يمنع الانهيار الكامل للعالم القديم. هناك عدم استقرار واسع وهناك 
هود منظمة لتغيير وجه أورويا بالكامل كما نعرف ويشكل يتناقض مع مصالح العالم الحر 
والحضارة الحرة. هكذا أعلن "مارشال - !11365831" إننا إذا تركناهم يعتمدون على مواردهم 
لل كون متا خفوهق: أرمة اقتضاحة وافتفة واقسطرابات امشاعية عيفة واركان 85 
ديه لدرحة اق الأساس القار حكن للحهيازة لكوع" الذئ يتروس ىا لعتقن والتزاينت عونا ١‏ 
يتجزأ يله هذا الأسادن تكن فتكلا حديد ا فى :ضعو الاتستيران التق كا ريا للعخما + علنة 
ي انا “(54). 


"الجنرال مارشال - 103:558/1" يلقى هذه العبارات. كان يتطلع إلى وجه الطلبة 
المتجمعين تحت أشعة شمس الربيع الساطعة. ورأى مثل "حون كرو رانسوم -عللاه00 الأول 
53050 أمامه شباب هارقارد مثل المصابيح؛ 'يندفعون لكى ينتشروا مثل الجمر ثم يخمدون' 
9').لم تكن مصادفة أن يقرر أن يلقى خطايه هناء و ليس من فوق أى منير حكومى رسمى كان 
أولئك هم الرجال المنوط بهم تحقيق قدر أمريكا الجلى. النخبة التى تواجه تحدياً لتنظيم العالم 
خول قيم كان الظلام الشيوعى - بهدوء - يقوم بطمسها. وكما أصبح معروفاً فإن تحقيق 
مشروع مارشال - 8/308 1/3583/1" كان هو إرثهم. 
خطاب 'مارشال - 113:58" كان مقصده هو تغذية ودعم دعوة 'ترومان - 70 
0“ الأيديولوجية للسلاح قبل أشهر قليلة؛ والتى تم"تبنيها والالتفاف حولها فى الحال بأسم 
'مبدأ ترومان 00615136 19001130" وفى خطايه أمام "الكونجرس فى ماي و1117 بخصوص 
الوضع فى اليونان والذى كان ينذر بانقلاب شيوعى, كان ترومان - 190000317" يدعو يلغة 
رؤيوية غامضة لعصر جديد للتدخل الأمريكى: “فى هذه اللحظة من تاريخ العالم. فإن على كل 
دولة تقريبا أن تختار بين أساليب بديلة للحياة . هكذا تكلم 'ترومان - 720038" و"الاختيار 
ليس حرا دائئما؛ أحد أساليب الحياة يقوم على إرادة الأغلبية؛ الثانى يقوم على إرادة أقلية 
مفروضة على الأغلبية بالقوة. يعتمد على الإرهاب والظلم. صحافة وإذاعة تحت الرقاية, 
انتخابات وهمية وقمع للحريات الشخصية. وأعتقد أنه لابد من أن تكون سياسة الولايات 
المتحدة هى أن تدعم الشعوب الحرة التى تقاوم الخضوع الذى تحاول أن تفرضه عليها قلة 
مسلحة: أو عن طريق الضغط الخارجى: وأعتقد أننا لايد من أن نساعد الشعوب الحرة على أن 
تقرر مصيرها بنفسها” 19". 
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اللفهوم جيدا أن مشروع 'مارشال - "1713058311١‏ لم يكن المقصود أن يكون أمرا يخلو من 
الأنانية تماما. كان الأمل هو أنه بتقوية اقتصاد دول أورويا الغربيية سوف تزداد آهميتها 
كتأعضاء فى تحالف ال ناتو 72/870" ويكون من نتائج ذلك آن يبصبحوا قادرين على 
تغمل مسئولية دفاعية تدعم جهود الحرب الباردة" 47). كما كان المتوقع أن تضطلع تلك 
الفول سرا بمسئوليات اخرى دعما لجهود الحرب الباردة. ويهذا الهدف سرعان ما بدا 
شُنْخْ المعونات المالية؛ لتدعيم الصراع الثقافى فى الغرب. 

وفى الخامس من أكتوير ١947‏ عقد مكتب الاعلام الشيوعى (الكومينفورم)7”) 
فنؤتمره الأول فى 'بلجراد كان هذا المكتب الأنى تأسس فى موسكوأ فى الصيف 
السايق بمثابة قاعدة عمليات جديدة ل ستالين - "518115 فى حريه السياسية: لكى يحل 
محل 'الكومينتيرن الميت. وقد استغل مؤتمر 'بلجراد' لتوجيه تحد مكشوف لميدا 
“ترومان - 2061602 100030" ولمشرء مارشال - 2188 اله3:56ال1 وشحبهما 
ماعتيارهما حبلاً عدوانية تهدف إلى تحقيق مطامح الأمريكبين من أجل السيطرة : على 
العاله!'؟): وكان ' أندريه جدانوق - 265030007 800,6" مهندس سياسة "ستالين -518 
8 الثقافية المندفعة يقول لشيوعيى أورويا الغربية إنهم إذا كانوا مستهدين لامتلاك 
زمام كل القوى التى تعمل من أجل الدفاع عن قضية الشرف الوطنى والاستقلال وفى 
النضال ضد محاولات إخضاع بلادهم اقتصاديا وسياسياء إذا كانوا مستهدين لذلك 
فإن أى مشروع لاخضاع أوروبا لن ينجح ©'؟). ومثلما اختار “ما رشال - الهطومةالا" 
تماما أن يخاطب الأرضية الثقافية فى أمريكا دعا “حدانوق - 20088010" مثقفى 
العالم لكى بسنوا اقلامهم لتقعقع تحت راية الشيوعية. ويرشقوا باحبارهم السبادة 
الأمريكية. إن الأحزاب الشيوعية -- الآوربية قد حققت نجاحات كبيرة فى العمل وسط 
المثقفين. والدليل على ذلك هو أن آفضل العلماء زالفنانين والأدياء ينتمون الى الحزب 
الشيوعىء ويقودون حركة النضال التقدمى بين المثقفين» وبفضل هذا النضال الخلاق 
الذى لا يهدا. فإنهم يكسبون المزيد والمزيد من المثقفين إلى جانب القضية 
الشيوعية”(0), 

وفى نهاية الشهر نفسه اجتمعت قوات العاصفة الأيديولوجية للكومينفورم فى 
'مؤتمر كتاب برلين الشرقية وذلك فى مسرح ‏ كامسييل ‏ عنأهعط؟ ه|أمععصمةا". 
ويعد أن انتهى الحوار - الذى لم يكن حوارا بالطبع - اقتحم المنصة شاب أمريكى ذو 
لحية مديبة تشبه لحية “لينين - 8018" . وانتزع الميكروفون وراح يتكلم بالمانية سليمة 
لمدة خمس وثلاثين دقيقة ليمتدح أولئك الكتاب الذين كانت لديهم الشجاعة لآن يتكلموا 


(*) مروامامه© -تلجع نا ممتتومرمام| أكامناصمه 6 
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ضد "هتلر -11466!" . ويفضحون أوجه الشبه بين النظام النازى والدوله الشيوعية 
البوليسية الجديدة. كانت تلك لحظات خطرة:؛ وكان تعطبل إجراءات الجلسة واخماد 
الصوت العالى للدعاية الشيوعية إما أنه عمل مجنون .. أو شجاع .. أو كلاهما ... لقد 
وصل ميلفن لاسكى - نإكا5 ها لالااعالا". 


كان ميلقن جوناه لاسكى - لاكاىةا 0831ل #الااعالا" من مواليد 'يرونكس" فى 
عام 1520. نشاً فى كنف جده الذى كان يتكلم بلفة "اليبديش".كان مثقفاء كث اللحية, 
بغذى “الاسكى - 35" الصغير ينصوص من أساطير اليهود. وكواحد من أفضل 
وأذكى خريجى 'نيويورك سيتى كولدج' خرج "لاسكى - لإءاةة ا" من ذلك النقاش 
الأيديول.جى المضطرم معاديا صلبا ل "الستالينية - 5183/1815:8" مع ميل للمواجهة 
الفكرية والجسدية أحيانا - ,التحق بالخدمة المدنية وعمل مرشدا سياحيا عند تمثال 
الحرية قيل أن ينضم إلى فريق العاملين فى مجلة ' نيوليدر - :306ع الاولة" المعادية 
للشيوعية. والتى كان يصدرها "صول ليقيتاس - 135آلاع ا أه5" ويعد انتظامه فى 
الجيش أصبح مؤرخا عسكريا مم الجيش السابع للولايات المتحدة فى فرنسا والمانياء 
ثم سرح بعد ذلك فى 'برلين"' حيث عمل مراسلا من المانيا لكل من 'نيوليدر - بيولا 
6306©" وايارتيزان ريقيو - لروالاع8 231590" كان “لاسكى - لإعا35 1" قصير 
القامة ممتلىء الجسم فكان يدفع بعظام كتفيه إلى الخلف وبصدره إلى الأمام؛ وكأنه 
دائما على أهية القتال. مستفلا عينيه الشرقيتين لتوجيه نظرات مخيفة؛, اكتسب 
الاسكى - 9[ا35ما" من جو أسيتى كولدج الخشن سوء خلقء نادرا ما كان يتخلى 
عنه؛ وكان فى عدائه الشديد للشيوعية يستخدم صفة ينعت بها أى شخص آخر فيقول: 
'إنه را..خ مثل جبل طارق. ولضراوته مثل الذئاب»: وعناده وتصميمه أصبح 'لاسكى - 
لالا5 ها“ قوة يعمل لها حساب وهو يشق طريقه يعنف فى حملات الحرب الباردة 
الثقافية. آما احتجاجه العاصف فى مؤتمر كتاب ألمانيا الشرقية فقد جعله يحصل على 
لقب "أب الحرب الباردة فى برلين". كان سلوكه مزعجا حتى بالنسبة للسلطات 
الأمريكية التى هددته بالطرد أكثر من مرة. وعندما روعه جين رؤسائه كان يشبه 
أبرلين" “يما كان ينبغى أن تكون عليه أية مدينة حدودية فى الولايات المتحدة فى 
منتصف القرن التاسع عشر - هنود فى الأفق. وما عليك سوى أن تكون بندقيتك 
قريبة منك دائما حتى لا يضيع رأسك.. إن لم يكن قد ضاع بالفعل. لكن المدن 
الحدودية فى تلك الأيام كانت ملأى بالمقاتلين الها.د .. هنا قليل من الناس الشجعان, 
وإن فعلوا فإنهم عادة لا يعرفون فى أى اتجاه يصويون بنادقهم: ”'). 
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لكن الاسكى - بإكاكج ا" كان بغرف العمدة أو الشريف وبدلا من أيعالة من 


يسرعة البرق بينما الحقيقة لم تلبس نعليها بعد! وشرح فكرته فى وثيقة مقنعة سلمها 
فى /ا ديسمبر ١1147‏ فى مكتب أكلاى - /9ةا©” تدعو لهزة جذرية فى الدعاية 
الأمريكية. هذه الوثيقة التى تعرف ب اقتراح "ميلقن لاسكى - نزاوه ا «أنااءالة" تمثل 
رتاس الفجل الشستح :او خطة "افك الشتخسية لشن العرب البازهة الفكافة: 
كتب يقول: "إن أحلام السلام والوحدة الدولية قد أعمتنا عن حقيقة أن هناك حريا 
سياسية منظمة يجرى اعدادها وتنفيذها بيشراسة:؛ وأين؟! فى ألمانيا. الصيغ القديمة 
#“ذاتها المعادية للديمقراطية ولأمريكا(...) والتى تغذت عليها أجيال أوروبية كثيرة. 
والتى أوصلتها آلة الدعاية النازية إلى قمتها تحت قيادة "جويلز - 5اع#ططه6". هذه 
الصيغ ذاتها يعاد استخدامها الآن بمعنى الانانية الاقتصادية المزعومة للولايات 
المتحدة (تصوير الأمريكى على انه شيلوك ) رجعيتها السياسية المزعومة (صحافة 
. رأسمالية مرتزقة ... إلخ)» انحرافها الثقافى المزعوم (حمى الرقص وموسيقى الجاز) 
إعلانات الراديو. تفاهات هوليود. النفاق الأخلاقى المزعوم (قضية السود وعمال 
الزراعة... إلخ)*). 
وبلغة غير عادية راح 'لاسكى - ماقا" يعرف هذا التحدى: "إن صيفة 
الولايات المتحدة التى تتمتع بقداسة منذ القدم صيغفة أآشعل الضوء وسيجد الناس 
طريقهم الخاصة". هذه الصيغة تبالغ فى إمكانيات المانيا و أورويا' بسيب تحول 
سهل.. حيث إنه من الحماقة أن نتوقع أن نفطم شخصا بدائيا ونصرفه عن اقتناعه 
بأعشاب الفابة بمجرد توزيع المعلومات الطبية العلمية ... لقد فشلنا فى مقاومة 
العوامل المختلفة: السياسية والنفسية والثقافية. التى تعمل ضد السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. ويخاصة ضد نجاح مشروع ما رشال - "13:5881/] فى اورويا. ثم 
يواصل الاسكى - لاإناوها" لاهثا ودون توقف: 'إل ما نحتاج إليه الآن هو حقيقة 
'شقلة حقيقة أديها الكننارة الكافية لأن تدخ ل ستائحة الصدراع) ولسشح كقيق: 
تتصرف مثل المتفرج فى الأوليمبياد . ونبه محذرا إلى أن مادة الحرب الباردة ثقافية. 
وهنا بالتحديد فإن أعداء السياسسة الخارحية الأمريكية قد استغلوا الثغرة فى البرنامج 
الأمريكى .. وهى ثغرة حقيقية وخطيرة'(1") 
الثغرة الحقيقية والخطيرة التى أشار إليها "لاسكى - ل9إط385 ا" كانت هى الفشل 
فى اكتساب الطبقات المتعلمة والمثقفة:؛ والتى تقدم على المدى الطويل - القيادات 
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الأخلاقية والسياسية للمجتمع وللقضية الأمريكية. وهذا النقص كما يقول كان يمكن 
علاجه حزتيا بإصدار صحيفة جديدة . صحيفة تكون إضافة بتاءة للفكر الألماني 
توحد ثقافة عظيمة وتقدمية: ولها إنجا زات ثرية فى الفنون والآداب والفلسفة وفى كل 
مجالات الثقافة تضم التقاليد الحرة 5 فى كل من أورويا وأمريكا (:"). 


وبعد يومين 'قدم لاسكى - لإلاوقا" نشرة أولية مقترحة لصحيفة "أميركان 
ريقيو - اهايا دقع 806”": والتى بمكن أن يكون هدفها هو دعم الأهداف العامة 
لسياسة الولايات المتحدة فى ألمانيا وأورويا بتصوير أرضية الافكار والنشاط الروحى 
والانجاز الأدبى والفنى الذى تستلهمه الديمقراطية الأمريكية. كما كان يقول: إن 
المطبيوعة سوف توضح كيف حققت امريكا والأمريكيون انتصارات كبيرة فى كل 
مجالات الروح الإنسانية المعروفة للعالمين القديم والجديد. ومن هذا قانها تعتبر بالفعل 
أول جهد حقيقى وجاد لاكتساب قطاعات واسعة من المثقفين الألمان واحتذابهم بعيدا 
عن التاثير الشيوعى (00). 


وآثمر ذلك عن مجلة 'ديرمونات - 1408816 :06" الشهرية التى كرست لبنام 
جسر أيديولوجى بين المثقفين الألمان والأمريكيين - وكما أوضح "لاسكى - بماوهاة 
صراحة دن قبل: لتمهيد الطريق أمام مصالح السياسة الخارجية الأمريكيية عن طريق 
تدعيم الأهداف العامة لسياسة الولايات المتحدة فى المانيا وأوروبا. صدرت المجلة فى 
الأول من اكتوبر عام ١544‏ بدعم من الجنرال "كلاى - 681“ ويرئاسة تحرير لاسكى 
- لماوقا' وكانت تطبع فى البداية فى 'ميونة وتنقل جوا إلى برلين" فى طائرات 
الشحن التابعة للحلفاء. والتى كانت المدينة تعتمد عليها أثناء الحصار. على مر 
السنوات كانت ديرمونات -100084 067 تَمَوَلٌ عن طريق الإعانات السرية من 
مشروع مارشال - 113888310" ثم عن طريق صناديق المخابرات المركزية الأمريكية - 
208 ثم عن طريق أآموال 'أمؤسسة فورد- 008000ئا20 28000. ثم مرة أخرى من 
دولارات المخايرات المركزية 018 وبسبب هذا التمويل وحده كانت المجلة نتاجاء؛ 
ونموذجا. لاستراتيجيات الحرب الباردة الأمريكية فى المبدان الثقافى. 

كانت دير مونات - 1108384 ,©" يمثابة المعيد لعقيدة ترى ان النخية المثقفة 
يمكنها أن توجه عالم ما بعد الحرب: وأن تنقذه من الهلاك, هذا إلى جانب صلاتهم 
بسلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى والذى جمع بين "لاسكى - لإواةقنا" 
وجوسلسون - 05561508ل" وانابوكوف 28/360100" . مثل "حجان كركتو -600 مقعز 
0م1621 الذى كان يحذر يعد ذلك آمريكا من أن "السلاح لن ينقذك, ولا المال. ولكن 
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يؤاسطة قلة مفكرة, لأن العالم ينهار ولم يعد 'يفكر".. بل ينفق وليس أكثر ("*) فقد 
يركوا أن دولارات مشروع مارشال - 25/358 3)51:11/ا“ لن تكون كافية: المساعدات 
المالية لابد من أن تلحق ببرنامج مكثف للحرب الثقافية. هذا الثالوث العجيب "لاسكى 
خأ واوا" المقاتل السياسى. 'وجوسلسون -05561500ل" مسئول المشتروات السايق 
#ق أحد المحلات الكبرى وأنابيوكوف - اها8/360 " المؤلف الموسيقى.. كانوا الآن يقفون 
عل الحافة العاذة ذا سوك يضدع :ككف اشرافيه إحدئ"العمليان'النترية الأكثر 
ظموحا فى الحرب الباردة وهو: كسب النخية الثقافية الفربية لحساب الطرح 
الأمريكى . 
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0( 
اختيار القدر 


صفقة جيدة يمكن أن تحصل عليها. 
"مابك هامر" 
فى رواية "ميكى سبيلان” : "قبلنى بقوة: 


٠‏ كان الطرح الأمريكى قد تم توضيحه فى 'مبداً ترومان - عمماءعه0 مقصنم7”" 
وأمشروع مارشال - هداط 13:551/!". والآن بدأت مرحلة جديدة فى الحرب الباردة 
بتع إنشاء وكالة المخابرات المركزية - 6/8), أول مؤسسة استخبارات أمريكية في وقت 
السلم. أنشات الوكالة بقرار الأمن القومى الصادر فى يوليو .١11147‏ وكان الهدف 
الأصلى منها هو التنسيق بين المخابرات العسكرية والديلوماسية. يشكل حاسم. ولغة 
:.شديدة الغموض كان من المسموح لها تنفيذ: “خدمات ذات اهمية مشتركة غير 
محددة 'وغيرها من المهام والواجبات الآخرى' مثل "مجلس الأمن القومى' (الذى 
أنشئ بموجب نفس القرار). وفيما بعد كان تقرير حكومى يقول: إن قرار ١91417‏ لم 
ينص فى أى جانب منه علي أن الوكالة المركزد' كان من حقها جمع معلومات سرية أو 
التدخل سرا في شئون الدول الأخرى". ولكن الجمل المطاطية مثل وغيرها من 
الواجبات الأخرى” كان يتم استخدامها من قبل الرؤساء المتوالين لتحريك الوكالة فى 
اتجاه التجسس والعمل السرى والعمليات البرلمانية وجمع المعلومات الفنية!١).‏ 
كان إنشاء الوكالة - 18© بمثابة تغيير شامل فى النماذج التقليدية للسياسة 
الأمريكية: فالشروط التى أنشاتها أدخلت إلى المؤسسة مفاهيم الكذب الضرورى” 
والإنكار المقبول . وجعلت منها استراتيجيات شرعية فى وقت السلم؛ وآنتجت على 
المدى الطويل طبقة حكم خفية قادرة على الابتزاز واساءة استخدام السلطة فى 
الداخل والخارج دون أدنى شعور بالمسئولية. 
هزه الخبرة فى النفوذ غير المحدود يعبر عنها يطل رواية شبح هارلوت للكاتب 
"نورمان مايلر - ,118ةال!ا 800:38" يقول ' هارلوت": نحن نتدخل فى كل شىء إذا كان 
المحصول الجيد آداة من أدوات السياسة الخارجية: يكون علينا أن نعرف طقس العام 
القادم. نفس الاحتياج يأتينا أينما نظرنا: المال والإاعلام وعلاقات العمل والإنتاج 
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الاقتصادى وأثر التلفزيون, أين تنتهى اهتماماتنا الشرعية؟ لا أحد يعرف عدد قنواد 
اتصالنا للحصول على المعلومات من الأماكن المهمة.كم عدد رجالنا المهمين فر 
"البنتاجون” و “قيادة البحرية" و “الكونجرس” و 'مراكز البحوث'و "خيراء تآكل الترية/ 
"قيادات الطلبة". "الدبلوماسيون", "المحامين", كلهم يزودننا بالمعلومات'!"). 

وحيث إن المخابرات المركزية - 618 كانت تمتلك خطوطا جوية؛ ومحطات 
إذاعة. و صحفا. وشركات تأمين, وعقارا ات فإن وجودها قد ابرز فى | : اشئون العاليا 
شو وأى شيء. وكما كان يشكو احد رجال الوكالة فيما بعد: 'مثل دوروثى د باركر 
- عععاووم لإطا0يه 0" والاشياء التى قالتها: : فإن وكالة المخابرات 3 المركرية تحصل على 


بها ' "١‏ الف ليات المصحوية بكوارث مثل عملية أخليج الختازير. لم تحسن كثيرا 
للمكاند. تشوه رؤيتهم للعالم ساحة من المرايا. 


وبالطيع فإن التاريخ بواصل تثبيبت هذه الصورة: 'ميدآا ترومان حورقلا 
"2061128 وقرارات الآمن القومى التى جاء يها صدقت على العدوانية والتدخل 
فى الخارج؛ ولكن مدى مفامرتها الإميريالية يميل لحجب بعض الحقائق الأقل فجيعة 
عن المخابرات المركزية. في البداية كان ضياطها بدفعهم شعور بأنهم يقومون برسالة: 
'انقاذ الحربة الغربية مر 0 الشيوعى" . رسالة كان يبشيهها أحد الضياط ب “جو 
طبقة فرس.ان : البيكل"(* *) كان النفوذ الباكر المسيطر هو أرستقراطية الساحل 
الغربى وذريجو الجامعات العريقة. والمثفقون المحبون للإنجليز والذين وجدوا ميررا 
قويا لأفعالهم فى تراث التنوير والمبادئ المتضمنة فى إعلان الاستقلال. 
وبهذا كانت الوكالة المركزية تأخذ طابعها من سلفها فى وقت الحرب: مكتب 
الخدمات الاستراتيجية (055)/**) الذى كان قد أنشئ فى عام ١911‏ فى أعقاب 
ييرل هاريور' وألفاه الرئيس "ترومان - 1001888" فى سبتمير ١140‏ عندما قال 
أنذاك إنه لا يريد شينا بشيه الجستابو فى وقت السلمء, هذا الخوف الأولى لم 
(*) أعضاء منظعة دينية عسكرية أنشنت فى القدس عام ١١١8‏ لحماية الحجاج والقير المقدس. 
(+») 055 فى الآحرف الأولي من اسم مكتب الخدمات الاستراتيجية: 5 5 عأو»5]:21 أه 0166: وقد 
إعتيرها البعض - من ياب الاستظراف - الأحرف الأولي من عبارة : ! -|50613 05!560 باه ! كم هو 
.جتماعى' [المترجم) 
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اد كر لجعي بن نه اللاي 
| د اع ل و 0 ندقية 


9000 :0و اللالا أو بيل المتوحش ؛ هو ى اسم الشهرة الذء لي ل 
بايانكو فيلا - 13األا ماعموط . ويقول "نوم برادن - 82068 75018" إن دوتوقان - 
0781# نسى ذات مرة حبة الدواء القاتلة فى درج طاوله فى فندق ' دورشيستر” 
قُطلب من ' ديقيد بروس - ععنا:8 6031/10' ' أن برسل برقية من فرنسا يطلب من 
الخادمة هناك أن ترسلها إليه. كان “بيل دوئو” ان - "811190701039 شخصية غريية 
الأظوار وأسطورة ة فى زمنه. قال لى ذات مرة : إذا ١‏ أو ورطة فما عليك 
نسوى أن تتناول مديتك وتغمدها مياشزة فى غين ذلك الشخص*١1‏ 


' ولأن التشريع الذى كان يحكمهم كان يحظر القليل ويسمح تقريبا بأى شىء. 
فإن العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية وجدوا آنفسهم: يجولون فى أورويا فى 
وقت الحرب مثل الحكام العسكريين» وخاصة فى المقاطعات الالمانية القديمة» أول فرد 
تيصل من كتنب اللفيواك الأشيكواسصية إلن بويفارست” ينعد اكات انان قن 
خريف 1545 أصبح ضيفا دائما على اجتماعات الحكومة الرومانية وكان يتباهى 
نأ زملائه بقوله؛ قبل أن يصوتوا على أى شىء يطلبون رأيى .. ويمررون كل ما 
أقوله بالإجماءع. لم أكن أتصور قط أن إدارة دولة يمكن أن رن بمثل هذه 
السهولة!". ولكن إدارة الدولة كانت هى بالتحديد ما تم تدريب أعضاء ال”088" 
عليه. ويتجنيد أفراد من قلب المؤسسة الأمريكية: السياسية والأكاديمية والثقافية 
استطاع "دونوقان - 00001088" أن يجمع هذ القا من النخبة التى جاعته من أقوى 
"العائلات والمؤسسات الأمريكية. شغل أبناء عائلة "ميلون - «ههااءالا” مناصب 
التجسس فى 'مدريد" ولندن ” وجنيف " 'وياريس”". وأيول ميلون - «وااها! اناهم" 
يعمل لحساب مسئول العمليات الخاصة فى لندن :أخته "إيلسا 81158" (وكان يقال ذات 
يوم إنها أغنى امرأة فى العالم ) تزوجت رئيسه 'ديقيد بروس - ه6عنء8 081/10" 
رئيس مكتب ال “055” فى 'لندن (كان ديقيد بروس - معنء8 وآلاةط) أبن 
سيناتور أمريكى كان مليونيرا فى الأصل) كما كان ابنا "ج. ب. مورجان -.م .ل 

0 من بين العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "055" عائلات قاندر 
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بلت - 811 :ع00هلا” ودى بو - 2081 010" و"أرشبود - 0اهزداء67(ستاندارد 
أويل) ازترفان + درو" ,(إكويكا بل للتتامين):وتقسيل - 1هلقا" لات مكاى ) ولويتتي 
لا 10 فطلا .. كلهم كانوا ممثلين فى صفوف جيش أدونوقان "0006010838 السرى. 

ومن يبن الذين تم تجنيدهم للعمل فى ال “055" كان هناك “أيوجين فورل » 
64 ومهوناع" ناشر *دليل السفر": والصحفى مارسيللى جيورسى - -:و1ق وااعمءقالا 
"أة من نيويورك والذى أصبح - فيما بعد- مخرجا لأقلام إيطالية و أمريكية لمع 
فيها صوفيا لورين - ممه ا قنامه5", وا ليا تولستوى - لاه]واه1 115ل" حفيدٍ 
مهاجر للروائى الشهير؛ وكان عضوا فى مهمة تابعة لل "058” سافرت إلى "لاسا" 
وأحجوليا ماكويليمز تشايلد - فانط © 2885خ1اأبنها! دذايال" الذى أصبح- فيما بعد- 
رئيس طهاة مشهورا. وكان هو الذى يحتفظ بالملفات السرية لل "055” فى 'تشنج 
كنج . واريموند جست - 810651 831720080" الشخصية الاجتماعية البارزة ولاعب 
اليولو وقريب ونستون تشرشل - الطاءناط0 مماوم للا" و"أنطوان دو سان اكزويرى 
- لاأعمداءاع أمأة5 08 عمأمامم" الذى كان صديقا حميما ومتعاونا مع "دونوقان - 
"6000/20 . وكذلك “إرنست هيمنجواى - لإهنلاوم امعط 672651" الذى كان ابنه حون 
- ململ" ضمن العاملين فى ال"055". 


وبالرغم من شكوى أحد النقاد من وجود عدد كبير من الشياب المستهتر والذين 

كان ال "055" بالنسبة لهم" مهربا من الخدمة العسكرية الروتينية. وفرصة لله و(, 
بالرغم من ذلك كان هناك افتراض بأن كل عضو فى الصفوف العليا من بين العاملين 
مع 'دونوقان - 9هقلاهمه0" قد غامر بوضعه المستقيلى فى أن يكون رئيسا لينك أو 
مؤسسة كدرى أو أن يكون سياسيا بارزاء لاى اسمه ارتبط بشىء غير شرعى وغير 
قويه("). وبإلغاء مكتب الخدمات الاستراتيجية "055” عاد أولئك الرجال إلى الحياة 
المدنية, "آلان دالاس - 5هع!اانا0 معاا8" النائب الذكى ل "دونوقان - 80هلاهم00" والذى 
كان مسئولا عن عمليات ال "055” فى أورويا عاد إلى عمله فى مجال القانون فى 
'نيويورك" حيث أدار مركزا لكادر غير رسمى من جماعة فى خدمة المخابرات 
الأمريكية يشكل واكم هذه الحبتاعة الت كاقت عرف يانيع "كاويوق' يارك :الست 
0105 عنالع اث" )5811 كانت تضم "كيرميت (كديم) روزقلت - أاتممع»ا أعالاعومه8 

"0أكا“” حفيد "تيودور :158000" واتريسى بارنز - 886865 لإ7836" الذي ساعد 
'الان دالاس - وهاادا2 81160" لكى يستعيد مذكرات شيانى' الشهيرة من الكونتيسة 
شيانو - 1300© واريتشارد هلمز - 5صماعل 3:5لء81" وأفراتك ويزنر - -ؤآلالا )لمهم 
“موه اللذين كانا يجمعان تقارير الحخايرات العسكرية فى ألماثنا المحتلة: و رويال تل 
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7 الدلاه8" الذى سيصبح بعد وقت قصير رئيسا لمكتب البنك الدولى فى” 


'ويصرف النظر عن تعريض "أوضاعهم المستقبلية للخطر" إلا أن الفترة التى 
القضُوها فى ال "055” عززت سمعتهم و” دمت شبكة جديدة تنضم إلى رابطة 
ألتّرّاسة القديمة التى جمعتهم جميعا فى المقام الأول.هذا بالإضافة إلى بدء حياتهم 
باللأشرعية وارتباطهم- من البداية- بأساليب العمل غير القويمة. ذلك كله ساعد على 
يقد لوكالة المخابرات المركزية "018" مصدرا مهما وثريا. هذه النخبة التاريخية 
زآيطة الجامعيين" هى التى بسطت نفوذها وتأثيرها فى قاعات مجالس الإدارات 
والؤْسسات الأكاديمية والصحف الرئيسية والإعلام والشركات القانونية ومؤسسات 
الذولة. هذه النخبة هى التى تقدمت لكى تملأ صفوف الوكالة الوليدة. كثيرون منهم 
جاوا من تمركز سكائنى فى واشئطنٍ قوامه نحو مائة عائلة من العائلات الفنية 
كانوا يعرفون بسكان الكهوفء يقفون إلى جانب الحفاظ على القيم الأسقفية 
البروتستانتية والكهنوتية التى كانت سبيا فى قدابة أسلافهم, ولأنهم تعلموا ونشاوا 
على القيم المسيحية الوطيدة والتفكير العميق والجسارة الرياضية والتهذيب الأخلاقى 
-فقد كانوا يتخذون مثلهم العليا من رجال مثل الكاهن "انديكوت ييبودى - -ه8 
"لإن58360 1م 1ل55 0عم/عل والذى كانت مدرسته “حروتون سكول - مما1م,6 
-؟إو5650 بأآفرعها فى 'إيتون” وهارو' ووينش ثرا هى المدرسة الأم بالنسية لعدد من 
.إلقادة الوطنيين. ولأنهم تربوا على الفضائل المسيحية وواجبات الامتياز شبوا مؤمنين 
بالزيمقراطية. لكن حذرين متوجسين من المساواتية "693111831301556" المطلقة عاكسين 
إعنبارة 'قيلى برانت - 868001 لا |االلا" الشهيرة نحن المختارين من الشعب ولسنا 
:الصفوة: كان أولئك هم الصفوة التى لم تنتخب. 
الذين لم يخدموا منهم فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "055" أمضوا فترة 
الحرب يتقدمون الصفوف فى وزارتى الداخلية والخارجية: وكانوا يدورون حول 
شخصيات مثل "تشارلز بوهلن - «هاطاه8 083/165" الشهير ب "شيب ونط0” والذى 
سيصبح سفيرا لدى فرنسا- فيما بعد- فى أوائل الأريعينيات. كان بيته فى 
'دمبارتون أفينيئ' فى “جورج تاون” مكانا للتخمر الثقافى يتوسطه 'جورج كينان - 
*4003»ا 660,96 وأأشعيا برلين - «ذاءء8 طؤأووا" الذى كان يشار إليه بوقار فى 
دوائر واشنطن ب "النبى'. وقد وصف أحد المراقيين 'كينان - مقممعكا" و'يوهلن - 
"808188 وأشعيا برلين- - وزاءء8 55150" بالثلائى المتجانس المتناغم. كان 'بوهلن 
- "808160 أحد مؤسسى فرع حِديِ فى الدراسات الحديثة يعرف 
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با : (*) بووواوصنامعء»ا". كان قد عاش سيا ف زعماعا 
: سولوجى فى روسيا وعرق ر 
وقادتها ودرس أدبياتها الأيديولوجية: ويستطيع أن يقتبس من الأعمال الكلاسيكنا 
من الذاكرةء وكان قد شهد حملات التطهير والمحاكمات فى أواخر الثلاثينيات والأئ 
التام لسياسة جدانوف 20030017“ ' الثقافية. هناك عبارتان أخيرتان كان 'بوهلن+ 
"معاطه8 مغرماً دائماً يترديدهما. إحداهما: "الشراب ليس له أى تأثير على 
والثانية: "أنا أذ فهم الروس .ومن أجل فهم أفضل اتجه إلى "أشفيا برلين - طواةها 
"860116 و نيكولاس نابوكوقف 10مكاله5136 80160135“ الذى كان يعمل أنذاك فى وزارةٌ 
العدل. كان بوهلن - 85هواطاه8" يشير إلى نابوكوقف 81360100" بأنه "ثروة نفيسة * 
وكان نابوكوقف اهكاه36ل1! يرد على هذه المجاملة بوصف 'يوهلن - معاده8" بأنة 
مثالى. وهو مصدرى للاستشارة والنصح . 
فيما بعد كتب 'نابوكوف: ناهكاه8136' هؤلاء الأصدقاء الجدد كانت لديهم أوهام 
سيطة عن "العم جو - #ول ©6ا56لا": هذا اذا كانت لديهم أية أوهاه أصلاء كانوا 
سسيطة عن جو | بهم آية اوهام نوا 
مجموعة تنطوى على مفارقة تاريخية على أك من نحو فى 'واشنطن" تلك السنواتة 
وربما فى آمريكا كلها. كانت أمريكا فى حالة شعور بالنشاط والخفة والإعجابب 
بالسوقيت, ولكن آحداً فى البيت الموجود فى “دمبارتون أقينيو: لم يكن يشعر بشىة 
من ذلك؛ كان الجزء الرئيسى من الرآى العام الأمريكى قد تغير مرتين فى ظرف ثلاث 
سئوات بالنسية لمشاعره تجاه الروس. فى المرة الأولى كان ضدهم بعد تقسيم يولندا", 
فى الصحافة بملامح كريهة, هى خليط من ملامح الذئب والدب معاء ثم فجأة, أصبح 
الرأى العام مم روسيا: بعد الغزو النازى لها فى عام 2.١54١‏ فجأة. أصبح ستالين 
- "13110؟ جميلا فى الصحف ويظهر فى الرسوم فارسا يمتطى درعة: دفاعا عن, 
مارجريت بورك وايت - ع]أطللا ععاءناه8 1039361" التى يبدو فيها وسيما أنيقا. ثم, 
ارتفع الشعور المؤيد لروسيا فى عام ١547‏ بسيب "ستالينجراد". كان الأمريكيون 
والكتاب؟ ألم يعد 'ستالين - 818118" رتب الضبط والاعتبار للأبطال القوميين؟ وحتى 
لبعض القياصرة مثل "الكساندر تيقسكى - لإكاوعلات/! ‏ 8168006" و"بطرس الأكير 
- 6,621 766 مماع8"؟ ولكن المتشككين فى 'دمبارتوم أقينيو' لم يكونوا مع هذا 


(») دراسة كل ما يتعلق بالكرملين حيث القيادة والقرار السوقيتى (المترجم). 
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وى كانوا يعرفون أنه “لا رجعة عن الستالينية"(١').‏ كما قال 'كينان - مقممع" 


ذات يوم. 

وانضم إلى المتشككين فى “دمبارتوم أقينيو: كل من “ديقيد بروس - 081010 
#وونم8 و"أقريل فاريمان - 212380ةل! اأعنعناة" وآجون ماكلوى - "لإهاعء1؟ مطول 
لأجوزيف وستيوارت ألسوب - " "هذاه 5161038 300 ام56هل رتشارد بيسل - 
لل4ةةأ8 816530" وألتر لييمان - 7330صمنا ,16اة/لا”والأخوين "بندى - ل[0منا8” . 
بعد نقاش طويل متبادل كان يزيد من حميته الحماس الفكرى والكحول. بدأت تتشكل 
يؤيتهم لنظام عالمى جديد. هؤلاء الناس المؤمنون بالدولية: المتميزون بالوضوح الحاد 
والتنافسية. كان لديهم إيمان لا يتزعز ع بنظامهم القيمى ويواجبهم فى تقديمه 
للأخرين. كابوا هم نبلاء العصر الحديث, نصراء الديمقراطية. ولم يبروا أى تناقض 
بين هذا وذاك كانت تلك هى النخبة التى أدارت سياسة أمريكا الخارجية؛ وشكلت 
إلتشريع فى الداخل. .وعبر جماعات الخيرة الى المؤسسات والادارات: إلى عضوية 
الأندية. كان أولئك المثقفون الكبار يتواشجون مع العاملين فى المؤسسسات. ومع اعتقاد 
#شترك بتفوقهم كانت مهمتيم هى إقامة ‏ 'سلام أمريكى - 80616803 36م" ثح 
تبريره بعد الحرب. وكانوا مؤيدين شديدى الدعم لوكالة المخابرات المركزية”018” 
ألتى كان يتم شغل وظائفها على وجه السرعة باصدقائهم من أيام الدراسة وزملاتهم 
فى الأعمال التجارية أو فى المشروع القديم: مكتب الخدمات الاسنراتيجية "055”. 


كان "حورج كبنان - هوهمعكا #وه:86” هو المعبر الأول عن القناعات 
المشتركة للنخبة الأمريكية» فهو أحد آباء وكالة المخابرات المركزية كدبلوماسى مثقف, 
ومهندس مشروع 'مارشال - "103:813(١‏ ومدير مجموعة تخطيط سياسة وزارة 
الخارجية. فى سنة 1947 دافع عن التدخل العسكرى المباشر فى إيطاليا بسبب ما 
كان يراه سقوطها الوشيك فى حرب أهلية يدعمها الشيوعيون. 'هذا لا بد من أن 
يُؤدى إلى مزيد من العنف. وريما إلى تقسسيم عسكرى لايطاليا . كان ذلك تقريره 
لوزارة الخارجية:. 'لكنه قد يكون أفضل من انتصار انتخابى آبيض بدون دماء 
لإنعارضه. ولكنه يمكن أن يعطى الشيوعيين شيه الجزيرة كلها بضربة واحمدة موفقة. 
ويبث موجات الذعر فى كل المناطق المحيطة"(١١).‏ ولحسن الحظ لم يوافق “ترومان 
88نم" على هذا الاقتراح المفاجئ ولكنه سمح بتدخل سر فى الانتخابات 
الإيطالية بدلا من ذلك. وفى يوليو ١5547‏ كان كينان - 0قممعا" قد عدل أفكاره - 
أفس بخصوص طبيعة الخطر السوقيتى وإنما بخصوص طريقة التعامل معه - فى 
مقاله الشهير (فى مجلة 'الشئون الخارجية عندما أطلق فرضيته التى كانت سائدة 


61 


فى السنوات الأولى للحرب الباردة: زاعما أن الكرملين: "كان ينوى- بإصرار- 
بسيطر على كل ركن وزاوية فى مجال القوة العالمية بأيديولوجيته المتعصية, واقتوج 
كينان - 660086" سياسة قوة مضادة ثايتة واحتواء راسخ ويقظ . وكجزء من هذه 
السياسة كان من أنصار تطوير أساليب الدعاية والحرب السياسية إلى أقصى 
درجة(١).‏ وبصفته مديرا المجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية كان هو المسئول 
عن تطبيق ذلك (كانت مهمة مجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية هى الإشراف 
على الاحتواء الأيديولوجى السياسى لأوروياء ٠د‏ ذلك كتب بصف هذا المكتب بقوله: 
كان العالم هو محارتنا". 

وفى حديث أمام "كلية الحرب الوطنية” فى ديسمبر ١9417‏ كان "كينان - -6ةا 
0 هو الذى بقدم مفهوم الكذب الضرورى كلمكون أساسى من مكونات 
الدبلوماسية الأمريكية بعد الحرب. قال: 'لقد فاز الشيوعيون بوضع قوى فى أورويا.. 
يفوق وضعنا بدرجة كبيرة.. وذلك عن طريق الاستخدام الوقح والذكى للكذب لقد 
حاريونا باللا حقيقة واللا منطق فهل بإمكاننا أن نحارب هذه اللاحقيقة بالمنطق 
وننجح؟ هل يمكن آن نحاربها بالصدق والمساعدات الاقتصادية الأمينة حسنة 
النية؟'(١٠).‏ كان ذلك هو السؤال الذى طرحة "كينان - 28همها" لا! لقد كانت أمريكا 
فى حاجة إلى آن تدخل مرحلة جديدة من الحرب السرية لكى تدفع بأهدافها 
الديمقراطية ضد الخدا ع السوقيتى. 

وفى ١5‏ ديسمير ١49‏ حصلت فلسفة 'كينان - 1660080" السياسية على 
تصريح رسمى بموجب توجيه إدارى أصدره مجلس الأمن القومى للرئيس "ترومان - 
0 (علحق 4 - 2506) بعطى تعليمات لمدير المخايرات المركزية بأن يشرع 
استخد!ء الأنشطة النفسية السرية لدعم السياسة الأمريكية المضادة للشيوعية". هذا 
الملحق الغامض الذى لا يوضح "الأساليب التى سوف تتبع لتنسيق هذه الأنشطة أو 
الموافقة عليها, كان هو أول تصريح رسمى بالعمليات السرية بعد الحرب. وفى شهر 
يونيو ١11/8‏ حل محله توجيه إدارى آأخر - أكثر وضوحا - أعد مسودته 'جورج 
كينان - (10/2 - 81506) "مقومعكا وو:وع6". كانت تلك هى الوثائق التى ستوجه 
المخابرات الأمريكية فى المياه المضطربة للحرب السياسية السرية على مدى عقود 
تالية. 


هذه التوحيهات أعدت بسرية تامة لأنها كانت تتينى مفهوما صريحا لمتطليات 
الأمن الأمريكى لكى يطوق عالماً يجرى تعديله على النمط الأمريكى(5'). وانطلاقا من 
فكرة أن الاتحاد السوفيتى والدول التابعة له كانوا عاكفين على برنامج أنشطة سرية 
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بشريرة " بهدف إلى دحض وهزيمة أهداف وأنشطة الولايات المتحدة لرل: الفربية 
الأخرىء أعطى التوجيه الإدارى (10/2 - ©05) أعطى تفوي ضما للحكومة للقيام بأقصى 
عمليات سرية: "الدعاية. الحرب الاقتصادية, الأعمال الوقائية المباشرة يما فى ذلك 
التخريبء والتخريب المضاد, إجراءات الهدم والإخلاء والتدمير ضد الدول المعادية بما 
قَى ذلك مساعدة حركات المقاومة السرية والعصابات وجماعات التحرير اللاجئةل["'), 
وينص عبارات التوجيه الإدارى (10/2 - 8/50) لابد من أن تكون جميع هذه الأنشطة” 
مخططة ومكفن تطرد ا كدق 3 تظون أنه :ميكولنة للؤلاناك التسوة فى رد الاشتقاصن 
قير المصرح لهم؛ وبحيث يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتنصل بشكل مقنع من 
أية منها فى حال اكتشافه!! .)١‏ 
كما أقر التوجيه (10/2 - 05©6) تكويبن مجموعة خاصة للعممليات السرية داخل 
وكالة المخايرات المركزية- "618©” لكن سياستها وآفرادها يكونون تحت إدارة مجموعة 
تخطيط سياسة وزارة الخارجية (ويمعنى آخر: تحت سيطرة كينان - 0قهمة»1) هذه 
#لجموعة أخذت فى النهاية اسم مكتب تنسيق السياسات “"7”080(*), وهو مسمى لا 
:بيد فيه أى ضرر. .نم وضعه بشكل يؤّكد معقوليته بيئما لا يكشف عمليا أيا من 
أهدافه7'). وكان العمل السرى يعرف بأنه "أى نشاط سرى يهدف إلى التأثير على 
إلحكومات الأجنبية أو الأكذات أو اللنظمنات 1 الأقتران لمجاعدة سعاسة الولانات 
العف ةلكا نكية .وعد مظزيفة لا :فظو كتررهط حكوسة الولايات الفكلة 11 وان 
ممكتب تنسيق السياسات "086" بحجم نشاطه غير المحدود ودرجة سريته أول سابقة 
من نوعها فى أمريكا فى وقت السلم. هنا كانت "إدارة الأعمال القذرة" التى كان "الن 
دالاس - "5هاانا0 مهااة وكاويوى “يارك أقينيو' يعدون لها. ومن بين صفوفها برز 
أفرانك ويزنر - ":06ؤ5ذللا 5301 ليقود هذه العمليات الجديدة؛ وكان قد تم اختياره 
من قائمة مرشحين قدمها "جورج كينان ههصممة»ا عورمعن". 
كان 'فرانك ويزنر - :556 اللا 756381" محاميا من وول ستريت يتكلم بخنة 
تميز أبناء المسيسيبى, ويطلا فى سباق الحواجز فى جامعة "قرجينيا", كما كان 
متمرسا قديما فى عمليات مكتب الخدمات الاستراتيجية "055” فى أورويا كلها؛ 
ورئيسا لفرع المخايرات السرية به بعد الحرب. ظل يعمل فى المخايرات العسكرية, 
وكان مسئول الاتصال بمنظمة “جهلين 668168" وهى وحدة المخابرات فى الجيش 
الألمانى التى أبقى عليها الأمريكيون للتجسس على روسيا. لم يكن 'ويزنر - 066ؤ اللا" 
بالشخص الذى يمكن أن يثنيه أى نقاش أخ ':قى عما يريد وكما يقول "هارى 


(*) ممتاهمافء»ممن برعزامه أه عء ااه 
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روسيتزكى - 505114266 1389" الذى كان زميلا مقربا فى ال "055” وفيما بعد فى 
المخابرات المركزية “8ا©" كان شيئا لا يمت للمنطق أو العقل باية صلة أن يستخدم 
أى شخص حقير ما دام كان معاديا للشيوعية"('). أما تعليق "آلان دالاس - مهالم 
"5هاانا0 على علاقة ويزنئر - 3/1506 بالجنرال 'رينارد جيلين - معاطعق لمقطماع8 
من قوات ال "055" فهو: لم يكن هناك حاجة لأن بدعوه أحد لمصاحيته'(:'). 

كان 'ويزنر - :311/1506 قد استقال غاضيا من المخايرات السكرية عندما انتقد 
رؤساؤه -بسخرية- طلبه للمزيد من الدراجات لضباطه. ويعد ذلك التحق بوزارة 
الخارجية. ومن هناك واصل إدارة ما كان بالفعل جماعة المخابرات الخاصة به 
والكوكة هت خناقا متتس تل مارت تزنية الأزان واخل النيروقراطظية الحكزصة:. 
كانت هذه الجماعة هي التى أدمجت فى وكالة المخابرات المركزية "618" تحت أسم 
مكتب تنسيق السياسات "086”. ولكن أسلوب 'ويزنر - 10/158868" فى تجنيد 
واستئجار النازيين لم يتوقف عندما تولى رئاس * ال "08©6”, وكما كتب زميل له فى 
ال "6186©” فيما بعد فإن 'ويزنر - :1566لا" حلب جماعة كاملة من الفاشست يعد 
الحرب. كان بعضهم بالفعل من أشد الناس رداءة وحقارة؛. استطاع أن يفعل ذلك 
'لأنه كان قويا(١").‏ "كان هو مفتاح أشياء كثيرة جدا؛ رجل ذكى. لا يقاوم؛ شديد 
الجاذبية ,الخيال والإقنا ع لدرجة أن أى شىء .. أى شىء بالفعل يمكن تحقيقه كان 
بإمكانه أن يقوم يه(" '). 

تحت إدارة 'ويزنر - 566ؤزالالا أصبح مكتب تنسيق السياسات "0580© أسرع 
أقسام ال "هاه" نمواء ركما يقول 'إدجار أيلوايت - غ1أطنلاهاممه :6093" نائبي 
المفتش العام فى ال "018" فزن أعضاء المكتب منحوا أنفسهم سلطة كاملة لم يسيق 
لها مثيل. 5.نوا يستطيعون عمل أى شىء يريدونه ما دامت "السلطة العليا' -كما كنا 
نسمى الرئيس - لم تحظر ذلك. كانوا شديدى الارستقراطية فى ادعاءاتهم. ضيقى 
الأفق بخصوص الحياة بين الرجال والنساءء شديدى الرومانسية ومتغطرسين. كان 
لديهم التزام مقدسء وفرصة لا يعرف بها أحد.. وقد أضاعوها (""). 

ولتسهيل عمليات مكتب تنسيق السياسات- "080" أصدر "الكونجرس' قرار 
وكالة المخابرات المركزية فى عام ١545‏ والذى أعطى مدير ال “618©” صلاحية إنفاق 
أموال دون تقديم كشوف حساب عنها. وخلال السنوات القليلة التالية نمت أنشطة 
ال”©08” مجال عملياته وعدد العاملين وميزانيته؛ وأصبحت مثل الأفعوان أو 
الأخطبوط. زادت قوة العمل من 505 فى عام ١549‏ إلى 58١7‏ موظفاً فى عنام 
65 إلى جانب 5١475‏ من المتعاقد معهم عبر البحارء وفى الفترة نفسها زادت 
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قتَزَانية من . ؟ مليون دولار إلى 47 مليونا. كان أحد العوامل التى ساعدت على 
قا التوسع إجراء تنظيمى استدعى الحاجة إلى القيام بمشروعات, لم تكن أنشطة 
8041" مبرمجة حول نظام مالىء وإنما حول مشروعات. وكان لذلك آثار داخلية 
فة أصبحت فى النهاية ضارة:” كان أى فرد فى ال "026" يقوم أداءه الخاص. كما 
كان الآخرون يقومونه على قدر أهمية وعدد المشروعات التى يدأها وأدارهاء ونتيجة 
لذلك كانت هناك منافسة شديدة بين الأفراد وبعض أقسام ال "050" يفرض 
ايتحداث أكبر عدد ممكن من المشروعات (1"1. 

فى البداية كان المركز الرئيسى ل "018" عبارة عن مجموعة من المبانى الكئيبة 
يبه كل منها السقيفة أو أماكن الايواء المؤقت. كانت مبعثرة حول الكاييتول 
'الواشنطن مول". هناك فى الممرات المتربة كان الموظفون الجدد مفتونين 'بجو الحرب 
واإلشاح متطلبات التعبتة. كانت القاعات مكتظة بالرجال والنساء وهم يتحركون 
وتضدرون التعليمات الصارمة لمساعديهم الذين يحاولون مجاراتهم فى سرعة 
تشركهم. أناس جدد ممتلئون بالحماس اختلطوا يمتمرسى مكتب الخدمات 
الاستراتيجية "055". زملاء جدبير ج -- (و/ناط60ل بنخية مرحلة ما يعد الحرب؛ 
جاءوا كلهم مفعمين بالنشاط من الحرم الجامعى. بستراتهم "التويد” يدخنون الفليون, 
ممتلئين بالأفكار الجسورة الخلاقة 'تدفقوا على الوكالة باعتبارها أكثر الأماكن تأثيرا 
بالنسبة لشخص غير شيوعى لكى يقاتل ضد الخطر الشيوعى .٠"*!‏ 

لم يكن خط المواجهة فى هذه المعركة بالطبع مرسوما فى “واشنطن". وبعد أن 
أنشأوا مكتبا فى قاعدة 'تميلهوف' الجوية - على بعد نصف ساعة من 'برلين'» بدا 
'مكتب تنسيق السياسات "086” يدفع بأعداد كبيرة من ضباطه إلى المانياء وإلى 
جانب أقسام وكالة المخابرات المركزية "618" الأخرىء كان هناك ١٠٠١‏ من العاملين 
الملحقين بالمحطة الالمانية فى ذلك الوقت. 


كان مايكل حجوسلسون - ههواء55ول اعقطء 1/1 واحداً من آوائل الذين ثم 
تجنيدهم فى ال"05©6”. فى ملاحظاته التى كان يدونها تمهيدا لكتابة مذكراته (لم 
يكملها) كتب: "كانت دورتى فى الخدمة سوف تنتهى فى عام .١5548‏ لكن عودتى إلى 
الحياة المدنية والتى كانت بالنسبة لى تعنى العودة إلى عالم المشتريات للمحلات 
الكبرى فى الولايات المتحدة. كانت تملؤنى باليآس. فهو عمل لا أجد فيه متعة. فى ذلك 
الوقت قدمنى صديق أمريكى كان يعمل فى المخابرات إلى أحد قادة الجماعة (فى 
المانيا). بعد ذلك أجريت لى مقابلتان شخصيتان أو ثلاث: فى 'واشنطن” .. بعدها 
ملأت بطاقة استبيان طويلة, ثم انتظار طويل. حيث كان مكتب التحقيقات 


الفيدرالى "581” يحاول بأساليبه الخرقاء التأكد مما إذا كان فى حياتى أى شىة 
مشين أم لا. وفى خريف ١118‏ جاءعت صحيفتى الجنائية نظيفة فالتحقت ب "الجماعة* 
ئيس لمحطتها المسئولة عن العمل السشرى "داتعم أرعلاه0- م0 , 
وياستثناء الجانب "السرى”. الذى كان فى حقيقة الأمر استمرارا للحرب 
النفسية التى كانت موجهة فى ذلك الوقت ضد السوقيت والشيوعيين فى المانيا 
الشرقية. كان ذلك تحركا دفاعيا حيث إن الروس كانوا قد بدأو الحرب الباردة 


النفسية منذ وقت بعيد!! '. 


كان الورانس دو نيقى - هااالاانعل! عل 1810:6066 هو الذى جند 
'أحجوسلسون - 205561508 وكان أحد ضياط مكتب الخدمات الاستراتيجية "055" 
الذين جاءوا إلى المانيا مع الموجة الأولى من القوات الأمريكية فى ١944‏ وحتى أوائل 
عام ١54/‏ كان يعمل فى وظيفة مستشار مع الإدارة المدنية فى يرلين ". حينذاك 
اتصل به حون بيكر - 83166 مطول أحد ضياط ال 6185" الأوائل فى آلمانياء 
والذى اعتبره السوقيت بعد ذلك شخصا غير مرغوب فيه ' لخرقه قواعد السلوك 
الدبلوماسى بشكل مستمر (أى التجحسس) عندما كان '"سكرتيرا ثانيا' فى سفارة) 
الولايات المتحدة فى 'موسكو . بعد ذلك قأل "دو نيقى - ه !اأنلاابعلة 08", "لم أقدم أى؛ 
طلب أو شيئًا من هذا القبين للالتحاق يوكالة المخايرات المركزية "018”. كنت سعيدا 
حيث أناء أعمل فى كتابة الدستور وأساعد فى إقامة حكومة "أديناور - 6عنةم06م”, 
وكان ذلك آمرا مثيراء لكن حدث أن جاء حون بيكر - :83166 مهل" ذات يوم إلى 
مكتبى وساألنى إن كنت أود الالتحاق بالوكالة آم لا(""). قبل "دو نيقى - “)دعلا عل 
"©1اأنا العرض وعين كغطاء - فى مكتب المندوب السامى الأمريكى "حون ماكلوى - 
"/ا10 1166 علمل؛ كان أول عمل له هو أن يجند "حجوسلسون - 6وواء55هل" الذى 
صنع من عمله فى "برلين" أسطورة فى عالم المخابرات. 

هل كان نيكولاس نابوكوف #اهلاه36ل1! 20160135" فى ذلك الوقت على علم 
بالعمل الجديد لصديقه؟ كان مايكل حجوسلسون - 508ا556هل ا0161138ة' شخصا 
شديد الكتمان والسرية. شخصية نموزجية لعالم المخابرات. عندما استطاع بعض 
أقاريه الذين كانوا يعيشون فى برلين"' الشرقية أن بعرفوا مكانه فى أوائل عام 1١959‏ 
طردهم بأسلوب فظء وطلب آلا يتصل به أحد منهم بعد ذلك. وعندما شعروا بالإهانة 
سلموا بأن قريبهم "المتأمرك" كان يشعر آنذاك “نهم أقل منه. والحقيقة هى أنه كان 
يخشى على حياتهم؛ فأى مواطن من برلين الشرقية يكون له قريب فى المخابرات 
الأمريكية لابد من أن تكون حياته فى خطر. لكن. ريما كانت لدى 'نابوكوف او5قلا 
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*84 فكرة جيدة عن اتجاه "حجوسلسون - 55615008هل” الجديد. فى ذلك الوقت كان 
عدد الجواسيس فى برلين يفوق عدد الدراجات المستخدمة. وكان 'نابوكوق-0/860“ 
8# يعمل جنبا إلى جنب مع كثيرين منهم. 

ويبدو فى الواقع أن تكون اتصالات قد تمت مع 'نابوكوف لامكاه0136" أيضا 
إكى بلتحق بالمخابرات الأمريكية "018”, ففى عام ١14/8‏ كان قد تقدم بطلب للعمل فى 
الحكومة. ولأنه لم يكن بيروقراطيا بطبعه فمن غير المحتمل أن يكون راغيا فى 
الالتحاق بوزارة الخارحية (التى كان كثيرون من أفراد ال "018" يحتقرونها لأنها 
سياسة فى سسياسة.. دون حركة أو اندفاع). وحيث إن آلان دالاس - وهاانا0 معاام 
كان مهتما بطلبه. . يصبح من المعقول الحدس بأنه كان يريد الحصول على عمل فى 
إلمخايرات لكن طليبه واجه صعويات وفشل فى الحصول على صحيفة سوايق نظيفة 
اكمسوغ لتوظيفه. كتب إليه كفيله " جورج كبنان - 160080 660196" وهو يشعر 
تحرج شديد ينصحه بسحب طليه: ' أنا أنصحك بذلك (الأمر الذى يحزننى كثيرا 
ويقلقنى غاية القلق) لأننى لم أستطع أن أوضح هذا الآمر بالشكل الذى يرضينى. ولا 
إستطيع أن أؤكد لك أنك لن تواجه متاعب جديدة إذا واصلت فكرة العمل فى الحكومة 
شرة أخرى.. أستطيع فقط أن أقول: إننى أرى أن إجراء الحكومة فى هذا الموضوع 
نرمته كان سبىء الفهم . قصير النظر: ظالما. .وغير متسق مع أية رغبة فى استفلال 
خدمات الأذكياء والمفيدين من الناس .. وأعتقد أن الحكومة قد صادرت أى حق فى 
استخدام مشورتكء ولو أننى مكانك لنسيت الأمر كله فى الوقت الحالئ'(*"). هكذا 
فجد “نايوكوق 0ا60ا10360“ نفسه وحيدا مهملاً. . على الأقل مؤقتا. 


ولكن ماذا عن 'ميلقن لاسكى - لاإكا5ةا مأ0ا10"؟ آلم يكن مرشحا مثاليا 
للانضمام إلى القوات المتضخمة فى صفوف وكالة المخايرات المركزية "018"؟ فيما 
بشكل قاطع . وكما هو الحال بالنسية ل تاكستر - 188*186" فى موهية هميولت فإن 
الشائعة أضافت الكثير من الفسوض إلى الاسكى - لإنا35 ا" . وجوده الدائم فى 
الجبهة الأمامية للحرب الياردة الثقافية للمخايرءت المركزية ”©6١8"‏ على مدى العقدين 
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0 
ماركسيون فى "فندق والدورف" 


الحب. وأضحك على أفكار الرجال 


أنايس نين 


النويووك” فى الخامين والعادرين هو مانس 1515 ازساء تعمد الرظوية 
اليف الظج. سياج صغير من الأفراد معظمهم ر تدى سترة من الجبردين. يقفون على 
لفكل نصف دائرة خارج فندق ' والدورف استوريا “فى يارك أقينيو' 'وشارع 50.0", 
#لنافى داخل الفندق فكانت الحركة سريعة محمومة:؛ وعلى غير العادة فى مثل هذا 
ألققّت من العام, كان الفندق ممتائاً بالنزلاء ومن الصعب آن تجد به غرفة واحدة 
شالية. 

كانت الأوامر تصدر صارمة ومتلاحقة طوال اليوم من جناح الأعراس الفاخر 
م17 .٠١‏ طلب تليفونات إضافية؛ يتبعه سيل من البرقيات التلغرافية تملى على غرفة 
الاتصالات بالفندق, المزيد من الأباجورات. . ومن كل شىء, الطلبات تنهمر على قسم 
ققفة الغرف-سونمة متتل طلفنات الرهناهن المتواضلة -همشرحنس: “سلاظة .. 
لتتك... [طعمة ثانوية... نييذ فرنسى... بيرة... المزيد من التلج... بسرعة من فضلك. 
م يكونوا نزلاء عاديين من الذين يقضون شهر العسل. 
0 عندما دخل أفراد الخدمة الجناح وجدوا أنفسهم أمام مشهد غريب أسلاك 
"التقوتات: فى الغرقة: قكبية شنكة الفدكبوت وكل واكد.متكفىء:ناهتمام وحدية على 
اأسماعة. أى مكان أو سطح يشغله شخص ما . أكداس من الورقء؛ دخان السجائر 
يفلأ المكان. سكرتيران يكتبان ما يملى عليهما ومساعد عاكف على آلة نسخ تم 
حي وو ا د اك ا ع 0 الكو 
زّائْرُون يتدفقون دخولا وخروجا على المكان الذى يضج بالحركة والأصوات 

ووسط هذا الصخب والضوضاءء. كان يعض أعضاء هذا الحفل ينظرون بتوتر 
الخدم الذين يضعون الصوانى على حافة السريرء ويتلكاون فى انتظار البقشيشء من 
آلذى سيدفم؟ 'سيدنى هوك - 6اهه! 'إ51406” الفليسوف الذى يعمل فى "جامعة 
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نيويورك والذى حجز الجناح لم يكن يبدو عليه أى قلق بسبب التكلفة المتزايدة. كان 
معه فى جناح الأعراس هذا الكاتية مارى مكارثى - لإ1/1603:15 لا,ةالا وزوجها 
الثالث. والصحفى باودن برودووتر - 5:03010/2166 معللناه80" والروائية "اليزابيث 
فاردويك - كاث 1308/1 طاء1236ا6" وزوحها الشاعر رويرت لوبل - ااعنناه ا أمعمم8" 
والصحفى والناقد دوايت ماكدونالد - 01941/36008310" والصحفى الايطالى 
وحليف “مانزئبيرج 1008267688" نيكولا شيارومونتى - عأممصممءةاطك قامئ أل" 
وأرثر شليزنجر - 6ه#ومأوع1ك5 اناطاءة" ومد .رو أيارتيزان ريقبى -88 1590),وم 
الاوألا وليم فيلييس 5طم[االط 130 /اأالا" و"فيليب راف 8380 ماأط” و"أرنولد بيكمان 
مقمططعاع58 10اوممة* وهو محرر عمالى صديق لزعماء الاتحادات العمالية المعادية 
للشيوعية 'وميل ييتزل - 6ا26اذ5 ااا“ وهو خبير عمالى أيضاً و 'ديقيد داينسكى - 
لإكا105نانا0 0310/10 رئيس اتحاد عمال ملابس السيدات. وبالرغم من تخصص 

"دابنسكى - لإلا5ه610نا0" إلا أنه لم يكن يبدو نشأزا فى ذلك البرلمان الفكرى الصغير 
المشوش. 

وفى الدور السفلى فى قاعة الرقص الخاصة بالقندق كان العاملون فى الفندق 
بعد زيادة عددهم يضعون اللمسات النهائية لإعداد القاعة لعقد المؤتمر. الزهور تم 
تنسيقها حول منصة على شكل هلال فى أقصى القاعة:, الميكروفونات يجرى 
اختبارها.. واحد.. اثنان.. واحد.. اثنان... وعلى امتداد الحائط خلف منصة المتحدثين 
لافتة “تب عليها بحروف كبيرة المؤتمر الثقافى العلمى للسلام العالمى". وكان بعض 
المندويين مازالوا يتوافدون لحضور حفل الاستقبال الذى اقيم بمناسية بدء المؤتمر. 

أما فى خارج الفندق فكان المتظاهرون يجمعون حول الضيوف ويحاصرونهم 
بالأسد.ة حول الأبواب الدوارة فى ردهة الفندق: كانوا يهتفون: مغفلون!' عندما وصل 
كل من اليلبان شيلمان 1161280 1811!!أا" وأكليفورد أوديتس - 00685 0111020" 
واليونارد برنشتاين - "مأع1!وم86 60030] وأداشيل فاميت - -378 اأعأطوةه" 
14 أما الاحتقار الخاص فكان فى انتظار كورليس لامونت - "1م2500ها ؤؤلاءه© 
الجامفى المليونير الذى كان راعى المؤتمر. 'لامونت 13170011" شو ابن رئيس مجلس 
إدارة بنك حجى. بى. مورجان وشركاه الاستثمارى . درس فى فيلييس 
أكاديمى واهارقارد” واستطاع أن يحتفظ بهدوئه وأن يتجاهل الإهانات التى أمطره 
بها الغاضبون خارج الفندق. 

كان ذلك الاحتجاج قد نظمه تحالف يمينى مكون من الرابطة الأمريكية 
ومجموعة من الجمعيات الكاذوليكية والوطنية.. كانت شكواهم هى أن المؤتمر الذى 
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يرعاه المجلس القومى للعلوم والفنون والمهن؛ لم يكن سوى واجهة للسوقيت: وان 
الشتوعد شنا لمن كما ندر همون لضلحة كمن النوانا والقتار ل الثقافى ين الولايات 
التهدة و الانهاف السرقيدن: 'واتها التدعلية لانت كا دو نالفعل» كاد مدقن قن ذلك 
كان المؤتمر مبادرة من قيل الكومينفورم -مكتب الإعلام الشيوعى - وكانت حيلة 
جسورة للتلاعب بالرأى العام الأمريكى فى عقر داره؛ كان الفريق السوفيتى بزعامة 
"ايه.. ايه فادييف اع/ا530 .8.8 رئيس اتحاد الكتاب السوقيتء كان يضم أيضا 
الموسيقار 'ديمترى شوستاكوفتش - (ءالاه»ا5000513 111 أط” فخر الوفد- وكان 
الفريق ينزل أيضا فى “فندق والدورف” وكان بإمكان أفراد جهاز ال "668/” وعملاء 
الحرب الشدريين ايحتو اينهم لأنى استطاعوا' أن تعليا" المسوة )كان من را 
المتظاهرين خارج الفندق أن الحمر لم يكونوا تحت الأسرة فقط. وإنما كانوا 
يشغلونها آيضاً. 

كتب 'أرثر ميللر - 01166 #ساطمة” الذى قبل الدعوة لترؤس احدى جلسات 
الزتس: كان هما رسهنا اف العف او كل مدكل من مداكل: والدووق لمم ين 
يسده صف من الراهبات اللائى كن يصلين من أجل المشاركين الذين شوش المسر 
الشيطانى أذهانهم؛ وصباح المؤتمر كان علَى أن أمر بين راهبتين راكعتين فى الممر 
وأنامقت نهو بان القند «تعدى قن ذللها الوقدة. كان من امتح أن يكافل | نينا 
العالم.. عالم الإيماءات والتعبيرات الرمزية(١).‏ 

وبالرغم من أنهم فصلوا أنفسهم عن المتظاهرين فى الخارج “فإن أخطر ما 
كان يمكن أن نفعله هو أن نترك مهمة كشف الواجهات الشيوعية للرجعيين . ومن أجل 
ذلك كان سيدنى هوك - كامه!! إ6م510' والمجموعة المقيمة فى جناح الأعراس 
موجودين هنا. كانوا ماركسيين وتروتسكيين سابقين من الذين داروا فى المدار 
الشيوعى نفسه؛ مثل المثقفين والفنانين الأمريكيين الذين كانوا يتوافدون فى تلك 
اللحظة على الفندق لحضور المؤتمر السوقيتى, ويالفهل. كانت نيويورك توصف فى 
زقما'فى الشلاثينيات يانينا أهم جره من الاتحاد السوقيتي لكن مشاهدة عدم 
الاعتداء الالمانية - الروويسية فى ١575‏ أحدثت صدمة "نيهت مدينة نيويورك لكى تهود 
ممرورة ومحبطة.. تعود من الاتحاد السوفيتى إلى أمريكا ("). 

وبينما كان هوك -كامها وأصدقاوه جزءا من هذه الحركة المبتعدة عن 
الرازيكالسة امار كسة وحقمية نهو الوسط أن الدمين السيايئ: كان اخروة مزالو 
على تعاطفهم مع الشيوعية. فيما بعد, كتب المحرر والناقد "جاسون إييشتاين - -هل 
7 500" يقول "كان الشيوعيون مازالوا عصبة قوية. كانوا فى ذلك الوقت بمثابة 
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الشماكفة القن تمذال:المسوان الشحاس.ودالقاك اق معا ل ما نوه هنا ل بهد 
الستالينيين فى الثقافة("). الظهور المشير لرفاق المسيرة فى 'والدورف” بدا مبررا 
لخوف كثير من المفكرين الأمريكيين من أن تكون نوية الانبهار المغوية بالشيوعية لم 
تنكسرء وأن يكون الحلم الشيوعى ما زال يلوح فى الأفق بالرغم من تجاوزات "ستالين 
- هلاة:5 الزائدة. 

فيما بعد كتب "آرثر ميللر - 81116] عداطاءة": كان المؤتمر على أية حال بالنسبة 
لى جهدا لمواصلة تقليد جيد يتعرض للخطر فى ذلك الوقت . وللتاكيد فإن سنوات 
تحالفنا العسكرى الأربع ضد قوات المحور والتى بدأت فى عام ١917‏ مع الثورة 
نفسها واستؤنفت فقط عندما تحطمت جيوش “هتلر - 111186ا", ولكن لم يكن هناك شك 
فى أنه لو١‏ المقاومة السوفيتية لتمكنت النازية من إخضاع أورويا كلها بالإضافة إلى 
بريطاتيا ..ولريما كانت الولانات:المتحدة قد احبرت غلى العزلة أو.على ما هئ أسوا. 
ضفقة غريبة تضيح فى النهاية فريحة مع الا مية: هكذا كنت اعتقد زهكذا فإن 
التحول الحاد ضد الاتحاد السوقيتى بعد الحرب لصالح المانيا غير نظيفة من 
النازيين. هذا التحول لم يبد شديد الرداءة فقط. بل إنه كان يهدد بحرب أخرى يمكن 
أن تدمر روسيا بالفعل وتطيح بديمقراطيتنا كذلك”(؟). 

فى الطابق العلوى كانت النفوس قد بدأت يُستثار فى الجناح المترف. منذ 
اتخان القرار قبل ثلاثة أسابيع بتعطيل المؤتمرء كانت تلك المجموعة الأولية تعمل دون 
كلل من أجل إنشاء “جهاز دعاية خاص يها. كان يتم رصد أنشطة العدو التحضيرية. 
كما تم تقسيم مهمة إحباطها بين أعضاء تلك اللجنة الوليدة التى تكونت لهذا الغرض. 
ثم تعيين [حنة دولية مضادة كانت تضم ' بنديتو كروتشى - ©6706 882606110" وتى. 
اس. اليوت - إوذاع .7.5" وكارل ياسيرز - 3586)5ل 63:1" و "أندريه مالرو - 
1/3111 800:6" وجاك ماريتان - 13:13185/] 65لاو30ل" وأبرترائد راسل - -,ع8 
ااء55لا8 18300" و“ايجور ستراقنسكى -لاناوم1/ا5113 1908". حتى اسم دكتور "ألبرت 
شفيتزر- :26اأع/اطء5 14ءطام .:0" الحاصل على جائزة نويل كان من بين أعضاء 
اللحذة روي يمه على جا كدو زق النضة كان كو كلو :فى سك الأقواء كواجر 
من رعاة مؤتمر والدورف . مستفيدين من وضعهم - الذى كان يشيه حصان طروادة 
فى 'والدورف". كانت المجموعة تقوم بمراقية البريد القادم لمنظمى المؤتمر. كما قامت 
بتخريب محاولاتهم للسيطرة على الصحافة بتزييف وتحريف الييانات والتصريحات 
الرسمية؛ كما أطلقوا وابلا من التصريحات الصحفية وتحدوا المتحدثين فى المؤتمر 
وراعيه أن 'يعرفوا أنفسهم كأ:ضاء فى الحزب الشيوعى أو رفاق مسيرة مستمرين 
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فى تعاطفهم معه ؛ وسارع "هوك - ا100]" وجماعته بأن كشفوا عن الصلات 
الحقيقية لقادة اجتماع والدورف". وهكذا كُشف النقاب عن عضوية "إف. أو. ماتيسن 
- مع1.0.1/13111855" فى مجموعة من منظمات الحبهة الشيوعية (والتى كان من بينها 
لجنة دفا ع البحيرة - 0000011166 2616058 39007 لإم5166",. وسجل فووارد فاسنت 
- 1351 1010/30" كمؤلف روايات دعائية: وافتضح أمر 'كليفورد أوديتس - 0111050 
468 (بأسلوب غير علمى) كعضو آخر فى الحزب الشيوعى حسب شهادة عضو 
سابق من العاملين من جريدة "ديلى ووركر - ,عءاءه للا لإانوط". 

وياقتراب مراسم افتتاح المؤتمر تبايذ الآراء حول أفضل وسيلة لتخريب 
الجلسات (كما حدث فيما بعد). هوك - كاههم الذى عين نفسه مارشالا للجتاح 
الصغير المعادى للشيوعية شرح 'لرفاق الخرب” كيفية مقاومة الطرد من القاعة بالقوة. 
سيدق كل منهم الأرض بالمظلة التى ستكون فى يده للفت الانتباه. ثم يقيدون أنفسهم 
فى مقاعدهم. ويثباتهم هكذا. كل فى موقعه. سوف تتآخر عملية طردهة من القاعة. 
وإذا منعوهم من القاء كلماتهم يقوم مساعدا “هوك كاهه]" وهما: “بيكمان - -طماع8 
0 وا بيتزل - هاع5112 بتوزيع نسخ مطبوعة من الكلمات على الصحفيين. 

وكما حدثء فإن تلك الأساليب الاستراتيجية لم تستخدم (بالرغم من أنهم 
دقوا الأرض بشمسياتهم) فلدهشتهم أعطى جميع محاولى التخريب دقيقتين للكلام 
بالرغم من أنه كان عليهم أن ينتظروا حتى ينتهى المتحدث الأول من خطبته الطويلة: 
كان ذلك المتحدث أاسقفا متقاعدا من يوبا". احتفظت مارى مكارثى- ,13 
116031 بسؤالها لأسناذ هارهارد الشهير إف. أو. ماتيسن- 2عؤو5عأطائقالا.0.ع 
مؤلف كتاب “النهضة الأمريكية” والذى وصف “رالف والدو إمرسون - هلنهلالا طماة8 
7 بأنه الجد الأعلى للشيوعية الأمريكد : هل كان "ماتيسن- «هؤووعاط1/3]1” 
يعتقد أنه يمكن السماح ل '|مرسون - 5706:5008 بالحياة ويالكتابة فى الاتحاد 
السوقيتى؟ كان ذلك هو سؤال مارى مكارتى - لإ0/16030" 137 أذعن "ماتيسن - 
165“ “ قائلا: إنه لم يكن ليسمح له ثم أضاف - وهو ما اعتير الاستنتاج غير 
المنطقى لذلك العام - أن 'لينين 5أعنا" كذلك ما كان ليسمح له بالعيش فى الولايات 
المتحدة, وعندما وجه دوايت ماكدونالد - 1136000310 أطوذءاط" سؤالا إلى 
'فادييف اهعلإ206]"عن سيب قبوله “المقترحات النقدية للمكتب السياسى. وكتب رواية 
"الحارس الصغير' قال 'فادييق لاهل/إ©530“ لقد أفادنى جدا نقد المكتب السياسى فى 


'ندكولاس نابوكوف لامكاه01360ا 8160135“ قرر أن بحضر حلقة نقاشية كان 
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شوستاكوقتش - (ءثلاهم5805181” أحد المتحدثين فيها. كان من بين الجالسين على 
المنصة بعض معارف ' نابوكوق 80360100“ وريما أصدقاؤهء: كان يلوح لهم وكانوا 
يردون تحيته بابتسامة متوترة. بعد جلسة مملة لا جديد فيها كما توقع الجميع. 
أسطيت الكلمة ل 'نابوكوف 0/360100“ بتاريخ كذا . وفى العدد رقم كذا من جريدة 
ازا قدا" كله سفال بدو قرشي له كل لمم بهذا لحري كان لهال يشاول عدن 
موسيقيين غربيين هم: بول هندميث - 110010118! الاه6" وأرنولد شوينبيرج - 60م 
9 500 وإيجور ستراقنسكى - لإكا51/310/105 1906 ووصم ثلاتتهم فى 
المقال يأنهم 'ظلاميون' و شكلانيون رجعيون متفسخون' و 'متزلفون للرأسمالية 
الإميريالية. وهكذا فإنه ينيفى تحريم موسيقاهم فى الاتحاد السوفيتىء فهل يوافق 
السيد شوستاكوفيتش - (اءذلاه»ا510518 شخصيا على هذه الرؤية الرسمية كما 
ظهرت فى "اليراقدا'(5). 

وهنا صاح العلماء الروس 'هذا استفزاز ..! تحريض! بينما كانت ممرضة" 
'"شوستاكوقيتش - («ءالاه/5808518" (ضابط فى ال" ك. ج. ب') تهمس فى أذنه 
بتعلبسات«وقف. المؤستيقار أعطوه الميكروفون. وراح يغمقم بالروسية ووجهة:الشاحب 
فى الأرضء وكأنه يعد ألواح الخشب: “أنا متفق تماما مع كل ما جاء فى "اليراقدا". 

كان مشهداً مرعباء ووصلت شائعات إلى ذلك التجمع فى "نيويورك" تقول: إن 
ستالين - 513110 شخصيا هو الذى أمر 'ث ستاكوقيتش طءالام»ا580518" بأن 
يحضر المؤتمر. كان هو كبش القداء. وظهر كما قال المراقيون: شاحيا. ضثيلا: 
خجولا. .قوس الظهر متوترا منسحباء متجهماً. كان شبحاً منساويا يمزق القلب", 
ووصفه أرثر مبللر - ءعااثالا عسطاءة” قائلا: كان ضئيلا. ضعيفاء زائُغ اليصر 'نقف" 
منتصيا متخشيا مثل الدمية". كانت أية علامة على وجهه يمكن أن يبدو منها أنه 
مستقل: هى مسالة حياة أو موت بالنسية له. من جانب آخر كان 'نيكولاس نابوكوقف 
ناهكاه 235 80160135" روسيا أييض من المهاجرينء: وأصبح مواطنا أمريكيا فى عام 
6 ,كان شعر بالأمان,كان 'نايوكوق 0اه0كا80360“ يبسدد لكماته لرجل ذراعاه 
مقيدتان وراء ظهره. ارثر مبللر - :118لا عناطاءث" الذى كان رئيسها لحلقة الفنون تلك» 
والتى شنهدت المواضهة. كان يشعر بالرضيء غندما اتذكن ذلك البوم: وأتذكر 
منظر أشوستاكوقتيش - (اءألاهم5705131" يصاب عقلى بالشللء كأننا كنا فى حفل 
تنكرى! يعلم الله ماذ! كان يدور بعقله فى تلك القاعة, أية تشققات أصابت روحه؟؛ أية 
رغبة فى البكاء؛ وأية قدرة على التحكم فى النفس لكى يكبت صرخته. حتى لا يكون 
ذلك لصالح أمريكا وعدائها لوطنه... وطنه الذى “.:ن يحول حياته إلى جحيه(١).‏ 
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1 
بعد ثلاثين عاما. ظهرت مذكرات ‏ شوستاكوقيتش - (اءاألاه»ا580518" فى 
الغرب حيث وصف فيها ما حدث فى والدورف”: “مازلت أذكر. وكلى رعبء رحلتى 
الأولى إلى الولايات المتحدة؛ ما كان بودى أن أذهب مطلقا لولا ضغوط شديدة من 
المسئولين من كل المستويات والألوان؛ بدءا من "ستالين 548|18". يقول البعض أحيانا. 
لابد من أنها كانت رحلة مثيرة ومسلية» انظر إلى ابتسامتى فى الصور. كانت تلك 
ابتسامة رجل محكوم عليه. كنت أشعر بأننى ميت. أحجبت عن جميع الأسئلة الحمقاء 
دائخا. وكنت اتصور أن الاأمر سيكون قد انتهى بالنسية لى عندما أعود. كان ستالين 
- 5ذاها5' يحب أن بقتاد الأمريكيين من إنوفهم بتلك الطريقة, سوف يريهم رجلاً وها 
هو ذا حىء وفى صحة جيدة:؛ ثم يتخلص منه. حسن! لكن لماذا أقول يبقتادهم من 
أنوفهم؟ هذا تعبير عنيف' كان يخدع فقط من يريدون أن ينخدعوا! الأمريكيون لا 
يكترثون بنا على الإطلاق. ولكى يعيشوا ويناموا بعمق... سوف يصدقون أى شىء!"!. 
استمر المؤتمر عدة أيام. أرسل “تى. إس. البوت - 5/1046 .77.5 يرقية يعارض 
فيها المؤتمر. ووصلت يرقية أخرى من حون دوس ياسوس 286505 808 طول 
الذى كان يحث الليبراليين الأمريكيين لكى يفض ١‏ الاستبداد السوقيتى حتى يختفى 
الاستبداد نتيجة ذلك الفضح. و توماس مان - 58قاة 7580835” الذى قال ذات يوم 
إن معاداة الشيوعية هى غباء القرن العشرين الأساسى: أرسل برقية تابيد للمؤتمر. 
كان النقاش كله روتينيا ومملا. لم يسخنه سوى تدخل شاب اسمه نورمان مايلر- 
؟13116] لقصءهلة" (الذى يصفه احد الكتاب المعاصرين بأنه 'قرانك سيناتر! - عاضصومع 
78 صغير) والذى فاجا الجانبين عندما اتهم كلا من الاتحاد السوقيتى 
والولايات المتحدة بانتهاج سياسة خارجية عدوانية تقلل من فرص التعايش السلمي. 
"ما دامت هناك راسمالية. ستكون هناك حرب. ولن يكون هناك سلام إلا بعد أن تكون 
هناك اشتراكية مساواة . هكذا تكلم قبل أن بنهى حديثه قائلا: إن كل ما يستطيع 
الكاتب أن بفعله هو أن يقول الحقيقة كما براهاء وأن بواصل الكتابة'[28. كان لحديث 
'مايلر :103118" فعل السحر فى توحيد الخصوم فى صيحة استهجان مشتركة. 
فى ذلك الوقت كان عدد المتجمعين خارج الفندق قد وصل إلى ما يزيد عن الف 
شخص... مزودين باللافتات. ويستغرب أحد المراقبين كيف كان ذلك العدد الكبير من 
القبحاء الصاخيين رهن إشارة اليمين المتطرف؟. ” أما هوك - غاهولا" فكان من الذكاء 
لكى يلاحظ أن الشيوعيين فى داخل و الدورف , والمعادين للشيوعية خارجه على 
الطرق الجانبية؛ كانوا كلهم يفذون بعضهم الآخر. حملة العلاقات العامة العدوانية 
التى أدارها له “ميل ييتزل- 6112618 |1/6” بدأت يصبح لها أسنان. قطب الصحافة 
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وليم راندولف هيرست - 3:54ع 830001 1300| اللا" المصاب يجنون العظمة والشديد 
العداء للشيوعية أصدر أوامره لجميع محرريه بأن يدعموا توجهات "هوك - غامهل]" 
ويان يستنكروا المؤتمر الشيوعى وينددوا يه. وكذلك بأعوانه ومؤيديه من الأمريكيين. 

فى شهر إيريل أشرف ©هنرى لوس- ©عناا /نا11662” محرر وصاحب إمبراطورية 
'نايم - لايف: 118ا - 71806". أشرف على صفحتين فى مجلة "16لا" تهاحمان "أعمال 
الكرملين الحقيرة؛ وأتباعه من الأمريكيين المففلين"؛ وبنشر خمسين صورة فوتوغرافية 
كان الموضوع هجوما فيه الكثير من التحامل الذى استيق القائمة السوداء غير 
الرسمية للسيناتور ‏ مكارثى - لإاط)ة8066 ؛ ‏ نورمان مايلر - عانقالا مقصعملم 
ولبونارد بيرنشتاين - منهماوممع8 20ووممع .ا" ولبليان هتلمان مقصلاع! مقنااتا“ 
وارون كويلائد - 1308ام60© مم83" والانجهس تون هيوز - ك5عطونال جره]3095 "٠‏ 
وكليفورد أوديتس - 00615 1400©" وأآرثر ميللر - عع |انالا ناطاءة" و'أليرت 
أبنشتاين - مأءأودأع 11ءطاه" و'تشارلى شايلن- «نام2532 116ة©" و"فرائك لويد 
رابت - اأطوامللا لمانا عامهء2" و مارلون براندو- 8,3000 1130100" وامنرى والاس 
- 11366ة/لا بإومع1ا" كل أولئك اتهموا بأنهم ذوى ميول شبوعية: وكانت تلك هى محلة 
الايف” التى خصصت عددا بكامله للاتحاد السوقيتى فى عام ١117‏ ووضعت صورة 
ستالين - 58118" على الغلاف وكالت المديح للشعب الروسى وللجيش الأحمر. 

وكّما يتذكر أرثر مبللر - ئعاافاا #ناطاءت": كان من الخطورة المشاركة فى تلك 
نحدولة المشتومة لإنقاذ التحالف الذى تم أثناء الحرب مع الاتحاد السوقيتى فى وجه 
الضغوط المتزايدة للحرب الباردة: وكنا نعرف ذلك انذاك . كان جو العداء يزداد حدة. 
ولم بكن أحد يستطيع أن ينكر احتمال معاقبة المشاركين فى المؤتمر مع اقتراب يوم 
الافتتاح.. وقد حدث,ء مع مرور الأشهر أصبح أى مؤيد لمؤتمر 'والدورف "أو مشارك 
فيه.. متهما بالخيانة.. وكانت ظاهرة جديدة تماما فى عالم ما يعد الحرب أن بثير 
اجتماع للكتاب والفنانين كل ذلك القدر من الشك والغضب العام'7*). 

كان أمراً خطيرا بكل تأكيد. الآن أصبح الذين انكشف أمرهم فى والدورف” 
موضوع اهتمام 'حى إدجار هوقر - /علامه! :2093 .ل مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالى "581”. أرسل المكتب عملاءه لتغطية المؤتمر. ولكى يكتبوا تقاريرهم عن 
الوفود والمندويين. وفى مقر ال "ا28” فتحوا ملف الشاب نورمان مابلر - مقههلة 
:1/13116. كما فتحت فى الثلاثينيات ملفات كل من لانحستون هيوز - 30991408 ا 
5" وأرثر مللر - ءععااذالا عناطاة وااف. أو. ماتيسن- معؤووعأطائهالا.0.ع" 
والبلبان هيلمان - 288 ااءما 135اانا" و'داشيل هاميت -1ا43658] 0351611" وأدورتى 


ياركر- 230666 /[00,018” التى سجلت تحت عناوين مخدلفة (شيوعية سريه؛ شيوعية 
علنية. شيوعية مهادنة) وفى تلك الملفات تم تسجيل انحرافهم عن طريق الشيوعية 
أيضا. 

وفى بعض الحالات كان مكتب التحقيقات الفيدرالى يقوم بما هو أكثر من 
مجرد مراقبة شيوعيى والدورف". بعد المؤتمر يوقت قصير ذهب أحد عملاء ال"81*" 
إلى "مؤسسة ليتل براون - 860108 ©18]]نا" للنشر ليبلغهم بأن ' جى. ادجار هوقر - 
»علاه 0 :5098 .ل" لا يريد أن برى رواية "هووارد فاست - 5856 لءقنلاه!]"الجديدة - 
وهى سيارتاكوس- فى الأسواق(١').‏ آعادت دار النشر للمؤلف مخطوطة روايته... 
التى رفضتها كدّلك سبع دور نشر أخرى. الناشر "الفريد نوف - 4]رهة»! 1260اله مثلا 
أعاد المخطوطة دون أن يفتح المغلف قائَلا إنه لن ينظر حتى إلى عمل من تاليف خائن. 
لم يظهر الكتاب إلا فى عام ١56٠‏ عندما نشره هووارد فاست - 2851 60 هزه" 
نفسه. كان حق الستالينيين فى الثقافة واقها تحت هجوم شديد. 

ونتيجة للتغطية التى قامت يها مجلة 'لايف -158ا" أصبحت الرقصة الثنائية 
الفريبة بين الشيوعيين والشيوعيين السابقين فى والدورف" موضوعا عاما للسخرية. 
كان "هوك - 16و10" يهني نفسه لأنه نجح فى وضع ألحان جميع المشاهد! لقد أحبطنا 
واحداً من أكثر مشروعات "الكرملين” طموحا!. 

كان سيدنى هوك - كاأه10١‏ لإ©5100 " من مواليد ديسمير ١6٠١5‏ فى تيويورك- 
فى وليم سبيرج.. أحد أحياء بروكلين الحقيرة. بث فقر تلك السنوات الذى لم بسيق 
له مثيل. وكانت تلك تربة خصية للشيوعية التى كان هوك - كاوه82” من المشايعين لها 
فى شبابه. يقامته القصيرة ووجهه الصغفير الذى تؤطره نظارة طبية مسنديرة. كان 
"هوك - اههلط” يشبه حكماء القرى, لكنه كان شديد الذكاء حاضر الذهن. على آهبة 
الاستعداد دائما لكى يدخل إلى ساحة الصراع. جذيه عنف شيوعية 'نيويورك”. فكان 
يتنقل بسرعة بين فصائلها المختلفة: من الستالينية إلى التروتسكية إلى البوخارينية. 
ساعد فى إعداد الترجمة الأولى لكتاب لينين - وأمعا" 'المادية والنقد التجريبى 
لحساب الحزب الشيوعى الأمريكى. عمل افترة قصيرة فى معهد "ماركس - انجلز” 
'فى موسكو" ونشر سلسلة مقالات عن الماركسية كان أشهرها 'لماذا أنا شيوعى” 
التى أثارت ضده حملة بقيادة "هيرست - 1163586 لطرده من “جامعة نيويورك . ومثل 
كثيرين غيره من مثقفى "نيويورك بدأ 'إيمان "هوك - 1001" بالشيوعية يضعف بعد 
عدد من الأحداث المتوالية التى خذلته. محاكمة "ليون تروتسكى - لإلاقاه72 ممع ا" 
متهما بالخيانة العظمى فى 1977 -19177, معاهدة عدم الاعتداء النازية - 
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السوقيتية فى ١555‏ وسلسلة من أخطاء 'ستالين - 518110" القاتلة فى الحكم 
والنظرية والسياسة. وكعدو بارز للحزب الشيوعى نددوا به كواحد من الزواحف 
المعادين للشيوعية مع نبذ مؤيديه بوصفهم دمعوسيعاوو!]"(*) أو "ديدان 
الإنكلستوما'!! فى عام ١545‏ كان هوك - ءاوه“ يقوم بابلاغ ال “ا١58"“‏ عن المحرر 
مالكولم كولى - لإعاللاه0 دمادعاقالة". "هوك - 6اه0و4]" الثائر القادم من وليمسيرج 
أصبح هوك - 6اه00'' حبييب المحافظين!١١).‏ 


بعد ظهيرة السابع والعشرين من مارس ١984‏ كانت الشرطة تحاصر إحدى 
بنايات شارع ١؟‏ "بين الجادتين 7.4 ومن شرفة منزل كان يسمى “بيت الحرية"' كان 
هوك - كاوها“ وجماعته الخاصة يلوحون مبتهجين للزحام الكثيف الذى تجمع فى 
ميدان 'بريانت" آسفل المبنى, "كان فريق المروجين التابع له قد قام بعمل راتع من 
؟أعمال الدعاية' كما كان يقول 'نابوكوف 0اهكاه0136“ الذى كان شخصية ملائمة للبروز 
الى عالم الأضواء. استغل نايوكوق لاهكاه8026“ انتهاء المؤتمر لكى بلقى خطايا عن 
'مأزق الموسيقيين فى الاتحاد السوقيتى واستبداد أجهزة الحرب الثقافية" عبر 
'نابوكوف 0اهكاه00136“ عن أسفه الشديد وإدانته للطريقة التى استخدم بها 'ديمترى 
شوستاكوقيتش - (اءالاه)ا5805]3 01111" فى 'مؤتمر السلام . تصفيق حاد: ثم 
رأى 'نابوكوف وجها مألوفا ينهض من الصف الأخير فى القاعة ويتقدم نحوى: كان 
آحد معارفى من 'يرلين'. وكان مثلى قد عمل لحساب مكتب سلطة الاحتلال الأمريكى- 
(عء) 5. هنأنى بحرارة قائلا : عمل رائع ذلك الذى قمت بتنظيمه أنت 
وأصدقاؤك. لابد من أن يحدث شىء مثله فى “برلين!"'). 

كان ذلك الصديق الذى يرز من الصف الأخير هو 'مايكل جوسلسون- -الاآ 
“055508 |836ه وكما يقول 'نابوكوقف اهكاه8/36' فان حضوره مؤتمر والدورف 
استوريا” وبعده فى “بيت الحرية” لم يكن محض مصادفة بريئة. كان جوسلسون - 
0" هناك يتعليمات من رئيسه 'فرانك ويزنز - تعصؤآللا” عامة: ساحر” 
العمل السرى فى وكالة المخايرات المركزية "18©”. ذلك “العمل الرائع: الذى تم؛ كان 
مدعوما من جماعة ويزنر - 1/1566 السرية وكان حوسلسون - 6وواة5ووهل 


(*) لاحظ التلاعب اللفظى باسم * هوك - 6م10" لوصف مؤيديه يأثهم 55,ه#0كاهموك ومعناها ديدان 
الإنكلستوما (المترجم). 
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051أطنا6”: الذى كان حضوره فى جناح الأعراس شيئًا غامضاً؛ استطاعت 
المخايرات المركزية أن تدبر ذلك الحصن ل 'هوك- كامه4!" فى و"الدورف' (هدد 
داينسكى- لاكا05فطنا6" بانه سوف يجعل الاتحادات العمالية تغلق الفندق إذا لم توافق 
الإدارة على نزول أصدقائه المثقفين به) وان تدفع الفواتير (تسلم نابوكوف- «هغاه826 
كمنة شحنة من دولارات الكايوات المركرية من داسك + لدم اطنة" لدعون بها 
إلى الجناح) وأمنت تغطية صحيفة واسعة لحسابها. 

ومن "برلين' جاء أيضا “ميلقن لاسكى 'إا35-ا 1/6015“ ليرى كيف كانت أنشطة 
"هوك - اوه“ الدعائية تسير (وكانت العلاقة بينهما قد نشأت فى العام السابق» 
عند وا “كاه مول ععروه يعلض الخطلقة الك مسطيا الأسويكرون كمببة تنا 
تريوى) كان 'لاسكى لاكاةة.ا' سعيدا بطبيعة المواجهة التى تمت فى مؤتمر والدورف” 
كما كان يكن احتقارا خاصا ل شوستاكوقيتش - دءاناهم»!ا13دمط5" . 5 ذلك كان 
يقول: إن جبنه فاق الحد . لم بكن يريد أن يؤيد آى شىء لكن يوجد من يقولون: هناك 
أشياء أكبر منك يا 'شوستاكوقيتش - 57051810165" أكبر حتى من موسيقاك 
وعليك أن تدفع رسم الدخول سواء كنت تحبها أم لا؛ وذلك باسم هدف أسمئا''). 

كان "هوك - كاههلا وأصدقاؤه فى والدورف' يشهرون بأنهم قد دفعوا رسم 
الاكون: 'لكن نيم الورركوضا اطزقها فى التزكات التن كنات تبليه لضان كنكنا 
كان 'نيكولا شيارومونتى - 0513:000016 1016013 مستريبا فى مضادر هوك مهلم" 
وعلاقاته. حذر مارى مكارثى - 116030141 /ا:103 وإن كان على نحو سرىء. ونبهها 
إلى آن ترفض الإذعان ل هوك- كاهه80 والذين معه. ومن الذين كانت تصريحاتهم 
الصحفية فى ذلك الاستيوع الثلق تتهيمن عن ات نزم رمعم السياسة الحارجية 
للولايات المتحدة بوضوح: “فى التحليل الأخير فإن ما يقوم به "الأولاد” و'هوك - 
00" لا يعنى أنهم سعداء بوزارة الخارجية؛ بل يدل على أنهم مستعدون فى النهاية 
للاستساك للمضلخة العاية الامريكة كما هد حيد الروس :وكاق للب كنا ايزاسيل 
'شيارومونتى - 651308008716 سلوكا حتميا يدل على الامتثال كما أنه غير بناء من 
وجهة النظر الديمقراطية على وجه التحديد (4'). 

هذه الحساسية الياكرة ذات دلالة كاشفة. وهى جديرة برجل كان لعمله ممثلا 
سياسيا لمؤسسة "مانزنبيرج - 1002686:9ا" آثره الكبير فى صقل يصيرته؛ ولأن 
شيارومونتى - 618136000816" وبالرغم من أنه لم يكن قد عرف ذلك بعد قد اقترب 
هذا هن الحقيقية: ولو أذ كان أقحرن أكثر قليلا لاكتضف أن وذارة:الخارحية لم تكن 
فى فقطل المهتنة بب”هوك -0068ا* وإتما موسشة التجسسن الأمريكية كلها : 
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كان أرثر ميللر - ععااذالا »“ساط).م قد توقم ببديهته أن مؤتمر والدورف" 
سيصيح منعطفا حادا فى مسيرة التاريخ؛ وبعد أربعين عاما كتب: "إلى الآن؛ هناك 
شىء مظلم ومخيف يلقى بظلاله على ذكرى ذلك الاجتماع... حيث كان الناس 
يجلسون كأنهم فى لوحات “صول شتاينبيرج - 516156609 581 وفوق رأس كل 
منهم بالون ملىء بأفكار (خريشات) غير مفهومة؛ هكذا كنا. قاعة مليئة ببشر 
موهويين. وقلة من العباقرة. ويتامل ما حدث آجد أن أيا من الطرفين لم يكن على 
صواب تماماء لا المدافعين عن السوقيت ولا الفاضبين الكارهين للحمر. ويبساطة 
أقول: إن السياسة خياراتء ونادرا ما تكون هناك فرصة لذلك.. إن رقعة الشطرنج لا 
تسمح بأية مساحة للحركة'(5١).‏ 

ولكن بالنسبة لوكالة المخايرات المركزية "618" فإن مؤتمر 'والدورف” كان يمثل 
فرصة لبعض النقلات الجديدة فى اللعبة الكيرى. كان "حدثا حافزا" كما قال "دونالد 
جيمسون - 306508ل 807310" رجل الوكالة. "كان إشارة على أن هناك حملة 
واسعة النطاق انطلقت فى الغرب على أساس أيديولوجى وعلى مستوى سياسى , 
'وأوصلت رسالة قوية لأولئك المسئولين فى الحكم الذين يفهمون آن الطبيعة الملحة 
للتضليل الشيوعى لا يمكن تبديدها بالطرق التقليدية". "حينذاك فهمنا أنه من 
الضروريى أن نفعل شيئًا حيالها. ليس عن طريق قمع أولئك الناس - وكان كثيرون 
منهم ممتازين - وإنما بالأحرى كجزء من برنامج عام؛ يتطلع فى النهاية إلى ما يمكن 
أن نسميه نهاية الحرب الباردة[7). 
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0( 
الإعلام الدمقراطى 


كلمساكتت فارس ا بارا 
أقبض على درعى بثلبات, 
وعمليات انقاد من وحار الننئْ 
وأصطارع كل تنين هناك. 

الفارس المدرع) 


كان مؤتمر والدورف" استوريا محبطا ومهينا لمناصريه ومؤيديه من 
الشيوعيين. وكما قال أحد المراقدين فإنه كان "كابوسا دعائيا؛ وفشلا ذريعا لفكرة 
إمكانية تطعيم التقاليد التقدمية الأمريكية بالمصالح الايديولوجية لروسيا 
الستالينية!'). كان الحزب الشيوعى الأمريكى أنذاك فى تراجم؛ وانخفض عدد 
أعضائه بشكل لم يسيق له مثيل؛ وتلطخت سمعته بشكل يصعهب تغييره. وفى الوقت 
الذى بدآت فيه المزاعم بوجود مؤامرة شيوعية تقوىء بدأ خبراء الاستراتيجية 
والتخطيط لدى 'ستالين - 518118" بديرون ظهورهم لأمريكاء ويركزون بدلا من ذلك 
على بسط نفوذهم وتحبيد الأعداء فى أورويا. 

حملة الكومينفورم التى كانت تهدف إلى إقناع الناس فى أورويا بان أقصى 
ما يسعى إليه الاتحاد السوقيتى هو السلام ؛ هذه الحملة أضعفها الى حد يعيد 
حدثان مهمان فى عام 1585: كانت هناك أولا معاملة 'ستالين - 81115" السينة 
والقاسية للزعيم اليوغوبسلافى الماريشال "تيتى - 1110" الذى أدى رفضه للتضحية 
بالمصالح القومية من أجل تقوية السيطرة السوقيتية فى البلقان إلى جدل عنيف 
وهجوم متبادل بين 'موسكو” و'بلجراد . كان 'ستالين - 5183118" قد سحب 
المستشارين الاقتصاديين والعسكريين من يوغوسلافيا كجزء من حرب استنزاف 
لإضعاف تلك الوقفة المستقلة؛ وفى المقابل. بدأ "تيتو - 1110" مفاوضات مع الغرب 
لتلقى قروض ومعونات "مشروع مارشال ‏ 385ا8 !11375581" لإنعاش اقتصاده المصاب 
بالشلل. ترجمة "ستالين - 513018" الوحشية لمعنى "الشيوعية الدولية' أخمدت حماس 
رفاق المسيرة الأوروبيين الذين هرعوا للدفاع عن "نيتو - 5160", وثانيا فإن دعوة 
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السوقيت للتعايش السلمى كَذْبّها تفجير روسيا للقنبلة الذرية فى شهر أغسطس عام 
١155‏ 

وأخيرا بدأ الرد البريطانى على مزاعم الدعاية السوقيتية الزائفة يتشكل, كانت 
إدارة البحث الإعلامى"180” [*) التى أنشأتها حكومة 'كليمنت أتلى - حأه أمعمعات 
"1©6! لمكافحة الشيوعية فى فيرابر ١15/8‏ هر أسرع أقسام وزارة الخارحية نموا 
واتساعا. وكما شرح إرنست بيقن - #الا86 500681 وزير الخارجية ومهندس 
ال"180" لا يمكننا أن نأمل فى القضاء على الشيوعية بدحضها على أسس مادية 
فقط؛ إذ لابد لنا من أن نضيف الميل الإيجابى للمبادئ الديمقراطية والمسيحية, وآلا 
ننسى قوة المشاعر المسيحية فى أورويا. لابد من أن نقدم أيديولوجية منافسة 
للشيوعية”!"). 

كان ذلك بالفعل هو التحدى: فالحكومات الغربية لا يمكن أن تعتمد فقط على 
تشويه سمعة التجربة السوفيتية» بل كان من واجبها أن تقدم مستقبلا بديلا من داخل 
النظام الديمقراطى- الرأسمالى الذى كان التباهى به يفوق إنجازاته بمراحل؛ وكان 
الديلوماسى الجاسوسى “رويرت بروس لوكهارت - 536ئاءه ا معنام8 أرعط80 يقول: 
'الشىء الخطأ فى العالم ليس هو قوة الشيوعية التى استطاع 'ستالين - هذاةا1ة" 
وشركاؤه آن ينحرفوا بها ويحولوها إلى أداة للتوسع السلاقى بطريقة كان يمكن أن 
تصدم لينين -- 610ها"؛ وإنما الخطأ هو الضعف الأخلاقى والروحى للعالم غير 
الشيوعى7"). 

وإغفال دور الحكومة البريطانية فى صنم صورة جيدة ل "ستالين - هذلها5" 
فى فتر: التحالف أثناء الحرب. هو إغفال لاحدى الحقائق الأساسية فى الحرب 
الباردة؛ ان التحالف بين العالم الحر وروسيا ضد النازية كان هو اللحظة الفارقة 
التى بدأ فيها التاريخ نفسه يتواطؤ فى وهم أن الشيوعية كانت جيدة من الناحية 
السياسية:؛ وكانت المشكلة التى تواجه الحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية 
هى كيف تبدأ فى تهرية الأكاذيب التى نسجتها بأسلوب منظم, أو كانت تدافع عنها 
فى السنوات السابقة. 

وكما يقول آدم واطسون - 1/3500 80301" (وهو دبلوماسى تانوى جد 
ليكون نائبا لرئيس ال 1880): لقد صنعنا هذا الرجل أثناء الحرب بالرغم من أننا كنا 
نعلم أنه فظيع, وذلك لأنه كان حليفا. والآن أصبح السؤال هو: كيف يمكننا التخلص 


زع) امعم امومع طعوموعع دمتلقمعماما 
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من أسطورة اي .١‏ العجوز الطيب. التى صنعناها أثناء الحرب؟!' ) كا ن كثير 
الدعاية آثناء الحرب: ٠‏ والآن. أصبح مطلوبا منهم أن يحرروا الجمهور البريطاني من تلك 
الأكاذيب التى صاغوها وعملوا ببراعة لكى يحافظوا عليها. 

وبالرغم من اسسمها الفعادى الذى لا يبحمل أبة شبهة الا أن إدارة البحث 
الإعلامى "180” كانت بمثابة وزارة سرية للحرب الباردة. كانت ميزانيتها سرية (حتى 
تتفادى مناقشة أنشطتها التى ربما تكون سرية أو شبه سرية) وكان هدفها هو 'إنتاج 
©5ناة 000 // :علاصه5:151© الشهير ب مونتى --92ز1101', الحاسوس الذى عين 
بالادارة فى عام ؟50١.‏ وعملا بنظرية قطرة قطرة كانت ال "180” تقوم بإعداد 
تقارير حقيقية عن كافة الموضوعات لتوزيعها على أعضاء آجهزة المخابرات 
اليريطانية الذين سيعيدون استخدامها فى عملهم. كان أحد الملامح الرئيسية والمميزة 
لهذا الأسلوب هو أن يكون ذلك العمل من المسحيل نسبته إلى الوزارة حتى يمكن 
تحقيق أمرين متناقضين: تحقيق أوسع انتشار ممكن للمادة التى تقدمها ال"180”. 
ومدعومة سرا ولا يعرف عنها الجمهور شيئا. وكما كتيب ” 'رالف موراى - سونال وطماهع 
"لاة؛ أول رئيس لل"180” من المهم آلا نثير ر انطباعا عاما فى المملكة المتحدة أو فى 
الخارج بان وزارة الخارحبة تنظم حملة معادية للشيوعبية. إن ذلك من شانه أن بغضب 
أى يحرج عددا من الأفراد الذين لديهم استهداد لتقديم عون مفيد لنا. إذا نحن 
عرضناهم للاتهام يانهم يتلقون معلومات معادية للشيوعية عن طريق كيان شرير فى 
وزارة الخارجية يقوم بفيركة دعاية موجهة ضد الاتحاد السوقيتى'!*). 

وقيما بعد شرح آدم واطسون -3]508/لا 80319 ذلك يقوله: عندما تؤؤسس 
عملك على تقديم حقانق يكون من الصعب دحضها.ء ولكن الأمر يختلف اذ١!‏ كنت تقدم 
مجرد دعاية'. 'وذلك بخصوص كشف تلك الجوانب من الحقيقة, الجوانب الاكثر فائدة 
بالنسبة لك'!(١١.‏ كان ذلك فى الممارسة العملمة معناه: بالرغم من أن الهدف من 
والظلم والضعف الأخلاقى للرأسمالية الجامحة". إلا أنه لم يكن مسموحا لها /١(‏ 
0) بأن تهاجم., أو بأن تبدو كأنها تهاجم آية دولة عضو فى الكومنولث ... ولا 
الولايات المتحدة'("). 


(*) والمقصود هو جوزيف ستالين (المترجم). 


63 


فكرة إخضاع الحقيقة لمثل تلك المقتضيات كانت تسلية ل "نويل كووارد - اقولا 
"0010310 . والذى كان فى فترة عمله القصيرة كضابط مخابرات يضع على الوثائق 
التى تحمل ختم سرى جدا ... عبارة صادق جدا !. 

كان الكاتب “آرثر كويستلر - عه!!وعه»! #اطلمة" المجرى المولد؛ واحداً من أهم 
المستشارين الأوائل ل "180”' يتوجيهاته وتحت إشرافه أدركت الإدارة فائدة إيواء 
أولئك الناس والمؤسسات الذين كانوا يرون أنهم يحكم السياسة اليسارية كانوا فى 
موقع المعارضة بالنسبة لمركز السلطة. كان الهدة. من ذلك الإيواء له شقان: الأول هو 
تحقيق تقارب من الجماعات "التقدمية' للتمكين من مراقبة أنشطتها والثانى: إضعاف 
تأثير تلك الجماعات وذلك عن طريق السيطرة عليها من الداخل أو يجر أعضائها إلى 
منبر مواز وأقل ثورية. قبل مرور وقت طويل كان "كويستلر - 10851186" نفسه قد بدأ 
يفيد من حملات الدعاية. كتابه الظلام وقت الظهيرة والذى كان تصويره للفظائع 
السوقيتية بمثابة أوراق اعتماده عدوا للشيوعية؛ هذا الكتاب كان يوزع فى المانيا تحت 
رعاية ال "180" ويصفقه تم عقدها مع هاميش هاميلتون - مهاأأسقل لاؤأمقةا"مدير 
دار النشر التى تحمل نفس الاسم (وكان هو نفسه وثيق الصلة بأجهزة المخايرات)» 
اشترت وزارة الخارجية لحمسين الف نسخة من كتاب 'كويستلر - 60651186" وقامت 
بتوزيعها عام 1544. والمثير للسخرية أن الحزب الشيوعى الفرنسى كان لدية فى 
الوقت نفسه أوامر بشراء آية نسخة (من الكتاب) على الفور. وكان يتم شراؤها كلها 
ولم يكن هناك أى سبب لإيقاف طباعته. وهكذا كان "كويستلر - :6065116" يثرى 
بشكل غير مباشر نتيجة دعم الحزب الشيوعى الفرنسى87). 

لم يكن 'كويستلر - 10880164" مستشار: فقط لحملة دعاية وزارة الخارجية. 
فى شهر فبراير ١518‏ انطلق إلى الولايات المتحدة فى جولة لإلقاء محاضراتء وفى 
شهر مارس التقى و وليم دونوقان - 308لاه0000 1111303/لا" الشهير ب بيل الشرس) 
فى منزل الحجنرال فى 'تيويورك - ساتون بليس-. “دونوقان 00261088" الذى كان 
مديرا لجهاز المخابرات الأمريكى أثناء الحربء ثم أصيح واحدا من أهم مهندسى 
ومخططى وكالة المخابرات المركزية "”6018” التى أنشئت حديثا. كان عضوا أساسيا فى 
نخبة المخابرات والسياسة الخارجية الأمريكية كان على مدى حياته معاديا للشيوعية, 
وظل يقظا لذلك حتى لحظة وفاته. فى عام ١5165‏ عندما أبلغ عن اكتشافه وجود قوات 
روسية تسير فى مانهاتن' عبر جسر “شارع 04'. بينما كان يطل من نافذة منزله. 
آأما 'كويستلر - 1760850186 والذى كان قبل ذلك أحد العقول التى تقف خلف شيكة 
المؤإسسسات العلنية التى كانت تعمل كواجهة لشبكة الاتحاد السوقيتى قيل الحرب 
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(كانت تعرف ب اتحاد شركات منزنبيرج - 10082260860" على اسم مديرها) كان 
"كويستلر - 10684166" يعرف أكثر من الجميم ك.ف كانت ألة الدعاية السوقيتية تعمل 
من الذاخل: قل نفادركه إلى الولانات' اللتحدة :يوقت قصير كان كويستر حادووة»ا 
"/18) قد التقى و'أندريه مالرو - <ناة:121! 880:6" لمناقشة أفضل السيل لمواجهة 
هجوم السلام الذى يقوم به الكومينفورم - 000100068". وبالمصادفة كان 
'كويستلر - :16088116" قد التقى على سفينة وهو فى طريقه إلى آمريكا. حون 
فوستر دالاس - وعاان0 عمعاومع ولول" شقيق آلان دالاس - وعلاناه مولام" الذى 
سيصبيح وزيرا للخارجية فيما بعد. ناقش الاثنان مها المشكئة زاتها. والآن. كان 
'كويستلر - ",»©!065]0ك! يجلس مع وليم دونوقان - 8هلاهمه90 1300 |اث/لا" ليناقشا 
كيفية مواجة الدعاية السوقيتية. دون 'كويستلر - 160680186" فى مفكرته : 'ناقشنا 
الحاجة إلى حرب نفسية * ثم أضاف إن دونوقفان 0000030" كان يتمتع ‏ بعقلية من 
الغازاة الأول" ذلك" اللقاه ميديها: انينعي التلدل من أسستة, 

كان أرثر كويستلر - مغ اأوعه»! #ناطة” أبنا لطيقة متوسطة من بودايبست 
حيث ولد عام .١5١٠‏ وبعد تحول ديتى انضم إلى الحزب الشيوعى فى أوائل 
الثلستييا ف كن فيه معد يول ]د قرا ط لوي كين انما 7ك فليا "الاك المسكر 
للتحرر المباشر . فى سنة ١4”5‏ ذهب إلى روسيا وألف كتاب دعاية يتمويل من الدولية 
الشبوعية "اقهه 1216201 51أمنات000" بعنوان 'ليالى بيضاء وايام حمراء . وهناك 
وقع- بجنون فى حب موظفة اسمها ناديجدا سميرنئوقا - "قلاممءأم58 03وع8130. 
أمضى معها أسبوعا أو أسبوعين ثم وشى بها للشرطة السرية بسبب أمر تافه.. فلم 
يسمع أحد عنها شيئا بعد ذلكء. وبعد انتصار “هتلر - :1116ل" فى ألمانيا لحق 
"كويستلر - 160881186 باللاجنين الألمان فى "ياريس حيث عمل مع “قيلى منزنبيرج 
- ومعطتع2 هااا 116 األالا . وفى عام ١571‏ ذهب الى اسبانيا ريما من أجل التجسس 
لحساب متزنيير جح- و6عط0265ناالا . 

امكل كتميق ئسي ولكنة نكل صترى] دخات "الخكوية اوها نلا وعد حور 
مكثفة من زوجته الأولى .“دوروثى آشر - /76ء5ث لإطأه00", ويحلول عام ١5748‏ كان 
قد استقال من الحزب الشيوعى بعد استيانه الشديد من عمليات القبض الجماعى 
والمحاكمات الصورية التى قام بها 'ستالين - م511 لكنه كان لا يزال على إيمانه 
بالمرتوميا الالشفية د وماد داز تم السرم لج وت سن مطا و مويك وم اسن 
'ريبئتروب - 81668601:08" للتوقيع على معاهدة 'هتلر - ستالين". وعندما عزفت فرقة 
موسيقى الحيش الأحمر نشيد هورست فاسل لايد - لعآا ا»5و11/65 110:51" تخلى 
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عن ذلك تماما. أثناء اعتقاله فى فرنسا وقت الحرب كتب الظلام وقت الظهيرة": وهو 
عرض تسجيلى للمظالم والتعسفات التى ارتكبت باسم الأيديولوجية؛ وسرعان ما 
أصبم الكتاب واحدا من آكثر الكتب تأثيرا على المرحلة؛ بعد إطلاق سراحه اتجه إلى 
إنجلترا (عن طريق الجيش الفرنسى الخارجى) وهناك التحق بالقيلق الريادى؛ وذلك 
بعد فترة اعتقال أخرى. بعد ذلك التحق يوزارة الإعلام ليعمل فى الدعاية المضادة 
للنازية. وهى الوظيفة الثتى ساعدته فى الحصول على الجنسية البريطانية. 

كان الهدف من حولة المحاضرات الأمريكية فى عام ١14/4‏ هو تحرير المتعلقين 
أو “المفتونين باليسار!*) من أوهامهم ومن مغالطاتهم التى كانت لاتزال مسيطرة على 
أفكارهم: كان يحض المثقفين الأمريكيين على نبذ ثوريتهم الصبيانية» وأن يندمجوا فى 
تعاون مع بنية السلطة: "إن واجب المثقفين التقد. رين فى بلادكم هو مساعدة بقية الأمة 
على مواجية مسئولياتها الجسام. لقد مضى زمن الخلافات والصراعات الطائفية فى 
عالم الراديكالية المجردة الثى تنتمى للماضى.وحان وقت نمو الثورى الأمريكى'(١١).‏ 
وشكذا كان كويستلر - 06851160»! يدعو الى مرحلة جديدة للعمل يكون واجب المثقفين 
فيها هو تبرير الجهد الوطنى وتجنب الانعزال أو الابتعاد الذى كان ينطوى على 
مفارقة تاريخية. بعد ذلك كان حجان يول سارتر - 931:8 101ه630-8ل" يعلن: حيث 
إن الكاتب لا يمكنه أن يبرب: فنحن نريده أن يقبض على زمنه بثباتء إنها فرصته 
الوحيدة. خُلقت له وهو لها". وهدفنا هو العمل معا لإحداث تغيرات معينة فى المجتمع 
الذنى يحبط بنا'!''. لم تكن طبيعة الالتزام هى الفرق الوحيد بين "سارتر و 
كويستر -- 1640651166” وانما موضوعه. اذ بينما ظل سارتر: معارضا تماما. 
وبيشدة:؛ للمؤسسات الحكومية كوسطاء للحقيقة أو العقل كان كويستلر -مه|]أوعم»ا" 
يحض رفاق؛ على مساعدة نخبة السلطة من أجل القيام بوظيفتها فى الحكم. 

بعد لقائه ب 'دوتوقان - 280001020 فى أنتويورك بوقت قصير سافر “كويستلر 
- :5116ههكا” إلى 'واشنطن حيث حضر عدد. من المؤتمرات الصحفية وحفلات 
الاستقبال والغداء والعشاء: وعن طريق ‏ حيمس بيرنهام - تمقطصرن8 5عمرول وهو 
مثقف أمريكى انتقل من الراديكالية إلى مؤسسات السلطة بسرعة مدهشة- ثم تقديم 
كويستلر - )12085116 إلى العشرات من المسئولين فى مؤسسات الدولة ومساعدى 
الرئاسة والصحفيين والنقابات والاتحادات الممالية كانت وكالة (المخايرات الأمريكية 
"018” على نحو خاص مهيتمة ب كويستتلر - :085116 . كان امامهم شخص لديه ما 
بقوله لهم. 


كانت الوكالة منذ فترة تستهويها فكرة ما: هل هناك من هو أفضل من 
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الشيوعيين السابقين لمكاقحة الشيوعية؟ وبالتشاور مع 'كويسطر - ,16068416" بدآت 
تلك الفكرة تتجسدء كان من رأيه أن تدمير الأساطير والخرافات الشيوعية يمكن أن 
يتحقق فقط عن طريق تعبنة أولئك اليساريين من غير الشيوعيين فى حملة واسعة 
للإقنا ع: كان الذين يقصدهم كويستتلر :16065116" من جماعة اليسار غير الشيوعى - 
يعملون بالفعل فى وزارة الخارجية ودوائر ال ابرات: وعن طريق ما يصفه آرثر 
شليزنجر -15966أ5هااء5 /ناطاءه" ب"الثورة الهادئة' أصيحت العناصر الحكومية تفهم 
وتؤيد أفكار أولئك المثقفين الذين ضللتهم الشيوعية وإن كانوا لا يزالون مؤمنين 
يميادى الاشتراكية. 

وبالفعل سوف تصبح استراتيجية تقوية "اليسار غير الشيوعى هى "الأساس 
النظرى للعمليات السياسية لوكالة المخابرات المركزية "18©” ضد الشيوعية على مدى 
العقدين التاليين'!''1. أما الأساس المنطقى لهذه الاستراتيجية التى حققت فييا 
الوكالة تقاربا- وربما تطابقا- مع المثقفين اليساريينء هذا الأساس المنطقى يقدمه 
'شليزنجر - :5611651596 فى كتابه "الوسيط الحيوى”", وهو أحد ثلاثة كتب كانت 
تشتمل على بذور التطورات المستقبلية ظهرت فى عام ١955‏ (الكتابان الآخران هما: 
'الإله الذنى فشل ورواية 55847 ل جورج أورويل - (0806 660,96 . أوضح 
'شليزنجر - 56816515986" مسار اضمحلال اليسار وشلله الأخلاقى الخطير فى 
أعقاب ثورة 11117 الفاسدة, وتتبع تطور "اليسار غير الشيوعى" لكى يكون الراية 
التى تتجمع خلفها الجماعات التى تناضل من أ<ا, الحصول على مساحة للحرية. 

فى إطار هذه الجماعة كان المطلوب أن بتحقق 'استعادة العصب الراديكالى 
بحيث لا يبقى أى مصباح فى نافذة الشيوعيين". وكان ‏ شليزنجر - تهومأدعااع5" 
يقول: إن حركة المقاومة الجديدة تلك كانت فى حاجة إلى “قاعدة مستقلة تعمل منها. 
وهى تتطلب سرية وتمويلا ووقتا ومطبوعات صحفية وجازولين وحرية تعبير وحرية 
اجتماع. ونحررا من الخوف'!15). 

أما الافتراض النظرى الذى شجع ودفع كل هذه التعبئة لليسار غير الشيوعى» 
فكان مدعوما بشدة من "شيب بوهلن - وعاطه8 ملط6" و'أشعيا برلين - ,ع8 طهنووا 
"15ا وانيكولاس نايوكوق لامكاهو36ا 81160135“ و أقريل قاريمان- " مقصلعول أاعععام 
وأجورج كينان- 16680030 60/98" كما ذكر أشليزنجر- "5681651896 فيما بعد: 
"كنا نشعر جميعا بأن الاشتراكية الديمقراطية هى الحصن المنيع' ضد الشمولية: 
وأصبح ذلك تيارا تحتيا - وربما سريا - فى السياسة الخارجية الامريكية أثناء تلك 
المرحلة"(!١).‏ هكذا أصيح الاسم المختصر 61لا )عا أوأصناتمتر ه60 - مولا " (اليسار 
غير الشيوعى) مسمى شائها فى لفة الدواوين الحكومية فى 'واشنطن" بل إنه- كما 
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ذكر أحد المؤرخين- "كان رمزا لجماعة تحمل بطاقة تعريف معينة'(5١).‏ 

هذه الجماعة التى تحمل بطاقة التعريف المعينة اجتمهت لأول مرة تحت 
غطاء“الإله الذى فشل', وهى مجموعة مقالات تشهد على سقوط الفكرة الشيوعية» كان 
'أرثر كويستلر- 850186ه)! /لاطمة” هو الروح الباعئة وراء الكتاب بعد أن عاد إلى 
الندن” فى حالة من النشاط والاستثارة على آثر مناقشاته مع 'وليم دونوقان - -اآلالا 
“00130 1300| وغيره من واضعى استراتيجية المخايرات الأمريكية. والتاريخ 
اللاحق لنشره يعتير علامة على التعاقد بين اليسار غير الشيوعى والممول الخفى' فى 
الحكومة الأمريكية. ويحلول صيف ١5118‏ كان 'كويسطر - 120851166 قد ناقش 
الفكرة مم ريتشارد كروسمان - 660557388 8161870 رئيس القسم الألمانى فى 
هيئة الحرب النفسية أثناء الحربء وكان '"كروسمان 67055888 هذا بوصف ذات 
يوم بأنه 'يلا ميادئ وشديد الطموح وبأنه شخص يمكن أن “'يتسلق حثة أمه لكى 
بصعد درجة .1١"(‏ فى كتابه: " أفلاطون اليوم ١19510‏ - يتساءل الراوى ما إذا كانت 
الديمقراطية البرلمانية فى جوهرها ليست سوى "كذبة كبرى "أم لا. ولوحة ذات طلاء 
جذاب تختفى وراءها الحكومة وآلة الدولة ". والشىء نفسه يمكن أن نقوله عن كتاب 
'الإله الذى فشل". 


فى السابع والعشرين من أغسطس ١918‏ 'قام كروسمان 060550020 بتوريط 
" 500ا26ل.0.© فى المشروع: 'أكتب اليك لكى استشيرك. "كاس كائقيك - 6895 
"3011610© من شركة "هاريرز وأهاميش هاميلتون - مهااتم ةلا ؤأمةلا" ناشران 
هنا- يقتر<دان على نشر كتاب فى الربيع القادم بعنوان "الأوهام الضائعة". وقد أخذت 
يكتبها مثقفون بارزون» يصفون فيها كيف أصبحوا شيوعيين آو عاطفين على برنامج 
الحزب. وماذا جعلهم يشعرون بان الشيوعية كانت هى حلم العالم.. وماذا 
ضللهم .!١5(‏ وكانت نصيحة 'سى.دى. حجاكسون- 500اء3ل .0.0 هى دعوة الكاتب 
لويس فيشر - 2156266 وأناه.ا وهو شيوعى : 'بق- ليكون ممثلا للأوهام الأمريكية 
الضائعة. 

بعد ذلك تحدث "كروسمان - 0,0558088" فى الأمر مع 'ميلقن لاسكى - -اهالا 
"لاما ةا هآلا الذى كان قد أصبح فى ذلك الوقت المسئول الحقيقى - غير الرسمى - 
للدعاية الثقافية الأمريكية فى المانيا. وأحد المؤيدين الأوائل للمقاومة الفكرية المنظمة 
ضد الشيوعية. ويمجرد أن كان 'كروسمان - 02055888" يتلقى إسهامات الكتاب» 
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كان يقوم بإرسالها فورا إلى "لاسكى - اها" الذى يطلب ترجمتها فى مكتب 
'ديرمونات - 0710584 ,06". وطبقا لأحد تقارير الأداء الخاصة باللجنة الأمريكية العليا 
في ةقان حم الكالات المتشورة ور "الآلة الدع فقيل باستكنا قال اسهد 
كانت مساهمات أصلية فى “ديرمونات - 110834 :06 أو مقالات كانت المجلة هى 
صاحية الحق فيها. ويصدور العدد رقم 50 كانت 'ديرمونات - 586هالا ‏ ©0 قد 
انتهت من نشر جميع المقالات'(1١).‏ قام 'كروسمان - 62055038" بتحرير الطبعة 
الإنجليزية التى أصدرها “هاميش هاميلتون - )1130011 1130315 ناشر “كويستلر - 
516" فى عام ٠155١؛‏ اما صديق كروسمان - 06055830 الحميم فى مكتب 
الإعلام الحربى - 'كاس كانفيلد - 0381610 6355" والذى أصبح ناشر "آلان دالاس 
- 65!أنا0 168له" فيما بعدء فكان هو المسئول عن الطبعة الأمريكية. بهذه الخلفية كان 
كتاف" الآلة الدئ'فشل نتاج عمل المكائرات مهما كان عماة من اننا المتقفن. 


كان المشاركون فيه هم: أجنازيو سيلونى - 511006 1988219 وأندريه جيد - 
610 800:6" واريتشارد رابت - أطوء/لا لعقطء81 وأارثر كويسر - علاطم 
“عااوع10” والويس فيشر - 266و5أ؟ وأنام ا وستيفن سيندر - "معلمعم5 معطامع51. 
كتب "كروسمان - 6705510308 فى تقديمه للكتاب: "ليس لدينا أدنى اهتمام بتضخيم 
فيضان الدعاية المضادة للشيوعية. ولا بتقديم فرصة لدفاع شخصى عن 
المعتقدات!''. إلا أن الكتاب حقق تلك الأهداف التى تم التنصل منها فى المقدمة, 
فبالرغم من أن المقالات كانت - بشكل عام - شهادات عن فشل اليوتوييا الماركسية, 
إلا أنها كانت أيضاً روايات شخصية وكتابات أفراد تحركوا للتعبير عن تحررهم من 
الوهم ومن الشعور بالخديعة. كان الكتاب بمثابّة فعل اعتراف جماعى وبيان تمرد 
ورفض للستالينية. فى وقت كان كثيرون مازالوا يعتبرون ذلك هرطقة وانشقاقا. كما 
كان وزنة حذيد "كاسن لريطة ما بعد الحري» ركان لظيو فيه يفا + سور سقو إل 
عالم الثقافة الرسمية للسنوات العشرين التالية. 

كلانه من امسا رركي السنة :فى كنال *الآله الذى كلل كانا كد عجداوا لحسيات 
'فيلى مانزنبيرج - 2686©:9من1/!] ءذااذللا". "كويسلر - :0516|" الذى كان يقول ذات 
نوم إن الإسان عو ماع01 فلن فنقط. قلى وحاهة المتجال كل على فل الل 
يصدق أن سمكة الرنجة فرس رهان"... 'كويستلر - :8٠1أوءها"‏ هذا كان واحدا من 
أشد تلاميذ "مانزنبيرج - 10026086:9/ا" حماسا. فى الثلاثينيات. عندما كان 
مشهورا فى أمريكا كما ستصبح 'إد مارو - لاه: ]نالا 60" فى الخمسينيات كان 
الصحفى "لويس فيشر - 21565686 وأناها" رجلا تأثر عمله- إلى حد كبير - بتجريته 
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كشيوعى يعمل لحساب مانزنبيرج - 9:ةطم900526". أما "إجنازيو سيلونى - -وموا 
"511006 215 فكان قد انضم إلى الحزب الشيوعى الإيطالى عام ١55١‏ كان تحوله 
حقيقيا مثل كويسظطر مع لوعن" (أصبح الحزب أسرة ومدرسة وكئيسة وثكنة) 
ودفع به علي سلم الدولية الشيوعية وإلى احضان مانزنييرج - 101182605679 : ومع 
إحجامه التدريجى عن نشاط الحزب بعد عام لا 5 ,١‏ ظل "سيلونى - عرمرن|زز؟" 
محتفظا ب الذوق الشاحب لشاب ضائع '. القطيعة الأخيرة جاءت فى عام ١951١‏ 
عندما طلب منه الحزب الشيوعى أن يدلى بتصريح علنى يدين “تروتسكى - -7,01 
"بكاو رفض, وطرده الحزب واعتيروهة أحالة مرضية .2 وعندما كان يتحدث أمام 
مجموعة من الشيوعيين الألمان السابقين. الذين كانوا يعيشون مثله فى منفى مرهق 
فى سويسيرا أثناء الحربء قال 'سيلونى - 511906" لا ينيفى أن يكون الماضى يما فيه 
من جراح بقيت معنا. مصدر إضعاف لنا "لا يجب أن نترك أنفسنا للأخطاء فتضعف 
من معنوياتنا. ولا للاهمالء ولا للأشياء السخيفة التى تقال أو تكتبء المطلوب منا الآن 
هو أن بكون لدينا إرادة نقية لكى تولد قوه جديدة من أسواً مافينا : -وعءمع5م ومؤزاع" 


.)"١[ 


تحت آغطية 'الإله الذى فشل' تم تدوير أولئك الذين كانوا يقومون بالدعاية 
للسوقيت سابقا؛ وتم غسيلهم من بقع الشيوعية واحتضانهم من قبل مخططى الحكومة 
الذين وجدوا فى تحولهم فرصة لا تقاوم لتحطيم آلة الدعاية السوقيتية التى كانوا 
يزودونها بالزيت ذات يومء والآن أصبحت عصاية الإله الذى فشل" ماركة مسجلة 
تستخدمها وكالة المخابرات المركزية “618” وترمز إلى ما كان يطلق عليه أحد 
الضباط: جماعة المثقفين الذين تحرروا من الوهم؛ والذين يمكن أن يتحرروا منه؛ آو 
الذين لم يتخذوا موقفا بعد. والذين يمكن أن يوثر أقرانهم بدرجة ما على 
خياراتهم”' ). 

كان كتاب "الإله الذى فشل ” يوزع بواسطة أجهزة الحكومة الأمريكية فى كل 
أنحاء أوروياء وكانت الدعاية له مكثفة فى ألمانيا يبشكل خاصء وقد ساندت كذلك ويقوة 
إدارة البحث الإعلامى "180" كان "كويستلر- 10650166" سعيدا؛ لأن خططه من 
أجل رد استراتيجى منظم على الخطر السوقيتى كانت تقوى وتلتئُم؛ ويينما كان 
الكتاب تعاد طباعته وينفد من الأسواق التقى ى"ميلقن لاسكى - لإكاقها «أنااعا/؟" 
ليبحثا معا شيئا أكثر طموحا وأكثر دواما. 

وإذا كان كتاب "الإله الذى فشل' قد أثبت أن هناك ترحيبا حارا بمن يرغب فى 
التحول إلا أنه من الصحيح كذلك أن كان هناك من هم ليسوا على استعداد لأن 
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يلعيوا دور متناول العشاء الربانى على مذبح الحركة المنظمة لمكافحة الشيوعية. وهرء 
'الكومينفورم لاستفلال هذا التحفظ بعد الخروج الكارثى فى والدورف استوريا 
أصبح 'الكوميتفورم أكثر يفظة فى تحضيراته للاجتماع التالى: مؤتمر السلام 
العالمى- م26 :0 00091655 0:10/" الذى تحدد له إبريل515١‏ لكى يعقد فى 
'ياريس . وكما توقعت رساله مشفرة لل "180” فى شهر مارس من نفس العام تحمل 
خاتم 'سرى للغاية ' فإن "الأسلوب المقرر وتنظيم المؤتمر يدلان على أنه سوف يتم 
استخدامه بكافة الوسائل ليكون بمثابة 'كليشيه' للموافقة على أى شىء بريده الاتحاد 
السوقيتى! '"!. كان من الواضح أن فكرة 'الكومينقورم' ستكون أن "الولايات المتحدة 
والديمقراطيات الغربية هم مثيرو الحرب. وأ. الفاشست والكرملين وعملاءه هم 
الديمقراطيات المحبة للسلام' كان مطلوبا من جميع المراكز والمواقع الدبلوماسية أن ' 
تستكشف كل ما يمكن عمله بغرض إفساد القيمة الدعائية لهذا المؤتمر (؟5 


لكن "أبناء العم' فى المخابرات المركزية "18©” كانوا فى طريقهم إلى الاجتماع 
الياريسىء فى البوم التالى لمؤتمر والدورف” سال فراتك ويزنر- معصؤالاا امومع 
الصديق الحميم ل"كارمل أوفى- 01116 "0326١‏ وزارة الخارجية عما تنوى عمله 
بخصوص مؤتمر السلام فى باريس ؛ كان "أوفى - 04116" المساعد الشخصى ل 
ويزنئر - :©157للا" لشئون العمل والمهاجرين. ويشرف شخصيا علو اللجنة القومية 
لأوروبا الحرة- احدى الواجيات المهمة لمكتب تنسيق السياسات "080" بالاضافة الى 
عمليات أخرى تتناول المنظمات المعادية للشيوعية فى أوروبا. كان أوفى- 0116" 
يتعامل كثيرا مم إيرقنج براون- - وثلاهء8 وواناما" الممثل الأوروبى فى اتحاد العمال 
الأمريكى, اذى كان يخفى اسمه المتواضع دورا سياسيا بالغ الأهمية فى أوروبا بعد 
الحرب؛ وعن طريق براون- 870/6" كانت مبالغ طائلة من أموال دافعى الضرائب 
الأمريكيين. ومن مشروع 'مارشال- صهاظ 1اهاب.008" يتم ضخها لحساب العمليات 
السردة. 

كان أوفى- 0186" موظف الخارجية شخصا فاسدا وشريرا بكل المقابيس. 
كان قبيح المنظر. من عادته أن يوبخ الآخرين فى الاجتماعات بشذوذه الجنسى؛ إذ 
كان يقرصهم من حلمات صدورهم (!). آلقى القبض عليه ذات مرة لتسكفه يالقرب 
من الحمامات العامة فى حديقة لافاييت . وهو الحدث الذى جعل اسمه السرى فى 
ال "ها" وهو 10001” أو “الراهب” يبدو اسما على غير مسمىء لكنه كان لديه" 
أصدقاء أقوياء. كان شيب بوهلن - ضهاطه8 مأا0" وجورج كينان - -معكا عورمء6 
0 يعرفانه من أيام السفارة فى 'موسكو. وكان 'يوهلن- 808168" شو الذى أقنع 
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ويزنر ,111586" متحنيده؛ وعندما كان يعمل فى مكتب تنسيق السياسات "06م02” كان 
يقال إنه آخر من يرى أية ورقة قبل أن تذهب إلى ويزنر- 1556لا كما كان آخر من 
رأى مبلم ؟ مليون دولار قبل اختفائها!*"). 

والآن بدا أوقى - 016“ و يزئر- 1506لا“ التخطيط للقيام برد جيد التنظيم 
على مؤتمر ياريس" الذى كانت وزارة الخارجية قد توقعت- بتشاؤم- أن 'يغرى 
السذج باتباع خط الكرملين" فيقبلوا حركة السلام الزائف تلك'٠١‏ '). آبرق ويزنر- 
"تعمؤأللا إلى اقريل هاريمان - صقص 13:1 انءاة" فى إدارة التعاون الاقتصادى 
(مجموعة مدراء مشروع مارشال) يطلب خمسة ملايين فرنك (ما يعادل 170٠١‏ دولار 
تقريبا) لتمويل مظاهرة مضادة. كان “هاريمان - مقدطىم3لا" وهو واحد من الأوائل 
فى النخبة السياسية الأمريكية الذين أدركوا أن روسيا قد أعلنت حربا أيديولوجية 
على الغرب. كان يفكر فى وسائل التصدى لتيار المفاسد القوى المندقع من 
روسيا7""!. وكان فى غاية السعادة أن يقدم دعما من 'مشروع مارشال' للعمليات 
السرية. وهو الدعم الذى كان يشير إليه ويزنر بأنه مجرد شىء بسيط .. أى 'مجرد 
بونبونى بنص كلماته', وعن طريق 'إيرقنج بروان - 65ات:8 وقألاء!" أجرى مكتب 
تنسيق السياسات "080" اتصالات بالاشتراكى الفرنسى “ديقيد روسيت - 03010 
"80005561 مؤلف عدة كتب عن معسكرات الاعدةال (أيام موتنا - -هلة 06 وبال 5عا 
(110:4 1:6 و عألم المعتقلات عأقصدهأ]ةأمعع600 ويعلاأصنا'ا" وحلفائه فى الجريدة 
السياسبية المستقلة 'فرانك تيربير - #ناءئ 11 - 20306 ووافق ديفيد روسيت - لأناه0 
"]556لاه80 على أن تعلن 'فرائك تيريير - /نان112 عموم2” أنها الراعى الرسمى ليوم 
المقاومة الذى أوحت به وكالة المخايرات المركزية '018'". 

فو لجانب السوقفيتى كان هناك 'إيليا افرتبرج - وعناطمعمطع هبراع 
والكساندر فادبيفق - لاعلاءع 220 :16<8006ه" اللذان ظهرا فى الاجتما ع الرئيسى - 
كان عملا من أعمال مكتب الإعلام الشيوعى من البداية إلى النهاية- إلى جانب "يول 
رويسون - 11086588 آباةط" وأهوارد فاست "11010/36058351 وأهيوليت حجونسون - 
1 أنه اناه" وأفردريك حجوليوت كورى - غنات - أوأاهل 7080616" مقفوض 
الطاقة الذرية الفرنسى والكاتب الدانمركى "مارتن آندرسون نيكسو -5ع60م8 10أ0ةالا 
"8/90 - 560 والاشتراكى الإيطالى "ييترو نينى - أممهلا 816110 ”, وأرسل "شارلى 
شايلن - 5أقام53© 6116“ رسالة تأبيد. كما بارك قس روسى أرتوذكسى المؤتمر. 
وغنى “يول روبسون - 8056808 201“ وأطلق .يكاسئ حمامة السلام الشهيرة 
والتى سوف تستخدم على مدى عقود تالية رمزا مهيبا لحركة السلام الشيوعية. أحد 
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منظمى المؤتمر الشاعر والشيوعى المتشدد” لوى أراجون - "88908 ؤ5ذأناهما كان قد 
وجد حفرا لحمامة فى حافظة أوراق تضم رسوما حديشة فى الاستوديو الخاص 
ب'ييكاسو . كانت الحمامة لها ريش حول مخاليها يشيه الواقى الابيض الذى بلبس 
فوق الحذاء. وبإذن من 'ييكاسو" أصيحت هى “حمامة السلام الشهيرة . وسرعان ما 
أصبحت موضوعا للرسوم الساخرة بواسطة حركة "السلم والحرية - -ذ! )ع #زوم” 
56 على أنها الحمامة التى تحدث انفجارا "6اناه8 1211 أنان عطممهاه© 13“ فى 
كاريكاتير كان يطبع ويوزع فى جميع أنحاء العالم بواسطة مؤسسات الحكومة 
الأمريكية فى كتيبات ومنشورات وملصقات . 

مؤتمر 'روسيت - 8005564" المضاد: 'اليوم العالمى لمقاومة الدكتاتورية 
والكوت :مسف التلوتيو من اويل هام 1545 ودعمنةه سبال تانية مق النانود 
روزفلت - أاعلاع8005 ,8/1880" و'أيتون سنكبير - 51561316 7ماملا"“ واجون دوس 
بأسوس - 235505 005 ماهمل" 2 كان فى طريقه لأن يصبح جمهوريا متشدد!. 
والذى كان بحسب تقبير دوايت مكدوناك - 81360608810 14ن1/نا0" ياف لدرجة 
عصبية من روسيا والشيوعية واجوليان مكسلى- لإءاءان!! 138انال" و ريتشارد 
كروسمان . آما الموفودون الذين جاعوا على نفقة ال "086" (مكتب تنسيق السياسات) 
فكان من بينهم اجنازيو سيلونى - 56ه!ط51 1903210" واكارلو ليقى -أيعا مايون"' 
وأسيدنى هوك -1001] ©5101" الموجود قى كل مكانء "جيمس ت. فاريل - 910568ل" 
ااعمة؟ .1 عؤلف كتاب 001935-ا! 51005" , وأفرائز يوركيتق - لاقمعل,80 2طوعم" 
وأفينئر بروكواى - /ا03كا8,06 :56006" ولكن بالرغم من التخطيط الحذر إلا آن اليوم 
فشل. كتب 'سيدنى هوك - 6ا1!00! 51406" فى تقريره: 'منذ أن كنت صبيا قبل 
ثلاثين عاما أستمع إلى الخطباء الذين يقفون على صناديق الصابون فى ميدان 
'ماديسون " لم أستمع إلى بذاءات وجعجعة فارغة كما سمعت هنا(*"). فى اجتماع 
المساء استولى جماعة من الفوضويين على الميكرفون وشجبوا المؤتمر وهاجموه. الأمر 
الذى جعل "هوك - كاهو" يستنتج أنهم لابد من أن يكونوا قد أطلقوا سراح المجانين 
من الممشحة التقلية»وكرلى الجلسية "الجناح المخبطرب الحقل مخ مهار" . 

جلب المؤتمر كذلك أول كارثة لأمريكا فى مجال الصراع الثقافى فى شخص 
أريتشارد رايت - 4و6 /لا 8158:0": الذى كان بتعبير "هوك - 8/00" قد أشيع 
غروره استخدام 'سارتر - 58,18" له كهراوة ضد الدّافة الأمريكية؛ والذى بشيه 
أستخدام الشيوعيين لنموذج 'رويسون - وهوعطوع» (51) وبالرغم من أن "رايت - 
04 كان قد شارك فى كتاب "الاله الذى فشل”,. إلا أن “اللوبى" المعادى للشيوعية 
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كان ينظر اليه فى ذلك الوقت بارتياب: لأن قطيعته مع الستالينية كانت على "أساس 
شخصى أكثر منه سياسى”» ولم يبد "أى فهم لطبيعتها الحقيقية'!:". كان رايت - 
01 هو العضو الوحيد من مجموعة الإله الذى فشل الذى فقد عضوية جماعة 
'الحواريين تلك وعلى مدى العقد التالى كانت حياته ونشاطه فى ياريس تحت رقابة 
المخابرات المركزية الأمريكية "6018" ومكتب التحقيقات الفيدرالى "ا28” إلى أن مات 
فى ظروف غامضة فى .١51١‏ 

كان فشل مؤتمر ياريس المضاد مخيبا لآمال ويزنز - "5066آلاا وحلفاته فى 
وزارة الخارجية: وبالرغم من أنه جذب عددا من معارضى الستالينية البارزين ؛ وآثار 
هجوما عنيفا عليه من قبل الحزب الشيوعى الفرنسى.ء إلا آن طابعه كان 'راديكاليا 
الى حد يفيد... ومحايدا ١)‏ '. والأسوأ من ذلك أنه كانت هناك روح معادية لكل ما هو 
أمريكى هى أجواته. كتب "هوك - " /00!! يقول: "الجمهور القرنسى بوجه عام جاهل 
تماما بالحيأة وبالثقافة الأمريكية". صورته عن أمريكا خليط من الانطباعات المستمدة 
من قراءة وروايات الاحتجاج الاجتماعى والتمرد (رواية شتاينيك - »اءةطماع51 عناقيد 
الغفضب' نموذج دال) ورايات الانحلال الأمريكى (فوكنر - 86تااناة) والتفاهة 
(سنكلير لويس - 15للا© ا 51861316) ومن مشاهدة السينما الأمريكية ومن التعرض 
لسيل الدعاية الشيوعية الذى يتسرب إلى الصحافة غير الشيوعية. إن إعادة التوجيه 
الإعلامى للجمهور الفرنسى تبدو لى المهمة الأساسية والأكثر إلحاحا لسياسة أمريكا 
الديمقراطية فى فرنسا. وهو الأمر الذى لم يتم أ. شىء مؤثر حتى الآن لتحقيقه!؟”). 

فكرة هوك - كاهه1! بآن التوجيه المعادى لأمريكا يمكن إزالته يتنظيق العقول 
الأوروبيا: من الآراء الزائفة فى روايات كتاب أمريكا المشاهير تبدى فكرة غريبة وغير 
عادية. و لحقيقة أن ما كان يدافع عنه هى تطهير ما يعبر عن الحياة الأمريكية؛ والذى 
كان يراه فى صراع مع سياسة أمريكا الديمقراطية فى الخارج. كان ذلك تشويها 
كبيرا لمبادئ حرية التعبير ذاتها ويتناقص مع دعاوى الحرية الليبرالية التى كانت تقدم 
تحت رعايتها. 

ولكن “هوك - 26امه0ا" كان محقا فى أمر واحد : 'تفتيت إنسان حسن النية 
"18مهاهلا عمدمه8 هل عنرنرول! في ياريس سارتر سيكون ضراعا عسيراء ومثل 
برخت - اتامع,8" الذى كان يكيل المديح ل ستالين - 8ذاة51" وهو ينهم بالامتيازات 
والحياة الهادئة فى ألمانيا الشرقية يمدحه كقاتل للشعب اديه مبرراته. كان مثقفو 
الضفة البسرى قد فشلوا فى أن يفهموا أنهم لم يعودوا "باحثين عن الحقيقة وإنما 
مدافعين عن عقيدة محاصرة ومحطمة(" أ. واصل "سارتر - 53268" تمجيده لروسيا 


594 


كحارسة للحرية:؛ وفى الوقت نفسه كان قديسه "حجان جينيه - 888761 3680" ينكر 
وجود معتقلات الجولاج- 395ابن6". كان ذلك كما قال اكويستر - ععاأوعه!" هو 
رأس المال العالمى لرفاق الطريق وللأذكياء من المهنيين ذوى المواهب المتواضعة مثل 
'ييكاسو - 6163550" و كامو - 03805" و أنوى - (اأناومة" الذين كانوا محل 
إعجاب ورهبة كثير من المثقفين الأوروبيين المصابين بالانفلونزا الفرنسية ... بتعبير 
'كويستلر - 16406514146”. ومن 'باريس" أطلق ‏ كويستلر - 6514166ه0كا" ملاحظته 
الساخرة وهى أن الحزب الشيوعى كان يمكنه الاستيلاء على ياريس بمكالمة تليفونية 
واحدة. 

كان واضحا ل ويزنر - 15086//" أنه لم يجد بعد المجموعة المناسبة لتكون 
رأس الحربة فى حملة مكافحة الشيوعية فى فرنسا, ويكلمات توضح أنه كان يفكر 
بالفعل فى قاعدة دائمة لهذه الحملة. راح يعبر عن قلقه 'لأن هذا النوع من القبادة 
منظمة دائمة يمكن أن يؤدى إلى انحلال الفكرة كلها (فكرة أن يكون هناك مكتب 
صغير للإعلام الديمقراطى) إلى مجموعة من الحمقى - الماعز والحمير - يشوهون 
بسلوكهم الغريب أعمال وتصريحات الليبراليين الجادين والمسئولين. لابد من أن تكون 
لدينا شكوكنا فى دعم عرض كهذا"(4"). وبسبب فزعهم لمناعة درع الدعاية السوفيتية 
كما كان يبدو لهم. جلست مجموعة من المثقفين الألمان - أعضاء سابقون فى موّسسة 
مانزنبيرج - 1/008260768:9" لتديير خطة؛ وفى لقاء مع ميلقن لاسكى - -3ا مأاء الا 
" لإكاة فى غرفة فى أحد فنادق “فرانكفورت فى أغسطس .١515‏ بدآت روث فيشر 
- 1566 انا“ وافرائز يوركينو - ناقهدعا:ه8 2,302" (والذى كان المؤرخ الرسمى 
للكومنتيرن ذات يوم ) لبلورة فكرتهم من أجل بنية دائمة مكرسة للمقاومة الثقافية 
المنظمة. كانت فيشر - :615656" هى شقيقة “جيرهارت إبسلر - "ىعماواع امقطئع6 
شرطى سوقيتى سرى كان يعرف فى 1141 بأنه الشيوعى رقم واحد فى الولايات 
المتحدة وسجن فى العام التالى لتزويره طلب تأشيرة دخول. كان 'جيرهارت - -68 
"5301: منذ ذلك الحين قد رقى ليدير مكتب الدعاية فى ألمانيا الشرقية. ومن هنا 
سيكون مسئولا عن تنظيم الرد السوقيتى على خطة “روث - طانا8" . 

"روث - 8045" نفسها كانت زعيمة الحزب الشيوعى الالمانى قيل أن يطرد 
فصيلها المنشق بأوامر من موسكو مما أدى إلى قطيعة مع "ستالين - 5ذاةاة” 
(ومع شقيقها) والآن ها هى ذى تكتب إلى أحد الدبلوماسين الأمريكيين: "أعتقد أننا 
تحدثنا عن هذه الخطة أثناء إقامتى الأخيرة فى 'باريس", ولكن لدى الآن أفكار أكثر 
تحديدا بشأنهاء أقصد بالطبع فكرة تنظيم مؤتمر كبير معارض للمؤتمر والدورف 
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استوريا فى برلين' نفسهاء يجب أن يكون تجمعا لكل الشيوعيين السابقين, 
بالإاضافة إلى مجموعة جيدة تمثل الأمريكيين المعارضين ل "ستالين - هناها“ 
وصثقفين إنجليز وأوروبيينء ويعلن تعاطفه مع تيتو - 51:0" ويوغوسلافيا والمعارضة 
الصامتة فى روسيا والدول التابعة. ونصنع بذلك للمكتب السياسى جحيما علي بوابة 
ححيميم الخاض مباشرة: كل أضدقاتئ يحمغون على أن ذلك سيكون ل “تاشن كبير: 
وأنه سيصل إلى “موسكو إذا تم تنظيمه على نحو جيد'(5'). 


هل حضر ‏ مايكل حجوسلسون 599ا0556ل أع81658" اجتماع 
'قرَاتكفووف 9 الموكذ أنه كان مق أواكل الذسن: النتسفوا ل الفكزة التي كان ليه أن 
يناقشها على وجه السرعة مع 'لوراتس دو نيقى - عا |الاأنءل8 86 ممعمع 0ق ا" الذى 
أرسل فكرة الاقتراح بالحقيبة إلى 'كارمل أوفى - 01116 |63:86" فى منتصف 
سبتميرء وكما قال *دو نيقى - 8ط |الاأناءلا 0#" وأجوسلسون - مهواعووول" 
و'كويستلر - 0651166»ا" وكان على أن أحصل على الدعم المطلوب لها من 'واشتطن”" 
أبلغت 'فرانك ليندساى - لإا5058نا عامقمع" نائب 'ويزنر - ع056ؤ1ل/الا" بهاء. وأعتقد أنه 
لابد من أن يكون قد أبلغ 'ويزنر - 66هؤاللا". كان علينا أن نطلب الموافقة. كان 
مشروع 'مارشال - 113,581" فى ذلك الوقت هو مال الرشى!*! الذى تستخدمه وكالة 
المخايراءت المركزية "018” فى كل مكانء ولذلك لم تكن هناك مشكلة بالنسية للتمويل؛ 
الجهد الرحيد الذى كان مطلويا هو الحصول على الموافقة"(١‏ "). 

وصل ما آأصبح يعرف ب 'اقتراح "حوسلسون' إلى مكتب 'ويزنر ,56و الا" فى 
شهر إبريل .156٠‏ آما "لاسكى - 2819" الذى كان قلقا ويريد الحصول على الموافقة 
بسرعة نام يصير. وإنما اندفع بالخطة وضم إيها إرنست رويتر - 6عأناء8 أوممع" 
عمدة '.. ين الغربية وعددا كبيراً من الأكاديميين الألمان البارزين: الذين باركوا 
الفكرة ووعدوا بتآييدهاء وشكلوا جميعاً لجنة دائمة. وبدأوا فى إرسال الدعوات 
للمثقفين من العالم الحر؛ لكى يحضروا إلى 'برلين" لدعم ذلك. إلا أن كتابات “لاسكى 
- ةا" ككاتب مستقل لم تكن من أجل الصالح العام تماما. "فهو كموظف فى 
مكتب سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى: كان قد لفت بنشاطه وجهده من أجل 
لقي انار كتيي.من الراقنين: والفعترودلياة على أن ككومة "الؤلايات التحد ونه 
التى تقف وراء ذلك"("'). 


ضيبياط مكدب تنسيق السياسات 0ن" دفعوا خطة أحجوسلسون- -ا©5؟5هل 


(*) لسع دودا5 156 المال المستخدم لرشوة المسئولين . (المترجم). 
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"500 ووضهوا تخطيطاً آوليا للمشروع بميزانية خمسين ألف دولار. ووافق عليه 
أويزئر- 1556لا" فى إبريل؛ لكنه أضاف شر ٠١‏ واحدا: لابد من أن يختفى “لاسكى 
- لإكاوها": و جيمس بيرنهام - قطقةنا8 3065ل" عن الأنظار حتى لا يعطى . 
وجودهما مبررا لهجوم النقاد الشيوعيين, كان لدى الاسكى - لاكا35ا". وا بيرنهام - 
"82310 ما يوصف يانه اهتمام مهنى بالخطة. وقد داقع حجوسلسون - -اءووول 
"500 عن الاسكى - لكا38ا" عندما أبلمُ يتحفظات ويزير - 66هؤ1للا" وأبرق إليه: "لا 
أحد آخر هنا. وبالتأكيد لا يوجد أى ألمانى كان يمكن أن يحقق مثل هذا النجاح!*ا 
فى هذه المرحلة. كان لاسكى - لاكا35 ا" قد مضى بعيدا بحيث لا يمكن كبح جماحة:؛ 
كان قد أعلن نفسه سكرتيرا عاما للمؤتمر القادم الذى سوف يسمى "مؤتمر الحرية 
الثقافيه - مصملعمم2 اق نغانات موع ودعرومه6 76" وكانت الدعوات تصدر ياسمه 
وياسم 'رويتر - “هاناع8" عمدة 'برلين الغربية ؛ وكذلك كانت توضع البرامج. وفى 
العلاقات العامة انضم أرنولد بيكمان - 861681887 80010" إلى الاسكى - " لإعز5ة] 
وكان ‏ بيكمان 86161038 قد ظهر فى التوقيت المناسب فى والدورف . 

وفى أمريكا كان "حيمس ييرنهام - «اقطقنا8 0065ل" وأسيدني هوك - -510 
1001! لإ26 مشغولين بوضع ترتيبات الوفد الأ ريكى: كلاهما كان على علم بتورط 
مكتب تنسيق السياسات "086" (بالرغم من أن “هوك - كامه1!" لم يذكر ذلك فى 
مذكراته. وربما كان لا يراه مهما) تذاكر سفر المشاركين الأمريكيين قام بشرائها 
ال "086" والذى استخدم لذلك عددا من المنظمات الوسيطة كوكلاء سفريات. وزارة 
الخارجية كانت أيضا من يبن المشاركين فى الإعدادء وزير الخارجية المساعد للشئون 
العامة حجيسى ماكنايبت - 54وأامعاء13/] ع5وعل" كان سعيداً بالعملية كلها لدرجة أنه 
طلب أن ترعى وكالة المخابرات المركزية "018©” المؤتمر بشكل دائم حتى من قبل عقد 
الاجتما ع السرى فى برلين 7 '). وللمرة الأولى لم يكن التفاؤل فى غير موضعه. 
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(( 
الفكرة تتحول إلى حملة 


كورياء لا اأستطيع أن أقول لك ماذا ساصنم. المشاركة 
فى الفكرة.. 


أرفسك لفل-58؟ 


فووقت متاخوامةاليلة الثاله والحشرين من يونيق 40 ا1وضل كرش كريشيقر 
:05]16؟! الاطاكة وزجته مامين - 803008186 إلى محطة الشرق فى باريس 
لإسجكقاز قطان اليل .إلى افر اكدويت - ومتها: إلى "مزلي" ويتكها فنا ييحتان عن 
عريتهما التقيا مصادفة و حجان بول سارتر- 53:45:68 01ا80-261عل الذى كان مسافرا 
على نفس القطار إلا أنه كان متجها إلى مؤتمر آخر. كان "سارتر - 58:1:8"على غير 
العادة- بمفرده؛ فشهر "كويستلر - ":065116»! وزوجته بالارتياح لأن “سيمون دو 
بوقوار -عأهلابداةع8 عق 51006" التى كانا يدعوانها ب "القندس') لم تكن موجودة. 
قازرلا ماعقم حنيها: وشتاركي حاوسض شخضى كان الأمن التوسي ف مدال 
"كويستلر- 1065116" بعد تلقيه تهديدات بالقتل من الشيوعيين (وصلت إلى حد قيام 
جريدة "لومانيتيه هالمه«دالانا” الشيوعية بنشر خريطة تحدد موقع "فير ريف - 
©/ا8 16ع/ وهى القيللا التى كان يعيش فيها كويسلر -065]0186»! فى فوئنتان 
لويورت 4ه عنا 5013156" بالقرب من ياريس) وبالرغم من أن صداقتهما كانت قد 
فرت جوترالك في اسراف االأخيرة لازن" للك العفو السدا سين كانوا ابلق 
يشعرون بمودة نحو بعضهم البعض., وكانوا يتبادلون المزاح والقطار يمضى بهم فى 
تلك الليلة الحارة من ليالى الصيف. كان "سارتر - 530:6" و البير كامو - 1)عطام 
"0310105 قد تنصلا من مؤتمر 'كويسطر -10©65141686" علنا. ورفضا الحضور:ء لكن 
الأخير شعر بالرثاء ل "سارتر - 53048" الذى اعترف فى تلك الليلة فى القطار بان 
صداقاته كانت تتبخر يفعل حرارة سياسته هو و سيمون دو يوقوار - 08 51,8006 
؟أهنانادع 8 

ويينما كان "كويسطر- :160851168" بالقطار. كان أعضاء الوفد الأمريكى 
متطكون رحااتيم الخويه عور الأطلطى وال كداحقته إلى أرب ومسرين سياقة لكى 


599 


تحملهم إلى المانيا. وبالرغم من أن الحصار السوقيتى على 'برلين' كان قد تم رفعه 
مؤخرا الا أن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى القطاع الغريى كانت هى الطائرات 
الحربية. وكان معنى ذلك أن أعضاء الوقفد لابد من أن يستقلوا طائرات (6-47) من 
أفرانكفورت فى المرحلة الأخيرة التى سوف يشير إليها 'كويسطر- :6 ]16065 فيما 
بعد- ب "الرحلة الجوية الثقافية . كان من بينهم "جيمس ت. فاريل - 5065ل 
"ااعررقع.1 و تينسى ولبمزر - 13005|| اللا 760065566 والممثل رويرت مونتجمرى - 
“110219000611 )غ205 وديقيد لبلنتال - (16018انا 0أ/ا08 رئيس لحنة الطاقة الذرية 
الأمريكية:؛ وأجورج شويلر- #هالاناةا©5 6607906 رئيس التحرير الأسود لجريدة 
بتسيورج كورير - 66أ؟لاه© وتلاط81]15” والصحقى الأسود “ماكس يرجان- «*«قاا 
"78938 أما عالم الوراثة 'هيرمان موللر- 6هعااداالا مدصمروتا"ا لحاصل على جائزة 
نويل فقد احضر معه حمولة غريبة: لخمسة الاف ذيابة فاكهه "3]زطمه50ه00” هدية 
للعلماء الألمان الذين كانوا قد فقدوا ما لديهم من سلالات أثناء الحرب. 


آرثر شليزنجر الأبن- .ال #عومأوعاط56 اناطاءم . وأسيدنى فوك - لإعمل(8 
"كاههل! سافرا معا من يوسطن . وكما يتذكر شليزنجر - ,عو57أوعالء58" فإن ‏ هوك 
- »56ها!" كانت تسيطر عليه فكرة خطورة |" فر إلى 'برلين'. كان يتصور أن 
الشيوعيين سوف يهجمون عليه من كل اتجاه". كان كل شىء مثيراً ومقلقا بالنسبة له. 
وأعتقد أن كثيرين كان لديهم نفس الشهور. كانوا يعتقدون أنهم ذاهبون إلى حيث 
كانت المعارك -- خاصة أولئك الذين لم يكونوا فى الحرب('). ويعد أول تذوق لطعم الدم 
فى والدورف استوريا كان هوك -غاه10!" متشوقا لحملة واسعة النطاق,كان يطلب 
متوسلا: أعطنى مليون دولار وألفا من الرجال المخلصين وأنا أضمن لك إثارة موجة 
من القلق الديمقراطى بين الجماهير- نعم !.. حتى بين الجنود فى إمبراطورية "ستالين 
- "5181165 نفسها بحيث تصبح كل مشاكله داخلية لزمن طويل قادم. أنا أستطيع أن 
أدبر أولئك الرجال7'). والآن وهو طائر إلى مدينة محاطة بالشيوعيين من كل جانب, 
كان “هوك - 006ل" يتصور أن أولئك الشيوعيين سيد خلون المدينة حيث يمكن أن 
يصبح أى مشارك فى المؤتمر أسيرا (فى يد الشرطة العسكرية لألمانيا الشرقية ) فى 
ظرف ساعات قليلة!"). 

'نيكولاس نايوكوق لامكاهط013ا 80160135 "وصل إلى 'يرلين' فى شهر مايو 
للمساعدة فى التخطيط للمؤتمر مع زوجته 'يائريشيا بليك - 16ة!8 وأء لاوط“ جاءا 
بطائرة 'مستاجرة عن طريق شركة اسمها 'يوث أرجوزى- /إ5ه8090 (طاناهلا", وهى 
أحدى الوسائط التى كانت تستخدمها وكالة المخابرات المركزية "هاح". 
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كان شيب بوهلن ‏ معاطم8 متطح” قد حث نايوكوف باه كا 130" على المحىء 
ميكرا بقدر المستطاء لازالة العقبات نيابة عن الفنانين الذين كانوا “دائماً كباش 
الفداء لكل من السوقيت والنازية"(؟), جيمس بيرنهام - 00830نا8 3065ل". وصل 
بعد 'نابوكوفق لاهكاه0026“ بوقت قصير وانضما مها الى 'حوسلسون - «وذاع55هل : 
والاسكى - لإكا5ةا" و'كويستلر - 40851166ا" و يراون - 7810100 وأسيلوئى - 5|١‏ 
"1008 ليكونوا جهاز السيطرة على المؤتمر. متخذين من منزل 'لاسكى - لإكا38 ا" 
مركز قيادة. وفى آحد اجتماعات المجموعة روى لهم ' سيلونى- 511976" على العشاء 
كيف كان يقوم بإنهاء خدمة أى فرد فى حركة المقاومة تحت قيادته أثناء الحربي ممن 
كان يكتشف أنيدم عملاء للمخايرات البريطانية أو الأمريكية؛ لأنه كان يريد أن يحارب 
أ50 663" بضمير نظيف !12 ولك آن تتذ '. كيف استطاع كل من حجوسلسون 
- 508ا0556ل" و بيرنهام- 80128380 , والاسكى - لإعا5ق ا" آن ييتلع هذا التصريح. 
كانوا يعرفون ما لم يكن من المفترض أن يعرفه ‏ سيلونى - 056٠511"وهوى‏ أنه كان الآن 
جزءا من حرب يديرها شخص أخرا 
المثل العليا النقية. فى العشرينيات كان 'سيلونى - 511906" يدير شبكة سرية لحساب 
السوقيت ثم ندم على ذلك. ومن ١9548‏ إلى ١57٠١‏ تعاون مع ال "88ل/ا0” جهاز 
مخايرات موسولينى - أصأاه؟ذ5ن ل" ومشناك ظروف أليمة وراء تلك العلاقة: حي كان 
قد ألقى القبض على شقيقه من قبل الفاشست؛ ومات فى أحد السجون الإيطالية). 
وعندما كتب فى إبريل ١17١‏ ليقطع صلته بال "01/88” أوضح قائلاً: لابد من أن 
أمحو من حياتى كل ما هو زائف ومنافق ومتردد وملتيس(!١).‏ وكتب فى عام 1955: 
"إن أهم واجباتنا الأخلاقية اليوم يتلخص فى تحرير أرواحنا من قصف النيران ومن 
مسار قذائف حرب الدعاية وهراء الصحف يوجه عام ("). وفى منفاه فى سويسرا 
أثناء الحرب كان “سيلونى - 511088 هو مصدر>.المعلومات الخاصة ب آلان دالاس - 
5 1160ه"؛ ثم رئيسا لعمليات التجسس الأمريكية فى أوروياء وفى شهر أكتوير 
544 أرسل ‏ "سيرافينو رومولدى - "802141:ه86 3/1560,ع5 عميل ال "055" الى 
للمقاومة الفرنسية. كانت مهمته الحقيقية التى خطط لها خارج القنوات العادية: هى 
قد تم جره مرة أخرى الى عالم العمل السرى. يقول المدافعون عنه إنه لم يكن يعرف 
الرعاة السريين لمؤتمر الحرية الثقافية» لكن أرملته “دارينا - 03,103" تذكر أنه كان فى 


101 


عمليات وزارة الخارجية الأمريكية", وبعد أيام قليلة فى المؤتمر كان 'كويستلر- -5»ه»ا 
6 الذى لم يكن يحب “سيلونى - 511956 قط يقول لأحد الأصدقاء إنه دائما؛ كان 
يتساءل بينه وبين نفسه "ما إذا كان "سيلونى - 11928ف5' أمينا أم لا؟ والآن أعرف أنه 
ليس كذلك'4(7). 


ومن بين الذين تلقوا معونات سرية كان هناك أيضا أعضاء الوفد الإنجليزى: 
أهيو تريقور - روير - /6م1060000-80 تاونالا". وأجوليان أميرى - لإنعصسم مؤتانال» 
وأابة. جيه. أبر - /علإة .ل.8" وهيريرت ريد - 8630 4)ع0ءع1]", وأهارولد دييز - 
5 136010" و كريستوفر هوليس - ؤذلاه1! ,ع1م601510©" وييتردى مندلسون - 
"مطهذ55اء0م»1/! عل بعاء2" الذين كان وجودهم فى 'برلين ممولا من وزارة الخارجية 
عن طريق إدارة البحث الإعلامى "180”, ومن فرنسا جاء 'ريمون أرون - 300لاة8" 
17 واأديقيد روسبيت - 300055©1: 081/10" وأريمى رور - "8]ناه8 /ا8600 وأأندريه 
فيليب - ولائطهظ 6قعلمة" وأكلود مورباك- ع613ناةا] 61001" وأأندريه مالرو- قع0مم 
*«لاة|ة1/ا' وأجولز رومان - 8(185ن8 5عانبال وأجورج التمان - مقصغاله ووره»66 , 
ومن إيطاليا كان هناك إجنازيو سليونى - "5110026 ١903210‏ و موزيو مازوشى - 
ألاع113220 1002215" و'بوناقنتورا تيشى- "أطاعء12 8ناامع80581: ويحلول مساء 
الخامس والعشرين من يونيو كانوا ومعظم المائتى موفد الآخرين قد وصلوا. خصصت 
لهم أماكن إقامة فى بعض الفنادق فى المنطقة |'مريكية. ومعظمهم نام مبكرا فى تلك 
الليله بسيب إرهاق السفر. 

وفى الصباح التالى استيقظوا على خبر عبور قوات كوريا الشمالية المدعومة 
من الشدوعيين خط عرض 58 واجتياح كوريا الجنوبية. وعندما تجمعوا فى مساء يوم 
الاثئين ا سادس والعشرين من يونيو فى تيتانيا بالاست - 281351 1113813 فى حفل 
افتتاح مؤتمر الحرية الثقافية عزف لهم "أوركسترا برلين الفليهارموني” افتتاحية 
'إجمونت - 6950084 القاتمة والتى كانت اختياراً مناسبا (ويعناية) لجمهور كان يرى 
نفسه مساهما فى دراما ملحمية غامضة. 

أما عمدة برلين '"إرنست رويتر - مهانا88 86051" (وكان شيوعيا سايقا. عمل 
مع ' لينين - 8019-ا" وكان قريبا منه) فطلب من المندويين ومن جمهور قوامه أريعة 
الاف شخص الوقوف دقيقة صمت. إجلالا لذكرى الذين ماتوا دفاعا عن الحرية:؛ أى 
مازالو يعانون فى السجون والمعتقلات. وفى كلمته الافتتاحية أكد على أهمية ومغزى 
ما يحدث فى 'برلين": "إن كلمة 'حرية" التى يبدو أنها قد فقدت قوتهاء لها معنى مريد 
بالنسبة للشخص الذى يدرك قيمتها. الشخص اسى فقدها ذات يوه(١).‏ 
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وعلى دق الأناء"الاريعة التالية كان أعضاء الوقون والدويون يتتقلوق مخ كلد 
مناقشة إلى أخرىء وبين جولات إلى بوابة "براندنييرج و 'يو ست دامر يلاتس 
والخط الذي مقصيل بين يرلين الفرشة والخرشية:ام إلى الزصرات الشحفية هارت 
الكوكتيل. وحقلات الموسيقى التى نظمت خصيصا للمناسية. كانت محاور النقاش 
الخصن الوكميية تدوج طول العا :وا السمولنة والفق والقنان يو الهيرن رو المواتن 
اميم بحر" او الإفاع عن السلام والحرية .وكقافة تحر فى عال هر .وسرهان 
مان ة التتكدر فى أفضل الوشائل تفاوضة الشتوعيين يشكل متفيعن. فى كلم 
لش كوسطر"؛ و إختازيو سيلوقي"'دعا كريسطر -ؤلاه8وا" إلى تهويل المتقفين 
الغربيين إلى 06هنا؟وام1430” أى فرقة قتالية تتعهد بشكل واضح. لا لبس فيه بإسقاط 
الشيوعية. ويتذكر 'لورانس دونيقى - ع !اآنااناءلا ع 38/6066 ا" الذى كان يراقب 
ويرصد الأحداث لحساب وكالة المخابرات المركزية "018”: كان "شليزنجر - -واطء5 
"51098 موجوداء وألقى كلمة ياردة جافة لا '١‏ م لهاء بعد ذلك جاء دور 'كويستلر 
"1085116 الذى كان يتكلم من صميم قليه وهز مشاعر الكثيرين: كانت حملة عنيفة - 
لقد غير "كويستلر - 760651166" اللهجة"("'). 


اللهجة العدائية للحرب الياردة لخصها "حيمس بيرنهام تمقطمنا8 وعدرول" 
فى مدر دين الستابق الذرلة المنيدة وللؤنية . ومى أطروحة كاده جريها عن 
"كويستلر - 0651180!" وزوجته قبل شهرء فى تلك المناسبة شرح لهم ” بيرنهام- 
"38طامعنا8 كيف أن الولايات المتحدة بإمكانها شل حركة روسيا فى يوم واحد بإلقاء 
القنبلة على كافة المدن الروسية الرئيسية. تقول 'مامين كويسطر --وعه»ا عمنقمقال] 
8 وكا تحدى وو لتلك الفكرة. (كما ذكرت أيضا أن "بيرنهام “5قطمعن8 
كال سد لطيفا: لكن أل تشككا فى السائل هن 16> كونيون كما قال انا انه 
ليس بالضرورة ضد التعذيب فى ظروف معينة)(١').‏ مستخدما اللغة التى جسدت 
الواقع, والتى كانت أحد العوامل المساعدة على الحرب الباردة (فى كلا الجانبين) 
أعلن 'بيرنهام - 8015830" أنه كان ضد تلك القنابل المخزنة الآن أو التى سوف يتم 
"تزتها كما يعدت فى بصديرا 01 القوقاز" ٠‏ الخصصنة لتدمير نارين" و لننن' 
وروما".. و يروكسل". و" استوكهولم وأنيويورك و'شيكاغو'. وأبرلين"... والحضارة 
الغربية بوجه عام ... لكننى مع تلك القنابل التى تصنع فى “لوس أنجلوس" 
وهانفورد' وآوك ريدج". والموجودة فى الصحارى والجبال الأمريكية وتحمى على مدى 
خمس سنوات حريات أوروبا الفربية'(''). وكان رد "أندريه فيليب - "مزالطم 0,6مم 
غلن :ذلك هو أن القخايل الذرية عنما تشتف" لا تمين بين عدو وضديق: رين عد لنحرية 
ومدافع عنها . 
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ووجه كل من بيرنهام مقطمءن8" وهوك- اهمه" نيرائهما صوب الذين 
استخدموا الأسلوب الأخلاقى المتكافى: للشك فى إدانة أمريكا للاتحاد السوقيتى: 
وصرخ هوك - امه(" متذمرا: "إن 'سارتر - 536©6". 'وميرلويونتى - ناوهاءعالا 
"5004 اللذين رفضا حضور المؤتمر حتى للدقا ع عن وجة نظرهما هناك كانا على 
علم تام بمظالم الأمريكيين للزنوج عندما كانا يدعمان المقاومة ضد "هطر - "7ه |الللء 
اكنهما الاايرياة أيه هوالة فى رماع القزب. شبد العدوان الشنموعى أن الزنوج لع 
يحصلوا بعد على المساواة فى المعاملة (("). لم تكن تلك المساواة بعيدة كما قال 
أجورج شويلر- #عالإناط56 680:96" الذى قام بتوزيع تقرير على الوفود حاشدا 
بالإحصائيات التى توضح أن وضع السود فى أمريكا كان قد تحسن بشكل متواصلء, 
وذلك بفضل قدرة النظام الرأسمالى المستمر على مواكبة التغيير. ودعم الصحفى 
الأسود ماكس ييرجان - 9830علا 08" تقرير "شور - #هالاناط©5" يدرس فى 
التاريخ عن التقدم الذى حدث للأمريكيين الأفارقة منذ عهد 'روزقلت -فاعناووهه8” . 


بيرنهام - 878300" الذى قفز فى مسيرته من الاشتراكية إلى اليمين بكل 
يسَاظة من :دوق الوسط المتكدال لع كن لدي الوقن لركل النشان الخيغيف: القد تركن 
أنفسنا نسقط فى فخ وفى أسر كلماتنا - ذلك الطعم اليسارى الذى اتضح أنه سم 
لثاء: لك امنيا 'الشتيو ميو توينا نذا" البلاقية وقهدونا يكها راتناه الشيخص التقديى 
من اليسار غير الشيوعى فى حالة رجفة مستمرة. رجفة شعور بالذنب امام 
الضيوعية الحقيقية, والشيوعى الذى يتلاعب بالخطاب نفسه ولكنه يتصرف بثبات 
وجسارة. يظهر أمام اليسارى غير الشيوعى ر' ام نفسه شجاعا (5'). ويينما كان 
'ببرنهام - 8018113005 يقف هناك يهاجم اليسار غير الشيوعى يضراوة كان بعض 
أعشساء الوفود يتساءلون بينهم وبين أنفسهم ما إذا كان تقسيم العالم إلى "أسود 
وأنضق حيدة اللامتقراطية"اللمترالنة كنا بيددها النسان التطرفة املا 

"هيو تريقور روير - ععمه8 ووياهم7 ونلا" روعته تلك النغمة التحريضية التى 
بدأها "كويستلر - )0654162!" وواصلها بقية المتحدثئين. يتذكر: "لم يكن هناك سوى 
أكل القليل من المناقشات الجادة: وفى رأيى أنه لم يكن أمرا ثقافيا فى الحقيقة, 
أدركت أنه كان ردا بنفس الأسلوب (على مؤتمر السلام السوقيتى) وبنفس اللفة؛ كنت 
أنطن تكن أن أسصحع الن عرض لوجهة النطن الخريية والدفا ع عنها على اناس 
أنها تديل أفضيل :وكين مسو خا ولكق الخسحنن و الافتشكان 16ج كل مهفا ده شهرت 
بانطبا ع سلبى وكأننا لم يكن لدينا ما نقوله سوى "اضربوهم'! ألقى “فرانز بوركينو 
"80116831 5832 كلمة شديدة العنف لدرجة الهيسترياء كان يتكلم بالألمانية, 
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ويؤسفنى أن أقول إننى عندما كنت أستمع إ'ى الأصوات النابحة بالاستحسان 
ينيحون بنفس الطريقة قيل سيع سنوات: استحسانا للتنديد الالمانى بالشيوعية. والذى 
كان يصدر عن 'دكتور جوبلز - 6065165 .86" فى أسبورتس بالاست". وتساءلت: 
مع أى من أولتك الناس : نحن؟ كانت تلك اكبر صدمة لى. وفى لحظة ما من المؤثمر 
شعرت بأننا مدعوون لاستحضار الشيطان الأكبر من أجل هزيمة "ابليس'(5٠١).‏ 


سارغ سبيدتى هوك - عاههل لإت 5100" للدفا ع عن كويستلر- :16065116". لكنه 
اضطر لأن يسام بان صديقه يستطيع أن 'يتلو حقائق جدول الضرب بطريقة تجعل 
البعض ضجرا هنه. كان من عادته المزعجة آيضما آن يبتسم مثل "القطط الخرافية” 
كلما سجل نقطة بلاغية. آما سيلونى - 511086" فكان اكثر مرونة ليقول إن روح 
الإصلاح الاجتماعى والسياسى المسيحية فى الغرب نفسها سوف تسرق الثار من إله 
الشيوعية. آندريه فيليب - صزائط2 800:6" أيضا كان بمثل وجهة النظر المعتدلة, 
فراح يتأرجح فى وسط الطريق بين روسيا وأمريكاء 'أوروبا اليوم ضعيفة بعد مرض 
طويل مؤلم. الأمريكيون يرسلون إلينا اليس ين لعلاج هذا المرض. والسوقيت 
يرسلون الينا المبكروبات. ولا شك أن أى طبيب يفضل مزيجا من الإثنين» لكن واجبنا 
كاوروبيين هو اننا لابد من أن نتعامل مع الميكرويات بأسرع ما نستطيع لكى نصيح 
فى غنى عن الدواء/١١).‏ 

وبالنسية للمتشددينء. كان تيثنى هذه النظرة المتساوية ليس أكثر من هرطقة. 
فأعلن 'ميلقن لاسكى --. لإكاقها «زناا8]" أن السوقيت يتيئون الحياد كفكرة وكحركة. 
ثم تابع صيحة رويبرت مونتجمرى - 110019070619 806601" وفى أنه ألا يوجد ركن 
محايد فى غرفة الحرية". أما الوفد البريطانى الذى كان مترددا فى المشاركة فى هذه 
الحملة الخطابية. فقد سارع إلى نصيحة تاليران - 800]:لا©13/1" التحذيرية: 
ألا1160نا5" وكان تعقيب هيو تريقور - روير - ادا أملاع7 طون" لا أرى سبياً 
لإشعال العالم بغرض التكفير عن الذئوب الشخصية لأناس مثل يوركيئو - -هكاءه8 
"لاة0 وأكوبسلر - ععلاوعهكا". 


وأصبحت صلاحية المتحولين ) السنات بن لهداية العالم قضية رئيسية فى 
مؤدمر. برلين" . وكما كتب ‏ سيدنى هوك - كزهول 5100" فى تقريرهة: ثم قام 
شخص بدعى الهر جريم علس م0 عرعلم" كان كاهنا من النوع الردى:.: ودصوت 


(*) 06015م00 الذين تحولوا (أو اهتدوا) الى مذاهب جديدة. (المترجم) 
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مثل صوت البوق المبحوح راح يقول "إن كل تلك الأمور دينية فى الأساس"؛ كان كلامه 
فارما وشديد العمومية: ولم يلجأ إلى التحديد إلا فى النهاية عندما تناول أشخاصا, 
والمح باختصار إلى 'كويستر - :1065116" المتحول السياسئى' الذى يعارض الآنْ 
بضراوة ليثيت أنه لم يتخل قط عن ماديته الجدلية'(9١).‏ 

كان "كويستلر - 160651146" قد اكتشف امتعاض الذين لم يكونوا شيوعيين 
فى الماضى من المتحولين السياسيين مثله. وكتب يكرر محاجته: "الشيوعيون السابقون 
ليسوا فقط أنبياء شؤم مضجرين مثل "كاساندرا(*)- 03553850:3": ومثلما كان 
اللاجئون المعارضون للنازية. إنهم أيضا ملائكة ساقطونء لديهم من قلة الذوق ما 
يجعلهم يذيعون أن السماء ليست المكان المفترض أن تكونهء إن العالم يحترم المتحول 
الكاثوليكى أو الشيوعى لكنه بمقت الكهنة المجردين من أى إيمانء هذا التوجه يتم 
تبريره بأنه كراهية للمرتدين: بيد أن المتحول مرتد أيضا عن إيمانه السابق أو عن 
عدم إيمانه. وهو على أتم الاستعداد لأن يضطهد أولئك المتمسكين بهماء ومع ذلك فإنه 
يستحق العفو لأنه قد 'تبنى إيماناء بينما الشيوعى السايق أو الكاهن الذى تجرد من 
إيمانه. قد فقد إيمانه. ومن هنا أصبح يشكل خطرا على الوهم وتذكيرا بالعقم 
المقيت الذى بهددنا(""). 

كانت مشكلة 'أنبياء الشوّم' مزعجة كذلك للدوائر الرسمية, كان 'إدوارد باريت 
- 830:66 9102:0ل5 وزير الخارجية المساعد للإعلام الدولى مضطرا لكى يتأكد من 
الحكمة فى الميول المتداولة فى الاحتفاء .. بالشيوعيين السابقين. والنظر إليهم 
كاشخاص كاملى الصفاتء ووضعهم على منابر يحاضرون منها كل من لديهم وعى 
كاف لدي يصبحوا شيوعيين فى المقام الأول. بعضنا قد يخامره الشك بأن الشيوعى 
السابق النموذجى له قيمة كبيرة كمخبر وبائع م-'ومات سرية. وليس له أية قيمة بالمرة 
لكى يقدم لنا حقائق خالدة"'٠١').‏ وبشكل متزايد. أصبح من الواضح أن احتضان 
حكومة الولايات المتحدة لليسار غير الشيوعىء لابد من أن يظل سرا على بعض 
صانعى سياستها الرئيسيين. 

اختفى "حوسلسون - 8ه5ا56وهل. عن الأنظار بالرغم من أنه كان يتابع كل ما 
يحدث, كان يراقب رد فعل "هيو تريقور - روير- ,6م50 ,ماع17 ونال على نعمة 
الحملة العنيفة بانزعاج متزايد. وكان “تريقور روير - 6م80 ,ملاء,7” ويقية أعضاء 


(*) ابنة 'يريام ملك طروادة والتى اشتهرت بأثها نبية الشرء والاسم يستخدم لوصف الشخص 
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الجانب ال+.ريطانى يعدرون عن معارضتهم بوضوح كلما وجدوا الفرصة لذلك. ولكن 
الأمر أصبح أكثر صعوية عندما كان 'المدراء(وفى مقدمتهم لاسكى - لاا35ا) 
القابعون على المنصة أثناء الجلسات يتجنبون - بحذر - إعطاء الكلمة 'للمشاغيين : 
كان 'لاسكى - لإعاةقا" موجودا فى كل مكانء ينظم,؛ يداهنء؛ يكتب مسودات البيانات 
الصحفية؛ يقدم للجمهور “تيودور يليقييه - :وؤذناوذاص 7560006 يطريقة مسرحية عند 
دخوله (ييليفييه هو المؤلف الألمانى لكتاب 'ستالينجراد وشيوعى سابق كان مختفيا 
فى شتوتجارت). كان" يليقييه - /هالا5/16 قد قأم بتسجيل رسالة للمؤتمر. ولكن 
عند سماعه لأنباء غزو 'كوريا” طار إلى 'يرلين" متحديا خطر أن يقوم السوفيت أو 
الأللان الشرقيون باختطافه أثناء وجوده فى برلين' (بالرغم من تضاؤل هذا الاحتمال 
بعد توفير الأمريكيين حماية آمنية له على مدار الساعة). ‏ . 

مهارات لاسكى - لاإلأوها وكقفاعه أحنقت ويزنر - 5566لا فى مكتب 
تنسيق السياسات "050". كانت هناك أسباب كافية لتجعله يشعر بالقلق. فى الرايع 
والعشرين من يونيو.- ليلة المؤتمر -. أصدر مكتب “جيرهارد إيسلر - -5أ8 311مع6 
",| رئيس الدعاية فى حكومة المانيا الشرقية بيانا بخصوص حريق نشب فى بيت 
الثقافة الشيوعى ]نا الا0 01 ©5ئنا10! أ0010810115" فى برلين الشرقية ونسيه لزمرة 
'ميلقن لاسكى - لإكا5ة ا «الااءاا" جاسوس: الث طة الأمريكية ؛ بيان 'ايسلر - -واع 
"180 الذى تناقلته الصحف الأمريكية قال: "إن محاولة احراق النادى الشيوعى كانت 
مقصودة كمقدمة لافتتاح 'مؤتمر الحرية الثقافية (الذى وصفه 'ابسلر - "هاوأ يأنه 
سباق دراجات ثقافى إمبريالى على مدى ستة أيام). ولكن خطة الإحراق فشلت:؛ وتم 
إخماد النيران بسرعة. وعندما سَّثْلَ "لاسكى - 8519ا" عن الحدث أجاب بسخريته 
المعتادة" نعم: هذا صحيح لقد حاولنا إحراق البيت بإسقاط 'ذياب نارى - "وو لزع 
على شكل حشرات من البطاطس من طائرة هليوكويتر(”"!. لكن 'ويزنز -معمواالا” 
لم يندهشء فارسل تعليماته فى برقية إلى برلين : وهى إبعاد لاسكى - لإلاققنا" عن 
أى عمل ظاهر للعيان فى المؤتمر. 

ولكن القضاء على الشائعات التى أحاطت بالمؤتمر. كان يتطلب ما هو أكثر من 
إزاحة "لاسكى - اوةا". بعض الوفود بدأوا يتساءلون عمن سيدقع الفاتورة. 
فالمستوى الباذخ الذى انطلق به المؤتمر فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا مفلسة:؛ بدا 
وكأنه يؤكد الشائعات التى كانت تقول إنه ليس مجرد مناسبة "مستقلة” عادية كما كان 
يدعى منظموه. كانت لدى "لورانس دونيقى - 2.,اناأناعلة عل عوم66/لاة ا" مبالغ مالية 
ضخمة لا يعرف ماذا يفعل بها: "لم أكن أعرف من أين تأتى الأموال؟ لم يكن هناك 
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شيكات أو شىء من هذا القبيل. كانت الأموال تأتينا نقداً وبالمارك, وكلنا كنا 
هكذا (5"). لم يغب ذلك عن ملاحظة 'تريقور روير - 6عمه8 - 1ملا©:7" الذى بدأ 
الفار يلعب فى عبه . 'عندما جنت وجدت أن كل شىء كان منظما بطريقة جيدة 
والأدوار موزعة . وكل شىء على أعلى مستوى لدرجة أنتى أيقنت أنه.. لايد من أن 
يكون مَمُولا من قبل منظمة حكومية قوية؛ ولذلك سلمت بأن الحكومة الأمريكية هى 
التى قامت بتنظيمه بشكل أو بآخرء كان ذلك واضحاً بالنسية لى من البداية'(؟"). بعد 
سنوات كان توم برادن - 88085 75008" رجل وكالة المخابرات المركزية ' "8ا6يقول: 
إنه 'كان من السهل أن يعرف المرء بالبديهة: من الذى يقف وراء المؤتمر. [صبح لزاما 
علينا أن نتذكر أن أوروبا كانت مفلسة تماما عندما نتكلم عن تلك السنوات. وأنه إذا 
كان هذاك أى قدر ضئيل من المال فى أى مكانء كان لابد من أن يكون لدى المنظمات 
الإجرامية فقطء لم تكن هناك آية أموالء ولذلا:. كان من الطبيعى أن يتطلعوا إلى 
الولايات المتحدة من أجل ذلك'(2'). 


أنهى المؤتمر أعماله فى التاسع والعشرين من يونيو بكلمة مثيرة من أرثر 
كويستلر- :160851416 ,80110" الذى كان يصرخ منتصرا أمام جمع من خمسة عشر 
ألف شخص تحت الشس المحرقة فى *فونكتورم سيورت فقول -01م5 معنا أكاصنظ 
56 : أيها الأصدقاء. لقد امتلكت الحرية زمام الهجوم . ثم قرا 'مانيفستو الحرية" 
وهو إعلان من أربع عشرة نقطة قدمه كدستور جديد للحرية الثقافية. “المانيفستئ 
الذى وضع مسودته كويستلر - :160865116" بعد جلسه استمرت طوال الليل فى قاعدة 
الاسكى - لإكا385 ا" فى فندق 'أم شتاين بلاتز - 212اممأ516 3800" فى: شارلتون 
بيرج . هذا المانيقفستو دقع يه وروج له 'كويستتلر - 166او06!" نفسه وييرتهام - 
'13300نا8 و يراون - طللاه)8" واهوك - 0016" والاسكى - /ا35ا"” مستخدمين 
أساليب وتكتيكات هجومية قوية حتى لا يلقى معارضة ؛ كما تقول 'مامين كويستلر- 
؟عأأدعه»! ممأوم13"( '). لكن الفريق البريطانى اعترض بشدة على مادة واحدة فى 
الإعلان وهى التى تعبر عن عدم التسامح ما لأفكار الماركسية؛ وطلب الوفد أن 
تحذف, وفى الأساس كان البريطانيون يعترضون على الافتراض الذى كان يسترشد 
به المتشددون من معارضى الشيوعية فى المؤتمر - كما كان بالنسبة لكثيرين من 
صانعى السياسة الخارجية الأمريكية - وهو أن "كتابات ماركس" 'ولينين" كفلسفة 
سياسية هى أقل من أن تكون دليلا ميدانيا للاستراتيجية السوقيتية. 

وبعد إجراء التعديلات البريطانية تم تبنى "المانيفستو" كاساس فلسفى لمنظمة 
الحرية الثقافية. مخاطيا كل من يصرون على استعادة تلك الحريات التى فقدوها. وان 
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يحافظوأ ويوسهوا مجال ما يتمتعون به . نصت الوثيقة: "نحن نرى أنه من البديهى أن 
تكون الحرية الثقافية هى أحد الحقوق الثابتة للإنسان .. هذه الحرية تعرف أولا 
وأخيرا بحقه فى التمسك بيارائه وحقه فى التعبير عنها. وخاصة تلك الآراء التى 
تختلف عن آراء حكامه. إن الإنسان حين يحرم من حقه فى أن يقول 'لا' يصيح 
عبدا'(""). كما أعلن "المانيفستو' أن الحرية والسلام "لا ينفصلان , ونبه إلى أن 
السلام يمكن أن يتحقق فقط إذا خضفت كل . كومة لمراقية وفحص أدائها من قبل 
الشعب الذى تحكمه". كما أكدت نقاط أخرى على أن المتطلبات الآساسية للحرية هى 
التسامح مع الآراء المختلفة واحترامها. مبدأ التسامح لا يسمح- منطقيا- بممارسة 
اللاتسامح. وليس هناك جنس أو دولة أو طبقة أو دين يمكن أن يدعى لنفسه حق 
تمثيل فكرة الحرية. ولا الحق فى إنكار حق الحرية على الجماعات أو العقائد الأخرى 
باسم أى مفهوم فكرى أو هدف سام مهما كان. كما نؤمن بآن الإسهام التاريخى لأى 
مجتمع يجب الحكم عليه بحجم ونوعية الحرية التى يتمتع بها أفراده بالفعل'. ومضى 
المانيفستو يندد بالقيود المفروضة على الحرية من قبل الدول الشمولية التى تفوق 
أساليب القسر فيها كل أساليب الاستبداد السايقة فى تاريخ البشرية". ويواصل: 
"اللاميالاة أو الحياد إزاء تحد كهذا يصل إلى مرتية خيانة الجنس البشرى والتخلى 
عن العقل الحر . كما عبر عن التزام 'بالدفاع عن الحريات القائمة واستعادة "الحريات 
المفقودة (ونزولا عن إصرار تريقور - روير - “6م50 - 706/01 وخلق حريات جديدة.. 
وحلول حديدة وبناءة لمشكلات زمائنا'!4"). 

كان ذلك بالفعل مانيفستو يمكن قراعته من خلف الحواجز والمتاريس, 
"كويستلر - 06541686كا" الذى كان رويسييير - 167:6م808865" حديئا (بالرغم من أن 
حارسيه الشخصيين كانا يحومان بالقرب منه) كان سعيدا بالمناسبة, كان ذلك إطار 
عمل للحكم على التزام الأفراد والمؤسسات بحرية التعيير الكاملة. ولتدفق الآفكار 
والآراء وانتقالها دون عوائق. كانت الوثيقه بمثابة اختبار عباد الشمس للحرية. ويناء 
عليه سيصمد مؤتمر الحرية الثقافية نفسه أو يسقط. 

بعد انتهاء المؤتمر بدا رعاته الأمريكيون الاحتفال. قدم ويزنر - :وواللا" 
أصدق تهانيه القلبية' لكل المعنيين بالأمر. كما تلقى هو أيضا التهانى من رعءاته 
السياسيين: الجنرال “حون ماحرودر- :139006 مول" ممثل وزارة الدفاع أثنى 
على المؤتمر: "كعملية سرية بارعة تم تنفيذها على أعلى مستوى فكرى.. حرب غير 
تقليدية فى أروع صورة كما قالت التقارير إن الرئيس 'ترومان - 1005030 نفسه 
كان 'سعيداً جدا". المسئولون فى مكتب سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى ألمانيا 
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كانوا يشغوون تأنه أعطى “دفعة ملموسةلمعنويات "بِرلينَ الغلوبية"٠ولكنهم‏ كانوا 
يعتقدون أن تأثيره الأهم سوف يشعر به فى النهاية المثقفون الفربيون, الذين كانوا 
يعيدين عن السياسية منذ عام .١550‏ كما قال أحد التقارير: "إن 'مؤتمر الحرية 
الثقافية 'قد دفع بالفعل عدداً من القيادات الثقافية البارزة لكى يتخلوا عن عزلتهم 
التأملية لصالح وقفة حاسمة ضد الشمولية"(9؟). 

ريما كان هذا الاستنتاج مبالغا فيه بعض الشىء. ويستهدف بيع المؤتمر 
كار لمعك رون ا سفوا دهن فى الحكوم حري الزكه ان فيو مسقن - ورت 
06 مولاء7 طاونالا” والفريق البريطانى لم يكونوا قد اقتنعوا يعد, يعد عورثه - 
تريقونب إلى إتجلترا مباشرة:وصلته أخبان يان المسكولين فى وزارة الخارحية 
الامرنكية فدحتيكوا إلى لظرائهم فى الخاوجية البروطاضة القد أفسد رحلكم نؤمرنا" : 
كان ذلك يكفى لتاكيد شكوك 'تريقور - روير “©80-:71160/0" عن دور للحكومة 
الانوتكية ف "عملية برلي": لكنة كشف أنضنا. عن يق رسي بسلوك 'تريتقور ب 
")هلاء1, لقد فهم 'حجوسلسون - 05561500ل" وقيادته فى المخايرات المركزية"8ا6" 
أنه لايد من بذل جهود جديدة لكسب المثقفين البر طانيين إلى صف مشروعهم. 
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* لابد من أن نجعل أنقسنا مسموعين فى العالم عن 
طريق حملة ضخمة من أجل الحقيقة: وهذا الواحب 
لسن محدت العئلة متتسو من عدا خسن سن اتنا 


الخارجية. 
الرسين شازى معان 


١١6. 


بالرغم من تمرد بعض أعضاء الوفد البريطانى إلا أن 'ويزئر - '©#مؤاللاا كان 
شعرتباارها! اند "موس ترلن "كان اكزمعا اسكتي ديه وبالر فم فة أن 
مستقبله لم يكن قد اتضح بعد إلا أنه قد أصبح إضافة إلى قائمة مخزون الدعاية 
"الخاص بوكالة المخايرات المركزية "618©” وقائمة رسمية يقنوات التوصيل المتزايدة: 
وبالأفراد الذين يمكن أن تعتمد عليهم الوكالة» أما الاسم غير الرسمى أو اسم الشهرة 
وهى ",عا ةاءدالالا 1506:'5لا” قورلتزر ويزنر"” فيوضح تصور الوكالة لأداء هذا المخزون 
كما كانت تتوقعه: 'بضغطة زرء يمكن ل 'ويزنر - 5566الال" أن يستمع إلى اللحن الذى 
يريد 

وعاد ويزنر - ,568ؤاللا" إلى مشكلة "ه لمقن لاسكى- لم25 ا 0أنااء0ة" الذى 
أغاظه خيلاؤه وإعجابه بنفسه أثناء انعقاد المؤتمر. وعندما وجد تجاهلا وقحا لأمره 
السابق بإبعاد 'لاسكى - لا»ا251 ا" عن مركز الصدارة, كتب 'ويزنر - 064 ؤالالا" مذكرة 
داخلية يعنوان: مؤتمر برلين للحرية الثقافية: نشاط "ميلقن لاسكى - وابااعك! بإ»ا25 ا" 
أوضح فيها أن ظهور "لاسكى- لإا35ا" كان خطأ فادحاء وكان ذلك أيضا رأى 
أصدقائنا فى وزارة الخارجية.. فهو يكشف عن ميل- ربما أعمق مما توقعت. لإغواء 
الاننتشهال فن العمل دون مراعاء لاحتناطات الأمنولعدرمامن الامتازات القشة 
شديدة الأهمية'(١).‏ كان 'ويزنر - 56و اللا" حاسما: إذا لم تتم إزاحة “لاسبكى - 
لاا الجامح من مؤتمر الحرية الثقافية فإن وكالة المخابرات المركزية "618©” لن 
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وأرسلت مذكرة 'ويزنر -:1536/لا" إلى ألمانيا؛ "انفجر مسئول 'مكتب تنسيق 
السياسات "086" الذى تلتقاهاء وأبرق باحتجاج شكلى ردا عليهاء ولكنه لم يتخذ أى 
قرارء كان لابد من أن يذهب الاسكى - /انا5ها". وراح ال "©08” يخطط لإبعاده عن 
المشروع(؟). هناك تفسيران محتملان لذلك. إما أن 'لاسكى - لإا5ة ا" كانت تربطه 
علاقة ما بمكتب تنسيق السياسات وكانت تلك مخاطرة آمنية لأنه رفض أن بنصا ع, 
أو ريما كان شخصا مستقلا كما كان يدعى دائما بحيث تكون إزاحته يمثابة أول 
أساليب الذراع القوية من جانب وكالة المخايرات. كان مسئول "مكتب تنسيق 
السياسات المسئول عن إزاحة الاسكى - لاكا8قا" هو 'مايكل جوسلسون - -ا6وومل 
“اع841613 5008 الذى سوف تكلفه سرعة استثئارته- غاليا - فى المستقيلء. كان 
لاسكى لاكا8ةا" و'جوسلسون 0556/500ل" قد كونا علاقة قوية اكتشف المراقبون - 
فيما بعد- أنها لا يمكن أن تنفصم. هذه العلاقة من الصعب فهم سيكلوجيتها: تأثير 
'لاسكى - لاإكا85ا" على “"حجوسلسون - 05561505ل" الذى كان رئيسه كان تأثيرا لا 
مثيل له. كان “حوسلسون - 05561508ل" يزعجه صمم الاسكى - لاعا35 ا" 
"المتعمد'- كما يقول أحد العاملين المطاعين على الأمور فى المؤتمر: "كان يفغضب 
ويسخط أحيانا لفشل '“لاسكى - لاكا5ة.ا" فى أن يتخيل عواقب كلماته آو تصرفاته: 
ولكنه كان ينظر إليه فى الوقت نفسه بإعجاب شديدء وريما بدهشة بالغة'1"). وفى نظر 
البعض كانت قيضة الاسكى - لاا385ا" على يوسلسون - 8ه5ا0556ل" لها زاوية 
أوروبية' فقد كان جوسلسون - 505ا05561ل" معجيا ب 'لاسكى - 3519|" وكأنه ابن 
له ليس دن صلبه.؛ ويدافع عنه دائما . كما تقول ناتاشا سيندر- -لمعم5 قط5ة)ةلا 
©. إلا آن الاسكى - '3519-ا" كان يعترض على هذا التوصيف ويفضل أن يعبر عن 
تلك العلاة: بأنها "علاقة أخوية"(2). وأياً كان الأمر. فإن ‏ حجوسلسون - "موواءووول 
سرعان ما أدرك أن دفاعه المسرحى عن 'لاسكى - 359 ا" كان استراتيجية سيئة: 
ولذلك استجاب لطلب ويزنر - 150©66/ا" بإبعاده رسميا عن المشروع, لكن لاسكى - 
لاكا5ةا" سيظل يشكل غير رسمىء أقرب مستشارى “جوسلسون - 8هوا556هل" 
على مدى تاريخ المؤتمر.. وسوف بتبع ذلك مكافات أخرى. 

وعندما أصبح “لاسكى - " لإلاوها فى الظاهر بعيداً عن المجال تحرك 'ويزئر- 
"1506 لتأسيس "منظمة الحرية الثقافية'(*) ككيان دائم, ووافقت على الاستمرارية 
لجنة لمراجعة المشروعء. شكلها مكتب تنسيق السياسات ” "080 فى أوائل 
الخمسينيات. وأخذت العملية الاسم الكودى .)١7*0108888”‏ وكان أحد القرارت 


ذأ ) مولعع عا اوانذانا0 ,10 ددع رومه© ه156 
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الأولى التى اتخذها 'ويزنر - ,1556لا هو نقل قاعدة عمليات المنظمة من 'يرلين إلى 
"ياريس". كانت هناك أسباب رمزية قوية لترك الفريق (الجماعة) فى “برلين”. لكن ذلك 
كان يعتبر مخاطرة أمنية. ويجعلها عرضة للاختراق من قبل الجانب الأخر. 

عرض ويزنر - /1506/لا" على حوسلسون - 6و5اع55هل" مهمة إادارة 
المنظمة لحساب وكالة المخابرات المركزية "618" تحت رئاسة " لورانس دو نيقى - 
ألاأناء1! عل عممع:/ا2 ا" الذى سيشرف عليها من مكتب الوكالة فى ياريس”" ٠‏ قبل 
كلا الرجلين العرض واستقالا من وظائفهما الشكلية مع مكتب سلطة الاحتلال 
العسكرى الأمريكى فى المانياء لكنهما انتقلا باسميهما السريين وهما “جوناثان اف 
سابا - 5363 . 031830هل" (جوسلسون) و جوناثان جيرنج - وماءقع6 مقطادممل 
(دونيفى). بعد ذلك قام ويزئر- “1/1506 بتثبيت "إيرقنج براون - ملنامء8 ومأيما" 
فى المؤتمر بتعيينه عضوا رئيسيا فى لحنة التسيير التى شكلت يعد مؤتمر بيرلين 
بوقت قصير. براون - 8,09" الذى كان يرصف زات يوم يانه مثل شخصية 
خرجت من إحدى روايات إى قيلييس أوينهايم - اللأأعطمعمم0 كم[ااتطم .8" كان 

يعتبر أكثر نفعا من "كويستلر - ,160651418 وأسيلونى - 511986", كان يعمل لحساب 
"حى. لقستون - "65]60988/اه.ا لاول عضو "الكومينتيرن' السايق والذى كان يراس 
الآن عمليات الاتصال السرية الخاصة ب ال "هات" مع الحركة العمالية الأمريكية. 
كان براون - «للاه81 داشية فى متابعة الأهداف وتنفيذها بالوسائل والطرق السرية. 
وكان جورج كبنان - 088مع»ا 660198" قد رشحه بين أسماء قليلة فى عام ١911/8‏ 
لرئاسة مكتى 'تنسيق السياسات "086”. وهو المنصب الذى آل فى النهاية إلى 
'فرانك ويزنر - :عمضؤالالا عامة6]". يقول توم برادن - 83066 1088 الذى تولى امر 
ال "0106888" قبل مرور وقت طويل: 'لا أعتقد أننى قد رأيت 'إيرقنج براون - :ا 
"للاه0؟8 ودألا مرة واحدة فى حياتى كلها ومعه نكلة , ليست من اموال ال "86ا6, 
سيقول لك انها من اتحاد العمال؛ وكان ذلك غطاء جيداً كان براون- (للاهم, 8" هو 
الصراف لكنه كان يجد متغة فى التخطيط للفمليات. كان شايا ذكيا ذا معارف 
واسعة'(4), 

كما عين أيضا “جيمس بيرنهام- 3085ل 80108370" فى لجنة التسييرء 
ويوجوده المتواصل فى دوائر رسم السياسة وأعمال المخابرات: كان لا يمكن 
الاستغناء عنه لنجاح المنظمة, كما كان هو وسيلة الاتصال الجيدة بين المثقفين ومكتب 
'ويزئر - :©5ؤآللا". وكما كتب “هووارد هنت - 1لالط 100/3:0ط"أحد شخبراء الأعمال 
القذرة فى ال "618" والذى ظهر- فيما بعد- بين المتورطين فى قضية ووترحيت - 
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56 كتب يقول: إن ' بيرنهام 0181303لا8” كان ةي ا لمكتب تنسيق 
السياسات “08©6” فى كل ما يهم المؤسسة. كانت له اتصالات واسعة فى أوروياء 
وبفضل خلفيته التروتسكية كان يعتبر حجة فى شئون الأحزاب الشيوعية المحلية 
والأجنبية» وكذلك فى شئون التنظيمات الأخرى!"). 

ومع ذلك لم تكن خلفية بيرنهام - سستطصن8" التروتسكية محل رضا من 
الجميع, وكما يقول 'ميلز كويلاند - 6061300 011165" أحد كبار المسئولين فى 
ال "هات" إنه كان هناك من البداية بعض اللغفط بخصوص مقازلة 'بيرنهام - -ممن8 
"-830 لليسار المتطرفء (ألم يكن عضوا فى لية ما تضم "سيدنى هوك- عاههنا 
"لا51056 واإيرفينج كرستول - ا0إؤذكا ومأنما' وأدانيل بل ١ا86‏ إ6عزم03"؟) ولكن كل 
شىء كان على ما يرام. عندما يتذكر المرء أنه إذا كان “جيم - 8اال" شيوعيا "جادا” 
لكان قد انضم للحزب. ولم يكن مجرد “تروتسكيا. 'بالإضافة إلى أنه كان فى أقصى 
اليسار ثم تحول إلى أقصى اليمين. وكان على علاقة طيبة بعدد من مستشارى 
ال"618” الموجودين دائما تحت الطلب . وعندما يقول ل "ميلز كويلاند- -همهت 5هاذالا 
“300 فى وصفه ل 'بيرنهام - 8068538 بأنه كان رأسماليا مائة فى المائة» ويثق 
بال "100" وفطيرة التفاح والبيسبول ومحل المشرويات الكحولية فى ركن الشارعغ 
و... الديمقراطية الأمريكية, يضيف أيضا أنه تعلم منه المبدأ التالى: "الواجب الأول 
لأى جماعة فى الحكم هو أن تحتفظ لنفسها دائما يزمام القوة'(١').‏ كما وصفه أحد 
اقطان الكوب النارنة نان" كان دكش تسيا عن نشاط قسم العمليات القذرة"(١١),‏ 
فى أوائل عام ١١67‏ سيقوم بيرنهام - 0:00308ا8" بدور مهم فى عملية ال"هات” 
المعروفة ب "لاهل8” والتى أطاحت ب '"مصدق” فى طهران وأعادت الشاهء كان 'ويزنر 
- :6مؤآلالا” يرى أن العملية لم تكن متقنة, رأنها كانت فى حاجة إلى لمسة 
ماكيا 4 للية . وكان يقصد بذلك درس التاريخ من بيرنهام - 850ظم6نا8 , وفى كتابة: 
الماكياقيلليون (الذى أصبح دليل عمل لاستراتيجيات ال "618©” استخدم "بيرنهام - 
"3م86 إلى جانب ماكياقيللى - أفكار أيرز المفكرين الأوروييين الجدد: "موسكا- 
3”” واأياريتو - ه698,66" وأمايكلز - "101656١5‏ وأسوريل - ا50,6" لكى يتحدى 
نظرية المساواة السياسية ويظهر الحاح وحتمية حكم النخية, حتنى فى عصر 
المساواة, وتقكول إحدى معارفه القدامى: إن المرة الوحيدة التى رآته فيها وشو يعيبر 
عن حماس ثقافى حقيقىء "كانت عندما تكلم عن الماكياقيللية"(2١).‏ 


وإلى جانب كل من 'ايرقنج براون - 870008 و0ألم!' وأدو نيقى- -آناءلا عل 
"لآلا والاسكى - لاوا“ الذى لم يرتدع بطرده السابق- عمل ييرنهام - -معنا8 
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"830 الكشر لإعطاء 'منظمة الحرية الثقافية' أرضية مستقرة ودائمة» احتمعت لحنة 
التسيير فى أواخر نوفمبر ١16٠١‏ فى بروكسل, ووضعت هبكلا لعمل المنظمة على 
ضوء وثيقة كان 'لاسكى - "لاكاوها قد أعدها فى شهر يوليوء: كان من بين الحضور 
'إجنازيو سيبلونى - “5011086 1923215 و كاراى سميت - "طالم5 63116 زعيم 
الاشتراكيين فى البرلمان الألمانى) وعالم الاجتماع اليهودى: "أيوجين كوجون - -ناع 
8 0608.: و فاكون لاى - غنأءا 0ه6ا3ة03" (زعيم حزب العمال النرويجى). 
وآحجوليان أميرى - ل83260 308ذانال" (البرلمائى البريطانى) . و جوزيف زا يسكى - 
ا5م23 1م056ل (كاتب وفنان يولندى) وديقيد روسسيت - "]800556 لألاه0 
وأإيرقنج براون - #للاه:8 10/109 , وانيكولاس نابوكوق لاهكاهط3ل8 35امع1لة ' 


كان ميكل عمل المنظمة الذى رسممه الاسكى - لإا35ةا" هو الشكل الذى تم 
مدير تحرير. مدير بحوث, مدير مكتب ياريس: مدير مكتب يرلين: ونظل هذه اللحنة 
يدورها تحت إشراف السكرتير العام. وفى تخطيط الاسكى - لاإكاوة ا" كان ذلك 
الهيكل التنظيمى يشبه صورة مرأة لجهاز "الكومينفورم”, وكما لاحظ أحد المؤرخين 
"كانت لهم أسماء مثل الحزب الشيوعى: “لقد أنشات وكالة المخايرات المركزية "هاح” 
هذه المؤسسات الثقافية كمنظمات ظل للمرب الشيوعى: تعمل على أساس من 
السرية, كانوا فى حقيقة الأمر يكلمون أنفسهم('').؛ وذات مرة أشار 'نيكولاس 
نابوكوف 0هاو826 80160135“ مازحا - إلى أعضاء هيئة المنظمة بأنهم "أولادنا فى 
المكتب السياسى . 


",4065118 'ناط! يعنوان المهام العاجلة للمرحلة الانتقالية' وهنا كان كويسلر - 
",05116»! بوضح المهام الفنية المطلوب إنجازها كمتايعة لمؤتمر برلين . وتحت 
عنوان "حملة سياسية فى الغفرب' كتب 'كويستلر- :2/2085!08 الذى لقى كثيرا من 
الزجر على أيدى المحايدين فى مؤتمر 'برلين'؛ كتب يقول: "إن هدفنا هو اجتذاب أولئك 
الذين مازالوا مترددين إلى جانبناء أن نكسر نفوذ وتأثير "جوليوت كيورى” من ناحية, 
والمحايدين ثقافيا مثل "الأزمنة الحديثة” من ناحية أخرى57']. كان تحدى الأساس 
الثقافى للحيادية هو أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الحرب الباردة الأمريكية. وكان 
"ها©” دونالد جيمسون - 3006508ل 000814" كان هناك قلق خاص يشان أولئك 
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الذين كانوا يقولون: حسن! الشرق شرق والغرب غربء وإلى الجحيم بكما معاء (لقد 
حاولنا) أن نزحزحهم ولو قليلا ناحية الجانب الغربى للأشياء. كان هناك كثيرون ممن 
يشعرون بأن الحيادية... كانت موقفاً يمكن المساومة عليه. وكان ذلك توجها يتمنى 
المرء أن يتقلصء ولكن من ناحية أخرى أعتقد أنه كان هناك اعتراف عام يأنك لا تريد 
أن تقفز على حياد شخص ماء وتقول: وأنت أيضا لست جيدا ؛ فأنت مثل الشيوعيين 
بالضبط'. لأن ذلك كان من شاته أن يدفعهم نحو اليسارء الأمر الذى لم يكن مرغويا 
فيه. لكن المحايدين كانوا هدفا بكل تآكير [15. 

كان "كويستلر- 1085116" أيضا قد اصبح مستهدفاء ناقشت لجنة التسيير 
وثيقته فى غيابه, لم يكن حتى عضوا بها. عدم تسامحه مع الرأى الآخر وغضبه 
اللاعقلانى وتاكيده المتغطرس بشكل دائم على عبقريته كل ذلك أقنع 'واشتطن بأنه 
كان شيئًا مؤقتا فى يدهم أكثر منه قيمة ثابتة فى مخزونهم يمكنهم الاعتماد عليها. 
منذ مؤتمر يونيو كان كويستلر - 160681167" يفقد اجتماعات فى منزله فى قير 
ريف "ع0 16مول/ا - بشكل منتظم مع ببرنهيام «اتقطمعن8” وايراون- تبباه,8" 
وريمون أرون - 86007 10300لا83" والاسكى - لاعا5و3ا" وغيرهم من دائرة صنع 
القرار. وكما قالت "مامين - 113803186" فإن “المنظمة أصبحت هاحجسا لديه؛ وأصيح 
لا ينام". لم تكن الاجتماعات بعيدة عن المراقبة. فى أغسطس ١960.‏ توصلت 
الاكسبون - 361198'"الأسبوعية الفرنسية الشيوعية إلى استنتاج خيالى وهو أن 
'كويستلر- :608516" كان يخطط لميليشيا إرهابية من بيته مع "بيرنهام - 
قط اند8" وأبراون- وللاه؟8 . 


دى ذلك الوقت كان حوسلسون - 055615008ل" قد أصبح مقتنعا يضرورة أن 
تكون المهجة معتدلة لكى تتمكن منظمة الحرية الثقافية من تحقيق إحدى مهامها 
الرئيسية: وهى اكتساب المتأرجحين بين التيارين إلى صفوفه وكان رد القيادة 
الرئيسية هو التصريح بإزاحة 'كويستلر - :10651418" عن موقعه المركزى فى المنظمة, 
وهكذا تم التخلص من الرجل الذى وضع "مانيفستو' الحرية الثقافية. كانت الفقرة 
الثالثة من المانيفستو تنص على أن "السلام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا خضعت كل 
حكومة لمراقبة وفحص أعمالها من قبل الشعب الذى تحكمه(! '). ويتهميش دور 
كويستلر- 0681186!", ويسيطرتها الخفية على ما سوف يصبح آأكبر تجمم للمثقفين 
والمفكرين الأحرار “كانت وكالة المخابرات المركزية "618” تتصرف ضد إعلان الحقوق 
التى دفعت من أجلها. ولكى تتينى حرية التعبير. كان على الوكالة آن تشترى هذه 
الحرية أولا ثم تقيدها بعد ذلك. لم تكن سوق الأفكار حرة كما كانت تبدو. وبالنسبة ل 
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'كويستلر - 10651168" كانت تعبير عملية خيانة مدمرة» أصيب بانهيار عصبى وطار 
إلى الولايات المتحدة؛ وكان يرقب الموقف بأسى ومرارة؛ بينما كانت منظمة الحرية 
الثقافية تبتعد عن أفكاره. 

كان أرثر شليزنجر- ,596أق5عاطاء5 :8:00" مصدر معلومات واتصال ميم 
آخر بالنسبة للمنظمة. كان جزءا مما كان يطلق عليه ستيوارت ميشاير- 304لياع51 
8مم1 و'أشميا برلين - 5أا)ع8 153138" واستيفن سيندر- -6270م5 معطمع51 
")© مسمى الجهاز- المجموعة الحاكمة . كتب شليزنجر- :561651596"إلى إيرقنج 
براون- 8608008 1/109" ميننا بعد اجتماع 'يرلين يقول له بحماس شديد: فى ظنى 
أنه لدينا هنا آلة شديدة القوة للحرب السياسية والفكرية97"). كان 'شليزنجر - 
يعرف بعض الأشياء نتيجة عمله فى فترة الحرب فى مكتب الخدمات 
الاستراتيجية "055" حيث كان مسئولا عن إدارة 'البحث والتحليل". والتى كانت 
تعرف ب “الحرم الجامعى بسبب جو ملابس "التويد” المميزة. 

كان 'شلبزنجر- 56816818966" على علاقة وثيقة ب نادى اقطاب مكتب 
الخدمات الاستراتيجية المقصور عليهم. وكان كثيرون - وهو منهم- قد انضموا إلبه 
ليصبحوا من رجال الدولة اليارزين أو مستشارين للرئاسة؛ كان يعرف "آلان دالاس - 
5نا0 مهاه" الذى دعاه فى عام ١95٠‏ ليشارك فى اللجنة التنفيذية لإذاعة أورويا 
الحرة "»ممعناع معي" التى كانت المخابرات المركزية ”6١18“‏ قد أنشاتها فى نفس العام 
(وكانت مشاركة المخابرات المركزية قد حجبت عن الأنظار عن طريق واجهة علنية 
تسمى اللجنة القومية من اجل آورويا الحرة..) كما كان ' شليزنجر- "5681851596 
قد شارك آيضا فى بعض الععليات السرية عندما كان يعمل مساعدا! ل 'أقريل 
هاريمان - 1311038 ااع:816" رئيس مشروء مارشال فى اورويا. وكما قال 
'شليزنجر- 10596أ785ا56": كان هناك شعور عام بأن الاتحاد السوقيتى ينفق أموالاً 
طائلة لتنظيم مثقفى أورويا. وكان لابد من آن نفعل شيئًا نرد به على ذلك'[4'). وتحت 
رئاسة هاريمان- 11811180" اصبح مسئولا عن توزيم أموال الدعم والإعانات 
الموازية على اتحادات العمال فى أورويا؛ وكان تعامله عادة مع ايرقنج براون - ما 
ملامءة وقالا . 

فى ذلك الوقت كانت العلاقة بين شليزنجر- /851898اطء5" و براون حمبرام8" 
قد أصبحت متينة يسيب السر المشترك بينهما. حيث كان "شليزنجر- معومأةعاطء5" 
واحدا من المجموعة القليلة من خارج وكالة المخايرات "618" الذين كانوا يعرفون منذ 
البدابة الأصول الحقيقية لمنظمة الحرية الثقافية. وقد اعترف- فيما بعد- قائلا: كنت 
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أعرف.. عن طريق علاقاتى الثقافية أن الاجتماع الأصلى للمنظمة فى 'يرلين' كان 
على نفقة المخايرات المركزية "4ا6”. لم تكن مساعدة من يقفون جميها آمرا غير 
منطقىء. ومن بين كل إنفاق المخابرات المركزية "618©” فإن منظمة الحرية الثقافية 
كانت هى الأكثر جدارة بذلك.. والأكثر نجاحا .)١1(‏ 


كان أحد المهام الأولى أمام “"شليزنجر- 565165105906" هو إقناع 'برتراند 
راسل- ألأعو805 8601:3860" أحد رؤساء شرف المنظمة يألا يستقيلء وكان الفيلسوف 
(راسل) قد هدد بذلك بعد أن قرأ تقارير "هيو تريقور- روبر: 66مه2-8منعم7 طولان" 
الرديئة والمزعجة فى مانشستر جارديان - 3]01988ئا6 1130665167" التى وصفت ما 
حدث فى برلين" بأنه كان شيئًا يشبه- وبدرجة مزعجة- التجمعات التى كانت 
تحشدفا النازية لاثارة الحماسة. عندما قام تشليزتجر- "7هو5أوةاا56 وممه 
'كويستر - 6065116ا" بزيارة رسل - (ا0556ا8" فى لندن فى ٠١‏ سيتمير ١96.‏ 
أخبرهما الفيلسوف بانزعاجه الشديد لتقرير 'تريقور روير - 68م80 - روياعم7" (الذى 
أيده ايه جيه آير - :6لا8.ل.8).: وبقراره اللاحق بالانسحاب من المنظمة: كان شعور 
"راشبل (اع55نا8” بيدو داردا باتحاه 'كويستلر - 106514188" (كان الفيلسوف قد أغوى: 
مامين كويستر - ,8 1!]أ5عمكا 113603106 زات مرة وكانت الغيرة الجنسية بين الرجلين 
عقبة فى طريق الصداقة ببنهما) ولكنه اقتنع فى النهاية بعا سمعه منهما. 


كان الفيلسوق وعالم الرياضيات الشهير برتراند راسل - اءودون8 لمقمامع8" 
شخصية زات نفوذ فى عام ١50٠‏ وهو العام الذى حصل فيه على وسام الاستحقاق 
البريطانى وجائزة نويل. راسل - ااء55نا8" كان قد التقى والينين - مأمعا" ولم 
يحبه, "قهفهته عند ذكر الذين ذبحهم جعلت الدم يتجمد فى عروقى.. كل ما أذكره عنه 
هو التعصب الأعمى والقسوة المغولية الفظيعة". 'راسل - اا»6وو5نا8" روع المعحبين به 
بحديث فى عام ١1148‏ فى القاعة الرئيسية المدمرة فى 'مدرسة وستمنسترٌ عندما 
اقترح تهديد 'ستالين - 5131185" بالقنيلة الذرية(:"). فى ذلك الوقت كان 'معاديا 
عنيفا للشيوعية و أصر على أن القوة العسكرية وإعادة التسليح لابد من أن تكون لهما 
الأولوية على أى شىء آخر بالنسية لنا'(١').‏ كما كوفئ 'راسل - "8556١١‏ أيضا من 
قبل إدارة البحث الاعلامى "180/” التى كان يسعده أن يتلقى منها 'هدايا بسيطة من 
وقت لآخر ء ولكن “راسل- ا1أو5وا8" الذى كان “صقرا فى ذلك الوقت. كان فى 
منتصف الخمسينيات يدعو إلى نزع السلاح النووى!''). كانت سياسته تتغير مع 
الرياح» وسبب للمنظمة ولرعاتها الأمريكيين كثيرا من الألم والمتاعب على مدى سنوات 
رئاسته الشرفية: وإلى أن استقال فى نهاية ام ,.١901‏ لكن اسمه كان يضيف 
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حينذاك يريقا: ويشيع ما كان يراه البعض عفنا من '"حجوسلسون- موؤاع55هل" 
أمام الشهرة. 

ووشاء الشرف» أو الرؤساء الفقويي تطبه كانوا كليو يلقل رانس ونع 
"61 فلاسفة. ويمثلون الذهنية الأوروبية الأمريكية الوليدة!""). كان 'بينيديتو 
كروتشى - عع606© 8606060 من المحافظين سياسيا ومن المناصرين للنظم الملكية 
الذين لم يكن لديهم الوقت للاشتراكية ولا لدين منظم (كانت كتبه على قائمة المؤلفات 
المحظورة من القاتيكان). فى ذلك الوقت كان فى الثمانين من عمره. وكان له تقديره 
واحترامه فى إيطاليا ويعتبرونه الأب الأكثر تعبيرا عن معارضة الفاشية, والرجل الذى 
عارض استبداد "موسوليئى - إؤناهو5نائة علنا, وكانوا يعتبرونه الزعيم الروحى 
للمقاومة. كان "كروتشى - 6:06©6© مصدر معلومات واتصال مع 'وليم دونوقان -!ذللا 
0 1130" عشية إنزال قوات الحلفاء فى إيطالياء مات 'كروتشى - عهه02" فى 
عام ١١١5‏ وحل محله دون سلقادور دو مادارياجا - 112031396 ع0 ,ه0شةاج5" 
الذى كانت له صلات قوية أيضا بدونوقان 38 :0080" من خلال التحرك الأورويى”"» 
أما 'جون ديوى- لا6/ااء29 دلاول" الذى رأس لجنة الدفاع عن "ليون تروتسكى - 
"لاما5أه76 ١.200‏ فكان يمثل الليبرالية الأمريكية اليراجماتية. "كارل ياسيرز- (0قكا 
"65م35ل الفيلسوف الوجودى الالمانى كان ناقدا صارما للرايخ الثالث. وكمسيحى؛ 
كان قد تحدى ' حجان يول سارتر - 530448 01ا63 - 38ول” علنا أن يقول إن كان يقبل 
'ب الوصايا العشر أو لاء 'حاك ماريتان - 113118185 65ناو6ةل" عالم الإنسانيات 
الكاترلكى:اللكرالي: كان من أيظال المقاومة الفرنستة وكا كديع مقرياً د نكر لانن 
نابوكوف /0اهكاه8136 00160135“ وتم الاتصال ب "أشعيا برلين - 86/15" 153180 ليتصضم 
ال فك السلتبلة عزن الرو كا الفاؤتقة دالكنة رفن اتطلاقا هى أت القانية العلكى لأى 
تحرك مناهض للشيوعية قد يضع أقاربه فى الشرق فى خطرء ومع ذلك وعد بدعم 
المؤتمر بأية وسيلة متواضعة تكون فى استطاعته. أما 'لورانس دونيقى - 
ألا لاع عل وممع:/310ا" فيتذكر أن 'يرلين - ه8611" فعل ذلك لأنه كان يعرف أن 
المنظمة ممولة سرا من المخابرات المركزية "618"'. قال دونيقى - ها االاألة/0 02 لقد 
كان على علم بتورطناء لا أعرف من الذى أ- بره بذلك: وإن كنت أظن أنه أحد 
أصدقائه فى واشنطن"(1؟). 

كما هوق الأسر بالفيسية لكافة المتظحات الميقية كات الأناح الأولى بحافلة 
يتغيرات كثيرة فى صفوف الأفراد. حيث تدافع كثيرون من أجل العمل. ادبئيس دق 
روجمو 5086هوناه8 06 69015" الذى لم يكن شيوعيا فى يوم من الأيام: والذى جاء 
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من سويسرا المحايدة عين رئيسا للجنة التنفيذزية. "دو روجمو - 6006معوناه8 عل" 
مؤلف "الحب والفرب- 06064اءع0' )ع الاولزق'نا" جاء من اليسار غير الماركسى الذى 
كان معاديا للفاشية. بعد الحرب عمل مذيعا فى "صوت أمريكا" وكان يعمل مع 
أفرانسوا بوندى - /إ8080 5أمء2:88" فى الاتحاد الأوربى الفيدرالىء الذى سيواصل 
متابعة أهدافه بيمساعدة سرية من ال “8!©” (يعد ذلك قال إنه لم يكن يعرف) من 
المركز الأوروبى للثقاقة: عن 1انا© ها ع0 مععممعناع عرامع0" (وهو موجود الى اليوم). 


أما بالنسية لمنصب السكرتير العام. فقد حاول ‏ حوسلسون - مهواءوومل" 
جاهدا أن بكون من نصبب مرشحه المفضل "نيكولاس نابوكوف لاهكاهوطهلة 5ؤام16ل8“ 
الذى قام بتجربة آداء للقيام بدور قيادى- حتى , إن لم يكن يعلم - عندما تكلم بطريقة 
خطابية فى مؤتمر برلين قائلا: لابد من أن نخرج من هذا المؤتمر بمنظمة من آجل 
الحربء لابد من آن تكون هناك لحنة دائمة:ء لابد من مراعاة أنها تتطلب من كل 
الشخصيات. كل المنظمات المقاتلة. كل وسائل الصراع أن تتحرك. وإذا لم نفعل ذلك 
فإننا سوف نُشئق عاجلا أو آجلا. لقد دقت الساعة الثانية عشرة'!*"). وتم انتخاب 
نايوكوق اهكاهط8013” للمنصب. 


كان لدى 'نايوكوف /اهكأهط83'“' كقلاء ورعاة أقوباء الى حجائب صديقه القديم 
حجوسلس .ون - 5080ا0556ل. كان هناك شيب بوهلن - معاطه8 منطك" : ذلك 
الأمريكى القح' الذى جعل أمريكا 'وطنا حقيقيا' ل 'نايوكوف 00كاه8/36“ فى أوائل 
الأريعينيات والذى سيبقى كما قال 'نابوكوف 00كاه1036“: مثلى الأعلى ومصدر 
مشورتى . وعزائى غاليا.. . وكان هناك جورج كبنان مقصمهعكا وورمءع6”" الذى ساءه 
كثبرا 06 ذلك رفض طلب 'نابوكوقف 007 0 طق لل '“' للعمل فى الحكومة: وكان اسح 
الجيش” فى عام 11١95.‏ '). هذا التجمع من الرعاة السياسيين الأقوياء ضمن ألا 
تتعطل 'الصحيفة الأمنية"' ل"نابوكوق لامكاه11360' كما حدث قبل سنوات. 

عرض |يرقنج براون - زيلام8 وماأيمل” على 'نابوكوف 113680101“ ستة آلاف 
دولار - لكن الرجل الذى كان لديه طفلان صغيران يتعلمان فى المدرسة:؛ والذى كان 
يتقاضى راتبا يصل إلى ثمانية آلاف دولار من التدريس فى "كونسرقتوار بيبودى 
صحيح اننى لا أنوى أن أقيم حفلاتء. لكننى ساكون فى حاجة للالتقاء باشخاص 
كثيرين: وآن أجاملهم.. وأن أدعوهم الى العشاء.. إلخ.. إلخ..'("' وبالفعل. كان 


10 


ابؤكرت 98156162" لعجا بالمقلدد وسوف تفن الكت ومق كلك الأننسات السيفية 
على نفقة المخابرات المركزية "618" على مدى السنوات الستة عشر التالية. على أية 
حال فأان مسألة راتب 'نابوكوف م«هكاهط0013' لم تحسم فى ذلك الوقتء فقد كان لدى 
"إيرقنج براون - 8/0/5 109/م!|" (الذى كان تحت إمرته مبالغ طائلة للرشوة) قضبان 
أخري لإدكاء الثاز:وييتها كان مويد! متححظء للمتظمة: إلا زج ستل الطبيض كان 
لإنفاق الأموال المتوفرة لتمويل القوة العمالية "6:ة1:انا0 وعمه2" المدعومة من ال"018” 
فى محاولاتها لتشتيت شمل اتحادات أحواض السفن فى 'مرسيليا' وإضعافها. حيث 
تخضع مؤن وشحنات الأسلحة الأمريكية لحصار يومى. وحسمت المسألة عندما يرز 
"جيمس بيرنهام - 8088873 3065ل" فى يناير ١11051١‏ بوعد لمضاعفة راتب 
'نابوكوف - اهكاهوط203'' ستكون هناك ترتيبات أخرى هنا لتعويضى عن خسارتى 
الكجورة فى الو كل ولك تكتون ف قات العملنات فى أزرينا "كما قال تاو كوقماب 
/اه»اه 136 ل "براون- «لااه,8", وكان يثق - كما يبدو - بأسلوب "بيرتهام - -معن8 
0 فى المحاسسبة. وعلى مدار العام تقريباء كان “بيرنهام - 2 قةطقنا8 هو الذى 
يدير 'نابوكوف "80360100 يمعنى الكلمة. 

تقرر أن يبقى "لاسكى- اوقا" فئى'برلين' لتحرير “ديرمونات 231هاا :»م” 
التى أصبح مكتيها المركز الرئيسى للجنة الفرعية للمنظمة. أما "جو ن - -ومل 
0 ووادونيقى - ه!|الآباعلة 06" فسوف ينتقلان إلى ياريس ليديرا المكتب 
الرئيسى هناكء ويكونان على اتصال ب'إيرقنج . راون - «للاه:8 وداألما" الذى كانت 
لديه تعليمات بأن يستأجر ويجهز مقرا مناسيا. وبينما هما يستعدان لمفادرة ألمانيا إذ 
علم '.حجوسلسون 55615097هل" وادونيقى ©#!ذلااناة00 06" يتطورات جديدة ومثيرة 
حدثت فى المركز الرئيسى للمخايرات المركزية "618” فى 'واشنطن” وهى أن "آلان 
دالاس - 000185 81160" قد التحق بالوكالة وجاء معه بمساعد يدغى "توم يرادن - 
0 100" وسوف تتغير أشياء كثيرة. 

التحق 'آلان دالاس - وهاانا0 معالة" بال "618" فى شهر ديسمير 15160٠‏ نائيا 
لمدير العمليات. كان ذلك منصيا واسع المجال يعطى 'دالاس - 185انا" مسئولية جمع 
المعلومات السرية والإاشراف على إدارة فرانك ويزنر - )#هؤذلثالا عام63" المعروقفة 
بمكتب تنسيق السياسات “"080”, كان أحد القرارات الأولى هو تجنيد “توم برادن - 
9(9زن7” أحد أجراً ضباط ال"055” مكتب الخدمات الاستراتيجية - والرجل 
الذى استطاع أن يقيم علاقات واتصالات بمصادر ثقافية على أعلى مستوى منذ 
عووتة إلى الحياة الذقية : شتفره الأصيفي الذى شح السلك: وسالاسكة الفبكرة 
الأنيقة. كان "توم براون 8:3098 5908" بيدى :5* كيلة مركبة من “حون وين - 0تاهل 
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'06لاةل/لا وأجارى كوير- :00056 6379" وأفرائتك سشيتاترا - قلهقمزة علصوع . 
'برادن - 8:8068" من مواليد ١1١4‏ فى *دوبوك - أيوا' كان والده وكيلا لشركة 
تأمين: وكانت أمه تكتب الروايات الرومانسية. علمته حب أعمال 'رنج لاردنر- ومأ8 
",30076 ا؛ وأرويرت فروست - 805860115051” وأإرنست هيمتجواى- م١ومة‏ ا“ أوعمرع 
/إ1590, تخرج فى “دارموث "عام ١44٠‏ متخصصا فى العلوم السياسية والتحق 
بالحيش البريطاتى مغ:نشوب الكرب:عين.في الفرقة الشابعة المدرعة بالخيش الثأمن 
إفرقة فكران الصحراء الشهورة) عدت اصع صريقا عسي ل 'سقوازت السوي + 
مهداه 51610/306", ثم التحق كلاهما يال "055” مكتب الخدمات الاستراتيجية - 
ليهبطا بالمظلات فى فرنسا المحتلة ويحاربا فى الغابات مع المقاومة الفرنسية التى كان 
يسيطو غبيها الشسوفوون: نفك الخرب'استترك برادن > جعهم8* واللسون - 
م8150" فى تأليف كتاب يعئوان "مكتب الخدمات الاستراتيجية والتجسس الأمريكى” 
وصفا فيه كيف كانت قوات ال ”055” تقدم لرجالها فرصا لأكثر المغامرات إدهاشا 
فى أى حرب منذ حروب الملك ‏ آرثر'" . 

وبعد عودته للحياة المدنية سيمضى 'يرادن - 88060" السنوات القليلة التالية 
فى السعن العمل قفن الخايرات يشكل دانم وفئ :أواخن عناء ١46‏ هاتف 'الأن 
دالاس - 01165ا0 «عااه" وطلب منه أن يكون مساعدا له فى وكالة المخابرات المركزية 
"8ا©”أخذ اسم “هومر. دى. هوسكنز - وداكاوه!! .0 ,8026ا". وكان فى البداية بدون 
مسئولية محددة وتم تعيينه - شكلا- فى 'مكتب تنسيق السياسات” التابع ل 'ويزنر 
- 5غ!انا0" بشكل مباشرء وفى خلال أشهر قليلة كان قد أصبح لديه معرفة واسعة 
يكوك الدفانة الننوةنقية ‏ وتقدنوا ستحدور] الثرة الأمريك على ذلك "كن اشير 
بالاستغراب وأنا أرقب هذه التطورات؛ فالشيوعيون الذين يخشون الالتحاق بأى شىء 
سوى الحزب الشيوعى يمكنهم الحصول على حلفاء كثيرين عن طريق حرب المنظمات, 
بينما نحن الأمريكيينء الذين نلتحق بكل شىء. جالسون هنا معقودى اللسان'(1"). 
كان 'وليم كولبى - لإطاه© 130اااللا" الذى سيصيح مديرا للمخابرات المركزية - 
نيما يغد: -"قدوصل إلى التتبجة نفسيهاء "لم فخف الكسيوعيون !يما ئقم يما كانوا 
لتو عليه السلاع التتطيفي : تظم الحوب كفوة جاده ركيسيية :“ثم نظلم كافنة 
الخنهات الأخرى:< التجهفات التسحاشية والت ختحات الققافية واتحادات"العمال 
والتجمعات الفلاحية والتعاونيات - درع كاملة من المنظمات بحيث تستطيع أن تشرك 
أكبر عدد من الناس فى البلاد فى تلك التجمعاتء ومن ثم تحت قيادة شيوعية 
وانضباط شيوعى(*). 
كان 'برادن - 8:3068" على اقتناع بأنه "إذا كان الجانب الآخر يمكنه 
استخدام الأفكار المموهة لكى تيدى محلية أكثر منها مدعومة من السوقيتء أو موحى 
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بها منهم. فينيغى أن نكون نحن أيضا قادرين على استخدام الأفكار المموهة لكى تبدو 
محلية('). وبنظرة عامة على 'مكتب تنسيق السياسات الذى كان يديره ويزنر - 
,1556" بات برادن - 8,3068" مقدنها بأن المكتب كان مثقلا بالمشروعات التى 
تحتاج إلى بؤرة مركزية: وكان أحد المسئولين الكبار فى ال "618” قد وصقه بأنه 
"كومة عمليات خردة". وكما يتذكر 'يرادن - 873060" فإنه "كان هناك فرع للعمليات 
الدولية لكنه كان خليطا من أعمال صغيرة للوكالة كما كان عديم الأهمية, 'ذهيت إلى 
"آل - اه" آلان دالاس - (5عاان0 مهااق) وقلت ل: الماذا لا ندمج كل هذه الأشياء فى 
إدارة واحدة ؟ “ريما كان "آل اه" يتمنى أن أقترح عليه شيئًا من هذا القبيل!"(9'). 


ويينما كان دالاس - “5هغاالا متحمسا للفكرة الا أن المسئولين عن إمداد 
ال "هات" بالكوادر استقبلوا اقتراح 'برادن - 8:8088”" بتوجسء؛ فقد كانوا يعتقدون 
أن العمليات السرية تعتى تنظيم عمليات الإطاحة بالقيادات الأجنبية غير الصديقة مثل 
'حاكوب أربئنز - 65602/ث (امء3ل وإذا كانت تلك الوكالة الناشئة تعتير نصف كلية 
(كانت تعرف بالحرم الجامعى) فقد كانت تشبه أيضا جماعة: "عسكر وحرامية". إلى 
جانب خريجى ييل ' الذين يدخنون الفليون: كان هناك نوع آخر من الناس - كما 
يقول 'برادن - 8:8068" لا يفهمون أن الحرب كانت قد انتهت: كان هناك عدد من 
البشر شديدى الجموح والعناد الفكرى مثل الجنرال "ماك آثر - ععطارم ع3الا"الذى 
كان يريد أن يوسع مجال الحرب الكورية بقصف منشوريا. أو وزير البحرية الذى 
كان يحض العالم فى عام ١56٠‏ على الاستعداد لحريق كونى آخر. كان 'برادن - 
8 “ يبقول: “كنت أكثر اهتماما بالأفكار التى كانت تحت قصف الشيوعيين, أكثر 
مما كنت بقصف جحواتيمالا '. "كنت مفكرا أكنر منه مرددا للهتافات والشعارات 
الحماسية"!5). 


لكن رئيس القسسم الذى كان يعمل فيه يرادن - 8,80686" وقف فى وجه 
الاقتراح باعتباره 'يتخطى حدود القسم”. وكانت مناورة بيروقراطية حقيرة. ونشب 
صراع خسره برادن - 8:830608". فذزهب من فوره إلى مكتب دالاس - وعاان0" 
وقدم استقالته. وفى ثورة غضب. رفم "دالاس - وهاالا سماعة الهاتف وطلب فرانك 
ويزنر - +508 ]للا 20301" ماذا يدور بحىق الجحيم؟ وكما يتذكر 'برادن - معلقم8" 
كان دالاس - 5هاانا8” شديد العنف مع ويزنر - #6دؤللالا". كان إلى جانبى تماماء 


وهكذا حدث أن أنشأ "قسم المنظمات الدولية ”08”(*) تحت إشراف نائب المدير 


(«) مملؤا/ز0 وممتئهوتمع و0 لهممتاهممعاما 
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للمشروعات ”008”(*) والذى لم يكن سوى 'ويزنر - 15066/ل". لكننى لم أكن أوليه 
اهتماما كبيراء وكنت أتخطاه و أتعامل مم 'دالاس - وهاانام” مباشرة: إلا أننى كنت 
أفعل ذلك بحذر وعناية حيت إنه من المفترض أن “فرانك !8730" كان هو رئيسى 
المباشر 

تصادف إنشاء هذا القسم الجديد "00!" مع الأمر الإدارى الجديد رقم (34 - 
أمن قومى) الذى أقر ما بقوم به من نشاط. هذا الأمر الإدارى الذى أعده المدير 
الجديد لمجموعة تخطيط السياسات يول نيتز - 28]ذفلا انهه" (الذى خلف كينان - 
70 أصيبح هو الوثيقة الرمزية الرئيسية للحرب الياردة". وكان مؤسسا على 
افتراض وجود هبكل شيوعى تسكن روحه الكرملين(*'). وينتهى الأمر الإدارى إلى أن 
الاعتدارات العملية والأيديولوجية... كلاهما يدفعنا إلى استنتاج أنه ليس أمامنا من 
خيار سوى أن نيرهن على تفوق فكرة الديمقراطية عن طريق تطبيقها البناء. وكان 
الفيلسوف كارل بأسيرز- 8586:5قل 163:1" قد اعلن - منذ وقت قريب - آن الحقيقة 
أيضا فى حاجة إلى دعاية”. وهكذا كان التفويض الرسمى الذى أذن لمقاتلى الحرب 
الباردة الأمريكية بأن يتخذوا إجراءات بناءة لمان انتصار الحقيقة على الخداع, 
أما مخصصات الميزانية التى أقرها الأمر الإدارى (74-أمن قومى) فتكشف عن مدى 
الأهمية التى أعطيت لهذه المهمة: فى العامين التاليين سوف يتضاعف مبلغ الأربعة 
وثلاثين مليون دولار (الذى أنفق على الحرب النفسية فى عام )155٠‏ أربع مرات. 

وأعلن وزير الخارجية 'إدوارد باريت - 822:14 601/310" أن "الحقيقة يمكن أن 
تكون ممى السلاح الأمريكى فى الصراء من أجل الاستيلاء على عقول البشر". "لا 
يمكن أر: يكون سلاحا مستقلا؛ لأن الدعاية من آجل الحقيقة تصبح قوية فقط عندما 
تكون ».رتبطة بأعمال وسياسات محددة... إن حملة ذكية وقوية من أجل الحقيقة لا 
بمكن الاستفناء عنها... تماما مثل القوة الجوية"٠'‏ '). 'والحقيقية مثل هذا القرن. كان 
يجب أن تكون من نصيب أمريكا". وإذا كانت هناك حاجة لاستخدام الخداع من أجل 
نشر الحقيقة فلا بأس بذلك. كان ذلك ما وصفه 'كويسر - 016]وه0!" بقولة: 
"الحرب ضد كذبة كاملة باسم نصف الحقيقة". 

وكما قال برادن - 88088" فإن هدف ''"100" (قسم المنظمات الدولية) كان 
هو توحيد المثقفين ضد ما كان بقدهم فى الاتحاد السوقيتى. كانت فكرة إخضاع 
العالم لمفهوم "فاشستى أو "ستالينى' فى الفن والأدب والموسيقىء تمثل احتمالا 


(*) ومواة أ بماععرته رمعم 
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:فرعبا. "كنا نريد أن نوحد كل الفنانين؛ كل الكتاب. كل الموسيقيين, وكل الناس الذين 
يتبعونهم: لنثبت أن الغرب والولايات المتحدة كانوا مخلصين لحرية التعبير. وللإنجاز 
'الفكرى دون أية قيود على ما يجب أن تكتب. وما يجب أن تقول وما يجب أن تفعل؛ 
.وما بيجب أن ترسم (هكذا يؤكد برادن - 8:3068" كما كان يحدث فى الاتحاد 
السوفيتىء وأعتقد أننا فعلنا ذلك على نحو جيد جدا ("). 


كان ال "000” يعمل على شدى نفس المبادئى التى اتبعها ويزنر -,6مؤأللا" فى 
تنظيمه لليسار غير الشيوعىء لم يكن الهدف مر. دعم اليساريين هى تدميرهم أو حتى 
السيطرة عليهم. وإنما تحقيق تقارب غير ظاهر معهم ورصد تفكير تلك التجمعات 
'وتقديم وسيلة يفرغون بها ما بداخلهم؛ وأقصى ما يمكن عمله بالنسبة لهم هو ممارسة 
"فيتو' على دعايتهم وربما على أعمالهم عندما يتمادون فى راديكاليتهم. أصدر 'برادن 
'- 8,3068" تعليمات واضحة للمراكز التى أنشئت لل "1980" فى أورويا. بحب أن 
يكون الدعم المالى محدودا بحيث يبدو الإنفاق معقولا بالنسبة للمنظمات الخاصة: 
يجب ألا يظهر الاهتمام بمصالح الولايات المتحدة. حافظوا على درجة من استقلالية 
المنظمات بالا تطلبوا منها تاييد كل جانب من جوانب السياسة الأمريكية 
الرسمية(58). 

كان القسم الجديد التابع ل 'برادن - 878060 قد أنشئ لتوفير قاعدة 
مؤسسية لكيانات مثل منظمة الحرية الثقافية". والتى كان مدراؤها مسنولين الآن 
أمامه. تم توضيح آهداف المنظمة الحقيقية. لن تكون مركزا للاثارة والتهييج وانما 
رأس جسر فى أوروبا الغربية يمكن أن يستخدم لإيقاف زحف الأفكار الشيوعية. كان 
عليها أن تقوم بحملة واسعة ومتقنة للضغط ولاقنا ع المثقفين بان يفكوا ارتباطهم 
بالجبهات الشيوعية أو بالمنظمات المتعاطفة معها. كان عليها أن تشجع المثقفين على 
إتقديم نظريات وآفكار لا تستهدف الجماهير العريضة وإنما موجهة فى المقام الأول 
لمجموعات نخبوية صغيرة من الجماعات الضاغطة ورجال الدولة الذين يقررون سياسة 
الحكومة. لم تكن المنظمة مصدرا لجمع المعلومات السرية» وكان هناك تحذير لعملاء 
المخابرات المركزية "618” فى الإدارات الأخرى بألا يتم استخدامهيم لهذا الغرض. 
كان المطلوب أن تقدم دعما 'مستقلا' لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية التى كانت 
تتطلع إلى أورويا موحدة (عن طريق عضوية “حلف شمال الأطلنطى - "10م8ل١ا‏ 
والتحرك الأوروبى - 7651علا10/] 638منوناط". وكان الأخير مدعوما من ال '("186© 
التى تضم أيضا ألمانيا موحدة مرة أخرى. كان على المنظمة أن تكون يمثابة ميعوث أو 
رسول لإنجازات الثقافة الأمريكية؛ وتعمل على التقليل من شان الصور النمطية 
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السلبية السائدة عنها فى أورويا بعامة. وفى فرنسا بخاصة. وهى أن أمريكا 'صحراء 
ثقافية جرداء . كما كان عليها أن ترد على النقد السلبى الموجه إلى جوانب أخرى من 
الديمقراطية الأمريكية بما فى ذلك سجل حقوق الإنسان. 

جميع من اختارتهم لجنة التسيير لتنشيط المنظمة الذى تمت تقويتهاء كانوا 
عرضة لفحص سجلاتهم الأمنية. كما كان الأمر بالنسبة لكل من عملوا مع "جهاز” 
السيطرة وكافة من سيعملون معه فى المستقبل. من ال"18©”, كان هناك "مايكل 
حجوسلسون - 0556/590ل |11636/ا” والورانس دو نيقى - “ع |أاانعل8 عل ععمع 3 ا 
وعين لهما ضابط مراقية خاصء سيظل على مدى ثلاث سنوات على اتصال بنظير له 
على نفس المستوى فى 'واشنطن"؛ وكان هو الآخر مسئولا أمام رئيس فرع ال"00ا”. 
أما رنبس الفرع رقم " فكان هو المسئُول عن المنظمة. كان يتبع نائب رئيس ال"00" 
ورئيسه برادن - 868066 . وينمو حجم المنظمة تم تعيين أفراد آخرين من الوكالة 
للشتون الماليه والانشطة. وعلى عكس ما كان كويستلر - 160851166" قد تصوره بداية 
"عملية صغيرة براسمال صفير وعدد قليل من الأفراد'7*'). كانت المنظمة قد أصيحت 
من الأصول الثابتة المهمة فى أحد أقسام ال "618” وأسرعها نموا[ ؟). 

والتراما بالتقاليد المتبعة. قرر برادن - 83060 أن بدير عملية ""ممع م016 
بقيداً عن الخطوط الرسمية. ولذلك أصدر تعليماته ل "دونيقى - ع1 ثلاا نعل( عل" بألا 
يخبير 'روبرت ثاير - /#علإاقط1 1معطه8” (رجل ويزنر “11/15856) الذى كان يدير المكتب 
الفرنسى بأى شىء عن نشاطه. أما 'ألان دالاس - 001195 81198" فطلب من دونيقى 
- ع !اآلااناعلا عل" سرا. ومن وراء ظهر برادن - 8,8068" أن "يتواصل مع إيرقنج 
براون -- «للاه:8 6/109" ويعرف ما يقوم به , بالرغم من أن “دونيقى - “نولا عل 
"©1اأ, ..سيكتب تقريرا ل 'دالاس - 001645" فيما بعد - يأن ذلك مستحدلء لأنه كان 
بدير العملية وكأنها عمليته الخاصة. وأنه لا يتكلم كثيرا - مطلقا - عما يقوم به'(١4).‏ 
ولس من الفريب ألا يحظى دالاس - 85اانا0" أو ويزئر - :©هؤاللا" أو 'يرادن - 
1" بسمعة طبية كمدراء. 

كان على جوسلسون - 5561508هل” وادونيقى - عا ألااناءلا 06 أن يؤْسسأ 
مكتب يأريس بسرعة. ويحددا المهام المطلوب إنجازها وكافة الترتيبات المتعلقة 
بالأنشطة التى سوف تستخدم كواجهة: ويينما هما مشغولان بأعمال التجهيزات 
والتركيبات. وصل نابوكوق 803001090“ ليتولى منصبه كسكرتير عام. جاء من 
نيويورك مع ياتريشيا بليك - 64اةا8 8311613" ليقيم فى شقة صفيرة فى "شارع 
داساس - 85535 '2 هنا" تطل على حدائق اللوكسميورج . كتب يقول عن المنظمة 
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التى كان يمثلها: "لم يكن هناك مثلها من قبلء لم يكن هناك نموذج لها فى العالم 
الفربى". "لم يسبق أن حاول أحد تعبئة المثقفين والفنانين على مستوى الهعالم للقيام 
بحرب أيديولوجية ضد قامعى الأفكارء أو للدفاع عما كان يسمى بالمصطلح المبتذل 
'موروثنا الثقافى'". هذا النوع من الحروب الأيديولوجية كان حتى ذلك الوقت من لوازم 
الستالينيين والنازيين. أما القيام يبحرب عقلانية, باردة. ثقافية. ضد الستالينية دون 
الوقوع فى فخ إدعاء الدوافع الأخلاقية. فقد كان يبدو شينًا أساسيا بالنسية لى 
وخاصة فى وقت كانت تلك الحرب فى الولايات المتحدة قد أخذت شكلا مسرحيا 
هيستيريا وشديد الارتياب فى الآخرين(1). 

كل الطافة والهماسة اللن :تادر :ها كاكة]:ككليان عقة :القن "تابركوفء 
01010 بنفسه فى خضم عمله الجديد كمدير للحرب الباردة الثقافية» فى شهر 
مايو قدمت المنظمة مفاجأة فى مؤتمر صحفى فى ياريسء, قدمت مثقففا منشقا هو 
اللحق الثقافى الشاب ‏ 'شيسلاف ميلوش - 1011052 200او62©" الذى كان يعمل فى 
السفارة اليولندية, ؛ ومترجم قصيدة 'اليوت - 81:31" الشهيرة: "الأرض الخراب'. كان 
"ميلوش - 10111052" عضوا فى الوفد اليولندى فى مؤتمر 'والدورف استوريا' فى عام 
وفتاك بعد أول ظهورله أمام اليسار الديمقراطىء وقع فى فوانا". كما تقول: 
"مارى مكارثى - /إ1166315 1/130" ؛ كان ظهور “ميلوش - 11552ذالا" إلى جانب رعاة 
المؤتمرء والذى أداره 'نابوكوف لاهكاه1136“ بشكل مسرحى شديد الذكاء. كان "ضرية 
موفقة" باكر بالنسية للمؤتمر 

ويعد ذلك بوقت قصيرء ذهب “نابوكوف اه0كا20360” بصحية “ديئيس دو روجمو 
- 1ه3ءوناه80 عل 5أدرع6" إلى “بروكسل” ليتحدث أمام حفل عشاء أآقامته محلة 
'سينثيسز - 51/0186515", ثم عاد مسرعا لكى يدعم عملا لأصدقاء الحرية - 
"616 نا ا 801506 أحد أذرع المنظمة, والذى يشبه أندية "الروتارى": كان ينظم 
مؤتمرات للجماعات الطلابية الفرنسية فى أنحاء اليلاد وفى: 565565 ناعل 06 131500( 
ةنا ها 06 8015ث 065 “بيت شباب أصدقاء الحرية" - فى 'ياريس . وفى 
منتصف شهر يونيو كان *نابوكوف /اهاه836“ على الطريق ثانية. كان فى هذه المرة 
متجها إلى “برلين" ليلقى نحاضرة عن "الفن سى ظل النظام الشسمولى", كتب إلى 
“جيمس بيرنهام - 806038360 1065ل" ليست هذه 'رحلة من أجل محاضرة بالنسية 
لى طبعاء إنها أول "عملية اتصال - 6001361 6ل 8:15" بميدان العمليات ألا 20 
كانت تلك أولى الرحلات الاستكشافية التى يقوم بها كبار المسئولين فى المنظمة. والتى 
تمخضت عن إنشاء أفرع لها .؛ وليس فى أوروبا فقط (كانت هناك مكاتب فى المانيا 
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الغربية ويريطانيا العظمى والسويد والدانمرك وأيسلندة) بل وفى قارات أخرى؛ فى 
اليابان والهند والأرجنتين وشيلى واستراليا ولبنان والمكسيك وييرو وكولومبيا 
والبرازيل والياكستان 

ينه غرناقه! لوا شار يدن لنت ما نوكو ب5زم] زا دوا وكسيا قن تلاق أل 
مجلة للمنظمة وهى “يريف - 5©#لادع66" (اليرهان أو الدليل). فكرة إنشاء مجلة ثقافية 
تسياردط علي اردع الخلاث الدوقكفة لمجي 3 تنيت أول ها كوه تق هن تور 
شيواين 1526 فى اجتماع اللحنة التنفيذية فى فرشائ” كان المطلوب هق صحيفة 
بمكن أن تنافس "الأزمنة الحديثة - 11006:565 5م180 185" وتشجع الانفلات من 
معقل 'سارتر - 5366" الحصين. وفيما بعد كان أحد المؤرخين يتساءل: ‏ من كان 
الخدت اعقو ,يكن الاتكاد السركيت ول موسكن كان الماكدن الذي يتملك 
هو سارتر - 530166" وأسيمون دو بوقوار - /أهلالاةع8 06 512006" . كان ذلك هو 
الساقى الآ لذاانوعها اكه اكه العالمن يواطلة الاكورفر المنظمة: 'كان 
المستهدف هم مثقفو الضفة اليسرى, “أو لعلهم الذين كانوا يستمعون إليهم'(45). بيد 
أنه كان من الصعب الحصول على محرر ذى مكانة رفيعة؛ يغرى رفاق الطريق أولئك 
فى منطقة أكثر مركزية. 

ويحلول شهر يونيو ١50١‏ كان اليأس قد أصاب “نابوكوف 0اهكاهط008" فكتب 
إلى بيرنهام: 800:903:2” إن موضوع المجلة الفرنسية يؤرقنى»؛ من الصعب أن نجد 
شحصا يمكانة 'أرون - 8:06” أو “كامو - 03005" مستهدا لتولى مسئولية 
التحرير؛ والصعوبة هنا هى أن الناس بالرغم ن كثرة كلامهم عن الالتزام؛ إلا أن 
أحد” عنوم لآ يريد :ان تزع نفسه: "ناك درجة من التزاحى والفتؤر:.: أو لعلة التعن: 
فى 'اءجو الذى على المرء أن يصارع فيه يوميا"(41). 

وبعد أن فشلت اللجنة التنفيذية فى أن تجتذب محررا فرنسياء قررت أن تعطى 
الوظيفة ل 'فرانسوا بوندى - 8000 22306015", وهو كاتب سويسرى يتكلم الألمانية, 
كان احد نشطاء الحزب الشيوعى حتى توقيع معاهدة هتثلر - ستالين فى عام 
615 مويه نن سكرتارنة المتظلمة فى 1984 بإنديرا للتطتوفات) اشكرك بودي 
- 86001" فى تحرير أدير مونات - 1108814 06" مع “ميلقن لاسكى - -ها مأنااعالا 
"لا»اة الذى كان يدعوه مستشار التحرير فى زماننا بامتياز . وبرئاسة تحرير “بوندى 
- "لالمهة8صدر العدد الأول من 'يريق 5تلانا5)8“ فى شهر أكتوير 1561, كان 
أيريق 85لالاو:5"' تهدف إلى ترسيخ إجماع أطلنطى غير محايدء وموالٍ لأمريكاء 
وكانت بالفعل فى المطنوغة المعيرة عة المنظنةبالاهدافة الى الإعلان عن اتشلتيا 
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ويرامجها. ولذلك واجهت فى الحال ما كان بدعوهة ‏ مان سنبيرير :ة6ط,عم5 د5عمذالة 
ام ناو5عهم 116| ]705 06لا" عداء شبه كامل . لكن 'يوندى - /إ8080" وقف بحزم 
فى وجه الهجوم الضارى من كلا اليمين واليسار("؟). 

فى لك الأياع الباكرة: استقيلت المنظمة يارتنات شديد: كان النشطاء الدين 
دعموها مفارلوق إقناء اكفسهه يان كلك الشكوك كات متهرة إثان مامش الدهان: 
المعادية لأمريكا. والتى كانت رائجة فى تلك الأيام. أما الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا 
(لكفكاتا يستتظلون: زية ترهية النتجا نوا 6 شرعيكها كمتلمة آخرة و امسشفلة” 
أهنا قدرتها على الفتمود أفام تلك التحدياتة: فهى دليل على الإضيزان والمثايزة العنيدة 
من المؤمنين بهدفها (سواء من داخلها أو من خارجها). عندما أرسل "جورج ألتمان 
- 036ملاث 660:96" رئيس تحرير “فرانتك تبريير - /لا1126 - 6386" وأفرانسوا 
بوندى - 8950 6386015" إلى روما فى أواخر ١56٠‏ لتدبير دعم مؤسسة إيطالية 
تابعة. كانوا يُواجَهُون بأسئلة من قبيل: ومن الذى يتحمل تكلفة ذلك كله؟” و 'هل 
تقصصدئة الراستمالتة الأمريكية عنما تتكلموة عن الحريةة بوفالاء انه كان ماك 
مراقبون شيوعيون فى معظم الاجتماعات» وإن كثيرين من المثقفين الإيطاليين كانوا 
دوعو د عنام ا الم «الردكرا + التميوان نيعا كان | خووية سال لبر دو سرافل 
- 13/اة:ه10/! 8166110" كما قالت التقارير - قلقين بسيب القاشية الجديدة والشيوعية. 
وفى التقرير الذى قدماه إلى "حجوسلسون - 8ه556!5هل". أكد 'يوندى - /إا8000” 
و'آلتمان - 8110358" على الإقليمية. وعلى مىداة التوجه الأمريكى لدى المثقفين 
الإطاقين: كعانيت متاك إبكاثيات كتبيييرة التنطلسة فى إبطالما: ولعن :كلك 
الإمكانيات لا يمكن أن تنضج إلا بعد "عمل بطىء. وغير مباشرء ومتنوع؛ وشديد 
السيوية 7 

أنشىء الاتحاد الايطالى للحرية الثقافية فى أواخر ١50١‏ يرئاسة 'احنازيو 
سيلونى - 5110986 19023210" وأصبح مركزا لفيدرالية تضم حوالى مائة تجمع ثقافى 
مستقلء كان الاتحاد يزودها بالمتحدثين والكتب والنشرات والأفلام ... ويروح أممية. 
وأصدر نشرة '"حرية الثقافة - هعنطاان© ذلاءعم «معطنا" وبعدها "ع أمعوعء5 مممرع" 
وكان يحررهما ' سيلونى - 511986". وأنيكولا شيارومونتى - 16مهممعقاطك قامءألة . 
وما كاد يتشكل الفرع الإيطالى التابع. حتى بدأ فى التفكك. أرسل "نابوكوف-350ل(” 
08 إلى "روما" فى محاولة لدقع مصالح المنظمة: لكنه - مثل "بوندى - و89هه8" 
و"ألتمان - 811030" من قيله - وجد التمنين الإايطاليين غير متحمسينء بل وجدهم 
مستعدين للاستماع للشائعات الغريية عنها. وقال وهو يشكو ل إيرقنج براون - 
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دنلامء8 ودأناما" من "اللامبالاة السيلونية (نسية إلى سيلونى - 511086) لدى جماعتنا 
الإيظانيه إن تسيل المهاز: الإيطاني كا يكللب] إلمزاا ءا عد و إركاق تابر كر 
360101“ يشكو مر الشكوى: "سيلونى - 51109886" يجلس على عرشه متعاليا ويمنع 
الأولاد فى المكتب من القيام بعملهم. كتبت له رسالتين. آبيرقت له بأن يعود من إجازته 
الصيفية ليوم واحد لكى يقابلنى فى 'روما".. لم يرد على بأى شىء. أقابل العشرات 
يوميا. معظمهم لديه الاستعداد للانضمام والعمل والمساعدة ‏ يمن فيهم موراقيا - 
3 و ولكنهم جميعا يقولون: مادام سيلونى - 511008" هو كل شىء هنا. فلن 
يتم إنجاز أى شىء. ويسبب انزعاجه من موقف الفرع الإيطالى "الدونكيشوتى , 
'المولع بالقتال" و "المتفطرس” تجاه الكنيسة؛ كتب “نابوكوف “لااه8ة/2 أيضا إلى 
"حاك ماريتان - 11301130 065و36ل" وحثه على كتابة رسالة مطولة إلى المسئولين فى 
'القاتدكان يشرح لهم فيها كيف أن “منظمة الحرية الثقافية" والاتحاد الإبطالى 
ينتهجان سسياسة مختلفة5:7). 


كما سافر 'نابوكوف اهكاه8036“ إلى لندن من أجل دعم الفرع البريطانى: 
الجمعية البريطانية للحرية الثقافية - صملعمم2 أوءدائابن© ,ه؛ لإاعأءه5 طؤذاة:8 التى 
أسست فى يناير ١40١‏ فى جمعية المؤلفين فى "وايت هول كورت”؛ ويعد أن اجتمع مع 
أت.اس. اليوت - 1.5.8101" و"أشهيا يرلين «ذاءع8 153188" والورد ديقيد سيسيل - 
"انعع0 031010 4:ها ورؤساء المجلس البريطانى انأءدباه© 8,155 والبرنامج الثالث فى 
ال "886, وريتشارد كروسمان - 670551888 51683810 (وكان فى ذلك الوقت 
سكرتبر عام حزب العمال): ويعد الاجتماع بكل هؤلاء. كان بإمكان 'نابوكوق -هطهلا 
"0ك أن يكتب تقريره ليخبر 'ياريس”' بأن المنظمة قد أصبح لها حلفاء أقوياء فى 
إنجلترا. ولكنه أخبر بيرنهام - 848080 على انفراد بأن "كثيرين منهم - أى من 
المثقفين البريطانيين - يعتقدون أنها منظمة أمريكية شبه سرية: وأنك أنت الذى 
تسيطر عليها... وأعتقد أن جهدنا المتواصل لابد من أن بوجه لكى نثبت لهم أن منظمة 
الحرية الثقافية ليست وكالة أمريكية سرية(١0).‏ 

وباستخدامء اللفة المفضلة عادة بواسطة المتعاوئين "العارفين' بأجهزة 
المخابرات, طلب 'نابوكوق لاهكاهط113“ من "بيرنهام - 8040815" أن ينقل إلى 
اأطبدفاتها فى امتزيكا. “التذاقض الرشمس فى الموقن" الماكل هنا ريما حكن الوقك 
المتبقى لدينا قصيراء لكننا ينبغى أن نعمل وكأن لدينا كل الوقت: إن تحويل "عملية 
المنظمة" إلى جبهة عريضة قوية معارضة للشمولية سوف يحتاج لوقت طويل وأعتقد 
أن ذلك سوف يحتاج أيضا إلى أموال كثيرة'(05). 
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(2 


+ . 
مجرد بوبيبون. 
"كان ذلك أكثّر من قدرتنا على الإنفاق. أذكر أننا 
الحقينا ذات مره وويزنر ومراقب الحسابات. صرخت: 
أياإلهى! كيف انا أن ننفق ذلك كله؟” لم يكن هناك حدود. 

ولم يحاسب أحد أحداً.. كان أمرا مذهلا؛” 
حلبرت جرينواى' 
أحد رحال ال"هان” 


كان الحصول على موقع مناسب فى به رق الحرب الباردة الثقافية يتطلب 
استثمارا ضخما. فى البداية حدث أن كان "ايرقنج براون - «اللاه,8 ومألما" هو 
الذى يقوم بدور قناة توصيل الأموال لبرامج ال "618” الثقافية . ويتذكر "توم برادن - 
7 707(9” كنت أعطى أحيانا ل 'براون #للاه,8 -" ١6.٠.٠.‏ دولارا أو ٠٠٠٠١‏ أو 
٠‏ فى المرة الواحدة خارج المبزانية. ولم أعرف قط ماذا كان يفعل بها('). ولكن 
تلك المبالغ كانت "فكة صغيرة مقارنة بالاعتمادات المالية التى كانت موضوعة تحت 
تصرفه. بعد ذلك كشف "لورانس دونيقى - ع !األأداعلا عل عودع/ا8 ا" عن أن مفتاح 
ذلك كله كان المبالغ المالية أو الاعتمادات الأخرى النظيرة. لم يكن أحد فى الكونجرس 
الأمريكى يستطيع أن يقف ليقول: انظر ماذا يفعلون بأموال دافعى الضرائب! . فهى 
لم تكن أموالنا كانت منتجا فرعيا من منتجات ‏ مشروع مارشال1'). فى خطوة 
مبتكرة فى السنوات الأولى من “مشروع مارشال كان هناك اقتراح بان تقوم كل دولة 
من الدول التى تتلقى المعونة بإيدا ع مبلغ يعادل المبلغ الممنوح لها من الولايات المتحدة 
فى بنكها المركزى كان الهدف من ذلك هو أن يؤدى الدعم المالى دورا مزدوجا بعد ذلك 
يسمح اتفاق مشترك بين الدولة المتلقية للمنحة والولايات المتحدة باستخدام تلك 
الاعتمادات معا. الجزء الأكبر من الاعتمادات (55/) يظل ملكية قانونية لحكومة 
الدولة. بينما تكون (ه/) من الوديعة ملكا لحكومة الولايات المتحدة هذه “الاعتمادات 
النظيرة ' - وكانت تقدر بمائتى مليون دولار فى السنة - كانت تحت تصرف ال"ها0” 
كخزانة حرب. 

فى شهر ديسمير ١596.0‏ كان 'ريتشارد ببسل - ا6وؤأ8 816,0" أستاذ 
الاقتصاد فى جامعة "ييل" فى الثلاثينيات نائيا لمدير 'مشروع مارشال" وذات يوم قام 
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ويزنر - :7/0/1506" بزيارة له فى مكتبه فى واشتطن. بيسل - (81556" الذى كان 
يعرف ويزنر - 5066لا" على المستوى الاجتماعى عن طريق مجموعة 'جورحتاون 
كان وصاظه كاه بعل نين واترة نكاد القرا د تومه جرفو مدير كنار عل 
اعلن مشحوع قن كتتز من الزتسسات اللحكومي» التى لا علؤفة يها ويدكن تبسل - 
ااءو55أ8" إن وبزنر - /عدؤذللا" قال له انه كان يريد أموالا وطلب أن أساعده فى 
تور التمليات' الندرية لكت تند السعاسات. 7686 تمض سيل سيفن 
ال '6/” فى حساب الاعتمادات النظيرة... ومن الصعب القول إن أحدا كان يلاحظ أن 
تلك الأموال كانت تساعد عمليات سرية. كانت تلك مساحة غامضة وأنا نفسى كنت 
مرتبكا لطلبه حيث لم يكن لدى أية معلومات. ولم يبلفنى أحد بأية عمليات سرية. كان 
لدى وبزنر - :1/1506 وقت لكى يزيل مخاوفى ويبدد بعض قلقى بتاكيده لى على ان 
هاريمان:- 830188" قد وافق على ذلك. وعندما بداآت أضغط عليه لمعرفة وجه 
الإفان كال نودو يكن اهدري بو قافن مشتروه صارشان كسما من شكل 
مباشر أو غير مباشر مع عدد كبير من المستفيدين من برنامج العمليات السرية 
الباكرة لل”ماه”("), 


كانت أموال الاعتمادات النظيرة قد استخدمت من قبل ادارة "هاريمان - 
"31030 لمشروع مارشال بفرض تمويل الآتحرك الفسان لكتب تنسيق 
السياسات:*686" فى “اليوم العالمى لمقاومة الدسناتؤزية والخرب" فى شهر يزيل عام 
8 كما لعيث:دورا حاسما فى الاتتحانات الإبطالنة فئ عام ١15144‏ والأن كان 
'إبرقينج براون -- هللاه,8 ومألا6!” يستطيع أن يضاعف أموال الرشوة الخاصة 
بال "618 ' بواسطة يونيون مشروع مارشال! ومن بين المشروعات السرية الكثيرة 
التى تم دمويلها عن طريق براون - 81010/7 كانت هناك 'منظمة الحرية الثقافية فى 
5 الدى خصص لنفقاتها الإدارية ما يقرب من مائتى ألف دولار (ما يعادل مليونا 
وقصف اللييوة دولان يعس ان عا )من هذا المبله معت رواتن كلمن 
'فرانسوا بوندى -" /ا8020 26806015 وأدينيس دو روحمو -96701نا80 06 5أم06” 
وأييير بولومى - لإ8010:26 816:66" (من أتباع “دو روجمو الذى عينه صرافاً) وعدل 
من الموظفين الإداريين والسكرتارية. كان 'بوندى - "80091 وأدو روجم و- 0# 
1 تلتتسلمان راتبيهما بالدولار بتحويل من 'يراون - 7ثلاه,8" عن طريق' 
"أميركان إكسيرس "على حساب فى 556أنا5 8359106 06 5061616 فى "لوزان”". أما. 
الآخرون فكانوا يتسلمون رواتبهم بالفرنك السويسرى. كان الإنفاق الشهرى على 
السكرتارية فقط فى ذلك الوقت حوالى خمسة «. بين فرنك, كما كان 'برادن - -ق,8 
"060 يمول "أصدقاء الحرية - 04هةطأا ها 6ل 8015" بمبلغ ممائل تقريبا. وكان قدا 
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أودع مبلغ أربعين ألف مارك ألمانى فى حساب خاص فى ألمانيا لصالح مكتب المنظمة 
هناك لتغطية رواتب الموظفين ومصروفات المكتب. أما المكتب الإيطالى فكان يتلقى 
حفنة دولارات شهريا عن طريق حساب 'كوديجنولا تريستا - 752518 3أهمو1أله6 
محرر حريدة ‏ نوقا ايطاليا - 2113]! ولاهنالا" كما كان “مايكل جودوين - اعقطعأالاً 
سكرتير الجمعية البريطانية للحرية الثقافية يحصل على إعانة قدرها ٠.١‏ 


دولار شهريا تودع فى حسابه فى بنك وبستمنستر - غامة8 6 )5أمأمأوع لاا فى 


وقبل أن يوفر 'يراون - 8701008" مقرا دائما للمنظمة فى 'يوليقار هاوسمان”" 
كان جناحه فى فندق بالتيمور فى اقينيو كليبر بمثابة المقر الرئيسى المؤقت 
للمنظمة. وذات مساء ذهيبت إلى هناك - دون موعد - سيدة أمريكية شابة كانت 
السيدة أثناء زيارتها قائمة أسماء ومبالم نقدية من الدولارات بجوار تليفون "براون 
"لرمم8 , كان براون - صيبرمرق " كد قام لبعد الشراب لضيفته التى جاءت دون توقم 
كما لاحظت أن هناك شخصا آخر غير 'براون- «لاه,8" فى الجناح. وفى النهاية. 
ويعد أن عجز عن إخفاء نفسه أكثر من ذلك خرج "مايكل جوسلسون - وول اعقطء ااا 
"561500 من الحماة: وهو يتراجع بسرعة لكى لايراه أحد. كانت ديانا جورج - 
©84 019803" التى ستكون زوجة “حجوسلسون - 05561500ل" بعد عامين ترى 
المنظر مضحكا ... أما حجوسلسون - موواءووول” فشعر بكثير من الحرج والارتباك. 

هذا المنظر فى 'فندق بالتيمور" كان يكشف عن الطبيعة الارتجالية لمنظمة 
الحرية الثقافية فى أيامها الأولى . بقول 'دونيقى - ء!ااآلاانا»لا ه0": فى البداية كانت 
هناك دوافع قوية؛ وكنا نعمل جميعا بالطريقة التى نراها أفضل'!؟). وبالتدريجء: بدأت 
الأمور تتناسق بعد أن وضعت ال "018” اليه إد' إنة لاحتواء مثل تلك العملبات وتقدم 
لها التوجيه اللازم. كانت تعقد اجتماعات كثيرة بين بعض كيار المسئولين فى المنظمة 
بطر فد سن 3 /إ»ا 25 |” وآخرين. وبين 0 3 لين فى ال "مزح" عن أنث ات “5ل 
كما يقول 'دونالد جيمسون- 3006508ل 2058310 كبير الشئون الروسية فى ال"8ا0”, 
والذى كان له علاقة بمشروع ال”0160888" فى معظم الأوقات كان هناك دائما ما 
بين عشرة وخمسة عشر شخصا فى غرفة الاجتماعات. وكان يجلس ليتكلم عما ينبغى 
عمله ومكانه. وكان هناك دائما تيادل للآراء. ذلك هو جو العمل الذى كان يخرص عليه 
من كانوا ضمن فريق ال "618" وأعتقد أنه كان شئيا معقولاء والحقيقة أنهم لى لم 
يفعلوا ذلك لانصرف الآخرون على الجانب الآخر (العاملون فى المنظمة) أو معظمهم 


على الأقل. لم يكونوا حريصين على البقاء مع الوكالة لمجرد احتياجهم لأموالها"(1 
الآخرون الجالسون على الجائب الآخر من الطاولة والذين يشير إليهم 
'حوسلسون - 6هوا0556ل" كانوا هم “حوس سرون - مه5اءع55هل" ؛ و'نابوكوق -3ل! 
“واه والاسكى- لإكاوق ا" د بوتدى - بال مه 8" 'وآحياناً 'مالكولم ماجردج - 
619 «:امء8316" الذى كان يمد لهم خط اتصال مع ال"180" زإدارة البحث 
الإعلامى البريطانى). كان ذلك هو الجهاز أو مجموعة العمل التى اختيرت لتلقى 
توجحيهات إرشادات ال "18©” التى بالرغم من الطبيعة المتواضعة لتأثيرها إلا إنها 
كانت معنية بالفعل بوضع الخط السياسى التى كانت 'واشنطن" تتوقع أن تتبعه 
المنظمة. وكما شرح 'جيمسون - 06505قل": كانت هناك عملية تبادلء ال"هاهت”" 
تمرر أهداف السياسة الخارجية الأمريكية؛ وبدورهم يستمعون بانتباه إلى جماعة ذات 
اتصال وثيق بالتيارات الفكرية والثقافية فى أوروبا الفربية» وهذا من شأته أن يسهل 
أو بعدل الوسائل والأساليب اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. 


أما "حجوسلسون - 095561508ل" فبالرغم من كونه - ويشكل واضح - جزءا 
من التسلسل القيادى فى ال "618" إلا أنه كان يأخذ عمله فى تمثيل مصلحة المنظمة 
بكل جدية. كان ذلك وضعا من الصعب أن يحتفظ به... وبدرجة جديرة بالثقة. كان 
أحوسلسون - 05561507ل" يتيع 'دونيقى - د..الاآناةل! 06" من الناحيه الفنية؛ لكن 
أدونبقى - غ!األا/ناءلا 0" لم يحاول قط أن يفرض سلطاته عليه. يقول "دونيقى - 06 
618 كنت ألتقى وأحجوسلسون - 25ه5ا556هل" يوميا؛ وإن لم يكن كل يوم قفكل 
أسبوعء وكنت أذهب إلى 'واشنطن بأى شىء يريد تنفيذه. إذا وافقت عليه. كنت 
نفذه.. كنت أحاول وأقدم المساعدة اللازمة:؛ وكنت أرى أن واجبى هو محاولة تسهيل 
وتطوير عمل المنظمة بالاستماع إلى أشخاص مثل حوسلسون - مهوا»6وو5مل" 
أشخاص يعرفون أكثر منى. لقد قام بعمل راتع'("). 

وفيما بعد كان "توم يرادن - 8:3060 100" يقول عن “حوسلسون - -ا6ووول 
"506 إنه 'واحد من أبطال العالم المجهولين. كان يقوم بكل ذلك العمل المثير مع جميع 
مفكرى أورويا الذين لم يكونوا يوافقون على شىء أكثر من إيمانهم بالحرية؛ وكان 
يجرى متثقلا من اجتماع لآخر ومن شخص لآخر ومن تجمع اآخرء يجمعهم جميعا' 
لكى يصنعوا كلهم شيئًا ما. إنه جدير يمكان ن لائق فى التاريخ”(4 ). وبالمثل يقول "أرثر 
شليزنجر :5671651096 8111006" عن “جوسلسوئ - 05561500ل" إنه "كان شخصا 
غير عادى. وكان يستطيع أن يعزف على أية آله فى الأوركستراء بيد أنه كان هناك 
جانب معتم فى نزعة “"حوسلسون - 508اع556هل" البطولية. موهيته العظيمة فى 
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الاستماع 000 يتكلم كان يرهقها دائما موهبة الآخرين فى الكلام دون أن 
يستمهوا . وكما يتذكر أحد الزملاء: "كان “حجوسلسون - 55615008هل" يضيق أحيانا 
كلك اللغووا هونا كان متهن ,يان أولنك 'النامى ساون وتلمود يوق حا لكان 
يضع يديه على أذنيه ويقول: كفى لا أستطيع أن أستمع إلى المزيد من ذلك. فلننته 
منه!' "كان فظا سريع الغضب!'). كما كان عضو أخر قريب من دائرة صنم القرار 
فى المنظمة يبرى أن حوسلسون - "5561508هل" دائما على حافة الهياج 
والانفجار'(١١).‏ 'حوسلسون - 05561505ل" الذى كشف ذات مرة عن أن أمه كان من 
عانقها أن ”تتضمل العواطف كان يبدل تستارى كرد لكى سيط على انشع لات 
لكنه كان يخلق أجوا ثقيلا جدا' بتجنبه للمواجهة فيصبح مشحونا بغضب صامت لا 
يتخلله سوى نظرات ثاقبة من عينيه السوداوين '.عميقتين. بعد أربعين عاماء كان "بن 
سوننبيرج - 50806669 860" وهو كاتب كان له علاقة قصيرة بال "018" فى 
الخمسينيات مازال يرتعد عندما يتذكر سواد قلب “"حجوسلسون - «وواءووهل” كان 
يقول: ‏ 'مجرد ذكر اسم “مايكل جوسلسون - موذاءودول اوةط116ة" يرعينى"(١١).‏ 


لم يكن 'حجوسلسون - 5561508هل" يتحمل التردد الفكرى لأنه كان يتناول 
العمل الذى يقوم به باهتمام شديد. ولذلك عندما أخبره 'إيرقنج براون - وهذنم! 
*800 بأن الجمعية البريطانية للحرية الثقافية كانت بلا فاعلية فى مواجهة الشقاق 
والشجار الوحشى. وأنها لم تكن جيدة سوى فى تنظيم حفلات الاستقبالء قرر 
"جوسلسون - 05561508ل" أن يفرض سلطانه على الفرع البريطانى. (كان أحد 
الأعضاء قد قال: إن نشاطها الرئيسى هو دعوة المثقفين البارزين على الغداء فى 
مطاعد “نوهو القاخوة | وكان الفرع البرمطاقي الى اعد فى زان :863 اهيدا 
بداية ضعيفة. تشاجر رئيسة 'ستيفن سيندر - :56006 168م516" مع السكرتير 
الفخرى 'مايكل حجودوين - 6000115 “116836١‏ وينهاية عام ١106١‏ كانت اللجنة 
التنفيذية قد أصبحت فى حالة تفكك. “جودوين - 6001018“ الذى كان رئيسا لتحرير 
مجلة 'القرن العشرون"' الشهرية الشهيرة: والتى بدأ صدورها فى عام 181/7 باسم 
'"القرن التاسع عشر وما بعده. "جودوين - 6000015" هذا كان مصدر معلومات 
واتصالات حيوى بالنسبة لمكتب 'ياريس', وكان المكتب قد أنقذ مجلته من التوقف فى 
بداية عام ١1901١‏ بأن دفع ديونه لمالك المقرء ودفع تكلفة الانتقال إلى مكتب جديد فى 
شارع #هترينا تومو لكان الذي اطبيع متراءر تسيا لمعه الدريطا نيه كاله وقي 
ذلك تقدية احانة طواردة مرح الخلة لقوق العشدروة” كانةا فى المرزة الأو مت > 
مزلاووض القائية بت زلا توي فواحيو الظماعة والورى فى تويز | سل 
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0 بالإضافة إلى إعانة شهرية مقدارها ١٠٠١‏ دولاراً لتفطية عجر المجلة 
الشهرى.. جودوين - 10/18ل606“ الذى سيصبح فيما يعد- مديرا للبراجع الخاصة 
والدراما فى ال "880" قدم إلى 'حوسلسون - 55615085هل“ منبرا فى انجلترا هو 
مجلته "القرن العشرون” ليس هذا فقط: بل وكان وسيلة اتصال مفيدة له يعمليات 
الدعاية السرية البريطانية: كان يعمل موظفا متعاقدا مع ال "80ا". 


كان دعم 'حجوسلسون - 505اع058ل" لمجلة 'جودوين - 60001018" على 
أساس محدد. وهو أن القرن العشرون سوف تكون منبرا للرد على مجلتى 
'نيوستيتسمان - "806105131651888 وأنيشن - 0031102". وقد أكد "جودوين - -6000 
5 فى رسالة فى يناير *146 أن الحملة كانت تتقدم بقوة: وأن "القرن العشرون" 
واحتل م لاامن التعليقات النارية على موذتو غات مختافة (فى لي سشاتهان) تعتير 
تدميرا نقديا منظماً لموقفهم, وأضاف أنه كان يستعد للهجوم على المجلة الفصلية " 
دراسات سوقيتية - 5108165 50/164" التى تعتبر المصدر الرئيسى للحجج الستالينية 


كك 


فى هذا اليلد 


لكن ‏ "حجوسلسون - 508ا556وهل” لم يكن راضيا قط عما تفعله 'القرن 
القشووة وعد ذلك قالت زوجت نيانا - دونه" عن المجلة إنهنا "لم مك المابر 
المناسبء لم تكن حيوية بما يكفى('). هجوم "جودوين - 1018ل0ه6" على 
'نيوستيتسمان” كان هجوما جيدا ومفيدا. لكن مجلته لم تقم بما يكفى حيال المشكلات 
التى كان نابوكوف 0اهكاه80136“ قد أشار إليها فى خطابه بتاريخ ١١9‏ ديسمير 2,١50١‏ 
والذى نقل فيه الاستياء الواسع للجنة التنفيذية الدولية. كتب " نابوكوف ما د5هاة * 
بحدة سوف يقترح عليك مستر سيندر - 568066" وعلى مجلس تحريرك تغيرات 
ملح: رمهمة يتبناها ويؤكدها 'إيرقنج براون 7للاه8:0 و«ألام!", وأدو روحمو - 86 
"1مه60»عوداه8 وأنا تماما'(؟'). وأضاف أن تلك التغيرات لابد من أن تتم فورا والا 
سيتوقف دعم المنظمة للمجلة. وقد رد جودوين - 680001015" على ذلك بحدة ايضا في 
١‏ ديسمبر *لن يتحقق صالح أحد إلا إذا بقيت المجلة» وأن تبقى مستقلة.. لابد من 
أن يسمح لها بالاستمرار “دون أية قيور'(5١).‏ 

وسارت الأمور من سيئ: إلى آسواً بالنسبة ل "جودوين - 606001015" . فى يناير 
5 كان سيندر - 6006م5 فى خضم ما يبدو أنه انقلاب ليحل محل "جودوين 
- 60600015" كسكرتير للجمعية البريطانية: ,أرسل إليه خطايا مقتضيا يبلفه 
بالاستغناء عن خدماته. كان سيندر - :6006م5" نفسه قد استقال احتجاجا 
واستياء قيل ذلك بأسابيع قلبلة هو و 'وودرو وبات - 3]6لاللا 0اه0007 للا" و'جوليان 
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أميرى- ل,ع0لم 30ذانال. وأبلغ نابوكوق لامكاه0036“ أنه قادم إلى باريس لشرح 
.. أسباب ذلك. وهناك استطاع أن يقنع المسئولين فى المنظمة بأن الفرع البريطانى لن 
يمكنه أن يعمل يكفاءة تحت إدارة "حودوين - 6660019018" , وحصل على خطاتب 
“الاستغناء عنه وهو الخطاب الذى أرسله إليه. كان “جودوين - 18لال606" بدوره يلوم 
سيندر -:6706م5" على استقالة ويات - 8لا" وكان يحث 'نابوكوقف 
00كا30" على أن يجعل 'سيندر - :56006" يلزم حدوده” لكن "جودوين - 
0010 كان لا يزال مجبرا على الاستقالة. عاد 'سيندر - 80066م5" إلى اللجنة 
التنفيذية التى كانت قد أصيحت منز ذلك الوقت تحت سيطرة 'مالكولم ما جردج - 
8 ا (مامء !ةلا" وفردر يك واريور ج - و6ناط,ة/لا 2080116" مع توسكوفيقل - 
اولالا؟ 150560" فى زيلهما. ابدى سيندر - :6006م5", كشخص ردىء تصميما 
عنيدا على الاستفادة من هذا الموقف(''). كان "دبليو. اتش. أودن - دعل دام.اا. ليا" 
يصفه بأنه أحد بلهاء 'دوستويقكسى - لإكا5لا6ه00510" ويأنه محاكاة ساخرة ل 
'يارسيفال - |18أ83:5". كما كان "إيشروود - 1506/8000 يراه شخصية هزلية 
جداً. يعبر عن الجد من خلال الهزلء بينما كان يجده أخرون شخصية محيرة “لا 
يوجد فى عقله شىء محدد بتعيير قرجينيا وولف - مهللا قنمأوءالا". وفى حياة 
ملينة بالتناقض والفموض. أصيح سيندر - ,62086م5" موقويا فى الانسحاب 
والتخفى وراء تلك الهالات المريبة. 
كانت استقالة جودوين - "10لا086000 ضرية ل حجوسلسون - "موواع055ل 
حيث فقد بذلك رسيلة اتصال مباشر مع ال "180” إدارة البحث الإعلامى" لكن 
ال”180" عوضت ذلك النقص بزر ع رحلهم حون كلوز - 01605 ماول" فى الجمعية 
البريطانية لكى يكون سكرتيرها العام. وسرعان ما أصيح "كلوز - 016005" يستخدم 
موقعه كنقطة توزيع لمواد ال"180”, وكتب الى, ب بوكوف 81360100" فى يونيو ١907‏ 
يخبره قائلا: قد تكلمت طويلا مع هانا آرت - 876206 130581“ وقدمتها إلى واحد 
أو اثنين من خيراء مكتب الشئون الخارجية:؛ وعنى ضوء ذلك أقوم بإمدادها يمواد 
كثيرة تحتاحها من أحل كتايها القادم اذا كان لدبك علم عن أشخاص أآخرين 
سياتون إلى هنا ويرغبون فى اجواء الما الس 0 هاناً أرنت 
01 13033]" .. أرجو أن تخبرنى وسوف أقوم بترتيب ذلك(" ن كلوز - 
"5الا019 برسل مادة ل حجوسلسون - 305561508" كذلك يذكره ركما ا لو كان فى 
حاجة لذلك) بأن الوثائق يمكن أن تستخدم دون قيود. 'لكن دون الإفصاح عن 
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وبتعيين “كلوز - 61608 كان يبدو أن مشاكل الجمعية البريطانية قد حلت 
موقمًا. "توسكوفبقل - اعلالا؟ 70560" رئيس تحرير أتربيون - 8(الاطأ10", وأحد 
الأعضاء المهمين فى لجنة التسيير الخاصة بالمنذ! 2. وافق على أن 'يكتب تقرير مراقية 
مختصر عن الترتيبات فى لندن . لكن “'حجوسلسون - 2هوا56ومل" كان لا 0 غير 
راض تماما. كانت الانتقادات العلنية للمنظمة والتى أطلقها "هيو تريفور - روير - 
م8 - “ولاع؟1 طونالط" يعد إعلائها فى يرلين قد تركت ظلالا من الشك» وكات 
كثيرون من المثقفين البريطانيين مترددين فى أن ترتبط أسماؤهم بمنظمة يُعَتّقد أن 
أصولها غامضة. المشكلة هى أن كثيرين كانوا يرون يد الحكومة الأمريكية وهى “تمتد 
إلى فطيرتهم'. يقول أحد موظفى الجمعية البريطانية للحرية الثقافية : " كنا نمزح 
وذحن نتكلم عن ذلك. نأخذ أصدقاصا للغداء وعندما يحاولون أن يدفعوا الحساب نقول 
لا ...لا ...لا! دافعو الضرائب الأمريكيون سيدفعون! ١57‏ إلا أن كثيرين كان لابد من 
أن يقتنعوا بأن مثل تلك المداهنات... أمر مرغوب فيه 


1038 


)6( 
ذلك المهرجان الأمريكى 


يا لهذا الإنفاق المسرف من إيزنهاور؟! 


فى أوائل عام :155١‏ أرسل 'نابوكوف 08601 مذكرة سرية إلى 'إيرقنجح 
براون - «ئ/اه)8 و5أن/0ا” وبها خطة موجزة لمهرجان فنى كبير وبأسلوب ركيكء (لم 
يكن 'نابوكوق 00ا 00360“ يستطيع أن بيكتب إنجليزية جميلة أو صحيحة مثل 
"حوسلسون - مهواء55هل") شرح له أن الهدف هو تحقيق: 'أول تعاون وشيق بين 
المؤسسات الفنية الأمريكية الرفيعة فى أوروبا والمؤسسات الأوروبية, وكذلك مؤسسات 
الإنتاج الآمريكية والمؤفسسات الأزروبية. وأن يكون التعاون على نفس المستوى. من 
هنا سيكون لها أثر مفيد على الحياة الثقافية فى العالم الحر. بإبراز التضامن الثقافى 
والتعاون المتبادل بين الحضارتين الأمريكية والأوروبية» وفى حال نجاحه فسوف 
يساعد على تحطيم الأسطورة الأوروبية الخبيثة (التى نجح الستالينيون فى صنعها) 
عن ضالة ونقص الثقافة الأمريكية. ولسوف بكون ذلك تحديا من ثقافة العالم الحر 
للاثقافة العالم الشيوعى. ومصدر دعم و“تقويم معنوى”: للمثقفين الفرنسيين بخاصة:. 
لأنه سوف يعطى معنى وهدفا مرة أخرى للحياة الثقافية المفككة والمشوشة فى فرنسا 
ومعظم أورويا١١)(*).‏ 

كان براؤن - 0للاه8" مترردا فى الاستجابية للفكرة. كما كان 
أجوسلسون - 055861508ل" وا دونيقى عا نانعلا 08" و لا سكى - لزا38ا"كذلك: 
ولذا كان على “نابوكوف - 1/360100" أن يحشد كل وسائل الإقناع للحصول على 
الموافقة وعلى مبالغ مالية كبيرة من أجل تحقيق هذا "المهرجان -الحلم”. كان "لاسكى 
- لإ»ا5ها" لا يستريح أبدا ل نابوكوق لاهكاه8136' الذئى كان يصفه بازدراء يانه 
'دلوعة الثورة' وإن أشخاصا مثل نيكى - لاكاءألا" كانوا دائما مفتونين بالالعان 
النارية. وحفيف الملايس الحريرية والبهرجة'. أما "لاسكى - 9ا8ها" مفكر 'سيتى 
كولدج" فكان هو الآخر لا يستريح لمظاهر البوهيمية الأرستقراطية التى كانت تبدو 


) *) لاحظ الصياغة الضعيفة وهى هكذا ذ فى الأصل الإنجليزى؛ وذلك لإثبات أن انجليزية نايوكوقف »2 
كانت ركيكة (المترجم). 
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على 'نابوكوف لاهكاه8/86". إلا أنه كان عليه فى النهاية أن يوافق على فكرة 'نابوكوف 
"/اهكاه36١‏ لتقديم احتفالية مبهرة يغفرض اكتء اب جمهور أوسع, ولاثيات أنك لست 
مثقفاً متجهماً يضع على عينيه نظارة طبية بينما أنفه غاطس فى مذود الأيديولوجيا, 
ينغي أن تثبت أنك شخص محب للحياة والمرح وهذه الفكرة يمكن أن تحقق نتائج 
إيجابية!"). 

أما فى ال "00" فكان توم برادن - 873068 16018" متحمسا للفكرة. زعم 
'نابوكوق لاوكاهط0018“ أن الحدل الأيديولوجى عن صحة ومعنى ثقافتنا لا يمكن أن 
بساوى منتجات هذه الثقافة نفسها ('). وقد وجد ذلك هوى فى نفس “يرادن - -ه,8 
"080 الذى كان قد شاهد مسرحية قبل وقت قصير فى وارسو تحت رعاية وزارة 
الخارجية. ووجدها رديئة مثل معظم ما لديهم من مواد. لن يكون ذلك مؤثراء ولن 
بترك انطباعا جيداً لدى الناس فى ووترلو" أو مينيسوتا” ناهيك عن '"ياريس”". ومعنى 
ذلك أن وزارة الخارجية لا تعرف الألف من كوز الذرة فى هذه الأمور. لم يعرفوا 
كيف يستخدمون ما فى يدهم, كل ما يقومون به هى آاشياء من الدرجة الثانية أو 
الثالثة'(؟. وهكذا كان هناك مبرر لاتهام كل المبادرات الثقافية لوزارة الخارجية 
بالقصور باستثتناءات قليلة مثل عروض “فرا ب لويد رابت - أطواملالا فلزمانا عاممع” 
التى طافت بأوروبا فى ,.١1505-15601١‏ 'فيمن ذا الذى سيتائر بأعمال فى قاترينات 
تحتفى بأاسألبب الحياة الأمريكية, وتتضمن عروضا عن صناعة الصابون فى الولايات 
المتحدة' ! وهل كانت البساطة والسحر فى أداء فرقة سميث كولدج تشامير سنجرز” 
سدنعرهم المبهج وملابسهم البيضاء كافية لإقناع الجمهور الفرنسى بأن مركز الثقافة 
قد انتقل إلى أمريكا؟!”). كما تساعل "توم برادن - 868060 77018 ومن سيذهب 
لمشاهدة .عرض صور عن أمجاد أمريكا؟ لقد رفضت ذلك وأعتبرته هراءاً. إذا كنتم 
تريدون عملا فليكن تقديم أفضل ما لديكم. أنا و'آل - اه" (آلان دالاس) كنا نعرف 
أكثر من الجميع. قد يبدو ذلك غروراً, لكننا كنا نرى ذلك. كنا نعرف. كانت لدينا فكرة 
عن الفن والموسيقا. أما الدولة فلم تكن تعرف شينًا”(١).‏ 

كما كتب 'بردان - 8:3068" مقالا قصيرا فى >نيويورك تيمن” ينتقد فيه إهمال 
أمريكا الفبى لأهمية "الهجوم الثقافى وبشير إلى أن الاتحاد السوقيتى قد أنفق على 
الدعاية الثقافية فى فرنسها وحدها أكثر مما أنفةته أمريكا عليها فى العالم كله. كانت 
أعريكا فى حاجة إلى شىء كبير. ملفت؛ تدخل به رسميا إلى ساحة الصراع الثقافى. 
وكانت فكرة نابوكوف تعد بذلك. وبنهاية شهر إيريل كان 'يردان - مع0ق,8” قد 
حصل على الموافقة على المهرجان من لجنة قامت بدراسة المشروع فى ال ها© . 
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وفى ١١6‏ مايو ١501١‏ أصدرت اللحنة التنفيذية لمنظمة الحرية الثقافية تعليمات 
لأا توكوف" معفت ركسا لتك ناريةاليولية نان معهدى بالتكره نهو التندية وظلى 
“الفور استطاع “نابوكوقف 00غاه36لا "أن يدير لنقسه تذكرة طائرة بالدرجة الأولى إلى 
الولايات المتحدة مع توقف فى 'هوليود' أولا لمقابلة صديقه القديم "إيجور ستراقنسكى 
- لإ4ا105/ا51,3 1901". كان ستراقفنسكى - لاما185/ا518" مثل "شويتبير ج- -5600806 
"56:9 واتوماس مان - 5ض3ل! 2035هظ5" وأبرتولد برخت - ) أطعع:8 4ام1رع8" ليعض 
الوقت!::اجد الهة الثق[فة الرقيعة الذين بها ا من اورويا ليقي تحن تقريا بين 
أشجار الليمون وايناء الشواطي: ومعمار ال نيويوهاوس 831005305 8160"والهميرجر 
اللذيذ فى كاليفورنيا الجنوبية7'). وسط كل هدى المعالم المحيطة والمتنافرة استقبل 
"سترافنسكى - 'إ1351/ا513" صديقه الروسى الأبيض ووعده بحضور المهرجان. يقى 
'نابوكوف 100اه0036“ فترة طويلة فى 'تنزل تاون- «لااه4 ا©1105" ليلتقى و جوسيه 
فيرير- +6706 056ل" الذى أعجب بفكرة “نايوكوفق- ا0كاه8/36" لدرجة أنه كتب إليه 
لكى يعود مرة أخرى إلى 'هوليود"... حيث توجد أموال كثيرة لدعم الصندوق. وإشار 
إلى أنه (فيرير- +286) سوف يبذل كل ها فى وستعه من أجل :المساعدة فى ذلك. 
ويعد جولة واسعة فى أمريكا عاد 'نابوكوق «هكاه0/36“ إلى أورويا بعدد من 
العقود والوعود من كثيرين بحضور المؤتمر الذى تحدد موعده ليكون فى شهر أبريل 
5 . ومن بين الذين كان حض ‏ ورهم أو المشاركة بأعمال لهم ضمن برنامج 
'نابوكوف 18/360100“ إيجور ستراقنسكى - 'ا105/ا51,3 1906" واليونتين برايس- -عا 
"2166 00106 و"آرون كويلاند- 0081300 00عم", وأصمويل بارير- 83,2 اعلال536 
",6 و ياليه مدينة نيويورك . و اوركسترا بوسطن السيمفونى . و متحف الفن 
الحديث" فى نيويورك: و جيمس ت. فاريل- ال06:قت .7 8065ل" وأديليو. اتش. أودن- 
١. 0‏ ./لا"” و جيرترود ستاين- 51616 ©66).400" وأفيرجيل طومسون - ازأوغآلا 
"780850 و"أألن تبت - 7316 مهاام" وأجلينواى ويستكوت - "11مء]وع للا لإوبنامع |6 . 
ويعد أن عاد 'نابوكوقف 803600“ إلى أورويا كان يوسهه أن يعلن أن برنامجه يضم 
أيضا: "حجان كوكتو - ا036168© 0وعل“ وأكلود ديبيوسى - "لإ55ناتاع0 13006© و وليم 
والتون 3/1108/ا 130! اللا" والورانس اوليقبيه - #6ثأنازا0 6م6معءناق ا" وايتيامين يريتين - 
0 8603015" وأأويرا قيينا. و'أويرا كوقنت جاردن”. و'فرقة بالانشين 
الاستعراضية. و شيسلاق مبلوش - 1011052 /90ا02651". و اجنازيو سيلونى - 
968 1903210": وأديئيس دو روجمو - 80109607011 06 06015". وأأندريه مالرو - 
“1/1216 800:6": وأسلقادور دو مادارياجا - "1303:1298 06 :52102300: وأجيدو 
ييوقيتى - 6856/اوئ8 40أنا6 . لم يكن غريبا أن يكون قسم الموسيقى هو صاحب الحظ 
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الأوفر فى النشاط والمشاركة لأن 'نابوكوقف 007::ل-8136" نفسه كان موسيقياء هنا كان 
'نابوكوف 00كاه8036“ يريد أن يواجه الستالينية فى الفن بموسيقى أمام موسيقى, 
وكان اقتراحه يقضى بلا يكون المفزى السياسى والثقافى والمعنوى للمهرجان 
مكشوفا أو واضحا للعيانء بل لابد من أن تكون الفرصة متروكة أمام الجمهور لكى 
يصل إلى استنتاجاته المنطقية الحتمية. ومن الناحية العملية فإن كل الأعمال التى 
سيتم تقديمها تنتمى إلى ذلك الذى يوصف من قبل الستالينيين ومتذوقى الموسيقا 
السوقيت بأنه شكلانى ومتفسخ وفاسد: بما فى ذلك أعمال الموسيقيين الروس 
'يروكوقفييق - اءأأمعاممرص” و شوسةاكوقيتش - تاع 567051310" وأسكريايين - 
ع0أط5613" واسترافنسكى - لكا ماياهم1("51) والمشهد الذى حدث فى والدورف” 
حيث تددى نابوكوف 00غا1860“ الموسيقار شوستاكوقيتش - "طءالاه»ا1ومطء5 
لكى بشجب ويدين هجوم واعتداء الستالينية على الموسيقى. كان من المقرر أن يصل 
إلى أبعد مدى له. 
كانت خطط “نابوكوف 08/360100 "المتسمة بالمبالفة والحماقة تمثل أول تحد جاد 
أمام آله الدعاية الثقافية الجديدة للمخابرات المرسزية "8ا6” وكانت المهارات التنظيمية 
لل"188 (إدارة البحث الإعلامى) وقدرتها على جمع التبرعات والإعانات تحت رئاسة 
برادن -- 58,3068 محل اختبار عملى. تم فتح حساب لصالح المهرجان فى " 
نيويورك بحيث تكون اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية. هى مفسلة "أموال المخابرات 
المركزية "618” ووزارة الخارجية: كانت الأموال تمر عن طريق “فارفيد فونديشن - 
"33410 ملاوع 28:141610 كواجهة وهمية أو 'ممر أنشأته ال "618" لكى تتولى عملية 
السيولة اانقدية اللازمة للمهرجان. ولكنها أصبحت فى النهاية قناة التوصيل الرئيسية 
لاعانات :'. "618 لنظمة الحرية الثقافية بسبب صلاحيتها لذلكء أما الدعم المالى 
للجانب البريطانى من المهرجان فقد تم تدبيره يعد مفاوضات مع ال "180" و وودرو 
وبات - 316لا/لا الاه1//00010 الذى وعد. كصديق شخصى لوزير الخزانة مستر 
"جيتسكل - ااع631151" بتوفير الأموال الاضافية. 
كانت إدارة البحث الإعلامى "180” برئاسة برادن - 88068" مسئولة أيضا 

وبشكل مباشر عن التفاوض مع أوركسترا بد سطن السمفونى . وكان 'نابوكوف- 

" لاهكاهط13! قد حصل على موافقة واهتمام صديقه القديم *- تشارلز مانش - وعل,هةط© 

"دالا المدير الفنى للأوركسترا. يبد أنه كانت هناك بعض المشكلات. كانت نفقات 
سفر الأوركسترا وحدها "ضخمة كما يقول “نابوكوف 0ه10ه836", كما أن المهرجان 
واجه صعوية لأنه يجىء فى موسم الاحتفالات الموسيقية الشعيية المربح. وكان ذلك 
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معناه أن يخسر الأوركسترا الكثير يسفره إلى أوروياء لكن '"برادن - "م06ق,8 لم 
يكن على استعداد لأن يخسر ما كان يعتير أفضل أوركسترا فى أمريكا. ولذلك لجآ 
إلى "تشارلز دوجلاس حاكسون 3508ل 0009135 013165" أحد قيادات الحرب 
اليارذة المتحمسين: :وكا قد كرك "تابو > لأيف* ليعمل فى حملة انهاؤي > ذمهةاع 
")6للاه! الانتخابيهة. كان سى. دى- "6.0" (اسم الشهرة لتشارلز دوحجلاس 
حجاكسون) أيضا هو أحد أمناء 'أوركسترا بوسطن السيمفونى". ولذلك قام هو 
وأحجوليوس فليشمان - 16156118388 5لا الال رئيس “فارفيلد فونديشن الوهمية 
والذى كان يعتبر الممول الداعم للمهرجانء قاما بتوجيه الدعوة للأوركسترا رسميا 
التشاركا فى لوركان: كان يضناكن بشيكل رسفن من أجل 'منطلفة العرية النفافية 
ويمثلان بشكل غير رسمى ال "618” التى كانت قد أودعت بالفعل مبلغ ١٠.٠..؟٠١‏ 
دولار لحساب تكاليف جولة الأوركسترا. (سجلت على أنها تبرعات من أفراد 
وجعفيات)“فكذا كان الأوركسترا قد أضنبح مأمنا من الثاحية:المادية. 


وف الأر لفن اويل 455 لمكم" وكورام ةسوله ون جورهاة 
روائع القرن العشرين - ه6اء5168 109116:06لا عل ع]ناناء0" فى "باريس يتقديم “طقس 
الربيع - "129,م5 أه 8116 756 بقيادة "ييير مونتى - «انا10016)! 216/8" وهو نفس 
"للاسترو الى كاق. قوق فيل دعة وفادتى عافا :كان دنا ءراقفا حاون اسم 
"5131/1516 جالس بين الرئيس الفرنسى "قانسان أوريول- امام أمعءدالا" 
وأمدام أوريول' وعلى مدى شهر كامل كانت منظمة الحرية الثقافية تمطر ياريس” 
بمئات السيمفونيات والحفلات الموسيقية والأويرا والباليه من أعمال أكثر من سبعين 
موسيقيا من القرن العشرين. كانت هناك حفلات لتسع فرق أوركسترا من بينها 
"أوركسترا بوسطن السيمفوتئ و 'أوركسترا قبينا الفيلهارموني و"أوركسترا رياس 
- "8185 من برلين الغربية (المدعوم بإعانات مشروع مارشال)»؛ و'أوركسترا سويس 
روماندى' من حنيق. وأأوركسترا سانتا سيسيليا' من روماء وأوركسترا ناسيوثال 
راد قيوزنى" الفرننى دوقوك لك كلف كان متاك الؤلقون الكبان الذي كان يتان ب 
"1180أل! أو 'ستالين - 5ذا518" قد أبعدوهم (مثل: 'البان بيرج - "و,86 مقطامهالذى 
نال شرف الحظر من كليهما). كما شهدت الحفلات تقديما لأعمال موسيقيين مثل 
'أرنولد شوينبيرج ' 9:ع56506275 82014 النمسوى المولد ؛ والذى كان قد ظرة من 
ألمانيا فى سسنة ١9”‏ لأنه يهودى ولأنه مؤلف 'موسيقا متفسخة". وكان نقاد الموسيقا 
الروس يصفونها: 'بأنها ضد الفن وضد الهارومونى وفوضوية وتافهة". كما قدمت 
أعمال ل يول هنديمث - 110000148 الاة2". وهو لاجر: آخر من المانيا النازية. كان 
الستالينيون يهزؤون به ويحتقرونه لأنه سس مدرسة رديئة فى الموسيقا. تخرج فيها 
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كثيرون من دعاة الحداثة الزائفة فى أورويا وأمريكا” وقدمت أنشنا أعبالا امت عللف: 
'كلود دى ياسبى - لأإد55 اطع 03-0" الذى كانت 'مجلة الممسيقى السوقيتية - 
2/2 هلا501/16151»8" تقول عنه “تحت شجرة التعبيرية التى غرسها. استطاعت 


زهور شر الحداثة أن تنمى' . 
كنا كم اكقيان اعمال لنصيين عن "الجوذ الإبذاعى لهذا القرن الذى :تعيض فيه" 
من تأليف: "صمويل بارير - :88:56 اعناه53". وأوليم والتون - مم1ا ةلالا دمو ذاائئلا" 
وأجوستاف ماهلر - 135166! 605131" وأاريك ساتيه - 53116 كازرع" وأبيلا يارتوك - 
"8301 8613 وأهيتور قيللا - لوبوس - 0805- -3! اثلا ,116110" واقيتوريو ريتى - 
"اأ6ع3 5,16ؤ1الا و جيتان فرانكو مالييبييرو - هءونمً|ا18/] 613013060" و اجورج 
أوربك - ء]ناه 860:965" (وكانت مجلة الموسيق , السوقيثية' قد وصفتهما بأنهما من 
الخدم الأذلاء الذين يدغدغون أذواق البرجوازية فى المدينة الرأسمالية) و'أرثر 
هونجر- 6عو09ع06!! :81:11" وأحان فرانسيز - «3أ283062 688ل" واأقترى سوجيت 
- أعناوناة5 نارمع(" وأفرانسيس يولينك - عمعاناه2 5أ6م23" وآرون كوياائد - 
"300امه6 ممءثة الذى كان ضمن قائمة تضم عالمى النفس "قفرويد - لنعرع" 
وابورنبج - 80:76199". والفيلسوف 'يرجسون - 86:9508" وأقطاع الطرق" ريمون 
مورتيمر - 110141186 83/070110" وابرتراند راسل - ١ا6ووا8‏ 8604800" باعتيارهم 
مرجهيات زائفة لا ينبغى أن يشير إليها الموسيقيون والنقاد السوقيت". أما 
أستر:قنسكى - لا)ا185/ا51,3" الذى كان قد فر من باريس فى ١175‏ فقام بقيادة 
الأوركسترا لعزف عملء 'أوديب ملكا" الذى قام "حجان كوكتى - ناقهاءه0 موول" 
بتصمدم مناظره واخراجه. (كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية قد تقدمت بطلب 
فى اللحظة الأخيرة لحذف اسم “كوكتو- 0061630" من برنامج المهرجان بإرسال 
برقية إلى 'نابوكوف فى 4 إيريل ١105‏ تقول إنه قد نما لعلمهم آن 'كوكتو- -٠ه©6‏ 
"لاة! قد وَقّم على “البيان الشيوعى” الذى يحته على إعدام الجواسيس السوقيت فى 
اليونان. ومما لا شك فيه ان وراء هذا البيان دافع شيوعى. ولذا فإن التوجه هنا هو 
أن اسم “كوكتو- 006160" لابد من أن يحذف من برنامج المهرجان . ولكن ذلك لم 
بحدث). 
تحملت وزارة_الخارجية تكلفة الإعداد الذى قام به 'قيرجيل طومسون - اأوءاآلا 
"1001350 لمسرحية “جيرترود شتاين - 5أع51 66/1010" أربع قديسات فى ثلاثة 
فصول والتى قامت يبطولتها “ليونتين يرايس - 2,166 6لإ8001-ا". كان 'نايوكوق 
01ا0 1 'يتباهى - فيما يبعد- أمام "آرثر شليزنجر - "معودأوعاطع5 (ناطاءة: أنا 
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الذى أعطيتها الفرصة. ولذلك كانت دائما على استعداد لأن تقوم بأشياء أطلبها منهاء 
لا يمكن أن تقوم بها لأى شخص آخر". والغريب أن "اليزابيث - "2386648ذاغ شقيقة 
"فرانك وبزنئر - /56ؤثلالا 1م63" كانت تزعم أيذ.ا أنها هى التى اكتشفت ' يرايس - 
8" وتبنتها. وكانت 'يرايس - 681606" تقول إنها "الشقيقة الشوكولاته لآل ويزثر . 
كانت 'برايس - 868" واحدة من أعظم مطربات 'السويرائئ" فى زمانها مع ميزة 
إضافية - لكفلائها على الأقل- وهى آنها سوداء. فى ١١5‏ نوفمير ١90١‏ كتب “ألبرت 
دوظللى الابن - ل لإااع2980 74عطام". والذى ظهر فجأة فى اللجنة الأمريكية كسكرتير 
للمهرجان (واختفى بمجرد انتهائه). كتنب إلى جوليوس فليشمان - -طوأواع 5ناتائال" 
0 يتردد هنا بين الأصدقاء المهتمين اسم مغنية زنجية هى ليونتين يرايس - 
معلم5 عملإاصمعا", وكانت على ما أظن من معارف "مستر نابوكوف00اه8136 .11“ 
وتحت جناحه دائما ويقال إنها ممتازة. فهل بالإمكان استطلاع رأى 'مستر نابوكوف 
- اهكاه8/36 .101" فى أن تقوم بيطولة "أربع قديسات؟ لم أناقش ذلك مم فيرجيل 
طومسون - 1500508 اأوئالا" بعد . وهناك شعور أيضاء وريما للسيب تنفسهة. بأقمية 
أن يكون الفريق كله فى أربع قديسات" من الزنوج الأمريكيين: وذلك بغرض التصدى 
لدعاية التفرقة العنصرية والقمع العرقى ولدحض كل الانتقادات التى تقول بأننا 
نستخدم زنوجا آخرين؛ لأننا لا نسمح بخروج الزنوج الأمريكيين!*). 
وكان امين معرض الفن والئحت هو جيمس حونسون سوينى- -16اول 3065ل 
"51/6608 500 الناقد الفنى والمدير السابق لمتحف الفن الحديث فى نيويورك . 
والذى تم التعاقد معه (المتحف) لتنظيم المعرض فى أورويا. اختيرت أعمال ل ماتيس 
- "1/13]1556 واديرا - 9أ66)3" وأسيزان - 6623886" وأسيورا - 560586" واشاجال 
- اأقوة65' و كاندينسكى - /1)3001651” وغيرهم من أساطين الحداثة فى الفن فى 
أوائل القرن العشرين. كانت الأعمال المختارة من بين المحموعات الأمريكية:؛ وتم 
شحنها إلى أوروبا فى 18 أبريل على ظهر سفينة أطلق عليها اسم 'ليبرتى - 885", 
ولم يجد بيان ' سوينى - 50/6606" الصحفى أى حرج فى الإفصاح عن القيمة 
الدعائية للمعرض: حيث إن الأعمال كانت قد أنجزتء فى بلاد كثيرة تحت ظروف 
العالم الحر", 'وهى تعبر بذاتهاء عن رغبة الفنانين المعاصرين فى الحياة والعمل فى 
أجواء الحرية. وسوف تعرض أعمال. ما كان بالامكان إنجازها أو حتى عرضها فى 
ظل أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية ولا فى روسيا السوقيتية الحالية؛ ولا فى الدول 
التابعة. وقد كان الكثير من الأعمال الفنية الت , سوف تعرض بوصف من قيل تلك 
الحكومات بأنه 'متفسخ أى برجوازى'!١')‏ وبالرغم من أن المعروضات كانت كلها 


روائع أوروبية: إلا أن عرضها باعتبارها من مقتنيات مواطنين أمريكيين؛ ومتاحف 
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أمريكية؛ كان يقدم رسالة واضحة أخرى: وهى أن "الحداثة مدينة بيقائها ويمستقيلها 
ودريكا: توم امرض الففى نشكا جماهير با باحق (بالزعة من اتعاوات ريرك 
ريد - 8660 4:عطءع 1" له بأنه مغرض استعادى فى معظمه ويقدم فن القرن العشرين 
كأمر واقع وكمرحلة مغلقة). واحجتذب جمهوراً واسعا لم يسبق له مثيل منذ الحرب, 
كما قال الفرد بار - 83:8 0م8118" مدير متحف الفن الحديث” 

كان المليونير "جوليوس فليشمان - 161588308 5نانابال" الشهير ببخله 
الشديد هو الذى يقدم الأموال لل "618" ويحظى بالتقدير لذلك العمل. وكان اسهامه 
بسبعة آلاف دولار هو الذى مكن من نقل معرض الفنون إلى قاعة "تيت - 1216" 
واسخقى نك مهلنن الك درطا فى الذئ مال اتكاق نهاها مفليها كما 
اجتذب المعرض أكثر من ٠..6"ازائر.‏ واحتفت يه الصحافة أيما احتقاء. 

اغا" المتافكناك الأزننة فكاتك مسيالة مخططة لوو على النهنة كل هق لذ كنت 
- 1316 معاام:' وأروجر كايلوا - 015155ؤ3© ,هزه8" وأايوجينيو مونتالى - وأمعوديع 
1 وأجيدو ييوقينى - 06هلاو|أظ 0100ا6" وأجيمس ت. فاريل - -,28 .1 وعممقل 
اعم" وأجلينواى وستكوت -14أمماوعالا لإ/لامءا 6" وأوليم فوكتر 66ص غاانةع مم 3ذلائللا" 
وأدبليو . اتش. أودن -060دام.لا./لا" وأشيسلاف مبلوشى - عوواثالا امسوادوع6" 
واإجنازيو سيلونى - 511006 1903210" وأديئيس دوروحمىو - 870001وناه8 عل 5أمع0” 
و'أندريه مالرو -*0ا1213/ا 850:4“ و"سلقادور دو مادارياجا --1303:13] © :52!0306 
8 و ستيفن سيندر- ,506006 1760م516 . كان رد فعل الصحافة فاترا. حيث 
لاحظ النقاد تباينا بين مستوى كتاب الصف الأولء والكتاب متوسطى المستوى. وكانت 
الأحادين: .لطويلة الملتوية مضجرة ومملة. يقول صحفى من 'كاريفور - ) "6ناماة::63 
وهى متعاصف ومنتم لليسار ومعاد للستالينية) إذ: عندما استمع إلى ستيفن سيندر- 
067 1160م516 لم يلحظ سوى ملامح وجهه الأحمر كالقرميد”' و'كتلة من الشعر 
الكث تشير إلى اللانهاية". أما "دينيس دوروحجمىو - "6001م ووناه8 هل 15أم06 فكان 
الرأى هو أنه "الأفضل بفارق كبير.. فهو يقظء واضح. يعرض مشككلة الكاتب فى 
المجتمع بمهارة". لكن “جيدو ييوقينى - "8100606 40أنا6 ألقى خطابا متشنجا 
متصليا مثل ياقة قميصه المتخشية.. من الصعب فهمه.. وفجأة تجد نفسك منصرفا 
عن الاستما ع إليه.. وعند الباب أخبرنى صحفى إيطالى بأنه قد غادر المكان ضجرا .. 
'فالمؤلفون عليهم أن يكتبوا' وأشعرت بأن ذلك كان صحيحا جدا”(١').‏ وناقد آخر كان 
بأسف لفياب "البيركامى - 080005 815676" وأحان - يول سارتر --,53 ان7-80وعل" 
©:ا ويشير إلى أن المفكرين الفرنسيين الذين حضروا (مثل ريمون ارون - 
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20 لمه ص83" وأأندريه مألرو - لا8/12173 80016" وارينيه تاقيرنييه - -72 ممعم" 

؟6أم6/ وأجولز مونريه - 100776:64] 5عانال" رروجر نميير - "/عأواآلا بعوه8. 

وأكلود مورباك - 0:136ا13/! ©13000©". واجان أمروش- "880106 30عل... كلهم 

كانوا يحملون الأفكار السياسية ذاتها مما يعنى أن الآخرين الذين يستمعون إليهم 
سوف يُكونون فكرة زائفة عن "مفاهيمنا الفنية والأخلاقية . 


'سارتر - "584:8 رفض أن يحضر المهيرجان معلقا بطريقة حافة يأنه ليس 
معاديا للشيوعية إلى ذلك الحد ؛ ولو أنه كان هناك لفادر المكان مثل بطل مسرحيته 
"الغثيان".. لأنه وحيد وسط كل تلك الأصوات السعيدة والمعقولة. كل تلك الشخصيات 
التى تمضى الوقت للتعبير عن نفسها » وشم يدركون بسعادة بالغة أن لهم نفس 
الآراء. وفى كتابها المهم المثقفون أع1© 2 0038: 1130037105 1116“: وصفغت سيمون 
دى بوقوار- ؛نهلاناةهع8 عل ©51200": السام نفسه. الوجوه نفسها دائما. الأشياء 
المحيطة ينا نفسهاء الأحاديث نفسها. المشكلات نفسها. كلما تغيرت كررت نفسها. 
وفى النهاية تشعر بأنك تموت حيا . 
فى البداية. كان هناك 'الإله الذى فشل". والآن يبدو أن ذلك الحشد كان قد 
وجد إلها آخر لم يقشل: إله معاداة الشيوعية. من المؤكد أن “النوع' الذى كان يقدمه 
'سارتر- 53688" من الوجودية الأنانية وغير الجماعية لن يفيد أولنك فى شىء. كانوا 
يتصورون ثقافة تقدمية تلقى قبولا تاما. ويفترضون مسبقا علاقة إيجابية بين المثقف 
وذلك القسم من المجتمع- السياسى و "الخاص الذى بدعمه. كان سارتر-- 8306" 
هو العدو. ليس بسيب موقفه من الشيوعية, وإنما لأنه كان ييشر بأفكار (أو لعلها 
أفكار مضادة) للفردية: والتى كانت فى تعارض مع أفكار مجتمع 'الأسرة الانسائية” 
الفيدرالية التى كانت أمريكا تنميها من خلال مؤسسات ومنظمات مثل "مؤتمر الحرية 
الثقافية (وبالمناسية... فإن الاتحاد السوقيتى كان يرى أن أفكار "سارتر- منارةه" 
ليست مناسبة أيضا وليست متجانسة: كما كان يصف الوجودية بأنها 'تلفيق عفن 
يصيب بالغتيان”) 
كان الأمريكيون سهداء لوجودهم فى 'ياريس". 'اليزابيث هاردوك - نذا 
"1213:1016 طأعط وأرويرت لويل - العناها )عطه8" اللذان كانا فى أورويا لم 
يستطيعا مقاومة "إغراء الذهاب الى المهر .ان. وقالا "إن الجميم هناك كانوا 
يستمتمون بقضاء وقت رائع . جانيت فلانر- 5130866 3061ل" التى كانت تكتب ياسم 
جينيه- ]8666" لمجلة نيويوركر -معنازه/ بلاعلا 156" خصصت كل كتاياتها فى شهر 
مايو بعنوان "رسالة ياريس” عن المهرجان. كتبت: “لقد سفع المهرجان جالونات من 
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حبر الصحافة المغرضة. وآضاع جهدا كبيرا فى الجدل الفرنسى الأمريكى ولكنه قدم 
بوجه عام متعة كبيرة للعين والأذن ادرجة أننا يمكن أن نقول عنه - إعجابا - إنه كان 
فشلا شعقيببا ذريعا 7''). ومثل غيرها من المراقبين. وحدت اللقاءات الأدبية كلها 
"مملة . أما 'وليم فوكنر - 666غاانة 1900! !اللا" فقد تمتم يعبارات جوفاء غير مترايطة, 
ولم يجد شيئا ذا معنى يقوله عن الموضوعات العبثية التى حددتها لجنة المؤتمر مثل: 
العزلة والاتصال أو "التمرد والمجتمع . كان الفرنسى الوحيد “الذى يتمتع بصفة 
أدبية ما والذى واقق على الحضور هق أندريه مالرو -<نا0131:2] 80006" المساعد 
السياسى للجنرال “ديجول" - الذى لم يجد ما يقوله سوى أن "أمريكا الآن جزء من 
اوروبا'!''). 

هذا المهرحان الأمريكى' أصبح حديث موائد العشاء فى فرنسا. “كوميات - 
"000531 وهى جريدة يومية لليسار غير الشيوعى نشرت سلسلة مقالات كتيها جى 
دومبر - 01ا50لا0 لإنا)", انتهيت إلى أن تلك الاحتفالات الثقافية كانت مرتيطة بشكل 
مرتبك بتوقيع الاتفاق بين جيش اوروبى وتقرير الأدميرال فيشتلر - -طععع” اقمأهصمم 
"6 (إشارة إلى تقرير ربما كان كاذبا يقول إن 'الأدميرال ' كان من المفترض أن 
يكون قد نصح مجلس الأمن القومى بحتمية الحرب فى عام )١53١0‏ والذى غذى - عن 
حق أو كذب - أسطورة العداء لأمريكاء وأشعل خوف أوروبا من جديد. هذا المزج 
المثير بين الشوفينية وعقدة النقص بالنسية لأمريكا (وهو ليس معروفا بشكل جيد 
للفرنسيين) وجد متنفسا غرييا - وإن كان يمكن تفسيره - فى شجحب عرض الفنون 
الأورربية» والذى كان الأمريكيون يريدون أن يقوموا بتبعاته'(1١).‏ 

ولكن مقالا آخر فى "كومبات - 608581" سخر مر السخرية من "مهرجان ال 
أناتو-- 80310" وأبدى تذمره من "التقديم الصاخب لتلك الأحداث. والتى تم فيها: 
تجاهل أفضل الموسيقيين واستبهادهم منهاء ريما لأن أحدا لم يسمع بهم فى: 
"ألاباما" أو "إيداهو"... لكننا يمكن أن نتغلب على كبريائنا الوطنى إذا لم يكن هناك 
هدف خاص حدا وراء هذه العملية كلها. ان الحرية والثقافة لا ينبغى أن يحددهما 
'مؤتمر" لأن من مميزاتهما الأساسية أنهما لا يعرفان حدودا ولا تحيرًا ولا وصاية.... 
ومن جانينا- فى هذه الجريدة: حيث نفهم كلمة حرية واثقافة دائما دون أية. 
مساومة. - فإننا نشجب استخدام هذه الكلمات مرتيطة يما حدث فى ذلك المهرجان, 
إن قيمة وأهمية هذه الأحداث ليست فى حاجة إلى مساعدة أى بارنم- «انات83" 


ملهم . ولا أى علم "آطلنطئ' ,)١5(‏ 
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فشلت نية 'نايوكوف لاهكاه8/36“ الأساسدة فى إخفاء القيمة الدعائية للميرجان. 
فقد كان كما قالت 'جانيت فلائر - )51306 9061ل": أكبر جهد ثقافى دعائى سواء 
خاصا أو حكومياً منذ الحرب.. وكانت بورة الدعاية - بالطبع - معادية للشيوعية" 
وفى فرنسا التى كانت قد سئمت (وأرهقت) من تقديم العون المادى للفن كقرار لا 
رجوع عنه. كانت محاولة المهرجان لربط روائع القرن العشرين بأجندة سياسية: أمرا 
مرفوضا تماما. وفى رسالة مفتوحة لمنظمى المهرجان. وجه "سيرج ليقار- -عنا 6و5 
*13. رئيس فرقة الباليه فى أويرا ياريس - وكان مشهورا بالإفراط فى الشراب - 
وجه انتقادا غاضبا للمهرجان لقيامه بحملة “لا معنى لها" فى فرنسا ضد “تبعية ثقافية 
محتملة وغير منظورة (بواسطة الشيوعية). ويبدو أن 'ليفار - 813" كان قد نسى 
سنوات قيشى. إذ راح يؤكد على ان فرنسا هى الدولة الوحيدة التى لا يمكن ان 
يتصور فيها أحد التدجين الروحى . وإذا تأمل المرء نضال فرنسا الطويل فى الماضى 
من أجل حرية الفكر واستقلال الفرد. لكان من الصعب أن يفهم كيف تجرؤن على 
المحىء إلى هنا لتتكلموا عن الحرية وتنتقدوا جهودنا الثقافية. أيها السادة.. لقد 
ارتكبتم خط فادحا: فمن وجية النظر الروحية و''حضارية والثقافية فإن فرنسا ليست 
مضطرة لأن تعرف رأى أحد. إنها هى التى تقدم النصح للآخرين7١).‏ 

جريدة 'فرانك تيريير - عناع:11 ©2356 اليومية اليسارية تحدت حق ليفار - 
"]8)هنا فى أن يتكلم وكأنه بطل لفرنساء “فالقضية التى ليس مؤهلا للدفاع عنها مثلها 
مثل قضية خدمة الفن التى لا تعارض بينها وبين الإخلاص لقضية الحرية والكرامة 
الإنسانية. وخاصة فى الوقت الذى تضطهد فيه تلك القضاياء كما كانت مضطهدة 
أثناء الاحتلال الالمانى. والذى لم يمنع "مسيو ليفار' من الرقص. 'مزور - "!6اعنه1 
ويمضى المقال: من فضلكم دعونا ننسى السياسة أو الدعاية. إن ذلك الإرباك الكنيبٍ 
الذى يضم العقول الخلاقة فى المبادين الفنية أو العلمية فى خدمة الدولة او الرئيس. لم 
يصنعه العالم الحر (والذى) يسمح للروح بأن تنفجر فى أى مكان.. إن اجنحة الحرية 
لم تقص بعد 377). 

بدت 'فرانك تيريبير - ]ناء؟11 56306 وكأنها قد شفيت من تلك النزعة المعادية 
للأمريكية" التى سادت قبل سنوات, وراحت تؤيد المهرجان بكل قوة. كان يحررها الآن 
"جورج التمان - 8118308 6601985", عضى لجنه تسيير المهرجان. وكذلك كانت أيضا 
'فيجارو ليتيرير - 116:818]أنا 519300" التى امتدحت المهرجان واعتبرته يرهانا 
عظيما على نشاط فنئ غير منحان". وليس غريبا أيضا أن يكون رئيس تحريرها هو 
موريس نويل - إ06! 11310166" أحد أصدقاء ريمون آرون - رهءه لممصلزوقه"الذى 
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قدمه بدوره إلى المؤتمر. أما الجريدة الرئيسية "لوفيجارو 198:0 8ا” فكانت منحازة 
إلى المنظمة تماما عن طريق مساعى مسبيو بريسون - 8:15507", رئيس التحرير 
الذى استطاع 'نابوكوف أن يسعى لصداقته آثناء لقاءات العشاء الطويلة. 

أما الصحافة اليسارية فتعاملت مع المنظمة بخشونة بالفة. "لومانيتيه - -نه'ا 
"7530116 شاحمتها كحزء من خطة شريرة ‏ لتسهيل الغزو الأيديولوجى لبلادنا 
بواسطة الولايات المتحدة, ولحشو العقول الفرنسية بالآفكار المتطرفة والفاشية التى 
سوف يؤدى قبولها إلى إدراج المتقفين الفرنسين ضمن جيش ثقافى دعما للجيش 
الأوروبى... فالتبادلات الثقافية تصبح وسيلة للامريكيين.. لتقوية التغلفل والاختراق 
والتجسس. وبرامج التجسس التى وضعها بيرنهام - 685378نا8" ووافق عليها 
'الكونجرس الأمريكى عن طريق ما يسمى ب “"الاعتمادات الأمنية"... العبارة الشهيرة 
التى قالها هنرى لوس - ععندا ,مة4!". وهى أن “القرن العشرين لايد من أن يكون 
قرنا أمريكبا إلى أبعد مدى". هذه العبارة توضح لنا المعنى الحقيقى لتلك المضارية 
المسماة ب 'مهرجان القرن العشرين57). وكما ذكرت إحدى المقالات فى “كومبات - 
"60021 فإن “الولايات المتحدة تقوم اليوم ينفس الدور الذى لعبته روما تجاه اليونان 
ذات يوم. الهادريانيون (*) الجدد لم يعودوا آباطرة (ولا حتى رؤساء): إنهم أصحاب 
البنوك أو أصحاب مصائم السيارات.” 

وتتذكر “ديانا جوسلسون - 05561508 01888" ياريس"' تلك الأيام التى كانت 
تموج بالعداء للتوجهات الأمريكية. ففى كل مكان كانت هناك ذهنية "عد إلى بلادك 
أيها اليانكى! لم يكن الذين التقيتهم هكذا. يبد أنه كانت هناك فكرة عامة لديهم 
وهى أن الامريكى النموذجى شخص فقط ,. وك . ذلك يسبب ضيقا شديدا لكثير من 
الأمريكيين. ويعتيرونه ردا غير كريم على سخائهم. واعترف سى. دى. جاكسون - 
27 كان يمكن أن أشعر بكثير من الألم يسيب هذا السلوك من الأوروييين 
لو أننى استسلمت لذلك". “كيف يمكن أن يستمر الأوروبيون فى ترديد: "عودوا إلى 
بلادكم أيها الأمريكيون". بينما يقولون فى الوقت نفس" لو أن فرقة آمريكية واحدة 
انسحبت من الأراضى الأوروبية. ستكون نهاية العالم'؟! وهذا يبدو أمرا سخيفا ولا 
يتفق مع العقل الأوروبى الذى يؤمن بالمنطق'/*'). 

وبشكل عام. فإن مهرجان 'نابوكوق 80260100“ قد أسهم تماما فى 'تعقيد 
علاقات الدعاية الفرنسية الأمريكية أكثر مما كانت معقدة'!:'). "دونيقى - -أانءلا 6ل 


(*) نسبة إلى الإمبراطور “هادريان”. (المترجم) 
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"16اذلا الذى لم يكن مقتنعا فى أى وقت يأن المه جان كان فكرة جيدة. قال فيما بعد: 
"إنه كان يبدو 'حملة صحفية ضخمة باهظة التكاليف, لكن 'واشنطن" التقطته وأغدقت 
علينا الأموال. معتقدين أنه فكرة جيدة. كان تأثيره أشبه بكرة الثلجء هل نجح؟ حسنا! 
ماذا كان يريد أن يحقق؟ هل نشر رسالة الحرية الثقافية؟ لا أعرف! لقد حقق هدفه 
كحملة صحفية... هذا ما أرى. أعنى أنه قدم "فليشمان - ""ممقصطوواعاء باعتباره 
من الولايات المتحدة. بعرضونها كمنافس للثقافة الأوروبية. وكانت واشنطن متحمسة 
لذلك"(١"1.‏ 


أما 'ميلقن لاسكى - لإكادها «آلااعا/1" فكان هادنًاء لا مياليا. كل ما قاله هو أن 
'"أوركسترا بوسطن السيمفونى لم يكلفنا كثيرا” (كانت التكلفة الإجمالية. لحضور 
الأورككسترا إلى أورويا هى ١558+‏ دولارا.) و يواصل: كان رأبى أن 
المهرجان تافه؛ إذ ليس من المهم أن يعرف الأجانب إن كان الأمريكيون يستطيعون 
العزف أم لا. لم تكن الجماعة بطانة كسب غير مشروع, لم يكن هناك مبالغ مالية 
كبيرة كما كان يقال. كانت مبالغ هزيلة. لأن إذ''ق مبالغ كبيرة على مثل تلك الأمور 
المشهدية لم يكن له معنى'(؟"). "كان العداء للتوجهات الأمريكية شديدا فى فرنسا 
أمرا ديد الإثارة. لكنه أعطى المزيد من الثقل لفكرة أن تكون أمريكا هى التى تقف 
وراء المهرجان"('"؟) .كما استنتجت ديانا جوسلسون - 0هواء5وهل 908ز0". 

إلا أن المهرجان بالرغم من ذلك كله تمخض عن نتيجتين ملموستين, الأولى: 
وبعد أدائه الرائع فى مهرجان 'ياريس". كانت له جولة فى معظم مدن أورويا 
الرئيسية مرورا ب 'هاجئ و'أمسستردام أيروكسل' وأفرانكفورت وأبرلين" 
واستراسيورج وألبون" وأبوردوا والندن" . وكقوة ضارية فى الثقافة الأمريكية أصبح 
'أوركسترا يوسطن السيمفونى هو رد ال "618” على أفكار الدعاية القديمة. 

كتب 'سى.دى. حاكسون - 361508ل .6.0 يسعادة يالفة عن النجاح الباهر 
والقبول الذى حظى به "أوركسترا بوسطن السيمفونى فى حولته الأوروبية. . لم يكن 
إنجازا سهل التحقيق, ولكن من وجبة نظر القصية الكبرى كان ذلك أمرا ضرورياء 
وكان مبررا لما بذل من عرق ودم ودموع. إن أحد الأخطار الكبرى - إن لم يكن 
أكبرها - التى نواجهها فى أوروياء هو عدم قبول الأوروبيين لأمريكا فى أمور غير 
الكوكاكولا وأحواض الاستحمام والديايات... إن إسهام ال"850” أوركسترا بوسطن 
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السيمفونى - فى هذه الساحة الفكرية التثقافية كبير جدذا.. بل إنه إاسهام بلا 
حدود(2؟!. 'برادن- 873068 كان متحمسا هو الآخر. وكان فيما بعد- يتذكر” ذلك 
الفرح الذى كنت أشعر به عندما يحقق أوركسترا بوسطن السيمفونئ المزيد من 
الإعجاب بالولايات المتحدة فى قلب "باريس". أكثر مما كان يحققه جون فوستر 
دالاس - وعاانا0 205167 ملاول أو "دوايت د. إيزنهاور- /علااهمطمع5اع .0 أطوأابررم" 
بمئات الخطب'!*'). 

الإنجاز الإيجابى الثانى الذى حققه المهرجان هو أنه أرسى “مؤسسة 'فارفيلد 
- 0214108هداه5 53,4181 ورسخها كداعم جدرر بالثقة لأنشطة المنظمة. وكان معنى 
ذلك أن '!يرقنج براون - «للاه:8 ومأيما" لم يعد فى حاجة إلى أن يدير النقد اللازم له 
من آموال الرشوة:؛ بل إنه بدأ يتراجع إلى الساحة الخلفية. "مؤسسة فارفيلد” كانت قد 
أنشنت فى 7١‏ يناير ١557‏ كمؤسسة “غير ربحية". وكما يوضح الكتيب الخاص بها 
فإنها قد تأسست بواسطة عدد من الأفراد الأمريكيين المستقلين ممن لهم اهتمام 
بالحفاظ على التراث الثقافى للعالم الحر؛ وتشجيع نقل وتبادل المعرفة فى ميادين 
الفنون والآداب والعلوم. ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بتقديم العون المادى 
للجماعات والمنظمات المهتمة بفهم وتعميم الإنجازات الثقافية الحديثة: وللجماعات التى 
تعتبر مشروعاتها فى المجالات الأدبية أو الفنية أو العلمية إسهاما مهما من أجل 
ازدهار الثقافة. كما تقدم المؤسسة الدعم للمنظمات التى تهدف برامجها إلى تقوية 
العلاقات الثقافية التى تربط بين دول العالم. وتكشف لكل الشعوب المشاركة فى تقاليد 
الثقافة الحرة عن ن الأخطار الكامنة التى تمثلها الشمولية بالنسبة للتقدم الفكرى 
والثقافى 1" 

كان أول رئيس لمؤسسة “فارفيلد” وأشهز رجال الواجهة المهمين فى ال"ها6” 
هو "حجوليوس فليشمان - 1615653887 5ناأايال" أو “حنكى - هأكاددال" المليونير الذى 
ورث ثروة طائلة. وكان بعش فى 'انديان هيل - اانلا 150130" خارج “كونيكتكت . كان 
قد ساعد فى تمويل مجلة 'نيويوركر . ورعى عددا كبيرا من المشروعات والأنشطة 
الفنية: فقد كان مديرا ل "أوبرا ميترويوليتان" فى “نيويورك" وزميلا ل "الجمعية الملكية 
للفنون" فى 'لندن". وعضوا فى اللجنة الاستشارية لمدرسة “ييل للدراما". ومديرا لفرقة 
"دياغلييف" للبالية الروسى فى "مونت كارلو". ولؤسسة البالية فى نيويورك. وممولا 
لكثير من الأعمال المسرحية فى 'يرودواى”". وكان 'حجوسلسون - 05561508ل' بشير 
إليه بأنه "النصير السخى لعالم الثقافة.” ثروته الشخصية:؛ ورعايته الواسعة للآداب 
والفنون جعلت منه الاختبار الأمثل لرعاية ال "618” لمؤتمر الحرية الثقافية. 
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وقفيما يعد. كان برادن - 7812060 نصف “حنكى - #اويال" بانة: "آأحد 
الناس شديدى الثراء. الذين كانوا يريدون أن يكونوا مفيدين للحكومة. كان ذلك يحقق 
لهم قدرا من الاحترام الذاتى. ويشعرهم بأنهم مهمون. ولذا يسمح لهم بالمشاركة فى 
تلك الحملة السرية لمقاومة الشيوعية(""). ولأن "حنكى - #أاهنال" كان عضوا فى 
مكتب تنسيق السياسات "055” تحت رئاسة ويزنر - 15567/لا" منذ بداياته؛: فقد كان 
أحد رواد الردهات المترية فى مبانى "الوا شنطن مول القديمة؛ كما كان يتفاخر بدوره 
كواجهة للعمليات السرية (حدث ذلك فى البداية عن طريق مؤسسة فليشمان - 
1 ننة] لمقنسطه15ع21) لكن فى إعادة التنظيم الذى شمل ال "008” قسم 
المنظمات الدولية - حصل "حنكى - 4كاهنال” على دفعة قوية, إلا أن “يرادن - 8,2٠‏ 
"066 يقول: المشكلة أنه أخذ المسالة على نحو جاد أكثر مما ينبغى. بدا يتصور أنه 
رئيس كل تلك الواجهات. كانوا يستخدمون اسمه فقطء لكنه بدأ يعتقد أن ذلك كان 
صحيحا . بدأ يقول إنه يريد أن تقوم مؤسسته بهذا ولا تقوم بذلك... وكان ذلك هو آخر 

شىء احتاج إليه: وفى النهاية أعطيناه "فارقفيلد' كبديل. لكنها كانت واجهة آيضا. 

فرئيسها أيا كان هو مجرد اسم. وجميع أولئك الرجال القدامى من 'ثيويورك كانوا 
أعضاء فى مجلس الإدارة لكى يعملوا لحساينا””/ '). 

ويواصل 'برادن- 8:2068": كانت مؤسسة فارقيلد هى إحدى مفؤسسات 
ال "8ا6” وكان هناك غيرها كثير. كنا نستخدم أسماء المؤسسات لأغراض كثيرة: ولم 
يكن لها وجود سوى على الورق. كنا نذهب إلى شخص ماء غنى ومعروف. في 
'نيويورك” ونقول له: نريد أن ننشئ مؤسسة ثم نشرح له ما نحاول أن نفعله. ونتعهد. 
بالسرية؛ فيقول: "سافعل ذلك بالطبع". بعد ذلك تكون هناك أوراق عليها اسم المؤسسة 
واسمه. كان إجراء بسيطا'(5"!. "كان بإمكاننا أن نقدم” "حنكى - امال" للأغراب 
على أنه رئيس مؤسسة 'فارفيلد'. وأنه الداعم الممول لمنظمة الحرية الثقافية. وتعلق 
ديانا جوسلسون - 8ه5ا556هل 01388": كان أمرا جيدا أن يكون هناك راع يعلن 
عنه "كان يبحب هذا الدور". لكن العلاقة أصبحت مضحرة والمهمة أصيحت يفيضة 
لأنها شغلت "مايكل - “"361ع!الاعن أشياء أكثر أهمية. وهو يحاول أن يظهر أنه كان 
يحترم ويقدر الراعى الكبير(:") 

كان مدراء 'فارفيلد يجتمعون مرة كل ن مهرين فى نيويورك حيث كان يوجد 
دائما "ضيف من المنظمة - 'نابوكوق 113601010" أو "حجوسلسون - 6وواءة5وهل" أو 
'ماجريدج - 1000996:10986": وكانوا يوافقون على المدفوعات ولا يسألون عن شىء» أى 
أنهم كانوا يقومون بتمثيل “الكوميديا كواجب وطنى" كما كان يقول "ماجريدج - 
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6109و ون11" . كان هناك انفكا اجتماع سنوى لمجلس الإدارة. تصفقه *ديانا 
جوسلسون - 05561508 61303 بأنه كان "مهزلة كبرى بالطيع. يحضره "مايكل- 
اعةط8016". وأجنكى - عاكاددال". العلاقة كلها هزلية على نحو ما لأنذا كنا نلعبها هكذا 
فداشوة كل ها نفدلؤاته هو تفرض كص الالعزاذات العو ش11 

أما 'نابوكوف لاهكاه8/36", فإنه كسكرتير عام لمنظمة الحرية الثقافية. كان 
قوفف نكل فاكيق الحوة المكوبتة الد هو مدي لها ذلك السحاء عون العادى” الذى 
كان ينعم به مكتب ياريس آثناء مهرجان ياريس.. بعد سنوات سوف يعترف 
ل "حجوسلسون - 85ه5!ا0556ل"“ بأن "الملكة جوليانا فليشمان ممقصطءواأءا؟ قمذأائال” 
لم تكن معقولة آو مقنعة قط كان رأيه دائما فى "حنكى - 18عاةثال", “المشهور بسيب 
ثروته أنه 'موصل ردىء . لكن “نابوكوف 0هكاه8036“ من الناحية الرسمية لم يكن 
يعرف تنيكا وبق انما كفا يقزل ب(رهى لأسن يسن سعقول | لم بطر موشيوع التمويل 
على ذهنى لحظة واحدة: وهذا أمر غريب. ربما كان يجب أن أفكر به. فقد كان من 
الصفيد ان اتسيون التتوع 'الحادات العبال الأمريك يدقع وتدوي حيرا نخدت 
الشون السدسي لشن فى اكوم كو لاقي ا رقيت توه اماك اشر كتصرف يلد 
أكل للم قط يان :الك الممتريجان: 2 الحلم يفكن انث يكون مول عن طويق موسي 
الحمسن! لمتكي ةلو عرف ممق ان تفن تدكرء الساررة فى ركلف الاقف 
بالدرجة الأولى إلى باريس' كانت على نفقة ال "018©” عبر الممثل الأورويى لاتحادات 
العمال. ذلك الشخص المرح 'مستر براون - 8701058 وبعد ذلك.. بعد ذلك بوقت قصير 
جدا. فإن طاحونة التجسس نفسها سوف تستخدم مؤسسات "عايرة” لضخ الأموال 
لضبالع جماعات :مشابهة للجنتنا الثقيافية, للتامعات الامزيكية: لقرى أوركسكرا 
أنشأها المهاجرون.. الى غير ذلك.."(5؟). 

هل كان 'نابيوكوف 00اه8036“ فعلا لا يعرف؟ هل كان يجهل أنه وقع فى شرك 
عملية خدا ع كبرى؟ أم تراه مثل كثير من معاصريه؛ مثل "الدن يايل - عالاص معلام" 
أحد أبطال (جراهام جرين - 6/6686 6730381) كان مجرد "أمربكى هادى" آخر؟ 
الع يسمع < حتى - ما قلت. كان غارقا فى متاهات الديمقراطية ومسسئوليات القرب: 
كان كله إصرار - سرعان ما أدركت ذلك - على أن يقوم بما يراه مفيدا.. ليس لأى 
شخص معين. وإنما لدولة: لقارة: للعالم. حسن! كان منسجما مع كل من حوله وما 
حوله.. مع الكون الذى يريد أن يحسنه (""). 
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الكونسورتيوم/*) 
ماذا تحكم يا سيدى؟ 
قال الملك ببساطة شديدة: 
أنا آحكم كل شىء ؟ 
"الأمير الصغير” 
-أنطوان دو سان أكزوبرى- 


لم تتحقق الحرية الثقافية بثمن بسيط على مدى السنوات السبع عشرة التالية. 
كان على المخابرات المركزية ”18©" أن تضخ عشرات الملايين من الدولارات لمنظمة 
الحرية الثقافية والمشروعات المتصلة بهاء ويمثل هذا النوع من الالتزام؛ كانت ال"هان” 
بالفعل بمثابة وزارة ثقافة لأمريكا. 

أحد الملامح الرئيسية لجهود الوكالة من أجل تهبئة الثقافة كسلاح فى الحرب 
الباردة. كان تنظيمها الدقيق لشبكة من الجماعات "المستقلة” أو من "الأصدقاء' فى 
اتحاد غير رسمى. كان عبارة عن تحالف "مقاولات” بين مؤسسات خيرية ومؤسسات 
تجارية وغيرهاء وبين أفراد يعملون مع المخابرات المركزية "618" لتقديم الفطاء وقنوات 
التوصيل لبرامجها السرية فى أوروبا الغربية. بالإضافة إلى ذلك فإن أولئك 
"الأصدقاء' كان يمكن الاعتماد عليهم لتوضيح مصالع الحكومة فى الداخل والخارج, 
بينما يبدو الأمر كأنهم يفعلون ذلك يمبادرة منهم. وياحتفاظهم بوضعيتهم الخاصة. 
كان أولئك الأفراد والمؤسسات فى حقيقة الأمر بمثابة رأسماليين يقومون بالمضاربة 
فى الحرب الباردة. 

كان 'آلان دالاس - وهاابا0 0ع1الهّ“ هو الذى أوحى يفكرة ذلك "الكونسورتيوم” 
الذى بدا فى بناء مؤسساته بعد الحرب عندما كان هو وشقيقه "حون فوستر دالاس 
- 1|!85نا0 505166 (الاول شركاء فى شركة 'ساليقان وكرومويل للخدمات القانونية . 
فى شهر مايو ,.١545‏ رأس 'آلان دالاس - 185: © م16ا8" تشكيل اللجنة القومية من 
أجل أوروبا الحرة. بمبادرة مزعومة من "مجموعة من المواطنين الأمريكيين المستقلين: 


(*) اتحاد أو هيئة مالية كبيرة لتقديم المساعدات "المترجم”. 
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والتى كانت فى حقيقة الأمر احدى جبهات ال "618” الأكثر طموحا. وعندما شكلت 
اللجنة فى ١١‏ مايو ١155‏ فى ' نيويورك". كان الهدف المعلن هو :“استخداء المهارات 
العديدة والمتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى بنشاط 
للسيطرة السوفيتية"1'). كانت اللجنة مؤمنة بأن "ذلك التصدى يمكن تحقيقه بقوة 
الأفكار. كما يتحقق بالوسائل المادية' وهكذا بدآت اللجنة توسع نشاطها فى مجالات 
الحرب الباردة الثقافية. وأعلن وزير الخارحية 'دين اتشسون - مهؤ5هطءهة موعءه" أن 
وزارة الخارجية يسعدها تأسيس هذه المجموعة. فهى تعتقد أن هدف تلك المنظمة 
هدف ممتازء كما يسعدها أن ترحب بدخولها هذا الميدان وتزكيها من كل قلبها(؟). 
كان الهدف من تلك المباركة العلنية هو إخفاء الأصول الرسمية للجنة. وأنها كانت 
تعمل يتوجيهات من ال "18©” التى كانت تقدم 7/359 من الدعم المالى عن طريق إعانات 
ومنح بدون أية مستئدات. كما كانت هناك حقيقة أخرى مخفية وراء تزكية "اتشسون 
- مووءاءه8”". إن أنه بالرغم من أن النظام الأساسى للجنة كان يتضمن مادة تقول: 
إن الدعاية لن تكون ضمن أى نشاط للشركة:؛ إلا أن ذلك كان هو المطلوب تماما(؟). 

وعندما انتقل 'الان دالاس - وعااناط معلاه" إلى وكالة المخابرات المركزية" 
"018 فى ديسمبر 150.0 ' أصبح هو المسئول الرئيسى للجنة القومية من أجل أورويا 
الحزة, ركان يعمل مع "كارمل أوفى - 016 !6386" الذى كان يقوم بمراقبتها 
لحساب ال "©08” مكتب تنسيق السياسات - عندما أنشئت قبل عام. والآن» أصبح 
دالاس-. 5هاانا0” مسئولا عن تنظيم لجانها وتدبير مخصصات ميزانيتها ووضع 
استراتيجيتها. وكواحد من الرواد الأوائل للعمل فى المنظمات القومية غير الحكومية 
شبه المتقلة. فإن "دالاس- 001165" كان يدرك أن نجاح برنامج الحرب الباردة 
الثقافية الأمريكية كان يعتمد على "قدرتها علو أن تبدو مستقلة عن الحكومة؛ وعلى 
أنها تمثل القناعات الذاتية للأفراد المحبين للحرية"(؟). ومن أجل هذا الوجه فقط فإن " 
مؤسسة اللجنة القومية من أجل أورويا الحرة. كانت نموذجا "لمأسسة"[*) آلة السياسة 
الخارجية فى فترة الحرب الباردة: بواسطة ال"6|8". 

كانت اللجنة القومية من أجل أوروبا الحرة تفاخر بأن لجانها الفرعية والمنبثقة 
عنها. ومجالس الإدارات والأمانات» تضم فى عضويتها نخبة من أشهر الشخصيات 
الأمريكية. كانت علاقات الترابط والصلات الوثيقة أمورا فى غاية الأهمية؛ وقد أعطى 
ذلك معنى جديدا لتعليق "يول قاليرى - 8160لا اناه" الساخر وهو أن الأوروبيين 
يطمحون لأن تحكمهم لجنة من الأمريكيين. كان هناك ' لوسيوس كلاى - -5ناأءناا 


(*) أى تحويلها إلى مؤسسة (المترجم) 
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"لاقات الذى كان قد أعطى الضوء الأخضر ل"ديرمونات -110031 ,06" بصفته 
المفوض الأعلى فى المانيا و حاردتر كاولز - 5عال#اه© :63006" رئيس مجموعة 
"كاولز للنشر . وآحد أمناءء مؤسسة مارفليد 'وهنرى فورد الثانى - ١01,مم‏ رمعل" 
رئيس حجنرال موتورنز” و'آوقيتا كالب قويى - لإططهلا مان© 0653" إحدى أمناء 
متحف الفن الحديث: والتى سمحت باستخدام العديد من المؤسسات العائلية كقنوات 
توصيل لدعم ال ”018” و قفرانسيس سبييلمان - 6|!2888م5 280615 أحد رموز 
الحرب الباردة. و سى. دى. حجاكسون - 6158ل .6.8" أحد قيادات الحرب 
النفسيةءو حون سى هيوز - 65لونا!].0 اول" سفير الولايات المتحدة لدى حلف 
شمال الأطلطنى "8870”: و'حجنكى فليش مان 075ق7صطء5و1ام وألاصبال وأرثر 
شليزنحهر 5616515086 ]نا8,1" وأسيسل ب. دى ميل - ع !ا ثالاعم .8 اأعون" 
وأاسييروس سكوراس - 6]85لاها85 5م/لام5" واداريل زانوك - عاعنامقع انا:02" 
وأدوايت ايزنهاور - #علاامطصهؤاذع ]اناو(ا0". كان هناك رجحال اعمال ومحامون 
ودبلوماسيون ومسئولون كبار فى 'مشروع مارشال وفى ميادين الإعلام والإعلان 
والسينما والصحافة والاتحادات العمالية. كما كان هناك بالطبع أعداد كبيرة من 
موظفى ال"8|©”. 

كان أولئك الناس من الخبراء بأشياء كثد_ة والمطلعين" على أمور كثيرة. وكان 
الشخص المطلع بالنسية للوكالة هو ذلك الذى ينتمى إلى عالمهم . يعرف اللفة وكلمات 
السر والعادات وعلامات التعارف: أن تكون 'مطلعا' معناه أن تكون ضمن أعضاء ذلك 
النادى. أن تعرف قوة وأثر العلاقات الشخصية الحميمة فى تسهيل الأمور. أما 
الشخص غير المطلع فهو ذلك الذى لا يعرف ما يدور حوله . ويجهل مفاهيم النخية 
وتصوراتها التى توجه تلك الدائرة المفلقة للمخابرات(!*). ويصف أدونالد جيمسون - 
“3650ل 200310 عميل ال "618" السهولة التى كان يجدها لإشراك الأمريكيين فى 
المشروعات السرية بقوله: “لم يكن هناك أحد - تقريبا - فى هذا البلد يمكن أن أذهب 
إليه وأقول : أنا من ال "6١8"‏ وأود أن أسالك عن كذا وكذا... الا وكان يرحب بذلك 
ويتحدث معى بكل احترام!١).‏ نادرا ما كانت ال "618” تدق الأيواب. كانت الأيواب 
دائما مشرعة أمامها. 

بعد ؟١‏ شهرا من إنشائها. نجحت تلك النواة "الخاصة" من العاملين فى 
تطوير لجنة '"دالاس - 001165" من أجل أورويا الحرة -6010 عممعنع مهمع ؤأوع|انام 
66 (كما أصبحت تعرف) ونقلتها من بدايتها المؤقتة إلى يرنامج واسع محدد 
لعمليات على مستوى بالغ الأهمية, كانت "أداة فى اليد '- جاءت فى الوقت المناسب. 
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وجيدة لكى تحقق انتصار الأفكار . بلغ عدد أعضائها "517" عضو كان منهم “5.1” 
من الأمريكيين. وكثيرون من أصول أوروبية؛ و57١5‏ من "الخبراء' المنفيين من أورويا 
الشرقية!"). كانت ميزانيتها للعام الأول فقط ١,7١5.517‏ مليون دولارء بينما 
خصحت ٠١‏ ملابين دولار لإذاعة أوروبا الحرة "888"[*), التى أسست فى "برلين" 
عام ١55٠0‏ تحت رعاية اللجنة. وفى خلال سئوات قليلة كان قد أصيح للإاذاعة 55 
محطة تبث ب 5١‏ لفغة مختلفة. كما كانت تستخدم كافة وسائل وحيل الخطابة 
المعروقة منذ ديموسثينسرل**ا) - وهمع005]8 08" أو "شيشري:[***) - ممووزن" 
ضد كل من يؤيد نظام "ستالين - 15ا5:8(*). وكانت الإذاعة تقوم أيضا بمحاولات 
لجذب وإغراء العاملين فى الخدمات الإعلامية خلف الستار الحديدى ورصد 
الإذاعات الشيوعية ويث المحاضرات والكتابات المعادية للشيوعية بأقلام المثقفين 
الغربيين. وتوزيع أبحاتها” عالميا على الدارسين والصحفيين (بمن فى ذلك المرتبطين 
بمؤتمر الحرية الثقافية). 

أما الشعبة المسئولة عن جمع الإعانات والتبرعات للجنة أورويا الحرة. فكانت 
هى 'حملة الحرية - «مملهمم2 ,م2 05308ن07" والتى كان المتحدث الرسمى بياسمهاء 
والمسئول عن دعايتها ممثل شاب اسمه ' رونالد ريحان - 86930 800810" . كانت 
'حملة الحرية"' تستخدم كوسيلة لغسيل الأموال المخصصة لإعانة برنامج يديره ' بيل 
كازى - لا©635 (1أ8" الذى سيصبح مديرا لل "618©” فيما يعد) وكان ذلك البرنامج 
يبحمل اسم اللجنة الدولية للاجنين فى نيوبورك - -0ه0© ععونكة8 أقمم أ أقممع تدا 
»اقول لاعلط دآ 5011166 والتى يقال: إنها كانت تنسق عمليات التنقية السايقة للنازيين» 
الذين «رجوا من المانيا إلى الولايات المتحدة. حيث كان من المتوقع أن يساعدوا 
الحكومة غى صراعها ضد الشيوعية. 

أحكم دالاس- 5هاال0" قبضته القوية على اللجنة بتعيين ضباط ال "8ا6” فى 
المناصب القبادية. وعندما كانت تقع مشكلة تتطلب حلا "خارج القنوات الرسمية” كان 
بكفى أن يقوم 'دالاس- 5هاانا" بالدعوة إلى احتماع مع المسئولين فى اللجنة, يعقد 
فى أى ناد أو فندق فى 'نيويورك". وتسجل الوثائق التى تحمل علامة "سرى للفاية” 
سلسلة من الاجتماعات التى عقدها ' دالاس- وهاالا8 فى نادى التيكريوكر - 


( * )عممبع ممع مأفو8 
( ** ) خطيب وزعيم سياسى يونانى (525-5814 ق.م) - المترجم 
(***) خطيب وزعيم سياسى رومائى 45-٠١3(‏ ق.م) اشتير ببلاغته - المترجم 
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"الات 'عاعهطيعتاءأمكا وفندق “دريك ا16هاط 0216 وفى هذه الحالة كان الاجتماء 
يعقد فى غرفة نوم بتم حجزها للمناسية... كم حملة من حملات الحرب الباردة شنت 
من غرف النوم فى الفنادق!) كما عقدت اجتماعات أخرى فى مكاتب آلان دالاس- 
5هان0 مهااه أو فرانك ويزنر - ,6 وؤذ/لا ©5386" فى المركز الرئيسى لل”8ا0”. 
يقول الراوى فى روابة هيمولت: كانت الولايات المتحدة عملية كبيرة: كبيرة 
جدا' أما "هنرى كيسنجر - 5ه6ومأؤ5ؤأ! ننم“ فيعلق على مدى إخلاص النخبة 
الأمريكية التى كانت تزود تلك المؤسسة بالأفراد فيقول: "إنها شهادة لصالح أبناء ذلك 
الجيل من الأمريكيين وعلى قدرتهم أن يتحملوا تلك المسئوليات بكل حماس وإبدا ع 
ومهارة. لقد أنقذوا إمكانية الحرية بمساعدتهم على إعادة بناء أوروبا وتشجيع الوحدة 
الأوروينة وتحسسيد هؤمنسات' التعاوق الاقتصادى وتقديم الحمابة لحلقاتنا إن هذا 
الجهد الإابداعى هو إحدى اللحظات المجيدة فى التاريخ الأمريكى7*). أما "هنرى بريك 
- عاعع,8 بمرمع اط“ وهو ضابط فى ال "8ا6“ وخريج كلية 'جروتون - 100ه:6”“ فيقول 
ذلك على نحو آخر: 'عندما تكون فى حرب حقيقية قلابد من أن تخارب بقوة بالطبع: 
والطتقات العليا' هئ التى:كغارب يكل قو 'قلانهم يملكون الكثيره ستكون ارتم 
عندما لا يكونون محتمعين فى الأندية أو الفنادق: كان أيبناء تلك الطيقات العليا 
الذين يتحدث عنهم 'بريك - 8:66“ يشاركون بنفس القدر من الالتزام فى أعمال 
الترويح والتسلية. كان يروق ل 'ويزنر - :1556/لا” ورفاقه أن يحضروا الحفلات الممتعة, 
يمضون الوقت بنشاط وثقة ومرح وخفة... مثلما كان يروق لهم أن ينقذوا العالم من 
الشيوعية. كان 'ويزنز - :1556/لا' مغرما بأداء رختصة اسمها 'مشية السلطهون أما: 
"انجلتون - 809161058“ المستهلك الأسطورى للمارتينى (ولأى شراب آخر يجده 
أمامه) فكان من عادته أن يرقص بشكل حر على أغنيات القيس يربسلى -5ألااع 
/إا565“ فى الحفلات وهو بلوح بيده يحماسء وكان غاليا ما يرقص يمقرده. 
"موريس أولد فيلد - 0101610 6168ناق1/ا" ورئيس (1116) المعروف ب "0” كان بحلو له أن 
يرقص أيضاء وتتذكر "جانيت بارنز - 88/865 8861قل":... كان "موريس - ءنأءناة/!" 
يأتى لزيارتنا فى 'رودأيلائد”' لكى يرقص تحت الأشجار فى الليل!١').‏ 
كن غرينا: أن تكوق أولنك الرجال الايق شم كك الحقلوة وكوي باقر ا 
فى الليل أن يواصلوا عملهم بنجاح أثناء النهار. فهم كسماسرة نظام عالمى جديد. 
كانوا يستطيعون تأجيل تركهم :لذلك المجال لأن المكاسب المحتملة كانت كبيرة: وعندها 
كانوا يعودون إلى مكاتبهم فى اليوم التالى» كانوا ينشغلون بالبحث عن ظرق جديدة 
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لتأمين استثماراتهم وتعظيم أصولهم الرأسمالية. يقول 'وليم كولبى - -01© 0 3خ !اللا 
"لاناء العميل السرى: “كنا نوسع نشاطنا عادة لكى نجد أمريكيين يوافقون على وضع 
الأموال فى حساياتهم فى البنوكء. ثم يستخدمونها للمساهمة بطرق مختلقة؛ ولو أنك 
ذهبت إلى أية مؤسسة أو شركة أمريكية وقلت لهم: هل يمكن أن تساعدوا بلادكم 
بتمرير هذه المبالغ» كان يمكن أن يؤدوا لك التحية وهم يقولون: 'بكل تأكيد إن ذلك 
يسعدنا". من السهل أن تمرر الأموال إلى أى مكان فى العالم لخدمة الهدف المطلوب. 
ربما لا يكون مبلغا واحدا كبيرا. ولكنه قد يكون مبالغ صغيرة .. كثيرة .. تذهب فى 
الوجهة الصحيحة. هذا بالطبع غير العمل الأكثر علانية والذى كنت أقوم به أحيانا , 
عندما أضع رزما من النقد المحلى فى شنطة سيارتىء وأقودها ثم أضع المبالغ فى 
سيارة زميل آخر7١١).‏ 

كان الأفراد والمؤسسات الذين يوافقون على التعاون مع الوكالة على هذا النحو 
يعرفون ب القنوات الهادئة . هذه القنوات كان يتم تحديدها بعد الاتصال بطريقة 
عكسية. يقول 'لى وليمز - 1865| الالا © ا" أحد ضباط ال "018": فى كثير من 
الأحيان كانت جماعات أمريكية مستقلة هى التى تأتى إلينا. لم نكن نحن الذين نذهب 
فى جميع الأحوال. كان هناك شهعور بالهدف المشتركء وكان يبدو أن ذلك من شأنه أن 
يبدد اى قلق بشأن مدى أخلاقية العمل الذى نقوم به(" 
الثورة المجرية. كتب "حى . إم . كايلان - 1630138 .1 .ل رئيس ولش جريب جوس 
كومبانى ورئيس وأمين صندوق ‏ مؤسسة كايلان (رأسمالها ١4‏ مليون دولار) كتب 
إلى' آلان دالاس- 001185 «هاالهش“ يعرض عليه خدماته فى محارية الشيوعية. ووعد " 
كايلان - 130م2!" بأن يكرس جهدا غير محدود لاستخدام كل فكرة وحيلة من أجل 
الهدة. الملح. وهو تحطيم المؤامرة الشيوعية. وبحث استخدام كافة الفرص العملية 
لذلك(” ."١‏ وبناء عليه قام "دالاس- 1185نا0" بترتيب موعد لكى يذهب 'مندوب” من 


'). "فى عام 19507 وفى أعقاب 


ال "هاك” لمقابلته. وسرعان ما أصبحت “مؤسسة كايلان - 0341058مناه مقامة»ا" 
أحد الأصول الثابتة المهمة التى يُعتمد عليها فى "تمرير" الدعم المخصص لمشروعات 
ال"ها©”؛ ومن بينها "منظمة الحرية الثقافية". وأحد المؤسسات التى يرأسها 'نورمان 
توماس - 7505185 7800035 الاشتراكى العريق» ورئيس اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية. 

كن استكواء الومصاف التقورج كو امسن «الوشاكل لقعرير سنال كور بلق 
امال الكتريفاة الوكالة دون تكينه االطقين إلى عند كا درها: بز تاكيتنا ك3 
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الأرقام عن تلك الفترة: (لا أن المجلس العام الإحدى لجان “الكوتجرس”٠‏ والذى شكل 
فى عام ١967‏ لتحرى أمر المؤسسات توصل إلى أن * هناك قوة لا مثيل لها مركزة - 
وعلى نحو متزايد - فى أيدى جماعة متشابكة تعمل بشكل ذاتىء قوة لا يراقبها حملة 
الأسهم كما يحدث فى إدارة جميع المؤسسات,. ولا يراقبها الناس كما يحدث فى 
الهيئات الحكومية: ولا تراقبها أية قيم مثل قوة الكنيسة(4'). وفى عام ١177‏ عينت 
لجنة للتحقيق فى أنشطة المخايرات فى الولايات المتحدة فكتيت تقريرا عن اختراق 
اها" للمؤسسات في متتضف الستبتنات: ففى الفترة ما بين 15511535 من 
4:1 نتحلة الثن دزف ع الفصيرة الاك ذولاز وال قد مدي 31 موسهة: 
كان هناك ما لا يقل عن ٠١8‏ منحة تبرعات جزئية أو كلية لصالح ال"018”. والأهم 
من ذلك أن التيرع لل "618” كان بندا رئيسا فى نصف عدد المنح التى قدمتها ال 
ونسنة فى متدان الأنشيئلة الدولية كالول القدرة نفسها: 

كانت المؤسسات الحقيقية (وليست الوهه ©) مثل 'مؤسسة فورد- -لناهم لرمع 
"03110 و"مؤسسة كارنيجى - 00311585ئاه2 6أ630:369" وأمؤسسة روكفلر - 
مه1غأة ونه ,وااء]عا806" تعتير الغطاء الأفضل للدعم.؛ والمقيول لاهن 307ل وفى 
١17‏ توصلت دراسة لل "618” إلى أن ذلك الأسلوب ' كان مفيدا من الناحية العملية 
بالنسبة للمؤسسات التى تدار ديمقراطياء والتى كانت فى حاجة إلى أن تؤكد 
لأعضائها والمتعاونين معها من غير المدركين للخلفيات: وكذلك لنقادهاء أن لديها 
مصادرها الحقيقية والمحترمة الخاصة لهذا الدخل". والمؤكد أن ذلك قد مكن ال-”60186” 
فيما يبدو- من تمويل وإعانة عدد لا بأس به من برامج العمل السرى الذى كان له 
تأثيره على التجمعات الشيابية والاتحادات العمالية والجامعات ودور النشر وغيرها 
من الؤسماة الخاصة هكد اوائلن الخمسيناتت 1 

وقد شرح 'برادن - م8:80" ذلك بقوله : كان هناك فرع خاص فى ال"618” 
لعمليات التفطية, كانت وظيفته هى المساعدة فى تقديم ' الغطاء" مثل المؤسسات التى 
كنا نستخدمها لعملياتنا . لم تكن التفاصيل تهمن ,, كان ذلك من صميم عمل الإدارة 
المالية التى تناقش ذلك مع الضابط المسئول عن لغطاء. وكان ذلك أسلويا لجأنا إليه. 
وكانت “فارفيلد” إحدى الوسائل. لا أعرف كل الأسماء. لا أتذكر. لكنها كانت شبكة 
لنقل الأموال من وإلى. لم يكن هناك أى خوف من أن تنفد أموال ال”هات”("١1,‏ 

عملية نقل الأموال من وإلى' شقت طريقها عبر مجموعة كبيرة من المؤسسات 
المضيفة. كان بعضها يعمل كواجهة والبعض والآخر كموصلء وكان هناك أكثر من 
مؤسسة عرفت بأنها سهلت على نحو كبير عمليات تمرير الإعانات لل "618 من 
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بينها "مؤسسسة هوبيليتزل - 1106ة0دلاهء علاع 101112 (وهى موصل لمؤسسة فارقيلد) 
وامؤسسسة ليتور - 00311008نا20 06ا1113ا" (أحدى المؤسسات الماتحة ل 'قارقيلد') 
و صندوق ميامى ديستركت - 0هناط 15]11أ0 1أمؤذلا" (إحدى المؤسسات الماتحة 
ل فارفيلد”) 'يرايس فاند - 0هن 8,166" (مؤسسة وهمية تتبع ال"618”), و"مؤسسة 
راب الخيرية - 021108هناه هأ613:113 835" (وكانت تتلقى أموال ال "6١8"‏ من 
اعرافين كاد الوؤسم ترنقي يتفري قا راويعهة افارفلد ]و صقدوى فيز و فاك + 
ناما موم7/8 (واجهة وهمية مثل 'فارفيلد ) وله مجلس إدارة على الورق) و'اتحاد 
ويتنى المصرفى - 56نا:7 لإ18زطلالا . كانت مجالس إدارات كل تلك المنظمات تضم 
الضنفوة ف الوسينة الاحتماعنة وا لاللةوالسياسيا . ولغ يكن حيقا أن تطلق كيين 
هزه المنظدات على نفسها أنها منظمة “خاصة أى غير حكومية. بعد ذلك كانت المزحة 
الشهيرة.. وهى أن أية مؤسسة خيرية أو ثقافية أمريكية تحمل صفة "خاصة أو آحرة 
' لابد من أن تكون واجهة لل"8١6".‏ كان ذلك هو الاتحاد الكبير (الكونسورتيوم - 
10 150)) الذى يعتمد على المصالح المتيادلة والمجاملات والتواصلء وذلك عبر 
شبكة علاقات الدراسة القديمة فى الجامعة وشبكة ال -”055”مكتب الخدمات 
الاستراتيجية - ومجالس إدارات المؤسسسات الأمريكية. 

ويقدم لنا مجلس إدارة 'فارفيلد” وحده خريطة مثيرة لتلك الأواصر والصلات 
المعقدة. كأن رئيس المؤسسة حنكى فليشمان - 78888ن616»15 هأكاولال" مستشارا 
(بالتعاقد) مع 'مكتب تنسيق السياسات"' الذى يرأسه 'ويزنر - :56ؤ1/لا" والذى كان 
-فيما بعد.- غطاء لمنظمة الحرية الثقافية وكان ابن عمه. “جاى هولمز - 5ع2اهلا لإول” 
رئيسا لمؤسسة 'هولمز - 5031108ناه6 101865" فى "نيويورك” عام ؟110. بدا 'هولمز 
- 101065 يقدم إسهامات ضئيلة لمنظمة الحرية الثقافية فى /!ا1160١.‏ واعتيارا من 
عام ١51‏ كانت مؤسسة هولمز - 0081400ناه؟ 210105 تعمل بشكل رسمى كقناة 
لترصيل أموال ال ”©6١8“‏ للمنظمة. 'مؤسسة فليشمان - مه1غأةلمنه؟ ممقصطعداعاع" 
التى كان "حنكى - 0146نال" رئيسا لهاء كانت أيضا ضمن قائمة المؤسسات المانحة 
ل 'مؤسسة فارفيلد - 5031105ناه 581610 '. وكان ضمن مجلس أآدارة 'فليشمان - 
0 أيضا. تشارلز فليشمان - 616156300308 653:185" ابن شقيق 
'أحنكى - "168لانال الذى جىء به مديرا فى 'فارفيد - 5871600 فى أوائل 
الستينيات, كما كان 'كاس كانفيلد - 638416104 635 آحد أمناء “فارفيلر” 0 
أبرز الناشرين الأمريكيين. كان مديرا لشركات “"جروسيت أند دئلاب - 200 أء62055 
"م013لا6: 'ويانتام بوكس - 80015 830138" ومديرا ورئيسا لمجلس إدارة وتحرير 
شركة 'هارير براذرز - 5:ة40ه8:0 ,همء3لا", كان “كانفيلد - 630/1814" هو الناشر 
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الأمريكى لكتاب "الإله الذى فشل". وكانت له علاقات وثيقة واسعة ونشطة يعالم 
"5هااناه مهااله الذى نشر له مذكراته 'فن المخابرات' فى عام , ١9317‏ كان 'كانفيلد - 
"3411© أيضا من النشطاء وجامعى التيرعات للفيدراليين فى أواخر الأريعينيات. 
وكان رئيس الجمعيات الفيدرالية هو 'كورد مايور- :1186 60:4" الذى سيصبح - 
فيما يعد- نائيا ل توم برادن- 8:2068 7018" والذى كشف طريقة العمل بقوله: 
"كان أحد الأساليب التى نستخدمها هو تشجيع الأعضاء مناء الذين يشغلون مواقع 
مؤثرة فى المؤسسات المهنية والاتحادات التجارية واتحادات العمال والنقايات لكى 
يتفقوا على تمرير القرارت التى تخدم قضيتنا فى مؤتمراتهم السنوية(45١).‏ فى عام 
١١6‏ تراس *كانفيلد - 63011610" اللجنة الديمقراطية للفنون"» وفيما بعد أصبح آحد 
الأعضاء المؤسسين لل "80/18" المسرح القومى والأكاديمية الأمريكية - 38ء1,عتم 
8630811 1183156 213110031 الذى أعيد تنشيطه فى عام ١110‏ ليكون معادلا لفرع 
الشئون الخارجية فى المسرح الأمريكى بجانب 'جوك ويتنى - لإعصفاطلالا ماعمل" 
إحدى القنوات الهادئة الأخرى لل "18ا©” كان ' كانفيلد - 63011610" صديقا ل: 
'فرانك يلات- 51314 5301' أحد مدراء 'فارفيلد” وعميل ال "18©” فى أواخر 
الستينيات؛ قام 'يلات - 01316" يمساعدة جح رسلسون - 05561506ل" لكى يعمل 
فى شركة 'هارير- :8هم:,3ل” لدى 'كانفيلد - 63041614" ؛ وكان كانفيلد أيضا أحد 
أمتاء أجمقية فرنسسا - أمريكا" مع أسسى دى حاكسون - ووؤياء ةل .0.©", 
وا جريسون كيرك - كأكا 673/50" (رئيس جامعة كولومييا) و ديقيد روكفلر - -083 
؟6ااعاعناءه5 لذلا وأوليم بيردن - 6م8006 13:0ااألالا" (الذى كان رئيسها كذلك). 


كان 'وليم أرمستيد مويلى بيردن - مع0:ن8 عاده اا 51930معة جرد أ١!ألالا"‏ 
وكيها الكيعية تريساات واحريكا ٠:‏ إلى حاف كوت مدير" لزمهه فارفيله اعفان 
حفيد أحد أحفاد "الكومودور قاندريلت - (قائد اليحرية) - -,رع0مة/! 083000:6© 
"4اأط: فإن حضور "بيردن - 801467" فى المؤسسبة الأمريكية كان شديد الأهمية. كان 
عكتيوادو: ثريق] لكلدى' العناذقااف الشركة ون جتسوعة اشكفازية تحن العكمة 
الأفويكة كاك تعمل كوهد لل ارسم الشمافة القارحنة (كاة عن بن عضنانا 
أيضا) "آلان دالاس - 1185ل0 مهعااه" و'ديقيد روكفلر - ئهاان1عكاءه8 031/10" . كان 
اا لوف نمو كينا ب" عنها عه اكتو رو كدر الات كا رلاظ اوها وبر خسنا كد 
الاستشياونة لقمف :لفن الحديك فى تنويو 1" سنا لق 1585 وفى تفن الفاع 
انضم إلى اللجنة الاستشارية الخاصة بالمكتب فى الخارج؛ والتى كانت تتبع وزارة 
الخارجية. ويصفته وزيرا مساعد! "سابقا' لشئون الطيرانء فانه كان خبيرا ماليا ذا 
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اهكتمامات خاصة يتمويل الطيران: وكان على علاقة بشركات ومؤسسات مثل "براون 
براذرز - 8:01565 لللاهء8" و: هاريمان اند كوميانى - -قمصرهت لمم مقصمأمدط 
"لا واستيقنس وكلارك- 613:1 380 51607605" فى نيويورك. كما كان مديرا لعدة 
شركات منها “أميركان ميتال كوميانى ليمتد - 0ك .60 ا1©43] 8651630" وأسيرو 
دى ياسكو كوريوريشن - "م,ه0 م2356 هل م6620 وأبنك هانوقر 1م82 ,علاممملم . 
كما كان عضوا زائْرا فى عدة لجان جامعية مثل 'فارقارد- 0:هنصةلا” واميت - 11الا" 
ورئيسا مشاركا فى مجلس إدارة مشروع - 566قء] 16 16نااة5" الذى كانت ترعاه 
الحكومة (ياريس - ربيع )١555‏ وسفيرا للولايات المتحدة فى 'يروكسل” فى 1950. 
ومن كبار المسئولين فى ' فارفيلد - 63:1610" كان هناك أيضا “جاردثر كاولز 
- وهالااوت ,6370086" أحد المانحين من 'مؤسسة جاردنر كاولن"' ومقرها 'أيوا". وكانت 
مقدراتها المالية المعفاة من الضرائب ٠‏ كلها من ؛رباح "شركة كولن" للمجلات والإذاعة 
التى كان يرأسها. كما كان أيضا عضوا مشاركا فى "الحملة من أجل الحرية" 
والراعى لمجلة " التاريخ - :111510" الفصلية التى كانت تصدرها جممية المؤرخين 
الأمريكيين بتمويل من “التبرعات" الخاصة:؛ كانت “التاريخ" إحدى ثمار الحرب الباردة 
مثل الحملة من أجل الحرية', وكان من بين أسماء رعاتها 'وليم دونوقان - © 3ذ !اللا 
"2000103 وأدوايت د . ايزنهاور - #علازهطمه و81 .ل غطاوز0" وألن دالاس - مهالم 
"01185ا0 و 'هنرى لوس - ©#عنادا /إ,16]". أما أطول من شغلوا متنصب المدير التنفيذى 
فى د٠ؤسسة‏ فارفيلد فهو حون طومسون - 78070508 087ل" الشهير بأجاك - 
“361ل' والذى استمرفيه من ١6061‏ الى ١1510‏ . كان "كورد مايور- "نهلاعا! 6010© هو 
الذى ند طومسون- 58006508" لل "618" فى ١565‏ عندما كانا يعملان مساعدين 
ضمن ,فد الولايات المتحدة إلى مؤتمر 'سان فرانسيسكو" الذى عقد لوضع بنية الأمم 
المتحدة والتى كانت قد أنشئت حديثا. كان "'طومسون- "718017508 قد درس فى 
'جامعة كولومبيا ' تحت إشراف ' ليونيل تربلنج - "1!129ة16 اعممعا, وكان معروفا 
لكل دوائر نيويورك الأدبية. وكانت "جنيفر يوسلسون - بعاتصمعل مهواءوومل" 
تشير إليه ب العم حجاك - امول عاعونا". 
ومن بين مدراء ' فارفيلد ' الآخرين كان هناك وليم قاندن هبقل - 303ذالاللا 
"أعناناع! 3006لا وهى محام من ' نيويورك كان مقربا من كل من حون وأبويبى 
كبنيدى - لإل56معكا! لإططه8 300 طول" ومن "آرثر "شليزنجر - -ومأةعاطء5 عناطاقممق 
© (كما كان عضو مجلس إدارة لجنة الإنقان مع 'وليم دونوقان - -80ه0 صرقذ !اللا 
307 وأكاس كانفليد - 03811610 635 وأجوزيف قيرئر ريد- ع#عمععلا ممعومل 
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3 "85650 رئيس ترايتون يرس - 6655 101100" نانب رئيس شركة هويى ساونه فى 
.فاوريدا "وعذسو اللجنة الاستشدارية لادراما فى برنامج التبادل الدولى لل 88078 
(المسرح القومى والأكاديمية والأمريكية)» وأفرد لازاروس الابن - .ىل 5لا/ة82] مومع" 
المائح الرئيسى لمؤسسسة “فرد لازاروس” (التى قدمت دعما رئيسيا لمؤسسة ” فارفيان: 
فى عام )١101‏ والذى أصيح -فيما بعد- عضوا استشاريا فى "الوقف القومى 
للفذون وى دونالد ستراليم - تصمعاق»!5 0أههه8" رئيس المؤسسمة المتحدة لخدمات 
الدفاع عن الاجتمع' وأحد المانحين أيضا- مع زوجته "جين - "680ل لصندوق "شلتر 
روك - فصنت باعه5 عزاء55" , وأوايطو ريد - "8610 /قاة1اط/ا رئيس التحرير 
السابق ل نيويورك هبرالد تريبيون وأرالف ي. هانز - .12068 .6 اماة8 رئيس 
مؤسسة 'هائز-132065! فى نورث كارولينا . 
وكصديقين حميمين ل "حنكى #تكادلال" كان 'هانز- 13065" وزوجته باريرا 
8 يقومان برحلات بحرية مع ال 'فليشمان - 2141568808085 علآوويزشسر - 
'06ؤأللا" فى جزر الياه.اما كما كان هناك بااطيع ..ايكل جوساسون (0556150ل 
“اعقداء 611 الذي كان اسمه يظهر على الأوراق الرسمية للمؤسسة كمديرها الدولى, 
والاى كان يتسلم راتيه من ال "6١8"‏ .عن طريق المؤسسة. 
كانت مؤسسية فارفيلد - هوناقك0ناه6 3141613" استكنائية ولا مثيل لها فى 
طدبعتها التى تهتمد على علاقات القربى. فى ذاك الوقت كانت نلك هى طبيعة القوة 
والافوذ. نظام الرعاية الخاصة كان نموذجه الأفضل هو أن تكون هناك جماعات 
صغيرة متدانسة تدمى م.صالح أمريكا. التى هى بالقملع مصالح تلك الجماعات. على 
قمة تلك الجماعات كان هناك ” الواءء.ب - ووهلاا": وكانت المكافأة هى الوصاية هن 
قبل "مؤسسة فورد” أو "مؤسسة روكفار” وكلتاهه' كانةا أدوات واعية بسياسة الولايات 
المتحدة الخفية. بما فيهما من مدراء وضياط وثيقى الصلة بالمخابرات الأمريكية إن لم 
يكوئوا أعضضاء بها. 
عندما أدمجحت أمؤّسسة فورد - 021100ضناه؟ 0ه" فى عام ,١9551‏ كانت هى 
زبدة ثروة فورد الطائلة المعفاة من الض.رائب بأصواها الرأسمااية التى وصلت إلى 
أكثر من ثلاثة بلايين دولار فى أواخ. الخمسينيات. ويصفها "دوايت ماكدونالد - 
"843600318 أاوأنا0 يأئها كانت كدية هائلة من المال يحبط بها مجموعة من الناس 
كل منهم يريد أن يحصل على بعض منه". كان مجندسى السياسة الثقافية للمؤسسة 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية متسقين تماما مع الدوافع السياسية التى تؤيد وجود 
أمريكا. وااذى كان قد بدأ ظهوره على المسرح العالمى, وأحيانا كانت 'مؤسسة فورل” 
تددو كأنها مجرد امتداد لالحكم فى مددان الدعابة ااثقافية العااية, كان [ا«-ؤسسة 


تاريخ فى التورط فى عمليات سرية فى اورويا ديث كانت تعمل بتكل غير مماشر مع 


165 


مشروع مارشال ويعض المسئولين فى ال "618” فى مشروعات معينة: هذه العلاقة 
المتبادلة ثم توسيم إطارها عندما جاء ريتشارد بيسل - "ااءو5أ8 81603:0 مخطط 
مشروع مارشال” الى مؤسسة فورد” فى ؟56١:‏ حيث أصيحت الإعانات النظيرة 
تصل بتوقيعه إلى 'فرانك ويزنر - :58ؤاللا »امق2", الأمر الذى كان ينبى على نحو 
دقيق بأن "شيئًا لن يعوق فردا ما عن ممارسة أكبر نفوذ ممكن من خلال موقعه فى 
مؤسسة خاصة. مثلما يفعل تماما من خلال موقعه فى الحكومة"(١').‏ وأثناء فترة عمله 
فى مؤسسة فورد كان بيسل - 815560" يلتقى كثيراً و"ألان دالاس - مولام" 
05 وغيره من كبار المسئولين فى ال "018" يمن فيهم جروتون - 650100" زميل 
دراسة تريسى بارنز - 830065 /إ71036" حيث كانوا بيحثون جميعاً عن أفكار حديدة, 
ترك ببسل ا81556" مؤسسة فورد” فحأة ليلتحق يال "18©” مساعدا خاصا ل "ألان 
دالاس - 5هاانا0 0هااه" فى بناير ١5514‏ لكن ليبس قبل ان يساعد فى تسيير المؤسسة 
نحو بدايات فكر الحرب الباردة. 

كان بيسل - !81556" قد سيق له أن عم مباشرة تحت رئاسة يول هوفمان 
- "مقملاه!! اناة5 الذى أصبح رئيسا ل مؤسسة فورد فى .١95٠0‏ كان ©هوقمان 
قد جاء مباشرة من وظيفته كمدير فى مشروع مارشال” ويذلك حصل على خبرة 
كملة نتيجة انفماسه فى مشكلات أورويا: وفى قوة الأفكار اللازمة لمواجهة تلك 
المشكلات. كان يجيد لفة الحرب النفسية. وراح يتكلم عن “شن معركة السلام” مرددا 
صيحة "أرثر كويستئر -تناطامءه ,116ة6هكا" فى :156٠‏ 'أيها الأصدقاء لقد امتلكت 
الحرية زمام المبادرة للقيام بالفجوم !” كما كان يشارك "رويرت مانيارد هتكنز - 
35اطء إنال! 2:0لا130/] 8068 المتحدث الرسمى باسم “مؤسسة فورد” وجهة نظره: 
وى أن وزارة الحربية كانت معرضة لتدخل سياسى محلى كبير لدرجة أنها لم تعد 
تقدم صورة كاملة للثقافة الأمريكية". 


وكانت إحدى المفامرات الأولى ل مؤسسة فورد يعد الحرب قى مجال 
الدبلوماسية الثقافية العالمية هى بدء "برنامج النشر المتبادل" بإشراف" جمس لوفلن 
- "30910110 065ل ناشر سلسلة “توجهات جديدة (التى أصدرت أعمال ‏ "حورج 
أورويل - (ل6/ا:0 96:ه66" وأهنرى ميللر - 1,..686] لإؤمة1]" وأحد الرعاة المحترمين 
لصالح الجماعات الطليعية فى الأدب والفن. ويمنحة قدرها نصف مليون دولار. بدأ 
لافلن - ه1اتاوناة ا" إصدار مجلة 'ييرس ييكتيفز - و5علاناه66م5875" الموجهة لليسار 
غير الشيوعى فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا والمانيا (وكانت تصدر بتلك اللغات كلها) 
كما كان يؤكد أن هدفها لم يكن يرمى بالضيط إلى هزيمة المثقفين اليساريين فى 
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..صراع جدلى لكى يزحزحهم عن مواقفهم عن طريق الإقنا ع القنى والعقلائى بل أنه 
فوق ذلك سوف يشجع على السلام ويدعو إليه يزيادة الاحترام لإنجازات أمريكا غير 
العادية بين المثقفين فى الخارج("'). 

كا متحلين إذارنة 'برنامج الهفين الكاون” يكتع عنووا كبدر امن كدو الخرت 
الكادوة: كما كان ممكيوف إلى كانت :ذلك أؤلفك: التمعئ الأمريكين الذية كاتا 
يشعرون بأن أعمالهم لا تقدر حق قدرها. "كان مالكولم كولى - لإعامهه «مامءاقاا" 
أحد الرعاة والداعمين الأوائل ل 'ييرسييكتفز - 65لأاء©م68)8" التى قدمت صورة 
لأمريكا بعيدًا عن الأفلام السينمائية والقصص. اليوليسية والكتب والمجلات الهزلية 
التى كانت تحوى إعلانات أكثر من النصوص وكان ييرى ميللر- #عاانلا ممعم" أحد 
الأكاديميين يدافع عن ذلك بقوله:' يجب ألا تكون هناك أية مادة دعائية لنمط الحياة 
الأمريكية. وسوف يكون هذا الحذف فى حد ذاته هو أهم عناصر الدعاية بمعناها 
الجيد'(١").‏ لكن 'ييرسبيكتفز - 110©5ع6م88,8" لم تنجح فى الوصول إلى ذلك؛ 
وكان إيرقنج كريستول - او)15:»! ووأنما" بشير إليها فيقول: “تلك المجلة الباتسة التى 
كانت تصدر عن مؤسسة فورد'(''). فى أعقاب فشلهاء كان من السهل أن تقتنع 
اموضهية وول ان ولي مطالة تعريل ودسد دكلة السك اوقا و ويتسنافت 
“131 :06 وكانت تلك المجلة التى أنشنت فى أكتوير ١54/‏ يدعم 'لوكيوس كلاى - 
لاها© وناأوناا" وتمول عن طريق 'إعانة سرية" من "المفوضية الأمريكية العلياء إلا أن 
الرعاية الرسمية لها جعلت من الصعب الاستمرار فى الادعاء بأنها مستقلة. كان 
"لاسكى - لإكا5قا" يريد أن يستيدال ذلك الدعم, ويبمساعدة أحد المسئولين فى 
المؤسسة وهو شييارد ستون - 560858 3:0م506" الذى كان يعمل تحت قيادة 
'كلاى< 1398©" فى ألمانياء تمكن "لاسكى - لاكاة ا" من تأمين الحصول على منحة من 
اموس فور واعلن فى عن شنو اكتوور 552 اعثبارا عن الأن, تحن أخران 
ومستقلون تماما". 

وفى "١‏ يناير ؟55١:؛‏ عندما شهر "آلان دالاس - وهغاانا0 81160" بالقلق على 
مستقيله فى ال "018” بعد انتخاب 'ايزنهاور :815661016" زهب لمقابلة صديقه 
'ديقيد روكفلر - #هااءاعكاءه5 0810194" على الغداء. ألمح "روكفلر -مهااعاعناءه8" 
مؤكداً ل "دالاس- 5هاال0" أنه إذا فكر فى ترك "الوكالة' فليتوقع أن يطلب منه أن 
يكون رئيسا ل 'مؤسسة فورد”". وهكذا ما كان دالاس- 1165نا0" ليقلق على مستقيله. 
بعد يومين من ذلك الغداء. نشرت “نيويورك تيمز" القصة:؛ وهى أن 'دالاس- وهغزانام" 
سيكون مديرا للمخابرات المركزية -- "18©”. أما رئيس “مؤسسة فورد” فأعلن اسمه 
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بعد وقت قصير. كان هو حون ماكلوى - لإها160! ماول" نموذج القوة والنفود 
المويكى الذيق العكتر متها جا لن قرس اقورة لكان كو يق لهلالفدل ونير 
مساعدا للحربية. ورئيسا للينك الدولى ومفونسا أعلى فى ألمانيا. وفى ١5655‏ كان 
رئيسا لبنك “تشدز مانهاتن - 113088418308 ©0135" عند آل روكقلر ورئيسا لمجلس 
إدارة العلاقات الخارجية. وبعد اغتيال حجون. اف. كبنيدى- لالعصمعا. مطول" كان 
عضوا معينا فى 'لجنة وارن - 168أ6080155© مع37/لا" . وأئناء ذلك كله كان محتفظا 
بعمله كمحام فى وول ستريت لشركات النفط السبع الكبرى؛ ومديرا لعدد من 
المؤشيساة: 

عندما كان مفوضا أعلى فى ألمانيا. وافق "ماكلوى- 116010" على توفير 
الغطاء لمصادر عملاء ال "018” يمن فيهم الورانس دو نيقى - لاأناءلا عل عممععناها 
اماو الرعوسن انيم كاتوا سوطفوت رسمهاد فى :إاركه إلا" انهم كانوا متستولن 
بشكل غير رسمى أمام رؤسائهم فى واشنطن' والذين لم يكونوا ملتزمين بإخبار 
'ماكلوى - لإه11661" عن نشاطهم. ويحتكته السياسية: كانت لديه نظرة براجماتية 
لمصلحة ال "018©” الحتمية فى "مؤسسة فورد” عندما كان رئيسا لها. وفى حديث له 
ونا علي قلق يكن كار المسدولن قن االأشيفة: :من الذين كان وككرون با سند 
استقلاليتها ونزاهتها سوف تتأثر يسبب تورطها مع ال "618” قال ماكلوى --. 
"لاه1 116 إنهم إذا فشلوا فى التعاونء: فإن ال "618" يمكنها ببساطة أن تخترق؛ 
المؤسسة عن طريق تجنيد أو زرع عملاء من المستوى الوظيفى الأدنى. وكان رد: 
'ماكلوى - لإ1/6©610” على تلك المشكلة هو إنشاء وحدة إدارية داخل مؤسسة فورد؛ 
تخعء.ص للتعامل مع ال "618". هذه اللجنة الثلاثية المشكلة من: “ماكلوى - لإهان0عالا": 
واثاين من موظفى المؤسسة كان يطلب رأيها كلما أرادت الوكالة أن تستخدم المؤسبسة؛ 
سواء كقناة توصيل أو كفطاء. ويصف “كاى بيرد - 8150 لإهكا" كاتب سيرة "ماكلوى| 
- 186010" ذلك بقوله "كانوا يبحثون الأمر مع تلك اللجنة الخاصة: وعندما يكون! 
معقولا ولا يتعارض مع مصالح المؤسسة بعيدة المدى؛ يمكن تمرير المشروع إلى 
العاملين: ويقية موظفى المؤسسة دون إطلاعهم على أصل الاقتراح (9"), 

نهذا الأحواء المرقب داخل اللكان» أاصحت:» 'مؤسسية فورد” رسمنا متورملة 
مثل أآية من المؤسسات الأخرى التى استطاعت إل "618” تعيئتها للحرب السياسية 
ند الششوعية: كنا يكشف أرشيف الؤسسة عن مجموهة كبيرة من المشتروعات 
المشتركة. كان "صندوق دعم أورويا الشرقية - 0هنام مقعمهناع 2854 وهو إحدى 
واجهات ال "18©” التى لعب فيها "جورج كينان - مقلمع»! 660:98 دورا مهما- 
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مسظيل على كل توالديوق #وسمية قود بوك اسقطاغ الستووق ان مرق ملا 
وثيقة مع دار تشيخوف للنشر - عذناها! ومتطؤأاطن8 باهطعاء5©" التى تلقت منه ميلم 
550.0 دولار”' (من مؤسسة فورد) لشراء أعمال روسية ممنوعة, وترجمة أعمال 
كلاسيكية غربية الى الروسية. كما منحت المؤسسة ” ٠...ء''‏ دولار للحنة الانفاذ 
الدولية - 1166مممهت عناءوع8 101603110081" برئاسة "ييل كاسبى- لإءة8ة© 811" 
“فإعانات مالية ضخمة لواجهة أخرى من واجهات ال "618” وهى “مجلس الشيابٍ 
“العالمى - طأنامل! ؛0 لإاطدصمع55ق 1/0:10ا” كما كانت المؤسسة واحدة من أكير 
المؤسسات المانحة لمجلس المعلاقات الخارحية - د5مهناواع8 مونعممع مه [أعمنامن”, 
ؤهوى هيئة استشارية مستقلة كانت تمارس نفوذ! ضكما على السياسة الخارجية 
الأمريكية وتعمل (وما زالت تعمل ) طيقا لقواعد ٠الغة‏ السرية من بينها: حظر الكشف 
غن سجلاتها قبل ©؟عاما. 
ويفضل منحة ضخمة من “مؤسسة فورد استطاع معهد الفن المفاصر الذى 
نشئ فى 'واشنطن' عام 11117 أن بوسع برنامج نشاطه الدولى. وفى مجلس أمناء 
ال "ها6” كان هناك وليم بندى - /ا50نا8 13:0!!أ/لا" أحد أعضاء مجلس إدارة 
التقديرات القومية التابع لل "618” وصهر وزير الخارجية السابيق دين أتشسون - 
0 06280 . كما أصبح شقيقه "ماك جورج بندى - 1ا50لا8 16660106/ا"رئيسا 
ل 'مؤسسة فورد فى عام ١9311‏ إوكان قد جا ء مباشرة من منصب المساعد الخاص 
للرئيس لشئون الأمن القومىء والذى كان ةا بين أشياء أخرى برصد نشاط 
ال"618” ومن بين الذين أفادوا جيدا من سخاء المؤسسة كان هناك أيضا “"هريرت ريد 
- 8660 معطيع1!" و سلقادور دو مادارياجا - "1303:1393/! ع0 :58/200 وأستيفن 
سيندر - ,ع6200م5 معطامع51" وأرويرت لويل - "1اعلثاه ا معطمو روبرت ين وارن - 
نلا ممعم معطم8" و رويرت ريتشمان 8050 - مقصطءز8" . وكانوا كلهم زملاء 
"مجلس قادة الثقافة التابع لل ."018 كان ذلك بطبيعة الحال امتدادا لعمل منظمة 
الحرية الثقافية. والذى كان هو نفسه واحدا من أكير الجهات المتلقية لدعم مؤسسة 
فورد". حيث كان قد خصل على " مليون دولار فى أوائل الستينيات. 
كان فرانك ليند ساى - لإ058هذا عاموعع” أحد الأوائل الذين دعموا منظمة 

الحرية الثقافية, والذى كان دو نيقى- غاافلااناعلا ع0" يقدم له تقاريره فى 
الاجتماعات السرية فى برلين فى عام .١5-٠‏ كان ليند ساى - لا5058أا" من قدامى 
المتمرسين 'فى مكتب الخدمات الاستراتيجية “0585”. وكان قد كتب فى عام 15117 
واحدة من المذكرات الباكرة التى أوصى فيها بأن تقوم الولايات المشحدة بإنشاء قوة 
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للعمل السرى تخوض بها الحرب الباردة. تلك المذكرة التى كتبها لفتت انتباه فرائك 
ويزنر - 15886/ا 6301" الذى طلب منه المجىء لكى يدير عملياته الأوروبية فى 
ال":08©6” مكتب تنسيق السياسات) وكنائ لرئيس ال " (1951 - 1949) 086" ان 
ليندساى - لإ10058ا” مسئولا عن تشكيل الجماعات "المتبيقية فى الحلف" فى أورويا 
الغرة واف 3:67 لقدورن موس افورة ومن نان فاح حاذقات وليف هد راك 
فى مجتمع المخايرات. 

وفيما بعد, لحق ب 'ليندساى - 108881" فى المؤسسة “فالديمارنيلسون - 
" 300اعل! ١1/310603:‏ الذى أصبح مديرا للأفرادء. وعلى مدى فثرة عمله هناك كان 
نيلسون - 86ه5ا206 عميلا لل"018 . فى ١17١‏ أصبح مديرا تنقيذيا للجنة الرئيس 
عن أنشطة الإعلام فى الفارع: وفى جميع أذواره التنكرية المختلفة كان "نيلسون - 
"6150لا يعمل مباشرة مع سى. دى. حجاكسون - 508غا36ل.0.0" الذى كان 
بشاركة اجتفار همال العوامل”النفسية من قيل كتين مك العاملين فى هزه اللديقة . 
كما كان 'تتلسون” كذلك صديقا حَمِيِما لمؤتمر الحرية الثقافية الذى كان يدعمة من كَل 
قلبه. 

وسيلة الاتصال الرئيسية بين المنظمة و"مؤسسة فورد كان هو" شييارد 
ستون - 56006 :55603 الذى صنع سمهفة جيدة لنفسه كخبير فى وضع التنظيم 
الإدارى والوسائل التى استطاعت الحكومة الأمريكية والمجموعات الخاصة أن تسهم 
من جلرلها فى الشكون النودية رك و عسو ا.. للىتبوروزك فيو قبل العرياكم كدق 
بالوحدة "6-2" (المخابرات الحربية) فى ألمانيا قبل أن يصبح مديرا للشئون العامة 
تحت قيادة 'حِؤن ماكلوى - لا1166!0 00ل" فى ألمانياء عندما استطاع أن يؤمن 
رعاية حترمية لمجلة ' ديرمونات - 8100814 )06. وكخبير مجرب فى الحرب النفسية 
كان رأيه جيدا فى ستون - 54086" ورشحه كخلف لدير لجنة الاستراتيجية 
النفسية الذى كان سيترك موقعه قى ١516١‏ لكن 'ستون - 54006" لم يحصل على 
التصيوالقموات اتوسهمة فقوو تنوهناك وكان على اتصمال وق نال "هزة" لرحة 
أن كثيرين كانوا يعتقدون أنه من رجال الوكالة. ويعلق على ذلك بشكل غامض أحد _ 
العملاء بقوله :' لم يكن "شيب - م5686' من رجال ال "018” بالرغم من أنه - ريما - 
كان يصطاد فى تلك المياه '("). وفى عام ١507‏ أمضى شهرا فى أورويا بدعوة من.. 
حجوسلسون - 05561500ل وقام بزيارة عدد من أبرز أعضاء المنظمة. وكمدير لادارة 
الشئون الدولية فى 'مؤسسة فورد” منذ ١105‏ زادت قيمة ستون - 51006" وفائدته 
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كما كانت موّسسية روكفلر ايضا - وبدرجة لا تقل عن فورد إحدى المكونات 
الرئيسى لرأسمالها هو الأسطورى "حون . دى . روكفلر الثالث - مه6كاءه8 .مصطمل 
مليونا أخرى فى صندوق دعم مؤسسة روكفلر براذرن” وهى هيئة استشارية رئيسية 
أنشئت فى 'نيويورك" فى . ١51٠‏ وفى سنة ١561‏ حاءت هذه الهيئة بافضل العقول 
سياسة أمريكا الخارجية. خصصت اللجنة الفرعية رقم ”؟ لدراسة أهداف الأمن 
والاستراتيجية الدولية. وكان من بين اعضائها هنرى وكلير بوث لوس - 300 امول 
#عناا عطاوه8 عنقاقر لورانس روكفقلر- "ععدع/ناقا عااعاعكاء»ه50 وأ'تاونسند 
شوويس - 65م100! 7010/05600" ممثلا لشركة حجوك ويتنى - "لإعص ]انط /الاكاعمل 
وأنيلسون روكقلر 1686ا850618]6 0ه5ا806” . وافترى كبستجر - "نعومزأوولكا لومعم 


وأفرائك ليند ساى - لا5058نا 678016" و وليم بندى - 80001 0 3أ!األالا“من 'ال"018”. 


الالتقاء بين بلابين ' روكفلر - ععااع/ع»ا6ه80" وحكومة الولايات المتحدة فاق حتى 
نظيره فى مؤسسة فورد وانتقل ‏ "حون فوستر دالاس - وعاان8 بعاومع صطمل“ 
وأدين راسك - 8051 6635“ فيما بعد - من رئاسة مؤسسة قورد ليصضيحا وزيرى 
خارجية. خبراء الحرب الباردة الآخرين مثل ‏ 'حون. حجى. ماكلوى- .ل مطمل 
"لإا ©ة 1لا ورويرت. ايه لاقبت - 14هلاوا .له :8056" ظهروا أيضا كامتاء فى 
لهم علاقات وتيقة مع دوائر المخايرات الأمريكية: كان مسئولا عن كافة اعمال 
المخابرات فى أمريكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية. وفيما بعد كان شريكه فى 
البرازيل حى. سى. كنج - 1029 .© .ل" رئيسا لأنشطة ال "618©” السرية فى نصف 
الكرة الغفريى. وعندما عين: نيلسون روكفلر 6©: 850018 261506 بواسطة إيزنهاور 
"65601011061 لمجلس الأمن القومى فى ١555‏ كان عمله هو الموافقة على عدد من 
العمليات السرية. وعندما كان يحتاج إلى عمليات أضافية عن آنشطة ال "6©18” كان - 
ويكل بساطة - يمكنه ان بسال صديقه القديم آلان دالاس - 5عاانلا0 60اام مباشرة 
لكى يوجز له المطلوب. كان أآحد تلك الأنشطة المثيرة هو برنامج ال "188الا-ءالا "618 
أو مرشح منشوريا - 630010816 0130لاتا1/1306" وهى برنامج بحثى لقياس الأفكار فى 
الخمسينيات. كما كانت هناك منح من مؤسسة روكقلر”" لدعم ذلك البرنامج. 


عندما كان "نيلسون روكفلر" يدير إدارة المخايرات الخاصة به أثناء الحرب, 
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كان غائيا عن صفوف ال"055”. والحقيقة أنه خلق عداوة استمرت مدى الحياة مع 
وليم دونوقان - 0980/38 185! !اللا" بيد أنه لم يكن هناك أى تحيز ضد قدامى 
العامئين فى ال "055” الذين كانوا يعملون فى "مؤّسسية روكفلر” بأعداد كبيرة. فى 
عام ١65٠‏ أصبح 'تشارلز ب. فاس - وطق2 .8 053:165' وهى أحد قدامى العاملين 
فى ال "055” رئيسا لقسم الإنساتيات فى المؤسسة: وكان مساعده زميلاً آخر من 
زملاء ال "055” اسمه 'شادبورن جيلياتريك - ؤأنأةمانة عمباهوط030" الذى انتقل 
الى هناك من ال "618” مباشرة. وكان الاثنان هما وسائل الاتصال الرئيسية لمنظمة 
الحرية الثقافية والمسئولان عن توزيع المنح الضخمة من “مؤسسة روكفلر" على جماعة 
حوسلسون - مه5ا0556ل . 

ومثل شقيقه 'نيلسون روكفلر - عهااعاعناعه8 موداهلة". كان 'ديقير 010اعه0" 
شخصية بالفة الأهمية. كان هو المسئول عن مراقبة لجنة الإعانات التابعة لبنك 
'تشيس مانهاتن". وكان نائيا لرنيس البنك ثم رئيسا لهء وأحد أمناء مجلس العلاقات 
الخارجية: ورئيس اللجنة التنقيذية للبيت الدولى» وصديقا شخصيا مقريا من الان 
دالاس - 1165نا0 معااظ" وأتوم برادن - مع8:30 زره5” . يقول ‏ يبرادن - معل83": 
عادة وبشكل شبه رسمى.ء ويإذن من "آلان «هاله' كنت أيبلغ "ديقيد - 010" يما 
نقوم به؛ كان رأيه من رأينا ويوافق على كل ما نفعله. كان مثلى لديه نفس الشعور 
وهو أن الطريق لكسب الحرب الباردة هو طربقناء أحيانا كان ديفيد - -وه" 
«الايعط ني أموالا للقيام بأعمال ليست مدرجة فى الميزانية. أعطانى مبالغ كبيرة للقيام 
.أعمال فى فرنسا. أاذكر أنه أعطانى ذات مرة خمسين ألف دولار لشخص ماء كان 
نشطا فى الدعاية من أجل 'أورويا متحدة بين جماعات الشباب الأورويى» كان ذلك 
الشاب 3.. جاعنى بمشروعه وأخبرت “ديقيد - 081014" فما كان منه إلا أن أعطانى 
شيكا بالمبلغ. لم تظهر !ل "ها6” قط فى العملية"(5'). 

هذه الصفقات الحرة أعطت معنى جديدا لممارسة المغامرة الحكومية. وكانت 
نتيجة حتمية لخصخصة السياسة الخارجية الأمريكية تقرييا أثناء سنوات الحرب 
الباردة تلك. ونتج عن نفس الثقافة - فيما بعد - كوارث مثل كارثة "أوليقر نورث - 
طول :ع0زا0" . والمقارنة هنا واردة: فمثل مهندسى عملية 'إيران جيبت - هقما 6216 
و بنظرته الثابتة المحدقة وشعوره القوى بالواحب واقتناعة الراسخ بان الفغاية تبرر 
الوسيلة"؛ تم يكن أولئك الأصدقاء الأوائل لل "8ا6” يشعرون قط بأى شك فى أنفسمهم 
ولا غم إهدافهم.... 
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حهله الجخقيقه 
لا يكفى أن تكتب يلفة الييديش... 
لابد من أن يكون لديك ما تقوله. 
واى. ال. ييريزن 


قدم مهرجان نيكولاس نايوكوق لامءاه836 65135 1لا للفنون الذى نظم فى 
7 فرصة لاختيار مدى القدرة المتوفرة للدعاية الأمريكية السرية . ولكن فى عصر 
كان مازال عليه أن يكتشف القول المآئثور ل مارشال ماكلوهان - -نااءالا القطوءقالة 
"803 وهو أن الوسيلة هى الرسالة. بدأ خبراء الاستراتيجية فى الحكومة 
يتساءلون عما تكون تلك الرسالة بالضيطء أو ما سوف يعير عنه 'والت روستو - 1هللا 
"8054019 المسئول السابق فى ال "055” مكتب الخدمات الاستراتيجية - والمستشار 
الخاص 'ايزنهاور - #هلااه61568860 فإن المشكلة بالنسية للالاعيب القدرة هى آننا "لم 
نكن نعرف ماذا نقول(١).‏ وهل هناك من هى أفضل من خبير فى الاعلان لكى يحدد 
الرسالة؟! 

فى أوائل الخمسينيات استطاع شخص واحد أن يفعل أكثر من سواه لوضع 
أجندة الحرب الثقافية الأمريكية. وكرئيس للجنة القومية من أجل آورويا الحرة, 
وكمستشار ل ايزنهاور - 8615601101066" لشئون الحرب النفسية. كان سبى. دى. 
حاكسون - 361500ل .0 .0" واحداً من أكثر خبراء الاستراتيجية السرية نفوذ! 


والده رجل صناعة ثرياء يعمل باستيراد الرخام والحجر من اورويا. تخرج سى. دى. 
حاكسون - 6150ل .0 .©" فى يرنستون فى عام ١154‏ والتحق بيشركة العائلة 
مما وفر له فرصة للسفر إلى أوروبا كثيراء وأن يقيم علاقات ستكون مصادر بالفة 
الأهمية بالنسبة له فى القادم من السنوات. وفى عام ١55١‏ التحق بإمبراطورية 
'هنرى لوس - وهناا نم16" كمسئول إعلانات. وأثناء الحرب كان واحدا من آهم 
أخصائى الحرب النفسية الأمريكية؛ وهو نائب رئيس مكتب الإعلام العسكرى فيما 
وراء البحار وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. ثم نائب رئيس إدارة الحرب النفسية 
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"هللام”(*) التابعة ل 'قوة الحملة المتحدة التابعة لمركز القيادة العليا" - عم مبرو(**) 
وكانت يقيادة أيزنهاور- ععلثاه ا معقاع. 


ويعد الحرب عاد “سى. دى. - "6.0" إلى مؤسسة "تايم لايف: 9أأا - 56ذ7” 
حيث أصيح نائيا لرئيس "تايم . كان من قدامى النشطين فى زمرة "آلان دالاس - “الم 
" 85اانا0 6©! فى نيويورك وواحدا من كاويبوى يارك أقينيو , وقى عام ١501١‏ دعى 
للمشاركة فى دراسة لل ”6١8"‏ توصى بإعادة تنظيم المخابرات الأمريكية: وأوصله ذلك 
إلى وظيفة مدير 'من الخارج” لعمليات ال "618" السرية عن طريق “حملة الحقيقة” 
واللجنة القومية من أجل أورويا الحرية التى أصبح رئيسا لها فيما بعد. وهنا سيقوم 
بإعداد جدول. يضم شخصيات أمريكية بارزة ٠‏ من بينها الجنرال "ايزنهاور - اع 
701061 كانوا على استعداد لأن يقدموا أسماءهم للجنة: كان 'سى. دى' عضوا 
فى اللحنة التنفيذية لاذاعة أورويا الحرة مع جاى لقستون - 00651008ا لاقل" و أرثر 
شليزنجر -:596أوعااع5 /لاطائ8" أحيانا - كما كان مديرا ‏ 'لصندوق دعم يونايتد 
نجرو كوليدج 50لا 0011896 0/9910 001160 وعضو مجلس أمناء أوركسترا يوسطن 
السيمفونى (مع اقطاب الحرب الباردة هنرى كابوت لودج "0096| أمطقه لارمعل 
وأجاكوب كايلان 6ةاصةكا طمءول” و إدوارد تافت "7811 38:0/لالع): كما كان عضوا 
فى مجالس إدارات "مركز لنكولن لتخطيط الفنون' و شركة أويرا ميترو يوليتان' (مع 
كورنيليوس قائندر بلت ويتنى - لإعصااطلا اانطمع2300/ا! 5ناأاعم:وقى مؤسسة كارنيجى 
في "نيويوراذا). 

كان 'ايزنهاور - ,151560160806 يعرف أسى. دى. حاكسون - ماعل ".0 .© 
0 جيدا منذ حملاته فى أورويا وأفريقيا أثناء الحرب: وكان قد تعلم على يديه فن 
التأثير فى الجماهير. وبتأثير من “سى. دى حجاكسون كان أن اقتنع "ايزنهاور - ١ع‏ 
:06 باستئجار شركة علاقات عامة فى مملته الانتخابية ليصبيح آول مرشح 
رئاسى يفعل ذلك. ويمجرد أن دخل "ايزنهاور - :5156080106" البيت الأبيض فى 
يناير 1157 ليكون الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة وبمجرد أن أصبح رئيساء 
أنشأ وظيفة رئيسية فى الهيكل الإدارى للعاملين معه. وأصبح 'سى. دى. حاكسون - 
"261500ل .9 .© مستشارا خاصا للرئيس لشئون الحرب النفسية؛ وهو المنصب الذى 
جعل من "جاكسون - 866509ل" وزيرا "غير رسمى” للدعاية يتمتع بسلطات غير 


محدودهة. 


) ) . موأؤأناز0 ,قل لاا أوءأووامجاء بزروص 


+ 60 مم20 بلقمه أ أأمعمناع لع أالم 0318)5ول2ه١‏ علمع)2ملاد 
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كانت أول مهمة ل سسى. دى - "6.0" هى تقوية إمكانيات الحرب السرية 
لأمريكا. فى ذلك الوقت كانت عمليات الحرب النفسية والدعاية موزعة بين وزارة 
الخارجية وإدارة التعاون الاقتصادى (التى كانت ندير مشروع مارشال) والمخايرات 
الحريية وال "8ا©” وال "050" التابع ل ويزنر - ,#هؤزأللا" فى إطار ال"618" وإن كان 
غالبا يعمل بشكل مستقل): وحجد أسنى. دى. جاكسون - مسق5اعةل .0 .0" أن العمل 
كانوا يعملون مثل "الهواة". كما كان يشكو من وجود "شح فى سياسة واشنطن وفراغ 
تام'. وأنه كانت هناك 'فرصة ومشكلة". الفرصة هى استرداد قوتنا الفالمية الدينمية, 
بيجب أن تحل محلها الدينمية الأمريكية الياكرة.. التى هى الاخلاص لهدفء؛ لمثل أعلى. 
هنا نحن مواجهون باحتمال انيعاث الطرح الأمريكى فى أنحاء العالم.. أما المشكلة 
فهى: كيف بيمكن المحافظة على دينمية ذلك الشىء دون أن نكون مضطرين لأن 
"نسحب قروثنا *. وياختصار فإن المطلوب كان هو مشروع وخطة شاملة للحرب 
النفسية الأمريكية". يكون هدفها الانتصار في الحرب العالمية الثالثة دون الاضطرار 
لخوضها2؟). 

وفى مؤتمر صحفى. شرح الرئيس "ايزنهاور - 6ع/لاه8156080" الفكرة: هدفنا 
فى الحرب الباردة ليس الاستيلاء على أراض أو اخضاع الآخرين بالقوة. هدفنا أكثر 
براعة وأوسع مجالا وأكثر اكتمالا. نحن نحاول أن نجعل العالم يصدق الحقيقة 
بالوسائل السلمية. والحقيقية هى أن الأمريكيين يريدون عالما يعيش فى سلام, عالما 
تكون الفرصة فيه أمام جميع البشر لأقصى تقدم فردى ممكن, والوسيلة التى سوف 
نستخدمها لنشر هذه الحقيقة تسمى عادة بالوسيلة النفسية. لا تخافوا من هذا 
هى الصراع من آجل عقول وإرادات البشر("). 

وللتغلب على تبعشر العمليات السرية والتنافس بين الأجهزة فى إدارات 
الحكومة: اقترحت وزارة الدفا ع وال "018©” هيئة مستقلة لتنسيق العمليات النفسية. 
وبالرغم من مقاومة وزارة الخارجية لذلك. الا أن "جورج كينان - مقممع»ا عوبمعءق” 
أبد الفكرة وتبناها ولعب دورا رئيسيا فى إقنا ع الرئيس "ترومان - 70060307" لكى 
يوقع توجيها إداريا سريا بتشكيل "هيئة الاستراتيجية النفسية ”888"(*) فى الرابع 
من إبريل عام :١55١‏ وكانت لجنة ال "558” كما أصبحت تعرف - فيما بعد - هى 


( »* ) 0لنقم8 بزوعئقما5 أدوأوماممعيروم 
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التى طلب منها أن ترسم "مشروع السياسة التى دعا إليها 'سى. دى. جاكسون - 
"361500ل .2 .©. الخطة "الفكرية" أو "الأبديولوجبة" تم اقتراحها فى البداية فى ورقة 
استراتيجية بعنوان: 0-33/2 658. هذه الورقة نفسها مازال محظورا الاطلاع عليهاء 
لكن أحد موظفى ال “658". واسمه “تشارلز بيرتون مارشال - موبا8 5عاميوط© 
"1351311 نقل - بتصرف- بعض الفقرات التى أقلقته بشدة. وذلك فى مذكرة داخلية 
طويلة: وراح يتساءل: “كيف يتسنى لحكومة آن تتدخل فى نظام أيديولوجى واسع 
خاص بها دون أن يكون لذلك شكل الشمولية؟!”. "الورقة لا تشير إلى شىء بعينه. 
تقبل بالاتساق كبديل للتنوع. وتفترض نظاما يبرر نمطا معينا من العقيدة والبنية 
الاجتماعية". وتقدم "مجموعة من المبادئ للطموحات الإنسانية". 'وتضم كل مجالات 
الفكر الإنسانى - كل ميادين الاهتمامات الثقافية من الأنثرويولوجيا والإبدا ع 
الفنى, إلى علم الاجتماع والمنهج العلمى". "مارشال" (الذى سيكون خصما عنيفا لا 
(558) واصل انتقاده لمطالبة الورقة ب "آلية" لإنتاج الأفكار التى تصور “أسلوب 
الحياة الأمريكى" على أساس علمى منظم. كما لاحظ "مارشال" أنها (تتوقع "إنتاجا 
فكريا" فى ظل "أآلية للتنسيق") و(تؤكد على دفع مكافأة تشجيعية عن العمل السريع 
والإيجابى من أجل الحث على خلق ونشر الأفكار)" وتنب 'بحركة ثقافية طويلة المدى” 
تتيجة هذا الجهد. وأن هدفها ليس مواجهة الشيوعية فقط وإنما هو فى الحقيقة "تدمير 
النمط الفكرى المذهبى” الذى يقدم قاعدة ثقافية "للمبادئ المعادية للأهداف الأمريكية". 
وكانت ااخلاصة التى توصل إليها "مارشال” جازما: 'وهذه هى الشمولية فى أوضح 
صورها"!؟). 

كما اختلف 'مارشال أيضا مع تعديل ال "558” على "النظريات الاجتماعية 
اللاعقا'نية التى تؤكد على دور النخبة ‏ على نحو يذكر ب 'ياريتى - "وئهميوم 
وأسوريل - ا50:8 و موسولينى - 101اه055ا110"... إلخ' ألم تكن تلك النماذج هى التى 
استخدمها حيمس بيرنهام - 80188300 3065ل" فى كتايه الميكياقيلليون؟ . ريما 
كانت هناك نسخة للمساعدة عند كتايبة وشيقة 0-33/2 558. والأكثر احتمالا هو أن 
يكون حيمس بيرنهام - 191850لا8 5165قل نفسه قد تم الاستفادة منه. فمن المؤكد 
أن "مارشال” كان يتحدى نظرية “بيرنهام” عن حكم النخبة. ويواصل 'مارشال”: "أما 
النخبة المفترضة فتبرز كمجموعة وحيدة جديرة بالاعتبار. والنخبة تعرف بأتها: تلك 
الجماعة محدودة العددء القادرة وصاحية المصلحة فى المناورة بالأمور المذهبية". رجال 
الأفكار الذين يجذبون الخيوط الفكرية "لتشكيل أو على الأقل تهيئة التوجهات والآراء" 
لدى أولئك الذين يقومون بدورهم بتوجيه "الرأى العام'!*). وطبقا لتأويلات "مارشال' 
فإن خطة ال “888” كانت هى العمل على النخبة فى كل ميدان لتوجيه أعضائها "نحو 
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الفلسفة ألتى يؤمن بها المخططون", واستخدام النخبة المحلية يمكن أن يساعد على 
إخفاء الأصل الأمريكى لهذا الجهد 'لكى يبدو كانه تطور محلى". ولكنه لم يكن 
يستهدف الأحانب فقط. وبالرغم من أن الورقة أنكرت أية نية للدعاية بين الأمريكبين, 
إلا أنها التزمت ببرنامج تلقين فى الؤحدات العسكرية بحق الأفكار الصحيحة فى 
“ الكتب الهزلية لرجال الخدمة العسكرية,. وترك المرشدين الدينيين المحلقين بالوحدات 
يروجون لها(١)‏ . 
أصابت انتقادات "مستر مارشال" اللاذعة: اليرنامج السرى للحرب الثقافية 
الأمريكية فى الصميم. وكانت نظرية النخبة التى هى أساس ورقة ال "558” هى نفس 
النموذج الذى تستخدمه ال: "618” لتبرير احتضانها لليسار غير الشيوعى ودعمها 
لمؤتمر الحرية الثقافية. وتعليقا على استخدام النخبة الثقافية لتطوير 'فلسقة 
المخططين لم يكن رجل ال"018" دوناد جيمسون - 3765058ل 000213" بهؤزل عندما 
قال: 'على ضوء تلك التوجهات. كانت الوكالة تريد أن توحى بها من خلال تلك 
الأنشطة:؛ وأن ما كانوا يريدون التمكن من عمله هو أن يصنعوا أناسا يرون أن كل ما 
تقوم به حكومة الولايات المتحدة صحيح: ويعتقدون أن ذلك هو اقتناعهم الشخصى 
وأنه جاء بعد تفكير وليس نتيجة إيحاء من آحد'("). 
ولكن انتقادات "مارشال' لم تلق آذانا صاغية. فقد تحرك مدير ال"558” هيئة 
الاستراتيجية النفسية - ريموند آلان - معاالم 831/0050 ليعطى تصريحا 
متغطرسا وهو أن 'المبادئ والمثل المتجسدة فى ,علان الاستقلال وفى الدستور هى 
للتصدير... وهى تراث البشر فى كل مكان. ينيفى أن نكون مع المطالب الأساسية لكل 
الناس. والتى أعتقد أنها واحدة بالنسية لأى فلاح فى “كانساس' أو أى فلاح فى 
"البنجاب'7*). وفى شهر مايو ١507‏ تولت ال "588” التى تم تقويتها - عملية 
الإشراف بشكل رسمى على عمليات وتوقيتات برنامج الحرب النفسية الذى تقوم به 
ال "618” والذى أخذ الاسم الكودى: "88661" الحزمة"., وجعلها ذلك تشرف على 
حملة ال”18©” لممارسة الضغط على 'قادة الرأى' فيما وراء البحار يمن فيهم من 
الصحفيين والمعلقين السياسيين والفنانين وأساتذة الجاممات والعلماء الذين كانت 
تروق لهم الشيوعية. كان استعادة تلك الشخصيات المؤثرة إلى قضية "الحرية 
والاستقلال' يتطلى برنامجا من العمليات الثقافية مثل الندوات وحلقات الحوار والكتب 
والمجلات الثقافية والمكتبات وتبادل الزيارات بين الأشخاص.ء ومنح الدرجات العلمية.. 
إلخ'. وتحت هذه القواعد تولت ال "658" الإشراف على حركة إعادة التسليح المعتنوى: 
والحملة من أجل الحرية: وإذاعة أورويا الحرة: والسلم والحرية؛ واللجنة الأمريكية 
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للحرية الثقافية. حتى العمليات التى كانت تتطلب بثا إذاعيا من السفن 'والصور 
المتحركة ثلاثية الأبعاد” واستخدام الأغنيات الشعبية والفولكلور والرواة الجوالة"» وفى 
يونيو ١5107‏ كانت ال "036161” قد أصبيحت مجرد جزء من "البرنامج الفكرى 
لل "558”والذى تم تحديد أهدافه النفسية فى ورقة جديدة ليكون “مغريا ومقبولا من 
المثقفين والباحثين وجماعات تشكيل الرأى". لكى يقضى على الأنماط الفكرية التى 
قدمت أساسا ثقافيا للشيوعية وغيرها من المعتقدات المعادية لأمريكا ولأهداف العالم 
الحر . وكان من رايهم أن حملة الإقنا ع هذه سوف “تحدث ارتباكا وتخلق شكوكا 
وتضهف الثقة فى أنماط الفكر المقبولة لدى الشيوعيين". وصدرت الأوامر لل"هاه” 
بأن تعطى أولوية مطلقة دائما لكافة الأنشطة الداعمة لأهداف هذا البرنامج.'(') ويعد 
مرور أقل من عامين على إنشائها. كانت قد 'نجحت أخيرا فى أن ترسخ نفسها جزءا 
لا يتجزأ من عملية تطوير واستخدام السياسة الخارجية"!١١).‏ 

ولأنه كان لديه إمكانية الوصول إلى دهاليز المكائد فى ال "588" والإدارات 
الحكومية التى تضمها. أصيح 'سى. دى حاكسون - 3500ل .6.0 هو 
الشخصية الأكثر شهرة وبروزا فى دائرة النفوذ تلك التى أصبحت تعرف ياسم 
"الحكومة الخفية". كان يجلس مثل ملك شرقى أو حكيم يونانى قديم. يتدفق عليه سيل 
الزائرين بلتمسون الحكمة والمشورة فى أمور شتى. وتكشق السجلات التفصيلية لهذه 
الزيارات عن نفاذ يصيرة فى عالم العمل السرى. كان يأتى إليه ضباط من ال ”"858م 
مسلحين بخطط للحرب الأيديولوجية؛ والتى كان من بينها مختلف المطبوعات الدعائية 
التى تلقى فوق الستار الحديدى من بالونات الهيليوم. كما جاء آدم واطسون - 
1508 80310 من ال"180” إدارة البحث الإعلامى - ليقدم له مذكرة عن سياسة 
الحرب النذسية البريطانية ".التى أكد لى 'واطسون - 31500/ل" أنها كانت ممتازة 
وعملا غير مسبوق من جانب ال "4116” وبهذا الخصوص أثار مشكلة مشاركة 
بريطانيا لنا فى كل أعمالنا المخابراتية بالرغم من أننا لا نشارك فى آى من 
عملياتهم. كما أخبرته بأن العاملين هنا كانوا على علم بذلك الموقف وإننى أتمنى آن 
يرتفع الأداء قريبا' وأصبح 'واطسون - 81508/ل مصدر اتصال شديد الأهمية 
بالنسية ل 'سى . دى - "0.0" الذى كان قد ا'“تماه لأول مرة عام ١50١فى‏ السفارة 
البريطانية فى واشنطن . حيث كان واطسون - 3500لا" على صلة بال"618". يعد 
ذلك عمل سى. دى - "0.80" بشكل مباشر معه؛ كما رشح واطسون - 0ه5ة/لا 
(وزكاه ل نيلسون روكفلر - ؛عااع]عاه806 0و5اع/0) الذى خلف "0.0” فى منصيه فى 
البيت الأييض فى )١1150154‏ كشخص أيفضل الصداقة الهادئة المفيدة, بعيدا عن 
الرسميات. صداقة "هات و خذ(١').‏ كما أثيت 'واطسون - 1/3500 أنه حليف جيد 
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وقوى - عندما يكون حذرا - لمنظمة الحرية الثقافية لعدة سنوات: ومن منظمة الحرية 
الثقافية جاء جوليوس فليشمان - 216156566800 5داذائال" لبحث إمكانية "قيام 
المنظمة برعاية رحلة "أويرا ميترويوليتان"' لأوروبا ويعده جاء 'دائيل بل - ١!اع8‏ ازمة0" 
لكى "يتكلم عن 'مياوش - 91/110562" والمؤتمر العالمى القادم برعاية "'منظمة الحرية 
الثقافية"("١).‏ 
ويوجود ‏ سى. دى. حاكسون - 261507ل .0.0" فى البيت الأبيض كسيت 
'منظمة الحرية الثقافية حليفا قويا فى واشنط . وتحرك "توم يرادن - -ه,8 من1 
“068 بسرعة لكى يوطد صداقته مم سى. دى فكانا يلتقيان بشكل منتظم لمناقشة 
"أمور كثيرة متراكمة . تعاونهما أثناء جولة "أوركسترا بوسطن السيمفونى فى أورويا 
عام ١965‏ كان قد أقنم سى. دى بفائدة وجدوى المنظمة التى كان بمتدحها 
باعتبارها 'المؤسسة الوحيدة التى أعرف أنها تصنع تحولا مضادا للشيوعية فى 
أورويا وأسيا'!؟). كما كان مهتما بعدد من نشطائها ورشح كثيرين منهم لوظائف فى 
الحكومة من بينهم سبيدنى هوك - 81001 لإ©5100" وأجيمس بيرتهام - 0065ل 
5 الدافع بشدة عن شعية الأعمال القذرة) و صول ليقيتاس - "85إآلاه ا اه5 
محرر نيولبدر -3066عا م08" وو دائيل بل - (اع8 اأم03" الذى كان يعمل فى 
مجلة "6مداءه2” المملوكة ل لوس - 8علدا", والذى كان كما يقول سبى. دى عليما 
بأساليب الحرب الباردة الشيوعية!؟'). وكان معجبا منذ وقت طويل ب'نيكولاس 
نابوكوف0هكاه0136 35امعذلة" . كان سى. دى' هو الذى رشح نابوكوف لاهكاه6ةلم” 
فى قائمة أفراد الحرب النفسية المناسبين لشفل مناصب حساسة:. تلك القائمة التى 
سلمت لمكتب سكرتارية الجيش فى عام .196٠‏ نر 
استمر تحالف سى . دى . حجاكسون - 50880اءةل .0 .© مع المنظمة عدة 
سنوات (فى عام ١90:5‏ أصبح عضوا فى مجلس إدارة اللجنة الأمريكية) وحقق لها 
فوائد كثيرة إلى جانب الاحترام الناشيئ عن دعمه الحذر. عندما كانت المنظمة تريد 
تغطية صحفية فى مجلات 'لوس- عدا" كان بإمكان 'سى. دى أن يؤمن لهم ذلك. 
وإذا كانت تريد التقارب من لجنة أورويا الحرة أو إذاعة أورويا الحرة يمكن أن يقوم 
"سى. دى” بالاتصال. واذا كانت فى حاجة إلى تبرعات خاصة: كان بإمكانه أن يجرى 
الاتصال بمعارفه الواسعة لتقديم الغطاء المطلوبء. لكن الأهم من ذلك كله كان ذلك 
الطابع السياسى الذى حققه "سى. دى” لمنظمة لم يكن يدافع عنها سوى عدد قليل فى 
العاصمة. يقول "لورانس دو نيقى - عط |اناأناعلة 06 1310:6006 : لم يكن هناك احد من 
المشاهير فى 'واشنطن" يدافع عنهاء لم يكن أحد يعتقد أنهم كانوا فى حاجة إلى 
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شهرة أحد للدفا ع عنها. كان معظم الناس متحيرين فى أمرها. نحن أنشأناها. لكن 
لم يكن لدينا أية آلية لها فى "واشنطن!"'). إن بقاء منظمة الحرية الثقافية. بل 
وازدهارها وسط هذا الإطار من التشككء لابد من أن يكون الفضل فيه لجهود 'مايكل 
حجوسلسون -5561508هل اع1/11658" الخارقة. بعد عبء العمل المضنى على مدى 
السنوات القليلة السايقة آأخذ 'مايكل جوسلسون - 500ا0556ل ا36لاء101! فترة راحة 
قصيرة من ذلك الصراع على عقول وإرادات الناس. وفى 4١فبراير ١905‏ توج 
'ديانا دودج - 00096 01883" زواجا مدنيا شهد عليه الورانس دو ثتيقى - -نلاها 
"!أل ؟ناعلة 06 وعمة كان كلاهما قد تزوج من قبل2ء حجوسلسون كان قد تزوج من 
"كوليت جويير - »©طناه6 6016116" فى هاقانا عام ١51٠‏ ولكنهما طلقا وافترقا. 
كان كتوما دائماء فلم يتحدث عنها قط مع أحد. لكنه كان يحتفظ بقصاصة حائلة 
اللون من جريدة صدرت فى "نيويورك" فى فبراير *157 نشرت خبر مصرع “كوليت 
- 6016116©", حيث عثر عليها مقيدة ومخنوقة بوضع جسم صلب فى فمها لمنعها من 
الصراخ بعد اغتصابها فى شقتها فى “أير إيست سايد". 

قضى مايكل" و “ديانا' شهر العسل فى 'مايوركا". ويعد عودتهما إلى 
ياريس بوقت قصيرء ‏ “صارح مايكل زوج + الجديدة بأنه كان يعمل لحساب 
ال"8!©”., وأن 'منظمة الحرية الثقافية' كان من ضمن 'ممتلكات" الوكالة. أما 'ديانا” 
التى كانت قد لاحظت بالفعل من خلال تورطه مع المنظمة أن هناك ما هو أكثر من 
كونه يعص بالتصدير والاستيراد - كما تقول بطاقته. فكرت أنه كان يعمل - ريما - 
لحساب - السوقيت. ولكنها استراحت عندما اكتشفت الآن أنه كان فى الجانب 
"الصحيح . كانت ديانا - 01808 تعمل تحت اسم “جين اسنجر - -وملأقه! مول 
"6. ومندذ “لك الوقت أصبح بينهما نوع من الشراكة. 

كانت 'ديانا جوسلسون - 505ا0556ل 01808" شخصية مناسبة تماما لذلك 
الدور. ولأنها كانت موظفة سابقة فى "مؤسسة فولبرايت" فإنها كانت على دراية 
واسعة بشئون العمل, أولا: لأنها عملت محررة شئون عمالية؛ ثم: نتيجة لخبرتها فى 
الإدارة فى 'مشروع مارشال' حيث كانت تعمل تحت إشراف "جاى لقستون -لاول 
" 606510086 ا وأإيرفينج براون - 8/لاه:8 و0ألام! ؛ وتتذكر أديانا' بسعادة: "كنت 
صغيرة السن نضرة الوجه. وناجحة مع كل القيادات العمالية". كان عملها فى "إدارة 
العمال يتضمن كتابة تقارير عن اتحادات العمال الشيوعية فى أورويا. الأمر الذى 
مكنها من الاطلاع على أدق الأسرارء وكانت تلك الوظيفة تتطلب تصريحا من 
ال"018". وفيما بعد عرفت 'ديانا" أن أموال الدعم المناظر التى كانت تحت تصرف 
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ال "14©” كانت هى التى تدفع راتبها. 
كانت جين انسنجر - 155185966 630ل وأجوناثان. إف. سايا' تكتبان 
البرقيات والمذكرات المشفرة لإرسالها إلى 'واشنطن". ثم تسلم تلك الرسائل إلى أحد 
ضيباط ال "618” من حاملى الحقائب أثناء شرب "المارتينى' فى شقة "حجوسلسون"”. 
تقول 'ديانا: كان جميع ضباط ال "618" آولئك يحملون حقيبة أوراق من نفس النوع, 
لها جيب سرى فى القاع. وكانت البرقيات توضع فيه. والحقيقة أنها كانت عملية 
مضحكة حيث كان بمكن التعرف على أولئك الضباط من على بعد ميل -على الأقل - 
كانت الحقائب كلها من نفس النوع. منتهى الاستهتار. كنا نقراً البرقيات القادمة ثم 
نتخلص منها فى دورة المياه'('). كانت "دياذا” مؤهلة تماما لهذا النوع من العمل 
وتعرف كيف تحافظ على الأسرار حتى من أمها. ذات مرة. خرج الضابط (ضابط 
الحقيبة) 'لى وليمز - 1|1855أ/ا!ا ©8ا" لشراء "برطمانات" غذاء للطفلة الرضيعة 
"جينيفر - 01]66دعل", الطفل الأول الوحيد ل '"حجوسلون". وعندما عاد. كانت *ديانا” 
مضطرة لأن تقدمه إلى أمها التى كانت قد جاعت من الولايات المتحدة لتساعدها فى 
رعاية الطفلة. لمحت 'ديانا' نسخة من رواية "حين اير" على الطاولة فتلعثمت وهى 
تقول لآمها: هذا...هه... مستر روشستر.. فاستفريت الأم التى لم تشك فى آى 
شىء قائلة : غريب! مستر روشستر ... تماما مثل ذلك الذى فى حين اير ! .عدم 
استخدام ديانا' لاسم 'لى وليمز - 1(01885/ا! 166“ الحقيقى والذى لم يكن ليكشف 
أى شىء. هو دليل على أن خيالها كان أسيرا لتلك "اللعبة الكبرى". وعندما عرفت أم 
'ديانا' الحقيقة فيما بعد. كانت هى الأخرى “فى غاية الدهشة من المسالة كلها"("١).‏ 
والآن: ويعد أن أصبحت ‏ ديانا - 01303“ ملمة بكل شىء فى عمل مايكل - 
“اع3لاعذالاا. كان اعجابها يخبرته غير العادية يزداد يوما بعد يوم. قدرته على التنسيق 
بين مطالب 'واشنطن" والطبائع الغريبة لمثقفى منظمة الحرية الثقافية, كانت تثير 
دهشتها. قالت فيما بعد: كان من المستحيل ان تتحفق المنظمة بدونه . كان حو 
العمل فى المنظمة فى أيام ذروتها بشبه المائة يوم الأولى فى إدارة كبنيدى . الجو 
مكهرب كنت تشعر بأنك تلمس كل شىء. على صلة بكل شىء.. وفى كل مكان. كل 
شىء مزدهر؛ كل شىء ملىء بالحبوية. كان شيئا مبهرا... كيف يكون فى الصباح 
مشغولا بالكلام عن كتاب المسرح فى 'بوليقيا". وبعد الظهر عن الكتاب فى آسياء ثم 
يكون فى المساء مع "نابوكوف على التليقون يتكلمان بأربع لفات مختلفة, أتذكر 
الجلوس مع ستراقنسكى فى إحدى مقاهى ياريس عندما كانت زوجته تشرح لى 
كيفية صنع إليان كيك الروسى. كان وقنا غير عادى بالنسية لنا. الحرب الباردة. 
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منظمة الحرية الثقافية كان شيئا أشبه بالثورة الفرنسية أو 'حركة أوكسفورد", كان 
ذلك هو شعورى57١٠.‏ 

كثيرا ما كان بلتقى 'حجوسلسون وزوجته ب توم برادن الذى كان كثير 
التجوال فى أورويا لمتابعة عملياته. كانا يصطحيانه إلى أحد المطاعم أو إلى “دورة 
رولائد - جاروس للتنس او إلى سباق الدراجات فى قيلو دروم ديفر - 6050لهانلا 
",نز ل'2, - ذلك “الاستاد” الذى يحمل ذكرى مرعبة والذى نقل إليه اليهود تحت 
حكم 'فيشى - كان "أل جوسلسون - 055615005ل 786" أيضا على اتصال دائم ب 
'إيرقينج براون" وكانوا يلتقون أحيانا فى أحد الأندية الليلية الماجنة واسمه 
اأمععع ]11ل سانا (او اللامكترت) ٠‏ وفى احدى المرات وصلا إلى هناك فوجدا براون” 
يقوم بتسليم كمبة ضخمة من النقد إلى 'قاطع طريق من مرسيليا'(؟ '1. كان براون” 
يقوم فى تلك الفترة بتشكيل “لجنة البحر الأبيض المتوسط" وهى مجموعة من "الفتوات” 
يتقاضون أجرا مقابل القيام بالحراسة فى الموانئ الفرنسية أثناء قيام عمال الموان 
بتفريغ شحنئات مشروع مارشال والأسلحة الأمريكية لل 'ناتو': وتعليقا على قدرة 
أبراون” على تنسيق كل تلك الأنشطة قال 'براون" بسخرية: كان شيئا غير عادى 
بالنسية لشخص يقوم بدور مكشوف وهو ضرب عملاء الشيوعيين على أرصفة الشحن 
فى مرسيليا؛ أن يكون مهتما بمنظمة الحرية الثقافية(:5). 

وتقول 'ديانا جوسلسون": “كان لاتحاد العمال الأمريكى خبرة حقيقية 
بالشيوعية. وكان ذلك هو المكان الواضح الذى ينبفى أن تبدأ منه الحرب". كان براون” 
يحب كل أعمال الذراع الطويلة, مثل إفساد الاضرابات فى مرسيليا إلى غير ذلك: 
وكنت أضحك أنا ومايكل' كثيرا عندما نذهب إلى أحد الأندية الليلية ونلتقى بأحد 
'فتوات" أو "أجلاف" الاتحادات العمالية من الذين 'يقبضون” من "إيرقنج'. وأنا واثقة 
أيضا بان 'إيرفنج' كان يضحك مثلنا تماماً على منظر المثقفين' وأعتقد أن جاذبية 
أشلة' المنظمة بالنسبة ل "إيرقنج" الذى لم يكن يعرف الفرق بين 'ييكاسو' وأبودلير"... 
هذه الحاذبية كان سبيها الآضواءء. وآن الصلات الشخصية كانت مفيدة جدا ."١7‏ 

فى عطلة نهاية الأسيوع كان مايكل ووديانا بلتمسان الراحة بزيارة محلات 
بيع التحف القديمة وقاعات عرض الأعمال الفنية يتناولان غداء سريعا .. ثم الشاى 
فى 'مقهى دو فلور - ع:وات 06 68186" مقهى سارتر المفضل - أو الدوماجو- «اباعم 
"1139015 وفى أيام الآحاد يخرجان للتنزه فى 'فونتان بلى - ناقعاط156ة1مه2” أى فى 
قارب على "السسين"؛ وأحيانا كانا يلتقيان ب"دوز كُى - ها االااناءل! 068" ليكونوا "ثلاثيا 


متجانسا" تجمع بينهم صداقة حقيقية... وسر مشترك. وزات يوم عاد 'دونيقى من 
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1 
جولة مشتروات مع '"جوسلسون" الذى كان سعيدا باقتناء لوحتين من أعمال “يراك - 
ه630" بعد سئوات: كانت "جينيفر- 081166هل" ابنة "جوسلسون قد أصبحت 
خبيرة بالفن الحديث فآعلنت - على مضض - أن اللوحتين مزيفتان! 
وبفضل ضبط '"حوسلسون' لأداء مكتب ياريس وترك بصماته عليه. كانت 
منظمة الحرية الثقافية تحقق سمعة طيبة كمركز جيد التنظيم لمقاومة الشيوعية وعن 
طريق مجلة يريف - 5هلاناع56 , كانت تقدم صونا سياسيا يتناول آيضا القضايا 
الفنية والثقافية الرئيسية للمرحلة. وبالرغم من أن الفرع الألمانى للمنظمة كان ينتقل 
من أزمة إلى أخرى: إلا أن “'جوسلسون' كان يعتمد على "ميلقن لاسكى - «الااعالا 
/إ“ا5 قا وكذلك على "دير مونات - 110034 »©0" (التى تسلمتها المنظمة من مؤسسة 
فورد فى عام )١16554‏ لتولى مصالح المنظمة هناكء. أما الأفرع الموجودة فى دول 
أخرى فكانت تمر بمشكلات عدة. كانت كلها تير إلى صعوية أن يعمل المثقفون 
جميعاً دون الوقوع فريسة لصراعات وشقاقات حزبية ومشاعر جريحة. لكن مشكلاتهم 
كانت تبدو مثل 'عاصفة فى فنجان” مقارنة بالأعاصير التى اجتاحت "اللجنة 
الأمربكية". 
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)001 
الإجماع الجديد 


لابد من أن يكون الفناء رجعيا .. عليه أن يقف ضد 

توجه عصره ولا يسير معه .. لايد من أن يكون معارضا 
ا 

(دوايت ماكدونالد) 


١5م5‎ 


كان "سيدنى هوك - ههلا ©5140 هو القوة الدافعة وراء اللجنة الأمريكية 
للحيرية الثقنافية التن اتشكت فى عاء 1551 'حَما كان أول رتس لهنا:.وكما يقول 
"لورانس دو نيقى - ها !ألائناعل! عل عممع :يلاه ا' فإن "هوك كان يعمل مع ال "مات 
كمستشار متعاقد. كما كان 'ايرقنج كريستول - ا15160)ا! ومألاءا" وهو خريج آخر من 
'نيويورك سيتى كولدج ؛ يعمل مديرا تنفيذيا براتب سنوى مقداره 16٠١‏ دولار. ارتفع 
إلى 205.٠‏ دولار فى عام 1464 عندما حل محله "صول شتاين - 80610 اه5" الذى 
جاء مباشرة من هيئّة استعلامات الولايات المتحدة حيث كان يعمل فى وحدة خاصة 
بالتحليلات الأيديولوجية. أما اللجنة؛ باعتبارها الفرع الأمريكى الرئيسى لمنظمة 
الحرية الثقافية فكان المطلوب منها أن تعبر عن التحالف العريض بين التوجهات 
الليبرالية واليسارية فى المنظمة المضيفة. لكن بينما كانت المنظمة قادرة على تهميش 
المتشددين من أمثال "كويستطر - 16085]186", إلا أنه لم تكن لها أية سلطة على اللجنة 
الأسريكية الحى سوفن ها التمحدة مين الممكدلين بوالتكته دين :يول جاسوة 
اييشتاين - 5168م 3508ل" فى تلك الأيام كان إما أن تكون "قويا' أو 'رخوا"' 
بالنسية للموقف من الشيوعية ". يقول ذلك وهو يتذكر "ديانا تربللنج- ومتاا1 همؤنم" 
عندما وقفت ذات يوم وهى فى حالة شهوانية "سف كرسى ليونيل (تريللتج) فى حفل 
عشاء وهى تقول: لا أحد منكم أيها السادة 'قوى بما يكفى لكى يشبيعنى". كانوا 
بالفعل- شخصيات غريبة؛ يعيشون فى عالمهم المحدود .)١(‏ 

فى ذلك العالم المحدود المفلق. كان يعيش مع آل تريللنج (ليونيل" واديانا”) 
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خضري كورا تون لاتكفين كرتس لايخ كان تطاق عدي :ع قار ركد اكوا 
أيروست سايد - #اآناططاكا 5106 أ5علالا )عمملا ©156", كان من بيتنهم "جيمس 
بيرنهام- 6813105ناط 1965ل و آرنولد بيكمان - 86167738 80010" واييتر فييريك - 
»اء :ةلا :5616 الذى كان والده من أشد المتعاطفين مع الفاشية), والناقد الفنى 
'كليمنت جرينبيرج - #29ةطمعع:6 أموم616©" و'اليوت كوهين - 60868 1106اع" محرر 
مجلة كومنترى - 000076013" والمستشار الرسمى للمسئولين فى “دار نشر لوس" 
عن اتلطروفاك القاضة بالشيوقية كان :كلك الجفوعة قنديدة الغداء للشتدوعنة شتفلة 
ومضمونا. يقول إبرقنج كريستول - اماو»ك! ودانما" كان البعض مثل بيكمان - 
"81655030 وأأل تربللنج - 181011895 186" مع 'لأمريكيين بكل قوة. وكانوا يعتقدون 
أننا مهملون فى العمل. 'ديانا - 01983" بالذات كانت لاذعة النقد"("). ويقول شخص 
آخر من المطلعين على بواطن الأمور: ‏ كان هناك شعور شديد بالتفوق بين كثير من 
الأمريكيين: فالآن. وقد كسينا الحرب سوف نقوم بإعادة تنظيم أورويا على طريقتناء 
كان أولئك الناس فى الغالب الأعم من 'نيويورك". وكانوا إلى جانب انتهاج الأسلوب 
المتشددء ويرون أن أسلوينا أسلوب مهادنة. لدرجة أن بعضهم كان يعتقد أن المؤتمر 
كان مخترقا من الشيوعيين'!"). 

أما عنصر الاعتدال فى اللجنة الأمريكية فكان يمثله "أرثر شليزنجر - ٠م‏ 
"5611651096 انالا وقطب الحرب الياردة ‏ رينولد نيبور - علاطعألة لامطماعم" 
وأحيمس ت. فاريل - 536١|‏ .7 3065ل" واريتشارد روقر - "معلاه8 0,هطا816 من 
مجلة نيويوركر . ونورمان توماس - 81068338120:835" الرئيس السايق للحزب 
الاشتراكى والذى رشح ست مرات لرئاسة أمريكا؛ وأفيليب راف 810 مناه" محرر 
'بارتيزان ريقد,.- /اوألاءع8 58041580”. ومن المتارجحين بين الفصيلين كان هناك 
إيرقئج كريسيئول - اواواءك! ودأنما" الذى أصبح فيما بعد من المؤيدين الأشداء 
ل"ريجان ؛ ووليم فيليبس - 5هناانطه 11113:8/الا" من 'يارتيزان ريقيو , وأسيدنى هوك 
- عامها! لإع5100 كان سيدنى هوك بخاصة حريصا على استتباب السلام بين 
الفصيلين : فى تلك الفترة كان ينمى مصالح اللجنة مع "قالتر بيل سميث - م6ؤأةللا 
"51145 1اأ8 مدير ال"618" الذى حل محل "آلن دالاس" فى )١1107‏ وأجوردون جراى 
- /ا6:3 60000" أول مدير لل "656" هيئة الاستراتيجية النفسية - (تلك 
الاجتمافات التن لم يذكن عنها ‏ شي فى سيرة هوك الذاعية)!') بوه الصلات بكبار 
العاملين فى الككائرات تضهن على تووط فى الكرت-الثقافية السونة على مسكوق أكير 
مما كان “هوك - غا100ا" على استعداد لأن يعترف يه. كتب مقالا فى "نيوبورك تيمز 
مناجازين" >-عدد مارس 1981١‏ - يعتوان فى مواجهة"الكذية الكبرىاسترايتتهية 
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أساسية” كانت ال "0580” واسى. دى. حاكسون" وال "018" يحتفظون بنسخة منه 
فى ملفاتهم, فى ذلك المقال وصف هوك - 1و0] التهديد الذى تمثله الشيوعية على 
الديمقراطية؛ ونادى باستخدام "أقصى إمكانيات الحرب السرية المؤثرة دفاعا عن بقاء 
الديمقراطية ... "لابد من أن تقوم الديمقراطيات بالهجوم فى الحرب السياسية ضد 
النظام الشمولى للاتحاد السوقيتى. وتحتفظ بزمام الهجوم فى يدها... أآما مدى نجاح 
تلك الحرب السياسية فلا يمكن التنيؤ به مقدماء لكن المؤكد أنه يستحق تكلفة ست 
قاذفات للقيام به!”!: وكانت اللجنة الأمريكية فى نظر "هوك - اه00]" بمثاية سلاح 
صغير (بازوكا مثلا) فى ترسانة أمريكا السياسية؛ ولذا كان يعمل بكل حماسه المعتاد 
من أجل تقوية أوضاعها . 

لكن 'جولسون لجا إلى المعتدلين فى محاولة لكى يجعل اللجنة الأمريكية 
متوائمة سياسيا مع 'منظمة الحرية الثقافية". بيد أن 'شليزنجر' وحلفاءه كانوا 
عاحزين عن احتواء جماعة المتشددين الجامحة.؛ وسرعان ما ظهر الخلاف بين اللجنة 
ومكتب 'ياريس . الأمريكيون سخروا من “مهرجان ياريس الذى أقامه نابوكوقف 
واتهموا المؤتمر بأنه عمل تافه. أما "البوت كوهين - مهت ؛وزذاع" الذى كان أقل 
تشددا فى السبياسة من حيمس بيرنهام - 68130نا8 3365ل" فكأن يتساءل: بهذا 
النوع من الضوضاء نحن نفقد رؤية واجينا وأ١‏ .افناء وإذا فقدنا الرؤية.. فمن يكون 
هناك سوانا؟!! ). وكان من رأى ناقد آخر أن المهرجان 'لا يروق إلا للمتنفجين ومحبى 
الفنون' . وأنه مدمر لسمعة المؤتمر “كقوة ثقافية جادة("). 

كان الافتتان بالقوة شديد الوضوح فى اللجنة الأمريكية . ويلغ ذروته فى عام 
505 مع مجموعة آراء نشرتها "بارتيزان ريقيو" أكدت العلاقة الجديدة والقوية بين 
المثقفين والدولة القومية. كانت تلك الآراء تنشر فى أعداد متوالية تحت عنوان وطننا 
وثقافتنا", وكان الهدف منها - كما كتب المحررون - هو "اختبار الحقيقة الواضحة 
وهى أن المثقفين الأمريكيين ينظرون الآن إلى أمريكا ومؤسساتها نظرة جديدة. قيل 
أقل من عقد من الزمن كانت الفكرة العامة عن أمريكا هى أنها معادية للفن والثقافة. 
ومنذ ذلك بدأ المد يتغير» والآن كان كثير من الكتاب والمثقفين يشعرون بانهم أكثر قربا 
من وطنهم ومن تقافتهم... ومن الناحية السياسية كان هناك اعتراف بأن نوع 
الديمقراطية القائمة فى أمريكا ينطوى على قيمة جوهرية وإيجابية: إنها ليست مجرد 
أسطورة رأسمالية. لكنها حقيقة. ويجب الدفاع عنها ضد الشمولية الروسية... لم 
تعد أورويا تعتبر حرما مقدساء لم تعد تؤكد تلت التجربة الثقافية الثرية التى توحى 
ينقد الحياة الأمريكية وتبرره. لقد أكملت العجلة دورتها. وأصبحت أمريكا الآن شى 
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حامية الحضارة الغربية(!4). 

كانت الحياة الثقافية فى 'نيويورك فى الثلاثينيات تقارن بنظيرتها فى 
موسكو . وكانت 'يارتيزان ريقيو التى أنشأتها جماعة من "التروتسكيين من 'سيتى 
كولدج” هى المعير عن قلق تلك المقارنة. بيدأت المجلة كمطبوعة داخلية خاصة ب 'نادى 
حون ريد - اناا © 8660 ملول" الذى كان بسيطر عليه الشبوعيون؛: وصنعت لتفسها 
لفغة هادئة للتعبير عن الأفكار الماركسية: لكن أحداث ١595.-١575‏ دمرت قواعدها. 
وبتوقيع معاهدة عدم الاعتداء بين الألمان والسوقيت بدأ كثير من المثقفين يغيرون 
وجهتهم بعيدا عن أفكار الشيوعية اللينينية. ويتوجهون إلى راديكالية 'تروتسكى" 
المنشقة. تخلى البعض عن اليسار تماما وتحول إلى الوسط السياسى وربما إلى 
اليمين: والآن؛ وجدت يارتيزان ريقيو نفسها تصنع لفة مضادة لالتعبير عن معاداة 
الستالينية وإعادة تعريف الراديكالية بمضمون غير شيوعى. 

وبالعودة إلى 'فكرة' أمريكا مثل كثير من المبذرين النادمين؛ يرز المثقفون 
والفنانون من فترة الثلاثينيات المظلمة ليكتشفوا “بهجة وانتعاشا فى الانبثاق المفاجئ 
والطاغى لامكانيات جديدة فى الحياة كما هو فى الوعى. كان هناك أمامهم عالم يبدو 
أن أحدا لم يفكر فى النظر إليه من قبل. فاندفع الكل سعيدا ينظر إليه وهو ينزع عن 
عينيه غمامات الماركسية '11). هؤلاء المثقفون الذين ولدو! من جديد وهم يبحثون عن 
شىء بحل محل الثوابت التاريخية التى كانت قد خذلتهم تماماء وجدوا الإجابة فى 
"أمريكا أو بالأحرى وجدوهما فى "الولاء لأمريكا". المعادل الأديى ل "لحن للرجل 
العادى' الذى كتبه ارون كويلاند - 1300م0© 8600" فى يارتيزان ريقيئ' أطلق فعل 
اكتشاف أعريكا وكأنه بحدث لأول مرة. كتب 'وليم فيلييس - 5مناالطه مؤذااأ/لا" لقد 
اكتسب ااذنانون والمثقفون الأمريكيون شعورا جديدا بالانتماء لوطنهم الأم: ويدأوا 
يشعرون بأن مصيرهم مرتبط بمصير بلدهم'!''). ويما أن المثقفين كشفوا عن ارتباط 
وثيق بأمريكاء فإن أمريكا بدورها بدأت تراهم ة , ضوء جديد. وكتب "ليونيل تريللنج 
- ووذااأ:؟ اعممعا لقد ارتبط الفكر يالقوة. ريما بشكل غير مسبوق فى التاريخ, 
والآن ربما بات هو نفسه يعتبر نوعا من القوة١١).‏ 

وتذكر المؤرخة 'كارول برايبتمان - 38م اطاوأ,8 ١ه:63"‏ ريما لأول مرة منذ 
الثورة الفرنسية عندما أكدت العناصر الرئيسية للمجتمع الثقافى أنه لم يعد من 
الضرورى أن تكون معادياء وأنك يمكن أن تدعم بلدك دون أن تنقص من قدر الآمانة 
الفكرية والفنية'(5'). هذا المفهوم الجديد لدى المثقفين تأكد عندما نشرت مجلة "7156" 
موضوعا رئيسيا يعنوان يارئاسوس - 83035505" من السشاخل إلى الساحل ٠‏ 
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والذى انتهى إلى أن “رجل الاحتجاج قد أخلى مكانه لرجل التوكيد - ويتصادف أن 
يكون ذلك هو نفس الدور الذى لعيه المثقفون عندما كانت الدولة حديثة .)٠(‏ كانت تلك 
هى اللحظة التى بدا عندها الماركسيون الذين انحرفوا عن النظرية تحويل أنفسهم من 
'رافضين إلى موافقين : عندما فقد مفكرو سيتى كولدج (هم ورفاق الحرب) مثل 
"دوايت ماكدونالد' . ميلهم للصراع الطبقى. وأصبح تلاميذهم الطامحون يطليون منهم 
كتابة خطابات التزكية لهم. وفيما بعد كتب "دوايت ماكدونالد - 2(0مملءة1/! أطوأيا0" 
يقول: "السرعة التى تحولت بها من ليبرالى إلى راديكالى, ومن متعاطف 'فاتر” مع 
الشيوعية إلى معاد 'شديد' للستالينية. هذه السرعة مازالت مذهلة بالنسبة لى'(8١),‏ 
ويعلق كاتب سيرته على هذا التحول يقوله: استقلال 'دوايت وسلبيته التى يعترف 
بها. ورفضه قبول أى نوع من الولاء القومى. ذلك كله كان يطبع رؤيته السياسية 
ويبقى على حياته السياسية. لم تكن المسألة خيانة لإى التزام. كان - ويكل بساطة - 
قد وصل عن طريق تحليله المؤلم إلى نقطة لم يكن أمامه فيها أى وضع سياسى قابل 
للحياة سوى "أهون الشرور ؛ كان ذلك بالنسية له 'مازق محبط' حتى وهو مستمر فى 
ارتباطه بنهج راديكالى أو على الأقل انشقاقى: ويشعر بأنه عضو فى نخبة مغتربة فى 
معارضته للقومية الأمريكية وللاستعمار وللثقافة الجماهيرية: وبالرغم من ذلك كان 
يؤيد - حتى وإن كان دون وعى منه - الحفاظ على قوة أمريكا فى الخارج والمؤسسات 
القائمة فى الداخل'(5'). أما "فيليي راف 8980 مزاأطط" فكان يراقب تلك التطورات 
بانزعاج متزايد. ويحذر: لقد أصبحت معاداة الشيوعية موقفا احترافيا. أصبحت 
تعنى إلى حد كبير أنها تستبعد كل الاهتمامات و.لأفكار الأخرىء والنتيجة أنها تحاول 
أن تحول معاداة الستالينية إلى شىء لا يمكن أن تكونه: نظرة شاملة للحياة وليس 
أقل من ذلك. أو حتى فلسفة للتاريخ17١).‏ 
كانت مراكز قيادة معاداة الستالينية "الاحترافية شذة. فى "اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية والمجلات التى كان محررها أعضاء فى مجالس إدارتها وهى 
بالتحديد 'كومنترى - ,605006018" وأنيوليدر - ,8306 ا لاعلا" و يارتيزان ريقيو- 
"للاوآنا8 2341550 لكن الآن: ويينما كان المركز قد بدأ يتماسك. كانت يارتيزان 
ريقيو' على وشك التوقف, وكان أحد الأسباب هو أن خزانة الولايات المتحدة كانت 
تهدد بتجريدها من و المعفى من الضرائب. كتب سيدنى هوك - لإعم5810 
"عاهول التماسا - - إلى 'هولاند سارجينت - 53963814 300الزاه1!!" مساعد 
وزير المالية فى 0 65 يبدافع عن تاريخ يارتيزان ريقيو كمنير مؤثر: 
المحاربة الأيديولوجية الشيوعية فى الخارج» وخاصة بين المثقفين"؛ ويستجدى أن يظل 
الإعفاء من الضرائب قائما. وأخذ دائيل مل - ااع8 ا6أم8” المبادرة ليعفمل "كوسيط " 
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فى النقاش مع “هنرى لوس - هعلاا لضمع1!", الذى أنقذ المجلة بمنحة مقدارها عشرة 
ألاف دولار (وفى الوقت نفسه آهدى “لوس اللجنة الأمريكية ١‏ سهما فى مؤسسة 
تايم'). وفيما بعد كتب دائيل بل - (اع8 ا6أم808" على قدر علمى فإنه لم يعلن عن 
هذه المنحة حتى بالنسبة لأصحاب الأسهم ولا لبعض المحررين المشاركين فى 
التحرير .)5١('‏ ولا يعرف أحد ماذا كان ينتظر فى مقابل هذا الاستثمار. ويعد ذلك 
أيضا كان “حاسون ابيشتاين - 8أ8516م5 500قل" يقول: "سرعان ما أصيح ما 
بنشر فى ياريتزان ريفيو يظهر بشكل موسع فى مجلتى "تايم' و"لايف(4'). والمؤكد 
أن الدعم المالى الكريم من “لوس لما كان ذات يوم الصوت المسموح به للحزب 
الشيوعى الأمريكى. يقدم معنى جديدا للقضية التى باتت تناقش كثيرا وهى 'نزع 
راديكالية المثقفين الأمريكيين عنهم أثناء الحرب الياردة. 

كان أول تنبيه ل "618” بخصوص المصاعب المالية ل "ياريتزان ريفيو' قد 
جاءهم عن طريق إيرقنج براون 8,085 ومألاما". قبل عام من منحة لوس" كان 
"سيدنى هوك - عاهوهاط لإ6ع5100" قد كتب إلى براون" يطلب المساعدة فى الصراع من 
أجل بقاء 'يارتيزان ريشيو" وانيوليدر . كتب 'هوك: “هذه النصيحة من أصدقائنا 
الأوروبيين وهى أن المشاعر المعادية لأمريكا. وخاصة نلك المشاعر المحايدة؛. قد 
اصيحت تتزايد فى اوروبا الفربية. يحدث ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه مجلة 
أنيوليدر . المطبوعة الديمقراطية, والمعادية للحياد خطر التوقف بالفعل بسبب تزايد 
التكلفة. واختفاؤها سيكون كارثة ثقافية(1١).‏ وفعل الشىء نفسه بخصوص يارتيزان 
ريفيو وطلب من براون” أن يساعد فى توفير إمكانية لتوزيع أربعة أى خمسة آلاف 
نسخة من كلتا المجلتين فى الخارج. بيراون - هثلاه)8 أيلغ برادن - معلق,8" 
بالمشكلة فى ادارة المنظمات الدولية. بعد ذلك بوقت قصير: وجد "صول ليفيتاس - 
"1/1135 501 نفسه فى مكتب "توم برادن". ويتذكر 'يرادن”: 'يا اإلهى ! مازلت أتذكر 
ذلك الشاب الجالس أمامى على الطاولة وهو يتوسل إلى أن أعطيه الدعم المالى'(:'). 

كان ليقيتاس 1185©" مهاجرا روسيا سبق له أن عمل مع تروتسكى - 
"1101516 وابوخارين - 53:18كان8”. وكان له 1 وان أقوياء فى مجتمع المخابرات 
الأمريكية. كان 'سى. دى. جاكسون' يمتدحه لقيامه 'بعمل ممتاز حيث قدم الأدب 
اليسارى الموضوعى والوحيد المؤيد لأمريكا. والموجود على كلا شاطئى الأطلنطى" كما 
قال عنه إنه كان “إلى جانب الداعمين الأساسيين بكل تأكيد'('). والمؤكد أيضا أن 
'آلان دالاس - وهاانا0 معااه” كان يرى ذلك. فى عام ١5:5‏ نشر مقالا ل دالاس" 
بؤيد إنشاء 'لجنة للأمن الداخلى' لفحص المؤثرات المدمرة فى الولايات المتحدة. 
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واستخدام "المؤسسات الديمقراطية للقضاء عليها". ويوجود "دالاس" لمساعدة "البيت 
الأبيض' فى إعادة تنظيم المخابرات. كان ذلك “يمثابة بداية كتاية "8015” لمجلة 
'نيوستيتسمان١'').‏ فى ذلك الوقت أيضا. وبالرغم من أن 'نيوليدر” كانت تنشر 
نداءات ملحة طلبا للدعم من أجل تسديد ديونها التى وصلت إلى 5.0.٠٠‏ دولار: الا 
أنها عادت للظهور فى إبريل ١56١‏ فى ثوب ثيوليدر' جديدة, لها شكل تصميم مجلة 
'تايم'. وعتدما كان ليقيتاس - 135/اا" يجلس امام برادن بعد عامين. كان يرى 
أمامه راعيا آخر يتقدم لإنقاذ المجلة. وافق برادن ' على أن يدعم 'نيوليدر . ورتب كل 
شىء لكى يتسلم ليقيتاس' مبالغ مالية فى مهد به (مكتب برادن) فى ثلاث مناسبات 
على الأقل؛ قال 'برادن:: ' لم تكن مبالم كبيرة.. ريما كانت فى حدود عشرة ألاف 
دولار فى كل مرة. لكن ذلك كان كافيا لإنقاذ المجلة من الاستمرار فى الانهيار'(57 
فى الوقت نفسه كان 'كورد مايور - /#لإا©1] 0070" قد تبنى قضية 'يارتيزان 
ريقيو". ويالإضافة إلى منحة "لوس" (عشرة آلاف دولار) تلقت المجلة إعانة قدرها 
دولارا فى أوائل عام ١15”‏ من “حساب المهرجان” الخاص باللجنة الأمريكية, 
حيث كان لا يزال به مبلغ بعد إنفاق "نابوكوف الياهظ فى العام السايق. أما حساب 
المهرجان فسوف يأتى ذكره بعد ذلك على اعتبار أنه كان انيوب توصيل دولارات 
ال”18©” التى كانت تنقل “على الظهر والكتفين" عن طريق "مؤسسة فارفيلد” الوهمية. 
وعندما تم إقرار تلك المنحة لمجلة 'يارتيزان ريقيو". كان محررها المشارك وليم 


فيلييس - ومزاانط0 1!|]30/لا" هو السكرتير الثقافى للجنة الأمريكية. بعد ذلك قال 
فيلييسٍ إنه لا يتذكر تلك المنحة, وكان يؤكد دائما - يعناد - أن مجلته لم تتلق أى 


وبدعمها للمجلات الأمريكية. كانت ال “له61” تخرق ميثاقها التشريعى الذى 
كان يحرم دعم المجلات المحلية. وفى حالة 'يارتيزان ريقيى و نيوليدر' كان فناك 
سببان مقنعان لتجاهل هذه النقطة القانونية: أولا: المجلتان كانتا تقدمان رأس جسر 
للمثقفين الأمريكيين و الأوروييين الذين تجمع بينهم أرضية معادية للشيوعية لكنهم 
متفرقون بسبب الخلافات الجيويوليتيكية والثقافية. وثانيا: أن الدعم المالى وفر ما 
كان يصفه ' مايكل جوسلسون” ب المجِن الواقى' ضد "الغضب المتوقع من 
'يارتيزان ريفيو' و 'نيوليدر” عندما اكتشفتا - كما سيحدث قبل وقت طويل - أن 
وضعهما فى سوق الأفكار كان يواجه خطرا شديدا . 


)١( 
< - الجلة‎ 


ماذا سنفعل إذن ؟ نبقى متمسكين قدر الامكان 
بالحقائق التجريبية. ولنتذكر دائما أنها عرضة للتعديل دن 


أ شتخص يخبار از يعدل جهان الإدواك .: 


"الدوس هكسلى 


شغفلت مجلة 'انكاونتر - ":816نام26 التى صدرت من ١667‏ إلى 1١95٠‏ 
موضيها عزكؤا فى الخاريخ العاف لفدره جا يعن الحري: وى أن مقال اها كافة 
شديدة الحيوية والانفلات مثل حفل كوكتيل أدبى. كان هنا أن نشرت “نانسى ميتفورد 
0 01306“ مقالها الشهير: "الأرستقراطية الانجليزية ' وهو تحليل ذكى. شديد 
السخرية من الأغزاف الاجتماعية البريظانية الى خلقت. التميين بين الطبقات: كما 
نشرت المجلة دراسة "أشعيا برلين - وذا)ء8 158138" عقد مدهش' والتى ضمت أربع 
مقالات عن الأدب الروسىء ودراسات 'فلاديمير نايوكوف لاهكاه8036 111لقالا“ عن 
'يوشكين - «اأكاطونا2": و'إيرقنج هاو - عللاه!! ومالاما" عن 'اديث وارتون - 01]5لع 
"53106 و ديقيد ماركاند - 113:8300 10/ا02" عن الاحياء اللييرالى وقصص 
خوركه لوى بورخدس 802965 وأناءا 0796ل" ومقالات نقدية لكل من: ريتشارد ايلمان 
لمقصااع لعدطء81" وأجايايراكاش نارايان - "30/اة:812 165ة6م3[/3ل وادبليق. 
اتش. أودن - مع0داه ١1.‏ .لاا" وأأرنولد توينيى - "566 0لاه7 80014 وأبرترائد راسل 
- ااءغوونا8 -8601:300" وأهيريرت ريد - 85880 1166604" وأهيو تريقور - روير: 
50066 :0/ات11 اونالا" وجميعهم من أفضل عقول تلك المرحلة. كانت المجلة تقر فى 
انجلترا وأمريكا وآسيا وإفريقيا. ويينما كانت مشوشة فى اهتمامها بالموضوعات 
النكافية: إلا اكه كانت ميافةة ريتك هويت: ريما عامط روالنسية لعتيرين 
القضايا السياسية. وفى كل الأحوال كانت مجلة أيديولوجية بوضوح., وتعبر عن فكر 
الخري البارةة العادى الشموعيةة كافج كعات من عر مالي بيطيفة مستهرة وداننا 
في حاحة الضاعقة توزيعها لكى تكرج مق:منطقة الخطرء كات اتكاونكر' مدجلة ذكنة: 
فبديذة الأركبا نيمات اللتخابر اكاد كما كان كافك عكوسليسون وشو إليوا اتج 
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أعظم ما فى مقدراتنا.” 

كانت حالة التقشف الصارمة يعد الحرب قد قضت على مجلة 'هورايزون - 
“11011200 التى كان يخررها ‏ سيريل كونوللى - نا!أ0886© انولا0" فى ,.156٠‏ ويعدها 
بوقت قصير على مجلة 'ينجوين نيى رايتنج حوم ]العلا سعلة مودعم" التى كان 
يحررها "حون ليمان - #503388 للاول" . كما كانت مجلة "لندن ماجازين - 0ه200ها 
58 تترنح مالياء واف. آر. ليقز - وؤالاةع! .5 .5" على وشك التوقف عن 
إصدار 'سكروتينى - لإ5أ4ن:5©6" بالرغم من الدعم السخى من مؤسسة فورد. كانت 
المجلة الوحيدة المنتعشة هى ‏ نيوستيتسعان أند نيشن "6ن )هلا تك مقدمدع !5 بيعلز 
كان كينها الهانة :181 شمفة اسيوعا "عرد التردد | لحو فى تتحاولة التيوين 
من شانها. كانت إعانات ‏ جو ن" السرية لمجلة "القرن العشرون - طنأعأأمعنناز 
"لا؟ناأمء6© جزءا من تلك الحملة. فإلى جانب الدعم المالى, كانت المجلة والجمعية 
النويطا ف للهوية التشاقدة لديهما سردات راهيجة "لاقتعا لفن جب لد امومع 
دوه كنات اند نحشل لأا انها ال مر" الكن كاك مدركة للأداء السبويطا 
الكسنول أخناء مؤممو زليو عاج 1467 ككانت يمشيومة لاهذرا قتصناب الحياسة الذى 
كان يطفى على رؤية كشير من المثقفين الأوروييين بمن فيهم القريبون من 
نيوستيتسمان , وكان عدم تبنى مجلة "كنجسلى مارتن - 185غ,13! لإعاوومأ»ا" لفكرة 
زوه اشتراكية سككلة عن مرسكر” قباطاء بازالك تمتمل فى اذفان اقطات الخرن 
النايوة 

كنا كاله التشايراتالاويطائية متوةةاحلى اللخزى يان ققدم معرنا سخطيم ان 
يعارض سياسة '“نيوستيتسمان" المتكافئة الأضداد و"بلاهتها' و تبسيطاتها المخلة". 
وكان دعم ”180"!|١‏ إدارة البحث الإعلامى - لمجلة 'تريبيون - 86لا06”” والمتمثل فى 
توزيع وقتطفابك رفني فى الخالع عق طريق موظلتى الحلاقات 'الشاوهية: كان إلشارة فى 
هذا الاتجاه. وفى ابريل ١15٠‏ التقى كل من 'مالكولم ماجردج - -عوودانا ددامعاهالا 
"1096: وأوودرو وبات - 3]4لإ/لا 09ا0000/لا" وكلاهما كان وثيق الصلة يال-”0هم]” 
برئيس تحرير “تريبيون - ©06لاط71" (توسكو فيقل - بهعلالا 70560 ) لمناقشة 
مستقيل المجلة, لكن "ما.جردج" توصل إلى أنهم "كانوا قد أفلسوا تماماء وقلت لهم إن 
المجلة لابد من أن تستمر كتيار مضاد ل نيوستيتسمان' وذلك لصالح الحرب الباردة. 
وأوضحت أحد افتراضاتى المفضلة - وهو أن النجاح الكبير ل 'نيوستيتسمان" كمنير 
للدعابة: كان فو إوساء الراق القائل ياك لكي تكون ذكيا فإن ذلك يعدي أن تكون 
سارياوينيا العكس هو الضعيه(1). 
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كان دعم ال "180” لمجلة تريبيون - عصمناط0؟” غير كاف لإقناع "فيفل أعنارع" 
بمستقبل طويل لهاء وفى أواخر عام ١١6١‏ كان يتكلم عن مطيوعة جديدة. انجلو - 
أمريكية. تكون "يسار وسط . وكتب “فيقل إلى 'ايرقنج براون "يقول: إن الأفكار 
الخاصة بمطبوعة كتلك قد "قطعت شوطا. وهناك عديدون يرون أننى لابد من أن أبداً 
وقد ناقشت الفكرة مباشرة أو بالبريد مع 'دينيس هيلى - 463(9! 06015" و"موريس 
ايدلمان - سصقدماونع عم لءنةاللا" وأديك كروسمان - 0:055835 0161" و أرثر شليزنجر 
- #فومندعاطه5 مناتاقة' و"ديقيد وليمز - 1865 اثللا 0310010" وغيرهم: ولأسياب 
واضحة فإن هذا شىء خارج نشاط منظمة الحرية الثقافية'('). أما السيب الواضح 
لأن تكون المحاة مستقلة عن المنظلمة فكان - كما بعرف "فيقل اهلالاع" جيدا؛ هو أن 
الحكومة الأمريكية كانت قد وافقت على ألا تقوم بأى نشاط دعائى فى بريطانيا. 
وكانت || "018” قد أصدرت قرارا عمليا بوقف استخدام الأموال "أموال الوكالة فى 
ذلك اليلد تحديدا. هناك “اتفاق جنتلمان" بهذا الخصوص !1). لكن ذلك كان على وشك 


أن بتغير. 


كانت كل من المخايرات البريطانية وال "018” تدرسان - على اتفراد - فكرة 
تأسيس مجلة جديدة لسد النقص الموجود فى مجال مكافحة الشيوعية فى بريطانيا. 
هذا الجهد المتطابق ظهر أثناء سلسلة من الاجتماعات عقدت بمبادرة من “فرانك ويزنر 
- «عصواللا »مدع فى لندن فى أوائل عام ١0؟5١,.‏ وسافر ‏ ويزثئر - 6عدؤاللا" إلى 
'لندن' بصحبة "كيم فيلبى - بلإطازط2 5 أكا" ضابط الاتصال بين ال "8016” وال“هات" 
والذى كان يقيم فى واشنطن ؛ ذهبا لكى يناقشا مع المخابرات البريطائية يعض 
- 11361638 صديقا “فيلبى ' قد هربا الى الاتحاد السوقيتى). وأثناء سلسلة من 
الاجتماعات التى حضرها مندويون من ال "16/!" ومن وزارة الخارجية. كما يقول 
'فيلبى': تكلم 'ويزنر - 66هؤالالا" بإسهاب فى واحد من موضوعاته المفضلة: الحاجة 
أمرها'. كما قال 'ويزنر - :1556لا" بأسلويه التلقائى المعتاد: ‏ "من الضرورى أن 
نضمن التعاون السرى من أناس بمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم الخاصة ” وهنا 
كان أمرا غريبا ومثيرا للدهشة بالنسبة ل 'فيلبى' أن يرى مسئولا رسميا من وزارة 
الخارجية وهو يدون عبارة تقول: "الناس الذين يمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم 
الخاصة - الناس الأغنياء(2). 
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خطاب يسارى متحرر من لفة "الكرملين" لأول مرة, أثناء "مهمة ويزنر فى لندن. 
واكتشفت المؤسستان (المخابرات البريطانية وال"618©” أنهما كانتا تسعيان للفكرة 
نفسها. كان من رأى ويزئر" ونظراته فى ال"515"(*) جهاز المخابرات السرية - أن 
القيام بذلك العمل بشكل انفرادى يعتبر حماقة. واستقر الطرفان على أن يكون 
التعاون مشتركا. وفى أواخر عام ١40١‏ كان الاقتراح المشترك قد حسم فى 
المستويات العليا وتم تمريره للتنفيذ. فوض قيلبى مساعده فى واشنطن : حون 
بروس لوكهارت - 06!8:4ا 6ع نا:8 للاول" ابن شقيق 'روبرت بروس لوكهارت -5ه8 
اع ما ععداء8 2ه الشهيرء أحد أقطاب المخايرات فى الحربين. والذى كان قد 
ألقى القبض عليه بواسطة السوقيت عام 15377 كجاسوس وسجن فى "الكرملين", 
وبعد أن افل نجم عمه برز “لوكهارت” الابن كضابط مخابرات نموذجى. كان قد ترأس 
الفرع العسكرى فى ال ' --0 "565 فى إيطاليا أثناء الحرب وكان خبيرا فى اختراق 
المنظمات الشيوعية فى أوروبا. كان 'لوكهارت" يلقى احتراما كبيرا فى "واشتطن” 
حيث أقام علاقة وثيقة ب فرائك ويزنر - :6دؤثلالا 67301" وعندما حاول ويزتر' أن 
بلحق ابنه 'فرائك الأصغرٌ ب'رجبى كولدج - 6وهاامع لإطونا8": قام “لوكهارت" 
بترتيب المسألة. وكان هو نفسه قد درس بها. كان "ويزئر” يثق ب “لوكهارت" وليس 
ب فيبلى". وكان “فيلبى' بدوره لا يستطيع أن يخفى كراهيته ل ويزئر" الذى كان 
يصفه بقسوة بأنه 'رجل صغير على مثل ذلك المنصب المسئولء أصابه الصلع. 
ويعضى واثق الخطوة نحو السمنة37). 

كان حون بروس لوكهارت - 801كاءما ععنار8 مطول” على علاقة طيبة 
بالورانس دونيقى” أيضا الذى عرفه فى المانيا بعد الحرب. والآن. كان “لوكهارت” هو 
الذى يد..ر اللقاء ل دونيقى و جوسلسون مع “كريس توفر مونتى وودهاوس - 
'ع000110105/لا لإأدهاا بعطمه151:© مسئول ال "180" فى الندن". كان 'وودهاوس - 
"000101056 شخصا جامح الموفية. عرف كتابات يورييدس - وه لأموباع" 
و'لوكريتيوس - 5نا1ا76©نالا" فى سن الحادية عشرة وقبل الحرب. درس فى تيوكولدج 
- اكسفورد ” على يد 'ريتشارد كروسمان - 6,0558858 8168800" و"أشعيا يرلين - 
متامع8 طهتووا"("). كان ترتيبه الأول فى ١955‏ وكان يحلم يمنصب أكاديمى لكى 
بحاضر عن "أفلاطون" و"أرسطئ وعندما قامت الحرب يعد ذلك درس أشياء مختلفة: 
الرماية. الهبوط بالمظلات. حرب العصابات؛ أعمال التخريب التجسس وفى النهاية 
تمكن بفضل ذلك كله من الاشتراك فى حرب عصابات عنيفة فى اليونان المحتلة[4). 


( ع ) -ععالاميعة معصهوذااعاما أعرعع5 -"5ا5 


136 


ونضفتكة أحدا خبيراء المورسة القديمة فئ التتحسسن: كان وودهاوس *لاغنا 
َكستيَا فى الاعداد لاشقاظ 'مصدق" رئيش وزراء إيزان عقاما :عمل مع كيم روزقلت 
- "إاعلاوه80 لكا فى انقلاب من تدبير ال "ه١6"‏ لإعادة نظام الشاه اليميتى 
المتطرف!*). بعد عودته من 'طهران” عين 'وودهاوس' مسئولا عن عمليات التغطية فى 
ال "180" وكان يدير مكتبا خاصا قدمه له "515” أمام محطة مترو سان جيمس 
يارك: تم تزويد المكتب بمجموعة من موظفى وزارة الخارجية كانوا معينين ' شكلا : 
فى ال "188” بينما يعملون فى الواقع كفريق شبه مستقل بقيادة 'وودهاوس". 

كان وودهاوس - 100050056" متردد؛ فى أن يقوم يأى نشاط فى 'نادى 
الإصلاح - طبااكت 5,ه1ع8 ع7" الذى كان عضوا به:ء ولذا وافق على أن يكون 
لحضور الاجتماع هناك؛ وفى أواخر ربيع ١50”‏ كان أن اتفقت المخابرات البريطانية 
والأمريكية على القيام بأهم تدخل فى مسار التاريخ الثقافى بعد الحرب. على العشاء. 
وفى قاعة الطعام فى نادى السيارات الملكى -  ”886"‏ أوجزا خطتهما لإطلاق مجلة 
ثقافية جديدة, رفيعة المستوى. تصدر برعايتهما ودعمهما السرى. وودهاوس الذى 
كان لديه تفويض بإجازة المشروع وفعل ذلك بلا تردد؛ ولأنه كان يعمل مع أقسام 
جغرافية متعددة فى وزارة الخارجية؛ انتهى الأمر بالمشروع ليكون فى يد "وودهاوس” 
الذى كان من أشد المتحمسين للحرب النفسية. لكن روح الحوار فى " نادى السيارات 
لم تترك لديه مجالا للشك فى أن ذلك سيكون اسهاما ذكيا فى صراع الدعاية السرية. 

بيد ان تخوفه الوحيد كان من أن يسمح للبريطانيين بالاطلاع على الأمور 
'منظمة الحرية الثقافية" عن طريق أحد المسئولين التنفيذيين فى ال "618" مع 
ال "515” كانت تريد التاكد من الاهتمام المادى بالمشروع عن طريق إسهام -ولو 


سكت مق ال87ا"بوامكرة روومارس” إن يكدهن 1ك الأسهاء لتعدية روايت 


وأضاف أن المصلحة الرئيسية لوزارة الخارجية فى مشروع كهذا هى أن يكون 
لديها منبر لنقل وتوصيل الأفكار المعادية للشيوعية إلى المثقفين فى أسيا والهند 


(») طناء عاتطمصمانم ادبره8 
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والشرق الأقصى. ولضمان توزيع المجلة فى مناطق النفوذ تلك, تقوم وزارة الخارجية 
بشراء عدد معين من النسخ. تشحن وتوزع عن طريق؛ المجلس البريطانى - 98و81 
'اأعولاه6. أما المسئولية المالية عن المجلة فاستفرت على 'منظمة الحرية الثقافية". وأكد 
جوسلسون أن الدعم سوف يتم تدبيره عن طريق مؤسسة “فارفيلد بالرغم من أن 
المجلة يجب تشجيهها لتعمل كنشاط تجارى درءا للشك. وفى النهاية. قال 
جوسلسون ل وودهاوس إن هناك مرشحين اثنين قد استقر عليهما الرأى وليكونا 
محررين مشاركين للمجله. كما تم الاتفاق على أن تقوم منظمه الحرية الثقافية 
بالاتصال بالمحررين بعد الحصول على موافقة جهازى المخابرات عليهما. وبعد وضع 
إطار العمل. انتهى الاجتماع بالاتفاق على أن يتابع 'حجوسلسون و 'دونيقئ' 
المشروع ثم بلتقيان مرة أخرى ووودهاوس . وفى الوقت نفسه بدأ وودهاوس البحث 
عن واجهات مناسبة - الأغنياء الذين تحدث عنهم ويزئر' - لكى تمرر من خلالهم 
آموال ال “180" الى المجلة الجديدة. 


كان المرشح الأمريكى لمنصب المحرر المشارك هو "إيرقنج كريستول المدير 
التنفيذى للجنة الأمريكية للحرية الثقافية. “كريستول من مواليد 157١‏ وهو ابن أحد 
تجار الأقمشة فى نيويورك. التحق ب"سيتى كولدج فى عام 1577 حيث تعرف على 
إيرقنج فاو - هبيهلا ومليما" وادائيل بيل ١ا86‏ 00161" و ميلقن لاسكى -8| «ألااعالا 
ومنظمة اليسار غير الشبوعى فى الكلية ومع التروتسكيين. كان "كريستول' ضثيل 
البنية. وكان بعوض ذلك النقص يموققه السياسى القوى الذى اشتهر يه طلاب سيتى 
كولدج” ...م استعداد للانقضاض على خصومه. مما أعطاه سمعة أنه 'مثقف فظ”. 
تخرج بادسياز فى عام ١54٠‏ وذهب للعمل بالشحن فى شيكاغو . وشارك فى تحرير 
مجلة 'انكوايرى -119لا8090" إلى آن استدعى للخدمة العسكرية. بدأ تحنيده فى 
4 حنديا فى قوات المشاة. وشهد القتال فى فرنسا والمانيا وسرح فى ,١15553‏ 
ذهب إلى انجلترا وعمل فى مجلة "كومنترى - 60771065131" ثم عاد إلى 'نيويورك” 
فى ١157‏ ليكون مديرا لها. 

أما المرشح اليريطانى فكان هو ستيفن سيندر - 6606م5 60 7م518" من 
الأطفال غير المهذبين)(''). فنشاً فاتر الهمة. لين العريكة. يميل إلى الأفكار الخيالية. 
درس فى "اكسقورل” فى العشرينيات وحخضع لاشر طويل من أديليوق, انش. أودن - 
:00اش.1]./!ا وحقق شهرة بسرعة بعد كتابه الأول 'قصائد' الذى ينضح بالحالة 


الجنسية والسياسية لفترة ما بين الحربين. وعلى الفور أصبح يعتبر شاعر الثلاثينيات 
مع 'أودن - 060لاه" وسيسيل داى لويس - وأللاعنا [03 اأع©6©" ولوى ماكتيس - 
"113606166 5أناما لذلك العقد الذى ادخل السياسة إلى دهاليز الأدب. وشهد 
'سيندر” ينضم إلى الحزب الشيوعى. رغم أن ذلك لم يستمر إلا لأسابيع قليلة. كان 
تهج يشي ذلك التو تمن "تلشف الستالونات “الاتطيزية" كدر مين أى شل الكر.. 
والملائم لأساليب "سيندر الناعمة. فيما بعد كان 0-8 يصف تحولاته فى 
الأفكان والالتزاى نايا “نسمة لسيولة لحان علئ ولصبرايكت :17 ابزوقن سكنت أتيدا 
كيرمود - 670006»! 80118" مقولة ‏ هنرى جيمس الأب - ,5 265ل بإممه نا" 

الشهيرة عن 'امرسون - 6706:5068" يأنه كان مفتاحا لحل اللغز .. مع عدم وجود لغز 
لتصف 'سيندر' بأنه "كان لغزا بلا مفتاح9''). وهناك عبارة أخرى من عبارات 
"جيمس" تناسب ‏ سيندر" تماماء وهى أنه كان "رجلا بلا مقبض". 


وفيما بعد كان سيندر' يتصور أن سبب اختياره ليكون محررا مشاركا لمجلة 
المنظمة الجديدة كان “نتيجة للمقال الذى كتبته فى "الإله الذى فشل". كانت علاقة 
يشير الاحابية بالزقات مهد اكد من شكره لقتو عية < م لث خدالة 
موقنما الها للوظلطقة فى ها 51 كان سسددر قد كدي مسيحمة شق 
لأمريكا'- بإمكاننا أن نكسب المعركة على عقل أورويا - والتى يزعم فيها أنه “ينما 
تحد السياسة الأمريكية حلفاء مترددين وأصدقاء تعوزهم الحماسة» فإن حرية التعبير 
الأسريكية يا نسازاكها العظمئ: ليا جعيدافية ممحطيع أن :تكس الفكن الإرزودى 
الحيوى اليوم... وإذا اختارت أمريكا أن تفعل ذلك, فسوف تستطيع أن تلعب دورا 
تربويا فى أورويا اليوم يمكنه تنشئة الألوف من الطلاب الذين يفهمون أفضل ما فى 
الحضارة الأمريكية؛ وفى المفهوم الأمريكى الحرية.. لأن الواقعى اليوم هو ألا نتوقع 
شيئًا من الدعاية والإكراه السياسىء وإنما المشاركة فى أن نجعل أورويا ترى 
الإنجازات 0 للحضارة الأمريكية'(٠).‏ ولم يستطع "سيندر” أن يكبح 
حماسته فاندفع ليقول: ! كلمة واحدة من فم أديب "أمريكى أو إنجليزى' يعتبرها 
الطلاب الأوروبيون "شيئا ل بالمعجزة . كما كتب يقول إن مشروع مارشال . كان 
جيدا ومطلوياء لكن "من الضرورى أيضا تدعيم حضارة الغرب القديمة فى أورويا 
بواسطة إيمانء وخبرة, ومعرفة, العالم الجديد الذى هو أمريكا (؟'). وقد عبر عن هذه 
المشاعر نفسيها عدد كبير من المثقفين الأوروييين الآخرين.قال ‏ 'ريمون آرون - -لاه8 
"8:00 6000 إنه كان مقتنعا تمام الاقتنا ع بأنه "لا مفر للشخص المعارض للستالينية 
من أن يقبل القيادة الأمريكية"(55). كان من الصعب أن يقال (كما حدث فيما بعد ) 
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إن دخول أمريكا إلى ساحة الصراع الثقافى لم يكن له مؤيدون محليون عندما يربط 
أشخاص مثل "سيندر وأآرون” بين بقاء أورويا والمخَلّص الأمريكى. 

كان مد ادلم سباك حو تكذا اا ايكون ساو توا وجده انر1 
كجزء من جماعة "ماك سيون داى - ا80503م11365 تركيب من أسماء ماكنيس - 
١18166"‏ 6قالا وأسيندر - 6850©66م5 وأأودن - 1060اه” وأداى لويس - "15/اه ا باه0 
كان يعتير صلة ريط مهمة بأرستقراطية ' لندن ' الأدبية التى كانت ما زالت متعلقة 
باليقايا المتنفجة لمرحلة ' بلومزيرى - لإ4لاتا8/190015”", لكن أعضاءها انجذيوا يلا تردد 
نحو سحر سيددر . وكان. حجوسلسون ق: خبر بشكل مباشر عناد العنصر 
البريطانى فى أول ظهور للمؤتمر فى 'برلين", كما كان كثير من الأمريكيين ضجرين 
من جو الشعور بالتفوق الذى يثيره المثقفون البريطانيون حول أنفسهم. وفسر 
ستيوارت هاميشاير - 51166م11300 511/34 ذلك بقوله: “هناك خلفية مهمة لذلك 
كله'. ' أعتقد أن مؤسسسة فورد جاءعت الى 'لندن' فى عام ١5559‏ وعقدوا اجتماعا 
موسعا فى أحد الفنادق دعوا إليه المثقفين البارزين. فى ذلك الوقت كان لديهم 
الحباطيات را نالل كوو فى فينتها كل جنا كان فى رائزة ا لابنةرليتي-وفكذا جاء 
المتففون ومؤشسية فورد فحعرقن عليهم الأركن وما طليهنا: لكديع كانوا ولو 
اشكواة 0 كل شىء' ومضمون ذلك أن هناك نزعة عداء لأمريكا. "حالة تنفج 
ويكهامى( *) أمام بشارية صينية مديقة فى إشبخاص مكل امحسون - ممؤممع 
وأفورسنر - 20)5166 . أتزكر | أن فورسشر كان يقيم مع لد كل الم اعمهنا 
اليا فى نيويورك ذات يوم. كان “تريللنج (الذى آلف كتابا عن 'فورستر” وكان 
ملحيا لاتحلثرا وللاتخلية بالرفم من عدم :ذهاية إلى فتاك): صب الماع قال له 
اتووة ""إذه كان يويد أن يشر :عقيضا لناء.تية ما قأكذو قزبالتج إلى محلات 
'بروكس براذرز"»: لكن بمجرد أن دخل 'فورسترٌ المحل, ألقى نظرة. نظرة واحدة 
وقال: يا إلهى! ريما لا أستطيع أن أشترى أى شىء من هنا ! 'وهذا يلخص كل 
0 

أما "سيندر" الذى كان قد سبق له العمل مع لجنة الرقابة البريطانية فى المانيا 
المحدظة معن العرب: فكان متراضا سامارئ اهتياجات الحكوتة فى ميدن السنائمة 
الثقافية. ومنذ ذلك الحين. كان قد أمضى وقتا طويلا فى أمريكاء حيث وجد نفسه 
هناك تحت جناح "حون كرق رانسوم - 8305086 /لا020© مول" وأألن تيت - معذام 
"1216 والثنائى المحافظ 'بن تيت - 7816 888” والسيناتور '"إدوارد تافت - ل: هلامع 


(*) نسية إلى «ويكهام شطع عرلا » رحدل الدولة الذى انسسن: كلية وبتنشسسشس. (المترجم). 


200 


8" كان سيندر هو الجسر الملائم الذى كان الأمريكيون يريدونه للاقتراب من 
حلفائهم المتمردين. لكن موهيته التى لا تقاوم - كما تقول زوحته: ناتاشا - 823588" 
كانت هى "سهولة خداعه". قالت: "كان لدى "ستيفن" بالطبع كل المؤهلات المطلوية التى 
تجعلهم يختارونه كواجهة؛ كان أحد الذين شجير' الشيوعية: إلى جانب أنه كان شديد 
البراءة ويسهل خداعة". وسيق أن خدع 'لويد جورج - 660:96 هلاهلا" والده. إنها 
عائلة شديدة الثقة بالآخرين؛ لا يخطر ببال أحد منهم أبدا أن أحداً يكذب عليهه("١)‏ 
بعد ذلك سيكون ثمن تلك السذاجة الفطرية باهظا. 

فى فبراير عام ؟5١١‏ تلقى سيندر الذى كان يقوم بالتدريس فى 
"سينسيناتى - 11هممأء010©: رء.الة من "حجوسلون” يدعوه فيها للقدوم إلى "ساريس"”" 
لمناقشة الطبعة الإنجليزية من مجلة يريف - 5هلالا©50 7 . وعرف سيندر من 
"كريستول':'أنهم أثناء رحلة سريعة إلى "ياريس” قمت بها قبل أسابيع قليلة. أمضيت 
وقتا طويلا فى مناقشة (هذا الأمر) مع "مايكل جوسلسون” و 'فرانسوا بوندى - 
'"50لا8 5أم2:306 وأميل. لاسكى - لإا35ا .|16" بل إننى ذهيت مع الاسكى إلى 
لندن لمدة يوم حيث ناقسّنا الأمر مع واريورج - وتناط:38/ل" و"ماجريدج -. -عووداا 
"1096 وافيقل بيرع «(18), 

قبل لقاء 'لندن" هذا بوقت قصيرء كان '"دونيقى” و"حجوسلسون” قد التقيا 
ووودهاوس واتفقوا على ترتيبات صفقة نشر يعطى بموجبها فردريك واربورج - 
9 وأءلء:2 (ناشر أعمال أورويل) اسم شركته للمجلة. وفى رسالة من 
أجوسلسون أكد له أن المؤتمر "يتحمل المسئولية كاملة لكى يدفع له على الفور كافة 
الفواتير الخاصة بإنتاج وتوزيع “انكاونتر” و أن بتحمل كافة التبعات القانونية لم 
ينشرء كما أوضح "جوسلسون” ل 'واربورج' أنه لن يكون له ولا لشركته أى سلطان 
على الجانب التحريرى للمجلة("'). 

وعندما جاء موعد اللقاء الثانى. كان دونيقى و وودهاوس قد تالفا تماما. لم 
تكن أوراق اعتماد 'دونيقفى أقل جاذبية أو آهمية من أوراق 'وودهاوس'. كان 
دونيقى من مواليد 'لندن” وحصل على درجات علمية من نيوكولدج" و"هارقارد” قبل 
أن يعمل مراسلا لوكالة 'روتيرز" . ويتذكر ‏ 'وودهاوس”: “تفاهمنا بسرعة وكانت نظرتنا 
واحدة إلى كثير من الأمور". ويضيف "كنت أتفاهم بسرعة مع الزملاء الأمريكيين, 
بشرط إلا يكونوا مجانين ', يقولها بطريقة توحى بأن كثيرين كانوا كذلك بالفعل! 
كنت ألتقى ب"لارى" كلما جاء إلى 'لندن". آو كلما ذهبت أنا إلى 'واشنطن". وكتا 
نلتقى هناك و'آدم واطسون - 11/2508 8080 ٠‏ رجلى هناك"( ') بعد ذلك سليتقى 
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الاثنان بانتظام على مدار العامين التاليين إلى أن يعود "دونيقئ' إلى أمريكاء بينما 
يذهب وودهاوس" مديرا للمعهد الملكى للشئون الدولية - عقمععاصا أه عأ أنادما أقلزاهم8 
"811315 |1503]. وحيت كانت تلك هى المساحة الوحيدة التى التقت فيها مسئولياتهماء 
فإنهماً كانا يناقشان معا العمليات والاساليب الخاصة ب 'انكاونتر بشكل عام أثناء 
تناول الشراب فى نادى السيارات الملكى - 88©6. كانت تلك العمليات والأساليب : 
تعنى بداية تحديد ما وصفه وودهاوس ب التدفق المالى وخط الاتصال . وفيما بعد 
شرح دونيقئ الأمر بقوله: 'إياك أن تظن أنه كان هناك نظام لأى شىء فى تلك 
الأيام» كل شىء كان مرتجلا7"). وجىء ب مالكولم ماجردج” لكى يساعد فى ذلك 
الارتجال وليكون يمثابة وسيط بين ال "1016”. ومنظمة الحرية الثقافية. كان 
'ماجردج قد قطع رحلة طويلة منذ الصباء عندما عَنَى "العلم الأحمر" مع والده من 
فوق أحد منابر حزب العمال فى كرويدن ؛ وكان كتابه 'شتاء فى موسكوا )١1557(‏ 
الذى عبّر عن تحطم الوهم الروسىء واحدا من أوائل الكتب التى فضحت الأكذوية 
الروسية والتى كتبها اليسارء وكان بداية تحوله السياسى إلى عميل ل"16/]". وكعضر 
فى لجنة تسيير 'منظمة الحرية الثقافية". كان "مارجردج متسقا تماما مع موقفها 
المعارض للحياد والموالى لأمريكا مبررا ذلك بقوله: 'لو أننى قبلت مثل ملايين غيرى مم 
الأوروبيين الغربيين أن قدر أمريكا هى أن تكون الداعية الأساسية للحرية فى عاا 
منتصف القرن العشرين هذاء فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أن المؤسسات الأمريكية 3 
بلغت حد الكمال. أو أن الأمريكيين حسنوا السلوك بالتأكيدء أو أن أسلوب الحي 
الأصريكى ليس به عيوب. إن ذلك يعنى فقط أننى فى واحد من أشد الصراعا. 
شراسة في التاريخ الإنسانى قد اخترت الجانب الذى أقف فيه. كما سيكون علٍ , 
الجميع : يختارو عاجلا أو أجلاء ولدى النية لأن أظل ثابتا فى جانب اختيارى أيا 
كانت الظروفء آملا أن تكون لدى الشجاعة الكافية حتى لا أفقد حماستى وإدراكى 
فلا أرتيك, أو أحيد عن هذا الهدف, وأن يكون لدى الإيمان الكافى بالحضارة التى 
أنتمى إليهاء ويالدين الذى تقوم عليه هذه الحضارة: وأن أتبع نصيحة 'بنيان- -مبا8 
«قلا!*) بأن أتحمل أهوال ومشاق الطريق فى سبيل نبل الغاية والمقصد»!"؟). 


وفى «البستان الجهنمى» كتب «ماجر-ج' يقول: إن «السرية لازمة لعمل 
المخايرات لزوم الرداء الكهنوتى والبخور للقداسء أو الظلام لجلسات تحضير الأرواح: 
ولابد من توفيرها بأى ثمن بصرف النظر عما إذا كانت تخدم أو لا تخدم أى 
غرض؛/1'"). كان 'ماجردج” سعيدا باشتراكه فى مغامرة النشر الجديدة التى ستقوم 


(*) جون بنيان (1188-1754) واعظ وكاتب انجليزى مؤلف «رحلة الحاج» - 1778- (المترجم) 
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بها المنظمة, حتى وإن كان بيشك فى ضرورتهاء لأنها كانت مثيرة له كحيلة من مكاند 
العباءة والخنجر» كانت أولى مهامه هى تأمين «الناس الأغنياء» الذين يمكن أن يظهروا 
-كرعاة للمجلة- على أنهم مستقلون ولهم مصداقيتيم. وفى لقاء فى إحدى حانات 
"فليت ستويت". آبلغ «وودهاوس» أن بحثه عن قنوات لتوصيل الآموال. قد أسفر عن 
مرشحين لديهم الاستعداد للقيام بذلك. 


كان الأول هو المخرج السينمائى المباجر 'الكساندر كوردا -,ه»ا علمةعام 
8" وكصديق ل أبان فليمنج - ومام:16© 138 ومستخدم سايق مع “يروس لوكهارت" 
(الذى عمل مستشارا له فى التوزيع العالمى للأفلام )» كان 'كوردا” يحتفظ يعلاقات 
وثيقة بالمخايرات البريطانية. ونتيجة لاتصال ماجردج به. وافق 'كوردا” على أن 
يسمح لل "188" باستخدام رقم حسابه فى البنك كممر للاعانات التى تقدم للمجلة 
أما قناة التوصيل الثانية التى جاء بها 'ماجردج فكانت هى صديقه القديم لورد 
فيكتور روتشيلد - 4!أتاء155ه8 ]وإءالا 5:4" . وقد ظل 'روتشيلد على ارتباط وثيق 
بالمجلة حتى منتصف الستينيات ولكن فى الظلء وليس فى العلن قط. 

كانت لا تزال هناك بعض الامور العملية التى تحتاج إلى تسوية؛ فذهب 
'ماجردج وواربورج - #8ناط:11/3 اللذان كان يشار إليهما الآن من قبل ال "018ب 
'أبناء العم - الى ياريس فى أواخر فبراير ١10*‏ لتدبير الأمر. وكانت قد صدرت 
تعليمات "جاسير ريدلى - 81107 +6م5هل” سكرتير الجمعية البريطانية للحرية 
الثقافية بان يدفع ثمن تذكرتيهما وتكاليف الفندق. وعند عودته طلب واريورج من 
ريدلى أن يعطيه شيكا بمبلغ مانة دولار عن نفقاته فى ياريس من حسباب 
الجمعية البريطانية. كانت دهشة ريدلى بالقة لأن راتيه الأسبوعى أنذاك كان عشرة 
دولاراتء وقال قيما بعد: أعتقد أنه اما أن يكون قد وضع المائة دولار فى حبيه ؛ أو أنه 
اشترى بها مجوهرات لزوحته '([1؟) الجميلة ياميلا دوبايو - ناهناة8 مل هأء230 . 


وفى 5ه مارس ١105‏ كتب جوسلسون إلى ستيفن سيندر وأرفق بكتابه 
تقريرا عن اجتماع ماجردج وواريورج وفيقل ونابيوكوق ويوندى 
وأجوسلسون': 'نحن فى حاجة إلى مجلة تكون أوسع اهتماما وأكثر جاذبية من 
'هورايزون". وتكون أقرب إلى ديرمونات"», ويمكن أن تكون أنت و “كريستول فريقا 
مثاليا لرئاسة تحريرها. ينبفى آن يكون هناك مجلس تحرير. ريما مع 'ماجردج* 
وأهوك” اللذين سيمضيان عاما كاملاً فى آورويا اعتبارا من يوليو ١567.‏ كان 
'ماجردجو واريورج على استعداد لآن يضعا كل الدعم المالى الذى تمكن ‏ ماجردج” 
من حشده للجمعية البريطانية فى المجلة'(**) وبخصوص ذلك الترتيب كتب أسيندر 
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لق “#ومستول :بدو اصقن لاني وت تعن عبناي الل العامة 11 
وكان محقا إلى حد ماء لأن 'كريستول الأمريكى كان سيتقاضى أجره من دعم 
"مؤسسة فارفيلد " (التابعة لل ”618"). أما أجر "سيندر” فسيكون من البند السرى 
للخزانة البريطانية. 

وبحلول مارس ١507‏ كان “كريستول قد انتقل إلى "'ياريس" وأصبح مشغولا 
بجمع مادة المجلة وتحديد شكلها. واصدر مكتب 'ياريس الذى كان لديه تصور 
لمجلة... تكون "الناطق الرسمى باسم المنظمة". أصدر أربع تصميمات للفلاف 
حوكييا فسن اكوسلشون ولد يقن كريشتول أو اسيندر” الى كا زجنة نالفي 
الولايات المتحدة) على اسم المجلة. كان الاسم التجريبى وهو "كأاهه41نا0” عاديا فى 
نظرهما. فراحا يفكران ويقلبان صفحات القواميس ويتبادلان الاقتراحات: 
سميوزيوم , 'كلتشر أند يوليتكس . 'كونجرس'. ويتئس. 'فيستا'. 'تيستمونى', 
رابع انه فويموع بن (كان 'كركسكول' يرت أن مفعين كمس ريدو ان لسرت" 
سما كر" لكمتان مق ملل ٠)‏ ممحدر" ١‏ أكروس مدر ١‏ |عمك وح ريثي 
كومياس , كونيكت ', اكستشينج ٠.‏ 'يرزنت» تيرننج يوينت » سيركمفرنس . وفى 
لحظة ما. أشار إليها كريستول وهو يتكلم ب "المجلة - “"(""). ريما كان يمكن أن 
يكون ذلك هو الاسم المناسب على ضوء السرية الذى كان يحيط بها . أما اسم 
'انكاونتر فبرز لأول مرة فى رسالة من "كريسسول إلى 'واربورج” بتاريخ 07" إيريل 
56 ولكن كريستول قال إنه لم يكن متحمسا لذلك الاسم. 

وفى "٠١‏ إبريل ١157‏ وقع '"الكساندر كوردا ' أول شيك له بمبلغ 55١‏ دولار. 
والمفترض, أن يكون “فيكتور روتشيلد' قد فعل الشىء نفسه بالرغم من عدم وجود أية 
سجلات نوضح تاريخ بداية 'تبرعاته". وهكذا كانت المخابرات البريطانية تمرر دعمها 
د "انكاونتن” بطريقة منوهة منت البداية: أمَا 'التقق المالى فق تفاظه يوضصول مروف 
بن اللزق ١‏ لى ملكي "انفاوتتر ويتكل متحظم: كان جب مله هو اجد اضيا نك 
"وودهاوس". وكذلك كانت أيضا مديرة مكتب المجلة (والمحررة بها فيما بعد) “مارجوت 
وولمزلى لا©|11/21535 113:90 التى جاءت إلى "انكاوئتر مباشرة من عملها المكتبى فى 
ال "188” وظلت هى "خط الاتصال' فى المجلة بوزارة الخارجية لأكثر من عقدين, 
وفيما بعد كانت وولمزلى' تقول ل 'فرانك كيرمود - 6805008 )51801 وهو يستمم 
إليها مندهشاء إنه إذا كان يريد أن يعرف 'أى شىء عن 'انكاونتر" فإن بإمكاتها أن 
تقول له 'كل شىء'. ماتت 'مارجوت وولمزلى' فى عام ١9917‏ دون أن تكشف قط عن 
أنها كانت موظفة فى وزارة الخارجية. 
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وفيما بعد كانت ال "180" إدارة البحث الإعلامى - تودع الأموال فى حساب 
خاص بشركة سيكر أند واربورج للنشرء ثم يقوم واربورج بعدها بتحرير شيك 
بنفس المبلغ لصالح الجمعية البريطانية للحرية الثقافية التى كان رئيسا لخزينتها. أما 
الجمعية البريطانية التى لم تكن فى ذلك الوقت سوى واجهة لتغطية تدفق أموال 
ال "180” لمجلة 'انكاونتر فكانت هى التى تحول المبلغ الى المجلة. كان ذلك الأسلوب 
فى الدعم والتمويل يسمى يلفة المخابرات "تمريرا ثلاثيا". وهكذا كانت حكومة صاحية 
الجلالة تدفع راتب ستيفن سيندر بطريق غير مباشرة. وودهاوس نفسه لم يتكلم 
قط مع "سيندر”" عن ذلك الترتيبء بالرغم من أنه كان لديه أكثر من فرصة لذلك. 
ويتذكر 'وودهاوس”: كان أطفاله مع أطفالى فى نفس الروضة: وكنا نلتقى هناك عادة. 
كنت أعتقد أنه يعرفء ولذا لم [أشعر بحاجة لأن أتحدث مهه عن ذلك . كان ذلك هو 
أسلوينا فى مثل هذا العالم'(9"). كما كان "سسيندر” يؤكد بعد ذلك - ويكل عناد - أنه 
لم يكن على علم بذلك الترتيب. 
يحلول شهر يونيو ١١5”‏ كانت مخلة "انكاونتر' قد ظهرت . وتصدر من مكتب 
الجمعية البريطانية للحرية الثقافية -١15(‏ ب- اكسفورد ستريت) قبل أن تنتقل فى 
شهر سبتمبر إلى مكاتبها فى هاى ماركت . تم تغطية تكاليف الطباعة والنفقات 
الأخرى فى العام الأول من منحة قدمتها "مؤسسة فارفيلد' بمبلغ ٠...؛‏ دولار. وهو 
رقم كان يجب أن 'يحتفظا به لنفسيهما" كل من "سيندر' و'كريستول بناء على 
نصيحة جوسلسون . كريستول » الذى كان فى لندن منذ شهر مايو. لحقت به 
زوجته المؤرخة “"حيرترود هيملفارب - 38:5]اع 112 6608 وطفلهما الصغير 
وليم". ويعد وقت قصير وصل "سيتدر” من "سينسيناتى - 0811ماءم1© وكان كلاهما 
من حملة الأسهم فى 'انكاونتر ليمتد' التى تم تسجيلها فى 1557: وكانت معظم 
الأسهم مملوكة ل "حنكى فليشمان - 7165181561108انالك رئيس “مؤّسسة فارفيلر” 
وأيبير يولومى - 80101030 816:06 رئيس “خزانة منظمة الحرية الثقافية . وفى إعادة 
كتابة للتاريخ جديرة بالذكر. سوف يسجل كل من سيندر و 'كريستول فيما بعد آن 
تعاونهما كان بمثابة شهر عسل. قال كريه. تول: نظرا للاختلاف الشديد بين 
شخصيتتينا. أعتقد أننا كنا منسجمين معا (*"). وقال "سيندر": كنت أعمل بسعادة 
بالغة مع 'ايرفنج كريستول!:'). كلاهما كان يعتبر الآخر صديقا.. بيد أن ذلك كان 
فيما بعد. كانت العلاقة المهنية يينهما مليئة بالمشكلات من البداية. كان "سيبدر” 
مرناء عاطفيا. هياياء لا يميل إلى المواجهة. وكمحرر كان - آحيانا - لا يعرف آى 
شيء '('). وعلى العكس منه كان "كريستول” شديد العناد, لا يعرف الحلول الوسط:, 
عودته سنوات الجدل فى "بروكلين' على كراهية السلوك المرفه.. أو العاطفى. كان 
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ضثيل البنية - مثل 'لاسكى وأهوك . عصبى المزاج. بقول أحد عملاء ال "018" كان 
من الجنون أن تظن أن "ايرقنج كريستول - التروتسكى السابقء القادم من بروكلين 
- يمكن أن يذهب إلى هناك ويتعامل مع كل أولئك المثقفين البريطائيين يصحح لهم 
كتاباتهم7""). ولكنء لم يكن 'سيندر والأصدقاء البريطانيون فقط هم الذين ينبغى 
عليهم أن يتعاملوا مع 'كريستول" بحذر. جوسلسون اكتشف مبكر! حجم الرجل 
الذى اختارهد. تقول ناتاشا سيندر التى تتذكر أنها كانت قد سمعت من ستيفن أن 
كريستول كان يصرخ فى التليفون فى وجه جوسلسون ليقول له إنه إذا كان بريد 
"مجلة منزلية , عليه أن يأتى بمحرر غيره'!'1. كما تقول إنه كثيرا ما كان يحدث بينه 
وبين مكتب ياريس شجار عنيف. 


وفى شهر يوليو أرسل ‏ 'كريستول إلى 'حجوسلسون"' الفهرست المقترح 
لمحتويات العدد الأول : “ديئيس دو روحمو بكتب عن الهندء 'البير كامو - :63 روطام 
"5لا2ا وتأملات عن الموت". وصفحات من مذكرات “قرجينيا وولف - "1امهلالا وأمأومألاء 
قصتان قصيرتان من أأنايان. كريستوفر أشروود - "لم0 لمعطعا معطممامواءطة 
يتذكر أرنست توللر - 196اه7 2:586, اليزلى فيدئر - :هالعا ©16|وها' يكتب عن "آل 
أكاقم23© 1م56 عن "أصواءت الصيمت“' ل 'أندريه مالرى' و "ايرقنج كريستول عن 
مؤتمر العلم واأحرية ,؛ وهسريرت لوتى - لإطاناا :236:6 عن الثورات التى قامت 
مؤخرا فى المانيا الشرقية و تشيكوسلوفاكيا. واديث سيتول - "!51106 المع عن 
'هوليود". وقد وعد "ماجردج واسيندر وهيوه يتون واطسون - -أهلالا 56108 ونان 
"500 واجى. كى. جالبريث - طأأة 6815 . .ل وناثان جلازر - 612267 مقطلهلة 
بأن يكتيوا مراجعات نقدية لبعض الكتب. أما مقالات ‏ كويستلر و'آرون' فقد أسقطت 
من العدد الاول بعد تحذير من نابوكوف ل: كريستول يانها شديدة العداء 
للشيوعية... وبآكثر مما ينبغى. 


وكتب "جوسلسون إلى 'كريستول يعبر عن قلقه لأن مادة العدد الأول ليست 
سياسية بما يكفى. رد عليه "كريستول" ردا خشنا: "لا أستطيع أن أفهم إشارتك 
الغامضة عن "المضمون السياسى” و أن المجلة ليست كما كان متوقعاء من الواضح 
أن المجلة لابد من أن تكون فصلية “ثقافية" - والسياسة تجىء مع الأدب والفن 
والفلسفة... إلخ. كجزء ضمن نسيج "الثقافة". كما هى بالفعل. أما نسبة المقالات 
السياسية إلى الأدبية...إلخغ فسوف تختلف بالطيع من عدد لآخر. السياسة فى العدد 
الأول ثانوية نسبيا حيث إننا نريد أن نجتذب أكير جمهور ممكن. لدى فكرة واضحة 
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عيننا لزيةة نوكيه يتفي السيل عل كمكعة كنت لا اسخطيم أن عمل 
بالكفاءة المطلوية ومكتب ياريس" ينفخ فى زمارة رقبتى ويرسل توجيهاته للتحرير... 
لخ ار 

وفى رسالة ثانية عنيفة احتج 'كريستول" مرة أخرى على "جوسلسون فكتب 
إليه: “نحن هنا فى لندن لسنا حمقى أو يلهاء. وأعتقد -عن حق- أننا نستطيع أن 
نقوم الموقف أفضل مما تستطيعه وأنت عندك فى 'ياريس". أنت وزملاؤك هناك 
تعتقدون أن الغلاف ردىء جدا؟ ريما كنتم محقين فى ذلكء ثم إنكم يمكن أن تكونوا 
على خطأ فأغلفة المجلات - على أية حالة - ليست من اختصاصك. أنا أرى أن 
الفلاف جيد وإن كان قابل للتحسين طبعا. ‏ 'ماجردج يرى أنه جيد جدا.. هل تهتقد 
أ الغدد الأول لسن فكاسيا" وما يكفي؟ لكنك أنضا لم شتكمن فوسك ! لحتويات 
جيدا.. هل العدد الأول فى نظرك أدبى ' أكثر مما يلزم؟ حسن ! أنت مخطي... ريما 
أكون أضلل نفسىء لكننى أعتقد - وعن حق - أن المنظمة قد وضعت يدها على شىء 
كن نكاوتر اكد افنيية حها مترا ل" للك سق أنه سك كوي لو اننا كك مع 
مثل 'يريف - 5هلالاء,8". يا إلهى ! لقد انقنسى ذلك الزمن يا رجل (إلا إذا كنت 
واهما).؛ إن لدينا القدرة على أن نصبح فى ظرف أشهر قليلة الدورية الثقافية الأفضل 
الصادرة بالإنجليزية:. ليس فى إنجلترا فقط بل وفى آسيا كذلك, أمهلنا بضعة أشهر, 
وستصيح قبلة المثقفين فى الشرق والفرب. مجلة يدفع أى كاتب آسيوى أو أوروبى أو 
أمريكى نور عينيه لكى يظهر اسمه فيها. إننى أعنى ذلك جاداء أما إذا لم أكن على 
صوابء فعليك أن تبحث عن محرر آخر. لابد من أن تعطينا الوقت وتطلق يد التحرير 
لكى نحقق ذلك... إن موققك بالنسبة للمبيعات يحيرنى.. تقول إنك أقل اهتماما 
بالتوزيع منه بتأثير المجلة. لكن أليس أحدهما مقياساً للآخر؟(*') لو كان 'كريستول” 
يعرف الدعامات المالية التى كانت تستند عليها "انكاونتر" فلريما أدرك أن ذلك السؤال 
كات ؤأفضر عن الساحة 

ومن الواضح أن "كريستول” لم يكن يريد أن يقوم بدور البوق ل: 
أجوسلسون”. آم "يدر" فاخترع مفهوم 'قوة كريستول” لكى يصف وقفة رْمِيله 
المتشددة. ويعد أكثر من تهديد. سيجد “جوسلسون" محررا جديداء لكن انكاونتر 
كانت فى حاجة إلى الاستقرار مؤقتا. ولم يكن أمام 'جوسلسون"' سوى أن يبقى على 
كريستول . 

انتصر مكتب 'ياريس' فى معركته مع كريستول لإسقاط مقالى كويستلر 
وأأرون من العدد الأول؛ لكنهم فى النهاية رضخوا لكى تنشر المجلة ل'ليزلى فيدلر - 
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",616016 6ذاوع! مما جعلهم يشعرون بقلق شديد . كان كريستول قد دعا صديقه 
"فيدلر فى البداية ليكتب عن "كارل ماركس” لكنه لم يبد أية حماسة لذلك وعرض عليه 
مقالا عن آل روزنيرج . فإذا كان كريستول يريد شيئا مثيرا' للعدد الأول فها هو 
ذا قد حصل عليه. 


صباح يوم إعدامهما كان جوليوس و إيثيل روزنبرج قد جلسا فى 
زنزانتهما فى سجن سنج سنج ليكتبا رسالة لطفليهما رويرت وأمايكل . وآنهيا 
الرسالة بعبارة تقول: ".. ولتتذكرا دائما أننا أبرياء» ولم نستطع أن نخالف ضمائرنا", 
بداية "السبت اليهودئ" بدقائق. وفى ليلة ذكرى رواجهما الرابعة عشرة. تم إعدامهما 
بالكرسى الكهربائي. أعدم 'جوليوس” أولاء وبعده "إيثيل". قبل ريطها فى الكرسى, 
استدارت 'ايثيل الى السجانة ومدت يديها وقريتها منها وطبيعت قبلة على خدها. 

كان قد تم تجمريم "آل روزنبرج فى مارس ١10١‏ بتهمة نقل أسرار ذرية 
أمريكية للسوقيت. ويعد أن اختلى القاضى "كوفمان - 16304038" بنفسه فى أحد 
المعابد ليفكر فى الحكم. عاد إلى قاعة المحكمة ليصدر حكمه بالإعدام لدورهما فيما 
وصفه بأنه "مؤامرة شريرة لتدمير أمة تخشى الله ١٠‏ '). لم يحدث فى تاريخ أمريكا أن 
حكم بالإعدام على شخص متهم بالشيوعية فى فترة السلم. الضحة العالمية التى تبعت 
ذلك وضعت المسئولين عن الدعاية الأمريكية أمام أكبر تحد منذ بداية الحرب الياردة. 
لم يكن موضوع جريمة آل روزنبرج' (وكان هناك قليل من الشك فى كونهم مذنبين). 
لم يكن هر القضية الرئيسية: كانت قضيتهم غير قابلة للجدل فى نظر كثير من 
المراقبين واكنها كانت فرصة لخبراء الاستراتيجية الأمريكيين لكى يقنعوا العالم ليس 
فقط بأن الحكم غير قايل للنقاشء بل ويأن العقار.. جاء مناسبا تماما للجريمة. 

كتب حجان يول سارتر - 538066 - 501 - 638ل يبدى تعجيه لما حدث: عندما 
الفاشية ليست يعدد ضحاياهاء وإنما بالطريقة التى تقتلهم بها". وأضاف إن الإعدام 
كان بمثابة عملية "قتل دون محاكمة قانونية. لطخت بالدم أمة بكاملها'("'). ولكى 
يتأكد الشيوعيون من أن الهعالم كله يعرف أنها قضيته؛ وأن الأمر يعنيه. قاموا بحملة 
تقوم المنظمات الشيوعية بتقديم عرائض التماس للسفارات الأمريكية. تلقت "لندن” 
آلاف الطلبات والاحتجاجات التى تحمل آلاف التوقيعاتء وأبلغت 'ياريس' أنها تتلقى 
برقيات ورسائل وطلبات بمعدل خمسين يوميا. 
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وفى فرنسا بخاصة: أصبحت قضية أل روزنبرج نقطة التقاء بالنسبة لأى 
شخص يحمل ضغينة للحكومة الأمريكية. وعمت الاحتجاجات فرنسا كلها وتحول 
الكثير منها إلى أعمال عنف وشغب معادية لأمريكا. وفى اجتما ع حاشد فى ميدان 
'الكونكورد” تحت عنوان "أطلقوا سراح آل روزةيرج" قتل شخص. واستنكر "ميلقن 
لاسكى' تلك الاضطرابات ووصفها بأنها مشاعر استياء 'معادية لأمريكا". يالرغم من 
استيائه أيضا للجوء إلى عقوية الإعدام فى وقت السلمل'"ا. وبالطبع؛ لم يشر أحد من 
الجماعات الضاغطة المدعومة من الشيوعيين للدفا ع عن "آل روزنبرج"» لم يشر إلى أنه 
فى نفس اليوم الذى شكلت فيه “لجنة الدفاع عن آل روزنيرج” فى فرنساء كان بيثم 
تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر من قيادات الحزب الشيوعى التشيكى السابق فى 
براغ . ولم يناقش احد ان المزيد من الشيوعيين كان يتم تصفيتهم على يد ستالين 
أكثر مما يحدث فى أى بلد فاشستى آخرء ولا أن العمال فى الاتحاد السوقيتى كانوا 
يؤخذون إلى معسكرات الأعمال الشاقة إذا تكرر تأخرهم عن العمل أكثر من خمس 
دقائق مرتين. ولا عن أن الفنانين عندما طلب منهم المشاركة فى مسايقةٍ لعمل تمثال 
للاحتفال بمئوية 'يوشكين". منحت الجائزة الأولى لمثال كان تمثاله عبارة عن 'ستالين" 
وهو يقرأ أعمال 'يوشكين". 

إلا أن تحليل 'ميلقن لاسكى بظل تبسيطا مخلا للأمور. فالسفير الأمريكى 
فى ياريس: دوجلاس ديلون - 910108 35اوناه8” حذر وزير الخارجية بشدة فى برقية 
أرسلها بتاريخ ١6‏ مصايو ١90”‏ من أن أغلبية الناس فى أوروبا كان من رأيهم - 
ويالإجماع -- أن حكم الإعدام لم يكن له أى مبررء كما حذر من أن الناس "الذين 
يطلبون الرحمة لا ينبغى النظر إليهم كلهم على أنهم من عملاء الشيوعية المفرر 
يهه"[:4). 

وواضح أن موجة طلبات تخفيف الحكم لم يكن ممكنا أن تمر هكذا على اعتبار 
أنها موّامرة شيوعية فقط. فقد ذكر أحد تقارير المخابرات أن 'نداءات الاستغفاثة قد 
ظهرت مؤخرا فى أورويا الغربية فى الصحافة الاشتراكية والمستقلة ومن الجماعات 
الاشتراكية الرسمية وأن هناك بعض الأصوات فى حزب العمال تؤيد تخفيف الحكم. 
مثل هذه النداءات غير الشيوعية لتخفيف الحكم كانت مبنية على شكوك معينة فى 
التهمة المنسوية ل "آل روزبنئرج” وعلى أساس أن تلك المناشدة ستعود بفائدة أقل على 
الدعاية الشيوعية مما لى تم تنفيذ الحكم, واعتبار "آل روزنبرج” "شهداء'. 

والآن» كان جهاز الحرب النفسية الأمرد ى بكامله يواجه تحديا كبيرا. فعلى 
مدى الأشهر الستة التالية» وإلى أن يتم إعدام "آل روزنبرج” كان عليه أن يحشد كل 
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مصادره لإقناع العالم غير الشيوعى بأن العدالة الأمريكية عادلة بالفعل. وصدرت 
الأوامر لل"658" لجنة الاستراتيجية النفسية - بتنسيق الحملة. والتى كان هدفها 
الرئيسى هو وضع آل روزنبرج فى إطار النمودج الشيوعى السلبى - وهو 
'الشيوعى كوحش يريد تضحية بالدم'. وأعدت تقارير توجز الأمر للرئيس الأمريكى 
ولكل رجاله. تعتمد على رسائل السفارات وتقارير ال"8١6".‏ وأصدرت وابلا من 
التعليمات لجميع المراكز الأمريكية فى الخارجء ولكن.. بينما كانت التقارير التى 
أنتجتها ال "558” والتى تظهر "آل روزنيرج” على أنهم مدانون بالفعل وأنهم وجدوا 
مذنبين عند محاكمتهم . بينما كانت تلك التقارير يتم تضخيمها فى الصحافة 
الأورويية: إلا أن كثيراً من الممثلين الديلوماسيين للولايات المتحدة واصلوا ضغوطهم 
لتخفيف الحكم فى فرنساء ظل السفير 'ديلون" شديد القلق 'يسبب الآثر العكسى 
للاعدام فى أورويا الغربية وراح يضغط لكى يعاد النظر فى الحكم “على ضوء 
المصلحة القومية العليا'("؟). وعندما بحثت ال "0683” إعدام "آل روزنيرج” فى منظوره 
الشامل؛ وخاصة آثر مثل ذلك القرار فى الخارج من الناحية النفسية: وتأثيره على 
سمعة الولايات المتحدة .. وقبادة الولايات المتحدة . وكان ل: سى. دى. حجاكسون”" 
موقفا مفاجئا يختلف قليلا. إذ بالرغم من أاقتناعه بأن "آل روزنيرج كانوا يستحقون 
'القتل مائة مرة جزاء ما اقترفوه بحق هذا البلد' إلا أنه كان يميل إلى انتزاع 
اعتراف منهما. وكان ذلك يمكن أن يغير من طبيعة القضية برمتها بالطبع. كتب سى. 
دى رسالة سلمت باليد للنائب العام هريرت بروئل - ااعة»اه:8 1رعط,ة0” يتاريخ ؟؟ 
فبراير ١160”‏ يقول فيها: 'إن الأمر يستحق بذل محاولة جديدة لشق واحد على الأقل 
من آل روزنبرج ؛ ويواصل: إن شق آل روزنيرج ليس مشكلة تعذيب بغية انتزاع 
الاعتراف وأنذما هى مشكلة صحة نفسيةءلذا الس من الممكن أن تجعل طبييا تقسيا 
يهودياء وليكن مثلا الدكتور “كارل بنجر - ":80(8189861»! يحاول أن يكسب ثقتهم 
خلال الأيام الثلاثين القادمة؛ وإذا ظهرت عليهما علامات اللين يمكن تأجيل الإعدام 
لثلاثين آو لستين يوم أخرى بينما تستمر المحاولة'(4؟). 

وفى شهر مايو خرج “سى . دى” بفكرة أنثرى. فى مذكرة أعدها “للملف' على 
ورق البيت الأبيض كتب: تكلمت مع “برونل -1ا06اه:8 وحفزته على أن" يلعيها حرب 
أعصاب مع "آل روزنبرج' بما فى ذلك تأجيل الإعدام مؤقتا بقرار من الرئيس إذا 
كان ذلك ضروريا. أشار 'برونل' إلى أن السجانة تمكنت من أن تجعل نفسها محل 
ثقة, وأن لديهم آمالا فى هذا الاتجاه. وألحت على 'برونل" أن يقوم آمر السحن 
والسجانة وطبيب السجن وأى شخص أخر له علاقة بالأمرء بالكلام معهم عن دقة 
الموقف. لم يعد الأمر خاصا بالشرطة: وقد وافق 'بروئل” على أن يفعل شيئًا فى هذا 
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الاتجاء(*؟).-أما إلى أى مدى استطاعت السجانة أن تجعل من نفسها محل ثقة. فلا 
أحد يستطبع أن يؤكد, ولكن, من الإيماءة الأخيرة ل 'إيشيل" على أية حال؛ يمكن 
استنتاج أنها كانت قاب قوسين من ذلك. 

وفى اجتماعه بالحكومة فى ١9‏ يونيو 1907. الموعد المحدد لتنفيذ الحكم. 
اعترف 'ايزنهاور - /هل/لاه515658 وهو فى حاألة عصيية: بأنه 'صدم لما جاء فى بريده 
معبرا عن الشك الواضح فى الحكم الصادر د ق آل روزنيرج . وقال إنه يبدو من 
الغريب أن "يهاجم نظامنا القضائى بسيب قضية واضحة كهزه!!4). وأكد 'هريرت 
برونا ل "ايزنهاور" أنه: "ليس هناك شك... هى مجرد أمور فنية". لكن "إيزنهاور” رد 

: 'الجمهور لا يعرف الأمور الفنية". فقال برونل": 'لكن من الذبى سيقرر.. 
جماعات الضغط أم النظام القضائى؟ إن هدف الشيوعيين هو إثيات أن إيزنهاور 
يمكن أن يخضع للضغط!"؟). ومرة أخرى أظهر 'إيزنهاور” نفاد صبره قائلا ل 
بروئل إن ما يقلقه هى وضع المواطنين الشرفاء . وهنا تدخل سى. دى. حجاكسون 
قائلا إن بعض الناس كان من الصعب عليهم أن يتفهموا حكم الاعدام على اعتبار أنه 
لم يصدرمثلا بحق متهمين آخرين بالتجسس مثل كلاوس فوش - وطعن5 5ناهاكا , 
ورد عليه صديقه “هنرى كابوت لودج - 10096 أهطة0 لإرردع قائلا إن كل شىء» 
يمكن شرحه بسهولة", لكن "إيزنهاور'رد بإزدراء "ليس سهلا بالنسبة لى[18). 

وعندما كان كل أمل فى تخفيف الحكم قد بدأ فى الانحسار: تحرك - حتى - 
'مايكل جوسلسون' ليطلب الرآفة. “كان 'مايكل يعتقد أنهما مذئبان, لكن لا ينيفى 
إعدامهما. حيث سيكون الإعدام دعاية سيئة. و رسل برقية شخصية إلى "إيزنهاور' 
يطلب تخفيف الحكم . كما تقول "ديانا". بالاضافة إلى ذلك. فإنه جعل دينيس دو 
روجمو يرسل برقية مناشدة للبيت الأبيض فى ١١‏ يونيو ١1507‏ . كان نصها: اتحاد 
الكتاب والأدباء والفنانين: والمنظمة العالمية للحرية الثقافية. يناشدونكم تخفيف الحكم 
على "آل روزنبرج . إننا نعتقد أن إجراء كهذا من جانيكم سوف يكون متسقا مع 
التقاليد الإنسانية للديمقراطية الغربية. كما أنه سيخدم قضية السلام فى كل أنحاء 
العالم'7:*). حتى "البابا ييوس الثانى عشر تدخل داعيا 'إيزنهاور" إلى أن يجمع بين 
العدل والاحسان. لكن ذلك كله كان بلا طائل. تقول 'ديانا جوسلسون": “لقد صعقنا 
لتنفيذ حكم الاعدام, كان فعلا أحمق[00). 


وفى أواخر يوليو تسلم "إيرقنج كريستول” مقال 'ليزلى فيدلر بعنوان حاشية 
على قضية آل روزنبرج . كان فيدلر العضو السابق فى رابطة الشباب الشيوعى 
وحزب العمال الاشتراكى قد انحرف عن السيار منذ أوائل الأريعينيات. وكان الآن 
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يكتب مقالات مقذعة ضد الشيوعية مليئة بالتحليلات النفسية المريبة» ودعوة اليسار كله 
للحوية. لدرجة اضطرت “هارولد روزنبرج - ومعطمعوه8 لامعو ' إلى أن ينشر ردأ 
مطولا بعنوان "اللييرالية المتريصة والماضى الآثم'("2). فى هذا الإطار. كان أن سطر 
فيدلر أفكاره تعليقا على قضية آل روزنيرج . 

أوضح 'فيدلر” أنه لا أحد فى البداية - حتى الشيوعيين - كان مهتما بالوقوف 
إلى جانب المتهمين الاثنين لآنهما أساسيان فى عملية التجسس ومذتبان بشكل 
فاضح بوراح يفرق بين قضية روزنيرج الحقيقية وقضية روزنبرج الأسطورية" التى 
أظهرتهم بمظهر الشهداء على طريقة 'درايفوس". وذلك كله يفضل الحهد المنسق الذى 
قام به المتعاطفون معهم. وهكذاء عندما " نشرت رايات القضايا النبيلة القديمة "أصبح 
آصحاب العقول الليبرالية فى كل مكان ضحايا' نوع من الابتزاز الأخلاقى1'*)؛ وراح 
بوجه اللوم للشيوعيين بسب معاناة "آل روزنبرج وموتهم. زاعما أن ذلك كان برغبة 
من صانعى الرأى الشيوعىء ويلقى استحسانا منهم.. تماما مثلما أن كل أعمال 
التمييز ضد الزنوج فى أمريكا تتم برغبة واستحسان منهم. كدليل على أنهم على 
حق". وقال 'فيدلر' إنه كان هناك فى معمعان أ..وبا يستمتع بحالة معاداة أمريكاء 
وأنه قد رأى وجوه الجموع الشيوعية وهى مندفعة تصرخ أمام السقارة الأمريكية فى 
روما ولم ير شيئا سوى الفرحء كانت الجماهير تهتف: الموت لقتلة "آل روزنبرج ٠‏ 
قبل أن يتفرقوا 'للجلوس بعد ذلك حول زجاجات النبيذ. سعداء بعمل يوم جيد". أما 
بالنسبة ل آل روزنيرج ... حسن ! فقد كانوا غير جذابيين... كانوا متهمين لكنهم 
بشر الديهم أطفال” وتشغلهم عمليات اللوز والمشاحنات العائلية. لكن 'فيدلر' كان 
شخصية بفبضة ومنفرة فى نظر الاثنين (آل روزنيرج) ولذا كان من الصعب عليه أن 
بض هيما ني اطار قصة انسانية فراح بواصل زعمه يأنهما حردا تفسسيهما من 
الصفات !«إنسائية بأن أصبحا 'كلشيهات رسمية” حتى لحظة موتهما. كتب: "انهما 
يقدمان محاكاة ساخرة للاستشيادء محاكاة عيثية لدرجة أنها لا تيدو مأساوية". 
وعندما علق على الرسائل المتبادلة بينهما فى زنازين سجن "سنج سنج بدا واضحا 
أن أسلوب "ايثيل روزنبرج' الأدبى كان صدمة وإهانة له. وكذلك فشل “جوليوس" فى 
أن يكون ودودا بما يكفى مع زوجته وشريكته فى الجريمة ' لقد اعتدنا أن نرى 
الشيوعى يكذب فى قاعة المحكمة بكل حماسة وكأنه ضحية حقيقية, وكان هناك مثال 
حديث لذلك وهو “الجر هيس -وؤذا /ووام"[4*) لكننا كنا نتمنى دائما أن يكونوا قد 
همسوا فى الظلام لزوجاتهم بالحقيقة' إلا أنهم لم يتكلموا سوى بالشفرة.. حتى وهما 
يتكلمان معا. ويتساءل "فيدار" إن لم يكونوا شهداء وأبطالا.. أو حتى بشرً .. فماذا 
بيقى هناك لكى يموت؟(05). 
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عندما قرأ "سيدنى هوك' بروقة المقال انزعج كثيراً. كان جيمس ت. فاريل - 
"ااع3:6ء .! 3065ل قد قال ذات مرة عن “هوك إنه يخضع الواقع التاريخى الحى 
المقعد لآلة المنطق ويقوم بتقطيعه. كافة أنوا ع المشاكل والتناقضات سوف تعلق 
بشعره... وسيكون عليه أن يفسلها عنه087). كان "هوك" يستطيع أن يكتشف تلك 
العيوب فى الآخرين بسرعة: إن لم يكن فى نفسه. ولذلك كان واثقا بأن تحليلات 
"أفيدلر" سوف تعلق بشعر المنظمة! كتب إلى "كريستول”” (الذى كان قد أرسل إليه 
بروقة المقال) يشير عليه بأن ينشر المقال مع التنويه التالى: "لا ينبغى أن تؤخذ هذه 
الملاحظات على أنها هجوم على البشر الذين رحلوا بالموت - حيث لابد من توقير الميت 
باعتباره إنسانا - لكن النقطة الأساسية هى أ.. آل روزنبرج” قد تخلوا فى حياتهم 
السياسية عن دورهم كبشرء وقدموا أنفسهم كرموز سياسية: ومن هنا فإننا لا نقدم 
تحليلا الشخصيات إنسانية ‏ وإنما لأسطورة سياسية("0). وتضمن النص الذى كتبه 
"فيدلر” صيغة أقل إحكاما من تلك التى اقترحها 'هوك". لكن تأثيرها ضاع فى مقال 
ظل لافتا للنظر بسبب وضاعته الانسانية. 

سرعان ما انتشرت أخيبار مقال 'فيدلر' ونفذت الطبعة (عشرة الآف نسخة) 
التى صدرت من عدد انكاونتر' الأول فى ظرف أسيوع؛ (لا يعرف آحد عدد النسخ 
التى كانت وزارة الخارجية قد حجزتها مسيقا. ويقول "توم برادن” إن ال "018" هى 
التى تحملت تكلفة التوزيع). 

وبسب قلة المجلات عالية المستوى فى انجلترا. لم يكن ممكنا أن يقابل ظهور 
"انكاونتر” باللامبالاة. أصبح اسم المجلة على كل لسان ولم يخل أى حفل عشاء من 
مناقشات حامية لمحتوياتها؛ وفى خلال أيام قليلة بدأ الغبار يتساقط على مكتب 
المجلة.. على هيئة كيس بريد ضخم.؛ وصل تقريظ من ” كريستوفر أشروود - -71910© 
"15080000 06م مع مديح على "هذا الظهور المثير الممتع' وكتب 'ليونارد وولف - 
"أاهه/لا 003:0ه. ا أنه وجد كل مقال 'فوق المستوئى': كما وصف مقال “فيدلر”' بخاصة 
بأنه "جيد على نحو استثنائى' . 

ومن على البعدء كان 'ميلقن لاسكى يستنتج أن مقال “فيدلر سوف يضمن 
صراعا عنيفا ل "انكاونتر". وظهرت علامات على صحة هذا الاستنتاج فى ثلاث 
رسائل تلقاها 'سيندر' صباح يوم 5١‏ أكتوير 1505., فكتب ‏ أسيندر إلى 
'حجوسلسون ونقل إليه بعض العبارات من رسالة إى. إم. فورسيتر - 
"1/.5068516. والتى عبر فيها عن استيائه الشديد يسيب مقال ال روزتيرج ؛ لين 
بسيب ما فيه من نتائج قد تكون صحيحة. وإتما بسيب الاحتقار والقسوة التى تناول 
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بهما المقال الأيام الأخيرة فى حياة 'إيثيل روزنبرج" .كان الأكثر إزعاجا هو تلك النهاية 
المشفقة بتأكيدها الللتبس على إنسان تصرف على نحو 'لا إنسانى”. لكى يصفح عنه 
إنسان هو كاتب المقال وإننى لأتساءل كيف سيكون موقفه لو حكم عليه بالموت 58('6). 


'شيسلاف ميلوش - 111552 «اهاو02' أيضا لم يعجيه المقال كما جاء فى 
رسالة سيندر” ل حجوسلسون: أما الأسواً من ذلك فكانت رسالة ' ت. س. إليوت - 
"101ا.5.5 التى جاءت ردا على دعوة "سيندر' له لكى يكتب للمجلة. قال “إليوت”: إن 
نديه شكوكا «النسبة لفعالية 'انكاونتر وتأثيرها حيث إنه من الواضح أنها تصدر 
برعاية أمريكبة . ولو أنه كان يريد أن يقول شيئا بغرض التأثير على الرآى العام 
الأمريكىء أفما كان من الأفضل أن يقوله فى صحيفة تصدر فى أمريكا... للاستهلاك 
الأمريكى؟ وشرح "سيندر” كيف أن النقطة المهمة هناء هى إن "إليوت" يعرض لنوع 
السمعة التى علينا أن نحاول محوهاء وهى أننا مجلة تخفى دعاية أمريكية تحت قشرة 
خارجية من الثقافة البريطانية'/**. وقد توصل 'سيندر' إلى أن “أية مشاعر معادية 
- "ااع51]زة6 اوياثاء وهو أن "أية مادة سياسية ننشرها ستكون عرضة للشك 
بواسطة من يعرقون أننا نحصل على دعم اه ريكى . ويستمر فى رسالته إلى 
جوسلسون ليقول: إنه يجد الرسائل التى وصلت إلى المجلة مزعجة إلى حد بعيد , 
ويضيف نما بالنسبة لموقفى الشخصىء فإن النقد المتضمن فى مقالاتى التى تخدم 
الأهداف الأمريكية, فلاشك فى أنه يسيب لى ألما شديدا'('). وتقول “ناتاشا سيندر” 
"فى ذلك الرقت. كانت هناك مشاعر معادية لأمريكا فى انجلترا . كثير من الشخصيات 
المحترمة واابارزة كان لديهم 'كلشيهات رجعية جاهزة عن أمريكا باعتبارها بلد 
مراهق' وكان أولئك الناس دائمى الانتقاد ل 'سيندر' ويقولون إنهم لا يحتفظون فى 
منازلهم بنسخهة واحدة من انكاونتر حيث إنه من الواضح آنها مجلة أمريكية. 
وكان ذلك يغضبه جدا لأنه كان يريد أن بدافع عن أولئك الزملاء الذين كان معجبا بهم 
منذ أن كان فى آمريكا .)١١/‏ 


ومن الواضح أن 'فيدلر' كان أحد الذين لا يستطيع أن يدافع عنهم سيندر” 
إلى آخر مدى. ويتذكر 'مونتى وودهاوس" كيف أصابه الذهول ' عندما انفجر سيندر 
تقريبا وقال إنه لن يشترك فى “ممارسات دعائية' بعد ذلك. تصورت أنه كان يشاركنى 
الرأى - رأينا جميها - فى الرغبة فى التصدى للشيوعيين. واعتقدت أنه كان من 
السذاجة الفكرية ليقول إنه قد أصيب بالإحباط على نحو ما("'). واعترف 'سيندر 
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بالفعل بأن مقال روزنبرج لم يغضب الجميع؛ وكان يدافع عنه بقوله: 'إنه ليس دعاية 
مطلقلة" ,الكت كان متبعرديا لتلى لان المقتال كا ن:متكتيرت وغل نطاق اسع -ومتابة 
حصان طروادة مضمر فى ثنايا انكاونتر"(١)‏ . 

ذلك كله وأكثر منه. تضمنته المراجعة النقدية التى نشرها "انتونى هارتلى - 
"لا!234 لاممطادة فى مجلة "سبيكتيتور - 6613406م5 والتى قال فيها إنه استشف 
'"شيئًا من خيلاء الثقافة الرسمية فى المجلة الأولى» وألمح إلى أنه "سيكون شيئًا يرثى 
له إذا تحولت "انكاونتر" بدورها لتصبح مجرد سلاح فى الحرب الباردة'(؟١),‏ وأشار 
الأكاديمى والناقد “جراهام هو - دولاه! 673310 إلى “انكاونتر" بأنها "ذلك النيت 
الأنجلو - أمريكى الغريب". كما قال إنها ليست حرة بقدر ما تدعى؛ وإن مفهومها عن 
الثقافة غريب بالفعل". ويضربة عرضية جانبية لرعاة "انكاونتر". ألمح إلى أنه ' لا يحب 
آن يتأمل ذلك المفهوم الحرية الثقافية الذى يج ل من الممكن كتابة أو نشر مثل ذلك 
المقال'1*') (يقصد مقال فيدلر). 

أما الأكثر إزعاجا من ذلك كله . فكان المادة التى نشرتها ' صنداى تيمز - 
"715065 لاة50020 فى عمود بعنوان ‏ بالفصيح - 1115م مشيرة إلى المجلة بأنها 
'المجلة البوليسية للدول التى تحتلها أمريكا ؛ أما 'ايه. جى. بى. تيلور -.8 .ل .لظ 
":16/ز13 فكتب فى 'ليسنر - 11516066" متجاهلا الضجة التى أشيرت حول مقال 
'روزنيرج” ليقول: “لا يوجد فى العدد المطروح الآن فى الأسواق مقال واحد يمكن أن 
يستثير القارئ لإحراقه أو حتى الإلقاء به ضجرا فى سلة المهملات, لا يوجد بها مقال 
كر سباسيا ...كلها كرانات: أمنة للأطفال. معظمها كتية "الكنار ا لطم 3 
وسألت "مارى مكارثى- لإ05ة166/! نوالا" “هانا أرنت - 260701 وممدلط" هل رأبيت 
انكاونتر؟ من المؤكد أنها أكثر الأشياء تفاهة حتى الآن. فهى محلة مدرسية بيصدرها 
طلاب شبعوا موتا وتعفنا .)١"(‏ 

وأخبر "سيندر" أصدقاءه بصورة شخدبية:؛ إنه كان ضد نشر مقال 'فيدلر” 
لكنه شعر بأنه 'لا ينيغى' أن يعارض “كريستول" فى كل شىء من العدد الأول وأنه 
يقدر حاجة 'كريستول' لأن يكون له بصمته فى مجاله الجديد. لكنه أصر أيضا أن 
مقال “فيدلر” كان وسيلة جيدة لكى يجعل الشعراء الإنجليز يعرفون كيف يمكن أن 
يكون نمط ما من المثقفين الأمريكيين على ذلك القدر من البشاعة(5٠).‏ وكان ذلك 
معبرا عن رأى 'هارولد روزنيرج - 9:ءطمهء805 13010 الذى كتب. يآسا من ضحالة 
أفكار فيدلر' ليقول إن المقال لم يحقق شيئا أبعد من تأكيد الفكرة الشائعة . وهى 
أن كل واحد فى أمريكا يعيش على لوحة إعلانات. 
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ومثلما قسم مقال فيدلر قراء انكاونتر فإنه كذلك دق إسفينا بين محرريها 
وسع الهوة بينهم. فى مارس ١5054‏ كان 'سيندر يكتب إلى حوسلسون بشكو من 
أن كريستول لا يوافق على أى من مقترحاته. و... إذا لم يعترف 'كريستول بجهله 
فى امور بعينها. فإن انكاونتر سوف تتعرض لخطر فقدان المكانة التى حققتها. كما 
اتهم 'كريستول بإدارة المجلة وكان ‏ سيندر" ليس موجودا (والحقيقة أنه لم يكن 
موجودا فى معظم أوقات العام. حيث كان -ّما تقول زوجته- مجيرا من قبل 
'حوسلسون وأنابوكوقف على القيام بجولة خارجية باسم المنظمة). كتب سيندر 
وآكتب إليك الآن لأننى سبق أن شكوت لك عشرات المرات شفهيا دون طائل". هكذا 
كان 'سيندر” يذكره بما يفعله 'كريستول". 'لابد من أن أتأكد من أن خطط تطوير 
آخر7*١)؛‏ ووقف 'جوسلسون إلى جانب "سيندر” فكتب” أكثر من مرة معنفا 
كريستول لتجاهله استشارة 'سيندر وينبهه إلى ضرورة تحسين شكل المجلة؛ وآن 
يقدم للقراء شينا ذا قيمة بدلا من هذه القمامة التى نقدمها لهم حتى الآن. الأمر 
الذى لا يجلب سوى الضرر للمجلة!”"). 

وعلى مدار عامين منذ صدور أنكاوئتر كانت علاقة 'سيندر - كريستول قد 
أصبحت عصية على الترميم. ثم قام "سيندر" بإبلاغ "حجوسلسون”: "أجد استحالة 
فى العمل مع 'إيرقينج لأنه لا يوجد أساس ولا آلية للتعاون بينناء لذا أعتقد أنه ليس 
من الأمانة الاستمرار فى العمل معه٠'").‏ ويينما كان جوسلسون” يحاول جافدا آن 
يصلح الموفف. برزت مشكلة أخرى أكثر خطرا. 
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437 
الرعب المقدس 


لا تدع ذلك الشقاق المشاكس بيننا 


يفسد الكتاب الذى بين أيدينا .. 
"حون كرو رانسوم” 


-فضيلتانا - 


وضعت قضية آل روزنيرج أمريكا فى مأزق كبير. وعندما كان 'روى كوهين - 
"مهت لاه تابع "مكارثى - /ا781668:0 المدلل. بتباهى علنا أمام الأوروبيين بالدور 
الذى.قاء به لاضطفاد "آل روزشوع “فاضا كان يدعم السك فى أن اللحاكمة لم تكن 
كه الصلة يحطلة مكارتي" وبالرغوامن أن التضسيدن كانها ممطقد من الناهي: 
الفنية» إلا أن الشعور الذى انتشر فى أوروبا كان هو أن الظاهرتين مرتبطتان معا. 

برز 'مكارثى فى وقت كان كثير من الأوروبيين قد تنبهوا إلى دلائل عن شر 
متمائل فى كل من أمريكا والاتحاد السوقفيتى. فقد كتبت زوجة دبلوماسى أمريكى 
شاب فى فرنسا -وحملة مكارثى فى أوجها- تقول: "السموم تهب عبر الأطلنطى مثل 
ريح عاتية'('). أما "السيناتور" القادم من 'وسكنسن فكان يعوض ذكاءه الضئيل 
بالصخب ويالكذب المتواصل (كان يزعم أن سبب عرجه هو إصابته بجرح فى الحرب. 
والحقيقة أن سيبه كان انزلاق من على السلم ذات يوم) وكانت مامين كويسلر - -13! 
:©0511 203106 تراه شخصية منفرة وتصفه بيأنه 'سفاح كثيف الشعر حاد 
المخالب' (رغم أنها كانت تعتقد أنه يقوم بعمل جيد لكشف المتسللين). أما ‏ 'ريتشارد 
روقر - 6©6لاه8 8163:4 فكتب يقول إنه لم يكن هناك سياسى آخر فى عصره لديه 
مثل تلك المقدرة السريعة و الأكيدة للوصول إلى أكثر المناطق إظلاما فى العقل 
الأمريكى'('). منذ أوائل الخمسينيات كان 'مذخرثى' يتحدث بصخب مسرحى عن 
'مؤامرة كبرئى على قطاق واسع: وخرى :شائن أسود تتضناعل أمامه أية متغاهرة سابفة 
فى تاريخ البشرية'. شجعه على ذلك محاكمات الجر هيس - 55!!! :©وا68 ومحاكمة 
'الروزضوج' وعملاه آخرين موالين للاتعان السسوقيتى فى الولايات المتحدة. واأعطى 
ذلك بعض القبول لآرائه!) الثابتة لدرجة أنه (مكارثى) اتهم الجنرال ‏ 'جورج كاتلت 
مارشال - !(113:583 3111© ©6609 بخدمة مصالح الكرملين" . وتحت رئاسته 
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المتغطرسة لجلسات لحنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى لأمريكا - 6ملا4ا(*) 
كانت الاتهامات والقوائم السوداء هى أبرز ما فى جدول الأعمال. حكم على "أرثر 
ميللر - عهااذالا #ناطمم” بالسجن (ألغى الحكم فيما يعد بالاستئناف). ووضعت "اليليان 
هلمان - 1!1836! 1130اأا" على القائمة السوداء ووصفت الفترة كلها ب "الزمن الوغد 
- مم11 أع نم5" 


وكتب "أرثر ميللر": باستثناء "أى - اف - ستون: 56088 .5 .!"الذى كان بصدر 
على نفقته نشرة من أربع صفحات يتناول فيها :نقضايا دون أن يمتثل للحكم بأن أى 
موضوع لابد من أن يصاغ بأسلوب معاد للشيوعية:. باستثناء 'ستون" لا أتذكر أنه 
كان هناك أى صحفى آخر استطاع أن بقف فى وجه الريح العاتية دون أن يرتعد . 
ويقول: "كانت الولايات المتحدة تتصرف مع أصغر حزب شيوعى فى العالم. وكآنها 
على شفا حفرة من ثورة دموية'('). كان عدد أعضاء الحزب الشيوعى حوالى 
5٠٠"‏ عضو فى عام ,١95.‏ تقلصوا إلى آلاف قليلة فى ,١1507‏ وكان يقال إن 
معظمهم كانوا عملاء سريين لل " -" 681 مكتب التحقيقات الفيدرالى-. وفيما بعد قال 
'وليم كولبى - " : "لاطاه© 111138/لا كنت دائما على بقين مما يقال بأن ال ” "281 حافظ 
على الحزب الشيوعى قائما عن طريق تسديد اشتراكات عملائه"(؟). أما الكاتب 
'هووارد فاست - 5356 3:0نلاه1ة فيقول: “كان الحزب الشيوعى الأمريكى فى تلك 
الفترة - بحق ومن الناحية العملية - فرعا من وزارة العدل'(0). 

زعانف الكروم على مؤخرات السيارات الكاديلاك» جوارب الفتيات القصيرة: 
الهولاهوب. الثلاجات والمعاطف وخلاطات الأطممة؛ وابتسامة العم "ايك" وقبعات 
'مامى": رحبا بكم إلى أناقة الخمسينيات... ه ا كانت أمريكا التى تصورها مجلة 
'لايف - هنا . قهى مكان لاقتصاد استهلاكى مزدهر , ومجتمع مطمئن هادئ البال. 
ولكن... وراء ذلك كله كانت هناك "أمريكا أخرى” .. أمريكا قاتمة, كنيبة » قلقة. أمريكا 
التى تعتير حيازة أسطوانة ل "يول روبسون - 80685007 اناة8", عملا تخريبيا. 
أمريكا... حيث كتاب مدرسى بعنوان "استكشاف التاريخ الأمريكى . شارك فى تاأليفه 
مؤرخ من جامعة “ييل - 16ه", يقدم للأطفال النصيحة التالية: 'يناشد ال "68١‏ كافة 
الأمريكيين أن يقوموا بإبلاغ مكاتبه مباشرة عن أية شكوك لديهم أو ارتياب فى وجود 
أى نشاط شيوعى من جانب الأمريكيين. ولدى ال 681 الخبرة التدريبية الكافية للتمكن 
من تمحيص نلك التقارير فى ظل قوانين أمتنا الحرة. إن الأمريكيين عندما يتناولون 
شكوكهم بمثل هذا الأسلوب - بدلا من الثرثرة والأساليب العلنية- فهم بذلك يعملون 


(»* ( ع رمي 5ع األالاعم مجمولرع0م - ملا عودنم كه 
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وفقا للتقاليد الأمريكية'('١.‏ ويقول أحد المؤرخين: 'التشجيع على الوشاية بالآخرين 
كان من سمات المحتمعات ت الشمولية, ولكن الحرب الباردة جعات "الإبلاغ عن الآخرين 
من ضمن التقاليد الأمريكية !" ). وقد ظهرت آجوا تلك الحاله الكنيية فى فيلم جيمس 
دين - " :"2638 3365ل الأسى العالمى - 1565136:2اع/ا وفى لامبالاة مارلون 
براندو - 8:3600 113,100 وفى العنف اللفظى عند لينى بروس - ععنء8" لإممعا: 
وكلها تجليات باكرة لما سوف يصيح بعد ذلك حركات احتجاج جماعية. لكن تلك كانت 
لحظات منفصلة والماحات غامضة ضاعت فى صخب الثقافة “الرسمية . وفى جلبة 
اللفو الملينة بالكراهية عند ميكى سييلان - 3888ا|أم5 ل6ا016ا". وضوضاء ممارسات 
'كايتن أميركا . البطل الكوميدى 'العجيب الذى تحول بكل بساطة من مصارعة 
النازية إلى كشف الشيوعيين وفضحهيم . والذى راح ينيه الناس: احذروا الشيوعيين 
والجواسيس والخونة والعملاء الأجانب ؟ كايتن أميركا ووراءه كل الاوفياء الأحرار 
يبحث عنكم. وهو مستعد لأن يقاتل إلى أن يفضح أمر آخر واحد منكم أآمام تلك 
الحثالة الصفراء التى أنتم منها("] 
كانت تلك هى أمريكا روى كوهين - "6085 لزه80 وأديقيد شينى - 0310/10 
سطع" الثنائى الرفيب الذى كان يعمل مم مكارثى . وقد وصف احد المعلقين 
'كوشين بأنه ‏ أشخصية بشعة كما وصف 'شينى بأنه ا شخصية حقيرة تحت غطاء 
زائف". كان "كوهين" محاميا لامعاء درس القانون وتخرج فى جامعة “كولومبيا' وهو 
فى التاسعة عشرة. وفى الخامسة والعشرين أصبح المستشار القانونى ل مكارتثى 
فى لجنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى لأمريكا. كان متغطرساء شديد 
الطموح: وكان يبكى كلما استمع إلى "الراية المرصعة بالنجوم . أما ديقيد شينى 
فكان ابن واحد من كيار [صحاب الفنادق. درس فى "اندوقر' و 'هارقارد وكان اقرب 
أصدقاء "كوهين". كان "شينى"' يحب الأندية الليلية (علب الليل) والسيارات السريعة. 
وأن بلفت إليه الأنظار. فى أوائل عام 7 ألحقه 'كوهن"' بوظيقة فى لحنة مكارثى 
الفرعية. كانت مؤهلات 'شينى قليلة باستثناء تأليفه لكتاب مشوش بعنوان 'تعريف 
الشيوعية"... كانت توضع نسخ منه بجوار “الإنجيل" فى غرف الفنادق التى يمتلكها 
والده. 
وفى ربيع ,.١50”‏ فى أثناء ما كانت محاء بة “آل روزنيرج تثير استباء شديدا 
ضد الوجود الأمريكى فى أوروباء قام 'كوهين' واشينى” بجولة تفتيش على مراكز 
الإعلام الأمريكية الرسمية. وصلا فى أعقاب موت 'ستالين" الذى أعلنه الكرملين' فى 
4 مارس. ولكن تحركهم كان تذكيرا قويا. حيث كانت الآثار الفكرية للستالينية قوية 
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أيضا. ويعد زيارة لمكتبات وكالة الإعلام الأمريكية 518لا (*) فى سبع دول ؛ أعلنا أنه 
كا زجسا نه عدار "لكشن لزي امرض كسان الوفيودة كل الار كك مد 
للشيوهية. وظلبا إرالتها: أما ورارة الخارجية + فيدلا من الدفا ع عن بمكتناتهنا: (التن 
كان يتردد عليها 5١‏ مليون زائر سنويا) فقد أصدرت توجيهات جبانة تحظر وجود أية 
مواد - بما فى ذلك الصور والرسوم - من تاليف أى من الكتاب المثيرين للجدل أو 
الشيوعيين أو المتعاطفين مع الشيوعية ... إلخ". هكذاء وبكل هذا الغموض "الكافكاوى” 
أصبحت أعمال مئات من الكتاب والقنانين الأمريكيين فى سلة مهملات السياسة. 

وتبع ذلك سيل من البرقيات بين وزارة الخارجية وجميع بعتات “18ل (برلين: 
بريمن؛ دوسلدورفء فرانكفورت. هامبورج. ميوبخ. هانوقر.ء شتوتجارتء فرايبورج, 
نورميرج. ياريس) حيث تفاقم أمر حظر الكتب “يجب إزالة جميع مؤلفات 'سارتر' من 
محتتوعات اقرع البيت الأمريكر”. يتم التخلض من كق المؤلفين الكالية فا رهم 
'داشيل قامنت - اعم تصم3لط (أعأط0385". "هلين كاى- »ا معاة1! '. "جين ويلتفش - 
,5 11أاءعللا عمع6". الانحستون هبوز - 5ع2وللا 3095108 ,", "أدوين سيقر - 
مأللالع ,562066". برتئارد ستيرن - ,51628 8808370 ", "هووارد فاست- ولا 
53512" "التخلص من جميع - نكرر.. "جميع' - أعمال الكتاب التالية أسماؤهم: 
"حون ابت - راطم 0اول", "جيه - جوليوس: 105انال .ل", "ماركوس ستجر - 
,»5159 5ناء:1/13", 'ناثان وبت - ]ذلا 0م08/3183": إزالة جميع مؤلفات الكتاب: دبليى. 
اى. بى. دويوا- 015طنال .8 ,6 .الا" وامكسيم حجوركى- -أ6001 0لا" هكذا -, 
تروفيم لرسنكو - 0كامع5لاا 1801100 , حون ريد - 8660 0193ل , آجنس سميدلى -" 
لإءافعصر5 وعووة1* ). وأزيلت كتب "هيرمان ميلقى - هعااتلااعالا“ مقمعل. كما 
سحيت الاتب التى تحتوى على رسوم ل روكويل كنت- 4معكا ااءلااكاءه8 . وفى 5٠‏ 
اتويل 185؟ أبرقت يسفتارة الولايات المتتملة فى ايريس" إلى ززارة القتاريعية كم 
سحب الكتب التالية من مكتبة ال ” 518لا فى ياريس: "المغرور والطليق” و"الذى لا 
يقهر و التعبير بالحرية من تاليف 'هووارد فاست و الإنسان المهزول من تأليف 
١‏ واشمل شا متكت او شار الى تا دلي من كال مودو ماف اعاباكه كجهية: 
و انكاس اليس و التدر الكبير و عنادين الرسقية ومونتاع يكلم موحل و للش لذ 
تمك و جكايات نونيازيك يتن باللفي” لاتحسظوة بسي ار 

كانت الهيبة الثقافية الأمريكية تسحق تحت الأقدام لأن الإدارات والبعثات 
اللدعومية ا حك ل انقازفى" .كان متوشظ عدن الجتاوية التن نتم إوسالها إلى القارج 


(*) بإعمعوم مهتأهصهاهما 513165 لعألدنا 
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عن طريق ال ' ها5نا" قد هبط فى عام ١565”‏ من 7 75١9931١5‏ عنوان إلى 5١5"‏ 
وكان كثير من الكتب التى تم التخلص منهًا قد سبق إحراقه فى عهد النازية. ومن 
الكتب التى مرت بتجربة المحرقة مرتين كان هناك: الجيل السحرى : ل توماس مان 
- 1/1360 1501035" والأعمال المختارة ل توم يابنى - 23186 59080" وأنظرية النسبية” 
ل "ألبرت أينشتاين - 5أ16وماع 6,4طاق" وكتايات "سيجموند فرويد 4ناءمع 0منالمرواك” 
والماذ!ا أصبحت اشتراكيا' ل "هيلين كيلر - :168اذ>ا 1160" و"عشرة أيام هزت العالم” 
ل "حون ريد- 860 صطول" كما أن مقال “ثورو - ناوه:550" عن "العصيان المدنى” 
كان ممنوعا فى الولايات المتحدة؛ فى نفس وقت تجريمه فى صين: "ماوتسى تونج . 
كانت عملية التطهير الثقافى التى تقوم بها حملة مكارثى والتى بدت وكانها لن 
تتوقف, تقضى على مزاعم أمريكا بأنها حاملة لواء حرية التعبير. 

الكاتب الشهير توماس مان الحاصل على جائزة نويل والمعارض المعروف 
للنازية. اكتشف أن كونه مواطنا أمريكيا لم يحقق له الحد الأدنى من الحماية من 
الضغوط؛ بالضبط كما كان يحدث له فى ظروف الشمولية التى هرب منها. كان أتباع 
'مكارثى يدينونه ويشجبونه لكونه متساهلا لينا مع الشيوعية. كما وصفته مجلة "يلين 
توك - 53/1 15ةا8” بأنه "المتعاطف الأمريكى الأول" . فكان يتمنى أن يفادر أمريكا أو 
ذلك الكابوس المكيف الهواء!١١).‏ على حد تعد _ه. كما كان 'داشيل هاميت - -وه 
1 ااعذطة ضحية أخرى من ضحايا "كوهين و'شينى . كان حكما بالسجن 
ستة أشهر قد صدر ضد "هاميت فى عام ١95١‏ لأنه رفض أن يكشف عن من 
أسهموا فى صندوق كفالة الحقوق المدنية - "هنع أأه8 كأطواظ األازكه عط الذى 
أنشئ لدفع الكفالة المالية للشيوعين الذين يقبض عليهم., وكان 'هاميت" قد أمضى 
اثنين وعشرين أسبوعا من العقوية. وفى عام ١507‏ استدعى مرة أخرى للإادلاء 
بأقواله أمام 'لجنة مكارثى” الفرعية الدائمة. حيث رفض مرة أخرى أن بكشف عن 
الأسماء. مما استدعى تطبيق المادة الخامسة من القانون الأمريكى. والآنء كان 
بإمكان "كوهين" وأشينى" أن يطلبا إزالة كل مؤلفاته من مكتبات وزارة الخارجية. 
ويمنع "مغامرات سام سييد' من الإذاعة بواسطة (8086) تم حرمان هاميت" من 
مصدر دخكله الرئيسى. كان هاميت قد شارك فى حربين عالميتين دفاعا عن أمريكا, 
ومات معدما فى عام ١51١؛‏ ودفن فى مقابر أرلنجتون العامة بناء على وصيته 
بالرغم من محاولات ال ”8١"‏ عدم تنفيذ رغبته(2١).‏ 

معظم الكتاب الأحياء الذين كانت أعمتالهم محظورة بتوجيهات من وزارة 


الخارجية. كان لهم ملفات ضخمة ‏ وغريبة ‏ لدى ال "81” برئاسة ' جىء ادجار 
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هووقر - 6هلاو0و4 :5093 .ل" وكانت هناك ملفات لرصد أنشطة وتحركات كل من 
أروبرت شيروود - 568/000 8086014 و“ أرشيبالد ماكليش - طؤاأعاءة1/] لاقطتطع,م" 
و'مالكولم كولى - لإاللاه© 70ام31316 (الذى ذكر فى ملفه أن "سيدنى هوك: هو الذى 
قدء المعلومات عنه لل ا58) وأجون كرو رانسوم - :8305070 عللاه© قطولك" وأألن 
تبت - 1216 معااق" و هووارد فاست -5351 3:0/زه و'افء أو: ماتيسن - -0.18 .ع 
00 والانجحستون هيوز -6»5ت7اونالط 1837951607 ' كما كانت فناك بالطيع 
معلومات عن كل يعبع من الذين حضروا مؤتمر والدورف ‏ استوريا . عندما شكا 
'ارنست هيمتجواى - لزة/لاوماصمء9 6:01 " لآصدقائه من أنه كان تحت مراقية ال 
"581 كانوا يتصورون أنه يتوهم ذلك؛ وعندما أفرج عن الملف الخاص به فى منتصف 
الثمانينيات (؟١١‏ صحفة) كان ذلك تأكيداً على 3 شكوكه كانت فى محلها. على مدى 
أكثر من ريع القرن كان رجال 'هووقر - :710008 يتبهمونه ويتجسسون عليه 
ويزعجونه. وقبل انتحاره بوقت قصير - وكان يعانى من اكتئاب شديد - ذهب 
'هيمنجواى” ليجرى فحصا طبيا فى إحدى العيادات فى مينسوتا. وطلب أن يسجل 
باسم آخرء فقام أحد الأطباء النفسيين بالعيادة بالاتصال بال "231” ليسأل عن 
إمكانية أن يفعل ذلك. 

أما ملف الشاعر 'ونيم كارلوس وليمن - 5لزقا!ائللا وهات مرؤذالالا' فيصفه 
بأنه 'أحد الأساتذة مفيبى الذهفن 'يستخدم أسلويا تعييريا يمكن تفسيره على أنه 
شفرة". وكان ذلك يكفى لضمان عدم شغل 'وليمز" لمنصب "مستشار الشعر" فى 
مكتبة "الكونجرس عام 1905: حيث لم يحصل على موافقة الآمن. (وبقى المنصب 
شاغرا <ذى عام .)١521‏ كما كأن اسم الشاعر الويس اندر ماير- -7عأملا 5أنامنا 
#علاعم: على القائمة الأمنية لل"ل8هع” وكان تصنيقه أنه خطر على الأمن القومى) 
عام١1‏ ه1129 1). -بعد ذلك بوقت قصير. حبس "انترماير - )علا©0018076ا“ نفسه فى 
شقته رافضا مغادرتها لمدة عام ونصف العام تقريبا وبقى "أسير خوف مدمر .)١5(‏ 
وكان الكاتى "موراى كيمتون - 1098م2مع»! /ا8:]ناالا" يعتقد أن “هووقر' شخصا 
مجنونا بمعنى الكلمة . ويتصور آن شكوكا تقض مضجعه فى الليل بأن هناك من 


يحتقره (35). 


وعند مناقشة مشكلة الرقابة على الثقافة فى ٠١‏ يوليو .١9505‏ خلصت حكومة 
إيزنهاور - بضعف شديد - إلى 'أننا لا يمكننا أن نقوم بعملية الغربلة "دون أن نبدو 
كالحمقى أو النازيين, إنها يمكن أن تتم بهدوء لو توفر لها الوقت الكافى. وتم إبعاد 
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المتطرفين: والنية متجهة الآن لاختيار كتب جديدة وفقا للقانون'(١).‏ لم يكن'ذلك هو 
الزن العديف المطلوت» كافف الرسائل تضدفق علئ المراكة الأمريكية فى كل أنتفاء أررونا 
كتمذ الحظن الذى اعلن على الكتنه كان 'موقف المريطافون شده الفمودن» باليقة 
من أنهم كانوا قد اتخذوا قرارا بترك نسخ من كتاب 'كفاحى - أمصصةكا مأءلل“- 
لقنا على ارفك المكتواف الألانية ».إلى أن بصي ككنة "كان جا عر اللفيكلة ان 
مهاد كفن نت يسركن فى لطن مع : جكار دن تصدري أن وكا نه إن امقارق 
غلية يحملته الصليييةالخاصنة اللفاذية للشيوعرة: وهى الامتراصحية الكل كان تدهمها 
وزير خارجيته "حون فوستر دالاس - 65اان0 ,5]16ه60 وداول وفى الوقت نفسه كان 
لدى 'مكارثئى' شكوكه الخاصة بالنسية ل 'إيزنهاور". وكانت الشائعات منتشرة بأنه كد 
حدق كرا ون الشروكي لكانن العكوى الأمريكنة «وخاضة فى النأنيا فى كلل 
القيادة العليا ل "ايك - 16 فى أوروبا بعد الحرب ‏ والغريب أن " نابوكوف-"/ماه0/26 
كان فى الذئى آثكار ذلك الؤغم وروج له..وتقل تلك المعلومات: إلى "الآأخنوين السون.- 
م8156 لييين لهما مدى خطورة ذلك الاختراق زاعما أن ذلك الطايور الخامس 
الشيوعي كان شك بالفعل حاف فياه وز هاو" 

كما كانت إذاعة "صوت'أمريكا" التابعة لوؤارة الخارجية كذلك عرضة لهجؤم 
شديد. وعندما آذا ع 'مكارثى جلسات استماع متلفزة تصور الاختراق الشيوعى 
لإذاعة أمريكا الخارجية: تم فصل العاملين الذزرى ساعدوا فى بناء تلك الإذاعة؛ دون 
سابق إنذار. فى شهر مارس ١505”‏ طلب أحد المخرجين فى إذاعة صوت أمريكا من 
المكتبة الموسيقية تسجيلا ل "أغنية الهند" لكن أمين المكتبة أبلغه بأته لا يمكنه الحصول 
عليه لأنها ‏ من تاليف ريمسكى كورساكوف 0ه015310»! 818351" والمفترض أننا لا 
نستخدم أى شىء من أعمال الروس”". 

كانت هجمات مكارثى على وزارة الخارجية شديدة القسوة ووصلت ذروتها 
بتوجيه الاتهام إلى "دين اتشسون - 8686508 0830” ذلك الديلوماسى المتعجرف 
الذى يرتدى "البنطلون" المخطط ويتكلم بلكنة بريطانية زائفة " - كان ' يدلل 
الفديعييق(<الكوقة الدن وحيت الى" اتكسوة" مولكن مند ‏ ترومان يانه كان لين 
العريكة مع الشيوعيين, كانت تبدو تهمة فارغة إلى حد ماء ومن المحتمل ألا يكون 
'مكارثى نفسه قد صدقها ولك كانت هال امسامات. حقيقية وف 1“ اتشسون” 
كان يشمع شاريه وكان يشترى ملايسه من "ساقى رو - /لاه8 هاآلاة5 " كان 
0 ا 2 
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صنم فى أمريكا". كان صوته هو صوت ال "يافو - ومهطة]"(*) الرافضين لقيم تقليد 
الانجليز والتى كان يتصف بها أشخاص مثل. 'اتشسون". كانت "المكارثية حركة ‏ أو 
لحظة ‏ صاحبها استياء عام من المؤسسة:؛ وفى المقابل. كانت النخبة الحاكمة تنظر إلى 
ديماجوجية مكارثى” باعتبارها إهانة بالغة. كان يمثل "الشعب الأبله” الذى كان 
بحتقره "ايه. ال. روز - 800/56 .8.1" فى انجلترا. كما كان إساءة للذوق الراقى الذى 
تراجع أمام الذوق المتوسط والفكر الأخرق. كانت الصفوة السياسية من أمثال الأخوين 
السوب - م8150" جوزيف و'ستيوارت ‏ يعتبرون 'مكارثى' مركز ترويج الأفكار 
المثيرة للمشاعر ضد النخية المسئولة عن السياسة الخارجية للدولة .. كما كانوا 
يعتبرون هجومه على وزارة الخارجية هجوما على الفلسفة الدولية التى كانت توجه 
السياسة الخارجية الأمريكية منذ انتهاء الحرب. لم يكن هناك من يردد ذلك مباشرة, 
لكنه كان من الواضح للأخوين أن مكارثى لو نجح فى إسقاط تلك المجموعة الدولية 
فى وزارة الخارجية. ستكون النتيجة موجة جديدة من العزلة(18). 

يقول ليمان كيركياتريك - عاء1غ0ماأكا 85«الانا“ الذى عمل مفتشا عاما فى 
ال "018” أثناء فترة مكارئى كان كل من فو ليبرالى فى الحكومة الفيدرالية تقريبا 
موضعم شبهة. وكان الجو يشبه ذلك الذى كان سائدا أثناء الثورة الفرنسية عندما 
كانت الاتيامات والمحاكمات تؤدى إلى المقصلة:؛ وبينما لم تكن هناك مقصلة فى 
واشنطن إلا أن المصير كان أكثر سوءا بتدمير عمل الفرد وتدمير حياته كلها (5'). 
وبعد آن و صل تدميره لمعنويات وزارة الخارجية. اتجه مكارثى نحو ال "618" وفى 
هدف أكبر وأكثر أهمية وخاصة لأن ذلك سيحقق له شيرة أوسعم7:'). 

كان أولنك "الدوليون' الملتجمعون حول 'إدارة المنظمات الدولية ' فى وزارة 
الخارجية هم الأكثر خسارة من أية فئة أخرى. فى أواخر عام 11575 انتقلت شكوك 
'مكارثى' لتتجه نحو مجموعة 'برادن بعد أن علم "السيناتور'أنها' قدمت إعانات كبيرة 
للمنظمات الدولية ذات التوجهات الشيوعية"٠١").‏ وكانت تلك لحظة حاسمة: كانت 
الحركة غير الرسمية لمقاومة الشيوعية التى يقودف “مكارثى على وشك أن تمزق إن لم 
بكن تدمبر أقوى شبكات ال "6018” وهى واجهات اليسار غير الشيوعى. يقول 'أرثر 
شليزنجر:: كان من الأشياء الغريبة لمفامرة ال "6١8"‏ فى السياسة الثقافية هو أن ما 
تقوم به لابد من أن يتم بشكل علنى وصريح عن طريق وكالة الإعلام الأمريكية أو أية 
(*) الأجلاف. غلاظ الطبع والكلمة من ابتكار الكاتى سويفت ” فى مغامرات جاليقر . حبث وصف شعا من الأجلاف (الياهو) 


يحكمهم حكماء من الخيول (الهوينيم ) - المترجم 
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يجهة أخرى مشابهة. أما السبب. فكان من المحتمل أن يكون "جو مكارثى” لأنه لو علم 
> أنْ حكومة الولايات المتحدة كانت تدعم مجلات اليسار غير الشيوعى واتحادات ت العمال 
“الاشتراكية والكاثوليكية, لكان ذلك سبيا فى مشاكل كثيرة. ولذا كانت ال "618” تقوم 
-- بذلك بشكل سرى لتجنب مكارثى!" أ. ويقول آحد ضياط ال "618” المرتيطين يمنظمة 
“ الحرية الثقافية: "كان لابد من أن يكون ذلك كله بعيدا عن الميزانية والا لكان من 
“المستحيل تمريره عن طريق "الكونجرس. ولك أى تتخيل الضجة التى كان من الممكن 
* أن تحدث. كلهم شيوعيون ! شواذ حنسيا! .. وأشياء أخرى من هذا القبيل..'('" 
وكما يقولالمؤرخ 'كاى بيرد - 81:84 [8كا" والمضحك أن كثيراً من العمليات 
السرية كان يتعرض للخطر بسبب "مكارثى” الذى هدد فى لحظة ما أن يكشف عنهاء 
لأن ال "018” والتى هى وكالة أمريكية كانت من وجهة نظره ‏ تتعاون مع اليساريين'. 
كان ذلك شيئًا مربكا. كما كان يكشف عن زيف فكرة أن أمريكا مجتمع ديمقراطى 
متقدم يمكن أن يستوعب جدلا سياسيا عقلانيا؛ ولكنه كان يهدد أيضا بنسف عمليات 
مخابراتية رئيسية ترمى على المدى البعيد إلى بناء إجما ع سياسى والاحتفاظ باوروبا 
الغربية فى اطار حلف شمال الأطلنطى (80870) وداخل تحالف غربى'(؟'). 


وفى وجود كلاب الأمن التابعين ل مكارثى' والذين كانوا يتشممون برنامج 
اليسار غير الشيوعى لدى ال "8ا6” كان لابد من ان تتوارى وكالة المخايرات 
وتنسحب إلى الخلفية على قدر ما تستطيم؛ لكن ما حدث هو أن "اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية فتحت فمها فى تلك اللحظة ا .رجة. فى أوائل مارس ١155‏ عقدت 
اللجنة اجتماعا مغلقا لكى تقرر كيف يكون ردها على مكارثى . وقى الحال بدا 
واضحا أن اللجنة كانت منقسمة. لم يكن لدى حجيمس. ت. فاريل - -]28 .1 3065ل 
"ااع: وادوايت ماكدونالد - 1136008810 4و8" أى شك فى الخطر الذى تمثله 
المكارثية . وكان 'فاريل - اا68,6" يقول: "إن الخطر الستالينى يضرب فى أمريكا 
على نطاق واسعء بالرغم من أن ذلك ليس هو الحال على مستوى العالم, بيد أنذا نرى 
ما تفعله جماعة من مثقفى المكارثية (” '). كما كان يعرف المكارئية بأنها "الجهل التام 
وبأنها ضغط لا لزوم له نحو الامتثال وللأرثوذكسية. كما أوضح ماكدونالد -136008,ا 
49 موقفين: الموقف "المجرد" الذى يعنى عدم التفرقة بين الشيوعيين وغير الشيوعيين 
فى ميدان الحقوق المدنية والحرية الثقافية. والموقف "غير المجرد” الذى يعنى "الدفاع 
فقط عن الناس الذين عوقبوا نتيجة اتهامات باطلة. أو لم يثبت أنهم شيوعيون!51). 
وتمنى أن تتبنى اللجنة الموقف الأول. لكنه كان يظن أنها ينبغى أن تتخذ الموقف 
الثانى على الأقل. لكن 'برترام وولف - ع)اهلالا 86:30 عارض ذلك بقوله: إن 
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الأخطار الموجودة فى أمريكا اليوم جاءت نتيجة مباشرة 'لفشلنا' فى القيام بفضح 
الستالينيين؛ وإن لم نقم بذلك فسوف يقوم به "الرجال ذوو الهراوات”(""). 

كما حذر عضو آخر اللجنة من التوجه نحو ربط نفسها بخلافات جاهزة؛ ثم 
تأخذ فى النهاية الموقف "الرسمى".... لقد وقعت اللجنة فى دور الدفاع عن خط 
الحكومة الحالى. وما يجب أن تهتم به هو اكتشاف مشاكل وقضايا جديدة: أما سوى 
ذلك فسوف تضطلع به آلة دعائية ضخمة"(5'). وكان "ريتشارد روقر- -اه8 00قطءنه 
© المحرر المساعد لمجلة نيويوركر' من مؤيدى هذا الرأى فقال: 'واضح أنه من 
واجبنا أن نجعل هذا البلد يعرف, وأن نجعل أورويا تعرف أنه من الممكن أن نكون 
ضد "المكارثية" كما نحن ضد الشمولية الشيوعية. المشكلة الأساسية هنا هى أن 
السياسة بدأت تقرر مصير الثقافة97"). أما "سيدنى هوك" و“دانيل بيل" و"كليمنت 
جرينبيج وأوليم فيلييس الذين كانوا بتكلمون عن وجة نظر الأغلبية فرفضوا فكرة 
الإدانة العامة ل 'مكارثى". 

وعندما كتبت 'مارى مكارثى إلى 'هانا آرنت بأخبار تلك المواقف المتياينة: 
كشفت لها أنها ' قد استشفت من خط حجماعة "هوك أن أعمال ‏ مكارثى".. ليست فى 
نطاق لجنة للحرية الثقافية(' '). كما قالت أيضا على انفراد: إن اللجنة التى تعترف 
بعدم وجود خطر شيوعى هناء ومهتمه فى الأساس بجمع التبرعات لمحارية الشيوعية 
فى أورويا الفربية أو بالأحرى لمحاربة "الحيادية' التى أصبحت هى الخطر الأول.. وقد 
قيل ل ذلك باعتباره "كلاماً بيننا فقط١").‏ وتكمل "مارى مكارثى” إنه كان هناك 
شهور من جانب آخر بأن 'الشىء المهم الذى ينيفى أن يحاربء هو الارتداد إلى 
الحياد هناك. وأن "هوك" وجماعته اذا تراخوا للحظة: فإن "الستالينية' (كذا) يمكن أن 
تعيد تركيد نفسها فى الإدارة وفى التعليم لينتهى الأمر بالتهدئة فى الخارج. . ولم 
أستطع أن أحدد ما إذا كان ذلك خوفاً حقيقيا (يبدو غرييا) أو تعقلا. لا أستطيع أن 
أصدق أن أولئك الناس يعتقدون -جادين- أن "الستالينية” كامنة هنا على نطاق واسع 
بحيث يمكن إحياؤها بأقل دعوة... إنهم يعيشون فى رعب من إحياء الوضع الذى كان 
سائدا فى الثلاثينيات عندما كان المتعاطفون مع الشيوعية أقوياء فى مجالات التعليم 
والنشر والمسرح...الخ؛ عندما كانت "الستالينية' هى قطار التموين؛ ونزل منه أولئك 
الناس وأصبحوا موضع ازدراء اجتماعى وحرمان اقتصادى وثرثرة ونميمة. أولئك 
الناس وعيونهم على النجاح -- يفكرون فى أساليب التقدم كجماعاتء ويفكرون فى 
الاحتكار الثقافى. وقد صدموا بالفعل نتيجة فترة الازدهار القصيرة ل"الستالينية' فى 
الثلاثينيات... تلك الفترة تراودهم فى الأحلام دائماء إنها أكثر واقعية من اليوم؛ ومن 
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*هنا فإنهم نادرا ما يلحظون الواقع المتدهورء ويقللون من شأن "السيناتور مكارثى 
ويعتبرونه غير مناسب!"'). 

حتى ذلك الوقت كان الانقسام فى داخل النجنة الأمريكية حول "المكارثية" شأنا 
بخاصا وداخليا. لكن فى 59 مارس كشفت اللجنة عن ذلك الانقسام فى مناظرة علنية 
يرعايتها كانت يعنوان: "دفاعا عن الثقافة الحرة". وقدمت المناظرة على نحو ملائم فى 
'قاعة ستارليت" فى فندق والدورف استوريا". فى الجلسة الصباحية تكلم كل من 
أدوايت ماكدونالد و مارى مكارثى و ريتشارد روفر ضد السيناتور 'مكارثى دون 
خوف ويلا تردد. وبعد الظهر القى ماكس ايستمان - - "288818080 “1/8 حبيب 
اليسار الأمريكى فى الثلاثينيات - كلمة أوضحت كيف يمكن أن تكون عملية القضاء 
على التطرف كاملة. وأنكر أنه كانت هناك أية عمليات مطاردة أو ترويعء واتهم 
الشيوعيين والمتعاطفين معهم باخترا ع ذلك كتكتيك لتشويه السمعة. وقال "ايستمان": 
'وأنا كساحرة نصف محترفة من أيام الهستريا تلك» أود أن أؤكد لكم أن ما تصفونه 
يأنه " "أصدابا داع اث/لا” (*) هو مزحة أطفال فى رحلة يوم أحد مقارنة يما يمكن أن يقوم 
به الشعب الأمريكى لو تحرك'('"ا). -واستمر فى كلامه ليتهم السلطة التنفيزية بأنها 
'خذلتنا فى التصدى للاختراق الذء ى قام به أعدا الحرية . وينفس الدرحة وجه اتهاما 
مماثلا ل'بيت الحرية" وأمنظمة العمل الديمقراطى” و"الاتحاد الأمريكى للحريات 
المدنية' (وكان هو نفسه عضوا به) وشجبها جميعا واعتبرها: “جماعات من الليبراليين 
ذوى العقول المشوشة الذين يقدمونء باسم الحرية؛ كل ما يمكنهم من مساعدة لعدو 
مسلح يريد أن يدمر كافة الحريات فى العالم”(؟ .١'‏ 

وتقول بعض التقارير إن الجمهور كان فى حالة ذهول. بينما يقول البعض 
الآخر إنه كان سعيدا. فى كلمته فى ذلك الصباح حاول ريتشارد روقر أن يجعل 
إيرقنج كريستول يقول شيئًاء وقال إنه 'يمثل هذه الأقوال الصريحة عن “مكارثي 
يريد من الآلحخرين آن بتكلموا عن الشيوعيين. كان قد اتهم 'مكارثى بأنه "لا يكن 
احتراما كبيرا للحقيقة مثل أى مؤرخ سوقيتى” ثم أنهى كلمته بقوله" "المؤكد؛ وريما 
الحتمى أن يكون الرعب المقدس فى كل مكان ن اليوم ! 3 ). والآن, كا' ن ماكس إيستمان 
برى أن مثل تلك المشاعر إنما يدل على أن 'روقفر' نفسه كان من ' أرضع الدعاية 
السوقيتية. 

وبعد الاجتماع كتب روقر" إلى "شليزنبر” معبرا عن أسفه الشديد لثورة 
'إيستمان” وطلب منه أن يتخذ موقفاً بشانها. ترى إلى من توجه شليزنجر؟ 'توجه 


(*) اشارة إلى مطاردة الساحرات والعرافات وتعذيبهن (قديما) 
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إلى "فرائك ويزنر . بعد ذلك ذكر 'شليزنجر” وهو احتمال بعيد - أنه بالرغم من علمه 
بالاستثمار الأولى لل "618” فى إطلاق منظمة الحرية الثقافية. فى "برلين", إلا أنه كان 
بعد ذلك يتصور أن المؤسسات هى التى كانت تدفم. 'ومثل كل الآخرين كنت أعتقد 
أنهم صادقون. لم أكن أعرف أن ال "618” كانت هى التى تدفع تكلفة كل شىء". 

ويعد نصف قرن تقريباء كان 'شليزنجر” مازال قليل الكلام عن أية علاقة 
رسمية يال “618” فى هذا الشأن: "كنت التقى أحيانا و'فرانك ويزئر"' فى منزل "حو 
السوب - مهؤاه #6هل" وكان أحيانا يسالنى .كل عام عن أخبار اللجنة الأمريكية 
وكنت أخبره7""). ولذلك ريما يكون أشليزنجر” أيضا قد كتب إلى 'ويزئر” فى ؛ إبريل 
5 - وبشكل عام أيضا - رسالة تضمنت بعض المرفقات والتى كانت. كما يقول 
أويزئر “تقدم كلها صورة شديدة الإزعاج"'"). ونتيجة لهذا الاتصال من جانب 
أشليزنجر” كتب 'ويزئر" مذكرة داخلية تقرير عن أزمة فى اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية 'تكشف على نحو غير عادى عن أمور كثيرة وتستحق أن ننقلها كاملة: 

وكالة المخابرات المركزية - مذكرة من نائب المدير للمشروعات (ويزنر) إلى 
نا المدير المساعد لتنسيق السياسات: أزمة اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية 
"00م" 


-١‏ مرفق رسالة بتاريخ ؛ إبريل من "آرثر شليزنجر" الابن "مرسلة إلينا مع مرفقات 
تقدم كلها صورة مزعجة. لم أكن قد سمعت شيئًا عن تلك التطورات قبل تسلم 
رسالة 'شليزنجر , وأتطلع إلى معرفة تقييم ال -"080 مكتب تنسيق السياسات - 
لهذا الأمر. والذى قد لا يكون عاصفة فى فنحان. 

”- رد فعلى الأولى عن هذه الورطة هو أن كلا الموقفين "المؤيد للمكارثية' و"المعادى 
لها" ليس هو الموقف الصحيح من وجهة نظرى؛ ومن سوء الحظ أن يصل الأمر 
إلى هذه الدرجة. يمكن أن أفهم أن لجنة أمريكية. تقف بمفردها. وهى فى الواقع 
مجموعة من الأمريكيين المستقلين المهتمين بالحرية الثقافية يمكن أن تشعر 
بضرورة اتخاذ موقف من المكارثية. على أية حال. ليست تلك طبيعة اللجنة 
الأمريكية للحرية الثقافية, التى - على ما أذكر - كان هدفها هو تقديم الغطاء 
والدعم للمجهود الأورويى؛ إن لم يكن التنسيق الكامل مع هذه الوكالة. وإذا كانت 
الحال هكذا فإننا نكون مع اللجنة لأننا مسئولون عن تصرفاتها وأعمالها 
وتصريحاتها العامة. وفى ظل هذه الظروف فإن إثارة قضية المكارتية سواء 
بإدانتها أو بتاييدها كان - فى رأيى- خطأ فادحا. والسبب بسيط؛ لأن ذلك 
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يقحمنا فى قضية سياسية داخلية شديدة الحساسة, ومن المؤكد أن يدخلنا فى 
متاعب, وسوف تنهال علينا الانتقادات لتدخلنا فى شأن لبس من يبن اهتماماتنا 
على الاطلاق. 
؟- إذا كنت متفقا معى فى التحليل السايق وفى اتطباعيء فلتقكر على الفور قيما 
ينبغى عمله الآن: لأن ما حدث سيثير متاعب جمة. ولو أمكن ذلكء فأنا أرى بداية 
أن تطوى هذه الصفحة تماما حتى تهدأ الأمور. أعرف أن ذلك لن يرضى أيا من 
الفريقين. لكنه قد يكون فى وسهنا أن نعلمهما بأنئنا نتكلم عن أورويا والعالم خارج 
الولايات المتحدة؛ وان نلتزم بذلك إلى النهاية. وإن لم نفعل ذلك فسوف يكتشف كل 
شىء؛ وسيفشل كل شىء بسبب تورطنا فى قضايا سياسية محلية. إن الدعوة إلى 
الوحدة والوفاق, والإبقاء على هذا الجهد القيم لابد من أن ينجح. على أية حال, 
هذا هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن أن أفكر به'(5'),. 
هذه المذكرة لها دلالات مختلفة. فهى تيين أن "آرثر شليزنجر' ينيه 'قفرائك 
ويزئر" بخصوص تطورات فى اللجنة الأمريكية ٠..رى‏ أنها مقلقة. (كان 'شليزنجر” قبل 
ذلك قد شكا إلى 'نابوكوف” من أن المنظمة مليئة بأعداء الشيوعية "العصابيينا؟ ")” 
كما تكشف عن أصول تلك اللجنة التى كانت تعلن عن نفسها أنها كيان حر" 
وأمستقل7: ؟) واسند” يمكن الاعتماد عليه من آجل جهد أوسع تقوم به ال "8ا6” فى 
أوروبا الغربية. كما تبين أن 'ويزنر” لم يكن لديه شك فى مسئولية الوكالة عن سلوك 
اللجنة الأمريكية وأفعالها وبياناتها. ولأنها كانت من صنع الوكالة. فإن مسالة حريتها 
فى أن تفعل أو تقول ما تريد. كانت فى رأى ويزنر' أمرا نظريا. فإذا كانت بالفعل 
كما تقول "مجموعة مستقلة من أفراد مستقلين كان بإمكانها أن تفعل ما تريد. لكنها 
لم تكن. كانت جزءا من 'فورلتزر ويزنر". ويما أنها كذلك؛ كان المتوقع أن تعزف اللحن 
الصحيح. أو على الأقل تبقى صامتة. من الناحية القانونية بالطبع؛ لم يكن من حق 
وكالة المخابرات المركزية "618” أن تتدخل فى عمل منظمة أهلية. وفى مذكرته كان 
'ويزئر يعترف بذلك. 
والأكثر من ذلك أنه إذا كان 'ويزنئر” يستطيع أن يكتب هذا ببساطة عن 'طى 
الصفحة فإنه بذلك يقدم صورة مزعجة عن موا ال "8!©” من مثل تلك الجماعات. 
كان للوكالة حق "القيتى' على أنشطتها العلنية؛ وكان 'ويزنر" يدافع عن استخدام هذا 
الحق. كما يتضح من المذكرة أيضا أن ويزنر' كان يشعر بأن له خط اتصال مباشر 
داخل اللجنة الأمريكية وكان يريد أن ينشطه لإقنا ع كلا الفريقين داخل المجموعة 
بنسيان خلافاتهما وإسقاط موضوع المكارتية تماما. 
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ويقول “توم برادن : 8]3060 7058” كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية مجرد 
واجهة لخلق انطباع عن وجود إسهام أمريكى ما فى العملية الأوروبية. وعندما بدأوا 
إثارة قضية 'المكارثية".. يا إلهى! كان ذلك أمرا مزعجا ل“ألن دالاس"' على نحو 
خاس. لقد كان ذلك سببا جيدا - فى رأى "ألن"- لثلا تكون هناك لجنة أمريكية من 
الأصل. كان يمكن أن يبدو مذعورا لإعلان شخص ما فى 'منظمة الحرية الثقافية' عن 
معارضته ل 'مكارثى". كان يكره 'مكارثى" بالطبعء لكنه كان يعرف أنه لابد من 
التعامل مع ذلك الأمر بحذر شديد ويرقة لا تغضبه؛ ولا تشركه فى أى شىء. أما فكرة 
أن يقوم أشخاص مثل "بيرنهام - 01883108ا8" إى اشليزنجر 5618518967" أشخاص 
بمثل تلك المكانة- ليثيروا مثل هذه الزويعة الكريهة عن "مكارثى" فقد كان ذلك أمرا 
غير وارد. على الأقل فى رآى "آلن'(43). 

والواضح آنه كان من سياسة منظمة الحرية الثقافية' وفروعها أن يبتعدوا عن 
المكارثية ولا بتعرضوا لها. وكما قال أحد النشطاء الإنجليز فيما بعد: "كان مفهوما 
وبشكل واضح أننا لا ينبغى أن ننتقد الحكومة الأمربكية ولا “المكارثية” التى كانت فى 
أوجها فى ذلك الوقت فى الولايات المتحدة"("؟). كان ذلك أحد الأمور التى ناقشها 
'دونيقى - هااالاأباعلا 06", وأمونتى وود هاوس - هم5نه08مهلالا لإأمهالا" فى 
اجتماعات "العمليات والأساليب” والحقاها بتوجيهات من مكتب العلاقات الخارجية إلى 
'إدارة الدحث الإعلامى "180/” والتى تقضى بضرورة "ألا يظهر فى أى من أنشطته ما 
يعتبر هجوما على الولايات المتحدة بأى شكل من الأشكال'. فى هذا الاطار يجب 
النظر إلى إسهام مجلة انكاونتر فى قضية المكارثية . وفى محاولتها -بشكل عام- 
تجنب القنءية برمتهاء فإن "انكاونتر عندما ا5: بت منها كان أسلويها بعيدا تماما 
عن الادان:. ففى مقال شديد التشوش والارتباك كان تيسكو فيقل - اعلاياع معوعة7” 
يجازف بالقول. إن الحالة النفسية العامة التى كانت سائدة فى أمريكا عندما ظهرت 
المكارثية. كانت أشبه بحالة انحلترا فى عام ١9١5‏ عندما 'تقوض قرن من الأمان 
الانجليزى . البغض اليارد للعدو الهون- 2نالا". الإيمان العاطفى يعدالة القضية 
البريطانية. عدم التسامح مع الاشتراكيين والسلاميين وغيرهم من المنشقين". كانت 
تلك كلها فى نظر 'فيقل' مشاعر تشبه تلك التى اجتاحت أمريكا “لفقدانها المفاجئ 
للشعور بالأمان'. فى اليوم الذى ظهر فيه السلام فى ١945‏ ومع 'بداية عصر القنيلة 
الذرية الجديدةو بظهور الاتحاد السوفيتى كخصم قوى". كل ما تبع ذلك كان محاولة 
للتكيف وإن تكن “مؤلة". ويالرغم من أن “مكارثى” كان 'شيئًا” يؤسف له. إلا أنه كان 
ينبغى النظر إليه فى إطار "سعي أمريكا الملح من أجل أمن قومى جديدء ولعالم يشعر 
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أن يعرض ذلك عمل المؤتمر للخطر. وكذلك تنظيمنا فى فرنسا.ء والى درجة كبيرة . 
كان ذلك هو التحذيرالذى نبه إليه. 'لابد من أن نوضح للأوروبيين أن “ مكارثى' فرد, 
وليس حركة٠؟).‏ وأنا مقتنع بأثنا يمكننا الهجوم على الفعل الفردى ل" مكارثى” وعلى 
أساليبه, بيد أننى أشك فى فائدة ومنطق القرارات التى تتخذ ضد "المكارثية", والتى 
قد تعنى بالنسبة للأوروبيين على الأقل أن "مكارثى' يمثل حركة شهبية حقيقية فى 
الولايات المتحدة . وراح نابوكوف يحث شليزنجر: على: أن تفعل كل ما وسعك لمنع 
الشقاق فى اللجنة الأمريكية. لا أستطيع أن أتخلى عن اقتناعى بأن صدعا كهذا 
يمكن أن يمثل ضربة قاضية لعملنا هنا'("*). 

ويقول 'لى وليمز - 8:55ذ!ا اللا 6ع ا" أحد أكبار المسئولين" فى ال "هاه" إنه 
عندما كانت تظهر مشكلات مع لجان المؤتمر أو المنظمات الفرعية أو المحررين الذين 
يجنحون بعيدا عن الخط؛ كانت إحدى الطرق لاستخدام “القيتى' دون أن يظهرء هى 
القفز على كل القيود البيروقراطية؛ وتوجيه رسالة مباشرة من أحد الشخصيات المهمة 
فى المؤتمر إلى المخالفين'(44). وكان ذلك عادة هو دور "حجوليوس فليشمان - ودةانال 
0 الذى هدد ذات مرة محررى "انكاونتر”" بإيقاف الدعم عنهم إذا أصروا 
على نشر أى مقال مثير للجدل أو الخلاف. ويبدو أن نابوكوف كان يقوم بدور مشابه 
سواء أكان هذا بخصوص موضوع تدخل اللجنة الأمريكية فى ألغام 'المكارثية". أو 
كما سيحدت فى ظروف أخرى قادمة. وريما كان 'نابوكوف” يعرض خدماته للتوسط 
فى أمور كتلك دون أن يعرف الموصى بذلكء أو لعله - وهذا هو الأرجح- كان يقوم 
بذلك من تلقاء نفسيه. 

وقد كتب “حون شتاينبك - عاء5161566 مول" وحملة المكارثية على أشدها: 'لى 
أنكا:فاومنا ناد البدامة ودلا من المرب: لا كات فثل هده الأشناء تحدت الة 1 
وكتب "حون هنرى فولك - كاانة5 ن,مع1! 100" الشىء المرعب هو آن معظم أولئك 
الضحايا. والشعب الأمريكى ككل قد قبلوا أن يوصفوا بأنهم ‏ مذنبونء وقبلوا حق 
أعضاء اللجنة فى أن يوجهوا إليهم الاتهامات: وأن يتخذوا القرارات ويصدروا 
الأحكام. وسكتنا جميعا. كنا نعتقد أن السكوت سيجعلنا فى أمان'("*). 

ويينما كان اضطهاد الكتاب والفنانين السوقيت يتم على نطاق لا يمكن مقارنته 
بحملة مكارثى . كانت هناك عناصر مشتركة بين السيناريوهين. الزيارة التى قام بها 
'الإخوة ألسوب' لعرين "مكارثى' فى "كاييتول هيل" تحتوى على كل مفردات الكابوس 
السوقيتى. بما فى ذلك "مكارثى" نفسه الذى كان يحمل ما هو أكثر من الشبه العاير 
للمخبر الستالينى أو الشرطى السرى. كتب “ألسوبي": "غرفة الانتظار مكتظة دائما 
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١ 2‏ 
يشخصيات بيدو عليها الخيث والفموض ١(‏ “). وامكارثى” نقسه؛ بالرغم من زحف 
: الصلع على رأسه؛ والرعشة المستمرة التى تجعدء يهتز بشكل مقلق, كان يبدو نسخة 
من المخبر السرى الشرس فى أفلام هوليود. سيجده الزائر ينحنى بكتفيه إلى الأمام 
وهو ممسك - فى يده الغليظة - بسماعة الهاتف صارخا بتعليمات غامضة لعميل 
غامض: نعم..! نعم..! أسمعك.. لكننى لا استطيع أن أتكلم. فهمت؟ نعم! هل حصلت 
على معلومات تدين ذلك الشخص بالفعل؟". ثم يلقى "السيناتور” نظرة سريعة لكى 
يرى أثر تلك المسرحية على زائره. "نعم! آقول لك أبلغ رقم "٠"‏ بذلك لمعرفة رأيه.. 
حسن!” وكانت المسرحية تزداد قوة بإضافة حيل أخرى. سيضرب "السيناتور' على 
سماعة الهاتف بالقلم الرصاص. وكما تروى حكايات 'وشنطن" الفولكلورية فإن 
الضرب بالقلم الرصاص على السماعة من شانه أن يهز الإبرة فى أى جهاز تنصت 
سرى. وياختصار ... فيينما كانت وزارة الخارجية تخشى أن يكون أصدقاء مكارثى 
يتجسسون عليها. يبدو أن السيناتور 'مكارثى”' هو الآخر كان يخشى أن يكون عملاء 

وزارة الخارجية يتجسسون عليه("6. 

وهنا كان الأساس الماطقى لمذكرة 'ويزئر”: كان سبب الرغية فى إيقاف اللغط 
حول هذا الموضوع هو أن "مكارثى" كان ينشر 'جوا خانقا من الخوف العصابى 
والشك فى الداخل' وفى خارج الولايات المتحدة, الأمر الذى كان يهدد جهود ال"618” 
من أجل تحقيق التقارب مع اليسار غير الشيوعى. 

ولكن. فى إطار العنصر المحافظ فى اللجنة الأمريكية. تم رفض تقرير "ألسوب 
واعتباره ضربا من الخيال المحموم. كتب ‏ سيدنى فوك - هوا بإ©510406 هناك يعض 
من يعرفون افضل من ذلك, والذين أكدوا أننا ثمر يأسواً مرحلة من الرعب السياسى 
والهستريا فى تاريخناء وهذا التوصيف للحالة الراهنة فى أمريكا مبالفة كبيرة لما هو 
حاصل'('*). وكان “كريستول - ا1560,»ا أيضا بسخر من المزاعم بأن المكارثية كانت 
"تثير جوا من الخوف. وفى رده على قول أرثر ميللر - معااثالا #ناطايم إن “برودواى" 
كانت تعانى من 'تعنت المكارثية' بتفتيشها فى 'مهعتقدات الناس السياسية", كتب 
كريستول فى “نيويورك تيمر بتهم ‏ مبللر - 10111856“ بانه يكتب ‏ آشياء منافية للعقل.. 
ومضحكة"!؟*1. وفى ١907‏ قال "كريستول قولته الشهيرة: "هناك شىء واحد يعرفه 
الأمريكيون عن "السيناتور مكارثى”؛ وهو آنه م"هم - معاد للشيوعية بشكل مطلق, 
ولكنهم لا يعرفون شيئًا كهذا عن الناطقين الرسميين باسم الليبرالية الأمريكية. 'فى 
الوقت نفسه كان "ستيفن سيندر” قد توصل - آسفا - إلى آنه: "بين حين وآخر 
يخرج علينا كاتب أمريكى ليرسم على صدره علامة معاداة الشيوعية لدرجة أن المرء 
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بات يشك فى أنه بدلا من ترديد 'السلام المريمى” يقول “باسم مكارثى(00). أما 
جوسلسون - 05561508" فكان ضد إنشاء اللجنة الأمريكية منذ البداية. وقفى 
أعقاب زويعة مكارثى"' كان يشعر بأنه كان على حق. وكذلك كان 'برادن - مع0ق,8" 
يرى أن اللجنة لم تكن حكيمة؛ وقال فيما بعد: "أعتقد أنها كانت فكرة 'سيدنى 
هوك"... وأعتقد أنها كانت غلطة". 'كانت تيدو لى كأئها منظمة منافسة لنا فى 
ياريس". وأنها ستكون مليئة بالمتشددين. كان بعض أعضاء اللجنة شخصيات تشيه 
شخصية "مكارثئ” والأسوأ من ذلك أن أولئك كان يمكنهم النفاذ بسهولة الى آذان 
المسئولين فى وزارة الخارجية. وذلك من شانه أن يخلق متاعب للوكالة”277). ويالرغم 
من هذه التحفظات,. إلا أن 'فرانك ويزنر - :1556لا 5301 استطا ع أن يقنع 'آلان 
دالاس- 001165 معاا8 الذى كان لا بزال نائيا لمدير العمليات. بأن هناك ضرورة ملحة 
لإنشاء فرع أمريكى لمنظمة الحرية الثقافية. وكما قال "ميلقن لاسكى- لإلاةها ماراعالة" 
' كان ذلك “جزءا من الطبيعة المريضة للعمل السرى. فالوكالة لم تكن تستطيع 
المشاركة فى العمل المحلى؛ وبالرغم من ذلك لابد من أن تكون هناك لجنة أمريكية. 
كيف كان يمكن أن نرفض؟ كان يمكن أن يكون ذلك شذوذا عن القواعد الأمريكية لا 
يمكن تفسيره. تقول إنك عالمى". فين الأمريكيون إذن؟ كان مثل الذهاب إلى مباراة 
ملاكمة بقفاز واحد. وكان ذلك هو آضعف جانب فى هذا النشاط السرىء؛ لكننى كنت 
مضطرا له ولم '9إ؟"(97). 

بالرغم من أنهم ووجهو! بتفسخ اللجنة وانقسامها بشكل علنى حول الانتقادات 
والاتهامات المتبادلة عن معارضة "مكارثي" أو عدم معارضته. إلا أن "جوسلسون" 
ورؤساءه ذ, ال "618©” كان لديهم أسباب حقيقية تجعلهم يشهرون بالقلق. كان الخطر 
الأول هو انه لو أن اللجنة الأمريكية انتهت وطويت صفحتهاء فإنها يمكن أن تعود 
لنتتجمع مرة أخرى تحت نفس المسمىء ل ي بدون الجناح المعتدل الذى يمثله 
اشليزنجر". و'روقر" وأصدقاؤهما" المعقولون". كان آخر شىء يريده "جوسلسون” هو 
جماعة ضاغطة متشددة تكون فى حالة خصام مع ما يقومون به من جهد فى أورويا. 

أما الذين كانوا ينتظرون من اللجنة الأمريكية أن تدافع عن حرية الثقافة ضد 
فظائع "المكارثية” فقد خاب أملهم, وفيما بعد قال "جوسلسون”: "إن موقفها الضعيف 
من هذه القضية سبب للمنظمة حرجا بالغا فى كل العالم'(**). نشرت اللجنة كتايا 
بعنوان مكارثى والشيوعيون (من ناليف ميدج ديكثر - :ه6اء26 1/11096) وأجيمس 
رورتى - /1ئه8 375065ل", لكن هجومه الرئيسى كان موجها ضد أساليب 'مكارثى”" 
الكسولة, أكثر مما هو ضد ملاحقته للمتهمين بأنهم شيوعيون. ظهر الكتاب فى عام 
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بيرنهام” لكى يقود انسحاب الجناح المحافظ من اللجنة الأمريكية). وفى ذلك الوقت 
تقريبا أنهى 'بيرنهام” ارتباطه الطويل ب 'يارتيزان ريقيو". ويظل دور اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية. مثل دور “أنكاونتر غامضا بالنسبة لمحاولتها نفى خطر “مكارثي” على 
الثقافة أو التهوين منه. كتبت مارى مكارثى وهى تاسى لعدم وجود أى تحليل معقول 
للمسالة: كتيت الى 'قانا ارنت - 876201 113008 عن رؤيتها 'لذلك الخليط الغريب من 
عناصر بسارية وعناصر فوضوية وعناصر عدمية وعناصر انتهازية وكلهم يعتير نفسه 
محافظا على سفينة من الحمقى... الجهد الاكبر لهذا اليمين الجديد هو أن يجعل 
قد فات”(55), 

ويينما كان السيناتور "مكارئى' يخطط للانقضاض على ال "018” تولى "ألان 
دالاس - وذهااناط 0عااله ' إدراتها. وعلى خلاف شقيقة "حون فوستر دالاس - وطمل 
25 505162 الذى منعته بروتستانيته المتشددة وعداؤه الشديد للشيوعية من ان 
'وسكنسن من أن يدمر الوكالة. فقد حزر العاملين لديه من آنه سوف يفصل من 
"618" قد تلقوا بالفعل اتصالات تليقونية غامضة من أعوان 'مكارئى من بينهم 
شخص من ببالتيمور" اسمه يوليوس عاموس - "886055 وناذالا' وهو أمريكى - 
يونانى كان قد طرد من ال “"055” مكتب الخدمات الاستراتجية - (وهذا إنجهاز فى 
الإعلامية ؛ وكان 'مكارئى قد تعاقد معيا لتجمع له المعلومات "القذرة عن أفراد 
ال"6©18”. كان يتم الاتصال بهم فجأة بواسطة مجهولين يقولون لهم إنه معروف عنهم 
أنهم "يشربون بإفراط أو إن لهم 'علاقات". وإن الطالب لن يذكر شينا عن ذلك إن هم 
تقدموا بما لديهم من معلومات عن الوكالة لأحد عملاء 'مكارثي7١١1.‏ لكن عاموس - 
5 أثبت أنه كان أقل من أن يستطيع أن يتحرى عن معلومات تتعلق يافراد 
يعملون فى جهاز تحسس. الطلقة الأولى التى أطلقها مكارثى' وهى الهجوم على 
وليم بندى - ا00لا8 13:8|!ز/اا” فى يوليو ١1657‏ انفجرت فى وجهه. كان 'بندى" 
عضوا فى 'لجنة التقديرات القومية” (وصهر “دين اتشسون") وكان قد تبرع لصندوق 
الدفاع عن "الجر هيس' بمبلغ 1.٠١‏ دولار. استنتج 'مكارثى” من ذلك أن 'يندى' لابد 
'آلان” عندما حدث ذلك: وكان 'بندى” موجودا أيضا. قال له 'آلان”": "اذهب وسوف 
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أرى أنا الأمر". ذهب "بندى” فى إجازة أياما قليلة. وذهب "آلان" إلى 'إيزنهاور" 
مباشرة وقال له إنه لن يرضخ لذلك العبث القادم من 'وسكنسن(١١),‏ كما أبلغ 
الرئيس بأنه سوف يستقيل إذا لم تتوقف هجمات مكارثى ويبدو أن ذلك هو الذى 
دفع إيزنهاور” أخيراً لأن يتحرك. 

ويعد ايفاد ريتشارد نيكسون - «ه<«فلا 8163,0 نائب الرئيسء للضفط على 
"مكارثى" لكى يتخلى عن نيته للتحقيق العلنى. أصبح السيناتور 'فجأة" مقتنعا بأن 
التحقيق العلنى فى أمر ال "618” لن يكون من الصالح العام؛ وأن المسألة يمكن 
تناولها "إداريا .)٠!‏ وأخذ ذلك شكل تسوية قبل 'مكارثى” بموجبها أن يقدم شكواه 
ضد الوكالة فى حدود مكتب 'آلان دالاس . وجاء معه بقوائم تضم أسماء من يزعم 
أنهم 'الشواذ جنسيا و الأثرياء بين العاملين فى الوكالة. وطلب القيام بحملة تطهير 
واسعة داخل ال“618©”. وعندما رفض 'دالاس" الانصياع لذلك؛, هدد “مكارثى” يطلب 
التحقيق وتقديم الاستجواب.واشتدت الضغوط ونشطت الإجراءات الأمنية. وخسرت 
الوكالة فى حالة واحدة كانت تعتير كسبا ل 'هوليود". خريج شاب قى العلوم 
السياسية اسمه 'ييتر فولك - ظااة ,861" كان يتكلم بلهجة نيويورك الكلاسيكية: 
تقدم للالتحاق بيرنامج تدريبى فى ال "018 فى ”1507, لكنهم رفضوا طلبه لأنه كان 
ينتمى ذات يوم إلى أحد الاتحادات العمالية اليسارية'(١).‏ 

كم كان العاملون مع برادن - 8:83068 فى ال "100" قسم المنظمات الدولية - 
بخضعون لاجراءات امنية شديدة يسبب ليبراليتهم السياسية المزعومة. كما فصل 
مدير عملدات الاتحادات العم لية الذى كان يعمل مع 'برادن” - من عمله لأنه كان قد 
سيق له 1ل:حاق لفترة قصيرة فى الثلاثينيات برابطة الشياب الشيوعى. لكن الأسواً 
كان مازال فى الطريق. فى أغسطس ,١505‏ كان 'برادن - 818068" فى نزهة بحرية 
فى ماين -1/13106" مع 'ريتشارد بيسل - ااء5و815 816534" الذى كان قد أخذ إجازة 
قصيرة من عمله للتنزه بيخته الخاص ساء _ البحر .. وعندما رسوا فى خليج 
بينويسكوت تلقى يرادن رسالة عاجلة تفيد أن أتباع 'مكارئثى قد أكتشفوا 
شخصا "أحمر”" فى الوكالة. وكان الشخص المقصود هو “كورد مايور الاين - 00,8" 
.'ل 'علا©80 نائب برادن". وكان "الان دالاس هو الذى قام بتجنيده فى عام١ه15.‏ 
ولأن "دالاس' وأبرادن" كانا بعيدين فى إجازة: لم تكن هناك أية مسافة بين بنطلون 
مايور.. وقوة حذاء مكارثى ! تم إيقافه عن العملء وبدون راتبء انتظارا لنتيجة 
التحقيق. ووجد الرجل نفسه يعيد قراءة رواية "كافكا": "المحاكمة" لكى يفهم, كما لم 
يفهم من قبل. 'مآزق بطله المذهول العاجز عن أكتشاف تهمته أو متهميه'(؟'). 
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0035 لميكن كورد مايور' "أحمر! لم يكن حتى "أحمر خفيف'! من بين الاتهامات 

. التى جاءت فى تقرير من ثلاث صفحات. ذكر أنه كان قد حضر ذات يوم محاضرة 

: لأفارلو شاريلى - لإ#ام568 ث/لاه!:113 عالم فلك من “هارقارد ) المعروف يآافكاره 
السياسية اليسارية. كما ذكر التقرير أيضا علاقته بالمجلس القومى للفنون والعلوم 
والمهن. وكانت لجنة "مكارثي: تعتبره واجهة ث يوعية. كان الاتهامان يعودان إلى 
سنوات ما بعد الحرب مباشرة؛ عندما كان "مايور” رئيساً للجنة المحاربين الأمريكيين 
وهى منظمة ليبرالية شكلت لتقديم بديل للرابطة الأمريكية المحافظة.كما كان أحد 
مؤسسى "اتحاد فيدرالى العالم' الذى كان يدعو لإنشاء حكومة عالمية. وكان شيئا 
خياليا أكثر منه لييراليا . 


وفيما بعد كتب 'مايور": كان رئيسى المباشر "توم برادن" يشد من أزرى 
ويشجعنى على الثقة بآنه لبس هناك شك فى قدراتى على إثبات براعتى'!*). والحقيقة 
أنه لم يكن هناك فرصة حقيقية لإثبات اتهامات 'مكارثى'. وفى يوم 'عيد الشكر فى 
عام ؟1505١.‏ ويعد شهرين من إيقاقه عن العملء تلقى 'مايور” مكالمة تليفونية من آالان 
دالاس تيلفة أنه قد ثيتت براعته تماما مما هو منسوب إلبهء وأن بإمكانه العودة إلى 
الوكالة إذا كان يريد. هذه القصة ظلت ملتصقة ب'مايور' حتى آخر العمر وهى تصور 
أحد التناقضات الكبرى فى أمريكا أثناء الحرب الباردة: إذ بينما كان رجال ال"6018" 
يعملون على مدار الساعة لمقاومة الشيوعية, إلا أنهم كانوا متبوعين يزملاء أمريكين 
بزعمون أنهم حريصون على الهدف نفسه. وإذ! سان "جوقينال - اقمعلانال قد تساءل 
حائرا عمن يحرس الحرس»؟. فإن السوّال هنا يكون أكثر صعوية: من الذى كان يقتل 
قتلة الدنين؟. 

أفل نجم 'مكارثئ” فى أواخر عام ١504‏ ومات مدمنا للكحول فى ,١19601‏ 
ووصف *دوايت ماكدونالد -136008810] 61914" المكارثية بأنها قصة بطولة زائفة” 
ويأنها "فصل بائس وشاذ فى تاريخنا السياسى لدرجة أن علماء الآثار فى المستقيل 
سوف ينسبونه للخرافة أكثر مما هو للتاريخ"... ولكن ذلك الوصف كان من قبيل 
التمنى! ستظل أمريكا تصارع لطرد الشياطين التى أطلقتها المكارثية' على مدى 
سنوات تالبة. وفى الوقت الذى ستيقى فيه" القيم التى تبناها والافتراضات التى آأسس 
عليها حملته الصليبية كما هى". وكما قال أحد المراقبين: 'لقد تم استهجان واسقاط 
"مكارثى” ولكن ليس "المكارثية("') البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى قلب 
الأشياء وعملية التساؤل الفكرى نفسها... كل ذلك أصبح ملطخا بريطه بمطاردة 
الآخرين والتفتيش فى أفكارهم. 
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أم ترى أنه كان العكس؟ ريما يكون السؤال: هل كان يمكن أن تحدث 
'المكارثية” بدون "ميدأ ترومان”؟ هل كان الابتعاد عن القواعد الأساسية لتأكيد الحقيقة 
حيث كان الحكم يظلله الخوف والعداء. وحيث كان يصفه موراى كمتون - لزقء,دالا 
مداممع! ب الاهفتمام الزائد.. الإفراط.. الذى شتت الناس عن ملاحظة كيف أن 
"العادى أمر سىء"..؟ هل كان ذلك هو جوهر فكر الحرب الياردة؟. وفيما بعد كان 
'السيناتور وليم فولبرايت - 4وأ:طاناع 300أ|!أ/لا يقول: “لقد أصبح قادتنا متحررين 
من القواعد العادية للبرهان والاستدلال عندما كان الأمر يتعلق بالشيوعية.. ويعد كل 
شىء. من الذى سمع عن معاملة الشيطان يما يستحق؟ ما دمنا نعرف ما يدور بعقله 
فمن الطبيعى أن نجادل فى أمور تافهة مما يفعله.. إن تأثير أيديولوجية معاداة 
الشيوعية وَفَّر علينا القيام بواجب معرفة الحقائق المحددة للمواقف المحددة. "إيماننا” 
حررنا مثل المؤمنين القدامى من متطلبات التفكير الإمبيريقى.. مثل لاهوت العصور 
الوسطى . كان لدينا فلسفة تشرح كل شىء مسبقا؛ وأى شىء غير مناسب يمكن 
وصفه بأنه 'غش' أو 'كذب أو وهم .. إن شر الأفكار المعادية للشيوعية ليس نابعا 
من أى زيف واضح. وإنما من تشويه الحقيقة وتيسيطهاء من تعميمها ورفعها إلى 
مكانة الحقيقة الموحى يها'(5١).‏ 

وفى النهاية» فإن ‏ مكارثى ساعد على تعزيز وضم ال"018". ويفضله تأكدت 
سمعتها كمظلة لأصحاب الفكر الحر فى السياسة الخارجية. 'ريتشارد بيسل ١ء816‏ 
"!8155 8:0 الذى التحق بالوكالة فى يناير ١9014‏ يتذكر أنها كانت 'مكانا مازال 
يحمل تخمرا فكريا وتحديات وحركة الى الأمام أكثر من أى مكان آأخر فى 
الحكومة'!*١)‏ وقد خرج مديرها 'آلان دالاس - 5هاانا0 مهاه" من الأزمة أقوى من ذى 
قبل. وكدا يقول "توم برادن - 88080 79020“ كانت القوة والسلطة تفيضان عليه.. ثم 
منه.. على ال"618": ذلك لأن شقيقه كان وزيرا للخارجية: وللهالة الفامضة التى كانت 
تحيط يه كابرز رجال التجسس فى الحرب العالمية الثانية. ولشراكته السابقة فى 
مؤسسة ساليقان أند كرومويل للخدمات القانونية' فى نيويورك. والآنء كان دالاس" 
قد انتصر فى معركة المواجهة بين الوكالة وحملة "مكارثى”. وقد "عزز انتصاره احترام 
الناس لما كانوا يسمونه ‏ قضية مكافحة الشيوعدٍ . وكان ايزنهاور - :21560801906 قد 
قال من قبل: “لا تشارك الذين يحرقون الكتب عملهم”". “كانت تلك هى الوسيلة السيئة 
لمكافحة الشيوعية: أما الوسيلة الجيدة فكانت هى ال"هاه" (0"). 
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)1١5( 
الموسيمى والحميقه‎ 
)... (قدر قليل‎ 
يخيل إلى أن جهاز صناعة وصيانة‎ 
الشهرة يعانى من زيادة مفرطة‎ 
فى المادة المناسبة للاحتفاء بها..‎ 


'فيليب لاركن 


غلن عكس- اللحنة الافريكية الث كان فكلها فى 'اتخاذ موف تتماسك فى 
قضية رئيسية واحدة سببا فى التعجيل بتوقفها عن النشاط؛ على العكس من هذه 
اللجنة. كانت “منظمة الحرية الثقافية فى أوروياء قد دعمت مكانتها فى منتصف 
الخمسينيات. وتحت قيضة “حوسلسون - 055615008ل الحازمة. حققت لنفسها سمعة 
طيبة كحليف جاد للمثقفين وملتزم بإظهار فشل الأكاذيب السوقيتية؛ وتفوق 
الايمقراطية الفرسة كإطار عمل للخصاول الثقافي والنتسفى: ربِيثنا لك تركبيتيا 
الداخلية؛ أو جهاز القيادة. فى اللجنة الأمريكية بدون تغييرء كانت المنظمة تتباهى 
بعضويتها التى تضم كوكبة من المثقفين والفنانين. 

أحجوليان فكسلى - لإعاءان!! 36لانالك وأميرسيا إيليان - هل3زاع مععءاة" 
و"أندريه مالرو -*ناة:131/! 80016" وأجيدو بيوقد , - 606/او1ظ 60100" وأهيربرت ريد 
- 8630 امع16:5!” وأألن تيت - 7816 مهااة: و'ليوئيل تريللنج - ومناال؟ اعممنا" 
وأرويرت ين وارن - 68©:/قلالا 580 8014" وأدبليو. اتش. أودن - معلناه ١1.‏ .للا" 
وجايا يراكاش نارايان - ...مةئاة:قل8 طعقكاق:م 3نزول" أولئك وغيرهم كثيرون من 
المشاهير كانوا يضيئون صفحات انكاونتر و يريف وغيرهما من المجلات التى 
كانت تصدرها المنظمة أو الأفرع التابعة لها. كما كانت هناك مجلة 'كوادرنوز - 
"00308005 الموجهة لمثقفى أمريكا اللاتينية والتى صدرت فى عام ١555‏ من 
'ياريس برئاسة تحرير الروائى و الكاتب المسرحى 'حوليان جوركن --:60 138انال" 
دلكا. وفى 'قيينا' أصدرت المنظمة مجلة 'فوروم - انارو" فى بداية عام 1١5615‏ 
وكانت شهرية ويحررها الروائى والناقد فريدريك تورببيرج - ,ه15 انام لع61". 
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وعطكان: ‏ "1006 عط [00ع5, وهو الاسم الذى اشتهر به. شخصية غير عادية, 
يستطيع أن ينفر الناس منه أو يجذبهم إليه ينفس الدرجة . كتب “كويسلر - -وعهكا 
:1 يبدى إعجابه به إنه كان 'آخر موهيكان - 88051637 " الدانوب»: فى قددنا القديمة 
التى كانت تحيا فى خيالنا فقط'. بينما كان آخرون يرونه متعجرفا وشخصية لا 
تحتمل. وكان الشيوعيون يهاجمونه 'كعميل أمريكى يشوه سمعتهم .. و 'كمخبر'. 
وكانوا يعتبرون لهجة مجلته غير المحايدة مؤامرة امريكية. كانت مجلة فوروم - 
7 تتبنى قضايا المنظمة المعروقة. كما كان توربيرج يقيم علاقة عمل جيدة مع 
سكرتارية المنظمة فى 'ياريس , ولكن كان على حجوسلسون أحيانا أن يرغمه على 
الانضياط كما حدث فى عام 1501 عندما أعادت 'فوروم' نشر مقال من مجلة 
'ناشونال ريقبيو - "اعأآناع8 ا02]1003! اليمينية . وقال 'جوسلسون إن ذلك كان "أقل 
من مستوى ومكانة مجلة من مجلات المنظمة". أما رد “توربيرج” المنصاع فكان: “لن 
يحدث شىء كهذا مرة أخرى ٠‏ 
وصدرت مجله العلم والحرية-- 2680019 880 ع6مهع1أ56 فى خريف عام 15067 
بعد أحد المؤتمرات الذى كان يحمل العنوان نفسه. كان المؤتمر قد عقد فى "هامبورج" 
فى يوليو ١585‏ واستطاع أن بجمع إعانات وتبرعات وصلت إلى ٠٠٠٠١‏ دولار من 
'مؤسسة روكفلر” و-0٠700‏ من “مؤسسة فارفيلد . وكان يحرر المجلة التى حملت اسم 
المؤتمر مابكل يولانى - الامقاه2 ا3016036 الذى كان قد عيبن فى اللجنة التنفيذية فى 
نفس العام. ويجذب الانتياه نحو التفرقة العنصرية فى أمريكا و الاضطهاد فى جنوب 
افريقد.ا. كانت مجلة يولائى' تطرح قضايا كانت المنظمة صامتة عنها بشكل عام. كما 
أشارت. المجلة إلى التهدئة فى العلاقات الدولية "0616016 . قبل أن يعرف كثير من 
الناس معنى الكلمة. وشجعت على التبادل الثقافى مع الكتلة السوقيتية والتخفيف من 
سياسة الغرب فى الحرب الباردة . ولكنها كمجلة نصف سئوية محدودة الانتشار؛ لم 
يكن صوتها يارزا وسط هدير كتابات الحرب الباردةل'). 


أما مجلة سوقيت سيرقى - لإهلا/لا5 5010164 فصدرت كنشرة شهرية فى عام 
5 برئاسة تحرير المؤرخ وولتر لاكير - “ناعناوق ا /316/لا" الذى كان الممثل 
الرسمى للمنظمة فى إسرائيل. “لاكير" الذى يصفه ‏ حوسلسون” بأنه 'واحد من 
أفضل الخبراء الدوليين فى شئون الاتحاد السوقيتى". كتب باستفاضة فى الشئون 
السوقيتية باسم مارك الكساندر - .8168206 1/1311 وتحت إشرافه؛ قدمت "سوقيت 
سيرفى' أبحاثا مهمة عن الحياة الثقافية والفنيه والسياسية فى الكتلة الشرقية كانت 
بمثابة 'رؤية نفاذة وفريدة بين المطبوعات الغربية("). وبالرغم من الزعم بأتها كانت 


210 


0 


حافلة بالإثارة" إلا أنها حققت انتشارا واسعا بين جمهور القراء!"). وكان من 


د 


* “الغريب جدا أن تشعر بعض الصحف الشيوعية أن بإمكانها نقل بعض المواد عن 
*'سوقيت سيرقى'. مما جعل ' جوسلسون" يكتب - قلقا- إلى 'لاكير' :“نحن لا نريد 
7 لبعض الصحف الموالية للسوقيت أن تغلف دعايتها بيعض المواد التى ننشرها لكى 
تجعلها جذابة"7؟). 


امد ا د افد أ 


وفى شهر إبريل ١157‏ ظهر العدد الأول من مجلة “تيميو يرزنت - 0م780 
"5656246 فى إبطاليا. كان يقوم بتحريرها اجنازيو سيلونى - همهاز5 مأههموا" 
وأنيكولا شيارومونتى - 8136080716 © 1016013". وكانت أول تحد خطر يواجه مجلة 
'نوفى أرحومنتى -8:9006011 الاددالا” التى أسسها “أليرتو مورافيا- -ه1! ماععطام 
8 عام :١5505‏ وكانت شديدة الشبه بمحاة 'سارتر': "الأزمنة الحديثة - ها 
' 11006065 5م180 وقد اقتربت "تيميو يرزنت فى الشبه من مجلة سارتر أكثر 
من ذلك فقد كان الاسم مشابها أيضا. وفيما بعد سيعتير المتشككون أن ذلك كان 
بمشابة سرقة ثقافية. ويصورون مزاعمهم تلك بأن أحد استراتيجنات ال"ها0” 
الرئيسية كان صنع أو دعم منظمات 'موازية' تقدم بديلا للراد يكالية التى لم يكن لهم 
عليها سيطرة. والمؤكد أن مجلة "تيميو يرزنت" 'فتحت صفحاتها' لكثير من المنشقين 
عن الحزب الشيوعى الإيطالى فى أواخر الخمسينيات'!*), بمن فيهم كتاب مثل "ايتالو 
كالقينو, - 5ؤاأنااة© 11806" و"قفاسكو يراتولينى - أوأاه8:36 1/3560 والييرو دو لييرق 
- همعطنا 06 ه06ع5أنا', كما كانت صفحاتها مفتوحة كذلك لكتاب منشقين من الكتلة 
الشرقية ومن الذين ظلوا يهاجمون تقلبات الشمولية الروسية مع غيرهم من كتاب 
المؤتمر. 

كما حققت المنظمة لنفسها وجودا أبعد لتعبر عن صوتها فى أماكن أخرى 
كانت تعتبر معرضة للشيوعية أو للحياد. كان لها مجلة فى استراليا باسم كوادرانت 
- 030304© هدفها هو تقليل نقفوذ الأعداد ال.يرة من المثقفين الأسترالديين الذين 
كانوا "منجذبين إلى المجال المغناطيسى الواسع والمزعج للشيوعية". كان يحررها 
الشاعر الكاثوليكى "جيمس مكولى- لإءاناقه1! 8505ل الذى كان يرى أن "'عقول 
البشر سوف يتم الاستيلاء عليها عندما تصبح المواقع المعادية للشيوعية قادرة على 
الاستقطاب المضاد . وتحت رئاسته اصبحت ‏ كوادرانت (الموجودة إلى الآن) بؤرة 
حيوية لليسار الاسترالى غير الشيوعى!'١.‏ 

وفى الهند. أصدرت المنظمة مجلة "كويست - 0654© فى أغسطس» .١150‏ 
كانت المجلة محدودة ثقافيا لأنها تصدر بالإنجليزية لفة الإدارة وليس الآدب. ولذا 
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ماحنما 'الشيوغيون اللهكوف بسي ما فيها من وغتانة أمريكية تخريقة". ولكتدها سكن 
كوادرنوز - 010/306:205©" فى أمريكا اللاتينية حققت للمنظمة - على الأقل - 
موضع قدم فى أرض صعبة. وربما لم تكن تستحق ملاحظة “حى. كى. جالبريث - 
8 .14 . ل" الساخرة وهى أنها 'شقت أرضا جحديدة فى الأمية الثقيلة ذات 
الرؤية غير الواطعحة"..واللؤكد أن رثكن الوزن الهندى 'تهترى لم يكز ممعريهنا 
المهلة: قلع يكن يفق بالمنظبة: :كناتكان يعكدرها “واحية افريكية": وفي البايان كانت 
فاك مكلة حيو - الال" احدى أكثر اللجلات التى كانت المنظمة تدعمها. كانث 
محاولاتها للتخفيف من الرأى العام المعادى لأمريكا بين المثقفين اليابانيين هزيلة فى 
البداية. وفى عام ١1١‏ قررت المنظمة أن تتوقف عن التعاون مع الناشر وأن تعيد 
إعطاازها بفريق جدود اتحث إشر اه مكن ارين مباشترة: كانت النايان تم فى 
حانج إلى هذى انابولوجي" لدزجة لاني سفها أن سق المفلة فئ ايد شي 
مستقلة!("). ويحلول منتصف الستينيات كانت المنظمة قد وسعت من برنامج 
مطبوعاتها ليشمل مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية: أفريقيا والعالم العربى و 
الضين:: 

ويقول أحد عملاء ال"618" اللغز الحقيقى هو كيف كانت كل تلك المجلات 
يفمل." "كان من الستتصيل أن يذهب كل أولنقك .ا لللددين إلى حقل: كوكتيل مها لكتوم 
كانوا كلهم فى يريف - 5هلالاع6. و تي ميو يرزنت - 27656016 ورمع" 
و'انكاونتر -:546ناهم8756" كان من المستحيل أن يحدث ذلك فى أمريكا. 'هاريرز” لم 
تستطع أن تحقق ذلك, وانيويوركر” لم تستطع أن تحقق ذلك أيضاً. لم تستطيعا أن 
تستكتيا أشعيا بيرلين - هذا:86 6ؤ1أ158" أو 'نانسى ميتفورد - له ثاعالآ لإومقلة" ولا 
الآخرين. «:تى "إيرقنج كريستول" لم يستطع أن يصنع ذلك بعد عودته من 'لندن". 
أعتقد أن السيب كان هو 'مايكل حو سلسو ا حسن! كانت تلك هى نصف 
الأخناية :كات عبان انافك رسلمسوة ركنا كناك لشن متك و درانا 
جوسلسوة” نفس العلاقة: كارن باتكل" «اضيرا ورشس تحرين. و الاشكن كان نائدا 
للرئيس كما كان- إلى حد ما - صوت سيده 'مايكل". حاول "مايكل" أن يرتب لقاءات 
ذؤرية مين الخررين المخطفين وكان اللقهوم أن "لاسكى" هو الذع ينوب عنه فى غنات 
كانا على اتصال دائم ويريان الأشياء من وجهة النظر نفسها”(1). 

وفيما بعد زعم ميدقن لاسكى' أن "جوسلسون" كان فى البداية يريده أن 
يكون محررا مشاركا ل "انكاونتر" مع "سيندر". لكن “لاسكى” لم يكن يريد أن يترك 
برلين"' ولذلك رشح "إيرقنج كريستول بدلا مه . والسيب الأكثر احتمالا فى أن 
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ل الع الع ليو عد 


+ "لاسكى”" لم بجد نفسه قابضا على دفة مجلة المنظمة؛ كان هو نفس السبب الذَى قالة 


أويزئر” فى 150٠‏ عندما أمر بإبعاد "لاسكى' من لجنة تنظيم المؤتمر فى 'برلين": هذا 


*“السيب هو أنه كان وثيق الصلة بالحكومة الأمريكية. وفى سنة ١107‏ كان "لاسكى 


'يقول إن الأمر لم يكن كذلك. كانت مجلته "دير مونات- 110884 :06 ممولة من 
'مؤسسة فورد التى منحته "20.٠.٠‏ دولار إضافى ليقوم بنشر كتب تحت اشراف 
"دير مونات". لكن بقيت هناك ظلال من الشك حول “لاسكى”. كان من الصعب 
تجاهلها. لقد بذل حوسلسون كل ما فى وسعه لكى يستوعب دير مونات" لتكون 
ضمن مجلات المنظمة فى نهاية 1157 بعد أن نفدت منحة 'مؤسسة فورد" الأولية. 
وبهذه الطريقة استطاع حجوسلسون آن يجعل علاقة "لاسكى بالمنظمة علاقة 
قانونية. وكمحرر لإحدى مجلاته. وجد لاسكى نفسه وعلى نحو رسمى فى قلب مركز 
القرار. 
وكمضو فى 'لجنة تحرير المجلات الثلاث" التى أنشئت لتنسيق السياسة 
التحريرية ل انكاونتر' و دير مونات و 'يريف'؛ كان “لاسكى الآن قد أصبح عضوا 
فى فريق صغير يقرر كيفية صياغة قضايا المنظمة. كانت اللجنة تجتمع بانتظام فى 
'ياريس". وينضم إليها "جوسلسون و 'نابوكوف وأدو روجمو . وتقوم بتحليل آداء 
المجلات وتتفق على موضوعات لطرحها فى الأعداد التالية. كان 'لاسكى يطالب 
باستمرار وباصرار بالتزام أعمق بالموضوعات المتعلقة بالولايات المتحدة (يجب 
الاتصال ب "أيودورا ويلتى - لزااة/ا 50018 لتكتب لنا عن وضع حد للتمييز 
العنصرى. كما يجب أن يكتب أحد عن "الازدهار الاقتصادى الأمريكى.. وأحيان 
كارلو مينوتى - 118501441 63,10 6180" عن "الثقافة الرفيعة والثقافة التافهة . كما كان 
يطالب بزيادة التركيز علي الشئون السوفيتية. كان "جان يول سارتر - اناه «دول 
- 58118" وشو ا يعيم آخر - مستهدفا بشكل دائم, وبكل الحقد الأحمق من مجلات 
المنظمة. وكان من رأى 'لاسكئ' أن يشار بشكل بارز فى مجلات المنظمة إلى قطيعة 
'سارتر” وميرلويونتى' (بعد أن أعلن "ميرلويونت ‏ طلاقه من الشيوعية) تحت عنوان: 
"سارتر مات - "رمم اوه عمامة15 ١١١‏ وكان يتم تحقير سارتر” ونيذه مرارا وتكرارا 
على صفحات 'انكاونتر' و يريف ووصفه بأنه خادم الشيوعية الذليل و الانتهازى 
البائس" الذى كرست كتاباته الإبداعية والسياسية الوهم الشيوعى. كما أنها “تتسم 
بالعنف . 


ويكشف تقرير بتاريخ إبريل ١1651‏ عنوانه (بعض الملاحظات عن يريف 
وانكاونتر”" وأدير مونات') عن مدى تأثير ونفوذ 'لاسكى على المجلات الثلاث. كتبه 
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لاسكى' يلخص فيه إنجازات المجلات ويحدد أجندته لمستقيلها. كتب أن المجلات قد 
حققت نفسها “كجزء من المجتمع وقطعة من البيئة وذلك بفضل ثقلها المؤسسى. وقد 
تحت رصوا ف الحو ال لأمتين قديمتين من أجل تبادل عالمى (وعبر 
اللسئ) حمر وإنتفنانى وديفتقغزاطى١١'ا.ولكنة‏ كدر زملاءه المصووية حن الأفسرار 
على تقديم الولايات المتحدة دائما بشكل "إيجابئ” فى المادة الأمريكية المنشورة. ومن 
أن يتوقفوا عند الكتابات النمطية المعادية لآمريك". وبالرغم من أن “لاسكى' كان يرى 
أن بعض "الزلات المعادية لأمريكا شىء مؤسف وينيفى تلافيه فى المستقيلء إلا أنه 
كار متدرا لوص التجاري فى الداكي على التفاهم بين ضفتى الأطلنطى. "دعنا لا 
نقحم هذا الأمر كثيرا (وماذا - فعلنا - البوم - لكى - لا نجعل الناس - يعتقدون - 
أننا برايرة؟): نحن لدينا - مثل كل الآخرين - مشكلات كثيرة (بما فى ذلك المادية 
والكلبية والفساد والعنف) تجعلنا لا نستطيع أن نهتف للعلم الأمريكى إلى الأبد. دع 
الكتاب الأوروبيين بتذمرون. ولنتذمر نحن قليلا أيضا (أحد الأصوات الملائمة لمزاحنا 
على عكس ما يبدو)!"١).‏ 

والواقع أن “لاسكى' كان يسلم بأن الذين ينتقدون مجلات المنظمة:؛ والذين 
كانوا يشكون من الانحياز لأمريكا كلهم على حق. 'انكاونتر" على نحو خاصء كان 
لابد من أن تدرا التهمة عن نفسها بأنها "حصان طروادة" للمصالح الأمريكية» وأن 
نيا نقطة خاصنة ميتة” -:فقد كانت خكالية تفرننا مق أى نقد للولانات اللتحدة: كما لق 
كانت تلك منطقة محرمة"(١١)‏ . -فى السنوات الأءلى, تفادت*اككاو ته" فى محاولاتها 
لإزالة أية كراهية نحو أمريكا ومسؤمسدا فيا كان العذاء لأمريكا ضور قفلئ اه 
'ضرورة نفسية لكثير من الأوروبيين ووسيلة تمكنهم من "الانهماك فى كراهية الذات 
فى الوقت. .ؤ.سه". (“أمريكا كصورة أسطورية لكل ما يكرهونه ويحبونه فى آنفسهم” 
(فيدلر) أو .توسيلة لزيادة ' الشعور بالرضا الذى يستمده الأوروبيون من تاملهم 
القومى لأنفسهم (ادوارد شيلز) أو كانعكاس ميكانيكى لليبرالية الحديثة" كما تعبر 
عنها “نيو ستيتسمان” و"نيشن", بما فيها من "أنيميا خبيثة” وأردود فعل نمطية" 
واعتداد بالئقس ( دوابت ماكدونالك” فى عام ١551‏ فى ذروة الحرب الباردة). لم 
تنجح توصيات "لاسكئ' إلا جزئيا. وبالرغم من أن '1.1. الفاريز- 62:قلااه .له .4" 
كتب فى ١591١‏ أنه لاحظ تغيرا - أنادرا ما نسمع هذه الأيام نغفمة اليارانويا 
الدعائية فى انكاونتر ١!‏ إلا أنه كان هناك من هم غير مقتنعين بذلك. كان من بينهم 
'كونور كروز أويراين - معلء8 '0 عؤ5أل0 أممه0 الذى كان يرى أن ولاء 'انكاونتر 
ولاء لأمريكا'(2١).‏ 

أما فى المركز الونيستى لك “ها6" فى واشتظن فكاتت "اتكاونتن” تعتين وبكل 
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* فخر “بارجة المقدمة". والأداة المناسبة تماما لتنمية مفهوم المجتمع الثقافى الذى يربط 
بينه الأطلنطى ولا يفصل بين أجزائه. أصبحت "انكاونتر” بمشابة بطاقة تعارف أو 
. بطاقة زيارة بين عملاء ال"6018". يقول "بن سوننبيرج - وم#طمء00ه5 مع8" الذى عمل 
لفترة قصيرة مع وكالة المخابرات المركزية فى منتصف الخمسينيات إن أحد العملاء 
: قال له وهو بحدد له موعدا للقائه: 'ستجد فى يدى نسخة من 'انكاونثر"... هكذا 

ويمكن قياس ثقة ال "618" بمجلات المنظمة على ضوء الالتزام المالى. ويالرغم 
من أن التفاصيل من الصعب الحصول عليها - فى الواقم - إلا أن هناك بعض 
الحسابات المالية التى بقيت مبعثرة فى خزائن الأرشيف المترية. وطبقا لكشف 
المصروفات عن الفترة المنتهية فى "١‏ ديسمير 11548, نجد أن مؤسسة فارفيلد قد 
تحملت رواتب "سكرتارية التحرير' الخاصة بالمنظمة, والتى كانت تصل إلى ١877٠0‏ 
دولارا فى السنة. وكان ذلك المبلغ يغطى رواتب 'بوندى” و “لاسكى” (من المفترض) 
والمحرر الأمريكى ل 'انكاونتر' (نذكر أن راتت المحرر البريطانى كانت تتحمله 
المخابرات البريطانية). فى عام ١504‏ تلقت "انكاونتر” 765507 دولارا من مؤسسة 
"فارفيلد” (تقريبا ضعف المنحة السنوية التى تبلغ ٠٠٠.؛‏ دولارا)» وفى العام نفسه 
تلقت “كوادر نوز 0206:005© " 24801١555‏ دولارا؛ وأيريف 5علالة/2 1١‏ . 160 /او/ا 
دولارات. وبالإضافة الى ذلك كان هناك 5١20١47‏ دولارا مخصصة اللادارة"' فى 
مطبوعات المنظمة. الإعلانات التى كانت تقدم ل "دير مونات” (حوالى ٠٠٠٠١‏ دولارا 
فى السنة) كانت تمرر البها عن طريق عدة واحهات. فى عام 35 كانت الاعلانات 
المقررة تجى: عن طريق “صندوق دعم منطقة ميامى ؛ وفى ١11١‏ كانت متنوعة وكانت 
تأتى هذه المرة عن طريق ‏ مؤسسسة فلورانس 532٠١(‏ دولار) وامؤسسة هوبليتزل 
(5651717 دولارا) وهى مؤسسة يحتمل آلا يكون لها وجود حيث كل ما هو معروف 
عنها 'الغرض منها ومن أنشطتها' كما يقول 'دليل المؤفسسات الآمريكية شو دعم 
المؤسسات الموجودة فى تكساس وفى “دالاس على نحو خاص.ء مع التأكيد على 
مساعدة المعوقين . وكان ذلك الطريق هو المستخدم أيضا لتمويل “تيميو يرزنت التى 
حصلت على 18٠٠١‏ دولارء و ٠٠٠٠١‏ دولار على التوالى من نفس المؤسسة فى عام 
6ه كان إجمالى المصروفات على مطبوعات المنظمة فى عام ١53١‏ هو ...01.0 
دولار. ووصل إلى 660٠٠٠١‏ دولار فى 1577. وفى الوقت نفسه كان التزام 'مؤسسة 
فارفيلد” تجاه المنظمة (بمعنى التكلفة المباشرة تجاه ال "618" لتغطية الرواتب وتكاليف 
الإدارة والايجارات ...إلخ) حوالى مليون دولار فى السنة. (أى ما يعادل١‏ مليون 
دولار فى عام .)١1595‏ 


وبالرغم من زعم 'لاسكى أن ذلك لم يكن كسبا أو تمويلا غير مشروءع. إلا أن 
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المؤكد أنه بدأ يتضح أنه كذلك. يقول حاسون أيبشتين - وأعادومع 900ل فجأة.. 
كانت هناك سيارات ليموزين وحفلات باذخة حافلة بما لذ وطاب من المشهيات مثل 
السلمون المدخن..إلخ. وأولئك الذين لم يكن بإمكانهم أن يدفعوا ثمن تذكرة ‏ باص" 
إلى نيويورك. أصبحوا يطيرون بالدرجة الأولى إلى الهند لقضاء الصيف!''). وفيما 
بعد كتب 'مالكولم ماجردج - عول1:عوونالا امعا1دالة' يقول: “فى أوج ذلك النشاط: 
كانت الطائرات مكتظة بالأساتذة والكتاب الذين يحملون ثقافة "ماركة مسجلة" إلى كل 
أركان المعمورة. حتى المخابرات البريطانية كاذ مدهوشة أمام المجال الواسع الذى 
نقل إليه الشريك الأمريكى الحرب الباردة الثقافية. وعندما يتذكر ماجردج "تلك 
الأيام المبهمة فى 'لندن "عندما وصل إلى هنا أول من وصلوا مباشرة من أعشاشهم 
فى برنستون أو أبيل أو هارقارد», فى وول ستريت أو 'ماديسون اقينيو أو 
واشنطن دى .سى , عندما يتذكر ذلك يبدو مدهوشا لأن 'شهر العسل لم يدم طويلا 
وكيف أنه قد تم تجاوز بنيتنا البريطانية بسرعة سواء فى الأفراد أم الحماسة أم حجم 
العمليات: وفوق كل شى.ء... فى الإنفاق المالى الواسع. لقد تفوقت شبكة 055/618 
(مكتب الخدمات الاستراتيجية/ وكالة المخابرات المركزية) بمالها من أفرع وشعب 
حول العالم. على جهاز مخابراتنا الأسطورىء الذى أصبح يبدو مثل مركبة قديمة 
بعحلتين, آمام كاديلاك فخمة'(45١).‏ 

كان الراكب “سعيدا” فى تلك الكاديلاك الفخمة هو "نيكولاس نابوكوقف -مءالا 
اهكاه 13 135 المشغول باداء أفضل أدواره: توزيع الأضواء وتحقيق البريق المطلوب. 
كانت صلاته الواسعة وصداقاته المتشعبة شديدة الأهمية والقيمة لاكتساب المصداقبة 
والمكانة للمنظمة. نعاملاته الودية. كانت شها : لصالحه وعلى قدرته على توفير 
وضد.ان عطف ورعاية اولئك الأصدقاء. كان يخاطب 'شليزنجر" ب "أرتورو - -ناطل/م 
*06٠؛‏ أشعيا يرلين ب: كاريسيمو - 68655180 أو 'عزيزى الدكتور”' أو "عمئ': 
ويخاطب ناتاشا سيندر' ب: الفطيرة الحلوة وستيفن ب: ستيقا الجميل و جورج 
ويد نفيلد ب: الصغير العزيز كونيجزكند' , وأإدوارد ويكس" محرر أطلانتك منثلى ب: 
'كارو تيد وإدوارد درامز". من 'مؤسسة روكفلر , ب: 'شات". وبالرغم من أن 
"نابوكوق نفسه كان مؤلفا موسيقيا متوسط القيمة؛ إلا أنه كان واحدا من أعظم رعاة 
الفن فى سنوات ما بعد الحرب. كان يكتشف المواهب ويشجع العبقريات المبدعة. فى 
شتاء 19507 - ١9604‏ استقر مؤقنا كمدير موسيقى للأكاديمية الأمريكية فى 'روما". 
ومعنى ذلك أنه كان فى وضع جيد يسمح له بتنظيم أولى غغزوات المنظمة الرئيسية 
للمشهد الموسيقيى منذ مهرجان الرواتع الذى أقيم فى عام 1507. والحقيقة أن 
المهرجان الذى شرع “نايوكوق" فى التحضير له كان - من عدة أوجه - هو الرد 
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. الرسمى على نقد 'هيربرت ريد - 86804 16/56:4 8" لمفامرة 'ياريس” وطبيعتها 
:الاستعادية. كان ريد قد كتب: وليكن عرضنا القادم إذن ليس مجرد نظرة رضا إلى 
الماقى :مل تظرة ثقة تكن الستحفيل57')..والآن يعد أن طان الى مويورك لتفقد 
مؤتمرا صحفيا فى فيراير ,.١107‏ قبل نابوكوق التحدىء وقال: ‏ بذلك المهرجان نكون 
.قد أغلقنا باب الماضى. قلنا إن هناك أعمالا عظيمة. لكنها لم تعد "حديثة" بالرغم من 
أنها ظهرت فى القرن العشرين. لقد أصبحت الآن جزءا من التاريخ. الآن لدى خطة 
جديدة...سنقيم مسابقة كبرى بين المؤلفين لم يسيق لها مثيل. اثنا عشر مؤلف شاب 
موهوب. واعدون لكنهم ليسوا معروفين على المستوى العالمى سيدعون للحضور إلى 
'روما". كل النفقات مدفوعة. سيجىء كل منهم بعمل من تآليفه. ستقدم الأعمال وتقوم 
لجنة تحكيم منتخبة ديمقراطيا من الحاضرين باختيار العمل الفائز. الجائزة ستكون 
مذهلة.. مفاجأة.. أولا: هناك جائزة نقدية؛ ثانيا: ووعد بتقديم العمل فى ثلاث حفلات 
أوركسترا فى أورويا وثلاث فى أمريكا. ثالثا: العمل الفائز سوف ينشرء رابعا.. 
ستقوم إحدى الشركات الشهيرة بتسجيله' . ويواصل نايوكوف : ليس هذا فقط... بل 
إن الأحد عشر الذين لن يفوزوا فلن يكونوا خا مرين أيضا - كان يتكلم مثل خبير 
دعاية من شيكاغو- “فبالإضافة إلى رحلة مجانية إلى "روما" سيحصلون على ضمان 
من المؤتمر بنشر أعمالهم ونسخ الأعمال المقدمة فى المسابقة". ثم تساعل: 'والآن.. هل 
فى هائزة كبري أالة:؟ 7( 

المؤتمر الدولى لموسيقى القرن العشرين" الذى تم التخطيط له لكى يعقد على 
مدى أسبوعين فى منتصف إيريل :١1505‏ أعلن عن التزام ‏ 'منظمة الحرية الثقافية” 
بتبنى التاليف الموسيقى الطليعي. كان الهدف هو وضع المنظمة بقوة على الخريطة 
كجزء من الطليعة فى التجرية الموسيقية. وأن تقدم للعالم عينة غنية من ذلك النوع من 
الموسيقى التى كان ستالين يحظرها بكل وضوح. 

كان المفترض أن تودع الحكومة الإيطالية مبلغ 5. " مليون ليرة فى حساب 
'نابوكوف لدى "أميركان إكسيرس فى "روما" كدعم لتلك المناسية. لكن الميلغ لم 
يصل قط (الأمر الذى أكد مخاوف 'نابوكوف من أن ينتهى المؤتمر بالفشل). على أية 
حال. كانت هناك أموال كافية تتدفق من مؤسس,” فارفيلد استخدم جزء منها لجوائز 
المسابقة التى بلغت 20٠٠٠‏ فرنكا سويسريا ٠٠٠١(‏ دولار) لأفضل كونشرتو للكمان 
والأوركستراء والسيمفونية القصيرة. وموسيقى الغرفة للصوت المنفرد والآلات. وأعلن 
المؤتمر الصحفى أن المهرجان الذى يهدف إلى إثيات أن الفن يزدهر فى مناخ الحرية 
قد تحقق بفضل منحة كريمة من “حوليوس فليشمان - ممةصطءؤ5أع21 5ن انال“ 
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واستدعى 'حنكى - "هالا0نال" مرة أخرى لكى يتفاوض مع "أوركسترا بوسطن 
السيمفونئى' الذى وافق على تقديم العمل الفائز فى أول عرض أمريكى له على مسرح 
'تانجلوود' التابع له. (فى عام ١567‏ كان ثمانية من بين أحد عشر عضوا فى اللجنة 
وكعادته. وجة 'نايوكوف أول دعوه لصديقه القديم 'ايجور سترافنسكى -_- 
”5113110516 1907" وعرض عليه أن يدفم له نفقات تصل إلى ٠.٠٠‏ دولار للمايسترو 
وزوجته والسكرتير لحضور المهرجان فى روما . ويالإضافة إلى ذلك» وافق 
استرافنسكى على أن ينضم إلى اللجنة الاستشارية لامهرجان إلى جانب "صمويل 
بارير -- ,8386 اع530" و بوريس بلاشر - :803656 80:15" وابتيامين بريتين - 
10 ملأمةزدعء8" وأكارلوس شاقيز - 6881062 032105" والويجى داللابيكولا - 
3 ععأنم 2313 أوناا" و أرثر هونجر - 7عو100699] /ناطائة" وافرانشيسكو مالييييرو 
- ومعأمأاة/] معدععوقم6". وأفرانك مارتن - 0أممقالا عامقم" واداريوس ميلهود - 
مقط 03:35" وقبرجيل طومسون - مه5هروهط1 ازوئألا” الذى كان يعرف كل 
- لاعدناانا 652165" قد اقترح دعوة أرتور توسكانينى - 191مو705 مأنامرة" 
للانضمام للجنة؛ لكن 'نابوكوف اعترض على أساس أن ارتباط "اسم 'توسكانينى 
الجيد عدوا عنيفا وعنيدا للموسيقى المعاصرة, كما كان قد هاجم رموزها الرئيسية فى 
أكثر م مناسية .)5١(‏ 


وفى أوائل عام ١105‏ أنشاأت المنظمة مكتيا للمهرجان بالقرب من يبلازوبيكى » 
بواسطة الكونت "بيكى بلنت" صديق نابوكوق الحميم. والذى كان مواطنا أمريكيا 
بالرغم من لقبة الفخم. وقام وزير الخزانة "ييير بولومى - /إ58ه1ه80 8166" بتنظيم 
خط للضمانات المالية مع حساب المؤتمر لدى “تشيز ناشيونال بانك فى 'بازل . كانت 
تتدفق من خلاله أموال ال "618" كما قدم 'بيكى - بلنت' مبلغ ٠٠٠١‏ دولار كمساهمة 
شخصية منه للمهرجانء: وجاءعت عشرة ألاف أخرى عن طريق المركز الأوروبى للثقافة 
التايع ل دينيس دو رجمو - 57051عوناه80 عل 5أم06". والذى كان بدوره يتلقى دعما 
من فارفيلد . كانت جماعة دو روجمى هى التى تحتل مكان الصداره فى البرنامج. 
وتمت ترتيبات سفر 'ليونتين يرايس - "8668 06لز8084 ا وتامين تذاكر رحلات 
الذهاب والعودة وإرسالها ل أرون كويلاند- 1300م00© 2م86" وأتمايكل تبييت - ١لالا‏ 
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-*: "مم11 ا6036 وأحجوزيف فوش - 5اعنا؟ 1لم6وول" وابن قيبر - ,ودعلا مء8" 

وفى مارس .١15505‏ كان 'نابيوكوق ج 'همزا لإعلان أسماء المشاركين فى 
الوركان ويدركس اساسر علي الخكيف ١‏ لوشفقي الإفنااعشرى: كان الدوجة الفتى 
الحديث يشير إلى الاهتمام بالأساليب الجديدة عند "ألبان بيرج - " و86 مقطام 
وإليوت كارتر - :03068 هو1ذاات' والويجى داللاييكولا - هامءءامة!031 أوأناا" 
ولويجى نونو - 0/000 أوأنالا" ومن المؤلفين الجدد كان هناك 'ييتر راسين فريكر - 
معان ,© عماء83 بعاع2" واألو هأريسون - 5ه13:5! ناما" وأماريو ييراجيللو - 
310 1/13:10". الذين كانت أعمالهم متاثرة بدرجات مختلفة بالأسلوب الاإثنا 
مشو وتشكل ادق امدتكياليه حميها يشكل هيدر واشاره وجل “ميو يكال 
أمريكا - 876:16 ا5153لالا" إلى أن 'معظم المؤلفين والنقاد أعضاء اللجنتين: 
الامنتكتاريةوالتتفيزية المسكولدن عق االمرجان؟ لم يكن فعروفا عقي فى السايق 
لصاون الن معاد الكاليف لانت شري ولدلك عإن امراف الح موسكها 
اللجنتان لم تكن مُفاجِئة فقط» بل ومشجعة"!'"). كان 'سترافنسكى' أحد المتحولين 
المذد إلى الموسيقن الإثتي متشيرية : وكان حتظونه إلى "روما" الحقلة متهم فى ثلاقى 
الروافد الحديثة فى "الأساليب السيريالية المعروة'". أما بالنسية ل "نايوكوق فقد كانت 
هناك رسالة سياسية واضحة تنقلها الموسيقى الجديدة التى أعلنت عن نفسها فى 
القخلص :يق الكوا الطبييي: و التحرر من القوافن الستايكة عن للق الداكلي 
للموسيقى. وفيما بعد. سوف يتساءل النقاد ما إذا كانت السيريالية قد أخلفت وعدها 
التحررى؛ ودفعت بالموسيقى فى طريق حداثية مسدودة. حيث إنها بقيت مقيدة, 
وخاضعة لصيغة تسلطية؛ وتتطلب جمهورا شديد التخصص. كتبت سوزان سونتاج 
- 502139 5530" كنا نستمع باحترام للأصوات العالية والهدير الصاخب. كنا نعرف 
أننا من المفترض أن نتذوق الموسيقى القبيحة. كنا نستمع فى خشوع إلى موسيقى 
"توك - طءع90]" واكرينبك - كاقمع,كا“ وأهندميث - 1أدع00م11ا" وأقيبرن - معهط للا" 
وأشوينبيرج - 5600675869" ؛ وأى شىء آخر. (كانت الشهية مفتوحة والمعدة 
قوية)!'"). حتى الأكثر وقاراً بين أولئك الحضور فى مهرجان المنظمة فى "روما". 
انفجروا فى الصفير والصياح عندما تحول أحد العروض الى 'مفاجأة خاصة وعندما 
قدمت أويرا 'عزلة بوليقار" ل 'هانز قيرنر هنز - ع2مهعلا معمرعلالا 5موذا", لأول مرة 
وهى أويرا إثناعشرية, كان للجمهور عذره عذا ا شعر بأنه مثل المسافر فى رحلة 

أحزان. 
كتب "ييير بوليز - 2هاناه8 ©م,6أ8” رسالة غاضبة إلى “نابوكو قملأها 
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بالإهانات» قال إن 'نابوكوق كان يشجم ‏ فولكلورا متوسط القيمة . يرعاه جماعة من 
صفار البيروقراط المهووسين يرقم ١‏ - المجلس مكون من ١١‏ عضواء وهيئة 
'بوليز المؤتمر بالتلاعب بصغار المؤلفين بتقديم جوائز كبيرة لهم (كان الفائزون هم: 
لى شاريسون - 13]61508! ناه وأجيسلر كليبى - أ#طهاكا ,6زاء6|5" واحان لوى 
مارتينيه - 3101866/] 5أناها 0قعل" و ماريو ييراجاللو - والقووئاص ملمقانا" 
وأقلاديمير قوجل - اعوولا منص تاقوالا" وقال إن الأكثر أمانة كان أن تعطوهم ‏ حسنة” 
بدلا من تلك اللعبة التمثيلية. و:بعيدا عن عملية الاستعراض التى يقوم بها أصحاب 
البنوك". ثم أنهى رسالته باقتراح أن يكون المشروع القادم مؤتمرا عن دور العازل 
الم فى القرن الفقدرين #وقال نه سيكوة” .وضبرها اكش لناقة من المنادوات 
السابقة(؛"). أصابت الرسالة "نابوكوف بالذهولء وقال إنه يتمنى ألا يعثر أحد على 
تلك الرسالة فى قاع أحد الأدراج فى المستقبل لأنها " إهانة لذكائه وقدرته على الحكم 
نابوكوق من أيولية" آلا يعاود 'الكقانة إليه: 

وإلى اختاتي دقع وتمويل أولتكالؤلفين والوسسيفين لابه عضرو مجان 
روما . كانت مؤسسة 'فارفيلد تغدق على جماعات وفنانين آخرين من خلال المنح, 
موتسارت الأكاديمى' فى 'سالسيورج” ٠٠٠٠١‏ دولار لكى يعد يرنامجا عالميا 
لأوركسدرا الشباب. ومن صندوق الدعم الخاص الذى وضهته “ مؤسسة فارفيلد"” تحت 
تصرفه., كاف "جوسلسون' المؤلف اليولتدى المنفى 'اندرزيج ياتوفئك - -58 [800126 
2101511 الذى كان قد هرب بطريقة مثيرة ومرعبة من وارسى إلى لندن عن طريق 
"زيورخ” كنافأه بمنحة زمالة سنوية غير مشروطة قيمتها ٠٠٠١‏ دولار تدفع على ١”‏ 
تشمظا "شهريا .وكما يقول 'تابوكوف فاق "ياخوعك” المنتن'لذلك أعلن أنه .على كامل 
الاستعداد للتعاون مهنا لأنه مقتنع تماما بمبادئ منظمة الحرية الثقافية'!0"). وفى 
سيتمير غ١‏ أبضاء أقر 'حجوسلسون" منحة شهرية قدرها ان دولار للموسيقار 
الرومانى المنفى "حورج اينسكو - 506560 660:96 معلم المايسترو ‏ 'ايهودى 
مينوهن - 8أانا1/] ألنالاعل/” ويعد عام من وفاة ‏ 'اينسكئ فى ١4050‏ تحملت 
'مؤسسسة فارفيلد" نفقات حفل موسيقى لأوركسترا يوسطن السيمفونى إحياء لذكراه, 
لجنة أورويا الحرة)(!'). وعندما يشير "سى. دى. حاكسون - 36508ل .0 .6" إلى 
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إن أمة مثل أمتنا يمكن أن تكون مكتملة الرجولة؛ ودولة مثل دولتنا يمكن أن تكون 
'ناجحة اقتصاديا ويشكل مذهلء لكن الغريب هو أن المادة التى تجعل الأشياء 
متماسكة هى معامل المثالية القومية.. إن التعبير الملموس والمرئى والمسسموع عن 
المثالية القومية هو الثقافة. ومن بين كل وسائل. 'لتعبير الثقافى تظل الموسيقى هى 
الأكثر عمومية وانتشارا. ومن بين كل وسائل التعبير عن الثقافة الموسيقية. يظل 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى” هو الأفضل(""). 

كما شهد عام ١151‏ كذلك انطلاقة أويرا ميترو يوليتان" فى أوروياء ومرة 
أخرى كان 'سى. دى. جاكسون - 500ا36ل .0 .©" هناك ليقدم دعمه الكامل. فيقول: 
"الولايات المتحدة تكفل عدة أنشطة؛ هدفها هو إبراز الصورة الحقيقية لأمريكا فى 
الخارج. أحيانا ننجح وأحيانا نفشل. ولابد من أن نسلم بأن ذلك عمل ملتبيس وغير 
محدد. لكن المجال الأقرب إلى النجاح فيه على ضوء التجربة هو إظهار صورة 
أمريكا. وبالطبع.. على شرط أن يتم اختيار ما يعبر عن الثقافة الأمريكية بذكاء. وآلا 
نرسل إلى الخارج إلا كل ما هو ممتاز. وأعتقد أن "أويرا ميترويوليتان "166 سوف 
تثير الإعجاب'[*"). هيئة الاستراتيجية النفسية "558” التى كانت قد دعت 'حنكى 
فليشمان” عام ١15905‏ لحل مشكلة تمويل الجولة؛ قامت بالاتفاق مع جاكسون 
واستطاعا تدبير مبلغ 70...٠‏ دولار لهذا الغرض. الجزء الأكبر من المبلغ جاء من 
ال"18©” ويالرغم من أن سى. دى. حاكسون - 6150ل .6.0 اعترف بأن ذلك 
"كان مبلفا كبيرا على دعاية ثقافية", إلا أنه كان بحث "ألن دالاس - وهااناه معام" 
على ألا يهون من شأن المكاسب التى يمكن أن تتحقق من جراء ذلك. وعلى أن 'هذا 
التأثير سيكون ذا شان عظيم فى عواصم اورويا الغربية يما فيها برلين!" "ا ووافق 
'حنكى” معبرا عن منطقه الانتهازى: “فى الولايات المتحدة نحن بوتقة انصهار. ولأتنا 
كذلك فنحن نيين للعالم أن الشعوب يمكن أن تسير مجتمعة, يصرف النظر عن الجنس 
واللون والمعتقد. وباستخدام 'بوتقة الانصهار أو غيرها من العبارات أو الشعارات 
الجذابة فى موضوع ماء قد يكون فى استطاعتنا أن نستخدم أويرا ميترو 
يوليتان "1061” كنموزج عن التقاء الأوروبيين وتقاربهم فى الولايات المتحدة ويالتالى 
فإن نوعا من "الفيدرالية الأورويية” يصبح قابلا للممارسة!: '). هكذا كان أقطاب 
الحرب الباردة ينسجون خيوط شبكة العنكبوت بينما يمكن استخدام أويرا ميترو 
يوليتان لحشد الجماهير حول فكرة فيدرالية العالم الحر. 


وفى الوقت الذى كان فيه سسى. دى. ج اكسون يعمل من أجل تنفيذ فكرة 
ال"858” (هيئة الاستراتيجية النفسية) لكى تقوم أويرا ميترو يوليتان بجولتها. 
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كس كلك تتقافت لخر نزحا طن ور > لكين ركان نارة السدلن قن بقارن 
155 كان قد نما إلى علمه أن “رادولف بنج - 8159 4امكنا8” المدير العام لشركة 
أويرا ميترويوليتان كان يريد أن يبشرك 'ولهلم فورتقانجلر- 6م أوم ةعبس مماعطاتللا" 
كضيف لقيادة الفرقة فى موسم ١565 - ١1657”‏ وعندما سؤل ما إذا كان يعتقد أن 
الخارخنة الأفريكنة كد مكون لنيها العتراحق حلي للد قال اس رت انيه لظن أنه 
سيكون هناك اعتراض مؤسسى "على موضوع 'فورتقارنجلر', ولكنه حذر من أنه قد 
يكون هناك ' مشكلة علاقات عامة ' من جانب أويرا ميترويوليتان". إلا أنه أنهى 
تحذيره بعيارة مشجعة:” أهم شىء عندى هو أنه عندما يصل إلى هنا لن يكون أحد 
جمانيها: 1610م قو ركان ل ا 

ربالرغم من أن اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية كان لابد من أن تعبر عن ذلك 
على نحو أكثر حذرا.ء إلا أن أعضاءها كانو؛ من نفس الرأى. عندما اعترضت 
المجموعة اليهودية 'بيتار - :8618 فى فبراير ١554‏ على ظهور "هيريرت قون 
كارايان - 237:3[30»! ١/0‏ 118,564" فى عرض فى 'نيويورك” قدمه "أوركسترا برلين 
الفيلهارومونى” - لن يحضر محبو الموسيقى حفل هذا المساء الدموى - عندما 
امتكرهيه الملجموعة غك ر 4 اللحنة اقناة الريحقين الأمويكس لك يي لذللك 
الاحتجاج اليهودى؛ وفى برقية موقعة من حيمس ت. فاريل - ااع,قة2 .1 5ع درول" 
باسم” ثلاثمائة من قيادات المجتمع الثقافى الأمريكى”, استنكرت اللجنة اعتراض 
بيتار ٠.اعتيرته‏ عدوانا على حرية الثقافة. والمثير للدهشة أن اللجنهة لم تتخذ موقفا من 
مزاعم بيتار بان قون كارايان كان عضوا فى الحزب النازى» بل إنها على العكس 
وافقت على أن ذلك كان 'حقيقة يؤسف لها . بيد أن التهمة "لم تكن لتنطيق على 
الطبيفة .تير السياسية لور الأوركسعر هتااة:وكحا هلك حفيقة أن أوركسترا برلين 
الفيلهارمونى” قد "قدم خدمة جليلة لقضية الثقافة الحرة فى أوروياء وأنه يرمز لمقاومة 
أهالى "برلين” الشجاعة ضد الشمولية الشيوعدة التى تحيط بمركزهم المعزول(5), 
والكيت المركية الواقترا عجان مه عردهن أرياججولة الأرر كسس ساعد 
كتكانا النارية. 

كان مع الو اهنع إن للحت | لابرتكرة لمكن مؤرقة انب قيقد كدر عن ميان 
المبادى” الصادر فى عام ,.١507‏ والتى كانت قد أعلنت فيه أنها ستكون 'معنية بشكل 
أساسى بالقضايا السياسية لأنها تؤثر على ظروف حرية الثقافة والإبداع الثقافى. 
وبالتالى فهى ضد الشمولية. لأن الشمولية من أى نوع هى ضد تلك الشروط(""). 
كان الات تسحة ف داق "فللا العفيفة الواضبهة واللقطلة: وف أن التسنو ين 
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والمتعاطفين معهم يحظون إلى اليوم بقدر من الاحترام فى الدوائر الثقافية والفكرية, 
لم يحظ به نازى أو فاشستى جديد . 

ويبدو أمرا مثيراً للدهشة أن تتعامى اللجنة الأمريكية عن التناقض وعدم 
الاتناق الآخلاقى فى موقفها من" أقراد مكل "فون كاراياك” و فوركشانجان : بعد ثلاثة 
أشهر . كان "حورج كينان - 62038)! 20:46 ) أحد مهندسى استخدام الثقافة 
لخدمة الأهداف السياسية للحرب الياردة - يكشف عن أنه كان هو الآخر عرضة لمثل 
ذلك اللبس. فى كلمته أمام المجلس العالمى لمتحف الفن الحديث فى 5١‏ مايو 156008, 
أبدى أسفه الشديد لآن: ' فى السنوات الأخيرة ظهر توجه كريه؛ وهو توجه شمولى 
فى الحقيقة. هذا التوجه هو الحكم على صلاحية الإسهامات الثقافية على ضوء اللون 
السياسى الذى تتصوره لأصحابها. وأنا لا أعرف شيئًا أكثر سخفا من ذلك: فلوحة 
من اللوحات لن تكون أكثر أو أقل قيمة لأن الفنان كان ينتمى ذات يوم لذلك الحزب أو 
غيره؛ أو لأنه شارك فى تلك الجماعة أو غيرها. وقيمة الحفلات الموسيقية تبدو لى غير 
متائرة بطييعة النظاج السياسئ الذى عاش فى:أظلة قات الأوركسترا وقد اعماله.. 
ويعد كل :: شىءء؛ فإن الأحداث الثقافية ليست مكانا للمعروضات السياسية الحية؛ نقدم 
فيها بشرا لكى نعجب بنقاء ملامحهم الأيديولوجية (4'). 

وهكذا وجد أقطاب الحرب الباردة الثقافية الأمريكيون أنفسهم واقعين فى 
تناقض خطر: بينما “بعبع' النازية يحتفى به؛ كانوا يطالبون - ويحدة - بفصل الفن 
عن السياسة. لكنهم عندما يتعاملون مع الشيوغية لا يكونون على استعداد لممارسة 
ذلك الفصل. هذا المنطق "اللامنطقى" الفاضح. كان قد برز على السطح فى أواخر 
الأرمعنات أقاء:تطيتر الاننا حجن النازية 0 كان فور فا تكن كاف يقيادة فرق 
موسيقية ذات مستوى رفيع إلى جانب أيهودى مينوهين - وأطنادعالة أفناطعلا كان 
"ميلقن لاسكى '"يسخر من برتولد يرخت- أالاء8:8 86016011“ على صحفات” د 
مونات”(*"). كان الطرح الأساسى للحرب الباردة الثقافية التى كان يقوم بها "مؤتمر 
الحرية الثقافية" هو أن على الكتاب والفنانين أن ينهمكوا فى الصراع الأيديولوجى. 
وهذا ما يفسره 'لى وليمز - 1/103:35 »ها من ال "18©” يقوله: "أنت تتكلم عن الكتاب 
البارزين. والرسامين والموسيقيين البارزين. الذين كانوا على استعداد للارتباط بفكرة 
الصراع من أجل ما يسميه “كامو' :“الأدب الملتزم' والشخص اللتزم لا يكون كذلك 
بمجرد الكناية؛ وإنما بالكتاية كتعبير عن منظومة قيمء وقد كنا مع ذلك. كنا معه 
ودعمناه(١‏ 5). 


لكنه كان أمرا مزعجا أن بتحلل أقطاب |احرب الباردة الثقافية من ذلك عندما 


2053 


يروق لهم أن يتحللوا منه؛ ولم يكن هناك مثل ذلك التسامح مع المتعاطفين أو المحايدين 
الذين كانت اللجنة الأمريكية تريد أن تكشفهم. لم يكن هناك من يستطيع أن يقول 
بجدية - على الأقل فى منتصف الخمسينيات- إن الشيوعية يمكن أن تعتبر العدو 
الرئيسى والطاغى بالنسبة للحرية الثقافية فى داخل الولايات المتحدة. لكن المحترفين 
من أعداء الشيوعية - شأن كل المحترفين - كانوا يريدون حماية سوقهم وتوسيعها. 
ويعملية حسابية تقريبية يتضح أن جماعات الضغط المنظمة المعادية للشيوعية فى 
أمريكا فى الخمسينيات - وهى الفترة التى تمثل الحد الأدنى الذى وصل إليه الطايور 
الخامس - كانت منتشرة بشكل لم يسيق له نظير. ولأنه لم يكن هناك أى خطر 
شيوعى فى أمريكا يستحق المقاومة؛ فقد كان المعادون للشيوعية فى الحقيقة يعتبرون 
"مريوطين بجسد ميت إن جاز لنا أن نعدل عبارة ' تشرشل - |اأععناط©' قليلا. 

كان حيمس ت. فاريل - :)58 .00657قل قد تنبا بدقة فى عام ١1145‏ يان 
'الزملاء سوف يتجمعون ببطء وبالتدريج حول ر.حدء أثق بأن الزملاء سيفعلون ذلك. 
لدى ثقة كبيرة بقدرتهم على أن يصبحوا شرطة لى وحراسا على روحى. إيماني 
راسخ بقدرتهم على ان يصبحوا مخجلين. لا يمكن لأحد أن يهز هذا اليقين الثابت 
لدى. كل أولئك الملائكة الصفار الأوصياء على روح أمريكا !"')., والآن: كان العنصر 
المتشدد فى اللجنة قد اكتسب سمعته المريبة ك ' فريق من أجل الحقيقة". كانت اللجنة 
تبدو وكأانها فقدت كل معنى للاتساق وانحرفت بعيدا عن هدفها المعلن؛ وهو 0 
الظروف الاجتماعية والسياسية اللازمة للابدا ع الثقافى والنشاط الفكرى. 
اشليزنجر يعبر عن شهوره بالاشمئزاز بسيبب عناصر لاقام فى مطارهة وفاق 
المسيرة. كما لو كنا نخوض فى الخمسينيات. المعارك القديمة نفسها التى كنا 
نخوضها' فى الثلاثينيات والأربعينيات.. إن لدينا الآن آشياء أفضل ينبغى أن نقوم 
بهاء بدلا من تسديد الديون القديمة. وإن لجنة مكرسة للحرية الثقافية. من النادر أن 
تخطئ إذا كانت سمحة الفكر(7'. ومن جامعة “كورنل' كتب زميل إلى "صول شتاين 
- 0أ516 501 وبنفس الروح تقريبا: "صول... إن ما أنت فى حاجة إليه يا بنى هو 
نفحة من الهواء النقى فى شمال "نيويورك' أو : انساس' أو 'سياتل".. أو أى مكان 
آخر فيما عدا وسط مانهاتن". هل أنت واثق بأن تلك المعارك الأدبية الحادة فى أواخر 
الثلاثينيات ومعارك اليوم أيضاء ذات أهمية فى تاريخ الولايات المتحدة 25[6). 

كان ذلك هو لب الموضوع. كان تاريخ أمريكا الثقافى يتأرجح على مدى 
العقدين الأخيرين من اليسار ليمزق اليمين ومن اليمن ليمزق اليسارء وكان منظر 
الناس وكل منهم يمزق أمعاء الآخر على هذا النحو أمرا يدعو للأسفء ويانقسام إلى 


اقطاعيات أكاديمية متناحرة, أغفل كلا الفصلين الحقيقة المهمة وهى أن الاستبداد 
السياسى سواء أكان على شكل 'مكارثية". أم معاداة ليبرالية للشيوعية: أو 
"ستالينية . إنما كان يتمحور حول رفض ترك التاريخ يقول الحقيقة. يقول 'حجاسون 
اييشتين 2051610 507قل' بشكل محدد: "كل شىء فاسد ولا أحد يعرف ذلكء عندما 
يتكلم أولئك الناس عن "الثقافة الضد" فإن ما يفعلونه هو أنهم يقيمون منظومة قيم 
فاسدة وزائفة من أجل دعم الأيديولوجية التى يكونون ملتزمين بها آنذك مهما كانت, 
والشىء الوحيد الذى يكونون ملتزمين به فى الحقيقة هو السلطة. وادخال 
الاستراتيجيات القيصرية - الستالينية فى السياسية الأمريكية. وهم فاسدون جدا.. 
ولا يعرفون ذلك أيضا. إنهم أجهزة كذب صغيرة. الناس الذين لا يؤمنون بأى شىء.. 
ولكنهم فقط ضد شىء ماء ولا ينيغى أن يخرجوا فى حملات أو أن يشعلوا 
الثورات"!:5). 

وتعليقا على علاقة كثير من أقطاب الحرب الباردة من المثقفين بالشيوعية يقول 
"جورج ايربان - 5386لا 660:96 أحد مدراء 'إذاعة أورويا الحرة إن ذلك كان 
نتيجة دافع لأيْقَاومُ " للجدل والمبارزة والقتال بصرف النظر عن الأهداف تقرييا"(41), 
كانت احتجاجاتهم حادة وكلبيتهم صارمة وتحليلاتهم تعكس الحياة التى يعتقدون أنهم 
تركوها وراعهم. كانوا يسيرون بخطى عكسية: لكن بانتظام طوال الوقت'(5؟). 

أما 'جوسلسون الذى كان يتعافى من عملية جعلته قعيد كرسى متحرك - 
وإن كان قادرا على العمل - فكتب إلى سيدنى هوك - عامهث] لا©5108 يقول: إنه كان 
'أكثر اقتناعا من ذى قبل بأن موتا طبيعيا للجذ؟ الأمريكية الحالية سوف يكون أفضل 
شىء يمكن أن يحدث لكل من يهمه الأمر.. هذه مجموعة غير متجانسة (كذا) لكى 
تقوم بشىء فى أى ميدان سوى ميدان الشجارات التافهة'["؟). كانت إحدى وسائل 
تأكيد موت اللجنة. هى سحب الإعانات وإيقاف الدعم. وهو ما فعله 'جوسلسون فى 
أكتوير ,.١5654‏ وكانت الإيداعات الشهرية التى تقدمها “فارفيلد' للجنة الأمريكية قد 
توقفت منذ أوائل .١15107‏ والآن. بعد سحب المدفوعات السنوية, التى كانت تصل إلى 
دولارء لمكتب "ياريس" أصبحت المجموعة فى مواجه دمار مالى وشيك. 

فوجئْ 'سيدني هوك الذى كان قد أنشاً اللجنة بقرار المنظمة يوقف الدعم 
المالى» تجاهل إصرار "حجوسلسون' على أن يرى اللجنة تموت تلقائيا. وذهب مباشرة 
(هوك) إلى "آلان دالاس - 5عاانا0 168ا8" يطلب نجدة مالية. كما تم إبلاغ 'صول 
شتاين - 51615 (50 ' بالموقف (وحذر من أن فقدان المثقفين الأمريكيين لصوتهم فى 
أورويا الغربية بسبب احتياجهم لعشرين ألف دولار سنويا سيجعل جيبون - 
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جديدا يبشرع فى سن قلمه) كما تم إبلاغ نورمان توماس - مقممهلة 
5 المرشح الاشتراكى السابق للرئاسة الأمريكية. والذى كان يشغل الآن 
منصيا تنفيذيا فى اللجنة الآمريكية. وإلى جانب ذلك فإن كلا الرجلين كان يحشد 
مجتمع المخابرات عن طريق صديقنا الدكتور ليللى - لإاانا أحد ضباط ال :"8وم" 
"هدئة الاستراتيجية النفسية" وأحد مستشارى ال"18©” ولأن "شتاين' كان يعرف أن 
'نورمان توماس' كان صديقا حميما ل "ألن دالاس' بالإضافة إلى أنه جاره؛ اقترح 
شتاين أن يتصل “توماس' ب دالاس" تليفونيا 'ليذكره' باهتمامه بما كنا نقوم به, 
وبأن السرعة فى مساعدتنا مطلوية وضرورية'[؟؟). وكان رد "توماس” أن * الاتصال 
ب 'دالاس' قد يكون ضرره أكثر من نفعه إذا لم يكن هناك سيب أخر أكثر الحاحا", 
ولكنه قال إنه “لو كانت هناك فرصة أن يجىء 'دالاس' إلى البلد فى نهاية الأسبوع 
فساحاول الاتصال به يوم الأحد7(؟*). كان ذلك فى أبريل :١505‏ ويحلول شهر مايو, 
كان حسياب اللجنة قد عمر باريعة آلاف دولار من "مؤّسسة آسيا" التابعة لل ""مات 
وبعشرة آلاف من فارفيلد . وهزم أجوسلسون . 
والآن. كان 'أرثر شليزنجر - :851096 56 80081014 يكتب بأسى إلى "كورد 
مايور - 6هلا©1/! 60:0“ يشكو من ' أعضاء معينين “فى اللجنة التنفيذية من الذين دعم 
موقفهم سخاء ال"018". وكانوا يمارسون شعورهم بتضخم الذات ويالأهمية. رد عليه 
"مايور”" بقوله: 'من المؤكد أننا لا نخطط للاستمرار فى تقديم مساعدات على نطاق 
واسع. أما المنحة الوحيدة التى قدمت مؤّخراء فقد تمت نتيجة طلب ملح من "سيدنى 
هوك" ودطريق غير مباشرة من 'نورمان توماس". ونحن نأمل أن تستخدم مساحة 
التقاط الأنفاس التى تحققها هذه المساعدة بواسطة أمثالك والآخرين العاقلين. من 
أجل إعادة تنظيم العمل فى اللجنة التنفيذية ووضع برنامج ذكى.. أما إذا اتضح أن 
إعادة تذليم القيادة آمر مستديلء فاأعتقد أنه سيكون علينا مواجهة ضرورة أن نترك 
اللجنة نوت موتا طبيعياء بالرغم من اعتقادى أن هذا المسار سيكون له آصداء سيئة 
فى الخارج . 
وفشلت تماما استراتيجية ' دالاس - مايور ' كما كان يخشى '"حجوسلسون”' 
دائما. لم يحقق ضخ المزيد من الدولارات سوى تأجيل لحظة الصدام الأخير بين 
مطلقى المدافع فى 'نيويورك' والخبراء المطلعين,رلى الأمور فى 'ياريس“". وفى ظرف 
أقل من عام انفجر وظهر إلى العلن عدم الثقة المتبادل: الذى كان قد طفا على السطح 
لأول مرة بعد احتفالية 'نابوكوف فى 'ياريس” عام .١1967‏ ففى 51 مارس ١905‏ 
نشرت 'مانشستر جارديان' رسالة من 'براترائد راسل - ١ا556نا8‏ 861880 تشير 
إلى “الأعمال الفظيهة التى ارتكيها ال "681" مكتب التحقيقات الفيدارلى - أثناء 
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محاكمة "آل روزنبرج - 58:95م 2056‏ 786 , وَشْبَهَ أمريكا بقيرها من الدول الدوليسية 
نكل الماكنا لاقي رو وضيوا اس لين :اكإن وك فعل <١‏ وميد ويفا ادوع عن 
[نرقك ك رسكن رد وك هن مر اسل (مرفك دكن الي لسون الكو وخر جور 
موا ر ابي كدي يستطية إن كليل يق ان اسل لمات واف« لز حشيف فى 
قضبية ١‏ لبور شو ١‏ عا دما كقية كان وسحتتا الوم رحن الدعاءة "لوقي القن لم 
يقد قأذرا :على التنمدز مينها وبين الحقيقة بشينالشيحوفة 11 . 

لكن بينما كان 'جوسلسون يستهد لد مفيه مزاعم راسل عن طريق لقاء 
متحفى معد هددا: قروت اللتتة الأمزيكرة أن تكوضن فئ :ذلك الؤحل فيل أزسلت 
وغالة احتماء الى "اسل" ساقرة كوي "الاتجرا معن اللإقترية وا لالكتماف. 
تشكل كين عالوف ويتقدية” هه حليلة لاكعداء الذي كنا تتضون انل تحارو .فين 
وم "زاشتل" فق ديار اللياقة كضديق للكرن الثقافتة وخاصينة أنه كان :احد 
أعضاء المنظمة. قبل أن يصدر مثل تلك الأحكام الزائفة وغير المسئولة بشأن العدالة 
فى الولايات المتحدة ؛ '(4). لم يكن مفاجئًا أن يكون رد "راسل على الرسالة هو 
الاتتقالة مق الزكايسة الفخرية المؤس: 

تل ادو كزان 5 فو دن لربهالة القن ولت إلى "انيل ال 
نقلت إلينا بشكل متعجرف فقط'. لم يكن من المتصور أن يتم اتصال كهذا عن طريق 
أى فرع للمنظمة دون موافقة 'حجوسلسون مسيقا. ويعد دعوة عدد من أعضاء اللجنة 
التنفيذية فى ياريس لاجتماع طارئ يعقد بشكل قانونى, وجه جوسلسون اللوم 
رسميا للمجموعة الأمريكية لعدم “تشاورها هنا عند اتخاذ أى موقف فى داخل 
المنظمة, الأمر الذى يؤدى إلى نتائج دولية خطيرة'(؟). كان الوقت قد فات لاستعادة 
'راسل" القن :كناتك تك الاستفالة الزابيغة هن اللنظمة هن ابتقالثه الأخيرة .زفي 
يونيو ١5051‏ نم حذف اسسمه من ترويسة أوراق المنظمة الرسمية. 

ولكن«الشكلة لد كتكه يالك بحل اشتهرية,اقناقرك اكباو كن النشفالة :"سه 
ااعىمة5.؟ 3065ل" الرئيسى القومى للجنة الأمريكية. ويينما كان عداؤه للشيوعية 
واضحا.ء إلا أنه لم يصمد أمام ظهور عدد كبير من مثقفى 'نيويورك الجددء من الذين 
كانت طليعية يارك أقينيو"' مجرد ذريعة لهم لتقديم عمل أفضل. كان هو نفسه قد 
تخلى عن السياسة قبل ذلك وكتب إلى "مايور - ععلاهالا“ “شاييرو- هعأمة6؟ ععلاعالة 
قن 21441 لقن (مسيشف معدتها دانه لبنس .فتالةالكخيو الذع يمكق ان قوم رافق 


العالم هذه الأيام. هناك ما يكفى من الأشخاص الذين يطرحون أنفسهم كرجال دولة.. 
وسوف أتفرغ بكل جد لأعمالى الخاصة"!:*'. لكن إغراء الحملة الصليبية ضد؛ 
الشيوعية كان من الصعب مقاومته آنذاك. وقد اضطلع بذلك الآمر بكل عناية. لكنه: 
هزم فى النهاية. لم تهزمه الشيوعية. هزمه حذر رفاق الحملة وضيق أفقهم. كان 
أجورج أورويل - اا0:06 666:96" قد حذر ذات مرة من أن 'سيطرة الفكرة الواحدة 
والهوس بها والخوف مما يمكن أن يعتبر انشقاقاء ليس فى صالح الملكات الإبداعية". 
كانت رسالة الاستقالة التى كتيها 'فاريل - (ا23,6 " تعبر عن إجهاد الحرب الياردة. 
كان يشكو: 'لم نستطع أن نضرب جذورنا عميقا فى الحياة الأمريكية؛ لم نستطع أن 

نسهم بما يكفى فى الحرب ضد الرقابة فى هذا البلد.. لقد حان الوقت لكل من يؤمن 
بالروح اللببرالية. لكى يبذل جهدا جديدا ليتحقق انبعاثها مرة أخرى.. نحن نقف 
دائما على حافة أن نصبح لجنة سياسية لها رأى فى السياسة الخارجية وغيرها من 
القضايا. وبذلك فإننا تخلط بين السياسة والثقافة . كما شرح دوافعه الشخصية 
للاستقالة والتى كانت تحذيرا مبطنا للْكّتاب الآخرين فى اللجنة الأمريكية: "إذا كنت 
أريد أن أكتب على نحو أفضل. فلا بد من أن أعطى الكتابة وقتا أطول.. والدراسة 
أيضا"07). 

كان يمكن أن تكون تلك هى النهاية؛ لولا أن 'فاريل !ا©,58" اختار أن يعلن 
استقالتء أولا فى 'نيويورك تيمز". اتصل بالجريدة فى وقت متآخر من ليلة الإثنين 1" 
أغسطس ١59035‏ وييدو أنه كان فى حالة عدم توازن يسيب الشراب. أبدى اعتراضه 
على اللججنة الأمريكية لفشلها فى أن تكون متماسكة كمؤسسة جماهيرية؛ ولعجزها عن 
القيام بنسىء بخصوص الرقابه فى الولايات المتحدة, ولعدم اهتمامها بالحريات المدنية 
فى أمريكاء ولميوعة موقفها من قضية 'مكارثى". واختيرت *ديانا تريللنج - 01303 
29“ بواسطة مجلس الادارة . لقبول استقالة 'فاريل - اأع:,ة2". ونفذت ذلك 
برسالة كانت كلها احتقار شديد. 

وفى 'ياريس قوبل خبر استقالة 'فاريل باستياء شديد من مابكل 
حجوسلسون"' الذى كتب غاضيبا: ' لا نستطيع أن نفهم لماذا لم تستخدم اللجنة مهلة 
الأربع والعشرين ساعة بين تلقى "مسز تريللنج” بلاتصال. وإبلاغ الموضوع للصحافة, 
حتى تعطى "جيم فاريل" فرصة لسحب بيانه الأصلى واستبداله ببيان عن استقالته, 
يمكن أن يكون مناسبا لكل من يهمه الأمر ("5). 
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كان الكيل قد طفح. عندما تلقى "إيرقنج براون” رسالة تطلب منه دفع 
فستحقات ثاذث سنوات متاخرة للجنة الأمريكية. تجاهل الأمر بكل يساطة. انسحب 
جنكى فليشمان' من مجلس إدارتها فى أكتوير ١107‏ مبررا ذلك بانشغاله الشديد 
يعملية 'ياريس . وفى 5١‏ يناير ١501‏ كتب "سيدنى هوك إلى 'نابوكوف يقول: إن 
اللجنة الأمريكية قررت أن تعلق حياتها التنظيمية النشطة بسبب صعويات مالية. 
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3 د 4 "ران وم "(») 
فى رآبى أن ال *“8ا6” لم تنهمك فقط فى حخرب باردة 
ثقافية بالأسلوب المجرد والعملىء وإنما كان أمامها 
أهداف محددة: وكان لها ميداً محدد... كانت ال"هاه0” 
'ريتشارد ايلمان " 


فى سبتمبر ١١55‏ تسلم ' كورد مايور - /علا»/! 60,4 قسم المتنظمات 
الدولية "100” من توم 'يرادن" الذى تقاعد!(') من ال "618” وانتقل إلى "كاليفورنيا. 
ليحرر حريدة اشتراها له 'نلسون روكفلر- ,هااءع]عكاءعه8 رهوواة01ا' ورث "مايور" منظمة 
تمثل التركيز الأكبر والوحيد للأنشطة السياسية والدعائية السرية لل “618” التى 
كانت قد أصبحت مثل الأخطبوطا". إلى جانب أن ذلك تم فى جو كان يتجه لأن 
يصبح أكثر ملاءمة للنشاط السرى؛: كما يوضح تقرير "سرى للفاية' قدم للرئيس 
"إيزنهاور فى الشهر نفسه: "ما دامت هى سداسة قومية. فهناك مطلب آخر مهم لأن 
تكون منظمة سرية شبه عسكرية. سياسية ونفسية أكثر تأثيراء وأقوى تماسكا؛ بل 
وتكون أكثر عنفا من تلك التى لدى الأعداء إذا لزم الأمر. ولا ينبغى السماح لأحد بأن 
يقف فى طريق تحقيق هذه المهمة. من الواضح الآن أننا نواجه عدوا عنيداء هدفه 
المعلن هو السيطرة على العالم بأية وسيلة ومهما كان الثمن. لا توجد قواعد لهذه 
اللعبة. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى على قيد الحياة فلا بد من إعادة 
النظر فى مفاهيم أمريكا القديمة عن "اللعب النظيف".. وريما يكون من الضرورى أن 
يحاط الأمريكيون علما بهذه الفلسفة الكريهة ويقعموها.. ويؤيدوها"(). 

على أن أهمية ال”00)" قسم المنظمات الدولية - لم يكن يعير عنها فقط 
بحجم الموظفين الذين يعينون به. كان توم واد ف حاول على قدر ما يستطيع أن 
يشجع مساعده ويحفزه على العمل. ولكنه كان يواجه منه يكل لا ميالاة وعدم اكتراث. 


(») رانسوم - 8305079 هو الشاعر “حون كرو رانسوم والصبية إشارة إلى مجموعة الشعراء الذين أخذهم تحت جناحه فى 


"كينيون كولدج' التى كان بقوم بالتدريس فيها عام ١954‏ (المترجم) 
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كان اسمه المقدم يافنجتون - 5م1وم)]نا8", وكما يقول 'برادن عنه: كان بتقدم 
بمذكرات مكتوبة فى كل مكان لكنه لا يفعل شينًا كان خبيرا فى إضاعهة الوقت, لا 
يفعل اى شىء على مدار اليوم. يأتى فى التاسعة؛ يعلق قبعته. يقرأ “نيويورك تيمز ثم 
يعود إلى البيت 147. وفى محاول هزلية لمتابعة هذه النوعية من كبار المسنولين الذين 
كانوا يجيئون إلى ياريس كان جوسلسون وزملاؤه المقريون يشيرون اليهم 
ب جورج الأول و جورج الثانى و جورج الثالث وهكذا. كان 'لى وليمز هو حورج 
الرابع كما كان يعرف أيضا - على سبيل المزاح - ب “النيكل والدايم” وهو تنويع على 

3 الكودى واحيانا كان يدعى ب مسشسر روشسيئثر . كان وليمن” ترك عن نفسه 
انطياعا أفضمل منه ا ا سيقوه. كان ل ملما | بتقافتين ؛ بيروقراطيتين .١‏ ثقافة 
أننى كنت أقود السيارة مع كور (مايور) فى ى يساريس” ذات مرة يعد لقاء 200 
عندما التفت ‏ كورد إلى وقال أنت تعرف يا" لى أن” مايك ' كان يحبك فعلا. "ابن 
القحية! كن يبدو مندهشا . لكن مايك” يحبنى لأننى لم أحاول قط أن أعلمه كيف يقوم 
الحقيقى كان هو لورانس دونيقى . والذى كان يريد أن يعود إلى بلاده بعد أن قضى 
عشر سئوات فى أوروبا. وبعد تعيينه فى وظيفة سرية جديدة فى مكتب "إذاعة آورويا 
الحرة فى نيوبورك غادر ياربس فى أواخر عام ١555‏ 


لم يكن دونيقى نموذجا سهلا للاحتذاء. وجاء بعده "حجوسلسون الذى كا 
برى أن رجال المخايرات التابعين للمنظمة مجرء سعاة . تقول ديانا جوسلسون: 
فى بدابة عمل ال "618" كان هناك أشخاص مثيرون للاهتمام, أكفاء. مثل "لورانس 
دوندة.ى كانت قلوبيم فى المكان الصحيمح. لكنهم أصبحوا فيما بعد أقل اهتماما واقل 
أهم.ة.. وقل إعجاب مايكل بهم. كان أحد رجال المخابرات يظهر من وقت لآخر وكنت 
أرى أن مايكل يحاول أن يفك الارتياط بهم لكنهم كانوا متمسكين بالعمل. لم يكن 
جوسلسون يطلب منهم أشياء اساسية. كان صديقا لهم يتحدث معهم عن أسرهم 
واعمالهم واعتقد أنهم كانوا معجبين به. لكن مايكل كان مصرا على حماية المنظمة 
من الوكالة؛ ومن احتمال افتضاح أمر العلاقة بينهما'!١).‏ 

وفى تقدير "ديانا' أن العلاقة بين 'مايكل وزملائه فى الوكالة أصيحت أشيه 
بالتمثيلية:' وحيث إنهم كانوا يريدون أن يظهروا بمظهر المسيطرء فإن "مايكل" كان 
يرحب باية فرصة لكى يطلعهم على التطورات, وكان يساعد على استمرار ذلك الوهم 
لديهم . ديانا التى كانت تسهر على راحة كبار المسئولين بتنظيم حفلات الكوكتيل 
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الإجبارية عندما ياتون إلى مسكنهم, كانت فيما بعد تفتيرهم شرا لابد منه “كانت 
خادمتى أكثر أهمية منهم بالنسبة لى !"1. 
كانت إحدى مشكلات كورد مايور هى صعوية اجتذاب عدد من موظفى 
الوكالة الى إدارته. ولم يكن السبب هو قلة عدد المرشحين لذلك. فى منتصف 
الستينيات. كانت ال"018©” تتباهى بقدرتها على ان يكون لها عملاء فى آية كلية. كان 
0 منهم من الحاصلين على تقديرات عالية و” / من الحاصلين على الدكتوراه الآمر 
الذى جعل أحد المسئولين فى وزارة الخارجية يقول: “هناك عدد من المثقفين اللييراليين 
فى كل بوصة مريعة من ال "618” أكثر مما هو هناك فى أى مكان آخر من الحكومة” 
لكن هذه النماذج الجامعية لم تلتحق بالوكالة لكى تقوم بما كان يمكن القيام به فى 
الحرم الجامعى. كانوا يبحتون عن المغامرة. يقول مسئول ال "618" دونالد جيمسون 
- 0650قل 200310 كانت النظرة الى الأشخاص الموجودين فى ال"100” - قسه 
المنظمات الدولية - من قبل كثيرين فى الوكالة. هى إنهم: "زغب جانبى وخاصة أولتك 
الذين كانوا يشعرون بأن ما يقومون به مجرد هراء, مثل النشاط فى العمل السرى 
وتجنيد الجواسيس والحصول على وثائق.. إلخ() ويؤكد “لوارنس دونيقى”: “كان 
بعض العاملين فى ال "618" يرون أنه ليس من الصواب إنفاق كل تلك المبالغ على 
أولئك اليساريين'(1. لذا بدأ ' كورد مايور " ينظر فى اتجاه آخر. 


يقول 'لى وليم_ز : "كورد” جاء بنوعية ثقافية فريدة: كانت له صلات قوية 
بالمجتمع الثقافى فى أمريكا. وكان يكن احتراما كبيراً لرجال الأدب والفكر"!١٠).‏ 
عندما التحق "مايور بجامعة "ييل" فى عام ١1575‏ كان يدرس الشعر الإنجليزى 'بدءا 
من شعراء الميتافيزيقا فى القرن السابع عشر إلى الشعراء المحدثين مثل “بيتس - 
58 وات. اس. اليوت - 21106 .7.5 تحت إشراف اليروفيسور 'ماينارد ماك - 
»1/1361 113820350" الذى ترك فينا احتراما شديدا لعظمة ذلك الانجاز. وطموحا كبيرا 
فى كثير منا لكى نحاول أن نكتب مثلهم'(١١).‏ حاول 'مايور - 86لا©ا/ة” أن يكتب الشعر 
ونشر بعض القصائد "المقبولة” فى مجلة “ييل ليت - آنا 818لا" التى أصبح محررها 
قدما بعذ. 


تخرج ‏ مايور' فى عام ١94*‏ بامتياز فى الأدب الإنجليزى» لكن الحرب 
أحبطت طموحاته الأدبية. حيث قتل فيها شقيقه التوأم: وفقد هو نفسه إحدى عينيه 
فى "جوام عندما انفجرت قنبلة يابانية تحت قدميه (بعد ذلك كان اسمه الكودى فى 
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ال" "هاسيكلوب - وماعيرج (*) ثم كتب عددا محدودا من المقالات وأصدر مذكراته 
(بعنوان : فى مواجهة الحقيقية ) فى عام ./19. 

وكمحرر لمجلة ييل ليت ؛. كان مايور يسير على خطى حيمس جيسس 
أنجلتون - 5هإعاوهث 5دا5عل 3065ل الذى أصبح الرئيس الأسطورى للمخايرات 
المضادة فى ال"618" كان "أنجلتون' شخصية أدبية راديكالية. وهو الذى قدم 'إزرا 
ياوند- 500850 52:8 لجامعة ييل وأسس مجلة “فيوريوزو - 050)/نا للشعر (ظهر 
اسمه كمحرر للمجلة على الترويسة حتى عندما كان رئيسا للتجسس المضاد فى 
روما). كان "أنجلتون" هو وسيلة الاتصال الرئيسية فى ما أصبح يعرف ب "المصدرم" 
تشير إلى البروفيسور) وهو يصور علاقة الوكالة برابطة زملاء الدراسة فى الجامعات 
العريقة. كان من بين الأعضاء البارزين فى 'المصدر 8 وليم سولان كوفين - 3:5!!اذللا 
00110 501306 أحد خريجى "ييل : وكان 'آلان دالاس' هو الذى جنده. يقول "كوفين" 
وهو يتذكر فيما بعد قراره بالالتحاق بالوكالة: 'ستالين"' جعل "هتلر" يبدو مثل فرد فى 
فريق كشافة. كنت شديد العداء للسوقيت. وفى هذه الحالة الذهنية. كنت أرقب الحرب 
الكورية, لكننى لم أتايعها عن كثب أو آأسأل عن أسبابها. وعندما تخرجت فى ييل 
عام ١544‏ فكرت فى أن التحق بال "018” لكننى التحقت بدلا من ذلك يدراسة 
اللاهوت. وبعد عام فى معهد اللافوت: وعندما كان شيبح الحرب مع الاتحاد السوقيتى 
بلرح فى الأفق. تركت المعهد للانضمام إلى ال "618” آملا أن أكون مفيدا فى المجهود 
الحربى. كانت ال "618” تقوم بتمويل السار غير الشيوعى: كانت تنفق عن سعة:؛ فى 
تلك الأيام لم يكن هناك آى خلاف بينى وبين السياسة الأمريكية. ولكن باستعادة 
الأحداث. أجد أننى لم أكن بتلك البراءة أو النقاء'('). كانت قائمة الذين جندهم 
"ونين لرايطه الجامعيين تضم: "أرشى روزقلت - فاعلاهةوه80 ؤأطع:ة'. الذى كان قد 
درس الإنجليزية فى 'هارقارد' تحت إشراف "موريس بورا - 88ل/ااه80 06166ا1131" عميد 
'وادام كولدج - 01896© 3030/لا"' الذى كان معارا من "أكسفورد لمدة عام) 
وأكيرميت (كيم) روزقلت - أاعلاعدوه80 (ولكا) المعكا". ابن عم "أرشئى' الذى كان قد 
سبقه إلى 'جورتون سكول" و"هارقارد” بسنوات قليلة. 

وكان اليروفيسور نورمان هولمز ييرسون -508:ة8م وغ ضراو مقصمملة" 
مصدر آخر من مصادر الاتصال ومثالا للمصدر (5 وشو عالم إنسانيات محترم: 
اشتهر بسبب تحريره لكتاب 'شعراء اللغة الإنجليزية . وهو كتاب من خمسة أجزاء 
صادر عن “قيكنج - 59ألألا", قام بتحريره مع 'ديليو. اتش. أودن - «عفداه .لا.للا", 


(») واحد من جيل العمالقة ذو عين واحدة فى وسط الجبين . كما جاء فى الأساطير اليونانية (المترجم). 
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..وكان عضوا فى جمعية الدراسات الأمريكية وجمعية اللغة الحديثة ومجلس أمناء 
1 مؤسسة 'براير- :©«الا:8“ ومنفذ وصية تركة الشاعر ."18.0“ كان 'ييرسون أيضا 
. ممن يعملون مع ال 018-055 مكتب الخدمات الاستراتيجية والوكالة - كما قام 
بتدريب كثير من العقول الواعدة فى ييل من بينهم 'أتجلتون - مماإعاومم” 
وأريتشارد إيلمان - ممقصااع 81653:9 ” الذى قام بتجنيده لل"055"('). بيرسون' 
:.نفسه كان يعمل مع الوحدة "2-ا" فرع التحسس المضاد . فى ال"055” وعمل فى 
"لندن أثناء الحرب تحت قيادة "كيم فيلبي- لإطانطم ولكا' 'الذى كان يصفه فيما بعد 
بأنه أساذج'. أشرف 'ييرسون أثناء الحرب على تجميع الملفات الخاصة يمليون عمبل 
من عملاء العدو ومنظماته. وكان برى ان ذلك عمل لايد من استكماله يعد الحرب؛ 
بالرغم من مخالفته لمفاهيم "جيفرسون التقليدية عن الحكم. لكن مثل تلك 
الاعتراضات الغريية تم التغلب عايها بسرعة. حيث أصبع لمصطلح "العدو تعريقا 
ليبراليا جديدا”!1١)‏ وبعد عودته إلى "ييل رأس "تنمية وتطوير الدراسات الأمريكية فى 
الداخل والخارج. ومثل دراسة المجالات الخارجية. كانت تلك ذات أهمية واضحة. لأنها 
ساعدتنا على قهم قدي على القيام يدورنا بعد الحرب كحاكم للعالم, ٠‏ وعززت قدراتنا 
الثقافية بين المحكومين:"٠‏ !). واتساقا مع هذه النظرة جاعت مقدمة ' يبرسون لطبعة 
كتاب والدن من "تاليف 'ثورو - 7580:8300 ء يث قلل راديكالية الفرد الأمريكى 
العظيم إلى آدنى مستوى. وحاول أن يحرره من أى ارتباط بالفوضى. مؤكدا آن 
كتاباته كانت دعما لنظام حكه أفضل و رمزا للحرية الفردية التى نحب أن نعتقد أن 
نمط الحياة الأمريكى يعتمد عليها . 


'أنجلتون” من مواليد "إيداهو' فى ١111‏ أرسل فى صباه إلى 'مالفرن كولدج - -اقالة 
8 7/800 فى ورسسترشاير حيث يذل قصارى جيده ليكون "انجليزيا أكثر 

من الإنجلين". استوعب. أداب سلوك العالم القديم التى لم تخذله قط. والحقيقة أن 
السنوات جعلت منه شخصية أوروبية (كان يقضى إجازات طويلة فى إيطاليا أيضا) 
واعترضت خلفيته الأمريكية وجعلته يتكلم الإنجليزية بلكنه بريطانية'٠!‏ '1. كان فى 
"ييل" فى الفترة من ١151‏ إلى ١114١‏ حيث عمل فى مجلة “ييل ليت" إلى جوار "ماك 
جورج بندى - /ا0ل”نا8 1166880198 . الذى سيصيح مستشاراً للأمن القومى -قيما 
بعد- ووالتر ساليقان - 35قن1اإنا5 :3|16/ل الذى أصبح - فيما يعد- محررا علميا 
لنيويورك تيمز”' والشاعر "إى. ريد ويتيمور ١‏ بن -.ىل 0206م ]فطللا لمعه.ع ١‏ وفى 
عام 1١51448‏ التقى 'أنجلتون' بالشاعر والثاقد 'إزرا باوند - 0منام5 8208" فى رايا 
للو"ً وأصبحا صديقين حميمين. وكان 'ياوند' يصفه -فيما بعد- يأنه "أحد المعقود 
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عليهم أمال كبار فى الصحافة الأدبية فى الولايات المتحدة" . عندما كتب “أنجلتون” 
وصيته فى عام ١545‏ ترك 'زجاجة من الخمر الفاخر "ل "إزرا ياوند"؛ و'إى كمنجز - 
5 ©6# " وشهعراء أصدقاء آخرين من مجلة فيوريوزى - #050لا" وأنهى ما 
كتبه يما ياتى: 'أستطيع أن آقول هذا الآن. وهو أننى أؤمن بروح المسيح وبالحياة 
الابدية. ويهذ! النظام الاجتماعى المضطرب الذى بكافح أحيانا دون هدى للحفاظ على 
حق الحرية. والتعبير عن الروح. باسم المسيح أغادركم”. وبالرغم من هذه المشاعر, 
يتذكر ريد ويتيمور” أن “أنجلتون” (كانت آمه مكسيكية) كان يشعر بالضيق بسبب 
اسمه الأوسط؛ لأنه كان يوحى بأنه ليس من الطبقة العليا الإنجليزية؛ وكانت تلك فى 
الصورة التى يريد أن يظهر بها !"1). 
وكصاحب خبرة كبيرة. ولكونه ضليعا نى التامر منذ العمل فى ال- 0587" 
مكتب الخدمات الاستراتيجية - حمل أنجلتون تجربته معه الى ال "018” حيث أبدى 
اندرة فائقة فى تدبير المكاند البيزنطية. كان اول نجاح رئيسى له هو التخطيط 
التتسيق للحملة الأمريكية ! السرية لضمان نجاح الديمقراطيين المسيحيين فى 
أنتخايات ١52‏ فى إيطاأيا تلك الحملة التى كان جورج كينان - القهصمع»ا! عورمعة" 
هألن دالاس * يتابعانها ويدعمانهاء كانت هى اول عمل أمريكى ناجح فى الحرب 
لباردة السياسية. وكما يقول كيم فيلبى - لإطاأ!8 610" فقد رَقَى انجلتون” رئيسا 
كتب 'ل6185” للعمنيات الخاصة فى عام 1945؛ وظل على مدى عشرين عاما 
سا > , مجموعة العامدن فى المخابرات المضادة؛ ومستولا عن كافة الاتصالات 
م ميرت الحلف. منذ عام 1924 كما كان يدير جماعة مستقلة تماما من العاملين 
. الصحف يقومون بعمليات شديدة الحساسية والخطورة. كان المعاصرون لل"018” 
تعرقون دنسنا عن تلك المجموعة التى كانت تعمل تحت غضاء شديد السرية. وكان 


:تحلتون يحتفظ بكل اسرارها فى خزانة فى مكتية لا يصل البها سواه. 

كان 'أنجلتون خبيرا فى النباتات وصيد الفراشات والتصوير والأحجار 
الكريمة :الجلود. ومحبا للأويرا الإبطالية ومعجيا ب يول تيومان - مقصننيول؟ انهم" 
: روبرت ردفورد - 860100 80560" و مارلون برأندو - 8:3000 10311908 و ييتر 
سسترز - 25علاع5 ,6اع56"“ و شيرنى ماكتين ع7 ذاء113 لإعاءأط5" ومباريات الكريكت. 
وكرة القدم الأوروبية: وياختصار.. كان ؛نجلتون شخصية استثنائية. وكما قالت له 
أكلدر بوث لوس - علاا 80018 013:6" الا شك فى أنك أبرز شخصية مثيرة للافتمام, 
وحذاية؛ ؛نحبها عالم المخايرات. انت أسطورة حية'["'). قامة طولها ستة أقدام 
تقريبا. وشباب داكنة اللون دائما .. كان "انجلتون كما يصفه أحد المعجبين به له 
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هيئة بايرون نحيلا ومهزول الفكين . كان صورة صادقة للشاعر - الجاشوس 
ومصدر الهام لأساطير كشيرة عن ال "618" كامتداد للتقاليد الأدبية اللبيرالية فى 
أمريكا . 

جذبته شبكة "كورد مايور واتصالاته الواسعة, أو 'المصدره" إلى أكيديو. 
كولدج' حبث كان بقوم بالتدريس هناك شاعراه المفضلان 'الن تبت - 5816 مهلام" 
وأحجون كرو رانسوم - 8355078 هالاه1© طاول" وهنا : كان أن أسس رانسوم فى عاء 
4 مجلة كيندون ريقيو - لاعألاع جملاتع»ا" وهى المجلة التى شكلت ذائقة جر 
كامل. هنا أنضا كأن تحمع عدد من المواهب فى “دوجلاس فاوس - 006091355 
©0"'. وهو مسى على الصر ر القوطى فى وسط الحرم الجامعى. كان يعدمر مكانا 
نموذجيا لجماعة من الشعراء الذين أخذهم حون كرو رانسوم تحت جناحةه..هدد 
المجموعة التى كانت تسمى ب صبية رانسوم كان من بين اعضاتها' روبى ماكولى 
- لإعاناهء0/13 وآداه8" و راندال جاريل - ا2:68قل 85300011 و حون طومسون - مطولن 
0 و دبقيد ماكدويل - ااعإناهل36/] 021010" و يبتر تبلور -- ,هالزة1 ماهم" 
والشاعر الأكبر مثيم رويرت لويل - ااعللاه | 1أمع6ه8" الذى كان عضه! فى 
الكليةل؟؟) 

عندما كان طالنا فى إونيقيت كولدج - متشحن فى عام 1؟15, الم 
روبى ماكولى الى محاضرات كاترين أن بورتر - عهعار20 عممم عمأرعطلةت" و الر 
تيت - 75816 معااه" وشاع قدر. عادوكس فورر - لجو هلالا لرمع” وهو 0 

جاء الحرم الى مثل محارب قديم فى حرب منسية . (كتب ماكولى -فيف 
بعر - مقدمة #لضعة 000 من كتاب قورد أنياية العرض ). وأثناء الحرب خدم 
'ماكولى اربع سدنوات سم الوحدة "6-2" فى فيلخ الاستخيارات المغدسدذ فى جيش 
الولايات المتحدة. كان عميلا مختصا بمطاردة واصصياد النازيين . وقد كس عن هدد 
التجرية -فيما بعد- فى مجموعة قصص ندسيرة بعنوان نباية الشفقة حصل بك 
على جائزة الكتابة الاإبداعية عن مجله فيوريوزو - 100050 ويقذ حصولة عنى درج 


علمية فى امامت الفلنا عن جامفة أبنو -- ولالاه]”. عاد الى كيشيون الدع لبتحممم 


إلى ' حون كر و رانسيوق م كمساعد زه فى كنيوى ريقية 0 إغسيطس 25 3 أعلة 


أرانسوم احد د زمااتة الدى امال كبار فى ان أحعل من روبى ميلا اذا لم يتهز 
يعمل فى إل "618 كما نما الى عندر ١':[‏ كأن كورد مايور شخصيا قد عرض على 
'ماكولى وظيفة فى قسد المنشنمات الدوتية “100”. وبعد أن فكر فى العرض فى 
الصيف, قيله . ويقول إن كورد جنده لكى يعمل مه .يوسلسون واعتقد انه قعل ذلك 
لأنه وجد أنه يتكلم اللفة الصحيحة ١!‏ '1. 
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حصل” مايور: على الصبى الثانى من “"صبية رانسوم” عندما جند (حاك) 
طومسون - 75008508 )اعل 0لأول“ الذى اصبح مديرا تنفيذيا لمؤسسة “قارفيلد” فى 
عام ,.١507‏ وهو المنصب الذى شغله متعاقدا مع ال "018" لمدة تزيد عن عشر سنوات 
وبعد "كينيون” كتب 'طومسون” عددا من المقالات المدرسية ومارس درجة من النفوذ 
فى أوساط ‏ نيويورك' الأديية. ويتذكر صديقه المقرب "حاسون ايبشتين - -مع مهوول 
أن حون كرو رانسوم' وتلك المجموعة الغامضة قد التقطوه. ويعد ذلك التقطه 
ليونيل" و'ديانا تريللنج فى 'نيويورك” حيث كان 'طومسون” يقوم بتدريس الإنجليزية 
فى جامعة كولومبيا". "كان آل تريللنج. وهما من المتنفجين. واقعين فى هوى 
'طومسون" وزوجته؛ وهكذا اقتراح اسم "جاك" رنيسا لمؤسسة “فارفيلد”. ربما لأنه 
(تريللنج) كان يريد أن يحصل منها على أموال لصالح "اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية"!'"). راقت الفكرة ل 'طومسون” فى ذلك الوقت, وقال إن "ال" ك.ج.ب” كانت 
تنفق الملادين: لكننا أيضا كان لنا أصدقاؤنا. كذا نعرف من يستحق ومن لا يستحق؛ 
وكنا نعرف المادة الجيدة, وكنا نحاول أن نتجنب الأسلوب الديمقراطى الردىء فى أن 
نبعثر المعونات على واحد يهودىء وواحد أسود. وامرأة. وواحد من الجئوب. كنا 
تحاول أي ن نصل إلى أصدقائنا. الناس المتفقين معنا والذين يحاولون القيام بأعمال 
جيدة'!'"). وبالرغم من تعاونه الطويل مع ال "ها©" إلا أن المعلومات التى كتبت عن 
أطومسون فى “دليل الأساتذة الأمريكيين"' تحت مادة: سياسة تقول إنه كان 
راديكالبا وإلى جانئب 'طومسون" و “ماكولى , كان هناك عضو آخر فى جماعة 
دوجلاس هاوس وكان كورد مايور يعتبره ثروة» ولكن استخدامه له كان أمرا يشيه 
لكوميديا السوداء. كان بالنسبة ل 'رانسوم”: “أكثر من مجرد طالب. كان مثل ابنى 
وكاز سمه رويرت لويل . 

ومن فصول الدراسة الأقل مستوى فى مدرسة تجريبية للبنين فى سانت لويس 
- ميسورى'. أضاف "كورد مايور”" الروائى الشاب "حون هنت - أهنانا مطول" إلى 
قائمة مجنديه الجدد. كان 'هنت" من مواليد "ماسكوجى - 68هعوه)5نالةا' أوكلاهوما - 
فى عام :١5*50‏ درس فى لورانس فى - عا !ألا >ممع باق ا“ فى انيى جيرسى 'قبلآن 
يجند فى سلاح الماريئز فى عام 1547. سرح من الخدمة برتبة 'ملازم ثان' فى ١117‏ 
فالتحق ب هارقارد بمنحة دراسية فى نفس العام. وهنا عمل محررا لمجلة ‏ ستيودنت 
بروجرسف ©06أ2]09,855 5400601 مطبوعة اتحاد هارقارد الليبرالى . وبعد تخرجه 
فى عام ١94/4‏ متخصصا فى الأدب الإنجليزى واللغة اليونانية» تزوج فى فصل 
الخريف وانتقل إلى ياريس حيث بدأ يكتب الأدب الروائى» وحضر محاضرات فى 
السوربون ووجد نفسه سعيدا ومفتونا بنزوات الأمريكى فى 'ياريس" مثل 
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'هميجنواى". وبعد ميلاد طفلة له فى يوليو ١945‏ عاد إلى 'نيويورك” ليدخل ورشة 
. الكتاب' فى جامعة 'ايوا” حيث قام بالتدريس فى قسم الآداب الكلاسيكية؛ وهنا سوف 
:+ يلتقى ب 'روبرت ماكولى . وفى ١50١‏ التحق 'هنت ب أكلية توماس حيفرسون فى 
0 'سانت لويس" حتى يونيو ١90505‏ عندما قيلت دار نشر "أتلانتك ليتل يروان' آن تنشر 
روايته "أجيال من الرجال" التى كان قد بدأ كتابتها فى 'ياريس". فى ذلك الوقت 
| تقريباء كان أن جنده أمايور" ضابط حقيبة لمؤتمر الحرية الثقافية. 

نتيجة لضغط العمل الشديد بالاضافة الى مزاجه الحاد, بدأت صحة 'مايكل 
جوسلسون"' تتأثر. وفى أكتوير ١40٠5‏ أصيب بأول أزمة قلبية. كان أنذاك فى السابعة 
والأربيعين. وهكذا قرر ‏ مايور أن يرسل الملازم ثان "حون هنت" ليخفف عنه العبء. 
وهناك كانت التمثيلية الغريبة وهى أن يقوم "حجوسلسون" يبإجراء مقابلة شخصية 
رسمية مع جون فارار - :58:58 011ل صاحب ‏ مؤسسة فارار شتراوس” ' لقدراته 
الإدارية وتفكيره الذكى وشعوره بالمسئولية إزاء ما نؤمن به من أفكار' . وكان تميوثى 
فوت - 004 515001 مساعد رئيس تحرير “تايم // لايف' فى ياريس واثقا من أنه 
'مفيد جدا لأية مؤسسة جيدة هنا" (كذا). ويضيف أنه "شديد الايمان بالمسئوليات 
الأمريكية عبر البحارء لكنه لا يشعر بأن الولايات المتحدة ينبغى أن تعتذر عن جهودها 
أى نفوذها فى الدول الأخرى '!؟"). أجرى له "حجوسلسون" المقابلة فى فيراير .١19505‏ 
وعين 'هنت' بشكل رسمى فى سكرتارية المنظمة بعد فترة قصيرة. والمفترض أن يكون 
طلب الوظيفة وخطابات التزكية جزءا من غطاء 'هنت وأن تكون كلها موجودة فى 
ملف خدمته حتى يبدو أن تعيينه قد تم بعيداً عن للجنة. 

كانت المنظمة بالنسبة ل "هنت"' مثل بحر "ميلقى - عااأناهالا" «بيل» 
جامعتى... وهارفارد جامعتى'. ويالرغم من أنه لم يتوقع أن يحقق مثل ذلك النفوذ 
الذنى حققه '"حوسلسون” بعد سنوات من الإدارة الجيدة والمتقنة والدقيقة للدولارات 
وللأمزجة: إلا أن المنظمة قد أفادت بدرجة كبيرة من ضخ الدماء الجديدة. كان مجىء 
الأفراد الذين جندهم مايور" بداية مرحلة جديدة فى علاقة المنظمة بال"618” إن إنه 
وضع نهاية لندرة المسئولين الملائمين للوظيفة, كما زود "جوسلسون" بمعاونين مناسبين 
ثقافيا لمتطلبات المنظمة. كانت العلاقة بين "جوسلسون” و “ماكولى' بخاصة علاقة 
ممتازة. كانا يخرجان فى رحلات بالسيارة مع زوجتيهما و أحيانا كان 'هنت' وزوجته 
يخرجان معهم. يظهرون فى الصور على الشاطئ فى استرخاء وقد لفحت الشمس 
وجوههم, كما يبدو ماكولى' و 'هنت' فى هيئة الأمريكى التقليدى فى الخمسينيات: 
الشعر القصير والبنطلون الكاكى ونظارة الشمس ذات الإطار الاسود. وعندما يعودان 
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الى العمل كانا عادة يتمازحان .. على حساب الوكالة: وعندما كشف 'سكوت تشارلز 
- وعامقط6 14أهع5". عميل ال"18©”. والذى كان قد وصل حديثًا عن أنه كان يسلك 
طريقا مختلقة إلى المكتب كل يوم خشية أن يكون متبوعا وكان 'حوسلسون وماكولى" 
5 مضنت يعتيرون ذلك سلوكا هستيريا مضحكا. 


تقول 'ديانا جوسلسون” التى كانت صديقة ل "ماكولى” منذ عام :195١‏ "لم 
يكن 'روبى ماكولى يفكر مثلهم (تقصد ال"618” أو يتصرف مثلهم, لم يكن "آلكس' 
الشكاك أو شديد البراعة". كان هناك شىء واحد فقط خطأ مع مايكل . وهو أنه كان 
لا يرد عندما يسأله مايكل بغضب أو يشرح شيئا بفضب فى أى موقف,. كان غضب 
'مايكل يتصاعد ويرتفع ضغط دمه ويكرر ما يقوله. بينما روبى جالس لا يقول 
شيدًا. قلت له ذات مرة إنه لا يتعامل مع "مايكل” بالأسلوب المناسب. وإنه لابد من أن 
يقول شبنا ولا يتركه يغلى هكذا'!*'). 

عملية التجنيد التى قام بها "مايور" أظهرت التزاما قويا بالمنظمة ولكن ذلك كان 
نعمة ونقمة فى الوقت نفسه. وصول وارن انشل - اء55و3الا معم,ةلالا فى عام 
مثلا. لم يرق ل جوسلسون حيث كان يشعر يان وجود الوكالة فى جهاز 
المنظمة لم يكن متكافنًا. وتقول ديانا جو ن إن مانشل كان قد ارسل من 
ال "8ا6” لكى يكتب لهم تقارير عن المنظمة. تم زرعه فى جماعة 'مايكل” الذى كا 
عليه أن يجد له غطاء ماء وكان ذلك جزءاً من سلسلة تحولات فى العلاقة خارج جماعة 
العاملين وعلى مايكل أن بتحمله(3"), كان عليه أيضا أن يتحمل أسكوت : 02 تشارلز- 
5 56014 الذى زرعوه فى مكتب ياريس' كمراجع حسابات. تقول 'ديانا" 


الكنذى كنت معجبة به. ويعد موت مايكل قمت بتحرير كتابه الإرشادى عن 
51 


فى منتصف الخمسينيات كان ولاء 'جوسلسون الأساسى للمؤتمر الذى كان 
بعتير متطلباته تسيق متطليات "618©“ كان يشعر بأن المنظمة لا تحتاج الى الوكالة الا 
من أجل الدعم المالى (وكان “كورد مايور" يرافب الدولارات جيدا فقام بتعيين 'كن 
دون لدسون - دروذلاقمهه ممعم" وهو محاسب سب من ال 018" فى 11 المنظمة ليكون مراقياً 
'مؤسسة فورد كانت قد دعمت المنظمة يمبالم تقدر بملابين الدولارات حتى منتصف 
المخابرات المركزية "618” رفضت أن تخفف من قيضتها على المنظمة. وفشلت مساعى 
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'جوسلسون مع مؤسسة فورد” من البداية. 
' تزايد تغلفل ال "618” فى الحياة الثقافية للمرحلة بدلاً من أن ينكمش, فكتب 
:'دونيقى من نيويورك إلى حجوسلسون بافكار لمناقشتها فى انكاونتر” من بينها 
:موضوع ضمير الفرد فى مواجهة متطليات السلطة وهو ما آأوصى به حجوسلسون 
وأحاله إلى "سيندر وكريستول على الفور. ريدو أنهما كانا يجهلان كل شئ عن 
الاهتمام الخاص الذى يوليه جوسلسون لتعقيدات موضوع كهذا. رجال الوكالة 
الآخرون لم يستطيعوا مقاومة جاذبية القلم. فواصل "جاك طومسون - -مصوهط1] امول 
508 الكتابة للصحف المدرسية مثل ‏ هدسون ريقيو - للاعأناع8 مو000نالط ؛ وفى عام 
١‏ نشر دراسة مهمة عن الشعر الانجليزى يعنوان تقعيد اليبحور الشعرية 
الإنجليزية . وكان رويى ماكولى يكتب ل كينيون ريقيو - لاءاياع8 مملامع»" 
وأنيورييابليك - مذاطنامع8 باعلا" و أبريش يونيقرستى ربقيو - لإأأوعلامنا طوأما 
ش العألاع8“ و بارتيزان ريقيو - لاعالاع8 58041590 وأتيويورك بوك ريقيو - ببرعلة 
الاوأ/اة8 عامه8 كاءه/ا وأثناء فترة عمله مم ال "618“واصل الكتاية الروائية التى كا 
:من أهمها: “أقنعة الحب - -١1564‏ وأنهاية الشفقة وقصص أخرى- ١528‏ 

كما نشرت شركة هودر أند ستوتون - 17107ولاه51 80م )200062 فى الندن 
كتابا عن أففانستان من تاليف "ادوارد اس. هنتر- 1687م لك.5 0/3:0الع" أحد العاملين 
فى ال "018" والذى كان يستخدم اسماً آخر لكاتب حرء وقام بجولة فى آسيا الوسطى 
لعدة سنوات. كما نشر فردريك يرايجر - /86_قم8 اء1,ع260" أحد خبيراء الدعاية 
فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى المانيا يعد الحربء نشر مأ بين ١٠و١5‏ 
مجلدا كانت الوكالة مهتمة بها غاية الاهتمام. سواء من ناحية الكتابة أو النشر أو 
التوزيع. وقال برايجر' إنهم كانوا أحيانا يعوضونه مباشرة عن نفقات النشر 
ويؤمنون آحياناً شراء عدد من النسغ من خلال إحدى المؤسسات. 

كتب أحد كيار المسئولين عن العمل السرى فى ال "018" الكتب تختلف عن كل 
وسائل الدعابة الأخرى أساسا. لأن كتاباً واحداً يمكن أن يفير توجهات وسلوك قارئ 
بشكل لا يتحقق عن طريق أى وسيلة أخرىء الأمر الذى يجعل الكتب أهم سلاح فى 
استراتيجية الدعاية (بعدية المدى )(4"!), كان برنامج الكتب السرية فى ال"8اح" 
يسير ونصب عينيه السياسة التالية -كما يقول المصدر نفسه- نشر الكتب أو 
توزيعها فى الخارج دون الكشف عن أى تاثير أو نفوذ للولايات المتحدة, وذلك عن 
طريق دعم المطبوعات الأجنبية والناشرين بشكل سرى. نشر الكتب التى لا يظهر بها 
أى أثر لعلاقة واضحة بحكومة الولايات المتحدة. وخاصة إذا كان موقف الكاتب 
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هناك 'جورج ميشنر - 66م»ءطء8/1 660796" الذى تشمل أعماله عناوين متواضعة مثل 
'يولندا' و'الاسكا' و'تكساس”' و"الفضاء". كان “ميشنر”" قد عمل مع ال "6(8“ لفترات 
من الراديكاليين الذين تسللوا إلى إحدى العمليات التى قامت يها ال "18©” فى أسياء 
ولذلك وضعوه فى مؤسسة اسيا . وكان يقول فيما بعد: 'لا ينبغى للكاتب ان يكون 
عميلاً سرياً لأى شىء أو لأى شخص . 

ثم كان هناك 'هووارد فنت - 6نا!! 110100310 مؤلف روايات مثل "شرق 
الودا ع' و'حد الظلام' و"غريب فى المدينة" (التى حققت له منحة من مؤسسة حجنهايم 
- 18أع 61099608 عندما كان 'هنت يعمل مع ويزنر' فى ال ”080” مكتب تنسيق 
السياسات - كان عليه أن يكتب بعض الأعمال لمؤسسة فاوست - "6]1ه/لاة6” للنشر. 
وفى المكسيك؛ كان مسئولا عن كتاب الكاتب والمفكر الماركسى ال 'كاميسينو - اع 
0 الحياة والموت فى الاتحاد السوقيتى وهو من أوائل كتابات البوح 
الشخصى عن فظائع 'ستالين". التى خرجت من أمريكا اللاتينية. وقد ترجم الكتاب 
وتم توزيعه على نطاق واسع بمساعدة ال"ها6”. كما عين وليم باكلى - 3:5 ذااذللا 
لاواكاءنا8“ رجل المخايرات: لمساعدة مثقف أآخر هو الماركسى الشيلى “ايودوكيو 
راقينيز - 8301085 00615نا6" للانتهاء من كتاية 'طريق بينان" الذى لا يقل أهمية. 

وفى أواخر .١1511١‏ التحق 'هووارد هنت" ب 'ادارة العمليات المحلية” وكانت 
حديثة الانشاء ويراسها تريسى بارنز - 838:8565 لاءق7 كان بارئز”' الذى سيق له أن 
عمل نائيا لمدير ال "©55“ هيئّة الاستراتيجية النفسية -. من أشد المؤيدين لاستخدام 
الأدب كسلاح مضاد للشيوعية. كما عمل بكل عزم لتقوية برنامج النشر التابع 
لل ”8ا©“ وفيما بعد. كتب هووارد هنت" يقول: 'الإدارة الجديدة كانت تقيل الأفراد 
والأعمال والأفكار المرفوضة فى أى مكان آخر د' خل ال"618”. كما أن كل مشروعات 
الأعمال السرية التى جاءتنى كانت خاصة بالنشر وبالمطبوعات. كنا ندعم كتيا "مهمة", 
منها على سبيل المثال: "الطيقة الجديدة من تاليف ميلوقان دجيلاس - -أز0 مهلام اثالة 
5 (وهو دراسة دقيقة عن الأوليجاركيات(*) الشيوعية)., أحد الكتب التى كانت 
مدعومة من مؤسسة فردريك إيه: يرايجر الل 


وكمايقول هارى هيويارد - 8:8طناا ن:3اا"' فى رواية ‏ "مايلر شيح 
هارلوت': "كنت تحت أى اسم وهمى أقوم بالممساعدة فى كتابة روايات موالية 


[»)أنظمة الحكم التى تهيمن عليها حماعات صغيرة . هدفها الأساسى الاستغلال وتحقدق المنافع الذانيه - [المترجم). 
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لل .."618©” إلى جانب مراجعة كتاب مدرسى أو كتابين.. وهذا غير كتابة موضوع 
لمجلة عن البغض الجديد للخطر الشيوعى القديم . حتى كتب السفر الإرشادية. كان 
يمكن أن يفيد منها عملاء ال "618©” حيث كان عدد كبير متهم يطوف يأرجاء أورويا 
مستخدما الدليل الإرشادى المعروف 'فودور” >'طاء لنشاطه.ء "ايوجين قودور- -نع 
+00 9606" الذي كان ملازما فى ال "055" مكتب الخدمات الاستراتيجية - فى 
السابق. كان بدافع فيما بعد عن هذا السلوك. قائلاً إن المساهمين فى أنشطة 
ال "618" كانوا كلهم من كبار المحترفين ذوى الكفاءة العالبة, لم نكن نسمح أبدا 
بتهريب السياسة فى الكتب'!' '). كما كان 'ليمان كيركياتريك- اء1أقم »!ا مقولانا" 
المساعد التنفيذى لمدير ال "618" يكتب مقال جيوش العالم كل عام للموسوعة 
البريطائية التى كان بمكلها وليم بنتون - 860108 1111810/ل مساعد وزير الخارحية 
للشؤون العامة. وأحيانا. كانت مراجعات الكتب فى نيويورك تيمز وغيرها من 
المطبوعات المحترمة يقوم بها كناب متعاقدون مع ال"18©" كان عميل الوكالة "جورج 
كارقر - ,0306© 660:96 يوقم مقالات باسمه فى مجلة فورين أفيرز (الشؤون 
الخارجية) - بالرغم من أنه لم يكن يتذكر اسم مستخدميه - وفى إنجلترا. كان 
مونتى وودهاوس - 0091160056/الا 1/1021“ يكتب المقالات ل: انكاونتر وملحق التميز” 
الأدبى(5.ا1). 

لد تكن ظاهرة الكاتب الجاسوس أو 'الباسوس الكاتب" جديدة. 'سومرست 
موم - 13019310/! أ50206:56" استخدم مكانته الأدبية كفطاء لمهام للمخايرات 
البريطانية فى الحرب العالمية الأولى» مجموعته من قصص السيرة الذاتية بمثابة 
اتجيل لذ .باط المخايرات. كومتون ماكنزى - مأ#معناء3/! موأممه6"“ كان يعمل 
لحساب ١اوحدة‏ "8015 فى الثلاثينيات وحاكمته حكومة جالة الملكة؛ لأنه كشف أسماء 
أقراد من ال "515” جهاز المخايرات السرية - فى كتايه مذكرات بحر "إيجحة. 
حراهام حرين - 066078 61803810" اأستمد كثيراً من مادته الروائية من تحريته 
كعميل سرى للوحدة "115" أثناء الحرب العالمية الثانية.. وبقال بعدهاء وقد آشار هو 
نفسه ذات مرة بكل تفاخر أنها - أى الوحدة "1415" 'أفضل وكالة سفريات فى 
العاله” 

وتقول 'كارول برائتمان - مقصاطوة:8 ١0,ج©":‏ المثقفون: أو لعله نمط معين 
منهم. مغرمون دائماً بأجهزة المخابرات. هى تجربة الشعور بكير السن والارتياط 
بأجهزة وخاصة فى جامعات معينة مثل "ييل1""). وبالنسية للروائى "ريتشارد ايلمان 
- مقصاع 0:ودءز8" وهو غير 'ريتشارد ابيلمان - 280 1اع 81683:0 كانتب سيرة 
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جويس - ههلاول' , كان هناك أيضا اهتمام أدبى مشترك: "لابد من أن نضيم ما هو 
مشترك بين اولنك الناس موضع الاعتبار» كلهم مسيحيون على طريقة 'ت. اس. إليوت 
- 164اع .71.5 البعيدة عن التعصب. كانوا يؤمنون يسلطة عليا. حقيقة عليا. تبارك 
حملتهم المعادية الشيوعية وللالحاد.ت. اس. إليوت - اوذاع.1.5'“ وياوند - نوص" 
وغيرهما من الحداثيين كانوا يحتكمون إلى حساسيتهم النخبوية. ال “8ا0“ عهدت 
بترجمة عمل إليوت الرداعبات الأربع ' وكانت تلقى النسخ من الطائرات على روسيا. 
كان اولنك رجال مثل شو - 53" و وبلر - 2/615, لا يرحبون ب قرن الانسان 
العام الاشتراكى, كانوا يريدون الإنسان غير العام والثقافة. ولذلك لم يكونوا يضعون 
الأموال فى الثقافة طوعاً أو كرهاً!1'). 

وصل الأمر إلى درجة أن : ألن جنسيرج - 9:ه556ه61 مهاام” كان يتخيل أن 
ات. اس. اليوت - 04زاع .1.5" كان جزءا من مؤامرة آدبية اعتلاها صديقه - صديق 
إليوت - جيمس حجيسس أنجلتون - 8916107 6505ل 0065ل" وفى صورة وصفية 
بعنوان ت. اس. إلبوت دخل إلى احلامى ؛ كتبها فى عام ,.١117/8‏ يتخيل جنسبرج 
"على الذيل المروحى لقارب متجه إلى أوروياء كان "إليوت' مضطجها مع مسافرين 
قلت: وأنت شخصياً ما رأيك فى سيطرة ال "618" على أصحاب المواهب الشعرية. 
ألم يكن آنجلتون صديقك على أى حال؟ ألم يخيرك بخطته لاعادة إحياء البنية 
الفكرية للغرب ضد ما يقال إنه الستالينية ؟ كان 'البوت' يستمع باهتمام - وادمشنى 
أنه لم يستغرب ذلك. حسن! هناك كثير من الذين يتنافسون على السيطرة سياسيا 
وأدبياً.. زعماؤكم مثلا. الثيو صيوفيون الذين يرقدون على الطاولات. الجدليون. قارنو 
أوراق الشاى. الايديولوجيون. اعتقد اننى كنت واحدا من أولئك فى منتصف العمر. 
لكننى كنت آعرف فعلاً مؤامرات 'أنجلتون” الأدبية. كنت أتصور أنيا تافية - حسنا' 
أو حسنة النية. ولكنها ليست ذات قيمة بالنسية للأدب' . قلت. "أعتقد أنه كان لها 
بعض الاهمية يما أنها أنعشت أعمال كثير من المثقفين وحققت الاستمرار للمفكترين 
فى الأكاديمية. أولئك الذين أثروا على الصوت ابثقافى للغرب.. وبعد كل شىه. فان 
الصوت الثقافى لابد من أن يكون ثوريا. أو على الأقل راديكاليا يبحث عن جذور 
المرض والمنكانيكية والسيطرة بواسطة الاحتكار غير الطيبعى.. وكانت الحكومة تدعم 
تلاميذ الحرب عن طريق بعض المؤسسات. إن دعم مجلات مثل إنكاونتر التى تبنت 
الأسلوب الاليوتى كوسيلة لاختبار وقياس الاجادة والكفاءة. فشلت فى أن تخلق 
ثقافة فردية حرة بديلة. وبدلاً من ذلك كان لدينا أسوا ما فى الاميريالبة 
الرأسمالية'(5") 
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كان الدفاع عن الثقافة الراقية التى رفع رايتها أشخاص مثل ‏ أنجلتون يتم 
بطريقة آلية. إيرفنج كريستول' قال ذات يوم: لم يخطر ببالنا أبداً أن نستهجن أى 
شىء على اعتيار أنه 'نخيوى". كنا نحن النخية؛ القلة السعيدة, التى اختارها التاريخ 
لهداية رفاقنا نحو تحرير علمانى7! "). هذه النخية التى نشأت على الثقافة الحداثية, 
كانت تقدس 'إليوت وابيتس و 'حويس و “يروست , كانوا يرون أن من واجبهم "آلا 
يعطوا الجمهور ما يريد أو ما يعتقد أنه يريد. ولكن ما ينبغى أن يحصل عليه وذلك من 
خلال أكثر آعضاء تلك النخبة ذكاء!"'). بمعنى آخرء لم تكن الثقافة الراقية مهمة 
كخط دفاع ضد الشيوعية فقط؛ وإنما آيضا باعتبارها المعقل الحصين ضد مجتمم 
جماهيرى متجانس قسراء. ضد ما كان 'دوايت ماكدونالد - 4لقمممع13] أطواسم” 
ينظر إليه فى فزع على أنه "رشح الثقافة الجماهيرية الذى بدأ فى الانتشار'(4"), 

أما التناقص الظاهرى فى الدفاع عن الديمقراطية والذى رفع لواءه 
الأرستقراط. والذين كانوا متشككين فيها بالضرورة: هذا التناقص من الصعب 
تجاهله. اتخذوا لأنفسهم وضع نخبة من الأمراء يسدون الطريق على البربرية, كانوا 
حداثيين يخافون من الحداثة وحدها المغلف بالدم. فى خطبة وداع أمام 'كينيون 
كولدج فى عبر رويرت لويل - ال6لاه ا 80614 عن أسواً مخاوف هذه 
الأرستقراطية: ' كلكم يعلم أن المتعلقين بالقديم والقوطيين الهمج وهو يزحفون 
يأسلويهم الجيان لكى يقطعوا أوصال الحضارة. سيصلون إلى قصور المعرفة 
الذهبية. سيصلون فى نهاية المطاف إلى ميلتون - 1100االا واجروتون - 160ه)6", 
واسان يول - اناة5].8" وسان مارك - 1/1861 5“ والتلاميذ الذين ليسوا ادميين ولا 
متقفين. .وف يفعلون ما يفعلونه الآن؛ والقوطيون والمحافظون الضجرون سيطردون 
ذكور الندر من الخلية؛ ولن تبقى هناك أوصال للدم الجديد. وسوف يرتد العالم إلى 
دوراته فى التقهقر والتقدم والتكرارء تلك الدورات التى لا تعرف الكلل'(""). 


ولآنهم كانوا مقتنعين بأنهم لابد من أن بدعموا دفاعاتهم ضد الخراب القادم: 
كان أولئك هم جامعو الفراشات الذين قرروا فى عام ١154‏ أن يمنحوا "إزرا ياوند - 
تناه" 62:8" جائزة بوللنجن - 685ومزااه8'“ للشعر عن عمله أناشيد يبرا . وهناك 
بشكو ل "ألن تيت - 7816 مهااله“ وأجون كرو رانسوم - 8305018 عللاه© مطول“ من 
كون كثير من الكتاب يساريون. كان ميلون نفسه يتمتع بذوق متقدم فى الفنون, 
ولكنه كان محافظا فى السياسة. وكان ذلك أمرا لابد منه بالنسية لممولى الحرب 
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بعض الأموال للمنح والجوائز مثلا. الأمر الذى . يجعل المتلقين أكثر سعادة وأقل ميلاً 
لأن يصبحوا ثوريين. فخصص 'ميلون” جاتزتين. “بوللنجن و 'ميلون” قيمة كل منهما 
عشرون الف دولار. 

وسال ريتشارد ايلمان - مقماع لمقطء81“ لماذا اقترحوا اسيم 'ياوتر” 
للجائزة؟": لأنه يبمثل قمة الثقافة الراقية التى كانوا بحاولون أن يحافظوا عليها 
ويشجعوها!:*). وأثارت الجائزة جدلاً واسعاً. ليس فقط لأن 'ياوند” كان نزيل 
مصحة نفسية أنذاك. ولكن أيضا لأنه كان الأمريكى الوحيد الذى اتهم بالخيانة فى 
الحرب العالمية الثانية . كانت البرامج التى يقدمها من إذاعة 'موسولينى تتضمن 

تقريعاً مطولاً ولاذعاً ضد الرئيس 'روزفلت”. كان 'ياوند” يقول إن كتاب 'كفاحئ” 

(كتاب هتلر)؛ تحليل ذكى للتاريخ كما كان يعتبر مؤلفه “قديساً وشهيداً مضى على 
خطى “جان دارك". قال إن أمريكا محتلة بالهوام والحشرات الطفيلية". وكتب "كارل 
شاييرو - 26أم583 16431 محرر مجلة شعر يقول إنه كان المعترض الوحيد على 
منح ياوند جاتزة بولنجن . إلى جانب يول جرين - 6:65 اناه" الممتنع عن 
التصويت. أما "إلبوت" و"أودن” وتيت" والويل" :.قد صوتوا جميعا لصالح منحه 
الجائزة. انهم جماعة من الفاشست". وعندما هاجم وليم باريت - 83781 1135لا“ 
قرار لجنة التحكيم. تحداه ألن تبت" ودعاه للميارزة. 

أجج قرار منح "ياوند” الجائزة منازعات "الفن ضد السياسة"التى كانت قائمة 
منذ الثلاثينيات. وبدا أن ذلك كان يؤكد أن معظم اليسار كان يخاف' أن تكون هناك 
نزعة بين أولئك الذين يصفون أنفسهم باللييرالية لأن يصفحوا عن التسويات التاريخية 
التى قادت معظم الفنانين (أو يتجاهلوها على الأقل) - وكان عدد كبير منهم يعيش 
أنذاك فى دعة فى أمريكا - والآن يستخدمون مواهيهم فى تملق ومداهنة الفاشية. 
وفى وقت كان الفن والفنانون مسيسين فيه. لم يكن يكفى القول - كما قالت لجنة 
التحكيم فى جائزة 'بوللنجن" إن - * السماح لاعتبارات أخرى غير الإنجاز الشعرى 
بأن تنحرف بالقرارء يدمر قيمة الجائزة. كما أنه. من ناحية المبدأ. يتفاضى عن الفهم 
الموضوعى للقيمة التى ينبفى أن يقوم عليها المجتمع المتحضر7!*). كيف يمكن أن 
يكون الفن مستقلا من ناحية ومتورطا فى خدمة السياسة. عندما يكون ذلك ملائماً. 
من ناحية آخرى؟ 
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(11) 
"شخبطة"* اليانكى 


أستطيع أن أرسم أفضل من أى شخص أخر. 
حجاكسون يولوك 
فى حلم دى كوونئج' 


أثناء فترة رئاسته كان "هارى ترومان - 701838 /ز:13!“ يحب أن يستيقظ 
مبكرا ويتجه إلى الجاليرى' القومى. يصل قيل أن تستيقظ المدينة. يهز راسه فى 
صمت للحارس الذى كان واجبه المحدد هو أن يفتح الباب من آجل جولة الرئيس 
اليومية فى أرجاء القاعة. كان ترومان يستمتع بتلك الزيارات ويسجلها فى بوصيات. 
فى عام ١15548‏ . ويعد أن راح يحدق فى الأعمال الفغنية ل هولبين:- مأه#طاه " 
وأرميرانت - 8606:3006" سجل الملاحظات التالية: 'متعة كبيرة أن تنظر الى مثل 
هذا الكمال الفنى.. ثم تفكر بعد ذلك فى أمر المحدثين الكسالى.. المختلين عقلدا. كانك 
تقارن بين المسيح و لينين . كان ترومان يعبر علنا عن مثل تلك الأحكام قائلا: إن 
الرسامين الهولنديين الكبار يجعلون غيرهم من الرسامين غير البارعين. ومن اولنك 
الذين يرسمون دون اتقان هذه الايام. يظهرون على الصورة التى هم عليها 

وباحتقاره للمحدثين. كان ترومان يعبر عن راى كشير من الأمريكيين الذين 
كانوا يريطون بين التجريب ‏ وخاصة الفن التجريبى ‏ ودوافم الانحطاط والتخريب. 
أولئك الطليعيون الأوروبيون الذين فروا من حذ'ء الفاشية العسكرية الثقيلة. كانوا 
مروعين الآن عندما وجدوا أنقسهم فى أمريكا... وآى آمريكا! أمريكا حيث تركل 
الحداثة مرة أخرى. وكان ذلك بالطبع متسقا مم الأصولية الثقافية لشخصيات مثل 
'مكارثى' كما كان جزءا من العملية المرتيكة والمريكة. فأمريكا التى تدافع عن حرية 
التعبير فى الخارج» كانت تضن بمثل تلك الحريات فى الداخل. فى الكونجرس قام 
أجورج دونديرو 098086:6 660786" وهو ثائب من ميسورى . ليعلن ان الحداثة 
ليست سوى جزء من مؤامرة عالمية لاضعاف قوة آمريكا. وقال دونديرو الفن 
الحديث كله شيوعى ؛ ثم انتقل بعد ذلك ليتناول كل تجلياته بتفسيرات مشينة: 


(* ) عنوان هذا الفصل فى الكتاب هو الرسرم“0000165] (31010" ر 000011©5آ أو الحطرط الثى تحرى مها بد الشخص لطريقه عر 


واعبة أثناء الانشفال بشى- اخر أو التفكبر فى مرضوع آخر وا شخبطة فى اقرب كلمة للتقبير عن !لعي (المترهم) 


التكفيبية - 56أطنا©" تهدف الى التخريب عن طريق الفوضى المخططة. المستقيلية 
- 550أعنااناط“ تسعى إلى التخريب عن طريق خرافة الآلة. "الدادائية - مؤ15زة030" 
تهدف إلى التخريب عن طريق السخرية: التعبيرية - 15]8أ6551080:م»اع” تهدف إلى 
التخريب يمحاكاة البدائى والمخيول. التجريدية 8651/3611001515“ تسعى إلى التخريب 
يخلق توبات جنون عايرة. السبريالبة- 510:68311500"تسعفى إلى التخريب ينقى 
العقل"(١‏ 

هذا التقويم العصابى الذى قدمه دوتديرو وحجد صداه لدى زمرة من 
الشخصيات العامة؛ الذين دوى استيجانيم الشديد فى قاعة "الكونجرس” وفى 
الصحافة المحافظة, وتصاعد هجومهيم ليبلغ أحيانا حد الادعاء بأن الفنانين المفرقين 
فى الحداثة. يتم استخدامهم بشكل غير مباشر كأدوات فى يد “الكرملين". كما راحوا 
يؤكدون أحيانا على أن الرسوم التجريدية ليست سوى خرائط سرية تحدد مواقع 
الدفاعات الاستراتيجية الحصينة للولايات المتحجدة'("). كما صرح أحد الخصوم بأن 
"الفن الحديث فى حقيقتة وسيلة من وسائل التجسس "وأنك" إذا عرفت كيف تقرأ تلك 
الأعمال. فسوف تكشف لك لوحات الفن الحديث عن نقاط الضعف فى تحصينات 
الولايات المتحدة وعن مواقع المنشات الحيوية مثل "سد بولدر". 

لم يكن ذلك هو الزمن المواتى للمحدثين. وكان أكثر من تعرضوا لهجوم حزب 
'دونديرو . جماعة من الفنانين ظهروا فى أواخر الأربعينيات وكانوا يعرفون 
ب“التعبيريين التجريديين - 5015]5أ655)م<«6 أع86851423" والواقع أنهم لم يكونوا 
"جماعة بالمرة زكان 'دى كورننج 309أ008»! 06“ قد حذر ذات يوم قائلا: إنها كارثة أن 
نعطى أنؤس.نا اسما) وإنما زمرة من الرسامين المختلفين, أكثر ما يريط بيثهم هو الميل 
إلى المغامرة الفنية. وأكثر من أية فكرة فتية مشتركة. لكن ماضيهم كان واحداً تقرييا: 
كان معظمهم قد. عمل فى مشروع الفنون الفيدرالى فى إطار برنامج "روزقلت” 
المعروف ب "الخطة الاقتصادية الجديدة'(*!), من أجل إنتاج فن مشمول برعاية الدولة 
والتورط فى السياسة اليسارية. كان الأبرز بيتهم هو 'حاكسون يولوك - مه5ياءقل 
>ا6هااناط“ الذى كان قد شارك فى الثلائينيات فى الورشة الشيوعية لفنان الجداريات 
المتسيكى ديقيد الفالو سيكيروس- 5هئأناو51 811316 831010 كما كان ادولف 
حوطيب- 65 111أه68 80611 و وليم بازيوتس - 83210165 1/11113:0“ وكثيرون من فنانى 
'التعبيرية التجريدية" الآخرين من الشيوعيين النشطاء. أما كون تلك الجماعة ليست 


(+) اهّع0 برع ا 
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ذات صلة رسمية باليسار, فلم يكن أمراً مهما بالنسبة ل "دونديرو” وأعوانه. لم يكن 
'دونديرو' يستطيع, ولا كان مستعدا لأن يفصل بين سيرة الفنان الشخصية وعمله. 
قَدمَجَ التاريخ السياسى للفنان بتعبيره الفنى وقرأهما قراءة واحدة.. ولعن كليهما(؟). 

ويينما كان دونديرى يرى فى التعبيرية التجريدية' دليل مؤامرة شيوعية. 
كانت صفوة أمريكا الثقافية ترى فيها فضيلة مناقضة لذلك: كانت فى نظرهم تعبيرا 
عن أيديولوجية مضادة للشيوعية. أيديولوجية الحرية: أيديولوجية المفامرة الحرة.. 
الخاصة. ولأنها لم تكن تصور أشخاصا أو أشكالا. ولأنها كانت صامتة سياسياء فإن 
"التعبيرية التجريدية” كانت نقيض "الواقعية الاشتراكية". كانت بالتحديد؛ هى ذلك 
النوع من الفن الذى يحب السوقيت أن يكرهونه. بيد أن المسألة كانت أبعد من ذلك. 
كانت "التعبيرية التجريدية". كما قال المدافعون - :ها: اقتحاما أمريكيا واضحا للمشهد 
الحداثى. منذ عام ١541‏ كان النقاد يحتفون يالفن الحديث لأنه ‏ 'مستقل ومعتمد على 
نفسه وتعبير صادق عن الإرادة والروح والشخصية القومية. ويبدو أن الفن الأمريكى 
بشخصيته الفنية لم يعد مستودعا للمؤثرات الأوروبية» وآنه ليس مجرد عملية مزج بين 
المدارس الأجنبية. وتجميع وتكوين واستيعاب بدرجة من الذكاء أكبر أو أقل!؟). 

وصعد جاكسون يولوك ليكون ممثلا لذلك الكشف القومى الجديد. يقول عنه 
زميله الفنان "بد هويكنز - 55أكام10! 808" كان هو الرسام الأمريكى العظيم . "لق 
تخيلت شخصا كهذاء فلا بد -بداية- من أن يكون أمريكيا حقيقيا وليس أوروبيا تم 
استزراعه هنا. ولابد من أن يكون فيه كل الفضائل الأمريكية القتالية ‏ لابد من أن 
يكون أمريكيا. خشنا. عن.فا. قليل الكلام ‏ والأفضل لو أنه كان "كاويوى". وهو - 
بالتأكيد- ليس شخصا شرقيا!*!). ليس من الذين ذهبوا إلى "هارقارد" لا ينبغى أن 
يكون متأثرا بالأوروبيين بقدر ما هو متآثر بذوينا.. المكسيكيين والهنود الأمريكيين.. 
إلخ. لابد من أن يخرج من الترية المحلية وليس من 'ييكاسو - 6168550 و ماتيس 
155 ولابد من أن يسمح له بالخطيئة الأمرتكية الكبرى.. خطيئة “هيمنجواى - 
1801891031 “وه أن يكون سكيرا'(15. 

كان كل شىء فى 'يولوك هو المطلوب بالضبط. فهو قد ولد فى مزرعة للأغنام 
فى "كودى - يومنج ودخل إلى المشهد النيويوركى مثل أى كاويوى'. اللفة الخشنة. 
السكر الثقيل. جاء يشق طريقه اقتحاما من الغرب البرى. كان ذلك بالطبع هو ماضيه 
الأسطورى. والحقيقة أن 'يولوك” لم يركب حصانا فى حياته حيث كان قد ترك 


(*) المقصود أنه لبس من الشرق الأمريكى. (المرتجم) 


01ؤ2 


يومنج' وهو طفل صغير. لكن الصورة كانت مناسبة جدا وأمريكية جدا .. ولم يكذبها 
أحد. روى الفنان ويلم دى كووننج - وىأدده»ا ع0 0ع !اللا" أنه رأى 'يولوك فى أحد 
أحلامه وهو يدفع باب أحد البارات كما يفعل أى كاوبوى' على الشاشة:؛ ثم يصيح 
بصوت عال: 'أستطيع أن أرسم أفضل من أى شخص آخر". كان فيه شجاعة 
مارلون براندو - 813806 10311008" وتمرد ح.سمس دين - 0888 3365ل“ كان 
يولوك” تجسيدا للقوة والنشاط بعد “ماتيس” الرئيس الصورى العاجز للحداثة 
الأوروبية الهرمة, والذى لم يكن قادرا على الإمساك بالفرشاة فى ذلك الوقت. جاء 
يولوك” باسلوب حديد بعرف ب رسم الحركة - وملامأةه ووزناعه“ والذى كان 
يبتضمن وضع قطعة كبيرة من “الكانتقاس مفرودة على الأرض- ويفضل فى 
الخلاء- ثم يمطرها بالألوان والأصباغ. وفى تشابك وتداخل الخطوط العشوائى 
وسريان الآلوان فى أنسجة "الكانقاس وعلى الحواف» كان يبدو مشغولا بإعادة 
اكتشاف أمريكا. وفى حالة من النشوة والاسترخاء اللتين كان يزيد منهما الشراب, 
كانت الحداثة بين يدى يولوك ضربا من الهذيان المروع. ويينما كان أحد النقاد 
يصفها بأنها 'ييكاسى منصهرا '. هرع أخرون للاحتفاء بها باعتبارها: "انتصارا للفن 
الأمريكى" الذى يعبر عن ماهية أمريكا: القوية, الحيوية, الطليقة, الكبيرة. كانت 
النظرة الى ذلك الفن باعتباره يدعم الأسطورة الأمريكية العظيمة عن الصوت المتوحد» 
الفرد الجسورء ذلك التقليد الذى كانت 'هوليود" تمجده بأفلام مثل: “مستر سميث 
يذهب إلى واشنطن". ثم “دستة أشرار” فيما ب .. (كان فنانو "التعبيرية التجريدية” 
يصفور أنفسهم أحيانا يأنهم : 'سريعو الفضب') وفى عام ١514/8‏ كان الناقد الفنى 
كليمنت. جرينبيرج - 6:9طمع6:6 61800601" وهو نفسه رجل عنيف وسكير ‏ بشتط 
فى دعره للتوجهات الفنية الجديدة: "عندما يرى المرء كيف ارتفع مستوى الفن 
الأمريك, فى السنوات الخمس الأخيرة بظهور مواهب جديدة ممتلئة بالحيوية وبالثقة 
مثل أرشيل جوركى - لاه 8/5118" و"حاكسون يولوك - باعواام5 ممكياعقل” 
وأديقيد سميث - 5:51]8 03114" . عندما ينظر المرء إلى ذلك فلابد من أن يستنتج - 
وذلك أمر مدهش- أن المعالم الرئيسية للفن الغربى قد انتقلت أخيرا إلى الولايات 
المتحدة مع مركز جاذبية الإنتاج الصناعى والقوة السياسية(١),‏ ويعبارة أخرى فإن 
أمريكا لم تعد هى المكان الذى يشعر فيه الفنان بأن عليه أن 'يهرب منه لكى ينضج 
ويكتمل فى أورويا("). وتعليقا على هذا الزعم أكثر مما هو اتفاقا معه. قال 'جاسون 
اييشتين - 5أ516م5 3500ل" فيما بعد: 'أمريكا- ونيويورك على وجه الخصوص" - 
اصبحت هى مركز العالم سياسيا وماليا. وبالطبع فإنها أصبحت المركز الثقافى 
أيضا. حسن! كيف يمكن إذن أن تكون قوة,_ظمى دون فن ملائم؟ لن تكون قوة 
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عظمى إن لم يكن لديك فن يتماشى معهاء مثل “فينيسيا بدون تنتوريتو - 71010410" أو 
'فلورنسا بدون جيوتو - 610010" [14.وبدأت فكرة أن تكون التعبيرية التجريدية 
حاملا للعبء الاميريالى تترسخ. لكن ظهورها فى ذلك الوقت الملى: باليفضس 
السياسى والمعنوى. وضع من يمكن أن يكونوا مروجين لها فى مازق كبير. 

وبالرغم من الحماقة الواضحة فى احتحاجات "دونديرو - ممع506ه0" الا أنه 
حقق فى أواخر الأربعينيات نجاحا فى إفشال المحاولات المتوالية من قبل وزارة 
الخارجية لاستخدام الفن كسلاح فى الدعاية. فى عام 1551: حقق المحافظون 
انتصارا باكرا عندما أجسروا الوزارة على سحب معرض يعنوان: تطور الفن 
الأمريكى: كان عيارة عن محموعة أعمال مختارة مكونة من 4/ا عملا 'تقدميا' . من 
بينها أعمال ل حجورجبيا أوكيفى - 0'1686]6 6601912" و أدولف جوتليب ‏ اماه0لم 
طه1!أه66" و ارشيل جوركى - 60119 18أط8:5" وصل المعرض إلى باريس ثم 
انتقل إلى براغ وحقق نجاحا كبيرا لدرجة أن الروس أرسلوا معرضا مضادا على 
الفور. كان المنطق الرسمى وراء تلك المغامرة هو تبديد أى مفهوم لدى الجمهور 
الأحنبى عن الطبيعة الأكاديمية أو التقليدية للفن الأمريكى المعاصر ('). أو كما قال 
أحد النقاد فى الثناء على ذلك: هذه المرة نحن لا نقدم براندى محليا فى زحجاجات 
"كونياك". ولا عصير عنب غير مسكر. نحن نقدم "خمرا حقيقة.. معتقة(١١1.‏ 

وبصرف النظر عن تقديم قضية الفن الأمريكى. إلا ان المعرض كان إشارة 
على تراجعه الشائن. فقد لقى معارضة شديدة فى الكونجرس وتم ,تجبه واتيهامه 
بالتخريب ويانه ليس امريكيا وفى محاولة لكى يكشف عن قصد. خبت تلك النوعية 
من الفن. قال أحد الأعضاء: “هذا فن بريد أن ببلغ الأجانب أن الشعب الأمريكى قانط 
ومحطم وبشع وغير راض عن قدره؛ ويثوق لتفيير نظام الحكم. لقد اختار الشيوعيون 
والمتعاطفون معهم فى تلك الخطة الاقتصادية الجديدة "أن يكون الفن إحدى وسائلهم 
فى الدعاية'(١').‏ وقال آخر: 'أنا واحد من الأمريكيين المففلين الذين يدفعون الضرائب 
من أجل هذه القمامة . و اذا كان احد فى هذا المجلس برى ان هذا النوع من التقاهة 
يمكن أن يحفق فهما أفضل عن الحياة الأمريكيآ فلا بد من إرساله إلى نفس المصحة 
العقلية التى جاء منها من قاموا برسم تلك الآشياء .٠5(‏ وألغى المعرض. وبيعت 
الأعمال بتخفيض 55/ من ثمنها. على اعتبار انها ممتلكات حكومية زاندة عن 
الحاجة: ولا لزوم لها. وردا على الاتهام بان عددا كبيرا من الفنانين الممثلين فى 
المعرض كانوا ممن لهم علاقة باليسار السياسى. (وكان ذلك حينذاك شرطا ضروريا 
بالنسبة لكل طليعى محتّرم لنفسه) أصدرت وزارة الخارجية توجيها (جيانا) بعدم 
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مشاركة أى فنان أمريكى ممن لهم صلة بالشيوعية أو من المتعاطفين معها فى أى 
سدرهن على نفقه المكودة ورولام: داخل فهو أن [الفن الطلعى فن قبن امريكن) 
ليصبح جزءا من السياسة الرسمية'(5). 

والآن. كانت قد تسللت الى خيال النخية الثقافية تلك الصورة المرعبة لليرايرة 
على يوابات قصر الفن الراقى. استنكر "دوايت ماكدونالد - 8136060810 أطوابواط” ذلك 
الهجوم على الفن واعتبره بلشقية ثقافية - 35ر5 التاعطء5اه8 ؟ناأأن>ا"؛ وقال إنه 
ا ا 0 كر الات ت المتحدة كه 
تلك االقولة. وبالرغم من رغبتهم فى أن يظهروا للعالم أن لديهم فنا متكافئا مع عظمة 
أمريكا وحريتها. إلا أن خبراء الاستراتيجية وجدوا أنفسهم عاجزين عن دعم ذلك 
يسبيب ا الداخلية . فماذا فعلوا؟ حار ن لاد من الصو 2 ال "ما0” وبدآً 


وفيما يعد ذكر 'برادن - 8620808" لقد واجهنا متاعب كثيرة مع دونديروا 
عضو "الكونجرس”. لم يكن يطيق الفن الحديث. كان يراه زيفا. كان يراه خطيئة. كان 
يراه قبحا. افتعل معركة حول الفن وجعل من الصعب على "الكونجرس' أن يوافق على 
بعض الأشياء التى كنا نود القيام بها أن نرسل أعمالا فنية إلى الخارج: أن نرسل 
فرق الأوركسترا السيمفونى إلى الخارج. أن نصدر مجلات فى الخارج.. أن نفعل أى 
شىء؛! كان ذلك أحد أسياب اللجوء إلى السرية كان لابد من أن يكون العمل سرياء 
لأن وكا لع يكق لمر لو هركن التصعويت :ديمقزاظنا . لكى نشجع على الانفتاح .. كان 
لابد سس أن نلجا إلى السرية"(1١)‏ هنا مرة أخرى يتجلى التناقض البَيِن فى 
الاستراتيجية الأمريكية فى الحرب الباردة الثقافية: حبيث إنه لك دروك لقدول فن تم 
إنتاجه فى ظل الديمقراطية (والمفترض أنه تعبير عنها) كان لابد من الالتفاف على 
العملية الديمقراطية نقسها. 

ولجات وكالة المخايرات المركزية "618©” مرة أخرى إلى القطاع الخاص لكى 
تمضى نحو تحقيق أهدافها. معظم المتاحف والمجموعات الفنية فى أمريكا ‏ كما هى 
الآن ‏ ملكية خاصة:؛ وتمول بشكل شخصى. ومتحف الفن الحديث ”8008013"(*). فى 
'نيويورك” واحد من أهم المتاحف الفنية الطليعية والمعاصرة. كان رئيسه على 


(«) لم ممعلملا أه منعدنالا 
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مدى معظم سئنوات عقدى الأريعينيات والخمسينيات هو نلسون روكفلر - 
56611616 ووواءلة” الذى كانت أمه "أبى أولدرتش روكفلر - اء1,لام لإططم 
1167© 0* قد شاركت فى تأسيسه فى عام .١159‏ (كان 'نلسو سميه ‏ 'متحف 
مامى')؛ كان “نلسون” من أشد المتحمسين للتعبيرية التجريدية التى كان يشير إليها ب 
رسم المفامرة الحرة . مع السنوات. كانت مجموعة مقتنياته الشخصية قد زادت عن 
عمل بالإاضافة إلى ألوف القطع الأخرى التى كانت تغطى أروقة وجدران ميانى 
"بنك تشيز مانهاتن - 1م88 31180م 13لا 6825 المملوك ل آل روكفلر . 

لم تكن مساعدة ورعاية الفنانين اليساريين ميدانا غريبا على آل روكقلر ٠‏ 
عندما هوجمت “أبى أولدرتش روكفلر” بسبب قرارها مساعدة ودعم الفنان المكسيكى 
الثورى "دييجو ريقيرا - 8106:3 01690 وكان قد هتف زات يوم أمام إحدى السفارات 
الأمريكية: الموت لليانكى) عندما هوجمت وانتقدت بسبب هذا القرارء كان ردها هو أن 
'الحمر سوف يكفون عن آن يكونوا "حمرا'.. إذا نحن منحناهم بعض الاعتراف 
الفنى . بعد ذلك احتضن المتحف معرضه الكش خصم الأول فى عام 55 . وهو 
المعرض الثانى فى تاريخ المتحف. قام نلسون ٠.وكفلر”‏ بالإشراف على مهمة تنفيذ 
ريقيرا لجدارية فى مركز روكفلر الذى كان قد شيد حديثا. وعندما زار موقع 
العمل ذات يوم؛ لاحظ 'روكفلر' أن أحد الأشخاص المرسومين يحمل ملامح قلاديمير 
ايلتش لينين' التى لا تخطنها عين. طلب من ريقيرا' بأدب أن يزيله.. ورفض ريقيرا 
بأدب أيضا . وبتعليمات من 'نلسون" طوقت الجدراية بالحراس بينما الفنان يتسلم 

شيكا بكل المبلغ المتفق عليه 5٠٠٠١(‏ دولار ) مع إخطار بإلفاء التكليف. وفى 6 

فبراير ١574‏ كانت الجدارية التى قد أوشكت على الانتهاء يجرى تحطيمها بالات ثقب 

الصخور. 

ويالرغم من أن هذا القدر من الرعاية لم يكن كافيا, إلا أن المبداً الذى كان 
وراءه لم يغب. فقد ظل رجال المؤسسسة على اعتقادهم بأن الفنانين اليساريين جديرون 
بالدعم والمساعدة. فى مقال بعنوان "الفن الطليعى والكيتش!*)' وضع الناقد الفنى 

"كليمنت جرينبيرج (الذى بذل جهدا كبيرا لوضع "التعبيرية التجريدية على الخريطة) 
الأساس المنطقى لقبول الدعم والرعاية من أى راع مستنير. ذلك المقال الذى نشرته 

'يارتيزان ريقيى فى عام ١954‏ سيظل هو .تقول الفصل فى نظرة الماركسية 


(*) كلمة المانبة معناها المادة الأدبية أو الفنية ذات المستوى الردىء. والتى يتم إنتاجها لإشباع نوق العامة والدهماء. وقد أصبحت 


مصطلحا يشير إلى الفن أو الآدب الذى يتصف بالسوقية ولا بحمل قبمة حقيقية . (المترجم) 


265 


المعارضة الجداته. كتب جرينبيرج : الفن الطليعى تم تجنيه من قبل الذين يخصهم 
هذا الفن فى الحقيقة. وأآعنى بذلك الطبقة الحاكمة . فى اوروبا كان الدعم ياتى عادة 
عن طريق نخبة من الطبيقات الحاكمة... التى كان الفن الطليعى يتصور أنه منيت 
الصلة بها. لكنه ظل مرتبطا بها عن طريق حيل سرى من الذهب(2٠).‏ كما قال إن 
هذا الأسلوب نفسه لابد من أن يكون هو السائد فى الولايات المتحدة كذلك. وهنا 
يمكن أن نجد الصلة العميقة بين التعبيرية التجريدية والحرب الباردة الثقافية. حيث 
أن ال "18© والرأسماليين من [صحاب المؤسسات الخاصة المتعاونين معها. كانوا 
يعملون كلهم على ضوء هذا المبداً. 

كان توم برادن - 8:30668 1080 على نحو خاص- قد راق له اقتراح 
جرينبيرج بان الفنانين التقدميين كانوا فى حاجة إلى دعم من النخبة ومن صفوة 
المجنمم. مثل اسلافهم فى عصر النهضة. قال: لقد نسيت من هو البابا الذى كلف 
بإنشاء كنيسة سيستين - اءمد8© 5158106". ولكننى اعتقد أنه لو كان ذلك قد ترك 
لتصويت الشعب الايطالى. لجاءت الردود سلبية: إنها عارية". أى "ليست تلك الطريقة 
التى كنت أتخيل بها الرب"... مثلا. لا أعتقد أن ذلك كان بمكن أن يمر فى البرلمان 
الإيطالى... لو كان هناك برلمان فى ذلك الوقت. كان الأمر يتطلب وجود "بايا" أو أى 
شخص آخر غنى يقدر القن ويدعمه. وهكذا بعد قرون عدة, تجد الناس يقولون: 
انظر! هذه هى أكئيسة سيستين'.. آجمل إبدا ع على ظهر الأرض . وهى مشكلة 
واجبتها الحضارة منذ أول فنان وول مليوئير - أو بايا - قام بمساعدته. ومع ذلك. 
فإنه لولا أصحاب الملادين والبابوات لما كان لدينا هذا الفن'(١١).‏ ويتعبير برادن - 
5-0 فاإان رعابة الفن كانت تحمل معها رسالة تعليم وتريية للناس لكى يقيلوا ما 
بنيغى ن بكون لديهم. وليس ما يريدون: أو يظنون انهم يريدون. عليك دائما أن تقاوم 
الجه:.. او دعنا نقولها على نحو مهذب: عليك دائما أن تقاوم الذين لا يفهمون ["1). 

وبعلق الناقد فيليبي دود - 0008 منائطم" قائلا: هناك طريقة فاسيدة للنظر 
الى هذه المسالة . وهى القول بأن ال "618" كانت تتعامل مع الفن بشكل جاد. أهم 
شىء عند السياسيين عندما يهتمون بالفن هو انه يعنى شيئًا بالنسية لهم. سواء اكان 
أولئتك السياسيون فاشست أو سوقدت أو "8ا6” وهكذا يمكن أن بكون هناك جدل 
مضاد يرى أن رجال ال "018" كانوا هم أفضل نقاد الفن فى أمريكا فى 
الخمسينيات. لأنهم كانوا يرون الفن. الذى كان ينبغى بالفعل أن يكون كريها بالنسية 
لهم - كانوا يرونهة يصدر عن يساريين قدامى خارجين من عباءة السيريالية الأوروبية ‏ 
ويبصرون ما فيه من قوة كامنة. وساروا معه. لم تكن تستطيع أن تقول ذلك عن 
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:“كثيرين من نقاد الفن فى ذلك الوقت'(4١).‏ 

وقبل ان بنتقل 'دونالد جيمسون - 30686500ل 000810“ رجل المخايرات - الى 
توضيح أكثر لتورط الوكالة؛ كان يقول مازحا: 'بالنسبية للتعبيرية التجريدية أحب أن 
أقول: إن المخابرات المركزية هى التى اخترعتها برمتهاء لمجرد أن ترى ما كان يحدث 
“فى 'نيويورك” وفى "سوهوا غدا(5'). “لقد أدركنا أن ذلك كان هو نوع الفن الذى لبس 
له أية علاقة بالواقعية الاشتراكية بل إنه جعلها تبدو أكثر ارتباطا بأسلوب معين وآكثر 
صرامة وضيقا مما كانت. هذه العلاقة كانت تتبدى فى بعض المعروضات. وفى تلك 
الأيام كانت "موسكو'" شديدة الضراوة فى استهجانها لأى نوع من الخروج على 
النماذج الجامدة. هنا كان يمكن أن يدرك المرء أن أى شىء ينتقدونه بشدة هكذا؛ كان 
جديرا بالمساعدة والدعم. وبالطبع فإن اشياء من هذا القبيل كان يمكن أن تتم فقط عن 
طريق أجهزة أو عمليات ال “18©” لاستبعاد اثنين أو ثلاثة حتى لا بكون هناك أى 
تساؤل عن إجازة جاكسون يولوك مثلا. آو عمل أى شىء لإشراك أولئك الناس فى 
المنظمة ‏ بإضافة أسمائهم فى نهاية السطر. ولا أظن أنه كانت هناك علاقة ذات أهمية 
بينئنا ويين رويرت ماذرويل ‏ العللازع1/1015 80804" مثلا. وكان من المستحيل ان تكون 
وثيقة. والمؤكد أنها ما كان ينبغفى أن تكون وثيقة أيضا. لأن معظمهم كانوا أناسا لا 
يكنون كبير احترام للحكومة بخاصة. ولا أى احترام بالمرة لل "618©” بكل تأكيد. 
وعندما يكون عليك أن تستخدم أناسا ممن يعت _ون أنفسهم أقرب إلى “'موسكو منهم 
إلى 'واشنطن فلا شك فى أن ذلك سيكون من الأفضل!' "). 

كان 'متحف الفن الحديث - "1/101/3” محافظا على مسافة تبعده عن ال 018 ., 
وبالتالى فإنه كان يقدم غطاء معقولا لمصالحها. والتفحص الدقيق للجان المتتحف 
ومجالسه يكشف عن وجود صلات كثيرة له بالوكالة. آولا وقبل كل شىءء: كان هناك 
'نلسون روكفلر - #غااع1عكاعه80 روواعل85 نفسه. والذى كان يراس وكالهة المخايرات 
الحكومية المختصة بأمريكا اللاتينية أثناء الحرب تحت اسم 'لجنة تنسيق الشتون 
الأمريكية المتبادل”-(*) “ههان". 


كانت هذه الوكالة ترعى ‏ بين أنشطة أخرى ‏ معارض الرسم الأمريكى 
المعاصر” الجوالة؛ التى تعاقد 'متتحف الفن الحديث” على تنظيم تسعة عشر معرضا 
منها. وكاحد أمناء "صندوق إعانه إخوان روكفلر". وهى مجموعة فكرية استشارية 
كانت الحكومة متعاقدة معها لدراسة الشئون الخارجية؛ كان 'روكفلر يبرأس مجموعة 


0 5 آم قوع ,عملم ٠‏ رعاما أه 16أدمالرمه0 
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مق المقول المتتقذة ف طلة اللزكلة دما كا نوا رسموق سبياسة”أهزيكا' الخاريجية قن 
أوائل الخمسينيات كان يتلقى تقارير عن الأنشطة السرية من "آلان دالاس- «هااله 

25" وأتوم برادن - 88068 508“ الذى قال فيما بعد: "أعتقد أن 'نلسون - 

60 كان يعرف كل شىء عما كنا نقوم به . كما يسلم بصحة ذلك تعيين 
اللسون” مسحساؤا خخاصا ال ابرزكهاون” بتخصوض:اسهراتتهية الحرث البازذة فى 
عام ١5165‏ (خلفا ل سى. دى . جاكسون - 5086ا36ل .6.0 وترأسه مجموعة 
التخطيط والتنسيق التى كانت تشرف على كافة قرارات مجلس الأمن القومى يما فى 
ذلك :عمليات ال “618 المترية: 


كان آقرب أصدقاء 'روكفلر" هو "حون (حجوك) هاى ويتنى - (اعمل) امل 
"لا مانطلالا بإول!. الذى كان أمينا لمتحف الفن الحديث لفترة طويلة كما عمل رئيسا 
لمجلس إدراته. كان "جوك قد درس فى “جورتون واييل” و"أكسفورد” وحول ميراثه 
الضخم إلى ثروة كبيرة عن طريق عدة شركات مسغيرة؛ ومسرحيات 'بروداوى' وأفلام 
'هوليود”". وكمدير لإدارة السينما فى ال "6188" لجنة تنسيق الشئون الأمريكية 
قاذ + لد "زوكذلن” "في الشتر امن > كاش لكا كن "عوك مكيرف على انتاع 
أفلام مثل 801905 53100035 لدى “شركة ديزنى”', والذى كان يطفح بالحماس للعلاقات 
الأمريكية المتبادلة. التحق بال: "055" مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ فى عام 
7 , وأسره الجنود الألمان فى جنوب فرنسا فى أغسطس ,١555‏ وحملوه فى قطار 
كان متجها شرقا قبل أن يهرب بطريقة جسورة. ويعد الحرب أسس شركة “حى, 
اتشء ويتنى آند كومبانى - .600 8 ©1.1//118].ل كشركة مساهمة تعمل على تشجيع 
نظا المؤسسات التجارية الخاصة بتقديم الدعم المالى للمشروعات الجديدة المتغسرة 
والتى قد تمد 'صشفوية فى مهدا ب :واس المال الاسستمارى عن طروق فنوات أكثر 
تحنطا'(١").‏ 

كان أحد أبرز شركائه هو 'وليم اتش. حاكسون - مهىاءقل. ا م هذا اللا“ أحد 
أصدقانه ولاعب "اليولو الذى تصادف أيضا أن كان نائيا لمدير ال"618“ كان 
أحوكلا يشل :سصهسا فى ال *858فيئة الانتراشيمية النفسية >«ووحن. "أكثن من 
طريقة لكى يكون مفيدا لل ”018"('). 

كما كان "وليم بيردن - 810608 30ق1|اثلالا” الذى التحى بمتحف الفن الحديث 
رئيسا للجنته الاستشارية. مصدرا آخر من مصادر الاتصال. أما مسيرة 'بيردن”" 
فهى نموذج ملخص لمؤسسة الحرب الباردة. بيردن وزير دولة سايق لشكون 
الطيران. كما عمل لحساب لجنة روكفلر لتنسيق الشئون الأمريكية المتبادلة "هُهان” 
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أثناء الحرب, وحقق ثروة شخصيه طائلة وشهرة 5رأسمالى مغامر من الطراز الأول. 
كان عضوا فى مجلس إدارة عدة هينات شبه حكومية بما فى ذلك: ‏ 'مؤسسة فارفيلد 
التابعة لل"018”. وكان رئيسا لها) وكان يبدو سعيدا بان يكون رنيسا صوريا. فى 
عام ١541‏ عين رئيسا للجنة مقتنيات المتحف. وفى ١501‏ كان رئيسا لمتحف الفن 
الحديث. 


تحت رئّاسة بيردن". كان “دارنوتكور. -- 014ا0'8380160 ريتية” هو الذى 
يضع سياسة المتحف فى كل ما يتعلق بالعمليات “بعد استشارات تتم يشكل 
روتينى7"). وقد أعطى ذلك ل. “دارنونكورت مجالاً لممارسة مواهبه فى كافة الدوائر 
٠‏ رطلا, والمولود فى 'قيينا . كان شخصية غير عادية فهو سليل نبلاء من وسط 
أورويا أصبحوا فيما بعد من كبار المستولين وشاغلى المناصب العليا لدى حكام 
'دوقيات' 'اللورين و 'كونتات” لوكسمبورج وأباطرة 'هايسبورج!؟"1. هاجر إلى 
الولايات المتحدة فى عام ١5955‏ وأثناء الحرب كان يعمل فى قسم الفنون فى لجنة 
تفسيق الشئون الأمريكية المتبادلة "6188©" فى ذلك الوقت اختاره نلسون” ليعمل فى 
الحديث بتنوعه اللامحدود. وبحثه الذى لا يتوقف 'هو: “الرمز الرنيسئ" للديمقراطية, 
كما كان يمارس ضغطا علينا وعلى المؤتمر فى الخمسينيات من أجل تمويل حملة ضد 
,الشيوعية. وبالرغم من أن 'برادن كان يرى أن الشباب الموجودين فى المتحف. 
يحبون أن بتناولوا الأمور الداخلية, إلا أنه تو سل إلى نتيجة موؤّداها أن رينيه 
#دارنونكورت' لابد من أن يكون هو مصدر ال "018" فى المتحف. والمؤكد أن 
'دارنونكورت” كان يتشاور مع لجنة تنسيق العمليات التابعة لمجلس الأمن القومى 
:وزارة الخارجية على نحو منتظم. هذه الصلات والعلاقات تقدم دعما مؤكدا للاعتقاد 
:بأن 'دارنونكورت - مثل أسلافه ‏ كان يتمتع بقدرة فائقة على أن يجعل نفسه 
#ضروريا ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسية لعدد من الرعاة الذين كان عددهم 
يتزاير"(5"). 

وليم يالى - لا6ا23 1/1135 الذى ورث شركة السيجار (إحدى الشركات 
.التابعة للمنظمة) كان أيضا أحد أمناء 'متحف الفن الحديث” وصاحب علاقات وصلات 
وثيقة بعالم المخايرات. كان صديقا شخصيا ل "اآلان دالاس - وعثلانا2 معاله“ ولذلك 
'جعل شبكة "685” التى يمتلكها تقدم الغطاء اللازم للعاملين فى ال"618©"”, ويترتيب 
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يشبه ذلك الذى وفره هنرى لوس - ©#عناا /ا1660|" فى |مبراطورية 'تيم- لايفا. 
والجدير بالذكر أن "لوس” كان أيضا أحد أمناء "متحف الفن الحديث”". وفى ذروة هذه 
العلاقة كان مراسلو شبكة "685” يشاركون قيادات ال "6١8"‏ مرة فى السنة - 
حفلات عشاء خاصة: كانت تتسع بالطبع لتقارير موجزة. حفلات العشاء تلك: "قضايا 
كبرى وحديث جيد حول مائدة الطعام وسيجار فاخر'كانت تتم فى بيت “دالاس” أو فى 
ناديه الخاص أليبى - ذاه فى واشنطن. يقول أحد المسئولين فى شبكة ٠"‏ "685عن 
تورط 'يألى - لاهاقهه مع ال"618" ذلك هو الموضوع الوحيد الذى خذلته فيه 
ذاكرته"(1"), 


وتتوالى الأسماء وتتوالى الروابط وسلسلة الاتصالات. " جوزيف قيرئر ريد - 
63 :60266/ دامء5ول” مثلاء كان أحد أمناء 'متحف الفن الحديث" فى الوقت الذى 
كان فيه أحد أمناء 'فارقيلد: أيضا. وكذلك كان “جاردتنر كولز - وعابباه© بعملون" 
وأحنكى فلبشمان - 7180صطاعؤأع(6 عأكاميال" .. وأكاس كانتفيلد 6855© 63611610 كما 
كانت أوقيتا كالب هوبى- لإطههل! مانا© 01618 أحد الأعضاء المؤسسين لمتحف الفن 
الحديث. عضوا فى 'لجنة أوروبا الحرة'. وسمد.ك باستخدام مؤسسة آسرتها كقناة 
توصيل لأموال ال "ها6“ وعندما كانت وزيرة دولة للصحة والتعليم والإنعاش 
الاجتماعى فى إدارة 'ايزنهاور كانت مساعدتها هى "حوان يرادن - م86306 موول" 
التى كانت تعمل من قبل لدى 'نلسون روكلفر . كانت "جوان” متزوجة من "توم - 
جه كما أن "700" هو الآخر كان قد عمل لدى “نلسون روكفلر” كسكرتير تنفيذى 
فى 'متحف الفن الحديث”' فى الفترة من ,5955-1١5151‏ وذلك قيل أن يلتحق 
بال "ه1ا0” , 


وكما قال جور قيدال - 1030لا 60:6 ذات مرة: "كل شىء فى جمهوريتنا 
اليعقوبية المفاجئة مندرج فى سلسلة من الروابط لدرجة أنه لم يعد هناك أى شىء 
يدهشنا". وبالطبع يمكن القول إن ذلك التوافق كان يعبر عن طبيعة القوة الأمريكية 
آنذاك. لمجرد أن أولئك الناس كانوا يعرفون بعضهم الآخرء ولمجرد أنهم كانوا 
مرتبطين اجتماعيا (وحتى رسميا) بال 618“ فإن ذلك لا يعنى أنهم كانوا متأمرين فى 
الترويج للفن الأمريكى الحديثء: لكن دفء العلاقة بينهم كان يضمن استمرار الزعم 
بن "متحف الفن الحديث” كانت له علاقة رسمية ببرنامج الحكومة السرى للحرب 
الباردة الثقافية. وقد قامت "إيقا كوكروفت - 006110 1/3" بتمخيص تلك الشانعة 
فى ١94194‏ فى مقال أولى فى مجلة ‏ آرت فورام - #داءه6 804“ يعنوان "التعبيرية 
التجريدية: سلاح الحرب الباردة "انتهت فيه إلى أن" الصلة بين سياسة الحرب الباردة 
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الثقافية ونجاح التعبيرية التجريدية ليست من قبيل المصادفة. لقد تم صياغتها فى 
حينها بأيدى بعض أهم الشخصيات الذين كانوا يرسمون سياسة المتحف ويشجعون 
على تكتيكات مستنيرة فى الحرب الباردة التى تستهدف المثقفين الأوروبيين!"'). 
وفوق ذلك. أكدت “كوكروفت': “وبلفة الدعاية الثقافية, فإن أعمال كل من الجهاز 
الثقافى لل "618” والبرنامج الدولى لمتحف الفن الحديث كانت متطابقة: بل ومدعمة 
لبعضها الآخر (58). 
أما 'لورانس دونيقى - 8م ! |الاأباعل1 ع0 "١300:6066‏ فيقول: "لم يكن لى أية 
علاقة بالترويج ل يولوك أو غيره. وأنا - حتم - لا أذكر متى سمعت به لأول مرة. 
لكننى أذكر أننى سمعت أن جوك ويتتى - لإءمالطننا لإعمل" و'آلان دالاس - «مهلام 
: 00188 وافقا على عمل شىء للفن الحديث يعد أن تخلت عنه وزارة الخارجية. وريما 
يكون ذلك معنى أن نقول: إن موقفى كل من ال "8ا6“" والمتحف كانا يمثلان دعما 
متبادلا(19). ولا يوجد دليل ظاهرى قاطع "536 2,108 على أى اتفاق رسمى بين 
. ال "618" و'متحف الفن الحديث". والواقع أنه لم تكن ثمة ضرورة لذلك. 


أما المدافهون عن 'متحف الفن الحديث". فقد كانوا بهاجمون الزعم بأن دعم 
اللتحف للتعبيرية التجريدية كان له علاقة ما بمحاولة تحسين صورة أمريكا فى العالم. 
وأحد دفوعاتهم لذلك هو أن المتحف كان قد أهمل الحركة وتجاهلها عند أول ظهور 
لها. كتب مابكل كيملمان - صقمماعتمك كا اع11653/ا" فى رد بتفويض من المتحف 
يقول: إن معارض التعبيرية التجريدية للفنانين المحدثين فى الداخل وفى الخارج 
أيضاء جاءت كلها بشكل عام فى أواخر الخمسيذيات فقط. وعندما كان الجيل الثانى 
من الحركة قد جاء بعد جيلها الأول7'). والقول بأن 'متحف الفن الحديث" قد أغفل 
ما كان أمامه. قول مخادع ويتجاهل حقيقة أن المتحف كان يقوم باستمرار وبشكل 
'منظم باقتناء أعمال فنانى "التعبيرية التجريدية" منذ بداية ظهورهم. لقد حصل 
المتحف على أعمال لكل من "أرشيل جوركى - لإكا:ه6 8:5116" و"الكسائدر كالدر - 
'03106 ,21625006" وافرائك ستبللا - 566/13 كامق5 ' وارويرت ماذرويل - أمعطه8 
اانا 1011 وى حاكسون يولوك - كاءااه8 508ا36ل“ وستيوارت ديقز - 0قل)5" 
8 وأأدولف جوتليب - 5ع6011!1 0011ه" وذلك منذ عام .١58١‏ وفى سنة ١155‏ 
باع المتحف بالمزاد عددا من “الأعمال التى تنتمى للقرن الثامن عشر الموجودة لديه 
بغرض تمويل شراء أعمال من القرن العشرين". وبالرغم من أن حصيلة البيع كانت 
مخيبة للآمال. إلا أنه تم تدبير الأموال اللازمة لشراء "أعمال مهمة" لكل من 'يولوك" 
و'ماذرويل' وماتا” وهكذا؛ وكما هو متوقع من "متحف الفن الحديث". وخاصة إذا كان 
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متحفا يعترف بأنه صاحب مسيئولية أخلاقية تجاه الفنانين الأحياء. الذين يمكن أن 
يتأثر عملهم ومصيرهم. سواء بدعم المتحف لهم أم بدونه(١").‏ هكذا دخل الجيل 
الجديد من الرسامين الأمريكيين إلى حظيرته. 
حدوث ذلك فى وجه المعارضة الداخلية؛ كان يدل على رغبة صادقة فى تدعيم 
حق “التعبيرية التجريدية' فى الاعتراف بها كمدرسة فنية. وعندما قام بعض أعضاء 
لجنة مقتنيات المتحف, مدفوعين بالنقد المضاد فى الصحفء. يشككون - بفقوة- فى 
قيمة بعض الأعمال التى تم شراؤها. بمافيها أعمال يقال إنها "تعبير تجريدى'(5", 
لم يكن لاحتجاجهم أى أثر. كما لم يعترض أحد على استقالة أحد الأعضاء احتجاجا 
على شراء عمل ل روثكو - وكاطاه80”". أما بالنسية للجولات الخارجية. فقد اختيرت 
أعمال لكل من ماذرويل و'جيورجيا أوكيفى وأجوتليب"' لمعرض الرسم الأمريكى 
من القرن الثامن عشر إلى اليوم . والذى افتتح فى 'لندن" فى عام ١141‏ قبل أن 
ينتقل إلى العواصم الأوروبية الأخرى. كانت تلك إحدى المرات الأولى التى تظهر فيها 
'التعبيرية التجريدية" فى معرض جماعى تحت رعاية رسمية (وكان الراعى الرسمى 
هو وزارة الخارجية ومكتب الإعلام العسكرى). وفى العام نفسه كان المعرض الذى 
أقامه ‏ 'متحف الفن الحديث' (تحت عنوان: أربعة عشر أمريكيا) يضم أعمالا لكل من: 
أجوركى- 60119 ؛ وأماذرويل -أاع/«,140156 . واتوبى - لإظه1“ واتيودور روزاك - 
505231 7860006". وفى عام ١114‏ كان 'لنكولن كيرستين - مأةلورذنكا هامعءدنا"أحد 
النشاط السابقين فى "متحف الفن الحديث" يجار بالشكوى فى 'هارير" من أن 
المتحف قد قام بواجيه 'أكثر مما ينيفى.. بأن تحول إلى "أكاديمية للتجريد الحديث: 
كما كان يصف فلسفته بانها الارتجال كطريقة, والتشوية كصيغة؛ والرسم .. كتسلية 
بداور بها محترفو الزخرفة والباعة الأكثر اإلحاحا'(''). وفى عام ١905‏ شن خمسون 
فنانا أمريكيا هجوما على "متحف الفن الحديث". كان من بينهم "إدوارد هوير - 0٠‏ 
021010567 واتشارلز بيركفيلد - 0١0:651161ا8‏ 6580165 وياسو كونيوشى - مهلا 
أطقملاةم ناكا هنا5" وأجاك ليقين - 06آلاة ا »ا6قل", وأصدروا ما أصبح يعرف با بيان 
الحقيقة". هاجموا المتحف لأنه "أصبح يبدو أمام النظرة العامة مرتبطا أكثر فأكثر 
بالفن التجريدى وغير الموضوعى" وهو جمود' كان نابعا فى نظرهم -إلى حد كبير- 
من المتحف الحديثء؛ ونفوذه غير المسئول فى أرجاء البلاد'. وفى العام نفسه؛ شنت 
مجلة “ماسز أند مينستريم- 81310511688 800 8185565“ الشهرية الشيوعية هجوما 
ساخرا لاذعا على الفن التجريدىء وعلى "ضريحه' متحف الفن الحديثء وذلك فى 
مقال تعريفى تحت عنوان نبوئى مخيف "دولارات وشخبطة عبثية وموت . 
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لكن هل يمكننا أن نقول: إن 'متحف الفن الحديث” ظهر فى الصورة متآخرا؟ 
عندما أخذ ‏ 'سيدنى جائيس - 15هقل لإو5105" المعرض الجماعى “الفن الطليقى 
الأمريكى فى ياريس" الى جاليرى فرنسا - عهمقء2 6ل 631616" فى أواخر عام 
505.: فشل المعرض فشلاً ذريعا. كانت الكتابات النقدية عنه فاترة فى أفضل 
الأحوال وعدائية فى معظمها. لم بشكر أحد لوحة واحدة. وكان تعليق أجانئيس : 
'مازال الوقت باكرا . لم يكن لدى أصحاب قاعات العرض الخاصة الذين يدافهون عن 
'مدرسة نيويورك . لم يكن لديهم أدنى شك فى آنها كانت مدينة للاعتراف الياكر بها 
من قيل متحف الفن الحديث . يقول صمويل كويز - 12مه)! اعنالاة5' صاحب 
"جاليرى كووتز : الابد من أن أقول: إن 'متحف الفن الحديث" كان من أوائل الذين 
قبلوا أناسا مثل “ماذرويل - ااعلثامع010148" و"جوتليب - 60141166" وأيازيوتس - 
65 ركان (ألفرد) بار - :83" أحد المتحمسين بشكل خاص لاولتك الفنانين 
الثلاثة. ونقل حماسته لأشخاص مثل بيردن - 86068“ أ و"نلسون روكفلر - همواعلة 
166ا1 061 وغيرهما من الحداثيين بين الأمناء'(؟"). 


كان دفاع ألفرد بار - 8376 8180 عن “التعبيرية التجريدية سيبا أساسيا 
فى نجاحها. حيث كان أبرز صناع الذائقة الفنية فى ذلك الوقت. بار - 83:8" من 
مواليد ١6١"‏ فى ديترويت . التحق بجامعة يرنستون - وماعمماءط" فى عام 
7 وكشن :ملحا بالين والتاريخ الكشكاقي ولعن الشمرتم (الأمن الذى يحكسن 
افقبافه بالاسكرا تنحية والتكتيك)رزفى عا :1404 بويدقوة امن "أب أولدر تكن روكفار ب 
66ااءاوكاءه8 داء نواه لإططة" أصبح "بار" أول مدير لمتحف الفن الحديث. وهو المنصب 
الذنى ظل يشغله حتى عام ١517‏ عندما حل محله رينيه دارنونكورت". ظل بار" 
منتفظا مكف لسن العسمتووق قير اين 1511 عيبن مدر لققيات المتمتب يضفة 
"دوايت ماكدونااد - 0136008310 6101911" فى صورة قلمية نشرتها نيويوركر باأنه 
كان خجولا: ضعيف البنية: خفيض الصوت, له سحتة اللأقفين: صرامة وجهه بائقه 
' الذى يشبه المئقار. والتى لا يخفف منها سوى تلك الابتسامة الغامضة التى يراها المرء 
على التماثيل الإغريقية القديمة. أو على تلك ' 'للامح المتشابكة لمحلل نفسى . لكن 
'ماكدونالد" لاحظ أنه كان هناك فى "بار" ما هى أكثر من كونه ‏ 'مجرد يروفيسور عجوز 
آخر شارد الذهن. فهو بأسلوبه الهادئ والمستقيم كان أكثر من مجرد سياسى.. يد 
ألفرد بار" الإيطالية!*) المرهفة كان لها دور فى خلق جو من الضفينة فى المتحف حيث 
لم تكن الأشياء بالضرورة على الشكل الذى تبدو به. لدرجة أن تجعل أحد الفنانين 
يفول دفولا عن المكاز إإنة 'حتزل امسر إن للم كيبيك المهتفية مويواضل 


(*) المقصود بالبد الابطالية هنا هو شدة الذكاء والمها, . «الخنت فى إدارة الأمور . (المترجم) 


ماكدونالد ليقتبيس من ييجى جحنهايم - 5أ996886ا6 لاووة2” التى قالت مرة عن 
بار" إنها 'تكره أسلويه الحذر". ومن ناقد آخر كان يرى فى "ألفرد” شيئًا من صفات 
الجيزويت .. لكن بينما كان الجيزويت يمارسون خداعهم الأعظم من أجل المجد. 
فإن بار كان بناور ويخادع باستمرار من آجل المجد الأعظم للفن الحديث 
وللمتحف" .١' 5٠‏ 


هناك دليل على لعب "اليد الإيطالية' ل بار" وراء استراتيجية متهحف الفن 
الحديث, فى تلك الفترة التى كانت السياسة طاغية فيها على كل شىء. فهو كجزء من 
مناورته لتهدئة المعارضة للمتحف بسبب تكريسه للتعبيرية التجريدية. كان يتبع 
سياسة ذات شقين وغمير معلنة - ربما من باب اللباقة أو الدبلوماسية - ولكنها 
واضحة. وذلك بالنسبة لبرنامج المعارض فى المتحف'!! '. وهكذا لم يكن هناك أى 
نقص فى المعروضات التى تخدم الذوق السائد للأعمال الرومانسية أو النموذجية؛ مما 
جمل - النقاد بقول: إن المتحف أقل اهتماما بفن زماننا". مما هو يفن 'زمن 
أجدادنا'(!""). لكن "بار" كان يقتنى فى الوقت نفسه أعمالا من "مدرسة نيويورك” 
ويجرى اتصالاته بشكل مستمر من أجل الحصول على دعم مؤسسى أوسع. كان هو 
الذى أقنع هنرى لوس - 6عنا ا,170!“ صاحي تايم - لايف بان يفير سياسته 
التحريرية بالنسية للفن الحديث. يعد أن كتب له رسالة يبقول فيها: إنه لابد من أن 
يحخلى بحماية خاصة.: بدلا من توجيه النقد له كما يحدث فى الاتحاد السوقيتىء لأن 
ذلك فى النهاية هو التعبير الفنى الحر'(4'). وهكذا فاإن لوس الذى كانت على طرف 
لسانه دائما عبارة صحة أمريكا الثقافيةة انحاز إلى جانب مصالح 'يار' وأمتحف 
الفن 'لحديث . فى :غسطس ١549‏ خصصت مجلة لايف - 1116 صفحتى الوسط ل: 
حا كسون يولوك - عاءه!اه20 808ا36ل ؛ مما جعل الفنان وعمله يصلان إلى كل طاولة 
فى مقاهى أمريكا. هذه التغطية (بالإضافة إلى الجهد الذى يذله 'يار') كان لها دخل 
كبير فى إنقاذ هذا الفن من الإهمال. 


ولكن أبرز ما يصور مصير “مدرسة نيويورك" هو إعادة الأعمال من متحف 
الفن الحديث إلى أورويا. فتحت رعاية ‏ البرنامج الدولى' الذى أنشئ: فى ١505”‏ 
بمنحة سنوية من روكفلر برذرز فائد مقدارها ١١5.٠١‏ دولار لمدة خمس سنوات» 
بدا المتحف فى تنفيذ برنامج تصدير هائل للتعبيرية التجريدية. كان بار نفسه يشير 
إلى ذلك البرنامج باعتباره شكلا من أشكال "الدعاية الخيرة للمثقفين الأجاني(1'). 
(كما وصفه مسئول آخر بالمتحف بأنه استثمار ضخم فى اتجاه التفاهم الأجنبى)» 
كان مدير البرنامج هو 'يورتر ماكراى - لإ3, 166 ,80016 الذى تخرج فى ييل . 
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وأحد أعضاء جماعة "نلسون روكفلر” التى كانت مسئولة عن المخايرات فى أمريكا 
الجنوبية. فى ديسمبر .١146٠‏ حصل ماكراى على إجازة لمدة عام من عمله كمدير 
لإدارة المعارض المتنقلة فى 'متحف الفن الحديث . ليعمل ملحقا فى الخارجية 
الأمريكية. وعين فى القسم الثقافى فى "مشروع مارشال” فى "ياريس". كتب 'رسل 
لينز - 565 لاا ااع55نا8" عن هذه النقلة فى كتابه عن تاريخ 'متحف الفن الحديث" 
على الأقل العالم خارج الستار الحديدى) لكى يهديه إلى عقيدة جديدة ‏ بالرغم من أن 
العقيدة التى كان يصدرها هذه المرة كانت نبتا محليا. ولم تكن تلك المستوردة من 
أوروياء والتى كانت رسالته فى الماضى7: ؟). وفى فرنساء شاهد “ماكراى” لأول وهلة. 
الأثر السيئ لقيام وزارة الخارجية (رسميا) باستبعاد الفنانين اليساريين (كما يقال), 
'الأمر الذى خلف ثغرة فى الاهتمامات والأنشطة الأمريكية التى كان من المتسحيل أن 
يفهمها الفرنسيون, بل وتصب فى خدمة الشيوعيين وتبدو ميررا لاتهام أمريكا بالفشل 
فى المشاركة فى القيم الأساسية للحضارة الفر:.5'(١4).‏ على حد تعبير أحد المسنولين 
فى السفارة الأمريكية. وعاد 'ماكراى” إلى متحف الفن الحديث” فى مهمة لمحاولة 
نصحيح هذا الانطباع. وفى عهدة: زادت عمليات الإعارة للمعارض الجوالة يشكل 
كبير ‏ 'ولدرجة مقلقة". كما جاء فى أحد التقارير الداخلية. حيث بقى المتحف محروما 
من معظم أفضل اللوحات الأمريكية لمدة ١4‏ شهرا". ويبحلول عام ١955‏ كان 
'البرنامج الدولى قد نظم ثلاثة وثلاثين معرضا دوليا؛ من يينها مشاركة الولايات 
المتحدة فى بينالى قينيسيا' (وكانت هى الدولة الوحيدة الممثلة) وفى الوقت نفسه زاد 
معدل إعارة الأعمال لسفارات وقنصليات الولايات المتحدة يشكل كبير. 

ويقول والدو راسماسن - 83512055605 31000/لا مساعد ماكراى إنه "كانت 
هناك سلسلة من المقالات تربط بين البرنامج الدولى لمتحف الفن الحديث والدعاية 
والسياسة. كما كانت هناك إيحاءات بأن له علاقة بالمخايرات المركزية "8ا0”. وحيث 
إننى كنت أعمل هناك طوال تلك السنوات: فإننى أستطيع أن أقطع بأن ذلك لم يكن 
صحيحا". التركيز الرئيسى للبرنامج الدولى كان على الفنء لم يكن على السياسة. ولم 
يكن على الدعاية. والحقيقة أنه كان من المهم بالن-مبة لمتحف أمريكى أن يتجنب اقتراح 
الدعاية الثقافية. ولهذا السيب لم يكن من المفيد دائما أن تكون هناك صلات 
بالسفارة الأمريكية أو بشخصيات رسمية حكومية, لأن ذلك كان من شأنه أن يوحى 
يأن المعارض دعاية.. بينما هى لم تكن كذلك'("1). 

لم يكن 'متحف الفن الحديث" متحررا من الدعاية ولا من الشخصيات 
الحكومية. فعلى سبيل المثال: عندما قبل عقدا لتزويد "مهرجان الروائع التابع لمنظمة 
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الحرية الثقافية فى 'ياريس فى عام ١105‏ بمعروضات فنية. فإنه فعل ذلك تحت 
رعاية الأمناء الذين كانوا على علم تام بدور ال ”6١8"‏ فى تلك المنظمة. والأكثر من ذلك 
أن أمين المعرض ‏ “جيمس حونسون سوينى - 510/8666 0500ول 8065ل“ عضو 
اللجنة الاستشارية لمتحف الفن الحديث واللجنة الأمريكية للحرية الثقافية). أشاد علنا 
بالقيمة الدعائية للمعرض عندما قال: سوف نعرض روائع لم يكن بالامكان أن تنج 
او أن يسمح بعرضها فى أنظمة شمولية مثل المانيا النازية أو روسيا السوفيتية والدول 
التابعة لها اليوم'(!؟). كما كان "ألفرد بار يؤكد على فكرة أن الفن التجريدى مرادف 
للديمقراطية وأن ذلك يحسب لنا . وكان "يار" يستعير عبارات خطاب الحرب الباردة 
عندما قالء "إن استقلالية الفنان الحديث وحبه للحرية ليس مسموحاً بها فى ظل 
الاستيداد, والفن الحديث لا يصلح كوسيلة دعاية لديكتاتور '(45). 

وكانت جولة ١١"‏ رساما ونحاتا أمريكيا من المعاصرين'(57) فى عام 1516557 - 
4 أكثر أهمية من "معرض الروائع' الذى نظمه 'نابوكوق” كما كان أول معرض 
يكرسه ‏ 'متحف الفن الحديث يكامله ل مدرسة نيويورك". تم افتتاح المعرض فى 
المتحف القومى للفن الحديث فى 'ياريس". وكان أول معرض متميز للفن الأمريكى 
يقام فى متحف فرنسى على مدى أكثر من ١١‏ عاما. ولدرء الاتهام- مسيقا- بأنه كان 
رأس حرية فى غزو ثقافى لفرنسا (التى كان لا يمكن التقليل من شوفينيتها 
الثقافية). لدرء هذا الاتهام مسبقا؛ زعم "متحف الفن الحديث” أن المعرض جاء بناء 
عاى طلب متكرر من المتحف المضيف. والحقيقة أن العكس هو الصحيح:؛ ففى رسالة 
رسمية من السفارة الأمريكية فى "ياريس' نقراً: “فى أوائل فبراير ١15”‏ طلب 
المدف (هالاه10) من قسم العلاقات الثقافية فى السفارة أن يبحث مع 'حان كاسو - 
ناه0355 630ل" مدير المتحف القومى للفن الحديث فى ياريس إمكانية إقامة هذا 
المعرض. ولكن مسيوكاسو كان قد انتهى من وضع خطة المعارض حتى ربيع 
4 ,» وعندما علم أن هذا المعرض بيمكن أن يقام, أعاد ترتيب خطته؛ وأجل معرضا 
للرسام البلجيكى "انسور - :8050" كان مدرجا فى الخطة'("؟). كانت الرسالة 
تتضمن شكوى من عدم قدرة السفارة على اتخاذ أية خطوة بشأن هذا الطلب بسيب 
عدم وجود أى برنامج فنى تحت رعاية حكومة الولايات المتحدة. وتواصل الرسالة, 
'أمافى حالة' ممرض الفن الأمريكى المذكور. فإن المشكلة قد تم حلها عن 
طريق نلسون روكفلر فاند- لهند معااعاع»اء80 مهوا»11" الذى خصص مهونة لمتحف 
الفن الحديث فى "نيويورك" لاستخدامها فى المعارض الدولية(18). 
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ولأنها لم تكن تستطيع القيام بأى دور رسمى فى المعرض. اكتفت السفارة 
الأمريكية بدور منسق الاتصالات بين 'متحف النى الحديث ومضيفيه الفرنسيين الذين 
كان من بينهم "الجمعية الفرنسية للعمل الفنى" والتى كانت تتبع كلا من وزارة 
الخارجية ووزارة التربية الوطنية. قدمت الجمعية منحة كبيرة لعمل كتالوج على 
مستوى رائع وعمل ملصقات... وكل 'الدعاية اللازمة للمعرض . وهى علاقة أوصلة 
مثيرة: فقد كانت الجمعية أيضا احدى الجهات المانحة لمنظمة الحربة الثقافية. وكان 
مديرها فيليي ارلانجر- :©20809 ةممأائطم" فى رأى “"حنكى فلشمان- أحد 
"أولئك الناس الاكثر تعاونا ومساعدة لنا فى فرنسا فى كل مرة كنا نلجاأً إليه لحل أية 
مشكلة خاصة بالمنظمة457). والحقيقة أن 'ارلانجر' كان أحد ضياط الاتصال فى 
ال "018"والمعينين فى الخارجية الفرنسية. وعن طريقه استطاعت منظمة الحرية 
الثقافية (ومتحف الفن الحديث فى هذه المرة) أن بضمنا قناة لتوصيل الدعم الفرنسى 
الرسمى لصالح النشاط الدعائى.. وكان “رينيه دارنونكورت" الذى بعلق أهمية كبيرة 
على المعرض. على علم بهذه الصلة. وعلقت بعض عناصر الصحافة الفرنسية منتقدة 
المناورات السياسية وراء هذا العمرضء وظهرت تعليقات وتلميحات عن عدم الثقة به 
وأثارت الشك حول المتحف القومى للفن الحديه . وبأنه أصبح بمثابة قاعدة متقدمة 
جديدة على حدود الولايات المتحدة؛ وأن الرسامين المشاركين فى المعرض هنا هم 
'رسَلٌ” مستر فوستر دالاس - 00115 605167" الإثناعشر . 


وفى الوقت الذى كان يستعد فيه معرض 'اثنا عشر رساماً ونحاتاً أمريكيا 
معاصرا” للانتقال إلى مكان آخر (سافر المعرض إلى "زيورخ” و “دوسلدورف 
وأاستوكهولم وأوسلو و هلسنكئ'), كان متحف الفن الحديث يستهد للمشاركة فى 
معرض آخر يضعه فى علاقة مباشرة مع منذمة الحرية الثقافية مرة أخرى. فى 
رسالته إلى 'نابوكوف يتاريخ 5 ابريل ١5654‏ كتب مونرو ويلر - معاععطللا عوردوالا. 
مدير المعارض والمطيوعات فى متحف الفن الحديت ليؤكد له ان 'لجنة التنسيق لدينا 
قد وافقت على أن نتعاون - قدر الاستطاعة - مع فكرتكم لاقامة معرض رسوم لبعض 
الفنانين فى المرحلة العمرية ما بين ١18‏ و5 سنة. وأود بهذا الخصوص أن أقترح عليكم 
ضم السيد: آندرو كارندوف ريتشى -- عأطع811 ]03800101 ببمء1ل800" مدير الرسم 
والنحت إلى اللجنة الاستشارية الدولية لديكم(:*). 


وكان من ثمار هذ! التنسيق معرض "الرسامين الشيان الذى أقيم فى 
'الجاليرى القومى للفن الحديث فى روما ثم انتقل إلى قصر الفئنون الجميلة فى 
'بروكسل” والمتحف القومى للفن الحديث” فى 'يأاريس” و"معهد الفن المعاصر فى 
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لفون وقوقى 110 عملا كرف كبا عكرسا تكريدرة > رشي" لذن كان حك 
أن الفنانين الذين يرسمون بالأسلوب التجريدى كانوا يردون ‏ على نحو ما على 
97 0010121-11 ا 
أريتشارد ديبينكورن - مععءامعطع81 8168:0“ وأسيمور درامليقتش - :ناه دولاع5 
1111" و"جوزيف جلاسكو - 613560 (م056ل وأحون هلتبيرج - اول 
9 و'إبرقنج كريسيرج - 618588,9! 100/189 و تيودوروس ستا موس- -78860 
5 00:0 . وهكذا كان ريتشئى يقدم للجمهور الموجة الثانية من "التعبيرية 
التجريدية” فى الوقت الذى كان ما زال يتعرف فيه على الموجه الأولى. 
وكالعادة خصصت "منظمة الحرية الثقا: .5" جوائز مالية كبيرة لأفضل ثلاث 
لوحات (تّشارك 'هلتبيرج' فى الجائزة الأولى لأفضل لوحة مع كل من ' جيوفانى 
دوقا -- 008 أمم61008" و"آلان رينولدز - 8650105 8138 وحصل كل منهم على آلف 
ا ا 5 
المعرض وتنقلاته والدعابة له على مدار جولته التى استمرت عاماء فقد جاءعت من 
'مؤسسة فارفيلد". وكان البرنامج الدولى التابع لمتحف الفن الحديث هو الذى يقوم 
بتنفيذ حدول نقل الأعمال المشاركة من وإلى أورويا بفضل المساعدة المالية الممنوحة 
من رءكفلر برذرز فاند- 50ناط 5م158ه»8 ,هااو]عغا806 , كما قامت وساثئل الإعلام 
التايعة لمنظمة الحرية الثقافية بتضخيم أثر المعرض. خصصت مجلة 'يريف - 
:5 نصف صفحات عدد سيتمير ١101‏ للمعرضء كما نشرت تقريرا عالميا 
عن الرسامين الشبان وعن التجريد فى مواجهة الفن الرمزى('*). أما "جوسلسون' 
الذى كان يجزم بأن قضايا الفن الحديث هى إحدى هواياتى فقد قدم التقرير الذى 
نشرتء المجلة ل 'نلسون روك فلر- ععااواععاءه8 روواهة1!” قائلا: إنه من بين آهم 
الموضوعات التى يجرى مناقشتها فى "ياريس” '" وم(05). 
وبفضل التعاون مع “منظمة الحرية الثقافية". أصبح "متحف الفن الحديث' 
يفلم الرحدول إلى أرقن | لإإسفكات الخلينة في الروكاءكا رتو يي مهنا لحئة 
الفنون فى المنظمة مدراء "قصر الفنون الجميلة” فى "بروكسل” و"متحف الفن الحديث" 
فى سويسرا؛ وامعهد الفن المعاصر فى لندن وامتحف القيصر فردريك فى يرلين 
و المتحف القومى للفن الحديث فى ياريس : ومتحف ججنهايم (فى نيويورك 
وتحتسسيا] والجاليرى الكوسي للفن الكديف . فى "رونا" بومفتضل.ارخاطهنا والقزة 
الاقتصادية لمتحف الفن الحديث (ويمؤسسة 'فارفليد من خلف الستار طبعا) 
استطاعت تلك اللجنة أن يكون لها مجال واسع للتأثير على الذائقة الفنية لأورويا كلها. 
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وكما كتب أحد النقاد تعليقا على معرض الرسامين الشبان: 'لقد جاء هذا المعرض 
متوافقا مع الذوق السائد لتيارات الفن التجريدى المختلفة. ولم يكن مفاجنًا لها. وكان 
سبب ذلك هو تشكيل لجنة التحكيم. كل آ[عضاء اللجنة تقريبا من مدراء المتاحف 
وهكذا لم يكن متوقها أن نرى أفضل مما لديهه!'5). 

ولا بوجد شك كبير فى أن تكون هذه الأفكار والآراء السائدة قد تم صياغتها 
طبقا لأجندة سياسية وليس فنية فقط. كانت أجندة تم التصديق عليها من الرئيس 
'ايزنهاور" شخصيا والذى كان يدرك قدمة الفن الحديث ‏ بخلاف “ترومان من قيله ‏ 
ويعتيره من ركاتز الحرية . وفى خطاب له آثتى فيه على عمل "'متحف الفن الحديث" 
أعلن "ابزنهاور مادام الفنانون يشهرون بحرية شخصية مطلقة. وما دام الفنانون 
الفن.. والأمر مختلف جدا فى الأنظمة الاستيدادية. عندما يكون الفنانون عبيدا 
وأدوات ت فى يد الدولة: وعندما يتحول الفنانون إلى أبواق دعايهة لقضية ما ؛ يعتقل 
التقدم. وَيَدمّر الإبدا ع والعبقرية"!8*). هذه المشاعر نفسهاء كان يرددها "أوجست 
هكشر- عع زاء5كاء18! 4أ5ناولام وهو رئيس سابق للبرنامج الدولى فى "'متحف القن 
الحديث". والذى كان يزعم أن نشاط المتحف كان 'وثيق الصلة بالصراع الرئيسى فى 
هذا العصر. صراع الحرية ضد الاستبداد. فنحن نعلم أن الاستبداد عندما يسود- 
سواء أكان ذلك فى ظل الفاشية آم الشيوعية- ب , تدمير الفن الحديث ونفيه'[25). 

وكان جورج كينان -- 6قتمعكا #و:ه680© يدعو إلى أيديولوجية القن الحر" 
عام ١1106‏ فيقول ليم إن من واحبهم 'تصحيح بعض انطباعات العالم الخارجى عناء 
وهى انطباعات بدات تؤثر على وضعنا الدولى بشكل مهم!' *1. ويقول: ‏ هذه 
الانطباعات السلبية متعلقة بالثقافة أكثر منها بالأحوال السياسية . آما النقطة الثانية 
التى أثارها فجاءعت مفاحئة ومذهلة للجميع. إن أصحاب الأنظمة الشمولية قد أدركوا 
أنهم إذا ظهروا على أنهم يتمتعون بثقة وحماسة الفنانين, فإن بإمكانهم أن يزعموا 
أنهم صنهوا حضارة مليئة بالأمل. وجديرة بالتصديق.. وأنا أرى انه من المؤسف أن 
يكونو! قد توصلوا إلى ذلك الإدراك قبل الكثيرين منا'('*). ويتساءل كينان - -مهكا 
83 عن طبيعة المهمة التى تنتظرهم: “علينا أن نرى العالم الخارجى أن لدينا حياة 
ثقافية وأننا أيضا مهتمون بها اننا حريصون عايها بم يكفى ونشجعها هنا فى 
وإذا كان بالإمكان نقل مم الانطباعات بقوة كافية وينجاح إلى الأقطار الأخرىة 5 
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حدودنا؛ فإننى أؤكد أن ذلك أفضل من استخدام كافة وسائل الدعاية السياسية 
الأخرى لما تحققه من أهداف(55). 


فى هذا الإطارء لابد من أن ننظر إلى دعم 'منظمة الحرية الثقافية" للرسم 
التجريدى والتجريبى وتفضيله على الرسوم التمثيلية الواقعية. ومن تصريحات توم 
برادن” و 'دونالد جيمسون يتضح أن ال "618" كانت تشعر بأن لها دورا لابد من 
أن تقوم به لتشجيع تقبل هذا الفن الجديد. كما تكشف سجلات مؤسسة فارفيلد”' عن 
أن الوكالة كانت تعبر عن هذا الالتزام عن طريق الدولارات. فإلى جانب دعم معرض 
"الفنانين الشبان". تم تمرير منح وتبرعات وإعانات كثيرة من "مؤسسة فارفيلد" إلى 
"أمتحف الفن الحديث" من بينها ٠٠٠١‏ دولار للمجلس الدولى التابع له فى عام ١509‏ 
بغرض شراء كتب عن الفن الحديث للقراء فى يولندا . 
وهناك دليل آخر لا يقبل النقض على أن :كالة المخايرات المركزية "618" كانت 
جزءاً مهما وآساسيا من ألة تكريس "التعبيرية التجريدية". بعد معرض "الفنانين 
الشما* فو ه90١556-1١‏ مباشرة. بدأ 'نيكولاس نابوكوقف خطة للمتايعة. وبالرغم 
من البداية المتعسرة إلا آن الاقتراح تمت الموافقة عليه فى أوائل ١524‏ . كان “"حنكى 
فلبشمان” فى ذلك الوقت هو رئيس لجنة الموسيقى والفنون فى "منظمة الحرية الثقافية 
إلى جاس عضوية المجلس الدولى للفنون فى متحف الفن الحديت (وهو صيغة 
متطورة وأشمل من البرنامج الدولى) وهو الذى عقد الصلة بين المنظمتين. مرة أخرى 
كان على متحف الفن الحديث” أن يختار المساهمات الأمريكية فى المعرض وكان 
معظمها من الأعمال التى كانت قد أرسلت بالفعل إلى أوروبا للمشاركة فى 'بينالى 
ياريس . وفى ثهاية العام كانت سكرتيرة نايوكوقف تبلغ حنكي فليشمان بأن 
آخبا ر العرض المنوى إقامته قد اجتاحت الدوائر الفنية كالاعصار. كل فنان شاب فى 
ياريس . كل مدير جاليرى, كل ناقد فنى (كذا).. كلهم يتصلون ‏ بالمنظمة ‏ تليفونيا 
لمعرفة التفاصيل. سيكون قنبلة مدوية (58). 
المعمرض الذى كان فى الأصل تحر عنوان ها عل 5عناوأاءع50 5ععننه5 
عااعناءه6 أعبااوزوط المصادر الشعرية للرسم المعاصر تم افتتاحه فى النهاية فى 
يناير 1570, فى "متحف الفنون الزخرفية؛ فى "اللوقر” تحت عنوان أكثر استفزازا 
وهو: خصومات عدائية - 8013907150865 . وسيطرت على المفرض أعمال لكل من: 
مارك روثكو - ععاطاه8 13,1" وكان موجودا فى فرنسا أنذاك) و سسيام قفرانسيس - 
5 5310" و'ببق كلين - 106اكا 5وعلالا” فى أول عرض له فى ياريس) و"فرائز 
كلين - 8( ذلكا 20302" و لويز نبقلسون- 5وؤاء8/»0 ©0015 ا واحاكسون يولوك - 
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6ا106ا50 مه5ا6ةل و مارك توبى - لإعطه1 ,13لا“ وآجوان ميتشيل - -طع)ذالا“' مومل 
ااه معظم الأعمال جاءت إلى 'ياريس' من 'قيينا حيث كانت المنظمة تعرضها هناك 
فى إطار حملة نظمتها ال "618” للتشويش على مهرجان الشباب الشيوعى فى عام 
8 هذا المعرض كلف ال "018" مبلغا وصل إلى ١5575‏ دولارا ولكنهم كان لابد 
من أن يقدموا أكثر من ذلك من أجل معرض “ياريس الموسع. فكانت هناك عشرة 
ألاف دولار أخرى مفسولة عن طريق ‏ 'موّسسة هويلتزل - -قلصهمع مااوعأزاممن 
أضيف إليها عشرة أخرى من "الجمعية الفرنسية للعمل الفنى". 

وبالرغم من أن الصحافة أولت معرض: "خصومات عدائية - 5ع0مؤامهوقامم”' 
"اهتماما زائدا". إلا أن المنظمة كانت مضطرة للاعتراف بأن المراجعات النقدية كانت 
"مليئة بالضفينة بشكل عام . ويالرغم من اكتساب بعض النقاد الأوروبيين إلى جانب 
"الأصداء الرائعة و'ذلك العالم الساكن المشوش' للتعبيرية التجريدية. إلا أنه كان 
هناك كثيرون ممن أصايهم الارتياك والفضب. ففى 'يرشلونة' كتب ناقد فى تعليقه 
على الرسم الأمريكى الجديد الذى طاف يه "متحف الفن الحديث أورويا قى ذلك 
العام كتب يقول: إنه روع عندما علم أن قطعتين (واحدة ل حاكسون يولوك والثانية 
ل 'حرس هارتيحان - 13211980 ©6:36" كان حجميما كبيرا جدا لدرجة انهم 
اضطروا لقطع الجزء العلوى من الباب بمنشار لكى يتمكنوا من إدخال اللوحتين إلى 
مكان العرض. اما مجلة لاليبر بلجيك فقالت. إن اللوحتين هما الأضخم فى العالم 
وأبدت قلقها لأن “هذه قوذ الثى يتم استعراضي فى خضم سعار الحرية المطلقة تبدو 
فى الحقيقة مدا خطرا. إن رسامى التجريد . .نا وجميع الفنانين الأوروبيين غير 
الرسميين ببدون أقزاما ام القوة القلقة لك الكائتا الخرافية الطليقة"(١').‏ وكثرت 
الإشارة الى الحجم والعنف والغرب المتوحش. ‏ كما لو كان النقاد قدامسكوا 
بالكتالوج الخطآ وظنوا أن اللوحات قد رسمها ويات أبارب - م,وع“ 11هلالالا أو بلى 
الصفير ٠"‏ ؟١)‏ 

لم يكن الفنانون الأوروبيون وحدهم هم الذين شعروا بأئهم أقزام أمام 
'التعبيرية التجريدية' الضخمة. فيما يعد. كتب "أدم جوينيك - عاأمومل مقلم" 
"الأعمال المائية التجريدية المبالغ فى حجمها. أصبحت هى الأسلوب الوحيد للمتحف 
الأمريكى. مجبرة جيلين من فنانى الواقعية على أن يقبعوا فى الأقبية ينتجون طبيعة 
صامتة مثل الأعمال السرية("٠).‏ ويقول "حون كاناداى - لإة03089 صلاول"إنه فى 
إبريل 1555., "كانت “التعبيرية التجريدية” فى ذروة انتشارها لدرجة أن أى فنان غير 


معروف بريد أن يعرض فى 'نيويورك" لم يكن باستطاعته أن يجد قاعة إلا إذا كان 
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يرسم بأُسلوب مستوحى من أحد أعضاء 'مدرسمة نيويورك!٠).‏ ويقول 'كاناداى' إن 


النقاد "الذين كانوا يقولون إن التعبيرية التجريدية كانت تسىء إلى نجاحها الخاص. 
وإن العريدة الاحتكارية قد قطعت شوطا بعيدا". أولئك النقاد كانوا يجدون أنقسهم 
فى “موقف مؤلم”؛ (كان يزعم أن عدم تذوقه لأساليب 'مدرسة نيويورك” جعله يتلقى 
تهديدات بالقتل)(؟١).‏ يقول أييجى ججنهايم - أع627ووئنا8 لاووء5 بعد عودته إلى 
'نيويورك”. وبعد غيبة أكثر من عشر سنوات: “صعقت. الحركة الفنية بكاملها أصبحت 
مشروعا تجاريا ضخما . 1 

أما 'متحف الفن الحديث" الذى بصفه أحد النقاد باأنه "الكارتل الذى بحتضن 
الحداثة". فقد كان متمسكا تماما بدوره التنفيذى لصنع تاريخ للتعبيرية التجريدية. 
هذا التاريخ المرتب والمنظم. خفض ما كان ذات يوم مثيرا وغريباء إلى صيغة 
أكاديمية.. صيفة معترف بهاء إلى فن رسمى ا0116168 84 وهكذا . بعد تكريسه فى 
المرجعية الفنية, كان أكثر أشكال الفن حرية يفتقر إلى الحرية. فنانون أكثر وأكثر.. 
أصبحوا ينتجون أكثر وأكثر.. أعمالا أكبر وأكبر.. خاوية أكثر فأكثر.! هذا الاتساق 
الأسلويى الذى وضع 'متحف الفن الحديث' موءصفاته والعقد الاجتماعى الذى كان 
جزءا منه. هما المسئولان عن الوصول بالتعبيرية التجريدية إلى حافة "الكيتش - 
طع15لكا يقول 'أحجاسون ابيشتين - مأعاأ5م5 3508ل كان شيئًا يشيه ملايس 
الإصبراطور. تعرضها فى الشارع وتقول: هذا فن رائع . وسوف يوافق الناس على 
قولك. فمن ذا الذى يمكنه أن يقف أمام "كليم جرينبيرج - وععطموع:6 متكا" أو - 
فيما بعد - أمام ' آل روكفلر' الذين كانوا يشترون تلك الأعمال لأروقة مصارفهم لكى 
بقول: "سء أعمال رديئة"(5١).‏ وربما كان "دوايت ماكدونالد - 310مهل1136 أطوأسم" 
على حق عندما قال: “قليل من الأمريكيين هم الذين يمكن أن يعترضوا أمام مائة 
مليون دولار!"(1١).‏ 

لكن ماذا عن الفنانين أنفسهم؟ ألم يعترضوا على خطاب الحرب الياردة (الذىي 
كان 'ييتر فوللر - :هااا :5616 يسميه: الغسيل الأيديولوجى): والذى كان عادة ما 
يصاحب عرض أعمالهم؟ أحد الملامح الفريية للدور الذى لعبه الفن الأمريكى فى 
الحرب الباردة الثقافية: لبس فقط أنه أصبح بد زءا من تلك المؤسسة:؛ بل لأن حركة 
كانت تعلن عن نفسها آنها ليست سياسية. أصبحت مسيسة هكذا وعلى نطاق واسع. 
كان الفنان يول بيرلن - 806115 اناةط" قد أعلن أن "الفن الحديث هو حصن التعيير 
الفردى الخلاق بعيدا عن اليسار السياسى وشقيقه الدموى اليمين'!"). وعند الناقد 
'هارولد روزئيرج - 6:9طمع8505 132010" كان فن ما يقد الحرب بتيعه "خيار سياسى 
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بالتخلق عن السيافنة". "الا أنةفئ رد فهله الحاذن ككل السياسة: ونتضورة ازعو 
للايديولرجيات المتنافسة على أنها قد أفرغت نفسها وبددت المتحمسين لها... فإن 
الرسامين الجدد ومؤيديهم أصبحوا بالطيع منغمسين فى قضايا اليوم("١).‏ 

هل كانت اغس الكش شهباء > ويشكل تان عدن الوظيفة الاعكنيافينة 
والسياسية التى وضعت من أجلها؟ فى تقديمه ل “كتالوج' المعرض الأول للفنانين 
الأمريكيين المحدثين' عام ١147”‏ كتب 'بارنيت نيومان - 738الااة30 83064" لقد تلاقينا 
كفنانين أمريكيين محدثين لأننا نستشعر الحاجة لأن نقدم للجمهور قواما فنيا يعكس 
تقد كاف أفونكا :|الحديد ةلخن حدكل بكان اليو وامريكا فك الى فامل أن تيه 
المركة الثفافي لفاك (209 فهل حدك ان أسف سموسانة أو قدع لهذا حسمي 
القومى؟ كان 'ويلم دى كووننج - وهندمهكا 6ل 0و !االالا” يرى أن هذه النزعة الأمريكية 
5 - 8061631 'عبء أكيد » ويقول : 'إذا كنت تنتمى إلى دولة صغيرة فلن يكون 
لديك هذا الشعور. عندما ذهبت إلى الأكاديمية وكنت أرسم من النماذج العارية؛ كنت 
أنا الذى يرسم ولبس 'هولاند”". أنا أشعر أحيانا بان الفنان الأمريكى لابد من أن 
يكون مثل لاعب البيسبول أو شيئًا من هذا القبيل - يشعر بأنه عضو فى فريق 
يكتب التاريخ الأمريكى" ('"). بيد أن “دى كوننج كان فخورا بتسلمه ميدالية الرئيس 
فى غام 19557 آما "جاكسون يولوك” - الذى لقى مفضرعه على غجلة القيادة فى 
سيارته "الأولدز موييل قبل أن يواجه خيار قبول أى رفض مثل ذلك التكريم - فكان 
يقول: "إن فكرة وجود فن أمريكى منعزل تبدى فكرة سخيفة بالنسية لى: تماما مثلما 
تبدو فكرة صنع علّم رياضيات أو فيزياء أمريكى.. سخيفة كذلك'/١").‏ 

كما أن 'رويرت ماذرويل . الذى كان سعيدا فى البداية لكونه جزءا من “مهمة 
وضع الرسم الأمريكى على قدم وساق مع الرسم فى أى مكان آخر'. فكان يرى فيما 
بعد أنه "من الغريب أن تصبح سلعة ما أقوى من الذين يصنهونها7'"). وفى رفضه 
للمزاعم القومية عن التعبيرية التجريدية فى السبعينيات, كان يؤيد الفنان التجريدى 
الإنجليزى 'ياتريك هيرون - 6/00 7531,161 عندما تحدى حق أمريكا فى ممارسة 
احتكار الزعامة الثقافية. وكتب عن جهود هيرون الجسورة: إن جيلك فى انجلترا 
قو فاع حي تطولى للوصتول إل باهو انعد من تفن السنادة الذي لم معط ول قطن 
الآن ما يستحق يسبب عدم تسامح نيويورك بالنسبة لجيلكم فى بريطانيا . ويضيف 
'ماذرويل أنه كان يتطلع إلى "تاريخ غير شوفينى للفن الحديث". وينهى عباراته 
بالتأكيد ل"هيرون أنه "ليس كل الأمريكيين منفوليين'(""). 
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كان ماذرويل عضوا فى اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية". وكذلك كان 
'بازيوتس - 88210165 وأكالدر - :68106“ ويولوك - عاءوااه8“ بالرغم من أنه كان 
تحت التأثير الشديد للشراب عندما انضم إليها). الرسام الواقعى "بن شان - 880 
*55360“ رفض الانضمام إليها وكان يشير إليها باسم بذىء!*). أما “مارك روثكو - 
هكلطاه8 )1قالة" و"أدولف جوتليب - 60111165 80014" : وهما من المتعاطفين مع الحركة 
فقد أصبحا من أشد أعداء الشيوعية أثناء الحرب الياردة. فى عام .١51٠‏ ساعدا فى 
تآسيس "اتحاد الرسامين والْمثّالن المحدثين الذى بدأ بإدانة كافة التهديدات والأخطار 
المحدقة بالثقافة من قبل الحركات السياسية القومية والرجعية. فى الأشهر التالية , 
أصبح ذلك الاتحاد عميلا نشطا فى مكافحة الشيوعية فى عالم الفن . كان يحاول أن 
دفضح نفوذ الحزب فى كافة المؤسسات والمنظمات الفنية. تزعم روثكو واجوتليب تلك 
الجهود بهدف القضاء على الوجود الشيوعى فى عالم الفن, وكان إخلاصهما لذلك 
الهدف قويا لدرجة أنهما استقالا عندما صوت الاتحاد لصالح إيقاف نشاطه 
السياسى فى 1567. 

أما 'آد رينارد -861083,016 80" فكان هو فنان "التعبيرية التجريدية" الوحيد 
الذى واصل ارتباطه والتصاقه باليسار. ولذا ثم تجاهله من قبل عالم الفن الرسمى 
حتى الستينيات. وقد جعله ذلك فى موضع من يستطيع أن يشير إلى التناقضات 
والتقليات فى حياة وفن أصدقاته السابقين الذين انتقلت حلسات سكرهم المسائية من 
حانة سيدار إلى البيوت فى هامتونز - 131081005" وأيروقيدنس 6066ل أياممم" 
واكيي كود - 000 6م08" والذين استبدلت بملامحهم فى صور مثل الفاضيون فى 
الخمسينيات ملامح أخرى فى مجلة “قوج - هلاوهلا' تجعل أولتك الغاضبين أكثر 
شدها بالسماسرة فى سوق التعبيرية التجريدية : آدان رينارد بشدة زملاءه الفنانين 
لرضوخهم لمغريات الجشع والطموح., ونعتهم بأوصاف تهكمية عنيفة لدرجة أن 
نيومان رفع قضية ضده. ولم يكتف رينارد بذلك بل قال إن المتحف لابد من ان 
يكون بيتا للكنوز النفيسة .. وضريحا. وليس مكتبا لعقد الصفقات أو مركزرا 
ترفيهياً”(.". وشبه النقد الفنى “بهديل الحمام ' وسخر من جرينبيرج: 'البابا ‏ 
الدكتاتور . وكان رينارد هو فنان التعبيرية التجريدية الوحيد الذى شارك فى 
المسيرة المطالية بحقوق السود فى 'واشنطن” فى أغسطس 31935. 

من الصعب تأييد الزعم الذى يقول: إن فنانى التعبيرية التجريدية تصادف 
أنهم كانوا يرسمون فى أثناء الحرب الباردة رليس من أجل الحرب الباردة'(2"), 


زء) تعرف اللحه الامريكبة للحربة الثقابة 6198لععم] أقءنا اانا © عن! نع ١1‏ أنه 813616327 اختمارا "8001" . فكاى هر بقَرل 
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فتصريحاتهم الشخصية وانحيازاتهم السياسية فى بعض الأحيان ترخص الزعم 
بعدم ارتباطهم الأيديولوجى, ولكن آعمال فنانى "التعبيرية التجريدية” ينبفى تناولها 
فقط فى إطار التاريخ السياسى التى جاءت فى سياقه. التعييرية التجريدية مثل 
'الجاز كانت وما زالت ‏ ظاهرة إبداعية موجودة بشكل مستقل ومنتصرء نعم. 
بصرف النظر عن الاستقلال السياسى لها. يقول 'فيليي دود - 9000 ولازطم لا شك 
فى أننا محتاجون لأن نفهم كل الفن فى علاقته بعصره. ولكى نفهم التعبيرية 
التجريدية” نحن فى حاجة لأن نفهم كيف صنعت فى لحظة غير عادية من العلاقات 
الأمريكية الأوروبية. فعلى مستوى سياسىء كان ذلك جيل من الراديكالبين دفع بهم 
التاريخ إلى الشاطئ”؛ وعلى مستوى قومىء فإنهم ظهروا بالضبط فى اللحظة التى 
أصبحت فبها آمريكا هى القوة الثقافية الكبرى فى فترة ما بعد الحرب. هذه الأمور 
كلها لايد من فهمها لكى نستطيع آن نَقُوم إنجازاتهم. لكن فنهم لا بنبغى التخفيض أو 
التقليل من قيمته بربطه بتلك الظروف. صحيح آن ال "018" كانت متورطة: واننى 
لأسف وحزين. بقدر ما هو آسف وحزين اى شخص أآخر. لكن ذلك أايضا لا يفسر لنا 
لماذا اصبحت التعبيرية التجريدية مهمة. كان هناك شىء ما فى الفن نفسه. مكنها 
من أن تنتصر. 

لقى حجاكسون يولوك - عاءهاأه20 3650ل مصرعه فى حادث سيارة فى 
01 : فى الوقت الذى شئق فيه “"أرشيل جوركى - 60,1 85116" نفسه. فرائز 
كلين - همذاكا 5802“ سوف يواصل تدمير صحته بالافراط فى الشراب لكى يلقى 
حتفه بعد ست سئوات. ديقيد سميث - 5118 0810/10" مات فى 1516 بعد حادث 
سيارة. وفى ١672١‏ قطع ‏ مارك روثكو - 8501610 1013016" أوردته لينزف ويموت على 
الأرض فى الاستوديو الخاص يه. بعض أصدقائه يرون أنه قتل نفسه لأسباب من 
بينها أنه لم يستطع أن يتواءم مع تناقضات تدفق المكافات المالية عليه بسيب آعماله 
'التى كانت تعوى بمعارضتها للمادية اليرجوازية . 

يقول الراوى فى رواية موهبة همبولت : الوطن فخور بشعرائه الراحلين, إنه 
بشعر بالرضا التام لشهادة الشهراء يان الولايات المتحدة قوية حجداء. كبيرة جدا. 
كثيرة جداء صارمة جداء وأن الواقع الأمريكى طاغ جدا ولا يمكن مقاومته. ضعف 
القوى الروحية يبدو فى الطفولية. فى الجنون. وفى يأس آولئك الشهداء... وهكذا 
يحظى الشعراء بالحبء لكنهم محيويون لأنهم لا يستطيعون أن يصنعوا ذلك هنا... 


انهم موجودون. يبددون ظلام هذه المتاهة المخيفة'(1): 
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(119) 
الوصاية على الأخلاق والقيم 


فى عام .١7410‏ وفى أحد الفنادق الصغيرة بالقرب من مولا 
- 5هناناه88, كان رجل عجوز - أحد أصدقاء ديدرق - معوام 
ام يحتضرء بعد أن كان القلاسقة قد أفسيدوا أفكاره. 
القساوسة المحليون. الذين كانوا فى حيرة من أمرهم .. 
حاولوا .. وجريوا كل شىء .. لكن بلا جدوى. رفض الرجل 
الطيب الطقوس الأخيرة وقال إنه مؤمن بوحدة الوجود. 
مسيوا ادو روليو - وموطعاام8 6" الذى كان مارا مالمصادفة, 
وكان لا يؤمن بشىء. تراهن مع كاهن 'مولاا مؤكدا أن 
أقل من ساعتين. قبل الكاهن الرهان .. . وخسر! تسلمه 
الرحل فى الثالثة صياحاء اعترف المريض فى الخامسة؛ ومات 
فى السابعة. قال الكاهن ل مسيو دو روليو : الابد من أن 
تكون قوى الحجة قادرا على الإقناع لكى نهرم رجالنا قال 

(جان يول سارتر) 


الغثيان 


بينما كان استخدام "التعبيرية التجريدية' يتسع كسلاح من أسلحة الحرب 
الباردة؛ أطلقت أمريكا اكتشافا جديدا أكثر كفاءة ‏ الرب! الايمان الدينى بالقانون 
الأخلاقى كان قد تم الابقاء عليه فى دستور الولايات المتحدة فى ١85‏ . ولكنها 
اكتشفت -والحرب الباردة فى ذروتها- أهمية د سل صيحة التهليل ونداء: المجد لله! 
كان 'الرب' فى كل مكان: كان هناك فى مائة ألف بالون محملة بالأناحيل التى تم 
إرسالها عبر الستار الحديدى عن طريق "مشروع بالون الإنجيل' فى عام 15014. فقد 
طبع شعاره على مرسوم "الكونجرس” الصادر فى ؟١‏ يونيو 1965 الذى وَسمْ قسم 
الولاء لكى يتضمن عيارة 'أمة واحدة تحت راية الرب وهى عيارة كان '!إيزنهاور - -أع 
:106 يرى أنها أعادت تأكيد 'تغلفل الإيمان الدينى فى تراث ومستقيل أمريكاء 
وبذلك سوف تقوى باستمرار من تلك الأسلحة الروحية التى ستكون أقوى مصادر 
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فى السلم والحرب!'!. ويدأت صورته تظهر على الدولار بعد أن قرر 

اك فى عام ١551‏ أن تصبح عبارة نحن نثق بالرب هى الشعار الرسمى 
للدولة. 

وتساءل مؤرخ أمريكى: الماذا ينيغى علينا أن نضع لأنفسنا خطة خمسية إذا 
كان "الرب”' قد أعد لنا خطة ألفية؟'1'). تحت شروط هذا المنطق. كان لابد من 
إخضاع القوة السياسية لتراث مسيحى قديم هو 'إطاعة قانون الرب". وبإعمال 
السلطة الأخلاقية الجوهرية. حصلت أمريكا على تصديق قاطع على “قدرها الجلى'. 
أولتك الذين اختارهم القدر. كان يتم تعليمهم مثل التلاميذ فى 'مدرسة جروتون أن. 
الآديان كلها وعلى مدار التاريخ كانت تمجد من يقومون بتدمير العدو. القران: 
المبثولوجيا الإغريقية. العهد القديم ... القضاء على العدو هو الشىء الصواب الذ 
يجب القيام به. هناك بالطبع بعض القيود على الفايات والوسائل. إذا عدت إلى 
الثقافة البونانية لكى تقرأ المؤرخ الأثينى' ثيوكيديس - 1106[101065”", ستجد أنه 
كانت هناك قيود على ما يمكن أن تفعله بالبونانيين الآخرين الذين هم جزء من ثقافتك, 
بينما لا توجد أية قيود على ما يمكن أن تفعله بشخص من الفرس. فهو بربرى. 
والشيوعيون برابرة("). 

ن الوازع الدينى دافها لأقطاب الحرب الباردة مثل "آلان دالاس - مهلام 
5ع ااام 0 نشا على تقاليد الكنيسة المشيخية. والذى كان مغرماً بان بقتيس من 
الانجيل استخدامه للجواسيس. (بواسطة: يوشم - 8لالطوهل" فى: "أريحا - ودءأرول) 
أعندما انتقلت ال “618" إلى مقرها الكبير فى نمابات فرجينيا فى عام ١571١‏ عمل 
'دالاء.س على أن تنقش عليه عبارة كان يحب أن يرددها دائماً؛ وهى مقتبسة من 
الانجيل: ولسوف تعرف الحقيقة. ولسوف تجعلك الحقيقة حرا (يوحنا: 55 -8). 
وكان "شنرى لوس - هعناا (ا:168]” وهو اين ميشرين أمريكيين- مغفرماً بالاعتماد على 
نفس المرجع المقدس الوعد المسيحى العظيم هو: ابحث وسوف تجدعلا لمه كاعع5 
.2 االقطةه” هذا هو الوعد والفرض الذى قامت عليه أمريكا". كان لوس - معنا ا" 
نادراً ما يتخلف عن الذهاب الى الكنيسة يوم الأحد؛ وكان من النادر كذلك أن يذهب 
للنوم قبل أن يصلى راكعاً على ركبتيه. زوجته كلير و لوس - ععننا طامه8 عرقان 
تحولت إلى الكانوليكية الرومانية بعد مصرع ابنتها أن - عمهةُ” فى حادث سيارة 
عام . ١555‏ كان ذلك أشهر تحول (دينى) فى البلاد ذاع أمره بي الثاس كما كان 
دافعاً لسخرية البعض. وهناك طَرَفَةٌ تروى كثيرا . وهى أن “البايا” قطع نقاشاً مذهبياً 
مع مسزلوس - فعناءا 1:5! "عندما كانت سقيرة لأمريكا فى إيطاليا: لكى يذكرها .. 
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'لكثنى أيضا كاثوليكى يا سيدتى". كانت 'مسز لوس" ترى أنه لابد من أن يحسب 
لها أنها هى التى أقنعت "إيزنهاور - 066مع5اع" بأن يصبح مشيخيا (من أتباع 
الكنيسة المشيخية) أثناء حملته الانتخابية عام ,)4(١965‏ 

كتب أحد كدتاب سيرته يقول عنه: 'لا المصلحة ولا المحد الشخصىي كانا بدفعان 
ألوس' بقوة مثلما كانت تدفعه حوافزه التيشيرية لإصلاح أبناء وطنه. وكان يمارس 
قوته بشكل مخلص: إن لم يكن يسيب إيمان مشترك بأنه كان يعرف ما هو خير 
بالنسية لهه'(5). كان كله ثقة فى أن “قدرة أمريكا على التعاون الناجح ترجع - بشكل 
مباشر - إلى اعتماد دستورنا 0 الرب وثقته به". كما كان يعتقد أنه ليس هناك 
التزمت فيها مؤسسة تاي ب القركس الي الس هزيمة الشيوعية فى 
أنحاء العالم . سال ذات مرة المدراء التنفيذيين فى مؤسسة 'تايم”': هل هذا هو إعلان 
حرب خاصة؟. وإذا كانت هكذا .. ألا يمكن أن تكون غير قانونية.. وربما مجنونة؟ 
ريما! لكن هناك سوايق قوية وحاسمة لإعلان الحرب الخاصة!"1. 

كان رينولد نيبو - /ناتاع1ل8 86105010 هو عالم اللافوت المفضل بالنسبة ل 
الوسى” وكان ‏ تبيور راعياً شرفياً لمنظمة الحرية الثقافية وأحد المد ركين جيدآ لأهمية 
الحرب الباردة. كان يرى آن إقامة توازن قوى ومحسوب جيدا, له أهمية كبرى. وأن 
تكون السياسة الخارجية فى المسذولية التامة لسلطة تخيويا. كان 0 أثيبور بالطيع 


كنج - ومتكا أعطاننا مأخمق اا“ ' يدعى أنه قد تعلم مه "إمكائية الشر" : قدم نيبور عض 
المادة اللافوتية الليبرالية لقراء 'تايم ‏ لايف”. وحصل على موافقة سيدنى هوك - 
»امه! 51008" لمتابعة إحياء مبداً الخطيثة الأولى كاداة سياسية؛ وأن يجعل الرب 
أداة من أدوات السياسة القومية( “ا. والحقيقة أنه مع الدافع الدينى الذى كان بشق 
طريقه في كل بند من ينود الحرب الباردة الرئيسية. كان يبدو أن صرح القوة 
الأمريكية بُرمّته فى الخمسينيات. كان يعتمد على افتراض أحادى رنيسى وهو أن: 
المستقيبل سوف بحسم بين المعسكرين الكبيرين: أولنك الذين يرفضون الله وأولئك 
الذين يعبدونه7*). كان الرئس "ترومان - 7005038" قد حذر: آلا بحب أن نشعر 
بالارتباك آمام القضية التى تواجه العالم البوم.. هى الاستبداد أو الحرية.. وريما 
إن الشيوعية تنكر وجود الله ذاته/١'1.‏ إن صنع هذا المفهوم الذى اختزل 
تعقيد العلاقات الدولية ليكون صراعاً بين قوى النور وقوى الظلام ‏ كان يعنى أن 
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خطاب السياسة الخارجية الأمريكية أصبح يعتمد على الفوارق التى تقاوم المنطق أو 
العقلانية. كتب حورج سانتايانا - 303/إ53012 660:96" فى عام ١561‏ يصف 
العملية الفلسفية التى أصبحت تلك التشوهات بموجبها مسيطرة على العملية 
التاربخية: الخيال الذى يبقى يسمى المعرفة, والوهم المترابط يسمى الحقيقة والإرادة 
المنظومة تسمى الفضيلة!! .)١‏ 


مثل هذه التفرقة, تأثر بها الكاهن الشاب بيلى جراهام - مسقطقع6 ززإااز8” 
الذى أفاض فى تفسير تحذيرات ترومان عن نظرية أن "الشيوعية.. الشيطان هو 
العقل المدير وراءها .. أعتقد أنه لا يوجد تفسير آخر لمكاسب الشيوعية الضخمة التى 
.بدو انهم يتفوقون علينا بها فى كل مناسبة. إن لم يكن لديهم القوة الخارقة والحكمة 
والذكاء .)١('‏ أما 'نورمان” مابلر - 8131166 7210608" فقد استخلص تشخيصاً آخر 
مختلفاً: "إن مرض أمريكا السياسى الشديد هو أنها دولة تعتقد أنها أقوم أخلاقياً من 
الآخرين 1٠7‏ 

فى هذا الجو من الجمود المذهبى. كان أن ظهر السيناتور ‏ "جو مكارثى - هول 
/ا11) 11603" بقوة. فى الوتقة بشيه أرثر مبللر - 6عااثالا #ناطاءة" ساحرات سالم 
دفترة 'مكارثى' ليصور ذنياً متشابها مع فارق زمنى يبلغ قرنين. 'ذنب أن تكون هناك 
مشاعر غير مشروعة بالاغتراب وبالعداء للمجتمع العادى كما يعرفه أشد خصومه 
تقلبدية. فبدون الشعور بالذنب ما كان يمكن أن تولد مطاردة الشيوعية فى 
الخمسسينيات بمثل تلك القوة'!؟'). كان أهم شىء بالنسبة للمحكمتين هو إثيات أن 
مناك ذنباً عن طريق الاعتراف العلنى؛ وأن يقوم المتهم, كما هو متوقعء بإدانة شركائه 
,لمنهم إلى جانب الشيطان الأكبر. ويضمن ولاءه الجديد الأصيل بأن يلقظ العهود 
انقديمة المقززة. وحينذاك يترك لكى يلتحق مرة أخرى بمجتمع المحتشمين الجديرين 
بكل احترام [*'). آحد الملامح الغريبة فى جلسات التحقيق أمام 'لجنة مكارثي" هو 
أنها "لم تكن تهتم بالأسماء التى تقدم لها. بقدر اهتمامها باختبار صدق اعترافات 
الشهود. 'ليزلى فيدلر - 66ا6160 16ا65ا" الذى ب يكتشف الدين مثل صديقه إيرقنج 
كريستول - ا1580»ا ووأيم!" إلا فى أوائل الخمسينيات. وصف المعملية بانها نوع من 
الطقس الرمزى. عندما قال: إن الاعتراف فى حد ذاته ليس شينئا. ولكن بدون 
الاعتراف.. لن نتمكن من الانطلاق من ليبرالية البراءة إلى ليبرائية المسئولية!' '. وقد 
استدرجت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية' إلى رمزية الاعتراف العلنى. "إليا كازان 
- 3230 6113" الذى ذكر أسماء البعض أمام 'لجنة مكارثى” فى إيريل 1157. كوف 
بعضوية اللجنة الأمريكية ألتى كانت سعيدة الآن بخوض معاركه نيابة عنه. ودفاعاً عن 
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استوديو الممثل” ‏ الذى أنشاه "كازان' ‏ ضد هجوم غلاة المعارضين للشيوعية. كان 
أصول شتين ‏ 51612 501" يقول بروح دينية: إن “كازان' يحقق "الدور الصحيح الذى 
يقوع به معارضو الشموعية فى المسرخ والذى هو دور المبشرين لاخوانهم المتخلفين 
سياسياً. الذين أمضوا وقِتاً طويلاً سعداء يحقيقة أن خدمة الجماعات القيادية فى 
هذا البلد. تضيف إلى قوة” الماموث “السوقيتى(7١).‏ 

كماكان شتين" يحاول إقناع الآخرين بأن "أولنك الذين أخذوا جانب 
السوقفيت فى الماضى يجب أن يعطوا فرصة لتوجيه طاقاتهم للمؤسسات وللجهود 
المعادية للشيوعية بحقء إذا كان ذلك متسقاً مع قناعاتهم الحالية(4١).‏ وقال إن 
'كازان كان لابد من أن يعطى مساحة لكى يمنح المترددين فرصة للخوية. ولكى 
تقاف مواسيم الى وصيفةناضة عونا المتتفرك(9١‏ )ونم كن ذلك كاكنا الططانة 
جماعة لمعي المتطرفة ضد الشيوعية والتى كانت تشكو من أن "كازان كان مستمراً 
فى العمل مع الضالين ؛ مثل ‏ مارلون براندو - 8:8600 13,1900/]" و فرانك سيلقيرا ‏ 
8 لوق" و"لوى جيليرت ‏ 4عط|أ6 ناه ا" وفشل فى أن يستخدم أأيا من 
المعادين النشطين للشيوعية"(:") 

كنناد ياه "التي لامرك نافرخ النانت' ان قو سين للقيو لامرك 
الشهير 'ويتاكر تشامبرز' لعضويتها التنفيذية؛ وهو الذى كانت شهادته سبباً فى 
القضاء على ما كان يقوم به الجر هس 155 :8196“ . كان ويتاكر تشامبرز ‏ 
5 111316/لا” قد أوصل فن الوشاية بالآخرين إلى ذروته ‏ الأمر الذى 
استفز زميلاً من كبار المستولين فى تايم ‏ لايف' (حيث كان يعمل 'تشامبرز ) أن 
يقول له فى حضور "لوس - #عناا' 'أعتقد أن الأينم السينمائى المفضل بالنسة لك هو 
قتلم المشيز مركت فيولءشنين" إلى تكتاهر نز متتتارا يقول اق كسينة كان سينا 
فى تدفق عدد من المكالمات التليفونية المجهولة عليه بعد منتصف الليلء تهدد بإزالة 
أعضاء اللجنة 'من على وجه الأرض', ويقول فى النهاية: “يا إلهى! أغلب الظن أن هذه 
الحماقة ستظل ملازمة لنا .)"١(‏ 

وفى سيرته الذاتية التى أصدرها '"تشاميرز”' عام ١507‏ يعنوان 'شاهد عيان", 
يقول: "كان آحد الموضوعات المطروحة للبحث, هو ما إذا كان هذا المجتمع المريض 
الذى ندعوه. ب الحضارة الغربية يستطيع وهو موشك على الهلاك» آن ينجح فى 
صياغة إنسان يؤمن به لدرجة تجعله يضحى بكل عزيز لديه. بما فى ذلك حياته؛ من 
أجل الدفاع عنه"(""). وقدم نفسه وكأنه مجرد آحد التايعين. وحصل تشاميرز" . على 
مبلغ ٠.٠٠‏ دولار مقابل "استخدام مقلاعة" من “ساترداى إيقننج بوست” ضد 
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الشيوعية. والتى قامت بنشر الكتاب على حلقات على امتداد ثمانية أسابيع. ويعد أن 
قرآ 'أندريه مالرو ‏ «ناة:|13/] 85016 كتاب شاقد عيان قال ل: تشاميرز : آنت أحد 


الذين لم يرجعوا من الجحيم صفر اليدين 1'"). 


وبفضل الله". وشيطان الثروة ‏ معاً ‏ إلى جوارهم, استطاع الأمريكيون 
المعادون للشيوعية أن بيجنو ما أصيح ثمار مهنة فرعية منتعشة. فى هوليود: كانت 
حملة تطهير الثقافة الأمريكية من كافة شوائ الكفر والالحاد. تعمل تحت سيطرة 
هيدا شوير ‏ *6#مم0! 118003" وألوبلا يارسوئز - 5مه88:5 3ااعناه ا" اللتين كانتا 
تكتيان فى عدة صحف وكانهما مستئولتان عن الصحة الأخلاقية. كانتا تحصلان على 
رواتب ضخمة: وصيتان على دير الأخلاق والقيم. شرطيتان تقفان على الأبواب لمنع 
الآثمين والعصاة. ٠‏ وؤغير غير الوطنيين والمتمردين على الاحتشام واداب ب المجتمم وغير 
الجديرين باستنشاق الهواء النقى: مثل النماذج الرسولية على شاكلة لويس ب. مايور 
- معلاة1! .8 5أنام ا" وأمارى كوفين ‏ صطهة6 لإمتقط واجاك وارنر- معممقنلا باعول“ 
وداريل زانوك - عاعنامة2 الا,03" واسام جولدوين - 0لالها 6010 5370" وغبرهم. 
ضراوة السيدتين ضد الشيوعية:؛ لم يكن يعادلها سوى التطابق معها فى بعض 
ممارساتيا"!؟؟) 


وبالرغم من أن “هوير ‏ :6مم110" و"يارسونز ‏ 58,5005" لم تعتيرا نفسيهما 
د.كذاء إلا أنهما كانتا مقاتلتين فى سبيل التحرر وهى العبارة التى خططت لحملة 
دسرية للغاية من قبل "الينتاجون" والبحرية ومجلس الأمن القومى وهيئّة تنسيق 
العملبات من أجن إدراج موضوع الحرية فى الأفلام السينمائية الأمريكية, وفى يوم 
اجمعة١١‏ ديسمير 15505 . عقد رؤساء هينات الأركا ن المشتركة اجتماعاً سرياً 
إناتشة كيفية استغلال هولدود لفكرة “الحرية المقاتلة”. وكان هدف “الحرية المقاتلة” كما 
يوضح تقرير "سرى للفاية' هو أن "توضح - باسلوب بسيط - الظروف الحقيقية 
القانمة فى ظل الشيوعية, وكذلك الأسس التى يقوم علييا أسلوب الحياة فى العالم 
الحر : وان توقظ الشعوب الحرة لكى تدرك حجم الخطر الذي يواجه العالم الحر, 
وخلق الدافع لدى تلك الشعوب من أجل مقاومة ذلك الخطر (*"). وكما يقول المؤرخ 
الثقافى كريستوفر سيميسون - 5م510 'أعطمه]5 61" كانت القفكرة شى صنم 
شعار سباسى يوحى لمعظم الناس بأن الانطبا ع قد انبثق تلقائياء بينما الحقيقة هى 
أنه قد أدخل إلى الثقافة عمداً. كانت عملية دعاية متقنة فى ذلك الوقت"(١"),‏ وتم 
اعتماد الحرية المقاتلة” أساساً لحملة عقائدية على أعلى المستويات. وفى العام التالى 
وجد 'الينتاجون"- أخيراً - صيغة محددة يستطيع أن يوصل بها رسالة تلك الحملة. 
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فى يونيو ويوليو 1907, عقد ممثلو الأركان المشتركة عدة اجتماعات فى "كاليفورينا 

مع جماعة مختارة من بين رموز هوليود المخلصين لقضية مقاومه الشيوعية مثل 
"حون فورد - 40ه75 ملاول و ميريان كوير - 600866 1/635“ و حون وين - مطمل 
8 للا" و وورد بوند - 850080 ل2قلالا" . 


هذه الاجتماعات التى عقدت فى مكنب حون فورد - 20رمع مطول" فى 1ق الا 
كانت تستمر الى ست ساعات . وكما جاء فى مذكرة بتاريخ ه يوليو ١5651‏ قال 
مستر وين: 'إن برنامج: الحرية المقائلة سوف يتم إدخاله بعناية شديدة ضمن الآفلام 
التى يقوم بإنتاجها "أفلام باك جاك"؛ ولكى يريهم نموذجا لذلك قام وين" بدعوتهم 
جميعا إلى منزله فى ".457 - لويزا أفينيو - إينسينو' فى المساء التالى. ‏ بعد 
العشاء سيعرض فيلمى: قايلون للإنفاق و الرجل الهادى” مع تعليق ل مستر وين 
وأمستر فوردا على الأسلوب الذى تم به إدخال وجهات نظر البحرية والعالم الحر فى 
الفيلمين'("" 

وفى اجتماع آخر أشار "ميريان كوير - 600866 1166130 إلى أن سلسلة من 
الأفلام التى قدمتها شركة "كورنيليوس قاندريلت ويتنى - 6ان06:5م3/ا 5ناأاء0:ه6 
لا 1/1/1106 كانت تفتقر إلى موضوع... وإنه بتمنى لو انها تضمنت ذلك (الحرية المقائلة 
مثلا)؛ ثم قال إنه سيضهها فى الأفلام الأخرى7"'). وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لكى 

يتم إبلاغ ويتنى بشكل منتظم. وكرجل صناعة ناجح: كان كورنيليوس (سوتى) 

فاندربلت ويتنى ' مشاركاً فى ثروة 'ويتني” الطائلة التى آلت إلى ابن عمه 'جوك - 
»ا 66ل لكى بديرها. وكان مثل حوك قربيا من ال"618©" كان "تراسى بارئز - لزهق1 
5 ابن عمهما). وكان على استعداد تام لمساعدة الوكالة: ويصفته أحد الأمناء 
سمح لمؤسسية | ويتنى ترست' أن تكون إحدى أقنوات توصيل دعم ال ”18©”كما كان 
أيضاً جزءاً من الفريق المسئول عن صياغة مبادرة حرب نفسية أطلق عليها اسم 
الوكالة القومية للاعلام الأمنى". كان منتحاأ مشهوراً (دخل مجال العمل مع ديقيد 
سيلزنيك - )اءأم2ا»5 08019 ) وأنتجا معاً أفلام: "مولد نجم واريبيكا' "ذهب مع 
الريح ) وفى عام 4 أسس شركة سى. فى. ويتنى يكتشرز -ءأ8 لإعمااطللا ...© 
6 685نال". وصرح: "أريد أن أقدم أفلاما يمكن وصفها بأنها "مسلسل أمريكى” لكى 
أجعل شعبنا يشاهد بلاده, ولكى أتأكد من أن بقية العالم يعرف المزيد عنا”(؟"). كان 
أول فيلم فى هذا المسلسل الأمريكى هو "الباحثون وتكلف إنتاجه ؟ مليون دولار 
وأخرجه حون فورد - 2060 8لاملك . 


أثناء الحرب. كان “حون فورد' رئيسا لفرع التصوير الميدانى التابع لل "0585© 
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-مكتب الخدمات الاستراتيجية - كان عمله هو تصوير العمليات الخاصة التى تقوم 
بها مجموعات العمليات الخاصة والتخريب والمقاومة فى أورويا المحتلة. وكان من بين 
مهامه المحددة تصوير الأفلام السرية التى تعرض على القادة ورؤساء الحكومات. وفى 
عام ١111‏ أدمج شركة الإنتاج الخاصة به 5ع :لاءأ5 /ا81905 مع مساهمين آخرين . 
كان المستثمرون الرئيسيون - إلى جانب 'فورد - 250:4 و ميريان كوييرر - '6داءعلا 
:006086 كانوا كلهم من كبار المسئولين فى ال”055" "وليم دونوقان - "صم 3ذاا للا 
0 وأ أولى دويرنج - 2066159 016" عضو “شركة دونوقان للخدمات القانونية 
فى وول سيثريت ؛ و اديقيد بروس- 8,068 231/10 وأوليم قأندريلت - "-مهلا 113 أللا 
4اأط:»0 كان 'فورد متعاطفا تماما مع فكرة أن تقترح أجهزة ووكالات المخابرات 
الحكومية موضوعات لتقديمها لجمهور هوليود؛ وطلب منهم أن يتركوا ست نسخ من 
كتياب 'الحرية المقاتلة" لديه, وأن يرسلوا إليه اثنتى عشرة نسخة أخرى لكى يمررها 
إلى كتاب السيناريو لديه حتى يتعرفوا على ملامح ذلك المفهوم . بل إنه طليب حضور 
ممثل لرؤساء الأركان المشتركة إلى 'ينساكولا - فلوريدا", المكان الذى يصور فيه 
فيلم 'أجنحة النسور" للمساعدة فى وضع عناصر "الحربة المقاتلة' فى الفيلم'(: "). 

كان هناك بين من يساعدون على توصيل الرسالة: “ميريان كوير" الذى كان قد 
حارب ضد 'يانكو قيللا - 3ااآلا مطعمة5 كان "كو ير الملاح الجوى' قد ضرب فوق 
فرنسا بواسطة الألمان وأسقطوه عام .١5١4‏ ويعد أن أصبح منتجا مع شركة ”60ا8” 
فى الثلائينيات. كان مسئولا عن جمع فرد أستير - 8513168 5:60 وأجنجر روجرز 
 -‏ 80046:5 )61096 لكى يعملا معا. كان هناك ايضا من ضمن طاقم العمل فى 
أجنحة النسور وورد بوند - 8084 113:4" رئيس "اتحاد شركات السينما للحقاظ 
على المث الأمريكية . وهى مؤسسة مكرسة لُطرد الشيوعيين من هذه الصناعة 
ومساعدة 'لجنة الكونجرس المختصة بالتشاط المعادى لأمريكا" - 6هلانا!*). "يوند - 
"8080 هذاء كما يصفه واحد من الذين عرفوه: "كان على استعداد لأن يفعل أى شىء 
يجعله يشعر بالأهمية, حتى لو كان ذلك معناه أن يدوس على الناس بكل قوته". أما 
"فورد” (والذى كان هو شخصياً مستاء من قائمة "مكارثى السوداء)؛ فكان من عادته 
أن بقول: “دعونا نواحه الموقف. 'وورد بوند” حثالة. لكنه حثالتنا المفضلة". وهكذا كان 
تجمع العمل فى “هوليود” مكوناً من أشخاص يعرفون بعضهم الآخر منذ عقود, وكان 
كل منهم يتطلع إلى الآخر من أجل مسائدته وإقرار ما يقوم به. 


(م) 5عاالاناعمة مقعلمعمثم - ملا ده عع !أده عونمم 
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هذه "الحرية المقاتلة", ما كان يمكن أن تحدث إلا فى أمريكاء واعية تماماً بما 
اتشعر به من عبء إميريالى. ولصياغة متطليات (وتضحيات) "السلام الأمريكى - 
“قلق ممم 8 كانت تلك الأفلام تحتفى بالخدمة العسكرية وبالجماعة وياطاعة أمر 
القيادة., وبسيادة الأعمال الرجولية الجريئة. فم, هذا الإطار: كان "حون وين (الذى 
يعمل المستحيل لكى يتجنب الخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية) قد أصبح 
:هو نموذج الجندى الأمريكى, كما أصبح تجسيدا للروح الأمريكية .كان الدوق هو 
'رجل الحدود الذى يروض العالم .. وفى عام ١915‏ أصدر "الكونجرس” ميدالية 
تذكارية تكريما له . وكان النقش الموجود عليها يقول ... وبكل بساطة : 'جون وين... 
أميركا' لكن أمريكا تلك. أمريكا التى يرمز إليها. كانت هى أمريكا المطاردة الحمراء 
والتحيز العرقى. ومثل البطل الملحمى فى "جيم ماكلين الكبير"” - ١1905‏ - ظهر فى 
ب أحد أفلام الدرجة الثانية التى تصور كراهية الشيوعيين (وكان ذلك الفيلم تحية للجنة 
الكونجحرس المختصة بالنشاط المعادى لأمريكا). 

السينماء مثل الدعاية, تتعامل مع الخيال. ولكن هذا الخيال إذا تم تقديمه 
ببراعة. سوف يعتبره الناس حقيقة. ولكى تؤدى 'هوليود هذه الوظيفة جيدا. فقد 
أدركت منذ وقت طويل الحاجة إلى تقديم أعمالها بالشكل الذى يتناسب مع المزاج 
السياسى والاجتماعى. وهكذا انتقلت من إنتاج أفلام معادية للبلشقيك فى 
العشرينيات والثلائينيات إلى إنتاج أفلام تمجد روسيا كحليف فى الحرب (أفلام مثل 
نجم الشمال. أيام المجد. أنشودة روسياء والفيلم الشهير: مهمة فى روسيا. الذى كان 
بمثابة عملية تبرئة لمحاكمات موسكو ومديح للروس كحماة للديمقراطية). انتقلت إلى 
إنتاج سلسلة متلاحقة من الأفلام المعادية للشيوعية فى الخمسينيات: الكابوس 
الأحمر. الخطر الأحمرء؛ غزو الولايات المتحدة: كنت شبوعبيا لحساب ال: ا|28. كوكبي 
المريخ الأحمرء الستار الحديدى: ابنى جونء غزو سارقى الجثث. أما فيلم: “السير 
شرقاً فى شارع بيكون" الذى تم إعداد السيناريو الخاص به وتمويله من قبل ال 
'ا28". فكان هو الفيلم المفضل بالنسية ل 'حجى. ادجار هوقر - /علاهه! :5098 .ل . 
عناوين هذه الأفلام والتى كانت مثل مضمونها غير مقنعة. كانت تكشف كلها عن 
هاجس عصابى بخصوص الفريب... غير المعروف.. أو الآخر . ومثلما تحول كابتن 
أميركا' من محارية النازيين إلى محارية الشيوعيين. كذلك تحول توجه الأفلام 
الأمريكية جذرياً بالنسبة لالمانيا. والآن» أصبح العدو المهزوم يقدم فى صورة مقاتلين 
أبطال وخصوم ذوى قيمة (روملء ثعلب الصحراء :)١907(‏ مطاردة بحرية ,)١1560(‏ 
العدو فى الطايق الأسفل .)١19651(‏ وكما أصم : أعداء يوم الاثنين هم أصدقاء يوم 
الثلاثاء.ء كانت “هوليود' تثيت كيف يمكنها أن تنزع علامة 'طيب أو 'شرير عن دولة 
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ما وتلصقها على دولة أخرى(١).‏ 


وبينما كان مثل تلك الأفلام يحقق نجاحا مع جمهور محلى واقع تحت تأثير 
مزاعم عن الخطر الشيوعى مبالغ فيهاء إلا أن الأفلام كانت قليلة التأثير فى السوق 
العالمية. كان الأمريكيون فى الداخل مقتنعين بان الروس قادمون وان القنبلة سوف 
تلقى عليهم فى الليل قبل أن يمر وقت طويل17'"). -وبالنسبة لأورويا التى كانت ما 
زالت مجروحة بذكريات الفاشية. فإن الحقد الأحمق والعنف اللغوى فى أفلام هوليود 
المعادية للشيوعية لم يكن جذايا إلى حد بعيد. كان حظ افلام الكرتون" ‏ والت ديزنى 
وأفلام المشاعر الطيبة مثل 'إجازة رومانية و "ساحر أوز" حظأ أفضل ‏ لكن هذه الجنة 
الخيالية لم تفتن الأوروبيين كلهم. كانت هناك بنود فى جميع الاتفاقيات التجارية 
تضمن زيادة فى حصة الأفلام الأمريكية التى تعرض فى دول مثل فرنسا. (بدأ ذلك 
باتفاقية يلم بيرئنز: 265ملا8 - «إلاا8' عام :.)١11431‏ وكان مثل تلك الاتفاقيات يقابل 
بانتقاد شديد وسخط حاد فى الدوائر الثقافية الفرنسية لدرجة الشغب العنيف ومعارك 
الشوارع فى عام .١5144‏ 

كان رد فعل خبراء الاستراتيجية الأمريكية بطيئاً حيال الاستياء الأوروبى 
يسيب واردات هوليود التى اتخمت السوق. لم يكن هناك أى تمثيل دبلوماسى فى 
"مبرجان (كان) السينمائى” عام 110١‏ ولا أى وفد رسمى من قيادات صناعة 
السينما الأمريكية أو الكتاب أو الفنانين آو الفنيين. وعلى العكس من ذلك, فإن الروس 
أرسلوا ناتب وزير السينما إلى جانب المخرج الشهير 'يودوقكين ‏ وأعالاه ودام" الذى 
قدم خلاصة رائعة عن الإنجازات السوقيتية: وبعد أن تلقت حكومة الولايات المتحدة 
تقارير تفيد أن أمريكا قد ظهرت بمظهر "شديد الغباء فى 'مهرجان (كان), قررت 
الدكرمة أن تُوّلى صناعة السينما اهتماماً أكبر. 

وفى '© إبريل 15017, ويعد تعيينه مستشاراً خاصاً للحكومة لشؤن السينما؛ 
دخل سيسيل ب. دى ميل 101118 06 .8 اأو66' مكتب 'سى. دى. حجاكسون »؛ ويعد 
آسبوعين؛ كتب 'سى. دئى" إلى "هنرى لوس أن “دى ميل يقف معنا تماماء وهو مقتنع 
بقوة الفيلم الأمريكى فى الخارج. كما أن لديه :ذارية؛ آنا متفق معها تماماء وهى أن 
أفضل استخدام فعال للأفلام الأمريكية ليس هو تقديم "صورة" كاملة تتطابق مع 
مشكلة معينة. وإنما الحرص والتأكد من أن "الشريط السينمائى العادى' يجب أن 
يحمل الخط الصحيح: الكلام الجانيى» تغير طبقة الصوت؛ حركة الحاجب.. كل ذلك 
يجب أن يتم بالشكل الصحيح. كما أخبرنى بأننى إذا أعطيته أية مشكلة فى أى وقت, 
تكون خاصة بدولة أو منطقة ماء فإنه يمكن أن يجد طريقة لكى يتناولها فى 
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٠ شريط"59).‎ 


كان قبول "دى ميل" لأن يكون مستشاراً لهيئة السينما “8888"!*! انقلاياً 
بالنسبة لخبراء الدعاية فى الحكومة الأمريكية. ومن خلال ١١١‏ مركزاً إعلامياً أمريكياً 
فى 47 دولة. كانت هناك شبكة توزيع واسعة تحت تصرف هيئة السينما. ويفضل 
الدعم الحكومى الهائل؛ كانت بالفعل بمثابة 'منتج مع توفير كل التسهيلات التى يمكن 
أن تتاح لشركة إنتاج. وظفت الهيئة منتجين ‏ مخرجين؛ منحتهم تصريحات أمنية على 
أعلى مستوىء وأسندت إليهم أفلاماً تقوم "بصياغة الأهداف التى تسعى الولايات 
الملتحدة لتحقيقها , والتى يمكن أن تصل على نحو أفضل إلى 'الجمهور الذى تم 
تحديده سلفاء والذى علينا نحن كوسيط سينمائى أن نكيفه!؟'). كما كانت تقدم 
المشورة للمنظمات السرية؛ مثل هيئة تنسيق العمليات. بخصوص الافلام التى تصلح 
للتوزيع فى العالم. وفى يونيو ١504‏ وضعت قائمة بسبعة وثلاثين فيلماً لعرضها وراء 
الستار الحديدى كان من بينها ' ييتريان'. 'قصة جو سلسون قصة جلين ميلار . 
صبى من أوكلاهوما", "إجازة رومانية", 'نساء صغيرات". المسرح العائم . 'تمرد 
كاينى" اذهب يا رجل (تاريخ جوابى هارلم)., “اليس فى يلاد العجائب",. “المجموعة 

كما كانت هيئة السينما "81055" (*) تقوم بتنظيم مشاركة أمريكا فى مهرجان 
السينما فى الخارج. وبذلك ملأت د الفرا غ الذى حدث فى (مهرجان ن كان) عام 2,156١‏ 
وكان من الطبيعى أن تبذل الهيئة جهداً كبيراً لاستيعاد "منتجى السينما والأفلام التى 
لا تؤيد السياسة الخارجية الأمريكية. والتى كانت تعتبر ضارة آحياناو [:'". من 
العرض فى المهرجانات الدولية.. وبدلا من ذلك كانت تدفع بأفلام مثل قصة بوب 
مائثياس' (الفنانون المتحدون  .)١1105‏ وهو فبلم يصور أفضل وجه من الحياة 
الأمريكية -صبى صغير من المدينة مع آسرته؛ وحبيبته. وعمله, واهتماماته الرياضية- 
وكل العوامل التى ساعدت على ظهوره ليكون أحد الأبطال اليارزين فى تاريخ الألعاب 
الأوليمبية .. إذا كان ذلك لا يعبر عن القيم الأمريكية التى نريد أن نعرضها على 
الشاشة؛ يكون علينا أن نبدأ البحث عن مجموعة قيم جديدة للترويج لها 7 "). 

كان سى. دى. حجاكسون يشعر بالحرج .وهو يحاول أن يقوم بعملية 
الاختيار. وهو ببحث عن حلفاء فى هوليود يفهمون جيداً ' مشكلات الدعابية الخاصة 
بالولايات المتحدة". لديهم الاستعداد لأن يُضَمنوا "سيناريوهاتهم الأفكار الصحيحة 


(«) ععابمع5 عراءاق متأملا 


317 


وبطريقة ذكية فى يناير 1954 وضع قائمة بأسماء "الأصدقاء' المتوقع أن يساعدوا 
الحكومة: سيسيل ب: دى ميل 851116 06 .8 أأعة6” وأسييروس بء سكوراس ‏ 
''25]ناه!5 .2 05]لام5 وأداريل زانوك ‏ كأعناتة2 الا0؛ة2'' من شركة “فوكس - "كام" 
وأانيكولاس شنك - 1م5686 201620135“ رئيس 'شركة "1/1611" والمنتج "دور شارى ‏ 
ل'قاء5 6,ه8". بارنى بالابان ‏ 8313830 /إ83:06" رئيس شركة "يارامونت ‏ -8ةم 
"أمناه60 واهارى وجاك وارنر ‏ 3666لا »ال 113009300 و جيمس آر. جرينجر - 
6196 .8 8165ل “رئيس شركة "810”, ورشس شركة "يونيقترسال ‏ ”اوومعناأولا 
ميلتون راكميل- اأتككاءة8 هه]111] وأشارى كوشين ‏ معله© 3:8 من أشركة 
رييابليك ‏ مذاتنامء8' ووولت و روى ديزنى ‏ لاء58أ2 لإه80 3650 ألوللا“ و إربك 
حجونستون ‏ 05100طمل 5016" من اتحاد صناعة السينما. 


لكن 'سى. دى. حجاكسون" كان لديه أهم من يستطيع الاعتماد عليهم فى 
هوليود وهو 'كارلتون ألسوب ‏ «رهدلم هماعا:ة 6" عميل ال"618" كان 'السوي”" يعمل 
فى أستوديوهات يارامونت” وكان منتجا.. وعميلاً سرياً. ثم عمل فى مجموعة 1/611" 
مترو ‏ جولدين ‏ ماير فى منتصف الثلاثينيات: ثم مع 'جودى جارلاند ‏ ©6380 لإلونال 
”300 فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. وكان فى الوقت نفسه قد التحق 
بورشة الحرب النفسية التايعة ل 'قرانا. ويزنز ‏ 66مؤآللا »امه0ي". وفى أوائتل 
الخمسينيات كان يكتب تقارير عن السينما بشكل منتظم يقدمها لل "618“ ولهينه 
الاستراتيجية النفسية "858”. كانت تلك التقارير تهدف الى خدمة احتياجين: أولا: 
رصد ومراقبة الشيوعيين والمتعاطفين معهم فى "هوليود". ثانياً: تلخيص إنجازات 
واخفاقت إحدى جماعات الضغط السرية ‏ وكان يراآسها كارلتون السوب ‏ والتى 
كانت م..ئولة عن إدخال موضوعات محددة فى أفلام هوليود. 

تقارير 'ألسوب السرية مثيرة لمن يقرأها. فهى تكشف عن المدى الذى كان 
بمكن ان تصل اليه ال "018” فى تدخلها فى صناعة السينماء بالرغم من ادعائها انها 
لم تكن تسعى إلى مثل ذلك النفوذ. أحد تقارير» والمؤرخ فى 55 يناير ,١5657‏ ركز 
على مشكلة النمطية فى تصوير الشخصية السوداء فى هوليود تحت عنوان الزنوج 
فى السينما". يقول 'السوب' فى تقريره: إنه قد حصل على موافقة عدد كبير من 
المخرجين على أن يقدموا 'زنوجا يرتدون ثياباً أنيقة. كجزء من المشهد الأمريكى؛ دون 
أن يبدو ذلك منافياً للذوق أو متعمداً. فيلم 'الشراب المسكر" الذى يجرى تصويره 
الآن» لا يسمح ‏ لسوء الحظ ‏ بتقديم ذلك لأن '|١‏ حداث تقع فى الجنوب وسوف يظهر 
فيه زنوج المزارع. إلا أن ذلك سوف يتم تعويضه:؛ على أيه حال.. ويدرجة ماء يوضع 
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رئيس خدم زنجى بشكل محترم فى منزل أحد المسئولين وأن يعبر الحوار الذى 
سيشارك به عن أنه رجل حر وأن بإمكانه العمل حيثما يريد"("'). كما قال "السوي” 
فى تقريره أيضاً إنه سيتم وضع بعض الزنوج فى المشاهد الجماعية 'فى الفيلم 
“الكوميدى كادى ‏ 68001" بطولة جيرى لوبس - 5أل/ااه ا /ز6عل“. وفى التقرير نفسه. 
#أشار 'ألسوب إلى فيلم 'رأس السهم' الذى أظهر - لأول مرة - الاستهداد لمناقشة 
:معاملة أمريكا لل 'أياتشى ‏ 8836565" ولكن ذلك - كما قال "ألسوب” - كان يمثل 
مشكلة خطيرة. حيث إن الشيوعيين"' يمكن أن يستخدموه لصالحهم. ومما يدعو 
للسعادة: أنه بإحراء بعض التعديلات اليسيطة فى هذا الجزء. قد تم التأكد من أن 
معظم المناظر المسيئة "قيام الجيش بشحن قبيلة كاملة من الأياشى" وترحليهم إلى 
'فلوريدا". على غير رغبة منهم. مربوطين بسلاسل مثل الحيوانات) قد حذفت بالكامل 
أو تم تخفيفها بشكل واضح. بحيث لم يعد لها "أى تأثير' كما تم إدخال تغييرات 
أخرى بإعادة تسجيل الحوار؛ ويعد أن كان فد تم الانتهاء من الفيلم, ولم بواجه 
'ألسوب أى اعتراض من قبل منتج الفيلم نات هولت' لأن تلك المقترحات كلها كانت 
تقدم له على آساس تجارى ووطنى7١‏ "). 
الروس أيضاً لم يضيعوا أية فرصة للتأكيد على تاريخ أمريكا السيئ بالنسية 
للعلاقة بين البيض والملونين. فى عام ١5141‏ وجد حيمس بيرنن 8/6365 3365ل" 
وزير خارجية “ترومان” ‏ نفسه "مرتبكاً ومهزوما” عندما حاول أن يحتج على رفض 
السوقيت لحق التصويت فى البلقان, وذلك لأنه وجد السوقيت يردون عليه بالقول ‏ 
وكانوا محقين فى ذلك - إن زنوج ولاية 'مستر بيرنز نفسه فى كارولينا الجنوبية لا 
يتمتعون بالحقوق نفسها'(:؟). كانت الجهود التى يقوم بها "ألسوب” فى هوليود جزءاً 
من حملة واسعة النطاق لطرد المزاعم السوقيتية عن التفرقة فى أمريكا؛ وتدنى 
الأجورء وعدم المساواة أمام القانون؛ والعنف ضد الأمريكيين من ذوى الأصول 
الإفريقية» ومن جانبه كان 'سى. دى. جاكسون" يريد أن يواجه القضية مباشرة, 
أوكان يرى أنه "قد حان الوقت لأن نتوقف عن الشرح بأسلوب تلك البقعة السوداء على 
ثوينا” وأن نواجه العالم "بكل جرأة7؟). ومن أجل هذا الهدفء قام خبراء الحرب 
النفسية فى لجنة تنسيق العمليات (بالتعاون مع وزارة الخارجية) بإنشاء لجنة سرية 
للتمثيل الثقافى. والتى كان واجبها الرئيسى هو التخطيط والتنسيق لجولات الفنانين 
الأمريكيين السود. وكان ظهور 'ليوئنتين يرايس ‏ 2068 1800106 واديزى 
جيلسيى ©6أم65٠1!أ8‏ 0122 واماريان آندرسون ‏ 88706500 1/3130“ و وليم وورقيلد - 
”31610 للا 1300!ا اللا وفرقة "مارتا جراهام ‏ 6130317 1/3113“ للرقصء ومجموعة كبيرة 
من المواهب الأمريكية من السود. ومن متعددى الآجناس؛ كان ظهور أولئك على 
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المسرح العالمى فى تلك الفترة جزءاً من برنامج "التصدير" ذلك الذى كان يتم 
الإشراف عليه سرا. كذلك كانت الجولة الواسعة ل يورجى وبيس 200 لاوزهم 
855 التى وصفها أحد خيراء الاستراتيجية السرية بانها 'الأويرا الزنجية الشعبية 
العظيمة وألتى تنقلت عبر أورويا الفغربية وأمريكا الجنوبية. نّم فى الكتلة الشرقية على 
مدى أكثر من عشر سنواتء كان فريق العمل مكوناً من سبعين أمريكياً من أصول 
إفريقية. عرض حى يظهر فيه الزنجى الأمايكى كجزء من الحياة الثقافية 
الأمريكية!' *). 


والفريب أن بروز تلك الموهية الأمريكية السوداء كان بنفس القدر الذى انحسر 
به عدد أولئك الكتاب الذين كانوا أو من عيروا عن الأوضاع المزرية للسود فى المجتمع 
الأمريكى؛ فى عام ١500‏ نشرت مجلة "الأدب الأجنبى الروسية قصتين قصيرتين 
للكاتب 'إرسكين كالدويل ‏ ااع010|ة© 85106 جعلتا الأمريكيين يختنقون وهم 
بتنا ولدث إفطارهم. كتب ‏ 'جون يوكر ‏ ,6اناة8 اول“ من وكالة الإعلام الأمريكية 
518 *) يقول: “القصة الأولى عنوانها' مال فاسد '(كان عنوانها فى الأصل 
الإنجليزى: طرح الريح' وهى قصة ليست مؤذية. إلا أن القصة الثانية شريرة: 
عنوانها: جماهير من الرجال . وتتناول الخد ع العام وفقر الزنوج واغتصاب ه طفلة 
عمرها عشر سنوات فى مقابل 0" سنتا'('؟). هذا القلق الذى أبدته "518لا" اهتمت 
به اللجنة الأمريكية للحرية التقافية التى وعدت بالضغط على كالدويل لكى يكذب هذه 
القصة علناً. والآن. كانت اللجنة الأمريكية تردد الشكوى نفسها التى كان "سيدنى 
هوك 6ا6ه1ا! بإ51086 يرددقا فى عام ,١1555‏ ونى أن كتاب الجنوب يدعمون الأفكار 
السلبية عن أمريكا بالروايات التى يكتبونهاء وهى روايات 'الاحتجاج والتمرد 
الاجتم:نمى والتفسخ الأمريكى والتفاهة'!؛؟). ولذلك قررت اللجنة أن 'تمضى بدون 
الجنوبيين المتهمين بسفاح القربى. فاعمالهم تقدم صورة جزنية وملونة نفسياً عن 
أخلاقنا ومعنوياتنا '(42). ولم يكن ذلك حكما منفصلا أو شخصيا. ولكنه كان الحكم 
الذى يراه كثير من خيراء الحرب الباردة يمن فيهم 'إيريك جونستون ‏ هطامل امع 
الذى قاد الهجوم على الجنوبيين من مكتبه فى هوليود: لن يكون لدينا المزيد من 
عناقيد الغضب ولن يكون لدينا المزيد من '"طريق التبغ". لن يكون لدينا أفلام أخرى 
تعرض الجانب الأسوأ من الحياة الأمريكية(! ؟). وفى تلك الفترة انخفضت المبيعات 
من كتب كالدويل واشناينيك وافوكنر و ريتشارد رايت . 


زع) لزعمعوم لماتهمعماما 5م5138 لعارمنا 
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بعد :عودمة إلى هوليؤد: كان "كازلتوة السروت” يقكلاً لتصوير القذارة الأمريكية: 
ففى أحد التقارير. يحذر من "سيناريؤا' أعد على رواية بعنوان 'المارد' من تاليف: 
'ادنا فيرير ‏ 665868 5003" كانت كما يقول لابد من مراقبتها لأنها تلمس القضابيا 
الثلاث التالية. 
-١‏ تصوير غير متعاطف للأمريكيين الأغنياء القساة الأجلاف (أهالى تكساس). 
”- استغلال العمال المكسيكيين وتضخم ثروة الأنجلو ساكسون. 


أما الحل عند 'ألسوب” فكان فى منتهى السهولة: 'سوف أتدبر أمر أن يتم قتل 
أى ا يحاول أن بعيد 0 دطط ذلك فى 'يارامونت("1), ولكنه نجح جزئيا. فقد 
قامت شركة وارنر برذرز وليس “يارامونت بإنتاج الفيلم. وهو آخر أفلام جيمس 


دين 2680 3265ل" عام 1مؤا١ا.‏ 


واستمرت تقارير ألسوب" فى قياس درجة الحرارة السياسية فى هوليود 
لتفصيل العمل المعقد. لجعل المنتجين والأستوديوهات تقبل ما كانت ال "018©” تدعوه. 
ب 'صيغة هوليود" 48). وتم التتخلص من كل الأنماط والنماذج السلبية: وإدخال 
شخصيات روائية تعبر عن أمريكا سليمة مزدهرة. وأعلن "األسوب": لقد نجحنا فى 
حذف شخصيات الأمريكيين السكارى بشكل عام من أدوار مهمة؛ إن لم تكن الأدوار 
الرئيسية فى الأفلاخ التالية:."هوديتن : المخبر الأمرنكى السكير": يحذف الذؤن تماماء 
الفيلم قد يتطلب إعادة التصوير لكى يتم التصحيح, "أسطورة ألانكا": حذف مشاهد 
الإافراط فى الشراب بالنسبة للبطل الأمريكى من السيناريوء 'مشية الفيل: الاحتفاظ 
بجو الشراب لأغراض تخدم الفكرة فقط. لينجر والنمل": جارى حذف مشافد 
الإفراط فى الشراب من دور البطل الأمريكى من السيناريو” (49). 

وبالنسبة لموضوع الأفلام التى تتعرض للدين: كان "األسوب" شديد الحساسية 
على نحو خاص: عندما بدأ أحد الأستوديوهات تحميض فيلم "ابنة ايوريو' ل "أنانزيو 
'0216نادهة بالاشتراك مع "ألبرتو موارقيا ‏ 110:13 81567140" , كان "السوب” 
مقتئعا يأنه سيكون "ضد الدين ينسية مائة فى المائة". وكان يتساءل بيئة وبين نفسه؛, 
كيف يمكن إيقافه؟ أعتقد أن "القاتيكان” لابد من أن يفعل شيئًا. لا تظن أننى أتكلم 
كثيراً عن توجه مؤيد للكاثوليكية والذى قد يكون له تأثير على رأيى. فى هذه المعركة 
التى تستهدف العقولء فإن أول خطوة يجب أن يتخذها الشيوعيون هى أن يفضحوا 
زففك: الوتت”(190: كان فيلم '"جيللار دى دين" ل 'رويرتو روسيللينى ‏ اءعووه8 140زعطه8 
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أمذا أكثر اذغاخا: وكان يتناول حياة "سان فرانسيس". كتب "ألسوي": 'هذا فى 
١‏ فرق لحقيقة شىء مهم, لأنك لا يمكزن أن تنمني 2 فنا أكثر قضها للدين من ذلك. سان 
فرانسيس” ورفاقه يتم تقديمهم بطريقة غاية فى التبسيط المخل لدرجة أنك تشعر بأنهم 
جماعة من المغفلين. وبعضهم شواذ جنسيا ,)5١(‏ 

كان “ألسوي" قد انضم إلى ال “06©6” مكتب تنسيق السياسات؛ فى نفس 
الوقت الذى انضم فيه فينيس فار :53 1815 وهى كاتب له علاقات واتصالات 
يهوليود وكان يعمل مع "حون أوهارا ‏ 0'73:3 08ل“ ويعد تجنيدهما للعمل فى 
نالا :0/3" الذى كان يعمل فى ال "055” مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ قبل ذلك, 
والذى مكنه حيه للدعاية السوداء (قال بعد ذلك إن تفكبره كان هو الأسود) من العمل 
فى وظيفة يشرف فيها على برنامج دورات تدريبية فى الحرب السياسية والنفسية يتبع 
ال'هات'”. 

بعد وفاه "حورج أورويل ‏ ||6/لا:0 660196 "فى ١10٠0‏ بفترة قصيرة:؛ قام 
'هووارد هنت - 14نا!! :1910/3 بإرسال "ألسوب ‏ مهؤاة“ وآفار ‏ "535“ إلى إنجلترا 
لمقايلة - 'سونيا ‏ 50013“ أرملة الكاتبء لم يذهبا لمواساتها. وإنما ليطلبا منها التوقيع 
لوجاء على حقو فلم مزرعة الحووان اريكك أن خصلت على وعد عنها نان رتنا لها 
لقاء مع بطلها "كلارك جيبل ‏ »#اطة6 613:1" . كتب: "هنت”: "ومن هذه الزيارة, كان أن 
خرج فيلم الكرتون "مزرعة الحيوان' عن رواية "أورويل الفيلم الذى مولته ال "8ا6” 
وقامت بتوزيعه فى أنحاء العاله'(""). 

وبعد الحصول على حق إنتاجه؛ راح "هنت” يبحث عن منتج يكون واجهة بدلا 
من !(."018”, فاستقر على "لويس دو روشمو ‏ 063081عئا80 عل وآناه ا" الذى كان 
كن كلت فته عتنسا فاع بانتاع مسندرة الؤيق"+اللببلسل الإكائقى الذي كانت 
"مؤسسة تايم” هى المسئولة عنه("2). 

وبعد الاتصال ب 'هنت": واستخدام الدعم المالى الذى قدمته ال "ه618” عن 
طَرريق السوثة و فار" بدا دو زوطتمو اتنايم 'مزرعة الحيواق" فى ١8‏ اتوي 1501 
وم اختبار شركة:. هالاس وباتشلون لأفلام الكرتون". العنام بإتشاع أكير فيل 
اكرقوة فى ومنه 10 فلي كرنون ان نا موتدهوا 10-1 لريحة بالالوان)- كان 
"حون هالاس - 3135 ملاول" الهنفارى المولد قد جاء إلى إنجلترا وعمل فى فيلم 
'رجل الموسيقى أول فيلم كرتون إنجليزى بالألوان كان "هالاس” يعمل هو وزوجت» 
أجوى باتشلور ‏ 830606106 لول“ وأنتجا أكثر من مائة فيلم حكومى لمكتب الإعلام 
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إلبريطانى المركزى. كان معظمها يروج لمشروع مارشال ولحلف شمال الأطلنطى ‏ 


' كان قفردربك واريورج - 9ناط]ة/لا 260016 ناشر رواية 'مزرعة الحيوان' 

إشنديد الاهتمام بإنتاج "هالاس' وكان يبلغ أصدقاءه فى "مؤتمر الحرية الثقافية' بتطور 
ش سير العمل بشكل منتظم؛ 0 ١9075‏ 
اأونستوة تشرشل - اأطء لاط © موأوم اللا“ وفى الوقت نفسه: كان 5 بمراجحعة طبعة 
اجديدة من رواية 'مزرعة الحيوان' لكى تنشرها “دار سيكر آند واربورج . مع صور 
افوتوغرافية من فيلم "هالاس” و باتشيلور". 

كما قامت ال "058" - هيئة الاستراتيجية النفسية ‏ بمراجعة السيناريو 
أيضا .وكما تقول مذكرة بتاريخ 55 يناير 1105؛ كان لابد من إقنا ع موظفيها 
بالسيناريو لانهم وجدوا الوضوع مرب إلى حد ماء كما أن أثر القصة كما يعبر 
اررسالة لم تكن كذاك! )64 ). ومن الغريب أن يجىء نقد موظفى المخابرات الأمريكية 
”5208501 300ذاء وكان كلاهما قد كتيب إلى أورويل فى عام ١544‏ يخصوص 
'الأخطاء وعدم الترابط فى الأمثولة الرئيسية لرواية 'مزرعة الحيوان' 

وتم حل مشكلة السيناريو بتغيير النهاية. ففى النص الأصلى لا يمكن التمييز 
بين الخنازير الشيوعية والرجل الرأسمالى؛ كلهم منجذبون فى بركة العفن ذاتها. أما 
فى الفيلم فيتم تجاهل ذلك التطابق بعناية ل 'يلكنجتون ‏ 600]وهأءااأه" و فردريك ‏ 
"6م260 وهما الشخصيتان الرئيسيتان واللذان بقصد بيهما "أورويل” الطبقات 
البريطانية والألمانية الحاكمة, لا يمكن ملاحظتهما بسهولة). وفى النهاية لا وجود لهما 
فى الكتاب. الحاوة ف فى جارج كانوا ينتقلون فى الشبه من الخنزير إلى الإنسان. 
بينهما كان مستحيلة مشاهدو الفيلم رأوا حلا مختلفا للعقدة. حيث إن منظر 
الخنازير هو الذى يفرض على الحيوانات الأخرى التى ترقب المنظرء أن تقوم بثورة 
مضادة ناجحة باجتياح المزرعة وبإزاحة الفلاحين (البشر) من المشهدء وترك الخنازير 
فقط تمرح فى ثمار الاستغلالء وينعكس دهح الفساد الشيوعى مع التفسخ 
الراسمالى. 
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وعندما اتجهت ال "68" إلى رواية "أورويل" الأخرى /)١184(‏ اقترحت حريات 
أوسع. كان 'أورويل قد مات قبل أن يعطى حقوق إنتاج الفيلم؛ ولكن بنهاية عام 
كانت تلك الحقوى قد الت للمنتج 'ييتر راتثقون ‏ ممئاطاة8 ععاءه” . كان 
'راثقون" صديقاً جيداً ل "حون فورد ‏ 040 هطهل". وكان رئيسا ل "801" إلى أن 
أزاحه هووارد هيوز ‏ 65اونالا 100/310" فى عام 1555١و‏ فى ذلك العام كون مؤسسة 
أفلام الحركة التى كرست نشاطها لإنتاج أفلام الحركة والتمويل. هذه المؤسسة 
واراشفون” نفسه؛ كانوا على علاقة طيبة بالحكومة الأمريكية التى كانت تمول أفلام 
وكالة أفلام الحركة وكما يقول 'لورانس دو نيقى - ع !انبعل 06 ععمع اها" فإن 
'هووارد هنت هو الذى طلب تعاون راثفون فى إنتاج فيلم عن رواية أورويل . وعن 
طريق مؤسسة رائفون كان بالإمكان توفير الدعم الحكومى لبدء إنتاج الفيلم(*") 
الذى ظير فى ١551‏ بيطولة 'ادموند أويراين ‏ 06160 500080" وأجأن ستبرلنج ‏ 
وصالمع:5 مقل و مابكل ردجريق 06ا18و560 أعقط2 11 . 


رؤية "أورويل" الكابوسية للمستقبل كما عبر عنها فى 141847 كانت تروق 
لخبراء الاستراتيجية الثقافية على عدة مستويات. وكالة المخابرات المركزية ‏ "همان" 
وضباط هيئة الاستراتيجية النفسية "8588” الذين كان الكتاب بالنسية لهم قراءة 
مطلوبة) فهموا تماماً فحصه لمخاطر الشيوعية. متجاهلين حقيقة أن 'أورويل” كان 
بهفاحم ويشجب المساوئ والمفاسد التى تمارسها كافة النظم المتسلطة. سواء من 
اليمين أو اليسار على مواطنيها. ورغم أن أهداف الكتاب كانت غاية فى التعقيدء إلا 
أن الرسالة كانت واضحة: فهى احتجاج ضد كل الأكاذيب. ضد كل أنواغ الخداع 
والحبر, التى تمارسها الحكومات؛ لكن خبراء الدعاية الأمريكيين كانوا حريصين على 
أن يعلوها تسير فى مسار معاد للشيوعية: مما أدى بأحد النقاد لأن يقول: “مهما 
كان تفكير "أورويل وهو يكتب هذا العمل. فإنه قدم للحرب الباردة أحد أكفاً 
خرافاتها.. فى الخمسينيات كانت "5584" كتابا مليئًا بالارتياب فى الثقافة 
الجماهيرية وخطورة العبودية الكونية عن طريق '!جهل (رد فعل ونستون إزاء الأغنية 
الشعبية التى تؤديها المرأة اليروليتارية بصوت مرتعش وهى تعلق غسيلهاء يغلف هذا 
الخوف من الثقافة الجماهيرية ويلادتها المنومة). ومرة اخرى كان هدفها السياسى 
أقل تحديداً عما هو عام: سوء استخدام اللفة والمنطق ‏ وهو ما كان يسميه 'ييثر 
قانسيتارت - 3:24]]أءممةقلا ,ماع25" ب التهديد الحقير للياقة السياسية ‏ كان ينسب لنا 
كما ينسب لهم. ولم يكن ذلك التمييز واضحاً فى الفيلم. 

كان التلاعب بأمثولة "أورويل" لكى تناسب تحيزات وافتراضات صانعى القيلم. 
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متسقاً بالطبع مع تحيزات الحرب الباردة الثقافية» ولم يكن هناك سوى صول شتين ‏ 
51618 551 المدير التنفيذى للجنة الأمريكية للحرية الثقافية لتقديم الينية اللازمة لهذا 
التفسير الموالى» وكان 'راتفون يستشيره فى آمور كثيرة بخصوص السيناريو. كان 
:لدى شتين ‏ 51615" الكثير الذى يمكن أن يقدمه. أولا: لابد من أن يحتوى السيناريو 
على إشارات كثير للشمولية الموجودة فى الوقت الحالى» ويوقائم محددة: مثلا: 
اليوسترات الخاصة ب"الأخ الكبير' لابد من أن تكون صورا لشخص حقيقى وليست 
صورا كاريكاتورية ل ستالين' . ويمعنى آخر احتمال الوجود الحقيقى للأخ الكبير لا 
ينبغى التقليل منه بربطه ب '"ستالين"' الذى كان قد مات("”0). لا يجب أن يكون فى 
الفيلم أى كاريكاتير ويواصل “شتين": 'وإنما مجرد استمرار لشىء يمكن أن نشهده 
اليوم مباشرة . مثلا: 'حيث يرتدى أعضاء الرابطة المعادية للحنس أوشحة على 
صدورهم”, كان 'شتين” قلقا “لأن تلك الأوشحة لا تنطبق على أى شىء فى الحبأة 
المناسبات الاحتفالية(*”). ولذلك اقترح 'شتين" أن يرتدوا أحزمة السلاح بدلا ه: 
الأبواق بالنسبة للأمريكيين كانت مرتيطة دائما بالأبهة 00 


ولكن النهاية كانت هى أكثر ما أقلق 'شتين” الذى قال ل ار : المشكلة 
بالنسبة للنهاية كما أفهمها هى أنها تنتهى بنغفمة يأس تام: 'ونستون سعيث- 0/105 
”5211 دهة تسلب منه إنسائيته. ونحده وقد استسلم تماما للدولة الشمولية. واعتقد 
أننا اتفقنا على أن ذلك يقدم موقفاً بلا أمل؛ بيذ ' يوجد بعض الأمل فى الواقع.. أمل 
فى عدم تغيير الطبيعة الإنسانية عن طريق الشمولية؛ وفى أن الحب والطبيعة يمكن أن 
بنجو من تجاوزات وانتهاكات "الأخ الكبير" الرهيبة!''). واقترح 'ستين على 
راثئفون أن يستغنى عن النهاية التى وضعها "أورويل لصالح الحل التالى: تقوم 
جوليا - 3آانال" وتسير بعيدا عن 'ونستونو يمكن ألا يغادر ونستون المقهى 
أيضاً. وألا يذهب وراء "جوليا" وانما فى الاتجاه العكسى. وبينما يمشى مكتنياً جزعاً 
فى الشارع؛ لا يمكنه أن يرى وجوه الأطفال. ولا حتى وجه تلك الطفلة التى تثرثر عن 
والدها. ولكن وجوه الأطفال الذين استطاعوا الاحتفاظ ببعض براعتهم الطبيعية.. يبدأ 
فى السير بخطى أسرع؛ ويعلو صوت الموسيقى إلى أن يقترب مرة أخرى من البقعة 
المنعزلة. حيث وجد هو 'جوليا ملجأ من العالم الشمولى . ومرة أخرى نرى أوراق 
العشبء والرياح تلعب بالأشجارء وريما من خلال عينى 'ونستون نرى اثنين آخرين 
وقد استكنا معا. مثل هذه الأشياء بالنسبة ل 'ونستون" ولناء تعبر عن الاستمرار الذى 
لا يستطيع الاخ الكبير أن يدمره. وأثناء خروج ونستون من هذا المنظر نسمع دقات 
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قلبه على شريط الصوت وهو لاهث. عندما يدرك ذلك الذى لا يستطيعم الأخ الكبير أن 
يأخذه من الإنسانية وما سيظل داتما فى تناقض وصرا ع مع عالم ١144‏ . وربما لكى 
نثبت وجهة النظر هذه يمكن أن نرى ونستون ينظر إلى يديه: إصيعان فى كقة 
اليسرى وإصبعان فى اليمنى. وهو يعرف أن اثنين زائد اثنين تساوى أربعة. عندما 
يدرك ذلك؛ نواصل نحن الاستماع إلى دقات قليه ومدلول ذلك هو أن القلب الإنسانى 
يدق بصوت أعلى.. بينما ينتهى الفيلم'(١١).‏ 

وانتهى الأمر بوضع نهايتين مختلفتين للفيلم؛ واحدة للجمهور الأمريكى 
وأخرى للجمهور البريطانى. كلتاهما لم تكونا طبقا لمقترحات "ستين” التى كانت أشبه 
بالسكارين. بالرغم من أن النسخة الإنجليزية كانت مطابقة لفكرة النهاية التى وضعها 
أستين" حيث يلقى 'ونستون مصرعه بعد أن يهتف: 'يسقط الأخ الكبير". ثم تتبعه 
'جوليا' فى التو واللحظة. فى الكتابء وفى تناقض مباشرهء أنكر "أورويل' بشكل 
واضح إمكانية أن تعلو الروح الإنسانية على ضغوط الأخ الكبير. ونستون مقهور 
تماما. روحه مكسورة ‏ انتهى الصراع؛ فاز بالانتصار على نفسه. أحب الأخ الكيير. 
'تعليمات "أورويل" المحددة بعدم تغيير شىء فى الرواية على أى نحو. أهملت تماما. 

كان الفيلمان "مزرعة الحيوان" و"11484١”‏ جاهزين للتوزيع فى عام 1509 . أعلن 
"صول ستين" أن لهما أهمية "أبديولوجية بالنسبة للجنة الأمريكية للحرية الثقافية', 
ووعد بآن يكون توزيعهما على 'آوسع نطاق ممكن(5٠).‏ كما اتخذت خطوات كثيرة فى 
الوقت الناسب لكى يحظى الفيلمان باستقبال جيد. وقد تضمن ذلك التحضير لنشر 
مقالات افتتاحية فى صحف نيويورك وتوزيع عدد كبير من "الكوبونات لمشاهدة 
العرض بسعر منخفض . 

ويمكن القول: إن التزييف" قد حدث فى كل مراحل العمل: من النص إلى أن 
أصبح شريطا وأن صناعة الفيلم فى حد ذاتها ‏ وليس بالضرورة آن يكون ذلك بشكل 
خبيث ‏ هى عملية ترجمة أو إعادة اخترا ع. فى مقالة عن 7١1447‏ فى كتاب "لاعقلانية 
القسوة يزعم '"اسحق دويتشر ‏ :0610015676 19536" أن "أورويل استعار فكرة روايته 
4 وحبكتها وشخصياتها الرئيسية ورموزها والمناخ العام للقصة من رواية 
نحن" للكاتب 'يفجينى زامياتين ‏ 18أقلم:23 لا, عوياع" (15). ومن ذكريات 'دويتشر” 
الشخصية أن أورويل' كان "مشغولا بالمؤتمرات وأن تفكيره السياسى' صدمنى 
كعملية تسامى 'فرويدى" لجنون الاضطهاد. ولآن “دويتشر” كان يقلقه نقص الحس 
التاريخى عند 'أورويل". وكذلك الرؤية النفسية للحياة السياسية. يضيف محذرا: ريما 
يكون من الخطر أن نتعامى عن حقيقة وجود ملايين فى الغرب من الذين قد يميلون. 
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صعب ها مع رهد كوف وكرية التهرن فنمسكوليتهع الخاضة عن :مين البشرية 
وأن يصبوا جام غضبهم ويأسهم على - اليعبع الضخم اكيس القدا#«الدى رحاوات 
ْ رواية 'أورويل” )١1184(‏ أن تضعه أماء أعينهم.. مسكين "أورويل" هل كان يدور 
كلد اق كانه مسكرة ماده مين ويارؤة فى دونامع انوع لف1011 

لكن أزوؤيل” نفقسة لمايكن نرينا اما مه هنازر اذ الخرت الباردة هده هق 
على كل حال. كان قد سلم قائمة لإدارة اليبحث الاعلامى "180” تضم أسماء 0” 
شجهنا تاعتارهه متحاظقن امع الشدرعنة أو يشتبه أن يكونوا واحجات شكلنة .كاذ 
.من بينهم 'كنحسلى مارتن ‏ 113418 لا6129516!"' رئيس تحرير نيو ستيتسمان أند 
نيشن" (ليبرالى عنف وغير أمين بالمرة) وايول روبسون ‏ 2086508 الاة88" شديد 
العداء للبيض ومؤيد ل: والاس ‏ ©1136ةللا" وأجى. بى. يريستلى ‏ لإعاأوعاءط.8.ل" 
مشعاطت شد اوها كوق دار خاطات تتشضمية كسيد الهداء للؤلاناف: اله 
ومايكل ردجريقف 6/اة:ول»5 اع11168" ظهر فى فيلم 000004 ولآن أورويل كان 
قن الأر سات فلن أ راكد تقرددا قات كلل سقط بالقون سنو مادو كم 
كوارتو) لعدة سنوات. فى عام ١145‏ كان يوجد بذلك الدفتر نحوه؟١‏ اسماء 5 
بمثاية لعية يحي أوزويل أن حلعتها مع 'كوستظر واريتكارد ري 188882 ف اهدهم 
نقردون انها نتقوين” امد الى ينك أن مطل اليه نوداني الشماية 11" ,وير 
أن معايير وضع الأسماء فى هذا الدفتر كانت فضفاضة كما هو فى حالة "'ستيفن 
سيندر ‏ :508508 5168168" الذى رأى "أورويل" أن "ميله إلى الجنسية المثلية' كان 
ديرا بالتسهيل ( كما قال أنضا إن ليمك الاعكمان علنه..ومن انهل القاثير 
عليه ). الكاتب الواقعى "حون شتاينبك ‏ »اءءطمأع54 وطاول" كان اسمه أيضا مسجلا 
لمجرد انه "كاتب كذاب ومساذج . بيئمسا حظئ١‏ “أيتون ستكلير (أةاء12أ5 رهاملا“ 
بوصف "غبى هذا .كما وصف حورج يادمور 660:9“ الاسم المستقار 
ل "مالكولم نيرس ©5'لالا 103160179“ بأنه "زنجى" و “ريما من أصل إفريقى” و "معاد 
للبيض' وربما كان على علاقة ب 'نانسى كونراد". أما "توم درايبيرج ‏ 9هط8:1 مره" 
نكا وا مص تضدي زافو مق الفيران: حور يمل كل ينا كان اززديل اتهب اريحاك: 
أشاذ جنسياً و "هناك اعتقاد كبير بأنه عضو سرئ و "يهودى إنجليزى07). 


لكن ما كان يصفه "أورويل بأنه قائمته الصغيرة. أخذ منحى آخر غير أن 
يكون لعبة؛. أصبحت له أبعاد جديدة وشريرة عندما تطوع للعمل فى ال "180” إدارة 
البحث الإعلامى - وهى الذراع السرية لوزارة الخارجية (كما كان "أورويل” يعرف). 
ويالرغم من أن "أدم واطسون ‏ 8/3508 803800" رئيس ال "180“ سوف يدعى فيما 
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فعد “أ فاكوقة المداشر وهيي أن أولذك انها ينعن ان كوا ع كنا اانه كفك 
أيضا أن “اتصالاتهم وعلاقاتهم بالمنظمات المدعومة من السوقيت ريما يجب الكشف 
عنها فى وقت لاحق(4). وبعبارة أخرى: معنى أن تكون قائمة "أورويل” فى يد فرع 
من أفرع الحكومة أعماله ليست خاضعة للمراقبة: فإن تلك القائمة تفقد أية محاولة 
لتبرئتها باعتبارها وثيقة خاصة. لقد أصبحت ملفا. من الممكن جدا أن يدمر سمعته 
وعمل بعض الشخصيات. 

بعد خمسين عاما: وقف برنارد كريك ‏ »اء1© 88:03:4" الكاتب الرسمى 
لقصة حياة "أورويل' يدافع بشدة عن 'فعلة" "أورويل". ويدعى أنها 'لا تختلف عما 
يفعله المواطنون المسئولون هذه الأيام؛ عندما يقدمون معلومات لفرقة مكافحة الإرهاب 
عن أشخاص بينهم يعتقد أنهم من مفجرى القنابل التابعين لجيش تحرير إيرلندا 
-"88ا"كانت تلك أوقاتا صعبة فى أواخر الأربعينيات57'). وكان لهذا الدفاع صداه. 
كما كان يترود مواسطظة اولئك الذين مضيرون على الأبقاء غلن أسطوزة مجموعنة ثقافنة 
مرتبطة بعلاقاتها ب “'موسكو. ومتحدة فى محاولة تحريضية لتمهيد الأرض للستالينية 
فى بريطانيا. لا يوجد أى دلبل على أن أى شخص فى قائمة 'أورويل" (على قدر ما 
أذبع منها). كان متورطاً فى أى عمل غير قانون . كما لا يوجد بالطبع. أى مبرر لذلك 
التشبيه بالارهابيين الجمهوريين. أما 'شاذ جنسيا - فكانت هى التهمة الوحيدة التى 
حملت مخاطرة الإدائة الجنائية بالرغم من أن ذلك لا يبدو أنه أثنى "أورويل عن 
استخدام الكلمة. لم يحظر القانون الإنجليزى عضوية الحزب الشيوعى. ولا أن يكون 
المواطن رن أو عاطفيا أو غبيا. كتب ‏ ييريجرين وورسثورن ‏ -795هثالا 6مأروعموم 
"100106 فى نظر اليمين .لم يرتكب "أورويل أى خطآا . رآيه فى هذه الأمور مصدق 
تف هيا ولذا فإنه إذا كان يعتقد أن الحرب الباردة قد جوف عدوا لكاتب ما ٠‏ لكى 

تجعله تواقاً لأن يبيع كاتباً آخر فإن الأمر ليس سوى ذلك. انتهى النقاش, لكنها لا 
شبح أن تكن البيانةة رد ن عملاً غير شريف لا يصبح شريفاً لمجرد أن مرتكبه هو 
"حور 1 

ليس معنى ذلك أننا نقول إن "أورويل" كان مخطئاً فى قلقه بخصوص ما كان 
يسميه "الأثر السام للأسطورة الروسية على الحياة الثقافية الإنجليزية"('"). كان هو 
من بين كل الناس» د ثمن الأيديولوجيا والتشوهات التى حدثت باسمها على يد 
"الليبراليين الذين يخشون الحرية: والمثقفين الذ ن يشوهون الفك ر(""). لكنه بما فعل 
أثيت أنه خلط بين دور المثقف ودور الشرطى. كمثقف, كان "أورويل" قد استطاع أن 
يسيطر على جمهور واسع يسيب هجومه على الولع البريطانى ب روسيا . وذلك 
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يمناظرة خصومه على صفحات تريبيون و يوليميك' وغيرهما من الصحف والمجلات. 

كتب فى تقديمه ل "مزرعة الحيوان": "إن كان لى أن اختار نصا لتبرير نفسى. 
فإننى اختار سطراً من 'ميلتوت” : السواع المخرزهة لحرن القويمة ,وشو ١‏ 
العيازة قنبق إلى إبماثة القوئ بالتقلعم عميق الحدوي. تقلئف الحرية #الققافيه والفكرية 
التى يدونها يصبح هناك شك فى وجود ثقافتنا الغربية ‏ واتبع ذلك بعيارة مقتيسة من 
"فولتير": "آكره ما تقول؛ ولكننى سآدافع حتى الموت عن حقك فى أن تقوله'('"). قبل 
موته بأشهر قليلة. كان يبدو كانه يقول: أكره ما تقول. ولكتنى سأداقع حتى الموت عن 
حقك فى أن تقوله.. لكن ليس تحت أية ظروف. أما "مارى مكارثى امع ا 
فى تعليقها على ما اعتيرته تحولا من "أورويل"' فى اتجاه اليمين فتقول: إن موته 
صغيرا هكذا. كان نعمة كيرى . 
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)16 
عندما تتعلم الأسماك أن تصفرا 


أصبحت الحرية سلسلة من الكليشيهات... 
الكليشيه الذى يتم التأكيد عليه وهو ليست 
كل المجتمعات التى تبدو حرة.. حرة بالفعل كما تبدوى . 
والكليشيه الملتبس: "الحرية لا تتجزأ” 
"دوابت مأكدونالد” 


'أرحو الانتباه... أرجو الانتياه! والآن سوف تستمعون أعزائى إلى بيان اتحاد 
الكتاب المجريين. هنا اتحاد الكتاب المجريين. إلى كل كتاب الهالم.. إلى كل علماء 
العالم. إلى كل اتحادات الكتاب. إلى كل الاتحادات العلمية: إلى النخبة المثقفة فى 
العالم.. ندعوكم جميعا لمساعدتنا ودعمنا. لم يعد هناك وقت طويل. أنتم تعرفون كل 
شىء. ليس ثمة ما يدعونا لتقديم تقرير لكم. ساعدوا المجر... ساعدوا الشعب 
المجرى.. ساعدوا الكتاب المجريين, العلماء. العمال. الفلاحين. ساعدوا مثقفينا! 
النحجدة! النجدة! النحدة!. 

الأحد ؛ نوفمير .١1505‏ الثامنة وسبع دقائق صياحا. يعد دقائق من إذاعة هذه 
الرسالة. سكت راديو يودابست . يعد أن تدفق الى العاصمة تحت جنح الليلء بدآ 
الجيش السوقيتى عملية قمع وحشية لانتفاضة أكتوبر. وعلى مدى الأشهر القليلة 
التالية سوف يلقى القبض على ١١٠٠.١‏ مجرى. كما سيلقى القبض على 0..٠0‏ 
آخرين دون محاكمة. وعندما كانت فرق الدبابات تدمدم فى شوارع بودابست" 
الرئيسية؛ كان الاتحاد السوقيتى كأنه يعاقب العالم بسبب حكمه السيىء عليه - مات 
ستالين؟ تحيا الستالينية! 

وبعد عقد من التامر والتحليل وجمع المعلومات السرية ورسم الاستراتيجيات 
لتحرير الدول الأسيرة فى أوروياء كانت أمريكا تقف ساكنة وريما مذعورة أمام 
استعراض العضلات الروسية. كتب مانيز سييرير- :56/88 103065 فى ١١توفمير‏ 
وهو يشعر بالأسى: "لقد مات الثوار المجريون يأسا من العالم الحر الذى كان على 
استعداد لأن يشاركهم انتصارهم وليس نضالهم!'). لكن مع الفزو الإنجليزى 
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الفرنسى الإسرائيلى للسويس. والذى حدث فى نفس الوقت. وجد إيزنهاور نفسه 
منغرزا فى وحل الأخلاق: محاطا بالعدوان الاميريالى المصاثل. 


التخطيط من أجل حدث مثل تلك الانتفاضة المجرية: إلا أنه كان شيئًا أشبه بالوهم أو 
المباراة التجريدية التى انقلبت لتكون عديمة الفائدة فى وجه الواقع. 'عملية البؤرة” 
التى كانت ال "618" تتصور أنها تراقب بها الشتون المجرية منذ آوائل الخمسينيات, 
اتضح أنها كانت عملية عاجزة عن الرؤية الواضحة. 'لورانس دونيقئ' الذى كان قد 
عين فى إذاعة أورويا الحرة فى ١555‏ يتذكر أنه فى أول شهر له هناك. سأل: وماذا 
يحدث لو أن رحلا يرتدى معطف المطر حاء الى هنا ليقول: لقد استمعنا الى كل تلك 
ولم يعرفوا كيف يتصرفون. كان بيتا للتسلية: وقد قلت لهم ذلك. كانوا كلهم مشغولين 
ويعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد؛ بينما لم يكن هناك من يقوم بآى تدبير حقيقى. 
وفحأة.. دهمتهم الأحدات7('). 

أثناء انتفاضة آكتوير: كانت إذاعة أورويا الحرة تشجع الثوار باستمرار. 
ويقول النعض انه كانت هناك وعود بالمساعدة بالسلاح رغم أن ال "018” أنكرت ذلك 
ومازالت ننكره بشدة - ولكن. كما بقول 'دونيقئى فإن الوكالة لم تكن فى حاجة لأن 
تنكر ذلك.. لآنها - وهذا شىء لا يمكن تصديقه - لم يكن لديها أية فكرة عما يقوم 
القسم امجرى بإذاعته. وقال: كانت العملية كلها دحل وتضليل. كانت إذاعة أوروبا 
الحرة ترد.ن إشارات؛ بشكل منتظم. إلى واشنطن و 'ميونخ بخصوص ما تذيعانه, 
لكن ذلك كه كان وحلا فى عيونناء لأنهم - وببساطة - كانوا يتجاهلون إرشاداتهم. 
بالاضافة إلى ذلك فإن حكومة الولايات المتحدة كان بينها وبين البريطانيين ترتيبات 
لرصد وترجمة ما تبثه إذاعات أورويا الشرقية. لكن الغريب أن أحدا لم يترجم 'إذاعة 
أورويا الحرة". ولذلك فإن 'واشنطن" لم تكن تعرف ما يبث فى إذاعتها. وما كان ينبفى 
لل "618” أن تنكر المادة المجرية المذاعة. لأنهم - ببساطة - لم يكونوا على علم بها!'). 
المادة المجرية؛ فى تلك الآيام الحرجة من أكتوير ١101‏ اختفت من "إذاعة أورويا 
الحرة”. 

وعندما تأكد فشل ثورة أكتوير فر الألوف من المجريين إلى النمسا هربا من 
الانتقام السوقيتى» وتدفقوا عير الحدود, وقصد معظمهم 'قبينا.. ومرة اخرى لم يكن 
الأمريكييون مستهدين. كتب جو سلسون إلى شييارد ستون - 51068 0,قمع5" 
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"مؤسسة فورد محذرا من أن الموقف الخاص باللاجتين قد وصل إلى درجة من 
الفيغبى التى لا تحتمل. مكتبنا فى “قيينا" بالإضافة إلى العائدين من هناك فى الأيام 
الفلة الماضية «تحدتون عن كارثة وشمبكة إذا لويت اتكاد خطوات مههة على 
الفور(؟). وفى “قيينا” أيضا.ء كان هناك 'فرانك ويزنر" الذى كان قد وصل من 
وطن" فى الوقت المثاسب لنشتهن حطاء الثورة الفاشلة. كان كن "ريق" شنديذا: 
ؤيدأ يفرط فى الشراب. وعندما كان قد وصل إلى محطته الثانية 'روما". كان رجال 
إل "618" يبذلون كل ما قى وسعهم للخروج من هذه الأزمة. فى 'أثينا” «تثاول ويب 
ُواقع نينة فأصيب بالتهاب فى الكبد وبالحمى والهذيان. وكانت آسرة ويزنر” 
وأصدقاؤه يعزون تدهوره الأخير كنائب ل "آلان دالاس", إلى الارتباك الانفعالى بسبب 
مدا ذلك الخريقة. . وفى عام ١50/‏ أصيب بانهيار عصبى لكى يتم استبداله كنائب 
1 لابوا 

وشو كلقن لاحك هق اكت إلى موقم اللعداف كان ته كا لك رسن 
اقنينا: والسدود المحرية فى خالة م القلق والتوتامنوبيتها كاق ويزدن كذ وح نسة 
فى موطن عذاب روحى وعقلى خاصء كان الاسلاى فى حالة انتعاش وشعور بالرضا 
لتحقق نبوعته. ويتذكر: "المجر.. حسن!. لقد تم ذلك نيابة عنا. أقصد أنه لم يكن عليك 
أن قدهم قوقنا واجدائ كان .ذلك سريراللعطيل» تعليلنا الذئ كان كرى أن الشبمولدة 
مهزلة. ووضع الحرية؛ الحرية البرجوازية ثابتة على أجندتنا (0). وبالتعاون والتنسيق 
مع 'فردريك توربيرج - 706279 5,160,165 الذى أصبح مكتبه فى "فورام - نارمع" 
هو المفن الرتيسى عير الرسعج الفلة مكلية الحرية القاشة الكامنة ى لمك 
بالتهاون والتتسدق مع أثشا الأسكى” مماة خاصا بالإفحنين وبالظلات م 
وغملا معا.غلى إنحان أفتاكن لهعفئ الكامقات الأوروبية (يتعدل 16١.فى‏ النؤم): كنا 
بدأ فى إعداد سجل وثائق "الثورة المجرية' (يمساعدة أصدقائه فى 'إذاعة أورويا 
الحرة' و 'صوت آمريكا )» وهو كتاب أبيض صدر فى انجلترا عن دار 'سكر أند 
واربورج وفى الولايات المتحدة عن يرايجر . 

وفى 'ياريس' كانت منظمه الحرية الثقافية' تعمل مستقلة. ومكاتيها المزدحمة 
تعج بالنشاط. يقول "حون هنت - 34دالا «اول" كان التوتر والانفعال قد يلفا أقصى 
مدى. كان كل شىء مشير! ومقلقا("). وكان "منت" قد جاء إلى المنظمة قبل أشهر 
قليلة. ولحات المنظمة إلى استخداح شنكة اتصالانها وأفرعها التايفة:ققاع مكن 
أياريس بتنسيق الاحتجاجات العامة من: 'سنتياجو' إلى "الدائمرك: ومن لبنان إلى 
'نيويورك" ومن "هامبورج إلى “بومباى". وفى “السويد” تمكنت اللجنة المحلية من 
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إقنا ع ثُمانية من الحاصلين على جوائز نويل بتوقيع برقية احتجاج إلى المارشال 
بولجانين - 5أمدوانا8 813:5831". ونظمت اللجنة الأمريكية مؤتمرا جماهيريا حضره 
'كوستلر' وأسيلونى (كانوا يريدون أن يحضره “هيمنجوائ'. كما آرسلوا إلى 
جوسلسون لكى يساعدهم للوصول إليه. لكنه رد عليهم: يحتمل أن يكون 
'هيمنجوائ' فى أورويا. مكانه غير معروف).؛ ويحلول شهر يناير ١161‏ كان مكتب 
'ياريس" يستطيع أن يقول فى تقرير له: "لم يحدث من قبل أن كانت أعمالا للجان 
الوطنية المختلفة على ذلك القدر من الترابط والقوة”(4). 


كانت إحدى النتائج الأخرى للأزمة المجرية. هى تكوين ' أوركسترا المجر 
السيمفونى - 3:168وصدالط! 168م1153:00ط8'' بمجرد أن بدآت الديابات السوقيتية 
قصف العاصمة المجرية. وبفضل منحة أولية مقدارها ٠.٠.١‏ دولار أصبح 
الأوركسترا بؤرة قوبة فى عملية الصراع الثقافى. ومازال إلى يومنا هذا يقوم 
بجولاته. 
ولكن» ربما كان أكثر التطورات إثارة بالنسبة ل 'جوسلسون و "قوات الصدام 
الثقافى". هو خبر شجب 'سارتر" العلنى للحزب الشيوعى ووصفه القيادة السوقيتية 
بأنها "جماعة تفوقت على الستالينية بعد أن أدانتها". كتب “سارتر" فى "اكسيرس -_ 
"6855م«6'ا بتاريخ 4 نوفمير 01 بشجب السياسة السوقيتية منذ الحرب العالمية 
الثانية ويصفها بأنها "اثنا عشر عاما من الرعب والحماقة" . كما أدان "بشدة" التدخل 
فى المجر. وخص شيوعيى بلاده بقدر لا بأس به من الذم والطعن حيث أعلن: 'لا 
يمكنء ولن يكون بالإمكان استئناف العلاقات مع من يديرون الحزب الشيوعى 
الفرنسى الآن. كل عبارة يتفوهون بهاء كل تحرك منهم. هى حصيلة ثلاثين عاماً من 
الأكاذي... والجمود. مواقفهم هى مواقف أناس ليسوا مسئولين بالمرة'(*]. طبعت 
المنظمة آلاف النسخ من بيان "سارتر” وقامت بتوزيعها مع بيان ل "كام - 5نامة0" 
الذى هدد بتزعم مقاطعة للأمم المتحدة إن هى ذ.سلت فى التصويت لصالح الانسحاب 
الفورى للقوات السوقيتية من المجر. وأن يشجب علذا "إفلاسها وعجزها" إذا فشلت 
فى التوصل إلى ذلك القرار. وكان جوسلسون يلمح سعيدا: يبدو ان هناك... 
عمليات انفصال وانشقاق فى صفوف المثقفين الفرنسيين على شكل ترتيب تنازلى: 
الكيوصيونة المتغاطفوف التكوفيون) الفائون للسعانين السيوعية: :نوا لآ :هناك 
الشيوعيون المعادون للشيوعيين'!'. كما كان يقول إن "اللجنة الوطنية للكتاب: -6© 
'”05أةلاأرع8 5هل اقمه3]1/ا 0116 برئاسة 'لوى أراحون 839057 ؤأناه ا" والمدعومة 
من الشيوعيين 'قد تم القضاء عليها بالقعل... ومن الممكن جدا أن نقول إن “الوهم 
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ا( 


:الشيوعى قد تم تحطيمه". لكنه يضيف أيضا أن "الحزب الشيوعى الفرنسى كان 
يمكن أن يستغل هذا الموقف لولا ذلك التدخل المشئوم فى مصر(١١).‏ 

والآن» كانت حقيقة أخرى قد وجدت مكانا لها فى تفكير "حجوسلسون . فكما 
قال لأحد المراسلين الصحفيين: "من الواضح أنه إذا كانت أورويا لا تريد أن تستسلم 
: وترضخ: فلابد لها من أن تكون فى غنى عن مصادرها البترولية فى الشرق الأوسط, 
وربما يكون الرد هو برنامج بحث علمى موسع لاستبدال اليترول بمصادر أخرى 
للطاقة'("١).‏ كان "حجوسلسون"” يقصد الطاقة النووية بالتحديد. وكانت محاولات 
الحصول على الموافقة على القوة الذرية من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية منذ 
فترة طويلة. ففى عام ١507‏ كان سى. دى. حجاكسون” قد دون فى سجلاته: "جارى 
العمل فى مجلة "8الا” لكتابة مقال بقلم جوردون دين - 06307 68010007" لتخليص 
أمريكا من عقدة الذنب بسبب استخدامها للقنيلة الذرية'('). كما كان "سى. دى. 
حاكسون" - مشاركا رئيسيا فى إعداد خطاب 'يزنهاور": "الذرة من أجل السلاه" 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 8 ديسمبر 1307. والذى اقترح فيه الرئيس 
تخفيضا للأسلحة الذرية من الجانبين. كما أوجز وسائل تحويل الاستخدامات 
العسكرية للطاقة الذرية وتوجيهها لخدمة أهداف مدنية. كان "'سى. دى. حاكسون” 
نوعا من البشر لا يفوته استغلال أية فرصة للدعاية؛ وهكذا تقدم بمذكرة إلى "فرانك 
ويزئر فى فبراير ,١1504‏ اقترح فيها تطوير اقتراح 'ايزنهاور" ليشمل إعلان خطة 
لإقامة آأول مفاعل ذرى فى برلين". وقال جاكسون: إن هناك أسبابا عملية؛ إلى 
جانب الأسياب الدعائية: للقيام بهذا العمل. فأى قدر ضئيل من الوقود. سواء أكان 
سائلا أم صلبا يستخدم فى 'برلين" يدخل إلى المدينة عبر المنطقة التى يسيطر عليها 
السوقيت. وبالرغم من الكميات الاحتياطية التى قمنا بتخزينها. إلا أن حصارا جديدا 
سيكون فى غاية الخطورة'['). وراح يبرر ذلك بقوله إن "المفاعل الذرى يمكن أن يوفر 
الطاقة الرئيسية المطلوية لتأمين احتباجات المدينة تحت ظروف الحصار. كانت قيمة 
الدعاية "فى مواجهة الألمان والسوقيت” واضحة. والحقيقة أنه كدعاية, لن يكون من 
الضرورى اتخاذ قرار نهائى بإقامة المفاعل الذرى فعلا. الفكرة يتم تسريبها كمجرد 
فكرة. ثم تقوم مجموعة مسح واستقصاء بالتجول حول برلين بحثا عن موقع مناسب, 
وتختار منطقة مهدمة. وتحاط بسور ويوضع لها حراسة وعلامات وإشارات غامضة, 
المشروع يمكن أن يظل عند مرحلة الإشاعة فى الوقت الحالى - مؤقتا - الأمر الذى 
سيكون جيدا مثل الشروع فى البناء تماماء من وجهة نظر أهالى برلين والمراقبين 
الستؤقية :125 
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لم يكن لدى “جو سلسون مثل هذا التفكير الماكياقيللى. كان بالفعل. وعن 
حق, مبهورا بفكرة "ايزنهاور": “طرق السيوف النووية وتحويلها إلى شفرات محاريث". 
كانت دوافعه مخلصة وإن كانت ساذجة. كتب فى رسالة إلى "نابوكوف من الواضح 
أن استخدام الطاقة الذرية سوف يغير قدر البرشرية ومصير المجتمع جذريا. وأنا 
مقتنع تماما بأن ذلك سيكون بمثابة أغنية البجعة بالنسبة للماركسية, ولسوف يرسى 
أساسا فلسفيا وأيديولوجيا جديدا للبشرية: تماما مثلما أرست الثورة الصناعية 
أساس نظرية "ماركس7"'). رحب "جوسلسون” باقتراح "ايزنهاور" لتجميع كل 
مصادر الطاقة الذرية من أجل أغراض سلمية؛ واعتبرها ضربة عبقرية". كما كان 
حريصا .ملى الترويج للفكرة عن طريق صحف المنظمة؛ لكنه اصطدم بحائط اللامبالاة. 
فى شهر يناير 1504 قال ل "دو نيقى”: حاولت بكل ما لدى من جهد أن نتبع اقتراح 
'ايزنهاور' بسلسلة من المقالات فى “يريف 85لانا5]6 ” ثم تنقلها عنها صحف أخرى 
فى أورويا. ومن أسف أن أبرز ثلاثة علماء غير شيوعيين فى فرنسا رفضواء متعللين 
بأعذار مختلفة.. وذلك هو المعتاد بالنسبة للأفكار الجيدة التى لا تستفل بشكل كامل, 
إما لآن الناس كسالى جداء أو مشغولون جداء أو ربما لأنهم لا مبالين'(5'). وبالرغم 
من ذلك تظل إحدى الأفكار التى يمكن أن تغرس أملا جديدا وثقة جديدة بين بعض 
الأوروبيين الذين أصابهم اليأس". وأنهى "حجوسلسون"” رسالته قائلا: "أرجو إن كان 
لديك أية أفكار» ألا تحتفظ بها لنفسك57١).‏ 

أما ما حدث بعد ذلك؛ فيقدم لنا صورة بليغة عن “شغل" البيروقراطية السرية 
من وراء ظهر منظمة الحرية الثقافية. رسالة "جوسلسون" تم نقلها إلى 'سى. دى. 
جاكسى:.' فى البيت الأبيض. حولها 'سى. دى' إلى “تريسى بارنز - 88:06 لم7" 
فى ال "6186” مع اقتراح بدعوة وليم تيلر- :68انا5 358ذ!اثل/لا“ لكى يوقم مقاله باسم 
مستعار مناسب وكبير وهو 'عالم أوروبى". كان 'تيلر' مسئول علاقات عامة فى 
السفارة الأمريكية فى "ياريس" (بالرغم من أن مهامه المتعددة توحى بأن عمله فى 
السفارة كان مجرد غطاء). يقول "حاكسون:: 'بالرغم من أن 'تيلر' كان يكتب لفة 
فرنسية أكاديمية سليمة تماماء إلا أنه كانت لديه ميزة أخرى وهى القيام بمراجعة 
مسودات أحاديثه بشكل يوحى بأنه كان يفهم تماما فلسفة الحديث". 'حجاكسون"” أخبر 
'بارنز" بأن يعيد “فكرته إلى "جوسلسون” على وجه السرعة, لأنهم كانوا على وشك 
الانتهاء من تحضير عدد مجلة يريف وعبارورط" (110, 

وبينما كان 'جوسلسون” يعزز أفكاره م, , أجل أورويا مسلحة بالطاقة النووية 
تحت ستار مفهوم الحرية الديمقراطية؛ كان 'دوايت ماكدونالد” فى مصرء ليشهد 
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:الإمبراطوريات الغربية وهى تسىء التصرف. كان موفدا من مجلة "انكاونتر" التى كان 
قد عين محررا مساعدا لها. “ماكدونالد” الذى كان يبدو. على رأى أحد الأصدقاء. مثل 
اليروفيسور المجنون الذى يحمل شبكة لصيد الفراشاتء كان متالقا فى عمله: كان 
قد انتهى للتو من تقريره الطويل عن “"مؤسسة فورد' لحساب مجلة 'نيويوركر”. كما 
كان سعيدا بفرصة العمل فى مجلة راقية مثل "انكاونتر". ولذلك كان من الغريب أن 
تفشل مهمته فى القاهرة ولا يستطيع أن يكتب تقريرا جيدا. والحقيقة أنه عندما سمع 
انقجار قنيلة بالقرب من الفندق الذى كان يقيم به. هرع إلى خارج المدينة حيث اختباً 
لعدة أيام دون إجراء أى اتصال بمكتب المجلة. 'ماكدونالد" الذى كان قد وصف إلقاء 
القيض عليه فى عام ١54٠‏ يسيب المرايطة أمام السفارة السوقيتية فى 'نيويورك” 
بأنه كان “مزاحا مسليا", يبدو أنه كان قد فقد ميله إلى المخاطرة. حيث لم بحاول ولو 
لمرة وأحدة أن يخرج من المدينة ليرى منطقة القتال. ويقول "لاسكى”: “دفعنا مائتى 
جنيه ثمنا لتذكرة سفره. كما دفعنا نفقات إقامته بالفندق لكى يكتب لنا تقريرا عن 
'عملية الببويس'. لكن ماكتبه "ماكدوناك” لم يكرا صالحا للنشر بأى شكل. لقد أصيب 
بالسكنة ككاتب هناك, ثم عاد... وكان يجلس فى المكتب شهرا وراء شهر... وليس 
هناك سوى سكتة الكاتب(١").‏ 

كان تعيين "ماكدونالد” فى مجلة "انكاونتر" مثيرا للجدل منذ البداية. لم يكن 
'جوسلسون راضيا قط عن رئاسة "كريستول' للتحريرء وكان الاثنان قد اختلفا 
وتنازعا منذ العدد الأول حول ما يجب أن تكون عليه المجلة. كان حجوسلسون يشعر 
بان "كريستول' شديد الاهتمام بقضايا الحرب الباردة؛ وكان يريد المزيد من التركيز 
على الجانب السياسى للمجلة. وكثيرا ما كان 'جوسلسون" يقول ل كريستول : نحن 
لا نصدر مجلات ثقافية صرفة!' "). ويقلقنى عدم فهمك لذلك (وهى ملاحظة تقترب من 
تبرير تعليق آحد النقاد أن "انكاونتر" كانت مجلة دعاية سياسية ذات ديكور ثقافى), 
وكان "لاسكى”", كالعادة دائماء متفقا مع "جوسلسون": "فى منتصف الخمسينيات كنا 
قلقين لأن 'انكاونتر"' لم تكن تولى اهتماما كافيا للشئون السوقيتية وشئون الكتلة 
الشرقية. لكن 'كريستول لم يكن يريد أن يفعل ذلك - كان يشعر بخوف عصبى شديد 
من المناقشة الأيديولوجية(''. ويالرغم مز .حاولات كثيرة فى سلسلة من 
الاجتماعات فى 'ياريس', لجعل 'كريستول يغير من أسلويه؛ إلا أن 'جوسلسون” 
كان قد فاض به الكيل فى أوائل عام , ١505‏ كتب “"جوسلسون” بشكل غامض: 'لعلك 
تتذكر أننا فى اجتما ع اللجنة التنفيذية كنا كلنا متفقين على أن الفترة التى مرت على 
"انكاونتر' فى التغلب على المقاومة السرية وغير السرية؛ كانت فترة حيدة. لكنء الآن 
حان الوقت لأن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام!؟". لم يكن رد “كريستول" مسايرا. 
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كتب: الابد من أن أقوم بالعمل بأسلويىء وإذا اتضح أن أسلويى غير كاف... فهناك 
اننا "حل تيت 0 

وبينما أشار "كريستول" بشكل غير لاق إلى تراخيه؛ إلا أن "جوسلسون' كان 
قد خطا خطوة أخرى إلى الأمام حيث أعطى تعليماته فى هدوء إلى 'نابوكوقف" 
والاسكى لكى يقوما بإكمال الجولة وطلب ترشيحات لمحرر بديل. "أشعيا برلين". الذى 
كان يستشار دائما فى مثل نلك الأمور اقترح اسم "اتش ستيوارت هيوز - 1.5101 
'565ول!!, كما افترح آخرون *فيليب هورتون- 6هامهاط مناتمص” وهو موظف سابق فى 
ال "055“ مكتب الخدمات الاستراتيجية - وأءل رئيس لمركز ال "618" فى ياريس 
فى عام ١151‏ وكان يعمل فى مجلة 'رييورتر عندما اقترحوا اسمه. فى الوقت 
نفسه. كان "سيندر' مشغولا يحاول أن يضعف من مكانة "كريستول". قال 
'حجوسلسون"”: “فى رأيى أن رغيته الشديدة فى التنافس لابد من أن تكون هى السيب» 
فهو يعتبر أى قرار نوعا من الصراع لابد من أن يحقق فيه انتصارا؛ إما بالاحتفاظ 
بالقرار لنفسه. أو بتحطيمه إذا كان من قبل زميله'٠‏ "). وهكذا تأكد “جوسلسون” أن 
إزاحة 'كريستول' لابد من أن تكون مفيدة: 'لى ذهب 'إيرقنج". سوف يمكننا أن 
نتناقش فى الأمور التى يمكن حسمها فوراء والتى يحولها إلى معارك طويلة"("'). فى 
الوقت نفسه. كان 'نابوكوف يفكر فى مرشح آخرء. وكتب إلى صديقه ومحل ثقته 
'"ارتورو شليزنجر- 50!6515966 وعناطاء8” يطلب منه إن كان بمقدوره وأبلباقة 
تنديدةشديدة: أن سستخطلع:رأى"دوايت ماكتدوناك". كان شلسؤتسر” شتديد 
الحماس. وكذلك كان 'مالكولم ماجردج' الذى كان تعليقه أن 'كريستول' شخص 
لطيف جد . لكن لا فائدة ترجى منه. ولا يستطيع أن بصنع أى شىء هناء وكان هذا 
التعليق دذفى ما كان "لاسكى' يزعم أنه "حقد بيولوجى - كان يعتقد أنه يريرى”5"). 

وافق 'حوسلسون على بحث إمكانية ذلك مع ماكدونالد فى نيويورك » وذهب 
للقائه هناك فى يونيو .١560‏ كان الإثنان متفاهمين, لكن "حوسلسون' كان قلقا 
خشية ألا يمكن السيطرة على مزاج "ماكدونالد” العصبى فى داخل المؤتمر. كان يقول 
إن ماكدونالد "ذئب متوحد”. وعندما علم "سيدنى هوك" بالاجتما ع. هدد بالاستقالة من 
اللجنة التنفيذية» وقال إنه: 'سوف ينسف المنظمة"(1") لو تم تعيين "ماكدونالد". أما 
"كريستول" الذى لم يبَلّمْ بأى شىء عن تلك المفاوضاتء فعبر عن شكوكه عندما علم 
أخيرا بأنه كان هناك تفكير فى "ماكدونالد' كبديل له. وقال يعد ذلك: "كان أمرا غريباء 
فالمعروف عنه أنه كان فوضويا وسلاميا'(:'). 


وعندما حان موعد عقد مؤتمر المنظمة ‏ 'مستقبل الحرية فى ميلانو (سيتمير 
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44 | لمكن شو كذ حوقيه مد كاه ذلك السسن رفن صف شمو كان 
الفندق الذى ينزل به الوفد يقور بالمكائد. 'ستيوارت هاميشاير - مأأطومصة! 01هن) 5‏ 
يتذكر عمليات التأمر السياسى أكثر مما يتذكر المناقشات نفسها. (والتى كانت 
مضحرة الى أبعد حد فى رأى هانا آرنت - 2704ع/م 8م30“ بينما كان جورج 
كينان - 168038 680196 يتفنى ب 'استراتيجية الحرية' (وهو موضوع أثير لديه - 
الحرية شأنها كان السياسة الفارحرةهة الابد من أن تنظم بشكل استراتيجى) . كانت 
غرفة "سيدنى هوك" بؤرة لخلية تُعَارِضُ تعيين "دوايت". وفى آخر الممر. كانت هناك 
غرفة نوم شليزنجر حيث يجتمع الفصيل المؤيد لتعيين دوايت . ويتذكر "هاميشاير 
أن "دوايت” كان مرفوضا من 'سيدنى هوك فى الأساس. ولاحظت جيدا أنذاك أنه 
كانت هناك سيطرة مركزية.. كان الجهاز فى حالة عمل. بالقطع. كان يمكن أن يكون 
"دوايت” “فالت العيار" ولا يمكن السيطرة عليه.. ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقول أو 
يفعل.. وما كان يمكنهم تحمل ذلك'(١").‏ 

لكن “'شليزنجر تدخل بكل ثقله: “دعمته؛, وكذلك دعمته ال "618” وضغطوا على 
الحوااسوو لكو نورفي سفن" “ارق اتوك ده تك توي لدو 
بموجبها ماكدونالد بمجلة "انكاونتر لمدة عام 'كمحرر مشارك ويظل "كريستول كما 
هو فى موقعه. كتب "حوسلسون يشرح هذا الترتيب ل 'ماجردج قائلا إنه قد أعطى 
"كريستول” جرعة قوية من المعاملة الصريحة التى. تميل إلى الخشونة, بحيث يتوقع منه 
تغيراً أفضل فى مواقفه7""). وتواصلت عمليات الاصطياد والقنص؛ ووجد 
اجوتاييون كقيه كني إلى !"كريسذرل عافن لذ اطي أذ لفطو راسك إذا 
أنت لم تمد رقبتك. لا أعرف أين تضع الخط الفاصل بين النقد الذى تنشره والقضايا 
المبدئية(؟ '). واعترف "جوسلسون" ل "دانيل بل - ((88 ا6زمة8” على انفراد: أحيانا 
أشعر بأن 'إيرقنج' سوف يغير أسلويه عندما تتعلم الأسماك كيف تصفر"(0'). 

فاق "حموساسئوة” يطشيفه كو الآرشنات فى "ماعدونالن": وهر اتزتاكة 
تعيينه (براتب ٠١٠٠١‏ دولار إلى جانب المزايا الأخرى)» قدم 'دوايت" مقالا ل "انكاونتر" 
بعنوان: "لا معجزات فى ميلانو". تلميحاته إلى الإقامة المترفة للوفود» وعدم تركيزهم 
الؤاه عل ستافشات الؤمروجعات لسيددر وكريستول” فى حيرة شدي ة: وعلى 
كن ما كان اكزوتاك ”قد توقع ب قبل 'محيته إلى "لنذق" كت إلى "'سسييدر” أنه كان 
'فى غاية السرور' لما يسمعه عن رأى المؤتمر فى 'انكاونتر . سياستهم فى آن يرقعوا 
أيديهم عنها تبدو شيئًا إيجابيا ونموذجيا-7( '. تمت مناقشة المقال مع 'نابوكوف' 
وبوندى' و"لاسكى” واج وسلسون” قبل إعادته إنى "ماكدونالد” مع بعض التعديلات 
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المقترحة. وفى النهاية نشر فى ديسمبر ١505‏ بعد شهر من نشر مقال آخرء. أفضل 
منه بكثير - لهالم الاجتماع المحافظ إدوارد شيلز - ؤائط5 60ق/ااوع . لكن هذا 
التدخل أو التطفل كان مقدمة لما سيجىء بعد ذلك. 
على أثر أحداث ١507‏ العنيفة. أخذت المنظمة شكلها وصيغتها. وبالرغم من 
أنه كان لا يُنُْظّر إليها باعتبارها ‏ منظمة من أجل الصراع الأيديولوجى؛ وفضح 
الجرائم والزيف والبحث والتقصى فقط!""). إلا أن ذلك بالتحديد كان هو مجال 
تفوقها. وفى أكتوبر ١1019‏ استكملت ترتيبات إدارية رسمية كثيرة من أجل هذا النوع 
من النشاط؛ عندما رأس “لاسكى عملية تشكيل 'لجنة نشر المنظمة" التى قدمت 
معلومات وتحليلات مهمة فى أنحاء العالم. والحقيقة أن 'فورام وورلد فيتشرز - ,مع 
5ع ةن" 10:ه/لا «انا' كما أعيد تسميتها) كانت عملية سرية من عمليات ال"هات". 
كانت واحيتها مرة أخرى لإ0]أطلالا لزها) اول وسجلت الشركة بهذا الاسم: ديلاور 
كوريوريشن مع مكاتب لها فى 'لندن". وبحلول الستينيات, كانت “فورام وورلد 
فيتشرز قد أصبحت هى المطبوعة الأكثر توزيهاً وانتشاراً بين كل الخدمات الإعلامية 
المملوكة لل "مات" . 


ومء ذلك. استمرت المنظمة تحت الإشراف الدقيق ل 'جوسلسون" لتكون 
المنظمة الدولية المستقلة الوحيدة التى تعلى من قيمة الحرية. وكما يقول بيان لها: 
كانت المسألة هى صنع مساحة من الحرية الثقافية نفسهاء يمكن أن تنمو وتزدهر 
فيها الأعمال الأدبية والفنية والفكرية". "ولكى نواجه عالماً كان كل شىء فيه مسخرا 
لخدمة هدف. سياسى وهو ما لا نقبله. كان من الضرورى ان نخلق منابر يمكن التعبير 
منها عن ااثقافة بمعزل عن السياسة: ودون خلط بالدعاية» منابر يكون الاهتمام 
المباشرة ف.ها هو الاهتمام بالأقكار والأعمال الفنية زاتها'(4'). كان ذلك هو المعيار 
الذى يمكن على أساسه أن تنجح المنظمة أو أن تفشل فى النهاية. وبالطبع. لم يتخل 
رعاة المنظمة السريون عن هدف الدعاية مطلقا. كانت وظيفة "حجوسلسون" هى التأكد 
من أن ذلك الدافع (الدعاية) غير ظاهر بالمرة. وكان يبدو أنه نجح فى ذلك الوقت على 
الأقل: كان الناس يتدفقون على المنظمة ويقبلون عليها. ولو كان هناك 'موضةة أن 
يكون المرء غير شيوعى. لقلنا إن الأمر كان بيدو 'كذا أنذاك. 

ومرة أخرى. كان الثمن الذى دفعه "حجوسلسون” شخصياء ثمناً باهظا. فى 
أغسطس ١١07©‏ أجريت له عملية جراحية دقيقة تضمنت تفيير شرايين فى ساقه 
وبينما هو يتماثل للشفاء حاول "ميلقن لاسكى' أن يبعث فى نفسه البهجة بأخبار 
معركة برخت التى كانت المنظمة توجه مدفعيتها فيها ضد الشيوعيين من الذين 
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يُؤلهون' المليونير الشيوعىء فى مؤتمر عقد فى 'برلين . استطاع أن يسجل انتصارا 
آخر فى السياسة الثقافية الالمانية . الآمر الآخر الذى كان يدعو للبهجة: هو آن 
مؤسسة فورد” كانت قد أقرت منحة جديدة قدرها خمسمائة ألف دولار للمنظمة. وأن 
مؤسسة روكفلر كانت هى الأخرى تجدد منحها السخية. 

لكن الكلمة الأخيرة فى ذلك العام كانت للسوقيت:؛ الذين أطلقوا بنجاح أول قمر 
صناعى فى الرابع من أكتوبر. (سيوتنيك )١-‏ الذى كان يزن أقل من ٠٠١‏ رطلا 
(والكلمة معناها رفيق الطريق) كان له ثقله الكبير فى داخل الشئون العالمية. وبيئما 
هو يصدر صوته عبر الكرة الأرضية. كان يصنع حالة من الذعر فى حكومة الولايات 
المتحدة. وكما قال 'لاسكى" لأحد المراسلين الد.سحفيين: "أعتقد أن "سيوتنيك قد 
قضى على شهرة الأيقونوسكوي إلى الأبد.. كان الأول فى الحربء الأول فى السلم, 
الأول فى الاستخدام مع تعرجات الأرض (فى الجولف) لكنه الثاني بعد القمر "7 '). 
وعندما فشلت بعد شهر محاولة أمريكا لأن تطلق قمرا أصفر حجما وسقط على 
الأرض وتحطم على مرأى من كاميرات العالم: كان طهم الهزيمة أآكثر مرارة. 
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(19) 
5 1 "أخيل" 


النفوذ. كان أول شىء اخطأت فبه ال"618”, كان هناك 
قدر منه أكثر من اللازم.. كما كان من :لسهل جدا 
ممارسته وإساءة استخدامه. 


توم برادن 


فى أواخر الخمسينياتء كانت ال "018©” تعتير مجلة "انكاونتر" رايتهاء وهو ما 
كان متفقا مع تقويم "جوسلسون"' من أن المجلة هى "أعظم مقدراتنا". وفى لغة الوكالة 
فإن أحد المقدرات هو "أى مصدر يكون تحت تصرفها لكى تستخدمه فى أية عملية أو 
لدعم أى دورا'. وكان مبدأ الوكالة العملى كما وضعه توم برادن” ينص على أن 
المنظمات التى تتلقى دعم ال"618©”", لا ينبغى أن يكون مطلويا منها بالضرورة أن تؤيد 
كل جانب من جوانب السياسة الأمريكية الرسمية!"). كان ذلك يعنى أن أجندة تميل 
إلى اليسار يمكن أن تكون موجودة فى كيان مل "انكاونتر". لكنء بينما هى “جناح 
يسارى بمعنى أنها تعبر عن بعض آراء اليسار. إلا أنها لم تكن منبرا يساريا بالمرة.. 
كما كانت تدعى'(') على حد تعبير الفيلسوف البريطانى "ريتشارد وولهيم- 0عقطء81" 
أعتقد أن تأثيرها كان أنها تعطى الانطباع بأتها هى المنظور الكامل 
للرأى الذى كانوا ينشرونه. ولكن الثابت هو أنهم كانوا يتوقفون عن ذلك عند حدود 
معينة: وخاصة عند التعرض لأمور تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. وكان ذلك يتم 
بمهارة فائقة: كانت تنشر آراء توجه نقدا لأمريكاء. لكنها لم تكن 'نقدية فى 
حقيقتها 7؟). وكان ذلك فى نظر "توم برادن” هو الأداء المتوقع من "انكاونتر": "كانت 
دعاية» بمعنى أنها لا تنحرف عادة عما تقوله وزارة الخارجية عن سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية!*). وعندما سمح 'برادن" بدرجة من المرونة. لم يكن يعنى بالتأكيد 
أن تكون "انكاونتر' حرة فى أن تشجب أى جانب أو كل جانب من جوانب السياسة 
الأمريكية الرسمية. وكان ذلك- بالضبط- هو المقرر لها أن تقوم به فى عام .١10/7‏ 

فى أوائل ذلك العام ظهر أدوايت ماكدونالد - 186000810ل] أطواه0" فى 
نيويورك بعد انتهاء فترة عمله فى انكاونتر" . ولكى يقطع رحلته. كان قد توقف لمدة 
شهرين فى توسكانيا' (فى وسط إيطاليا) حيث غمره شهعور بخصب وثراء التقاليد 
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الأوروبية. عندما عاد الى 'نيويورك كانت صدمة بالنسية له: حيث سياب سائقى 
التاكسى والأخلاقبات العامة شديدة الرداءة . جلس يكتب مقيرا عن مشاعر 
الاشمئزاز - إزاء العنف والبيرحة الزائدة: و بشاعة" أمريكا. ذلك اليلد الذى لايحمل 
سمة خاصة بهء ولا إحساسا بماض أو حاضرء والحادب على انتزا ع أكير قدر ممكن 
من المال . كما أكد غاضيا أن الشهار القومى لا ينيغى أن يكون: 'واحدا من 
كثرة : 17لالانا 5لاطأ6لاام 6 ولا نحن نثق بالله' وإنما "أن أحصل على ما أريد رغم 
آنفك 7 ]. 

ما كتبه “ماكدونالد” كان مرثاة مطولة لبلد كان يراه فى حالة اضمحلال. ومع 
وجود كثير من المثقفين المتدافعين على العتبة لتبنى الثقافة الأمريكية؛ أعاد “دوايت"- 
الخارج عى الجماعة -اكتشاف- دافع لأن يسجل موققا ضد الميل الأمريكى . وفى 
شهر يبناير أرسل أفكاره إلى مجلة 'انكاونتر' فى مقال حمل عنوانا بسيطا هو 
'أمريكا. أمريكا..". قَبِلَ "سيندر” المقال دون أن يقرآه جيدا - كما قال فيما بعد - 
لكن "ايرفنج كريستول أصيب بالرعب. كان يرى أن المقال يعير عن سخط وغضب 
شديدين (على طريقة حون اوزبورن- (0558088 087ل))» وعن “جلد للذات” غير صحى. 
إلى جانب أن بناءه ردىء. ويقول 'كريستول: كان “دوايت” صحفيا بارعا لكنه كان 
فالت العدار تماماء وآحيانا يمكن أن يكون فى غاية الحماقة'("). ويضيف أنه بسيب 
كونه من بيئة موسرة منعمة؛ فإن 'دوايت” كان يعرف شيئًا عن أمريكا؛ كما أن العائق 
نفسه يجعله لا يفهم انجلترا التى يقارن بينها وبين أمريكا ويفضلها عليها فى مقاله. 
"إنه لم يعرف شيئًا عن انجلترا؛ لم يذهب فى حياته لمشاهدة مباراة كرة قدم فى 
انجلترا. م يذهب قط إلى مباراة "رجبى' فى انجلترا. معلوماته عن إنجلترا استقاها 
من أندية ».مطقة سان جيمس المختلفة: إنه ريفى أخرق... يقول 'جروس - قينور 
سكوير :5010316 أوضع/ا- ووىق "(*), يا الهى!(4). وكان ذلك شدنًا فظا من رجحل اعتاد 
على ارتداء قبعة مستديرة سوداء. ويحمل مظلة وهو فى طريقه إلى العمل. كان 
الاسكى" أيضا يرى أن المقال "ضعيف جدا". وردد زعم “"كريستول” بأن “ماكدونالد” لم 
يكن يعرف أى شىء عن أمريكا الحقيقية؛ لأنه كان 'رجلا تخرج فى 'ييل"؛ جاء من 
"جرينوتش فيلدج ... وهما كل ما يعرف. وعندما جاء إلى انجلترا كان لديه كل 
المواقف والصيغ المبتذلة لأمريكى فى الخارج. أحب كل ما هو بريطانى. أحب الحانات 
وأسماء الشوارع والميادين...آحب كل شىء. أصابنا الارتباك. الأمريكيون لا يمكن أن 
يكونوا يمثل تلك السذاجة وذلك المستوى المنحط. كان مقالا مرعبا. أخبرت 'مابيك”" 


زء) يقصد أنه يلفظ الكلمة خطا؛ حيث الصواب - كما يلفظها الإنجليزٌ- هو "جروقئر". 
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(جوسلسون) فى ذلك الوقت أن “دوايت' كان هو كعب أخيل فى المؤتمر. وكنت محقا 
فى ذلك'7'). كان ذلك هو تعقيب "لاسكى” وهو يتكلم بكل ثقة. 

ولكن خطيئة "ماكدونالد' كانت أخطر من مجرد نطق عبارة "جروقنر سكوير” 
على النحو الخطا. كانت المقالة ضعيفة كنقد لأمريكا المعاصرة. وكما هو واضح من 
عنوانها الزاعق أنها كانت مشحونة بالعاطفة أكثر مما هى دفاع جاد عن القيم 
الأمريكية. كانت تقارن أمريكا بانجلترا وإيطاليا على نحو يوضح ضعف "ماكدونالد” 
وميله لإضفاء المثالية على الثقافات الأجنبية. إلا أنه أيضا كان مقالا مناسياء يستخدم 
قدرا كبيرا من المعلومات والبحث ويلمس تقريب كل جانب فى الحياة الأمريكية. من 
تلك التى تهم من يقومون بالدعاية ويروجون لها. وحيث بدأ “ماكدونالد” يطيح بجميع 
الأيقار المقدسة؛ وكان ذلك شيئًا غير مأالوفء وكأنه كان قد قرا فى مكان ما قائمة بكل 
النماذج السلبية التى كانت الأعمال السربة تهدف إلى استئصالها. آدان المادية 
المفرطة التى لا يقابلها آى تقدم روحانى. استنكر جرائم العنق, ولياث الإعلانات 
وانعدام التميز بين نقاد الأدب, وتفشى التفرقة العنصرية. هاجم حون فوستر 
دالاس" "الدجالء المزيف" والنموذج الدقيق للغلظة والنفاق الأمريكى, وهاجم 'هنرى 
لوس" . عضو فريق الكشافة الذى يتصرف كعضو فى عصابة قطاع طرق » وهاجم 
'نيكسون - نائب الرئيس - لتصرفه الأخرق فى فنزويلاء والرئيس ايزنهاور لرجعيته: 
وأجورج ووكر نائب رئيس شركة “فورد موتورز” لأنه يتصرف مثل 'حاكم شرقى . 
وهاجم الاتحادات العمالية الأمريكية لاهتمامها بالعلاقات العامة أكثر منها بالصراع 
الطبقى. كما هاجم زعماءها: ‏ 'ديقيد دابنسكى- إكا001585 2831/14 و والتر رويثر - 
67 :31164/لا” بسبب “عدم الاستقامة الأخلاقتية('١).‏ وتستمر قائمة الخطايا 
الأمريكية المعاصرة, ويحمله عداؤه للسلطة الأمريكية المتفسخة الى المزيد من 
الاشئمزاز والقرف: "عندما يسمع المرء الأوروبيين وشم يشكون من "أمركة أوروياء 
يتمنى لو أنهم جاءوا ليعيشوا هنا بضع أسابيع ليروا الأشياء على حقيقتها... حتى 
الروس السوقيت, بالرغم من قسوتهم التى يحاولون تغطيتها بلياس الأيديولوجية, 
يبدو أنهم يتكلمون لغة مشتركة مع الشعوب الأخرىء ويأكثر مما نفعل(١١).‏ 

وبالرغم من أن “كريستول وجد المقال فى 'منتهى السخف إلا أنه وافق على 
نشره زاعما أنه لم يكن أمامه خيار آخر بعد أن قبله "سيندر . ويمجرد الموافقة عليه. 
كان مكتب ياريس" قد حصل على نسخة منه. وعلى الفور. بيدأت الضغوط على 
سيندر' وأكريستول" لكى لا ينشراه وتم تحذيرهما بأن 'جنكى فليشمان” كان قد 
قال إنه- سيضر بالمنظمة ويؤدى إلى وقف التمويل. وفيما بعد كان كريستول يزعم: 
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ويسهولة؛ أصبحت لا أميل إلى نشره حيث إنه لم يعجبنى بداية. كان ستيفن' صعب 
المراس نوعا ما. وفى النهاية آبلغنا مكتب ياريس بأنذا يمكن ألا ننشره إذا كان نشره 
سوف يعقد الأمور. بعد ذلك نشره دوايت فى مكان آخر وراح يشكو من الرقابة. إن 
رفض مقال لا يعنى بالضرورة وجود رقابة. على مدى حياتى. كنت رئيسا لتحرير 
مجلات كثيرة؛. ورفضت مقالات كثيرة, ولم أكن أعتبر ذلك نوعا من الرقابة"2١).‏ كانت 
مسئولية ‏ سيندر” هى أن يخبير 'ماكدونالد بأن نشر المقال مستحيل دون إجراء 
تعديلات جوهرية عليه. ويعد أن قرأه 'سيندر قال إنه كان يشعر بأنه مكتوب من 
وجهة نظر واحدة إلى جانب أنه شديد الانتقاد. وأضاف أن “نابوكوق" انزعج بشدة" 
بعد قراعته. أما 'ماكدونالد” فهاج وماج عندما علم بأن "السكرتير الهام والمسئول 
الأكبر عن اللياقة والذوق العالمى' كان يقدم النصح والمشورة لمحررى 'انكاونتر" 
واقترح على '"ستيفين ايرقنجنيكو لاسمايك- هلوقا هطعأموصأ/ما معطمة51” أى أى 
من الذين يتخذون القرارء بأن يقوم المحررون فور تلقيهم آية مادة خلافية باستشارة 
مكتب "ياريس' على وجه السرعة لمعرفة رأيهم!5'). وبالمصادفة, كان ذلك هو ما يفعله 
المحررون. 

وفكذ]ا عونا رفعن تاكروتالد مول أى حذف ين المقال: “ضوف التطارعتة: 
قبلوه ثم رفضوه ثم قبلوه ثم رفضوه. وقبل وفاته بوقت قصير قال 'سيندر فى مقايلة 
صحفية: "أنا نادم على هذا المقال. وهو المقال :لوحيد الذى لم ينشر فى "انكاونتر” 
نتيجة ضغط شديد جدا علينا من منظمة الحرية الثقافية". هو المقال الوحيد فعلا. 
عندما ثارت المشاكل بخصوصه كنت أراه مقالا غبيا؛ وتصورت أننى لو كنت قد 
قرأته. لطلبت إجراء بعض التغييرات: أو لريما رفضته. وعندما أتذكر ذلك أجد أنه 
الشىء الء.ميد الذى أندم عليه لأننى حتى لو كنت قد قرت المقال ولم يعجبنى: فكان 
لابه هق 5 مسيم طلي رات كوشو أن تسبي لأننا انا فهنة نا السبي الوضيد 
لرفضه فكان عداوه العنيف للتوجهات الأمريكية"(5١).‏ 

لم يكن مكتب 'ياريس هو الجهة الوحيدة التى تدخلت. وكما تقول ديانا 
جوسلسون (التى تعتقد أن المقال كان كله عملية تحرر من الوهم)؛ فإن ذلك كان هو 
"المشال الوحيد على التدخل فى التحرير من قيل ال "18©". وإن "مايكل ' قاوم ذلك 
بشدة ولكنه لم يفلح'(١).‏ ولكن ... كيف علمت الوكالة بالمقال أولا؟ وإذا كانت الوكالة 
لا تراجع مطبوعات المنظمة كما كان يعتقد المعنيون, فكيف وصل إليهم ذلك المقال 
إذن؟ كان "حجوسلسون يتلقى نسخا مسد تمّة مما سوف ينشر فى يريف - 
6/5 , كما كانت تصله - على الأقل-. محتويات أعداد "انكاونتر' قبل نشرها. 
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لكن المؤكد أنه لم يكن من بين اهتماماته أن يمرر ذلك المقال العنيف إلى رؤساته فى 
واشنتطن” كان حوسلسؤون” ذائما يقضل أن تتتاول آي ةافقكة يغيدا عن الوكالة الي 
أصبح اعتراضه على ارتباطها بالمنظمة يتزايد. ومما لاشك فيه أن "أمريكا... أمريكا” 
(مقال "ماكدونالد') كان قد تنقل فى أروقة و دهاليز 'واشنطن". والاحتمال الأكير أن 
نكو المقال قف وصل: إلى تالف عة طحق عندون: 6851" فى المتظمة (وكان فى :ذلك 
الوقت الضابط لى وليمز ). 

واذا كان العيب الوحيد فى المقال هو خضوعه الرخيص للعداء للتوجهات 
الأمريكية. فلماذا تعرض الوكالة مصداقية "انكاونتر” للخطر وهى "أثمن مقدراتها"؟ 
ولاذا كيدل كل ذلك الحهد عن حل قمعها؟ المؤكد أن تلك كانت فرصة لأظهان "صدة' 
'انكاونتر'. ولدحض وجهة النظر التى ترى أن المجلة لا توجه نقدا لأى قصور أمريكى؛ 
وكذلك لكى تعيد التوازن للصوت الذى كان يبدو شاذ! أحيانا. كما قال بعض النقالد. 
وبالأحرى... إذا كان المقال سخيفا' كما كان يزعم الكل. فما هى الضرر الذى كان 
يمكن أن يلحق باحد غير كاتبه فى حالة نشره؟ 

علو عكس هنا اذكو "دوانا سوساسون"فجعا يعدو شان عوسسون فى 
الحقيقة كان ضد نشر ذلك المقال المزعج منذ البداية. كان يقول: إنه "أكثر مقال معاد 
لأئريكا قرا فى ماقي" كنا كان رول إنه كان يلي نه أن يتش فى المكلة الأديية 
السوفقيتية 'ليتيراتورنيا جازيتا"٠').‏ كان يعرف أن "ماكدونالد” "من المحتمل أن يثير 
احتجاجا عنيفا ويطلق علينا رائحة كريهة ويهاجمنا علنا... لكننى مستعد لمواجهة 
ذلك كانت مضتمانة واظبحة على قزان زقهنه الدياني.وكان نش المقال كن أن 
يضر كثيرا بسمعة "انكاونتر' فى واشنطن, ويجعل 'جوسلسون" يبدو خائنا على أقل 
تقدير. كانت مصداقيته هو نفسه معرضة للخطر ومحل شكا"'). 

كانت :ضيففة تاكذوتالن" هدررا المتسددين:فن القبل السرى» الذين كاضا ترون 
أن إدارة المنظمات الدولية مجرد شىء زائد. لا ضرورة له. والذين كانوا يسخرون من 
فكرة مساعدة وتحريض أشخاص أو منظمات من الذين يفترض أنهم أصدقاء أو 
'يحملون وجهة النظر نفسها". وقد عير “ريت ارد هلمز - وصاءلا 0:وط816 نائب 
'ويزئر” ومدير ال "618" فيما بعد عن هذا التشكك عندما قال أمام لجنة مختارة إن 
"من يقوم بالعمل السرى.. مدرب على أن يصدق أنك لا يمكن أن تعتمد على آمانة 
العميل بأنه سيفعل ما تريده منه بالضبط. أو أن يقدم لك تقريرا دقيقاء إلا إذا كنت 
تسيطر عليه قلبا وقالبا'(7'). وكانت ستبدو حماقة صرفة لو أن أحدا من العاملين فى 
ال "8ا©” كان قد توقع أن يروض ماكدونالد أو أن يدجنه. وهو المعروف بخروجه على 
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المؤسسسية وتقاليدها. 


كانت مقاداة التوحهات الأمريكية احد الأسياب. وفى حد ذاته وفى حدودة: كان يمكن 
التسامح مع ذلك. لكن قرار ماكدونالد بأن ينهى هجومه بموجز لمقال طويل يلخص 
أحد التقارير عن سلوك العسكريين الأمريكيين الذين وقعوا فى الأسر فى الحرب 
1163 9606 قد نشر مقتطفات منه فى نيوبوركر فى الخريف السابقء. والذى 
كان قد صدر عن الجيش الأمريكىء ذلك التقرير كان اتهاما رديئا لسلوك أسرى 
الحرب الأمريكيين: لقد أصيبح من المتعذر السيطرة عليهم. كانوا يرفضون تنفيذ 
الأوامر يسبون ويضربون الضباط أحيانا عندما يحاولون فرض أوامرهم.. فى ليالى 
الشتاء. كان بعض المساكين من المصابين بالدوسنتاريا بلقى بهم لخارج المخيم, 
ويتركبم رفاقهم لكى يموتوا فى البرد . كان الجندى الأمريكى العادى يبدو ضائعا 
يدون حيوب الدواء أو حمامح نه ماءلة؟ ا والأكثر مدعاة للازعاج: هو أن التقرير كان 
بشير إلى مستوى عال من التعاون مع العدو وافكاره. والمثير للدهشة والتعجبء هو أن 
الجيش نشر ذلك التقرير. الأمر الذى صنم كابوسا لخيراء الدعاية فى الحكومة!:"). 
كان تضمن مقاى ماكدونالد لتلك المعلومات والبيانات هو السيب الوحيد 
المقبول الذى كان يؤكد أن النشر فى 'انكاونتر" كان لابد من أن يواجه برفض رسمى. 
وكان الجزء الأخير بالتحديد؛ هو سيب المشكلة. وبالرغم من ذلك: لم يكن أحد من 
الذين ورطوا بشكل مباشر فى إسقاط مقال 'ماكدوناك' يستطيع أن يذكر قضية" 
كنكيد - 30علام كا بعد ذلك يبسئوات. وقال ايرقيج كريستول : لبس لدى علم بأنه 
كان ه..ك انهيار معنوى بين الجنود الأمريكيين نى آخر فترة الحرب الكورية. ولو أن 
شيئًا من ذلك حدث: فما كان ل 'دوايت” آن يعرف يه. منذ متى كان له دراية بالحرب 
الكورية؟ كان يجلس فى نيويورك ليكتب ل نيويوركر , لم يكن يعرف شينا عن 
الحرب الكورية: لم يذهب إلى كوريا قطء ولا أعتقد أنه زار وحدة عسكرية فى حياته. 
قط. ولا أتذكر أن مقال "دوايت ماكدونالد” كان به شىء من ذلك القبيل'(١').‏ 
شيئًا. ويمكن تفسير ذلك بأنه ليس سوى حالة من فقدان الذاكرة التاريخية الجمعى. 
فى أكتوير ١5548‏ (وكان المقال الشائن قد نشر فى مجلة 'ديسنت - 2155681 وهى 
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مجلة على يسار يارتيزان ريقيو . وكان كريستول قد ترك لندن ليعمل فى مجلة 
رييورتر فى نيويورك ). قال له جوسلسون : والآن بالنسبة لمقاله الاستعراضى 
عن أمريكا. والذى كان من الخطا ان تقبله أنت و ستيفن بداية: لابد من انك تذكر 
أنك طلبت منه أن بعيد كتابته؛. وأن يحذف ذلك الجزء الخاص ب “كوريا . والذى كان 
قد ظهر بالفعل فى نيويوركر". لكنه لم يفعل'(""). وفى عام ١107‏ كان 'كريستول” 
مازال فى ورطة قضية 'كنكيد - 14101680 وهاجمه شخصيا فى مناظرة 
تلفزيونية!""). وقد حظى باستحسان "جوسلسون" لذلك (وكان شيئا نادر الحدوث) 
وعلى إعجاب قراء رييورتر . 

وبالتخلص من مقال 'ماكدونالد”. أصيحت مصداقية الادعاء بأن دعم ال"618” 
ليس مشروطا. عرضة للاهتزاز. ويزعم 'لى وليمز"' آحد المسئولين فى المنظمة أن ذلك 
كله كان محاولة لخلق وسائل من المعروف آنها للتعبير عن القيم الغربية. قيم التعبير 
الحر والصريح. لم نمل عليهم ما ينيغى القيام به. لأن ذلك لن يكون متسقا مع التقليد 
الأمريكى. ولكن ذلك لا يعنى أنه لم يكن هناك موضوعات نريد آن ثراها مطروحا 
للنقاش. لكننا لم نقل لهمء لم نلقن أحدا. كان من رأينا أن تترك الحوار يستمر لف 
نترك الآصوات الحرة تدجد مساحة للتعبير عن نفسها. لم تكن هناك توجيهات أو 
تحذيرات أو أوامر. ذلك كله كان بعيدا تماما عما نقوم به7؟'1. وينفى وليم كولبى - 
لاطاه© 5 3أ||أ/ل1 أيضا وبشدة: الادعاء بأن صفا مثل "انكاونتر كان متوقعا متبا 
أن تكون بمثابة "صوت الدولار” بالنسبة لل”618” . لم تكن هناك آية سيطرة من 
ال"8١©”.‏ كنا ندعم ولا نراسء لا نوعز بما يحب فعله. تجلس مثلا كصديق وتناقش 
اذا ما كان ذلك السطر مثلا سبيحمل معنى كذا أو كذا.. لكن لم يكن هناك فرض لأى 
شىء.. او ادعاء بأن تلك تعليمات من 'واشنطن .. لا.. لا.. هذا يمكن آن بحدث 
بالنسبة ل "موسكو' لكنه لا يناسب 'واشنطن!*". 

كلاهماء ال "618" والمثقفون الذين كانت تدعمهم. قعلوا الكثير دفاعا عن خرافة 
الفيرية هذه. قضية ماكدونالد' توحى يحقيقة مختلفة. قال 'حاسون ايبيشتين إن 
ال "6!8" كانت تزعم أنها ترعى حرية التعبيرء والحقيقة أن ذلك لم يكن صحيحها. 
عندما كتب "دوايت ماكدونالد” مقاله لمجلة "انكاونتر". رفض المحررون نشره لأنهم 
رضخوا لما كانوا يعرفون أنه موقف المنظمة. وهذا لا يدل كثيرا على الاهتمام بحرية 
التعبير. كانت ال "618“ تروج لسياسة ولخط سياسى: كان ذلك هو ما تدفع من أجله 
وما تتوقع أن تحصل عليه. حرية التعبير لم يكن لها أية علاقة بالأمر(1'). كان 
"ماكدونالد” نفسه يشير إلى 'نابوكوق” وجوسنسون ويصف كليهما بآنه متيرنخ 
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المكتب الأمامى" ل"انكاونتر . وكان يلمح بطريقة جافة: “قد نتصور آن الولايات المتحدة 
هى “فنزويلا”, الكرامة الوطنية أمر شديد الحساسية. شىء بارع أن تكون الرقابة عن 
طريق منظمة للحرية الثقافية'!(""). عالم الاجتماع الأمريكى 'نورمان بيرنيوم - -,ولة 
هالاةط 811 030 تناول هذا الموضوع فى رسالة مفتوحة إلى الكونجرس قائلا إن 
التوجهات باستبعاد المقال من “انكاونتر" كانت 'وقاحة وتعنتا". وأظهرت بوضوح أن 
هناك فجوة بين ما تدعو إليه المنظمة وما تمارسه بالفهل: لقد ظلت "منظمة الحرية 
الثقافية' تقول للمثقفين: "إن الحرية لا تتجزأ". وهذا صحيح. الحرية لا تتجزأ.. لابد 
من النضال فى يل ل وبالنسبة لكافة القضايا كبيرها وصغيرهاء وأن يمتد ذلك 
ضد كل حمود واستيداد. يما قى ذلك حمود واستيداد من نصيوا آنفسهم أيطالا 
لها'(2"). ومضى 'بيرنبوم' إلى أبعد من ذلك لكى يتهم المنظمة بإخضاع "الحرية" 
لمتطلبات السياسة الخارجية الأمريكية: يبدو آنه يؤمن بشىء قريب الشبه من رأى 
'ستالين” فى “الحقيقة": الحقيقة هى أى شىء يخدم مصالح الحزب57'). اتهام المنظمة 
بآنها أهانت القضية التى كانت تتظاهر بتبنيهاء وبأتها خذلتها.. هذا الاتهام كان وقعه 
شديدا. '"حجوسلسون: كان ماكرا؛ وكان مقتنعا بان الوسائل تبرر الفايات. ولكنه كان 
شديد الاضطراب يسيب الاتهام بأن المنظمة كانت تحدد "الحقيقة' على ضوء أوامر 
"حون فوستر دالاس' أو 'ألن ولش دالاس". لقد تجنب القضية تماما عندما كتب 
ليشرح القصية كلها ل "ماكدونالد فى إبريل ٠ ١40/7‏ وذلك فى رسالة كانت هزيلة وغير 
مقنعة: الابد من أن تفهم أن "إيرقنج و'ستيفن" يجب أن يأكلا. وأنك يجب أن تتقاضى 
آجرا عن مذالاتك؛ وآن "انكاونتر" لابد من أن تكون قادرة على أن تقول ما هى مؤهلة 
لقوله جيدا دون أن تعرض مستقبلها للخطر"!' '). أما رد 'ماكدونالد” فكان يقول إن: 
حذف الملاءحئتات غير المحترمة عن أسلوب الحياة الأمريكى من "انكاونتر" خوفا من 
أن يوقف آى. فاعل خير دعمه للمجلة؛ لابد من أن يكون أمرا مخزيال' '). 

كان 'نيكولا شيارومونتى - 13:07100186© 3016013 قد أعلن فى العدد الثانى 
من "انكاونتر' أن "الواجب الذى لا يمكن أن يتهرب منه أى مقف دون أن يمتهن 
نفسهء هو واحجب فضح الأكاذيب؛ ورفض تسمية "الأكاذيب المفيدة بأنها "حقائق". 
وبينما لم تقلص "انكاونتر' من دورها فى كشف الأكازيب المفيدة التى كانت الأنظمة 
الشيوعية تدعم نفسها بهاء إلا أنها هى نفسها (أنكاونتر) لم تكن متحررة تماما من 
فخ الأيديولوجيا', من سيكولوجية الحرب الباردة المفسدة: 'الكذب من أجل الحقيقة . 
وبصمتها عن أية قضية مثيرة للخلاف'. وبدبلوماسيتها الزائدة عن الحد وموقفها 
المتكتم من كل الزيف والادعاء الذى كان يتنامى على مدى السنوات فى جونا الثقافى 
كله(" '): وبالصمت والدبلوماسية والتكتم. عطلت "انكاونتر" أثمن المفاهيم الفلسفية 
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الأوروبية - حرية التفكير والفعل المستقل» وفردت أشرعتها فى الوضع الملائم للريح 
السائدة. 

كان يقال دائما إن 'مقال أية مجلة يحمل ما يحمله من أفكارء وان أى شخص 
يستطيع أن يناقش حججه وأن يتفق أو يختلف معه. ولا يمكن أن يكون ذلك شيئًا 
سريال""). صمت "انكاونتر' الغريب, إخفاؤها المتعمد لما هو تحت السطر الأخير: 
واستبعادها لمواد لا يرضى عنها الذين يدعمونها فى السر .. كل ذلك يوحى يان 
آالعكس هو الصحيح. وكما عبر عن ذلك أحد المؤرخين: "السؤال الخاص باستقلالية 
'اتكاوتر" لا يتطق يما إذا كانت هناك كتلتفات تدر المتحررين من واقتتطن, 
السؤال هو: من الذى اختار أولئك المحررين أصصما؛؟ ومن الذى وضع الحدود الواضحة 
للرأى "المسئول”؛ والتى كانت الاختلافات تناقش فى إطارها"(4'). 

يقول ‏ "حاسون اييشتين - 5أ516م8 3500ل" مؤيد هذه الفكرة: "لم تكن المسألة 
فى شرا هديع وإسدان كتاب بخان و ]هذا كا تك فى | روناءانظاء كيم كفن مضت 
يقدم من خلاله الأكاديميون. ويعين محررو المجلات. ويدعم الدارسون. وتنشر أعمالهم, 
وليس بالضرورة لأنهم جديرون بذلك - كان ذلك يراعى أحيانا - وإنما بسيب 
ولاثيع'(55), 

كانت يد 'حوسلسون دائما فى "انكاونتر". هى التى رسمت الأغلفة التجريبية 
الأولى, كان يقرا ويراجمع مادة الأعداد الأولى. وظل يتلقى معلومات مسبقة عن 
الحدونات من" التسزرين. كان وووشم عن عدوظ المسكوى :ولعي انما لك 
يطرحوا مقالات أو موضوعات معينة للمناقشة. كان أحيانا يبدو كأنه يأمر: أرسلوا 
تقريرا صحفيا عن اجتما ع المؤتمر الآأسيوى الذى سوف يعقد فى رائجون فى يناير 
50 . كما قال ل كريستول - وبكل بساطة- 'لابد من الكتابة عن هذا المؤتمر فى 
"انكاونتر'٠١‏ "). وأحيانا كان يصبح أكثر سخفا 'لدى أمنية للعام الجديد: مناقشة من 
الديجة الأولى المشكلة التعايش فى انكاوثقر":.ككتر من أصدقائناء وضتهم 'ماجردع* 
و امرفقع يا الؤرهم الامش سه 011197 [نامصة المساور" لذن يجنع ته 
الصفحات الأديبية أمام جيل جديد من الكتاب الأمريكيين مثل "صول بيلو - 861١‏ آنا2ة5 
الاه وأجى. دى. سالينجر- :53117298 .8 .لأ و"ترومان كايوت - 0م68 10030 
وأشيرلى أن جرو - 6:8 له لإ©55161 . أو أن يشير على “كريستول بأن ينشر 
دراسة نقدية عن كتاب “حورج ياديمور - 2806:00:6 6607906" الإفريقية أو 
الشيوعية": "أعتقد أنه من المهم مراجعة هذا الكتاب فى 'انكاونتر" بواسطة واحد من 
'رحالنا'(2"), كان موقف ‏ “حجوسلسون من 'يريق - 5هلاناع:75 مثل موقفه من 
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انكاونتر . وكثيرا ما كان يجعل محررها 'فرانسوا بندى - /إل8080 5أ213060 يشفر 
بالضيق والاستياء. فى يوئيو ١965”‏ هدد بندى بالاستقالة إذا استمرت اللحنة 
التنفيذية فى مناقشة سياسة 'يريف" فى غيابه. وادعائها حق إصدار تعليمات 
للتحرير. 

وبنفس الدرجة؛: كان حوسلسون يبذل 3 صارى جهده ليحمى المجلة من تدخل 
الوكالة. لكن الزعم بان استبعاد مقال "ماكدونالد” كان هو الحدث الوحيد من نوعه فى 
تاريخ 'انكاونتر" ليس له سند. ولو آن ذلك صحيح لكان بالإمكان أن نستنتج أن 
محتويات "انكاونتر" كانت تناسب مطالب الوكالة, وبالتالى ما كان لها أن تمارس 
عليها حق الرفض. وقد وصف أحد النقاد هذه العملبة يأنها "العلاقة الحتمية بين 
صاحدب. العمل ومن يعمل لديه. والتى تكون فيها رغيات الأول متضمنة فى أفعال 
الثانى'!* '). ولكن فى رأى “توم برادن”. فإن الوكالة قد تدخلت مرة واحدة على الأقل 
قبل ذلك: كانت تواجهنا مشاكل مع 'انكاونتر" من وقت لآخرء وكنت أقول دائما: 
'دعوهم ينشرون ما يريدون”. لكن ذات مرة - وكان الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية - 
أرسل إلى 'لارى”' (دونيقى) استفسارا عن مقال وكان لابد من أن نعترض على ذلك. 
أعتقد أنه كان يتعلق بسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين. كانت "انكاونتر” سوف 
تنشر دقالا ينتقد سياسة الولايات المتحدة وكان هناك صراع محموم حوله فى المكتب. 
وأتذكر أننى ذهبت لكى أتكلم مع “آلان دالاس” ورفض أن يتدخل. كان كل ما قاله هو: 
'تصرنف أنت". وفى النهاية استبعدناه. وأنا ا سف لذلك'1(:؟). 'مونتى وودهاوس - 
00011005 إلا 1/001 الذى كان على صلة ب “دونيقى فى ذلك الوقت, كان “على علم 
بان “موتدمر الحرية الثقافية' كان بستبهد مقالات معينة. لكننى لم أسمع أنه كانت 
هناك ذو.حيهات بذلك فى أى مكان57). ولم يستطع 'وودهاوس” أن يتذكر إن كان 
أعضاء جهاز المخايرات قد أطلعوا على مقال "ليزلى فبدلر - عهعالهأع ؤذاوها" عن "آل 
روزنبرج قبل نشره. لكن المحتمل أن يكون التدخل فى شان بمثل تلك الأهمية لحكومة 
الولايات المتحدة قد استرعى انتياه ال "8ا6”. 

المقال الذى أشار إليه 'برادن" ظهر على مكتب "جوسلسون” فى 58 يوليو 
وكان '"سيندر”" قد أرسله إليه من 'لندن". كان المقال بقلم "إميلى هان - لإاأمع 
0 . وكانت شخصية غريبة الأطوار وتكتب فى '"نيويوركر" . وخبيرة لا خلاف عليها 
فى شئون الصين (كانت قد عاشت فى 'هونج كونج فى الثلاثينيات والأربعينيات, 
وأصرت على أن تصحب "حجوزيف السوب - ووواه هم56هل" إلى وكر لتعاطى 
الأفيون. عندما زارها فى عام .١551١‏ كلاهما وجد نفسه معتقلا فى نفس المعسكر فى 
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'هونج كونج بعد الغزو اليابانى عام )١555‏ كاب "جوسلسون ردا يقول فيه: إنه.. 
وجده' مروعاء والمؤكد أنه لن يجعل لنا أصدقاء جددا فى انجلترا. سوف أحوله إلى 
أنيكولاس' وافرانسوا' وسوف اتصل بك أو ب 'إيرقنج' بشأنه قبل أن يصلك هذا 
الحطان21؟) تعد :يومين: كتب 'ناتوكوف» إلى كريستول واللوتون” فيل أن نتطلم 
بخصوص مقال "مس إميلى هان'. دعنى أؤكد مرة أخرى بعض المبادئ التى اتفقنا 
ينا حميها اننا اللحادنات التى داك يكنا هندها نذانا |خكدان انكاوفقر بوكذاله 
فى كل اجتماعاتنا بعد ذلك. لقد اتفقنا على أن جميع المقالات التى تتناول موضوعات 
مثيرة للجدل أو الخلاف لابد من أن تعرض علينا قبل أن يراها أى شخص من 
اتخارج: اتفقنا على أن أخدا المنادةق"الأساسية ل"اتكاونكر" هوأ تعمل هق أجل 
تحقيق فهم أفضل بين انجلترا وأمريكا. وبالتالى فإن كافة الموضوعات السياسية لابد 
من أن تناقش على أعلى مستوى ممكنء, بحيث إذا حدث خلافء, لابد من أن يعرض 
طلريقة لأاكيس: الا المشاعن الوطفة لأى مث شيف ١‏ السيط كنا قرانا شال من 
فان تو وكاق لكمنا كنا تسن الاسليزاء السلنى عن ند نر أن فسن نان اقه 
كتبت تقريرا خاطنئًا وسطحيا وغير دقيق عن وج .5 نظر أمريكا تجاه الصين. ونرى أن 
مقال مس هان عدوانى فى اسلويه وتوجهه ومضمونه557). واتفق 'بندى' مع 
نابوكوف فى الرأى على أن المقال كان مليئًا بالعسف والبذاءة الهيستيرية . 

وعد تخديرز تلان ] لبذ عاك |الممستيؤكة موزل "بكرف انوا لأ كفم لصيل 
للخروج من ذلك؟ لابد من أن نقترج عليك أن تحاول الحصول من "مس هان” على 
نسخة معدلة من المقال. تغير فيها نلك اللهجة وتحذف منها كل العبارات البذيئة. وإلى 
جانب "مس هان'. لابد من الحصول على مقال آأخر يوضح وجهة النظر الأمريكية 
تجاه المشاكل الصيذية. يكون على مستوى عال ومحترم. وبشكل أكثر إحكاما. وإذا لم 
بتحقق ذلك. أعتقد أننا لابد من أن نستبعد مقال مس هان" ثم نثير هذه القضية 
المهمة فى وقت لاحق عن طريق أشخاص أكثر مسئولية من مس هان . يمثلون وجهة 
النطن الأمويكية" (59): 

وحيث إن كل ذلك النصح والتحذير لم يكن كافياء برز نائب سكرتير عام 
المنظمة وعميل ال"ها6” وارن مانشل - !1130506 ١/360‏ يوم ١9‏ أغسطس ليقدم 
متجفوعة ين التعديلات المقترحة علن المقال: كتف "كلنا اها مففوة على أنه لشن هه 
الحكمة أن ننشر المقال. وإذا كان من المستحيل التراجع عن التزامكم وترون أنه لابد 
من نشر المقال. فيجب إذن تغيير الأجزاء التالية. على الأقل. كشرط لنشره'1*1. وبعد 
ذلك كانت هناك قائمة طويلة بالأجزاء التى يجب تغييرها مع تعليقات تفصيلية بخط 
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'مانشل". لكنه حث المحررين على إعادة النظر. محذرا من “"طهو “هان لأوزتنا". ولم 
ينشر المقال. أما أسياب استبهعاده والتى حجيت عن قراء "انكاونتر" والمشاركين فيهاء 
فهى تدعم الاتهام الذى وجه فيما بعدء وهو أن أسلوب العمل فى المجلة كان يسير 
على النحو التالى: "إذا كانت الحقيقة غير مريحة للاتحاد السوقيتى... تنشر..؛ وإذا 
كانت الحقيقة غير مريحة للولايات المتحدة فلابد من تخفيفها[١؟).‏ 


)2( 
7 ناتو 7 م فى 


تقلب فى قبرك يا “مستر يرميلوف » 


لقد قبضت من ال "مان"! 


اسكولاتق :ابوكرق” 


بعد أزمة “ماكدونالد' بوقت قصيرء طلب من 'ميلقن لاسكى' أن يخلف "إيرقنج 
كرسكول فى اتكاونض". أما موسلسوة الذى كان داسااهلن اشيرارة ناسقوال 
'كريستذول" فكان سعدا الفتول لإمتكن: حو الوظيفة فى "لسن وهزه 'كريسدول' 
حقائبه. كان ' جوسلسون" مطمئنا لأن الجانب السياسى للمجلة قد أصبح فى يد 
الشخص المناسب . لن يكون هناك أى عذر - أو احتياج - لتدخل الوكالة من فوق. لم 
يكد 'لاسكى يستقر على كرسى رئاسة التحرير حتى أبلغه “فردريك واربورج” بان 
"الجمعية البريطانية للحرية الثقافية 7مملععع2 131نا الات ,ه؟ لإأعاءه5 8115" _هى 
التى كان تدفع راتيب "تدر" بالرهم من أن الجمعية لأ وجود لها بالفعل '(١):“يقتاء‏ 
"انكاونتر” برعاية المصالح التى أنشئت الجمعية من أجلهاء توقفت الجمعية عن أداء 
دورها. لكنها كانت واجهة مفيدة للإعلانات التى كانت تقدمها المخابرات البريطانية 
"1/116": والتى كان "قيكتور روتشيلد' قد أصيبح الآن قناة توصيلها الرئيسية. وتكشف 
مراسلات روتشيلد” وأواريورج” وأماجردج" كيف كانت الأموال (760 جنيها 
استرلينيا كل ثلاثة أشهر) يتم تمريرها إلى حساب “روتشيلد” فى "بنك وستمنستر 
(فرع برى سان ادموند).؛ ثم إلى الحساب الخاص لدى سيكر اند واريورج ٠‏ قبل 
تحويلها إلى حساب الجمعية البريطانية لدى بنك "باركليز". الذى كان 'يمنع” 
"انكاونتر" المبلغ نفسه. وفى يوليو 190 اقترح “فردريك واربورج" أن “يتم الدفع 
مبتاشرة من "روشتكلة” إلى 'يانكون تهاوسن'(1) هنون اتكاوتتر «ندلا.من ذلك 
"الأسلوب الملتف” عن طريق جمعية لا وجود لهاء مكونة من عضوين هما "مالكولم 
ماجردج و"اف .آر . واربورج". 

والفريب أن راتب سيندر" ظل ثابتا عند رقم 56٠٠0‏ جنيه فى السنة طوال 
فترة عمله فى "انكاونتر". وتتذكر 'ناتاشا سيندر أنه ' لم يتغير على امتداد فترة 


وجوده هناك: وربما كان ذلك سبب اضطراره للقيام بكل تلك الأعمال فى "أمريكا". 

كان من نتائج ضالة راتب "سيندر". أنه كان عليه أن يجد وسائل أخرى 
لزيادة دخله. وخاصة بالاشتراك فى دائرة المحاضرات الدولية. وكان ذلك يعنى غيابه 
عن مكتب "انكاونتر , الأمر الذى كان يناسب الاسكى تماما؛ ويعطيه المجال - دون 
إزعاج - لزيادة الجرعة السياسة فى المجلة. ويبدو آن "لاسكى" كان يريد أن يحرك 
المجلة لتصبح أكثر قربا من تلك المجموعة من مفكرى حزب العمل ومنَظّريه 
السياسيين. والذين كانوا قد اكتشفوا أنه 'ربما كانت هناك اشتراكية عملية فى 
الولايات المتحدة, أكثر منها فى حزب العمال. هذا إذا كان المقصود بالاشتراكية 
رفاهة الفرد بدلا من الصراع الطبقى النظرى. وأن أحوال العامل الأمريكى أفضل 
نوعا ما من أحوال نظيره البريطانى, وأنه أكثر حرية منه. أو بمعنى آخر (فإنهم) 
كانوا فى عملية اكتشاف للرأسمالية الديمقراطية الديناميكية فى أمربكا'('). 

كانت هيبة ونفوذ حزب العمال البريطانى قد بلفتا الذروة بنهاية الحرب العالمية 
الثانية. مما حقق له فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة فى ١1444‏ وتمكن من إسقاط 
'تشرشل - | اأذاء»لاط©". ويحلول شتاء 1557 القاسىء كان الحماس قد فتر والحرب 
الباردة قد أحدئت صدعا كبيرا فى الحزب. انقسم اليساريون إلى فريقين: أحدهما 
معاد للستالينية: والآخر يميل إلى الاتحاد السوقيتى, بينما كان اليمينيون عازمين على 
إيقاع الهزيمة بالشيوعية. كانت المجموعة الأخيرة ملتفة حول صحيفة 'سوشياليست 
كومنترى - 1379م6602006 50613/156” وكان من أبرز أعضائها "ديئيس ميلى - -86 
لا6ا163! 5أهم و'أنتونى كروساائد - 670512850 /الامطامة“ واريتا هندن - -ملط 815" 
0 وشيو جيتس كل - العكاة؛زة6 وبلط '. كانت هذه المجموعة تعرف بأاسم 
'المراجيون - 51515وزوانا8: بسيب التزامها بتحديث حزب العمالء وكان التحديث 
يتضمن حذف المادة الرابعة الشهيرة عن التأميم. وكانت هذه الجماعة هى التى قدمت 
لل "618"الخطاف الذى كانت تبحث عنه لكبح جماح الفكر السياسى البريطانى 
وترويضه بما يتناسب مع مخططاتها لأورويا. هذه المخططات تم رسمها بوضوح فى 
وثائق متوالية لسياسة الولايات المتحدة لدمج التحالف الأطلنطى ومجلس الدفاع 
الأورويى واقامة سوق مشتركة؛ وهى أهداف كانت تتطلب من الدول الأوروبية أن 
تضحى يحقوق وطنية معينة لصالح الأمن الجماعى. ولكن انجلترا - على وجه 
الخصوص - تمسكت بتقاليدها فى السيادة, كما كان واضهو الاستراتيجية فى 
واشنطن” يعرفون جيدا . كما تعبر عن ذلك - بنسف- نهاية تقرير لوزارة الخارجية: 
من الصعب القول إن المملكة المتحدة يمكن أن تتخلى طواعية عن حقوق سيادية معينة 
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لصالح أمن جماعىء باستثناء تلك التى قد يجيرها عليها منطق الظروف(؟). ٠‏ 

أما جماعة الضغط الرئيسية لدفع فكرة أوروبا متحدة فى شراكة مع أمريكا, 
فكانت هى "الحركة الأوروبية' وهى منظمة - مظلة؛ تغطى سلسلة من الأنشطة موجهة 
سنوي التكافل عاشي والعسيكرق والاتخصنادن والثقافى "فده الحركة الدي كان 
يوجهها وأنستون تشرشل - االطءةناطك م40وم اللا" و"أقريل هاريمان - ١تمروق‏ ااععءبام 
0 وأيول هنرى سياك - 3316م5 نا16031] ائاة5", كانت تعمل تحت الإشراف 
الدقيق للمخابرات الأمريكية؛ وممولة بالكامل من ال "618 عن طريق واجهة وهمية 
تسمى اللجنة الأمريكية لأورويا الموحدة . والتى كان أول سكرتير تنفيذى لها هو توم 
برادن - "8580607 «اه7". أما الذرا ع الثقافم : للحركة الأوروبية فكانت: "المركز 
الأوروبى للثقافة - عاناثانا© 13 06 مع6ؤمه:ناع :6016" والذى كان يديره "ديئيس دو 
روحمو - 801009600001 08 09015" . بالإضافة إلى ذلك بدأ 'يرادن” فى ١56٠‏ 
بوناسنكا فدهها للبت العاائية والأتسادات الشحاية نا فى ذلك تحدم الشينات 
الأوروبى'(*) - ”هملاع ' واستجابةٍ لتوجيهات ال "618" كانت تلك المنظمات هى الحافة 
الحادة لحل وعابة والكترا و خطط لها لنواع البسوعق الحركات السراسية البشازية: 
كلق حالة امن القيول للاشتراكية اللعقدلة . أما بالنسية للآمسين الأمزا لين لجنمين 
شكرة أزرويا: ينعد كول مجادئ وأخلية ولس شيقا اللنصياك الام الع 
الأمريكية. فلم يكونوا بالنسية ل 'واشنطن أفضل من المحايدين. كانت هناك تعليمات 
معددة لكل مق اذكماة “وال “8و8 سلة الأنيفراتكية الفيسة” 2 'لتركية وسائل 
الإعلام والبزامج نحو تدمير هذه “البدعة" بالتحديد": 

كانت الشخصية المركزية فى هذه العملية كلها هى "حاى لقفستون - نإل 
0 رئيس إيرقنج براون , والذى كان يحركه جيمس جيسس انجلتون - 
2010 5ناوعل 27065ل“منذ عام . 15065 كاتك مهمة لقستون هى اختراق 
اتحادات العمال الأوروبية حيث يستاصل العناصر المشكوك فيهاء ويعمل على تصعيد 
الكينادات الرضئ عتهنا من واشنتطة:واتتاوطك الفشرة كان لقسيتون: يزود 
'انجلتون بتقارير كثيرة وضخمة عن شئون اتحاد العمال فى بريطانيا؛ والتى كان 
يكتبها بمساعدة معارفه ومصادر اتصالاته فى الاتحاد وفى حزب العمال. وكان 
اكطتون سمح انطراخة فى 'الشايرات' البريظطافية (القلة العى أكان يحق ينها بان . 
هرا على (العاومات البسزي) الثى كان فصل طيها الفسهون. رالسقمقا إن 
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أعوان لقستون (حتى وإن كانوا لا يعتبرون أنفسهم كذلك) فى دوائر حزب العمال 
البريطانىء هم الذين وجدوا أنفسهم فى صعود فى أواخر الخمسينيات. ولكى تشق 
ال "618" طريقها بسرعة داخل هذه الجماعة. قامت بنشر وتوسيع نشاط "منظمة 
الحرية الثقافية". فقام "جيتسكل - "681196©(١‏ برحلات على نفقته إلى "نيودلهى" 
ورودس وابرلين وإلى مؤتمر مستقيل الحرية' فى 'ميلانو فى ١950‏ (والذى كان قد 
اجتذب أيضا كلا من 'ريتا هندن - مع100ل! 8118“ و ديئيس ميلى - نإءاوع نا وأمء0" 
وبعد أن فقد "انتونى كروسلاند” مقعده فى البرلمان فى ,.١4100‏ اختاره "حوسلسون”" 
للمساعدة فى التخطيط لندوات المنظمة الدولية تحت إدارة "دانيل بل - اا86 اءأمةم" 
الذى جىء به من أمريكا لهذا الغرض. ('كروسلائد” هو مؤلف “مستقبل الاشتراكية" 
الذى كان يعتبر مخططا من أجل أوروبا متأمركة)[*). وفى أوائل الستينيات. كان 
أجروسلائد” قد شق طريقه الى المجلس العالمى للمنظمة. أما 'ريتا هندن". وهى 
أكاديمية من حنوب أفريقيا والتى كانت تعمل فى جامعة “لندن". فكان "حجوسلسون”" 
يصفها يأنها. واحدة منا . وفى منتصف الستينيات كان لها دور حاسم فى الحصول 
على منحة من 'حوسلسون لتطوير مجلة 'قنشر- 68:نا1دعلا” التى كانت تصدرها 
'الجمعية الفابية- 50616189 236130" . وكان التزام المجلة وإخلاصها لموضوع أورويا 
القوبة الموحدة قد أصبح مرادفا لتفكير “"جيتسكل- (6811566", كما أصبح "دينيس 
هيلى- لإع|163آ 6615 ؛ حليفا قويا آخر للمنظمة بعامة؛ ولمجلة انكاونتر بخاصة. 
كانت مؤهلات “هيلى' الأطلسية قد وثقت الصلة بينه ويين اليسار الأمريكى غير 
الشيوعى. (كما كان مراسلا لمجلة “نيوليدر'فى 'لندن”) بالإضافة إلى ذلك؛ كان "هيلى" 
واحدا من الذين يتلقون مواد ال"180“ إدارة البحث الإعلامى - ويقوم بتوزيعها على 
آخر.ز. وفى مقايل ذلك كان يزود ال “"180“ بمعلومات عن أعضاء حزب العمال 
والاتدادات العمالية(١).‏ 


كان هيو جيتسكل- ااعا83115 اونالطا زعيم حزب العمال. هو الشخصية 
الرئيسية بين أولئك الأعضاء الذين تقدم عنهم المعلومات, ويمجرد وصول "لاسكى” إلى 
الندن". ربط نفسه بتلك المجموعة الصغيرة من المثقفين. والتى كانت تجتمع فى منزل 
أجيتسكل فى “فروجنال جاردنز - هامستيد . آما 'جيتسكل الذى كان قد تخصص 
فى الدعاية أثناء عمله فى فترة الحرب فى "الهيئة التنفيذية للعمليات الخاصة". والذى 
كان وثيق الصلة بال "180”: فلم يكن جاهلا بارتباطات "انكاونتر" المؤسسية. وهكذاء 
فإنه عندما شن هجومه الشهير على اليسار المتعاطف فى مؤتمر حزب العمال الذى 
عقد فى "سكاربورو". كان البعض يتساءل عن الذين يتعاطف معهم "جيتسكل". بعد 
المؤتمر كتب “لاسكى فى تقرير إلى "جوسلسون” يقول: إن 'جيتسكل قد شكره 
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شخصدا بسيب دعم "انتكاونتر لسياسته. بل إنه قال: إن "انكاونتر كانت محل إشادة 
فى المؤتمر وهو دليل على أنها كانت تحظى 'بسمعة طيبة". وعندما هزم حزب العمال 
.فلات المحافطن فئ:الاتككانات العانة فن 3536 كتين جكونلسسن الى "دانيل بل 
سعدا حفيها أن بكو ككين من أصدماننا فن الحكومة الجديدة 81 (كان هناك 
استةاهن كتانب “انكاوتتر” التقطميئ شتهرة حكومة وبلسوة -زوهازيلا” الحديدة) كان 
الاسكى هو الذى جعل "انكاونتر” أقرب إلى الأجندة السياسية لمموليها السريين. 
وكان الثمن باهظا كما بقول 'ريتشارد وولهايم - #أعطااهلالا ل,قطءؤ8“ كان يمثل غزوا 
خطرا للحياة الثقافية البريطانية. وحمل مسئولية رضا كثير من المثقفين البريطانيين 
وحزب العمال عن سكوتهم عن حرب فيتنام(3). 
كان الجانب الثقافى فى المجلة (ناهيك عن المكافات العالية) هو الذى استمر 
:فى اجتذاب أفضل الكتاب. ولذلك كانت ال "618©” ممتنة ل سيندر". يقول ستيوارت 
:هاميشاير- 16 5م13 51304" لولا ستيفن لما كتب أحد ل "انكاونتر' بالمرة. كل 
المادة الجيدة كانت تأتى عن طريق "ستيفن". هو الذى أعطى المجلة احترامها .)٠١(‏ 
والمؤكد أنها صنعت الكثير للحفاظ على سمعة المؤتمر كمؤسسة مكرسة للثقافة 
أساسا أكثر مما هى للسياسة. 
لكن الحرب الباردة كانت تعوق باستمرار فكرة أن تكون الثقافة منفصلة عن 
السياسة. والواقع أن الصراع الثقافى ”أم5قاءت؛ان»ا” كان حيا ومتأججا كما يوضح 
لنا احتفال. المؤيتمر بالذكرى الخمسين لوفاة 'تولستوى - لاه7601560. فى صيف ,151١‏ 
كانت المخابرات الأمريكية شديدة الاهتمام منذ زمن ب "تولستوى' كرمز لمفهوم الحرية 
الفردية. وهذا الاهتمام يعود إلى أيام ال "055" مكتب الخدمات الاستراتيجية - 
عندما كان "ايليا تولستوى - لاه56ا10 13!!. المهاجرء وحفيد الكاتب الشهيرء يعمل فى 
صفوف ال "055”. كما كان هناك آفراد آخرون من عائلة 'تولستوى' على اتصال 
منظم بال "658” لجنة الاستراتيجية النفسية - فى أوائل الخمسينيات وكانوا يتلقون 
معونات من ال "618©” عن طريق “مؤسسة تولستوئ' ومقرها 'ميونخ". فى عام ١107‏ 
تب "سى. دى. حاكسون - 361505ل .6.0 فى سجل الأداء اليومى أنه وعد أحد 
الذين يتلقون المعونة يأنه سوف يتصل تليفونيا ب “قرانك لندساى - /إ0058نا عاموعع” 
بخصوص معونة لصالح "'مؤسسة تولستو '. (كان لندسائى هو نائب ويزنر” 
السابق قبل أن ينتقل إلى مؤسسة فورد). 
وفى ديسمبر ١10/‏ قام "كاس كانفيلد- 03041610 6355" بإبلاغ "نابوكوق أن 
"مؤسسة فارفيلد” كان يهمها أن تدعم "احتفالا غربيا ب" تولستوى” وذلك ردا على 
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احتفال آخر كان السوقيت يخططون له. وكان يتوقع - عن حق- أن الاحتفال: 
السوقيتى سوف يدعى أن الكاتب العظيم من الذين بشروا بالبلشفية. كان "كانفيلد” 
مقتنعا بأن 'التناقض بين الأسلوبيين سيكون واضحا لأى مفكر مستقلء وأنه سوف 
طفق الخا وهات كبزر "1١‏ اوعيد الل نالوكوفت. نأن متك "را متها على التعانة 
الشيوعية". وأخذ ذلك شكل احتفال باذخ على جزيرة "سان جيورجيو القينيسية' فى! 
يونيو ويوليو 1570. حضر الاحتفالات عشرات الكتاب والمفكرين البارزين» وكان من 
بينهم 'البرتوموراقيا - :1/10 0معطاه وأفرانكو فنتورى - أعداامألا معمومم”, 
وأهربرت ريد- 8630 6]ع1»,6!“ وأايريس ميردوخ - ذاء00 )نالا 5أا" وأجايا يراكاش. 
نارايان - 38/ا1138 031858م3للقل * وأجون در.ن ياسوس- 005228505 قتاول . 
كما وجهت الدعوة لستة عشر من المثقفين الروس ... الذين جاء بدلا منهم أربعة 
حو قسن 

وقيما بعد كتب 'نابوكوف: 'باستفمادة الأحداث. من الملضحك أن أتذكر مثلا 
منظر الروسيين: "أحدهما نحيل وطويل والثانى قصير وبدين/ النحيل كان السكرتير 
العام لاتحاد الككاب الروسنء اما القصتيئ.وكاناسمة يزميلوق” فكان تنخها 
ففتض انمق متصوزى العري كان كادمه] كمف الضف لامتكات الأعانه اليومدة» 
وبدل الانتقالء من سكرتيرى أو بالأحرى من السكرتير الإدارى لمنظمة الحرية 
الثقافية. جاءا أو لعلهما أرسلا لحضور مؤتمر لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة 
تولستوى . وينهى نايوكوف هذه الذكرى بملاحظة مرحة: ‏ تقلب فى قبرك يا مستر 
'يرميلوف لقد قبضت من ال"'قاء» (19). 
قال قي.اس. يريتشت - 2610588 .5 .لا زات مرة: 'النفقات! أجمل كلمة فى 
الإنجاب.زية الحديثة. إذا كنا نبيع أرواحناء فينبفى آلا نبيعها رخيصة"'. والذين لم 
يصطفوا لاستلام "الإعانة فى “فينيسيا' كان يمن أن يصطفوا من أجلها فى مناسبة 
أخرى رتبتها المنظمة فى برلين' فى شهر يونيو, وهى: مؤتمر "التقدم فى الحرية". 
عندما كتبت "مارى مكارثى - نإم:ة1/160 لا:قالة” إلى 'هانا آرنت". وصفت لها 
الخصومات الشخصية والارتياكات الثقافية التى سيطرت على الاحجتما ع وصفا لاذعا: 
الحدث الرئيسى من ناحية الفضائح كان سلسلة من الصدامات العنيفة بين السيد 
'شيلز - 58115“ ووليم فيليس' بخصوص موضوع الثقافة الجماهيرية. أقسم لك أن 
'شيلز نسخة من "دكتور يانجلوس 23091055 .01“ مجردة من حاذبية وبراءة دكتور 
'يانجلوس . وقد قلت ذلك وبإسهاب عندما دخلت حلبة الصراع. ملمح آخر للاجتماع 
كان" (رويرت) أوينهايمر" الذى اصطحبنى إلى العشاء فى الخارج والذى اكتشفت أنه 
ربما كان شخصا مجنونا.. وبشكل خطر. شك فى الآخرينء وجنون عظمة وإحساس 


360 


#ته يحمل رسالة مقدسة. التفت "أوينهايمر” ناحية "نيكولاس نابوكوف /اهكاه0/36" 
هكذا) وقال إن المؤتمر يدار ‏ بدون حب". وبعد أن كرر ذلك عدة مرات قلت إننى أعتقد 
أن كلمة أحب” هذه يجب أن تكون مخصصة للعلاقة بين "الحنسين"'» كان "جورج 
كينان موحورا وألقى كلمة ختامية مثيرة... كانت جيدة جدا (كان لابد من أن تسحق 
"منستر شيلز وكل تلك الجماعة الشيطانية نهانيا), لكن كانت هناك شائعة عن أنه 
ميجنون هو الآخر. بالرغم من أن جنونه كان محدودا (''. بالاضافة إلى هذه 
'الحماقات العامة" وغيرهاء قالت "مارى مكارثى" إن "المؤتمر لم يكن جادا . كان لهو 
وتسلية وقد استمتعت أنا شخصيا بتجمع الأصدقاء القدامى والجدد: والذى كا 
ينسم بروح الألفية السعيدة يما فى ذلك فصل الأغنام عن الماعز"(4١).‏ 

كما أفاد من "كرم' ال "018" فى ذلك العام أيضا مجموعة من الصحفيين 
وخاصة من قسم تبادل الوثائق والمعلومات الذى أنشئ ليكون وسيلة منظمة ومفيدة 
لتوفير مادة ممتازة - لجمهور دولى عريض - كانت محدودة الانتشار حتى ذلك 
الحين'!5'). وبالإاضافة إلى دوره كمنفذ للمطبوعات التى كانت تصدرها المنظمة. فإن 
قسم تبادل الوثائق والمعلومات كان بمثابة مركز توزيع للصحف الثقافية الأخرى التى 
كان يراها جديرة بذلك. كان من بينها: يارتيزان ريقيو وكينيون ريقيو و هدسون 
ريقيو وسيوانى ريقيو وشعر' و'مجلة تاريخ الأفكار و'ديدالوس'- مجلة 
الأكاديمية الأمريكبة الآداب والعلوم -. وكانف تلك المطيوعات تتلقى إعانات من 
مؤسسة 'فارفيلد” تحت مظلة مجلس المجلات الأدبية". وذلك لتحسين توزيعها فى 
الخارج. والى جانب ذلك. فقد شارك مجلس المجلات الأدبية” فى تقديم منح زمالة 
سنوية قدرها خمسة آلاف ا دولار لكاتب أمريكى. لكن.. ترى من الذى اختير لإدارة 
هذه المنحة؟ لم يكن سوى روبى ماكولى - لإ016ا1362/! 8أطه8", الذى خلف "حون كرو 
رائسوم - 83050173 ه010 لالاول“ فى تحرير أكينيون ريقيو فى يوليقو 0000 
على مدى السنوات التى كانت كينيون ريقيو مرتيطة فيها بالمنظمة. استطاع 
'ماكولى أن يرفع توزيعها من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ نسخة. وكان يفاخر بأنه قد وجد 
طريقة للربح لم تطرأ على بال 'مستر رانسوم”' من قيل'!"١).‏ لكن من جانب آخر, 
كانت المجلة تعانى من أسلوب عمل 'ماكولى' كرئيس للتحرير :فترات غيايه الطويلة, 
وكانت أمرا حتميا بسبب عمله مع ال "18©” وطريقته التحكمية فى الإدارة افى ١555‏ 
ألغى مجلس مستشارى التحرير فجأة)؛ كان ليما تأثير سلبى شديد على المجلة؛ لكن 
على العكس من ذلك, كانت استفادة المنظمة كبيرة. ويحرصها على علاقتها بتلك 
المجلات الأمريكية المهمة, كانت المنظمة قادرة على أن تتباهى بمشروع النشر المشترك 
وعلى نطاق واسع ويتاثير لم يسبق له نظير فى تاريخ مؤسسة تايم ‏ لايف . 
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ويفسر “جون هنت" ذلك بقوله : لم نكن نقوم بعملية تسويق لاسم سلعة. لذا لم 
نحاول أن نتمسك باستخدام اسم المنظمة7(*'). وهكذا لم يكن من السهل معرفة أن: 
عدداً من تلك المجلات الكثيرة كان يتيع المنظمة. من بين تلك المجلات كانت هناك 
تعوار“مكلة المتلعة الضنادره"بالفرضة والكن كلووت ف أكترىي 35435 :ومن سفهات 
عددها الأول مقايلة مع 'ت. اس "اليوت ‏ 8/106 .7.5 ومقال ل "سيلونى ‏ -أ8“ 
©0ايدعو فيه إلى استقلالية الكاتب واستقلالية الفن. جميع محاولات إخفاء ملكية 
النظمنة للمجلة باءت بالفشل: ويد 'المجوء ليها ورا ياعتيارها ' خصاق طروادة". 
وقالة جريدة إسامية إن التقامة كانت تجاول أن تتش تطرياتها الشريرة وبعترة 
الأموال هنا وهناك وبإصدار محلات جذاية: وياقامة حفلات الاستقيال والمؤتمرات 
الكبيرة 'وطالبت يفضح المنظمة ومقاطعتها(9١).‏ 
ومن بين المحلات الأخرى التى أصدرتها المنظمة فى الستينيات. كانت هناك 
مجلة "ترانزشن ‏ 7780510100" فى أوغندة, والتى اجتذبت كتابا مثل "يول ثيرى ‏ آناه8 
لالاه116:0” وحققت توزيعا عالميا وصل الى ١٠٠٠٠١‏ نسخة. وذلك قبل مداهمة مكتبها 
وسجن محرريها فى عام .11516 وفى الندن صدرت مجلة سنسرشب ‏ ,هومع6© 
مذط5 فى عام ١914‏ برئاسة تحرير “موارى مندلن ‏ "0118م1ل! باهءىدالة وكان 
شخص انتقائى التفكير !*!؛ وهو الذى ترجم “عوليس - رواية "جيمس جويس' ‏ إلى 
العبرية. وكان مستشارو التحرير هم “دانيل بل" و'أرماند جاسيارد ‏ -5قل 8111300 
4 من سويسرا. و'أنتونى هارتلى ‏ لإ1341! 851808" و'ريتشارد هوجارت - 
:8163" واجنازيو سيلونى ‏ 511986 1903219 " كانت المجلة تكلف المنظلمة 
"٠‏ دولار فى السنة وتحقق خسائر فادحة. وعندما توقفت فى شتاء 19717: كتبت 
ادوسك سيان :“هده الخبان سدكة بالمدية للقراءوالناقترين والفناتين فى كل متكان" 
آنا شوق" الى لم نكن أيدا على .وكا ومو *موارى متزلن” فكان أل حيللا 
للشعور بالأسى لتوقفها (وقالإن نجاحها النسبى كان يرجع فى جزء منه إلى 
موضوعات الجنس التى كانت تنشرها من وقت لأخر). أما مجلة 'سنسرشي - -مه©0 
مأاطاىمه5 فكانت هى النموزج لمجلة اندكس ‏ «1308 التى أسسها ستيفن سيندر 
عام ١11175‏ يمنحة ضخكمة من مؤسسة فورد . 
بيد أن حالة مجلة "يارتيزان ريقيو' تظل هى الأكثر إثارة للاهتمام من بين كل 
المجلات ذات الصلة بالمنظمة. كان اليزلى فيدلر ‏ ,1016 16ا5 ٠‏ يمعن التفكير فى عام 


(+) شخص يقنبس وينتقى أفكاره من مصادر شتى. والمذهب بسمى الانتقانية 1569أ 8616©112‏ المترجم. 
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1 : وهو يتذكر تلك المجلة: كان اللفز الحقيقى بالنسبة لى هو كيف تسنى للسان 
حال جماعة صغيرة خاصة كتلك, أن تصبح أشهر مجلة جادة فى آمريكا. وأن تصبح 
أكثر مجلة قراءة فى أوروبا من بين كل المجلات الأمريكية ذات الطموح الثقافى!:'). 
جَرْء من حل هذا اللغز كان هو التمويل. كما ألمح 'فيدلر" ‏ ممازحا ‏ ساخرا ‏ عندما 
قال إن "الدراسة المفصلة للصعود والهبوط الاقتصادى ل 'يارتيزان ربقيو (58) 
يمكن أن تتسع لمقال كامل!'"). فى الفترة من 19517 إلى ,١1517‏ كانت المجل تتلقى 
دعما من الرسام التجريدى أحجورج موريس 5 666" وبعد ١1358‏ كان 

'ألان. ب. دولتج ‏ وتنانناه0 .8 81138" هو المصدر الرئيسى لدعمها المادى. 


ظل 'دولنج حتى عام ١65١‏ "يدعمها منفردا. وكان منذ ذلك التاريخ رئيسا 
للمؤسسة التى تصدرها وأحد المسهمين الكبار فيها!'"). لم يذكر فيدلر"' شيئًا عن 
'هنرى لوس' الذى ظلت منحته السخية عام ؟196١‏ فى طى الكتمانء لكنه كان قد 
لاحظ. كما لاحظ آخرون: أن 'يارتيزان ريقيو: 'يشار إليها فى صحف واسعة 
الانتشار مثل الايف” وأتايم وبثقة كاملة فى أنها سوف تلقى الصدى الذى يليق بها 


عند جمهورها العريض!'"٠.‏ 


والمؤكد أنه لم يكن هناك أى ذكر لل "618” التى حير المؤرخين طويلا تورطّها 
المزعوم فى الصحف الثقافية الأمريكية المؤثرة. المعروف أن 'يارتيزان ريقيو' كانت 
تتسلم دولارات 'مؤسة فارفيلد” (عبر اللجنة الأمريكية) فى أوائل ١907‏ وكان 'كورد 
مايور' هو الذى بحض على ذلك؛ كما تلقت منحة 'لتغطية نفقات” من مؤسسة 
'فارفيلد” فى أوائل الستينيات!؛؟ "). لكن ذلك لا يعتير شيئًا كبيرا بالنسبة لمجلة كانت 
تتعرض لأزمات مالية. فى عام ١1901‏ أثير مرة اخرى موضوع الإعفاء الضريبى لمجلة 
يارتيزان ريقيو فى إدارة إيرادات الدولة والذى كانت المجلة تتمتع به: لم تكن 
المجلة عرضة فقط لفقدان هذا الوضع. بل إنه كان هناك حديث يدور عن جعل كل 
المسسهمين فى المجلة آنذاك. ومنذ عام ١554‏ يدفعون الضرائب بأثر رجعى. وتعليقا 
على ذلك كتب “سى. دى. جاكسون' إلى "كورد مايور” يقول له: 'أرى أن ذلك أمر لا 
يمكن احتماله'(2'). 

واحتشد 'سى. دى' وأمايور” من أجل قضية 'يارتيزان ريقيو'". أول شىء 
فعلاه هو أنهما كتبا إلى فرع الإعفاء الضريبى فى إدارة الإيرادات يزكيان المجلة. 
وعلى أثر ذلك قام وليم فيليس بإبلاغ 'سى. دى بان الاستجابة الأولية فى إدارة 
الايرادات كانت مشجهة. ثانيا: لجا سى. دى إلى آلان دالاس مباشرة يلتمس 
مساعدته. وفى ١١‏ نوفمير ١961‏ أرسل ‏ سى. دئى مذكرة سرية الى 'دانيل بل" ينقل 
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اليه فيها موقف ال "618" من المسألة: "ليس لديهم أى اهتمام بالمجلة سواء من ناحية 
دعمها ماليا أو استخدامهاء وعلى آية حال فان رئيس تحريرها الحالى متعاطف 
ومتعاون مع منظمة الحرية الثقافية. والصعويات المالية التى تواجه يارتيزان ريقيو 
(58) قد تؤدى إلى تفيير فى إدارتها يكون ضارا بمصالح ال "ها6” ولذلك فإن لهم 
مصلحة غير مباشرة فى أن يلقى طلب الإعفاء من الضرائب ردا إيجابيا .)'١(‏ 

كانت مشكلات يارتيزان ريقيو قد نوقشت كذلك فى اجتماع لجنة تنسيق 
العمليات"' فى إيريل .١1501‏ ويعد رفع مذكرة للجنة السياسات والتخطيط فى وكالة 
الإعلام الأمريكية, طلبت "لجنة تنسيق العمليات” تبنى اقتراح يساعد على تنمية موارد 
يارتيزان ريقيو . ويدون تحديد اسم المؤلف (والمحتمل أن يكون 'سيدنى هوك عضو 
مجلس إدارة مطبوعات "88" واللجنة الاستشارية والمتحدث الرسمى "ياسم المجلة 
كما يقول فيدلر ). اقتبس ممثل 'لجنة تنسيق العمليات" من اقتراحه الذى يبدا 
ب تعلمون أننى أشكو منذ وقت طويل من أن معونات التاسيس وغيرها من وسائل 
الدعم تقدم غاليا للمجلات الجديدة؛ لكن الصحف المضطلعة بالعبء, والمستهدة دائما 
فى ميدان مكافحة الشيوعية, مثل نيوليدر و'يارتيزان ريقيو' لا تتلقى مساعدة 
بالمرة أو بالدرجة التى تستحق (""). ويقول مقد الاقتراح إنه بعد محادثات مع وليم 
فيليس بيبدق ا ل 0 
الثقافية اشتراكات الهداي فى مجلات مثل يارتيزان ريقيو . وأن تكون فى المسئولة 

عن توصبلها الى المثقفين الأجانب الأكثر احتياجا إليها. لا أفكر فقط فى أولئك الذين 

يغفون معذا بقوة: وإنما أيضا فى ذلك الجيش الجرار من المثقفين غير الراضين عن 
الشيوعية: ولكنهم يعتبرون أمريكا على نفس الدرجة من الإمبريالية والمادية وقلة 
الثقافة وشبهة الهمجية!"". وينتهى التقرير بالقول: ... و أعتقد أن هناك قيمة لمثل 
هذا الاقتراح وخاصة اذا كان اهتمام الحكومة الأمريكية لبس واضحا بالنسبة 
للأهداف المحددة فى هذا التناول الأيديولوجى للمشكلة'17"). وفى ظرف شهرء كانت 
'يارتيزان ريقيو' قادرة على أن تعطى "اليزابيث بيشوب ‏ مه05ؤأ8 611280618" منحة 
سخية مقدارها 507.٠‏ دولار» هذه الأموال جاعت من مؤسسة فورد وبمقدار 6٠٠١‏ 
دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات؛ على ان يتم تخصيصها لدرجات الزمالة الأدبية. ريما 
يكون ذلك مصادفة: ولكن الغريب أنه بالرغم من طلب المساعدة المالية المتواصلء إلا 
أن 'مؤسسسة روكفلر' كانت ترفض كافة ره :ءات وتوسلات المحررين على مدى 
السنوات العشر السابقة. 


فى أوائل عام ,١1455/8‏ سافر 'وليم فيليس' إلى 'ياريس' حيث التقى و"مايكل 
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كتوسلسون لمناقشة مستقيل يارتيزان ريقيو وفى 5/7 مارس ١90/8‏ كتب 
“فيليس" يسأل ما إذا كان حوسلسون قد قد 'فكر فى إمكانية تنفيذ بعض الأمور التى 
تعدثنا بشأنها آم لا؟: ') وفى غضون أشهر قليلة كان قد تم إنعاش اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية من أجل غرض واحد وهو أن تكون الناشر الرسمى ل 'يارتيزان 
ريقيى". وهو الإجراء الذى دام لعشر سنوات تالية (كانت اللجنة الأمريكية فى حالة 
احتضار منذ تعطيلها المشين والواقعى فى يناير »)١1501‏ وتعليقا على هذا التطور - 
أن تكون اللجنة هى الناشر الرسمى للمجلة ‏ أخبر 'هوك": “"حجوسلسون أنه 'لم تكن 
هناك أية رغبة حقيقية فى استمرار اللجنة الأمريكية إلا من أجل تسوية حالة المجلة 
'(08), .. وسوف يفعل “فيليس' كل ما يمكنه للحصول على معونة لل"8م ١‏ "ا 
"حجوسلسون" نفسه كان يتذكر بعد ذلك أن اللجدة كان يمكن أن تختفى تماما لو أنها 
لم تقرر آن تدع محررى يارتيزان ريقيو يستفيدون من الإعفاء الضريبى الذى منح 
لهاء ومنذ ذلك كان “نشاط اللجنة الوحيد هو ظهورها بمظهر الراعى للمجلة'(؟'). 
وبناء على هذا التقريرء فإن اللجنة الأمريكية لم تكن تقدم تمويلا ل 'يارتيزان ريقيو', 
لكنها أمنْت لها مخرجا ضرائييا. 
إلا أن 'دانيل بل' يقول: كانت يارتيزان ريقيو تتلقى دعما ماليا من 'منظمة 
الحرية الثقافية' على مدى سنوات عدة, وكان ذلك فى صورة اشتراكات لأفراد فى 
الخارج؛. كانت المجلة تصلهم مجاناء وعلى قدر علمى فإن هذا التمويل ظل فى طى 
الكتمان كذلك'!""). والآن» أصبح مصير 'يارتيزان ريقيو' مرتبطا بمنظمة الحرية 
الثقافية الأمر الذى رفع رقم مبيعاتها إلى معدل ثلاثة آلاف نسخة سنويا اعتبارا من 
كانت توزع بواسطة المنظمة خارج الولايات المتحدة. وفى الوقت نفسه كانت 
المنظمة تقدم مساعدا ت ممائلة للمجلات الثقافية الأخرى التى كانت مرتبطة بها منذ 
فترة طويلة: "كينيون ريقيو ١٠٠٠١(‏ نسخة). 'هدسون ريقيو ٠٠٠١(‏ نسخة)., 

'سيوانى ريقيو" ٠٠٠١(‏ نسخة), "شعر” ١٠٠٠١(‏ نسخة), 'دايدالوس” (5.0 نسخة) 
'مجلة تاريخ الأفكار: (5020 نسخة ).كان شراء هذا العدد من النسخ يكلف المنظمة 
0٠‏ دولار سينويا. ووصل التزام المنظمة إزاء هذه المجلات والذى خطط له فى 
البداية أن يستمر لمدة ثلاث سنواتء. وصل إلى ٠٠٠٠١‏ دولار بالإضافة إلى ٠‏ 
دولار أخرى للنفقات الإدارية. وتم التعاقد مع فردريك واربورج لتوزيع المجلة فى 
انجلترا!؟ '). كما تلقى واربورج” أول رفض آيضا لتوزيع مجموعة مختارات صادرة 
عن 'يارتيزان ريقيو يعنوان الآدب والحداثة كان يحررها فيليس و قيليب 
راق ؛ كان المسهمون فيها كلهم تقريبا من الذين ارتبطوا ذات يوم بمنظمة الحرية 
الثقافية ومن بينهم: ("كويستلر' و'شيارومنتي . و'مارى مكارثى . والفرد كازين ) 
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واستمرت ظروف يارتيزان ريقيو فى التحسنء ففى شهر مارس ١11١‏ كتب 
غامضة أن مشكلات ', بارتيان ريفيوا قد حلت تماما. الوق سن أنه لبريقط آئة 
يحتاجون 7* '). لكن “فيليس" كان يريد المزيد. فقد كان يسأل "جوسلسون" بعد عام: 
:لا أظن أن المنظمة بامكانها أن يدفع ثمن تذكرتى. على سبيل المنحة, لرحلة إلى 
آوروبا فى شهر يونيو الجارى لإنجاز أعمال ضرورية'٠‏ "). وفى سنة ١9170‏ كتب 
متفاخرا: 1ا” ولا 'راف” كنا تعثير من الذين يمكن الاعتماد عليهم شخصيا 
الشخصياءت- عالت خضرت يانيع 'مستهترون. وليس لهم جذورء وغير منضبطينء: وغير 
مبالين بمعاداة الشيوعية'!"؟). وفى تبادل للإهانات. كان "لاسكى”" يصف “فيليس”" 
ظيعا: يمد ناك لاسميكا رمن سهان مو روزن بضل إلى كلاضى يعن طريق الف 
والخداع". لماذا. بحق الجحيم.؛ يوفد إلى ياريس؟. كل ما كان يفعله هو الجلوس فى 


حانة ال دوماجو (4'). 


بعد ذلك كان وليم فيليس' يؤكد أنه ليس مدينا للمنظمة بأى شىء. وبينما 
يسلم بأنه كان “لاعبا ثانويا فى لعبة الدعاية العالمية, إلا أنه كتب عن ذلك كنتيجة 
واقعية لعضويته فى الهيئة التنفيذية للجنة الأمريكية التى لم يكن على دراية بأية من 
'سجلاتها ومحاضرها وحساباتها المالية'. كما يقول. كما يدعى أنه 'صدم” ‏ وريما 
شعر بالحسد ‏ لمظاهر الثراء المفاجئ وارؤية شقق مسئولى المؤتمر الفاخرة 
والاعتماد:.ت الكبيرة للسفر والإنفاق وكافة الامتيازات الأخرى الخاصة بكبار 
المسئولين فى المؤسسات الكبرى. وبالرغم من ذلكء فإن 'يارتيزان ريقيى” كانت تحاول 
دائما أن تقتصد فى الإنفاق. وقد علمتنى التجرية أن الفقر هو الحالة العادية 
للجماعات السياسية والمجلات الأدبية الجادة ". ويكمل': أما بالنسية للدعم السرى 
فيبدو لى أن ذلك يعتبر اعتداء على طبيعة أية مؤسسة ثقافية» وخاصة إذا كان التمويل 
عن طريق ذرا ع منظمة من أذرع الحكومة ذات الأجندة السياسية الخاصة(1'). 

كان للآخرين بالطبع وجهة نظر خاصة فى التمويل السرى. وبمجرد أن بدأت 
'يارتيزان ريقيو الإفادة من الصفقة مع "منظمة الحرية الثقافية' تلقت 'نيوليدر" دعما 
سخيا متجددا من مموليها السريين. فى فبراير ١101‏ كتب سسى. دى. جاكسون 
إلى 'آلان دالاس' يقترح جمع أموال لمجلة "ص ١ل‏ ليقيتاس ‏ 01435ه ا 501" وكانت 
مؤسسة "تايم تدعم 'نيوليدر" بمبلغ خمسة آلاف دولار سنويا منذ عام ١505‏ فى 
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#نقايل معلومات عن الأساليب والشخصيات الشيوعية على مستوى العالم. وخاصة 
فِيما يتعلق بأنشطتهم داخل الحركة العمالية'(:؟). لكن ذلك كان جزءا ضئيلا من 
المبالغ المطلوبة لكى تواصل المجلة صدورها. ويبحساب 'سى. دى. جاكسون كان 
المطلوب هو ....5 دولار على الأقل. كلى تظل قادرة على الاستمرار. قال ل"دالاس”": 
31 كاك اللؤفسات الراشعالية تمقظي آن تقد كل ما لديها يعن تحكمة لتقن ان 
اللهجة الخاصة التى يتكلم بها 'ليقيتاس إلى جماعة معينة من الناس هنا وفى 
'الخارج: هى نغمة فريدة وفى غاية الأهمية, وتكون على استعداد لدعم ذلك بيضعة 
'آلاف من الدولارات.فإننى أتمنى أن تتبنى هذا الاقتراح 'ويبدو لى أن ذلك هو أفضل 
صيغة بالنسبة لنا و أن نحافظ على 'ليقيتاس" وندعه هو الأخر يأكل('؟). كان من 
السهل إقناع, 'دالاس" كما حدث فى مناسبات سابقة. فكانت منحة من الوكالة ل 
'نيوليدر". وبحلول صيف ١١01‏ كانت حملة "أنقذوا نيوليدر"' قد تمكنت من جمم ال 
٠..."‏ دولار” التى كانت فى حاجة إليها. آو١‏ عت وكالة الإعلام الأمريكية ٠٠٠٠١‏ 
دولار وكذلك كل من 'مؤسسة فورد و مستر اتش. حجى. هينزن ‏ 2مأع1ا.ل.!! .مالا 
ومؤسسسة "تايم'. أما العشرة آلاف الباقية فكانت: لخمسة آلاف تبرع يها “فيليب 
جراهام - 6130317 511“ ناشر "ال واشنطن يوست'. وخمسة آلاف أخرى سجلت 
على أنها "من عند الله!"(5؟). 

وكالعادة دائماء دخلت 'منظمة الحرية الثقافية' فى الترتيبات الجديدة لكل 
من 'يارتيزان ريقيئ وأنيوليدر". التعاون مع المنظمة, الذى تمثل فى مطبوعات 
مشتركة واتفاقيات تحريرية رسمية وتبادل المعلومات والمعارفء كل ذلك جلب المزيد من 
الفوائد المادية للمجلتين. النشاط الواسع للمنظمة فى تلك السنوات؛ جعل منها أبرز 
معالم الحياة الثقافية الغربية ومن فوق منابر ندواتها ومؤتمراتهاء وعبر صفحات 
المقالات والمراجعات الجيدة, استطاع المثقفون والكتاب والفنانون والشعراء والمؤرخون 
أن يجدوا جمهورا لأفكارهم لم يكن هناك أية منظمة أخرى يمكن آن تصل إليه 
باستثناء 'الكومينفورم”. كان مكتب "ياريس' مركز جذب للزائرين من كل أنحاء 
العالم. حتى إن القنبلة التى انفجرت فى الطريز إلى القاعة كانت حدثا اعتيره أحد 
الأعضاء شرفا كان متوقها وتاريخا لا ينسى فى سحلات المنظمة('*). وبالنسية 
للجيلين الثانى والثالث من الآدياء الذين كانوا يريدون أن يصبحوا مثل ‏ هيمنجواى . 
كانت المنظمة قد أصبحت هو مستودع كل تلك الأساطير الرومانسية. وكانوا يجيثون 
فى جماعات لكى يجلسوا هناك!(؟؟). 

كذلك أدى سطوع نجم المنظمة إلى بعض إمعان النظر غير المرغوب فيه. فى 
عام ١5377‏ كانت موضوعا لمحاكاة تهكمية مدركة. قدمها الناقد “كينيث تينان ‏ 
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طاع ممع" وفريقه فى برنامج "كان ذلك هو الأسبيوع الذى كان ..' فى ال: 
'©.8.8 '. بدا الإسكتش هكذا: والآن اليكم لمحة ساخنة من الحرب الباردة فى الثقافة: 
هذا الرسم التخطيطى هو الكتلة السوفيتية الثقافية. كل نقطة على الخريطة تمثل أحد 
المواقع الثقافية الاستراتيجية ‏ أماكن المسارح. مراكز إنتاج الأقلام. فرق الرقص 
تطلق قذائف البالية ‏ 5هاأو15ا 416وااه8"(*) المايرة للقارات, دور النشر تصدر 
طبيعات ضخمة من الأعمال الكلاسيكية لملايين القراء المستبيعدين. ويينما أنت تنظر 
اإليها. يتواصل الاحتشاد الثقافى. لكن ماذا عنا نحن فى الغربء هل لدينا القدرة 
الفاعلة على الرد فى حال قيام حرب ثقافية شاملة؟ ويستمر الاسكتش:: نعم! كانت 
هناك "مندلمة الحرية الثقافية".. الطيب.. العجوز.. والتى استطاعت يدعم مالى 
أمريكى أن تقيم عددا من القواعد الأمامية فى أوروبا وغيرها لتكون بمثابة رؤوس 
الرماح (القوة المتقدمة) فى الرد الثقافى. هذه القواعد متخفية ومتنكرة فى هيئة 
مجلات. وتحمل أسماء رمزية مثل 'انكاوئتر' التى هى اختصار ل "استراتيجية قوة 
المواجهة ‏ لاوة51281 عع:2186:10ناه576". وبعد ذلك يقدم الاسكتش متحدثا رسميا 
باسم المنظمة ليفاخر بمجموعة من المجلات التى كانت "نوعا من الناتو الثقافى' والتى 
كان هدفيا هو الاحتواء الثقافى أو أن تكون 'طوقا' حول الاشتراكيين المعتدلين كما 
يفضل البعض أن يقول. والحقيقة أننى لا أستطيع القول إنه كان لدينا هدفء أقول إنه 
كان لدين' رسالة تاريخية. جمهور القراء فى العالم.. لكن مهما حدثء. فنحن فى 
المنظمة نشعر بأنة من واجبنا أن تظل قواعدنا مستعدة وفى حالة طوارئ على مدار 
الساعة. نراقب باستمرار ما يقوم به الآخر بدلا من إضاعة وقت ثمين فى تأمل 
أنفسنا (4202 

كانت السخرية موجهة وتستند إلى بحث واستقصاء مؤكدين. وبينما أدان 
المتحدث الرسمى باسم المنظمة النزعة المادية المبتذلة لوزير الثشقافة السوفقيتى 
واستهجنهاء ألا أن “تينان' جعلة يكشف ‏ ودون أية لمحة تهكم ‏ عن رعاة المنظمة 
المستنيرين". صندوق دعم منطقة ميامى - 'سينسيناتى' وأمؤسسة هويلتزل ‏ 
تكساس” واللجنة السويسرية لمساعدة الوطنيين الهنفاريين". 

وبالرغم من أن هذه الاشارة إلى ممولى المنظمة السريين لم تحقق هدفها 
النهائى. إلا أنها سيبت أرقا شديدا ل "حجوسلسون” وأكدت مخاوفه وشكوكه بأن تكون 
ال "018" هى نقطمعه ضعف (كعب آخيل) المنظمة. كان التوتر فى العلاقة بين 


(») لاحظ التلاعب اللفظى يميارة 01/155165 83165110 والتى تعنى القذائف البالسنية (المترجم). 
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جوسلسون ورؤسائه فى ال “618" فى حالة تصاعد منذ انهيار اللجنة الأمريكية فى 
أوائل ,١551‏ جوسلسون"” الذى لم يكن يسيب حدة طباعه ‏ قادرا على أن يرقص 
'مثل القرد على أنغام غيره؛ وجد نفسه الآن فى خلاف مع كورد مايور الذى كان 
يرفض أن يخفف من إحكام قبضته. ‏ مايور' لم يفق قط من آثار تلك المعاملة 
'الكافكاوية” التى لقيها على أيدى أتبا ع "مكارثى” فى عام .١1907‏ بالإضافة إلى ذلك. 
كانت هناك سلسلة من الماسى الشخصية جعلته دائما مكتئيا وشرسا. وقصة مابور 
القصيرة التى نشرها فى عام ١9437‏ يعنوان "أمواج الظلام' عن تجربته فى الحرب, 
والإصاية التى كادت تودى بحياته على شواط؛ئء "جوام : هذه القصة أيضا تصف 
التحرك الماساوى لحياته المستقبلية. فى عام ١101‏ قتلت سيارة مسرعة ابنه 'مايكل” 
(1سنوات). وبعد أقل من عام انفصل "كورد” عن زوجته "مارى ينكوت مايور ‏ ا:3الا 
ععلرءا] أمطعمزم 1١‏ 


ومع تزايد عناده وشططه. أصبح 'مايور' مدافعا عنيدا وشرسا عن أفكاره 
الخاصة التى كانت تتمحور حول عدم الثقة المرضى بكل من لا يوافق عليها. كان 
أسلويه يميل إلى الجدل فى أحسن الأحوال. شديد المبالفة فى أسوثها. وربما عدوانيا. 
يقول “توم برادن": "كورد” دخل الوكالة شخصاً مثالياً نقياً. وتركها وهو أداة ضامرة 
فى بد انحلتون و 'انجلتون كان أستاذا ف فى السحرء كان يبتز ويستفل كل شىء ء فى 
للدينة يما فى ذلك آنا شخصيا, أى شئ قد يؤمن به انجلتون . كان "كورد يؤمن به 
كذلك!"*!. أرثر شليزنجر , وهو صديق أمايور القديم. وجد نفسه فريسة لذلك المثال 
الذى تحول إلى شرطى ثقافى ‏ غاضب دائما ‏ : 'لقد أصيح شديد القسوة عديم 
المرونة. أتذكر أنه دعانى مرة واقترح أن نلتقى على مشروب معاً. 

وهكذا دعوته أنا أيضا ردا على ذلك, وجلسنا نتحدث فى الطايق الأعلى من 
مسكنى. بعد سنوات. طلبت الاطلاع على الملف الخاص بى لدى ال"18©”. كانت 
آخر وثيقة فى الملف تقريرا عنى كتبه "كورد مايور . فى بيتى» وعلى كاسى. وكتب 
تقريراً عنى. لم أستطع أن أصدق7**). ومثل شخصية “جيمس ستيورات” فى فيلم 
"هتشكوك : "النافذة الخلفية": انتهى الأمر ب"مايور و"انجلتون” وهما مراتان تعكسان 
الانحراف الذى كانا بحاولان أن بيرقباة. 

فى أكتوير ١910‏ التقى "حجوسلسون" و' ورد مايور” ومجموعة من ال "08* 
قسم المنظمات الدولية - فى غرفة فى أحد فتادقٍ واشنطن . نشب نقاش حار وطبقا 


"حوسلسون" الذى كانت تصفه 'ديانا” بان جسده سريع التاثر بحالته النفسية. شفر 
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بارتفا ع شديد فى الضغط وكانه تلقى لطمة قوية على صدغية قيل أن يسقط على 
الأرض. يقول ‏ “حون طومسون ‏ 75808568 00ل كان لا يستطيع أن يخفى 
مشاعره؛ يمكن أن يدخل فى جدل ثم يغمى عليه. ويصاب بأزمة قلبية. كان أوروييا, 
جدا"(43). أما الأزمة القلبية فكانت حقيقية. فى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلى؛. 
اتصل 'لولاثام - 81580 باهنا". رئيس مكتب 'ياريس (والذى كان فى 'واشنطن”' 
عندما حدث ذلك) ليبلغ “ديانا' بأن "جوسلسون"” قد نقل إلى المستشفى بعد انهياره»: 
سافرت *ديانا” على أول طائرة تغادر ياريس فى ذلك الصباح: ومعها جينفر ‏ -أهمول. 
+6 ذات الأربع سنوات. توقفت “ديانا” لفترة قصيرة لكى تذهب إلى أحد الفنادق. 
وتترك جينفر مع أمها (أم ديانا) قبل أن تنطلق إلى 'مستشفى جورج واشنطن: 
الجاهعى . وهناك وجدت حوسلسون وقد وذ مم فى خيمة أوكسجين. على مدى 
الأس'بيع القليلة التالية كانت إلى جواره لرعايته. كان “'جوسلسون' يتعافى بيطء» 
وفى تلك الحالة وهو طريح الفراش أفيق مرة أخرى تحت الحاح الواجب. تتذكر 
'ديانا": طوال فترة وجوده فى المستشفى كان مايكل يعطينى تعليمات موجزة أقوم 
بتسجيلها ثم أذهب إلى باب غرفته وأبلغها إلى 'لى وليمز” وغيره من البلهاء الذين 
كانوا يجينون. كانت تسلية أن يقلب الطاولة عليهه"(5). 

وبينما كان 'جوسلسون' ما زال تحت قناع الأوكسجينء استدار “بل ديوركى 
:نا 11ذ8' نائب 'مايور' نحو 'لى وليمن' وهما يسيران فى أحد شوارع 'واشنطن" 
ليقول له: "وها نحن قد أوصلناه إلى حيث نريده أن يكون17*). بعد ذلك؛ عندما 
تستعيد “ديانا' ذكريات تلك السنوات. سوف تكتشف أن الوكالة بالرغم من تقديرها ل 
'مايكن' بسيب ما كان يقوم به. إلا أنه كان شوكة فى جانيهم. كان يتصرف كما 
يتراءى له: وكان يقاوم كلما حاولوا فرض سيطرتهم. حاول "مايكل أن يرضيهم بأن 
يقول :هم كل شئ عن كل ما كان يطبخ على جميع المواقد. ويسيب قوة شخصيته 
جعلهم لا يشعرون بعدم أهميتهم. كان صد_مًا لهم. يتحدث معيم عن أسرهم 
وأعمالهم, وكان لدى الانطباع بأنهم معجبون به هذا الانطباع اهتز الآن ‏ والآن 
اعرف تماما ان ديوركى كان يعبر عن عدد كبير منهم. لابد من انهم كانوا مرتابين 
فى كل أولتك المثقفين, بالإضافة إلى كونهم أجانب. وكانوا يعانون من أنهم يستولون 
على الأموال كلها.. ويتمتهون بالقوة الأمريكية .. إلى جانب أن 'مايكل" لم يكن من 
ابناء ييل" . كان عميلا. روسيا ويهودياء وكان هو الذى يخالط المشاهير بمودة: وعلى 
قدم المساواة. وليس هه55(7). 

كان مخ الواضت ان تضحة هوسلسو” ان كه من أن يدل حهذا كيرا م 
المؤتمر أكثر من ذلك. فتم الاتفاق على أن ينتقل إلى “'جنيف بشكل دائم. حيث 
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,يواصل عمله مع المنظمة. . ولكن من بعيد. وأن بتولى "حون هنت _ أصناط مطمل” 
رمسئولية إدارة مكتب "ياريس' فى التعامل مع الوكالة. عندما جاء "هنت' إلى المنظمة 
:فى عام 1507: كان قد أمضى العامين الأولين مثل "عامل النظافة, لا يقول شيئاً. كان 
:يراقب فقط ويتعله'(5*). كان هو الذى يقول ذلك فيما بعد. وبالتدريج, أصبح “ضابط 
“عمليات كما قال للمسئول التنفيذى الذى كان يعمل مع مايكل'. هذه الآدوار ظلت 
كما هى طوال حياة المنظمة. لكن بالنسية ل جوسلسون"” الذى كان يعمل من منزله 
فى "جنيف وبمساعدة سكرتير. وجد “هنت” نفسه وقد أصيح صاحب السيطرة 
الإدارية على المقر القيادى فى 'ياريس". 
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(1؟) 
قيصر الأرجنتين 


0 لم أطلب منك قط أن تذهب إلى 'موسكو أو روماء 
دعك من هذا العناء.. استد ع ريات الفن. 
و. ب. بيتس 


( تلك الصور) 


اولي عدون" "فنك مون لمكن ماريض "في الوقك «الكاسيالالقاق لمق 
على الفنون تحت إدارة "ايزنهاور" تبعه إعلان إدارة "كينيدى” عن الرغبة فى "علاقة 
منتجة مع الفنانين, وقد شرح “كينيدى ذلك عندما دعاكةه١‏ شخضية لحضور 
احتفالات تنصيبه؛ (كان من أبرزهم "آرثر ميللر :18اذل! 'ناطاءة“ و"أندرى وبث ‏ -مم 
طااعلاللا ماع01 واإرنست هيمنجواى - لاقللا168159 5608651 و"مايس قان دير رفي 
© 06 30لا 5ع1ال1' و'ايجور ستراقنسكى - للع ص 512101 0 واببير موئتقٍ 
لانا 1/001 ةا وأيول هيندميث 11أصمعلم1لا اناهظ"' و"أرشيباك ماكليش - -أاءعم 
5ع اء113 6810 وأرويرت لويل ‏ ااعللاه | 4)ةعط850 وأستيورات ديقيزْ ‏ 081/15 21ةن51 , 
كتبت "اليزابيث بيشوي مه5ة81 ط23664زذاع" إلى 'لويل" تقول: 'لابد من أن الاحتقالات 
كانت شيئا هزلياء أشاهد أجزاء منها فى الأفلام الإخبارية. لكننى لا أحب تلك الأبهة 
الذى تدك بالاماطورية الزومانية نقسة امستتعرا ص التقرين وندلد تيوق مكل افوا بين 
النصر('). لكن بالنسبة للكثيرين من أقطاب الحرب الباردة؛ فقد كان ذلك الجو 
الإمبراطورى ملهما كما قال أحد المعجبين ل "كينيدئ” فى أوائل عام :١19535١‏ أتماما 
كما كان يحدث فى الغصور القديمة: كان اموا الروماتى أينما خل يمكنه أن يهتف 
يكل فخر وكبرياء: 'أنا مواطن رومانى:7الا5 50173105 5آلاأء'” وها نحن الأن مرة 
أخرى نستطيع آينما ذهبناء أن نهتف بكل كبرياء ورؤوسنا مرفوعة: أنا مواطن 
أمريكى "لمانا قناقةءلع متم ؤأناله(" ). 

وفى ١١‏ مايوى 2.١515‏ دعى رويرت لويل ثانية إلى البيت الأبيض. كانت الدعوة 
هذه المرة على عشاء أقيم على شرف "أندريه مالرى ‏ “ناة؟1081 80018" وزير الثقافة 
القرنسى أنذاكء. وآثتاء الاستقبال كان 'كينيدى' يمزح قائْلا إن البيت الأبيض قد 
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أصبح بمثابة مقهى للمثقفين. لكن لويل" كان متشككا وبعد عشاء البيت الأبيض كتب:. 
ثم تقرأ أن الأسطول السابع قد أرسل إلى مكان فى أسياء ويعتريك شعور مضحك 
بعدم أهمية الفنان وبآن ذلك كان نوعا من بضائع تزيين الواجهة. وأن الحكومة كانت 
فى مكان آخر. وآن شيئًا أكثر قربا من "الينتاجون” هو الذى يدير الدولة بالفعل.. 
أشعر بأننا نحن المثقفين نلعب دورا فيه كثير من الخيلاء والتفاهة.. لابد من أن نكون 
نحن الواجهة.. وليس البضائع التى تزينها7؟). 

كان هناك ميل متزايد من بعض المثقفين للنظر بارتياب إلى 'كرم وإحسان 
الحكومة, إلا أنه كان نادراً ما يتم التعبير عن ذلك. لكن موضوع الفساد لم يقلق 
ال "18©” بشكل كبير. وهى التى كانت كل تلك العطايا والهبات توزع تحت إشرافها. 
يقول "دوناكد حجيمسون ‏ 3516507ل 808310 آحيانا تجد نفسك عرضة للفتنة أو 
الفواية. واعتقد ان أى شخص كان يشغل موقعا مهما فى المنظمة (منظمة الحرية 
الثقافية) كان يعرف على نحو أو آخر أن الأموال كانت تجىء من مكان ماء وإذا 
نظرت حولك لن تجد سوى اختيار منطقى واحد. وقد اتخذوا ذلك القرار. إن الاهتمام 
الرئيسى بالنسبة لمعظم المثقفين والكتاب فى الحقيقة هو كيفية الحصول على أجر عن 
عمل ما يريد أن يعمله. وأعتقد أنهم على وجه العموم يمكن أن يقبلوا أموالا مهما 
كان مصدرها. وهكذا كائن المنظمة وغيرها من الهيئات المشابهة - شرقا وغربا - 
تعتبر بمثابة ثدى كبير يمكن لأى شخص أن يأخذ رضعة منه عندما يريد.. ثم يذهب 
ليقوم بعدلمه. وهذا فى رآيى أحد أهم أسباب نجاح المنظمة: لقد جعلت من الممكن أن 
تكون مثقفا حساسا.. وتأكل. والآخرون الذين كانوا يفعلون ذلك فى الواقع هم 
الشيوعيون'!*). 

وسواء أكانوا بحيون ذلك أم لا. سواء أكانوا يعرفونه أم لا. فإن العشرات من 
المثقفين الفربيين كانوا قد أصبحوا مرتبطين بال "618" عن طريق “حيل الذهب 
السرى . وإذا كان “كروسمان ‏ 0705513808" قد استطاع أن يكتب فى تقديمه لكتاب 
"الإله الذى فشل” أنه: “بالنسبة للمثقف أسباب الراحة المادية ليست مهمة نسبيا وإن 
أكثر ما يهمه هو الحرية المعنوية". “يبدو الآن أن كثيراً من المثقفين لا يستطيعون 
مقاومة ركوب قطار الكسب غير المشروع ولو لمرة واحدة. بعض اجتماعات المنظمة 
كانت فرصة للاستعراض والمظاهر فى الأساسء والحاضرون كانوا يذكرونك بمجتمع 
الوجهاء الذين يتنقلون بين سان ترو يِيِرْ فى الصيف و سان مورتز أى ا جسستاد 
فى الشتاء كما كتب 'وولتر لاكبر ؛نا6نا20 ا :11/3116“ الخيير بالشئون السوقيتية. والذى 
كان ممن يحضرون تلك الاجتماعات بانتظام. "كان هناك تنفج وحذلقة وخاصة فى 
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##يريطانياء المظهر الخارجى للدماثة والسلوك الراقى. الذكاء والثقافة الرفيعة ليحي 
يغيبة الجؤمن, حديةالنصات الجاسعية وترترة مقهى كافية زؤياق (3). هده الراحلات 
. المترفة والمتفظلة وين من نهنا كانت مكمه كنيوة ان تكس نيا على نفقة | لشكرى: 
لكنها كما يقول 'حاسون اييشتين' كانت أكثر من متعة لأنهم كانوا يذوقون طعم 
السلّطة والنفوذ". "عندما كان المثقفون الزائرون يجيئون إلى "نيويورك” كانوا يدعون 
إلى حفلات فخمة": طعام باهظ الثمن فى كل مكان. خدم وحشم.؛ وأشياء أخرى لا 
تعلفها الا اللةواكير يكثير مما كان يقذن غليه أولكك المثقفون: فمن ذا الذئ لا يؤد أن 
يكون فى مثل هذا الموقف؟ حيث أنت ملائم سياسيا وفى الوقت نفسه تكاقاً جيدا من 
أجل الموقف الذى اتخذته. كانت تلك هى الفرصة المناسبة للفساد الذى جاء بعد 
ذلك"(١).‏ 
أما الذين لم يكونوا يحصلون على المنحة اليومية فى 'نيويورك". فكانوا يفيدون 
من مزايا “فيللا سير بيللونى" فى 'بللاجيو" شمال إيطاليا. كانت تقع على رآس ناتئْ 
فى البحر بين بحيرات 'ليكو" و'كومو" وكانت "أميرة ديللاتورا' وتاسو 558عماءمامم 
0 هع 101:6 13ا86”“ قد منحتها لمؤسسسة روكفلر. ووضعت المؤسسة هذه القيللة” 
تحت تصرف المنظمة كمكان غير رسمى لاستجمام الأعضاء المهمين ‏ وكانت أشبيه 
بالأماكن الخاصة بالضباط حيث يمكن لضباط الجبهة فى الحرب الثقافية أن 
يستجموا لاستعادة طاقتهم وحيويتهم. الكتاب والفنانون والموسيقيون الذاهبون للاقامة 
هناك. كانوا يجدون فى استقبالهم سائقا فى 'يونيفورم أزرق اللون. يحمل على طية 
صدر سترته شارة صغيرة مكتوب عليها"5./ا". أما الضيوف فلم يكونوا ينعمون بمثل 
ذلك المستوى من الخدمة: ولكن الإقامة كانت مجانية بالإضافة الى الانتقالات 
والوجبات واستخدام ملاعب التنس وحمام السباحة. كتيت 'هانا أرنت ‏ 830038 
01“ تصف ل مارى مكارثى ‏ لإ81663:15 /,13/ا"أناقة المكان: ‏ 'تشعرين وكانك 
فجأة تقيمين فى 'قصر فرساى . يوجد 57 خادما من بينهم المسئولون عن الحدائق.. 
يرأس العاملين هنا رئيس خدم منذ أيام الأمير. له وجه وآسلوب رجل مهذب من 
'فلورنسا" القرن الخامس عشر ("). وردت عليها "مكارثى” بأنها اكتشفت أن ذلك الجو 
المترف لم يكن يساعد على العمل الجاد. كانت "الفيللا” أيضا مكانا ملائما لعقد ندوة 
المنظمة "شروط النظام العالمى' بالاشتراك مع مجلة “دايدالوس - 05ن06080” 
والأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم. 


البحر الأبيض على يخوت “هانسى لامبرت ‏ 13508614 13051 أو "حنكى فليشمان ‏ 
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ممقصصطء ذأعاء وأكادلال" كانت "هانسىئ' مليونيرة من أصدقاء المنظمة, كما كانت 
تستضيف البعض فى منتجهها الشتوى فى حجستاد ). وكان سيندر وزوجته كثيرا 
ما ينزلان ضيوفا عليهما ( هانسى ى فليشمان ). عندما حكى سيندر ل أرنست 
رويرت كيرتيوس- 5لانانا0 لم80 51851" عن رحلته البحرية من 'كورفو إلى 
'ايشيا' فى شهر أغسطس .١1555‏ قال الصديق الألمانى بكل يساطة: "كنت شبوعياء 
والآن تبحر على اليخوت فى البحر الأبيض.. ها! ها! ها!'(4). أما بالنسية لمن كانوا 
بفضلون الطبيعة البرية» فكانت المنظمة ترتب لهم الاقامة فى أفخم الأماكن الأوروبية. 
فى لندن كان هناك فندق كونوت وفى روما أفندق انجلترا . وفندق جرائد فى 
كاب فيرات . وفى باريس كان ايرقنج براون يستضيفق الأصدقاء فى بيته: بعيدا 
عنه وطذه. فى الجناح الملكى فى فندق بالتيمور . 

بالرغم من تحفظات رويرت لوبل على قيول رعاية الحكومة ونعمها. إلا أنه 
استطاع أن يكبح تلك التحفظات ويقبل تذكرة سفر بالدرجة الأولى إلى أمريكا 
الجنوبية قدمتها له المنظمة فى مابو :١51*‏ كانت صديقته العزيزة: 'اليزابيث بيشوين” 
التى تعيش فى ريو دى جانيرو تلح عليه منذ سنوات أن ياتى. والآن كانت إعانة 
المنظمة هى التى حعلته يتحرك. كانت بيشوبي سعيدة. كتبيت: رجال وزارة الخارجية 
فى البر'زيل يتصرفون بغباء شديد وغالبا ما يرسلون روائيين وأساتذة ضئيلى القيمة 
ويلداء!*). كانت زيارة “لويل" مبشرة بأن تكون أكثر إمتاعا. 

كانت المنظمة تحاول منذ عدة سنوات أن توسم نفوذها فى أمريكا الجنوبية. 
كانت كوديرنوس ‏ 8006805© هى مجلته هناك. وكان يراأس تحريرها "حجوليان 
جوركن - "أكا:60 38زانال كان جوركن قد أسس الحزب الشيوعى فى قالينسيا" 
فى عام ١١5١‏ وعمل فى شيكة سرية لحساب. 'لكومنتيرن . وتعلم ‏ من بين آشياء 
أخرى ‏ تزبيف وثائق السفر. وعندما قطع علاقته ب "موسكوا عام ١155‏ زعم أن 
السوقيت حاولوا إقناعه بان يعمل بالاغتيال. وقبل نهاية الحرب الأهلية الإسيانية. فر 
إلى المكسيك, المحطة التقليدية للبلشقيك الهاريين» ونجا هناك من خمس محاولات 
كانت تستهدف حياته؛ خرج من واحدة منها يقب فى الجمجمة. وكمحرر لمجلة 
كوديرنوس كان واجبه هو أن يحاول وأن يخترق “عدم الثقة الكبير' فى أمريكا 
اللاتينية. حيث كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق أثر جيد ‏ كما يقول مازحا ‏ هى 
الهجوم المستمر على الولايات المتحدة والثناء على "سارتر" أو “يابلو نيرودا ‏ هاطوهم 
23 للم يلق جوركن أية مساعدة من الانقلاب الذى حدث فى “جواتيمالا' بدعم 
.من ال “ها5("6؟155١)‏ ولا من الثورة الكوبية .)١1954(‏ وفى أعقاب التدخل الأمريكى 


36 


از 

فورطك المتاطق كاكت مرملة غيظة وشكون بالسعانوة بالقسنة لشدوعى أمريكا اللانكنة 
وحلفائهم (:'). لكن "جوركن” كان يصارع فى وجه صعوبات جمة. واستطاع أن يهيئ 

وصل لويل” إلى 'ربودى جانيرو ممع زوحته اليزابيث هاردوك ‏ طأعطوحزاع 
>ا113:01016" وطفلتهما هاريت ‏ 143,166" ذات الخمس سنوات وذلك فى الأسبوع الأول 
كنس يتليل كيد إلى أن ركيت اسرة القيل الناحن اتغائدة إلى 'تعومورك: فلي اول 
سبتمبر وبقى هو ليكمل الجولة جنوبا إلى 'ياراجواى و"الأرجنتين". كان يمصحبه 
'كيث بوتسفورد ‏ 801540810 166148 الممثل المتجول الدائم' للمنظمة فى أمريكا 
الجنويية؛ والذى كان "جون هنت ‏ 76نالا 080ل" قد "زرعه” فى الرحلة لكى يضع عينيه 
على الشاعر. (كان 'يوتسفورد هو أمقول” أو زمام "لويل” بلغة ال ”هات" . وكان أن 
وجنون العظمة. وشرب كمية كبيرة من ال 'مارتينى فى حفل استقبال فى القصر 
الزثا م واعلن أنه ميعين الاركتين وان توكسيكورر: افد وف القانة لطاب 
افر“ الدى اطرض افيه على الفوهون” وابديولوهنا السؤيرها 2١١3‏ شجره الوزل: من 
فتلا شمة وصدعد قلي كال للقروفيفة فج - ادع ,مشاكات المذينة الزكفيية وص أ 
استمر على هذه الحال عدهة أيام, تمت السيطرة عليه بأوامر من 'يوتسقورد واليسوه 
سترة تكتيف|*) بالقوة» وأخذوه إلى إحدى المصحات وقيدوه من ساقيه وذراعيه بسيور 
جلدية وهم يحقنونه بجرعات كبيرة من التورازين . واكتمل امتهان بوتسفورد عندما 
أمره 'لويل من هذا الوضع. وضع بروميثيوس مقيدا ؛ أن يصفر لحن اليانكى 
الغندور' أو نشيد الجمهورية للمعركة(2١).‏ 

فى أواخر ذلك الشهر. اتصل 'نابوكوق” 5 "مارى مكارثى” 7 تليفونيا. كان 
صوته مرتعشا وضجرا وهو يخبرها يأن “لويل': 'محجوز فى مصحة للأمراض العقلية 
فى 'بيونس إيرس' وأن "مارلين مونرى ‏ 1/10706 1081/8" قد انتحرت بسيب علاقتها 
مع أبوبى كينيدى - 6600601 لاتاطه8" وأن البيت الأبيض قد تدخل('). مشاركة 
ناموك ندة اممشاحة انكيد تاوق وكانك إلى ات "عجيرها نيد نه لها سرعنا 
عن ابكن الأنافترة الوويتان :ونيضأء الاك والكؤا سواه الكيطة بوم أ هاتمعسيفة يرن 
كينيدى” فهو الحمام وما به من حليب الحمير!1'). 


(*) القميص الخاص بمن يصابون بالهياج الجنونى ‏ المترجم. 
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كان حادث 'لويل كارثة كاملة. 'لويل” الذى كان المنظمة قد اختاراه ‏ كإمريكى متميز 
فى مواجهة الشيوعيين مثل يابلونيرودا . تبين أنه مبيعوث من أجل لا شىء أكثر من 
خواص الثورازين الذى حقن به. تخلى عن ذويه بشكل سيئ (وبالمقابل فإن 
'بوتسفورد” تخلى عنه). والغريب ألا يتخلى "هنت' أو 'جوسلسون" عن "يوتسفوررل”" 
وإنما ظلا يعتمدان على خدماته "كمندوب" لهم فى أمريكا اللاتينية. والأكثر غرابة من 
ذلك أنهم بعد أقل من عام فكروا فى إرسال لويل” لتمثيل المنظمة فى إحدى المناسبات 
فى المكسيك. لكن "جوسلسون أوقف ذلك خشية أن يهمل *لويل” تعليمات طبيبه 
المعالج كما فعل فى المرة السابقة.. إذ ليس هناك ما يضمن على الإطلاق أنه لن يلقى 
بعض الخطب ال مجنونة لصالح “هتلر7'). أما 'بوتسفورد الذى لم يكن لديه الرغبة 
فى تكرار التجربة السابقة. فحذر من إرسال 'لويل' وتم الاتفاق على أن 'روبرت بن 
وارن - 3688/لا مع أمزعطه86: وأنورمان يودهوريتز ‏ 2007066)2 2/0830" مرشحين 
يمكن الاعتماد عليهماء لارسالهما خلف ستار تورتيللا . 

وبالرغم من أن 'جوسلسون"' كان لديه شكوكه فى 'بوتسفورد” (لست حتى 
واثقا من أنه يمكن أن ينقل وقائع أمينة)("3). إلا أن نجم "بوتسفورد” ظل فى صعود 
فى داخل المنظمة("'). باعتباره يحظى برعاية "هنت". والآن كان يقول ل: "هانت": إن 
المثقفين البرازيليين كانوا يعتبرون المنظمة 'واجهة لليانكى", واقترح أن تكون المنظمة 
أكثر حذرا وتواضعا وأبعدا عن الأنظار". وألا تدعم سوى المشروعات التى تحظى 
أيضا بدعم محلى قوى. لكن 'هنت" رفض ذلك التوجه.ء قائلا إنه لا ينيفى إهمال أية 
منطقة فى العالم فى الحرب ضد الشيوعية(؟'). وفى هذا الإطار وبهذه الروح. كان 
لابد من ح.ملة شرسة يتابعها هنت و بوتسفورد لزعزعة مكانة الشاعر يابلق 
نيرودا . 

فى أوائل عام ,:١517‏ تلقى "هنت” معلومات سرية مفادها أن "يابلو نيرودا" 
كان مرشحا لجائزة نويل للآداب لعام ,.١5754‏ :! النوع من المعلومات الداخلية كان 
نادراء حيث المفترض أن تكون مداولات لجنة "نويل" فى غاية السرية. ومع ذلك انطلقت 
حملة تجريح وشائعات ضد “نيرودا' فى ديسمبر ؟151. كان 'هنت” حريصا على 
إخفاء دور المنظمة فى ذلكء ولذا عندما ساله "ايرقنج كريستول” عن صحة ما يقال من 
أن المنظمة "تروج شائّعات” عن 'نيرودا”. كان رد "هنت” عليه -ممازحا- أن الجدل 
حول ترشيح الشاعر لجائزة نوبل شىء حتمى'!"'). والحقيقة أن "هنت" كان قد بدأ 
تنظيم عملية الهجوم منذ فبراير .١1517‏ وكان "جوليان جوركن قد كتب إلى 'صديق 
فى ستوكهولم بخصوص نيرودا' وقال ل 'هنت إن "ذلك الرجل على استعداد لإعداد 
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كتيب بالسويدية يعنوان 'حالة نيرودا'(1"). لكن 'هنت” تشكك فى جدوى كتيب كذلك. 
وطلب من “رينيه تاقرنييه- -:06616ا13 85606' أحد نشطاء المنظمة- إعداد تقرير موثق 
بالإنجليزية والفرنسية. وأن يكون جاهزا للتوزيع "على أشخاص معينين''). وأكد 
'هنت أنه لا ينيغى إضاعة الوقت إذا كان من الضرورى تجنب فضيحة منح جائزة 
نويل ل 'نيرودا". وطلب من "تاقرنييه' أن يعد ||“ترير بالتعاون مع 'جوليان جوركن” 
و أصديقه السويدى!'". 


ركز تاقرنبيه فى تقريره على موضوع التزام نيرودا السياسى وقال إنه من 
المستحيل الفصل بين 'نيرودا الفنان و “نيرود! الداعية السياسى(5*). واتهم التقرير 
'نيرودا". عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الشيلى بأنه يستخدم شعره "كاداة" 
فى الصراع السياسى "الشامل والشمولى". مضيقا أن ذلك هو فن ومهارة الرجل 
المقاتل الستالينى المنضيط . كما استغل التقرير. على نحو جيد. حصول نيرودا” 
على جائزة 'سيده ستالين فى عام *150. ووصف "تاقرنييه ذلك بأنه ‏ خنوع 
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أرسل “تاقرنييه” مسودة المقال إلى "هنت' فى نهاية شهر يونيو. كان من رأى 
"هنت” أن الحقال يحتاج إلى 'تسخين" أكثرء وطلب من المؤلف التركيز على طبيعة 
التزام 'نيرودا' السياسىء ويالذات على المفارقة فى موقفه الستالينى وضعف صلته 
بالجو الأكثر تسامحا فى روسيا المعاصرة. أنهى "هنت' تعليقه بنيرة أستازية قائلا ل 
'تافرنييه' إنه ينتظر أن يرى التقرير بعد تعديله فى خلال أيام قليلة!' '). وتقول 
"ديانا جو ن": “من الواضح أنه كان لابد من أن يقوموا يحملة للحيلولة دون 
حصول ‏ نيرودا على جائزة نوبل. هذا مؤكد2""). وبناء على ذلك: كان جوسلسون” 
قد كتب إلى 'سلقادور دو مادارياجا- 1303:1303 عل :5310300 الفيلسوف»ء 
والراعى الشرفى للمنظمة يطلب تدخله. لكن 'مادارياجا كان واتقا يأن ستوكهولم 
سيكون لديها رد سهل وقاطع فقد تم تكريم الشعر الشيلى بالفعل فى شخص 
أجابريللا ميسترال وهذا هو كل شىء. ولن يكون بمقدور السياسة أن تصنع 
شيئا(*2 لكن السياسة بالطبع كان لها صلة كاملة بذلك. 

لم يفز 'نيرودا” بجائزة نويل للآداب فى عام 195314١.؛‏ بيد أنه لم يكن هناك ما 
بدعو على الإطلاق للاحتفال فى مكاتب المنظمة عندما أعلن عن اسم الفائن بها. كان 


(*) 3 مععممع ]لاط عزوفن2 ذا اعمملا عممولمه 3زغ0 3 مه عأطوععممم اع عازمجا ع5كمومغ عقن انقنية لمامككاعواك 
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حجان يول سارتر - 53108 انا - 930ل" الذى رفضها متباهيا. أما 'نيرودا" فكان, 
عليه أن ينتظر حتى عام 1517/١‏ لكى يحظى بتكريم الأكاديمية السويدية. وكان فى ذلك: 
الوقت سفيرا ل "شيلى' فى فرنساء ممثلا لحكومة صديقه "سلقادور الليندى - ١ا88‏ 
8 7/300 المنتخبة ديمقراطيا (والذى أسقط بشكل غير ديمقراطى وقتل فى عام 
1517 بمساعدة الذراع الطويلة ... ال "ها0". 


فى عام ١51‏ وبعد أشهر قليلة من بناء سور برلين" تلقى 'نيكولاس نابوكوف' 
دعوة من قيلى برانت ‏ 863001 لاااأللا عمدة برلين الفربية: ليكون مستشارا للشئون 
الدولية لدى مجلس الشيوخ فى يرلين . ويقول ستيوارت هاميشاير : -مصمةا مدناف5 

كاه" إن “برانت" و'نابوكوق” كانا على وفاق. كان الأمريكيون يُمَوُلون “برانت" 
وكذلك البرنامج الثقافى ل 'برلين". وكان “برانت” يشعر بالاطمئنان لذلك تماما ولم يكن 
لديه أية درجة من القلق. كان 'نيكى ‏ لالاءألا' محنكا ورفيع الثقافة ويعرف الأشخاص 
المناسيينء ولذا كان فى المكان المناسب تماما لاى ينظم شئون "برلين الثقافية(1"). 
كانت برلين 'الغربية بالنسبة ل 'نابوكوق قد فقدت بعض "توهجها 
الكوزمويوليتانى' ويدا الوقت مناسبا لإعادة استثمارها فى اللعبة الثقافية". يقول 
"حون هنت - #1دالا 050ل" إن 'نابوكوقف” لم يكن مستعدا قط لأن يقبل العالم على 
حساب ما هو مقتنع به. وكان يبدو أنه فقد الاهتمام بالنماذج القديمة للحرب الباردة. 
خططه ومقترحاته بالنسبة ل برلين” التى كانت الآن مقسبمة بحائط من الخرسانة, 
كانت :خلو من الخطاب القديم المعادى للشيوعية. كتب وهو فى حالة من الشعور 
بالدفء الذى أشاعته سياسة التهدئة ‏ - 06416816 وزويان الجليد بين الكتلتين: "كان 
من الواح لى أنه فى لعبة كتلك. لايد من أن يحاول المرء أن يكسب دعم ومشاركة 
العلماء :, لفنانين والأدباء فى الاتحاد السوقيتى والكتلة الاشتراكية"(: '). ولهذا الهدف 
صادو السفير السوقيتى في 'برلين' الشرقية 'ييوتر اندريقتش أبراسيموف-صث املرم 
/35511001طة داء لاع لزع:ل. كانا يقضيان الساعات معا فى السفارة السوقيتية. وفى 
النهاية رضخ ابراسيموف لرجاءات 'نايوكوف الملحة يان يكون الفنانون السوقيت 
ممثلين فى "مهرجان برلين للفنون” والذى كان هل مديره أيضا. كان ذلك قرارا جرئيا 
بالنسية ل 'ابراسيموف وكانت المخايرات السوقيتية تضع أعينها على 'نابوكوف وعن 
طريق جاسوس لل “"1"168*) كان مزروعا كمستشار ل "برانت", كان الروس يعرفون 
كل شىء عن علاقات واتصالات ” نابوكوق” بالمنظمة المدعومة من ال"8اع". 


(*) جباز الخابرات السوقيتى (المترجم). 
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لم يكن 'جوسلسون" سعيدا تماما بتعيين "نابوكوف” فى تلك الوظيفة الجديدة 
كما تقول 'ديانا". أما 'نايوكوق” الذى أصبح يقضى معظم وقته فى "يرلين", فقد بدا 
مبتعدا عن المنظمة؛ ولكن ليس يعيدا عن كشف حساب مصروفاتها. ولم يستطم 
و 'الذى كان يدعو دائما إلى الحد من الانفاق» أن يوقف تبذير 'نايبوكوقف”" 
وبذخه الفطرى. يقول ‏ 'ستيوارت هاميشاير": ' كان باهظ الذوق مكلفا. وكان لابد من 
أن ندفع من. أجل ذلك ('". لكن الصيغة التى تم الاتفاق عليها رسميا بين المنظمة 
ومكتب "برانت”" وفرت للمؤتمر فرصة أن يكون ه مثلا فى آساييع الاحتفالات ‏ -مّذاىع8 
©6#. وفى عام ١115‏ قام يتمويل حضور ‏ جونتر جراس ‏ 8:855 0167لا 
وأدبليو. اتش. اودن ‏ 0605ناثم.1ا.لالا" و'كينيث يوتسفورد ‏ 8015060 طأأمع م" 
وأكلينث بروكس ‏ 80015 6163215 والانجيستون فيوز ‏ وعطونط مم5أ5ومق]" 
وأروبى ماكولى- ‏ لإ6الاه136/! عأطه8"“ وأرويرت ين وارن - مهننهلالا صمعخز“ أرعطمم 
وأجيمس ميريل - !!116,1] 35065ل“ وأجون طومسون ‏ 580105017“ 01ل واتيد هيوز 
- 5علونالا 160" وأهيريرت ريد - 8830 01عطرعا!"' وأييتر راسل - االءعوون8 بعاعص" 
وأستيفن سيندر ‏ 60066م5 51610168" وأروجر كايلوا ‏ 5أهاازة© معؤم8" وابييير 
ايمانويل ‏ أعلامة7 ممع عمرواط'“ وأديريك والكورت - أأه316/لا“ :06 وأخورخه لوى 
بورخيس - 806985 وأنالا 98,ول" وأوولى شوينكا ‏ 013 آلاه5 7/016 أما "حون هنت - 
نال طول" وافرانسو بندى' فحضرا! كمراقبين. 

لكن 'جوسلسون لم يستطع أن يبلع 'استياءه أو أن يكظم غيظه بسيب ما 
كان يعتيره 'خذلانا من نابوكوقف لهم. يقول هاميشاير : “كان حاقدا؛, وكان يشير 
دائما إلى جماعتى من المتقفين. كان يتملقهم و لتالى يتوقع منهم الولاء. وكان نيكى 
- لإكاءألة' جزءا من “جماعته لكنه أصبح مهتما بشىء آخر. لذا غضب “حوسلسون”" 
وكان يشعر بالألم'(""). وينهاية عام ١4714‏ كان صبر “حجوسلسون” قد قارب على 
النفاد. فكتب رسالة لاذعة بسأل فيها "نابوكوف" عن سبب طليه من المنظمة أن تتحمل 
نفقات رحلة يقوم بها إلى 'لندن' كان من الواضح أنها لمصلحة ‏ برلين . ولآن 
'نابوكوف كان بحصل على راتب سخى من المنظمة و كان حجوسلسون قد سحب 
مبلغ ٠‏ د '"مؤسسة فارفيلد” انحط شاط وخا على مدي ارم 
ب ل لراققة) ا لزللة.شيالة جوسلسي: تلاذ1 لا.سقطى 
نفقات رحلته من ال 0.٠...ه‏ مازك الى كان عسي مامه من أموال دافعى الضرائب 
الألمان. ولأن 'جوسلسون" كان يشعر بالغيظ الشديد لأن 'نابوكوق" لم يبلفه بأى 
شىء عن زياراته ل"أبراسيموق”' فى القطاع السوفيتىء ولا عن زيارة “أيراسيموق"' له 
فى منزله مع 'روسترويوقتش ‏ - 8051/001/165, أنهى "حجوسلسون رسالته إليه 
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بقوله: لا أريد أن أعرف أى شىء عما تقوم به. ولنوقف علاقتنا الرسمية إلى الأول 
من مايو (حيث كان من المقرر أن يلتقيا) ودعنا نأمل ألا تكون أفعالك سببا فى تدمير 
صداقتنا'!''). ولم يملك 'جوسلسون' إلا أن يوجه إليه إهانة أخيرة فتمنى أن تكون 
عطلة عيد الميلاد '"فرصة لإعادة النظر وأن يقوم بوضع الألحان بدلا من 'الجرى 
المجنون هنا وهناك والاندفا ع ريما نحو الهاوية'(4 '). 
كانت سحاية سوداء تتجمع فى سماء العلاقة بين "جوساسون” و “نابوكوق” 
عندما علم 'حجوسلسون بأنه كان بخطط للقيام برحلة إلى موسكو مع ابراسيموقف" 
لتاكيد مشاركة الفنانين السوقيت فى “مهرجان برلين". كتب إليه بحدة محاولا أن يثنيه 
عن القيام بالرحلة. وقى اللحظة الأخيرة أجحيض 'نابوكوف' الرحلة, لكنه طلبٍ 
تفسيرا من جوسلسون". كان التفسير متوقعا ولكنه جاء مبهما إلى أقصى درجة: 
صدقنى.. لقد كنت قلقا عليك شخصيا. وكنت اخشى أن تجد نفسك فى أى موقف 
حرجء لبس فى حينه ولكن ربما بعد عام أو اثنين من الآن. لا آريد أن آكتب عن ذلك, 
لكن.. تأكد أن ما فى ذهنى ليس شيناً متوهه .. ولتضع فى اعتبارك أيضا أن لك 
أعداء كثيرن فى 'برلين"” ينتظرون القفرصة لطعنك بالسكاكين... فلمصلحتك 
الشخصية: من الأفضل أن تسحب الأرض من تحت أقدام أولئك الناس وأن تضع 
نهاية لثرثرتهم المؤذية'!*"!: كان هناك ما هو أكثر من الضرر وراء اعتراضات 
'حجوسلسون على تحرك صديقه فى عمله الجديد: فقد أصيح “نابوكوقف" مخاطرة 
أمنية. والآن كان حجوسلسون' يحذره: 'يمكن أن تصبحء من حيث لا تدرى» أداة 
للسياسة السوقيتية فى المانياء وقد قَمَت فعلا بالخطوة الأولى فى هذا الاتجاه(١").‏ 
عد هذه الرسالة بوقت قصيرء فى مارس ,١1554‏ نشأُ موقف مقلق لدرجة 
بعيدة. ففى أثناء عملية تحقيق فى 'الكونجرس" بخصوص الاعفاء الضريبى 
للمؤسسات الأمريكية الخاصة: والتى كان يقوم بها النائب "رايت ياتمان ‏ أطوأءثالا 
0 تسربت معلومات حددت أسماء عدد من تلك المؤسسات التى كانت مجرد 
واجهات تختفى ال "618" وراءها. (كان عددها ثمانية: وعرفت ياسم ثمانية ياتمان ) 
كانت تلك المؤسسات هى: “جوتام فونديشن ‏ 50211008ناه 601300 وأمتشجن فاند - 
نام 1/161930 وايرايس فاند ‏ 0ملم وءعلم8' و"أندرو هاميلتون فائد ‏ بعءرلمم“ 
نع مم1اأمولا وأيبوردن ترست - 76051 80606808“ وأبيكون قائد ‏ لصضنع ممعوع8" 
واكنتفيلد فاند ‏ 00ناع 1680141610" هذه المؤسسات اتضح أنها كانت مجرد “"محطات 
بريدية” وليست أكثر من عنوان يتلقى أموال ال "618" التى يمكن تحويلها بعد ذلك إلى 


362 


أى مكان آخر بشكل يبدو مشروعا. بعد تحويل المبالغ إلى المحطة البريدية؛ تتم 
“النقلة' أو "التمريرة الثانية: المؤسسة الواجهة أو الوهمية تسهم فى مؤسسة شهيرة 
معروفة بنشاطها القانونى. هذه الإسهامات تسجلها المؤسسات الشهيرة فى حينها 
.كموجودات, وذلك فى النموذج ”990-8" مع ملف إدارة الإيرادات الداخلية الذى ينبغى 
أن تقدمه كل المؤسسات غير الربحية التى تتمتع بالإعفاء الضريبى. وهنا بالطبع» كان 
هذا الأسلوب أكثر عرضة لخطر اكتشافه. يقول "دونالد جيمسون ‏ -508قل 0088/10" 
60 ريما لم تكن هناك وسيلة اخرى للقيام بذلكء لكن تلك المؤسسات كان المطلوب 
منها هو أن تحتفظ فى سجلاتها بكل الوثائق الضريبية ويكل ما يتعلق بهاء بحيث 
عندما بدأ الناس فى كشفهاء كان بالإمكان اللجوء إلى سجلات الضرائب ومقارنة كل 
الوثائق والريط بنتها ... وكان ذلك هو سوء الحظ بعيثة"(""). 
وكانت "النقلة' الشالثة تتم عندما تقدم المؤسسة التى تعمل بشكل قانونى 
.إسهامها إلى الجهة التى تحددها ال "618”. ويشرح 'وليم هوبى ‏ لاططهط صمذذ ااانا" 
رئيس "هوستن يوست“ وأحد أمناء "هوبى فونديشن" كيف كان يتم ذلك: "كان يقال لنا 
إننا سنتلقى إعانات معينة من ال "618" ثم تصلنا رسالة من إحدى المنظمات ولنقل 
إن اسمها مثلا "2لاكا". تطلب فيها دعما. نقدم لها الدعم, لا نسأل عن أى شىء. كنا 
نعرف أن ال "618" تعرف ما نقوم يه'(54). 
ويوضح النموذج ”990-8" الخاص بأريع مؤسسات عملية التمرير تلك, 
والمؤسسات هى "أم. دى. هوستن فاند” فى "هوستن و 'هويلتزل فونديشن” فى 
'دالاس * و'ديقيد وجوزفين و وينفلد فونديشن فى 'نيويورك”» وأجى. أم. كايلائد 
فاند” فى "نيويورك”. وهذه المؤسسات كلها كانت من "آأصول وموجودات” ال 100 
قسم المنظمات الدولية . فى الفترة من ١510/8‏ إنى ١١14‏ تلقت "أندرسن فونديشن” 
٠‏ دولار من ال “0618” عن طريق مؤسسات وهمية مثل بوردن ترست و بيكون 
فاند . ويعد ذلك قامت بصرف المبلغ نفسه لمؤسسة تسمى صندوق دعم مؤسسة 
القضائيين الأحرار'. وفيما بعد كانت تعرف باسم “المجلس الأمريكى للجنة الدولية 
للقضائيين" كما تلقت "بايرد فونديشن ' مبلغ ١٠٠558غ‏ دولار بين 6٠1553و5314١‏ عن 
طريق التمرير؛ ثم قامت بتوصيلها إلى برنامج لل "618 " فى الشرق الأوسط وأفريقيا. 
أما "كايلاند فاند” التى عرفت ب "المحسن الكبير" الذى تكفل بنفقات موسم 
'شيكسبير فى الحديقة" فى 'نيويورك . فقد قدمت ما يقرب من مليون دولار للمعهد 
الدولى للبحوث العمالية فى نيويورك. وكان المعهد يركز على مشروعات ال "6018” فى 
أمريكا اللاتينية بما فى ذلك "مشتل" للقيادات السياسية الديمقراطية يسمى "معهد 
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التربية السياسية كان يديره نورمان توماس - 180585 10,580( وى خوسيعة 
فيجيريس - 5ع:6لاوأط 056ل فى "كوستاريكا . كان التمويل يآتى من ال "ها6” ' ويمور 
إلى كايلاند فاند عن طريق قنوات معينة: (جونام ‏ متشحن - اندروهاميلتون ‏ بوردن 
- ياريس ‏ كنتفيلد) وهى ست قنوات من الثمائية التى فضحها تحقيق 'ياتمان” .كان 
رئيس مؤسسة كايلاند ورئيس خزانتها فى الوقت نفسه هو جاكوب إم. كايلائد 
الذى يذكر أنه عرض خدماته على 'آلان دالاس' فى عام 1501, أما 'مؤسسة 
هوبلتزل” فقد تلقت مبلفا مماثلا من ال "18©” بين عامى ١9505‏ و53 وقامت 
بتمرير معظمة 550٠70١-(‏ دولار) إلى منظمة الحرية الثقافية مياشرة. 


تسرب المعلومات الذى كشف عنه تحقيق 'ياتمان"' أحدث ثغرة ‏ وإن كانت 
محدودة. فى جدار غرقة التمويل السرى لل"8ا0” . وإلى جانب المعلومات التى 
أصبحت متاحة للتفتيش فى إدارة الإبرادات الداخلية كانت قلة من الصحفيين قد 
استطاعت تجميع بعض أجزاء الموضوع. فى شهر سبتمبر ١1114‏ تساءلت مجلة 
انيشن اليسارية التى تصدر فى نيويورك : هل ينبغى السماح لل "018” بأن تمرر 
معونات لمجلات فى 'لندن' وأنيويورك".. تصدر على أنها "مجلات رأى”' وتنافس صحف 
الرئى المستقل؟ هل يصح أن تقدم المجلات المدعومة من ال "618" مبالغ كبيرة عن 
قصائ مفردة لشعراء من أوروبا الشرقية وروسيا تشجيعا لهم على الانشقاق واللجوء 
السياسى. بواسطة ما يعتير رشوة؟ هل هو عمل مشروع أو قانونى أن تمول ال"لهات” 
بطريق غير مباشرء مؤتمرات واجتماعات وملتقيات وتجمعات مكرسة ل الحرية 
الثقافية وغيرها من الموضوعات الأخرى المشابهة؟"[9'). 

ويتذكر "كورد مايور” أن "القصة انتقلت إلى الصفحة الأخيرة من نيويورك 
تيمز واثارت ضجة محدودة فى حينها بالرغم من أنها دفعتنا قلقين داخل الوكالة لأن 
نقوم بعملية مراجعة. وآن نحاول تحسين وتآمين عمليات التمويل!' *). ويقول 'لى 
وليمز": “كان من عادتنا أن نقوم بتدريبات عملية فى الوكالة ونسأل أنفسنا عما يمكن 
أن بحدث لو أنك نزعت الغطاء الخلفى للراديو وبدأت تنظر إلى كل تلك الأسلاك وإلى 
أبن تؤدى. تعرف كيف بيمكن أن يكون الأمر لو أن أحدنا ذهب الى إدارة الإيرادات 
الداخلية وراجع أوراق إحدى المؤسسات التى تقدم دعما واكتشف عدم تطايق الأرقام. 
كان ذلك من الأشياء المقلقة عندما زادت الشائعات. تكلمنا فى ذلك وحاولنا أن نجد 
وسيلة لحماية الأفراد والمؤسسات الذين كان أ. _هم على وشك الافتضاح!١1).‏ لكن 
'هنت” و"حجوسلسون", وكانا فى 'لندن' عندما تفجرت القصة ‏ 'جوسلسون” فى فندق 
'ستافورد 'وهنت فى فندق "ديوك" ‏ افتضح أمرهما فجأة. قالها “"جوسلسون" 
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كان حجوسلسون مدركا للخطر قيل عملية ياتمان وكان الناس قد بداوا 
'"التلسين" فى حفلات الكوكتيلء إذ تقول ديانا جوسلسون"': "كان تصف المشكلة 
يكمن فى أن الناس فى واشنطن" لم يستطيهوا أن يغلقوا أفواههم. كان "يول 
'جودمان ‏ 210160041036 قد المح بشكل حاد إلى الحقيقة فى عام ١517‏ عندما 
كتب فى مجلة ديسنت ‏ 0155674" يقول: إن "منظمة الحرية الثقافية" و"انكاونتو' من 
أدوات ال"618" . وهناك قدر من الشك فى أن بيكون '"جوسلسون قد تم إنذاره بعد 
عامين من عملية 'ياتمان", الأمر الذى يمكن أن يعلل رسالته الغامضة إلى 'نايوكوق”" 
فى شهر يونيو 1955314. 
مؤمنة. وفى عام ١17١‏ كان قد أقنع "كورد مايور" بضرورة إيجاد حصيلة من 
'الرعاة الجدد. تقول 'ديانا جوسلسون: ردا على تخوفات مايكل وال "618” فإنهم 
فى فبراير 191١‏ ليتكلم مع أمناء المؤسسات والقريب أن أحدا لم يستجب له. ويبدو 
أن الرحلة كانت مجرد سحابة دخان لكى تجعل المنظمة ركأنها يبحث ينشاط. وعلناء 
عن شركاء ماليين بينما كانت صفقات الفرف الخلفية تتم بين ال "018” ومؤسسات 
تماما من المؤسسات المائحة, كانت تلك المؤسسات هى: "كولت ‏ 6011 وأفلورانس ‏ 
ع6" والوسيوس إن. ليتاور ‏ :11806أ! .لا 5ناأءناءا"' وتشلتر روك #مأاعط5 
5061" وكان المانح هو 'دونالد سترالم ‏ 51631608 0028310" عضى مجلس إدارة 
مؤسسية فارفبلد ‏ و"سونا بند ‏ 50078366020" وأسائن ‏ 8289لا" . 
أما بالنسبة لمؤسسة "فارفيلد' فإن مصداقيتها كمؤسسة 'مستقلة" كانت 
تضهف على نحو مضطرد. يقول 'لوارنس دو نيقفى": "كان من المفترض أن تكون 
غطاء.. لكنها كانت غطاء شفافا.. وكنا نسخر منها كلنا ونسميها مؤسسة فارفتشد ‏ 
-53“ بدلا من فارفيلد): كنا نعرف كلنا من يقف وراءها. كان شيئا 
غرينا"('؟). كما كانت خسة وحقارة وبخل احنكى فليشمان” الشخضصية كاأنها تؤكل 
الشائعات التى كانت منتشرة فى كل حفلات واشنطن وى نيويورك بأنه لم يكن 
الممول الحقيفقى لمنظمة الحرية الثقافية. بعد ذلك كان نايوكوقف' يقول ل 
جوسلسون” إن "حنكى أبخل رجل غنى عرفته فى حياتى'(؟؟), كما تتذكر "ناتاشا 
سيندر أيضا أن "حنكى"' كان مشهورا بالبخلء "كنا ذات يوم فى حفل عشاء فى 
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أحد فنادق سينسيناتى مع آخرينء وأخذنا منه 'دايم”' (عشر دولار) من أحل مكالمة 
ليفونية؛ وبيتما ندن عاكدون: بالتاكسن قال 'لى"ستيفن”": لايد من أن ترسلى إلية 
'الدايم' غدا صباحا". ظننته يمزح ولكنه لم يكن. وهكذا أرسلته إليه'(55). 

والآن. كان هناك اقتناع بأنه إذا كانت ':مؤسسة فارفليد” ستقوم بدعم 
ستكروهاف امريكية بسكن مسكون فاو ادي 68:1 سيكو أفلظهورا: للعيان. 
وتقول "ديانا جوسلسون:: “كانت 'فارفيلد' تعمل فى نشاطات أخرى لأنها كانت فى 
حاحة إلى غطاء للمؤسسة فى حال ما إذا تساءل أحد عما تقوم به( 4). ويذكر تقرير 
"فارفيلد” عن الفترة من ١‏ يناير 191٠‏ إلى 5١‏ ديسمبر 1935 بعضا من مثات المنح 
التى قدمت خلال تلك المدة. كان من بين المتلقين: "المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية" 
واالاكاديمية الأمريكنة للآذاب والعلوم وجمعية اللفة الحديثة وورشية الزاقصيي؟ 
وامتيرزجيان عالان” فى سووليكو فى ايطاليا (مستاهمات فى النقفات العامة 
ومشاركات الطلن الأمزيكتن وتقمات الشاغن تن هيو" ) و'معهد الدزانتنات"المتقدمة 
فى فنون المسرح' و'مسرح نيويورك الحى' و'معهد الموسيقى فى نيويورك و"اتحاد 
المجلات"الأدبية الامريكية و وارتيؤاق ريفير” (متحة لتقظ المصروفات),"المهد 
الدولى فى مدريد” (منحة للحفاظ على المكتبات الشخصية ل 'لوركا' و'أورتيجا" 
وأفرنائدو الما لجرو). وتحت بند 'السفر والدراسة” قدمت 'فارفيلد" منحا دراسية 
النشرات دن بينهم "ماري مكارفى” (لاعذ اد اتطلواوهيا للكتاية الحريدة فى أورؤيا) 
والرساد الشيلى 'قيكتور سانشيز أوجاز ‏ 32ز ؛0 5306562 ءمأءالا” والشاعر"ديريك 
والكوت ‏ 310144/الا »اع,ع8“ للسفر والتنقل فى الولايات المتحدة و ياتريشيا بليك ‏ -هم 
©5131 121613 وامرجريتا بير نيومان: 00380ئا8/6 -1عطنا8 1/3:98/113“ و ليونيل تريللئج 
- 711199 اعمونا" لتغفطية نفقات رحلة الى يولندا وروما وأثينا ويرلين" و “الفرد 
شيرمان ‏ 50618307 8180 "الذى كان يكتب فى "سيكتيتور ,580661310 " (نفقات 
رحلة إلى كويا). 

أما المفارقة الساخرة فهى أن يكون اتساع مجال المنح التى كانت تقدمها 
'فارفيلد” هو الذى عرضها لانكشاف أمرها. فى أعقاب ما أذاعته عملية 'ياتمان". لم 
يكن الأمر فى حاجة إلى "كونان دويل' لاكتشاف الشخصية المدبرة التى تقف وراء 
المؤوسسة. والمدهش أن لا أحد من الصحفيين على الإطلاق حاول أن يستقصى أو 
يتحرى الأمر". ال "618" نظرت فى أسلوب التمويل". ولكن لدهشة اللجنة المختارة 
للتحقيق فى الأمر فإنها ' لم تعد النظر فى إمكانية تعريض استقلالية المؤسسات 
الأمريكية المعنية للبحث؛ وذلك باستخدامها كأدوات لتوصيل التمويل لمشروعات العمل 
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السرى'!"؟). وهو نفس الموقف الذى جعل “ياتمان" يسرب المعلومات التى اكتشلفها 
فى المقام الأول. بعد ذلك كان رئيس ' مجموعة العمل السرى والتقويم' يقول : إن 
الدرس الحقيقى ل 'لطمة ياتمان" ليس هو أن نخرج من عملية استخدام المؤإسسات 
كفطاء للتمويل. الدرس الحقيقى هو أننا محتاجون لأن نفعل ذلك بحرفية أكير؛ وعلى 
نطاق أوسع'(48). 

كان هذا النوع من التفكير خطأ جسيما. كما ستوضح الأحداث التالية. 
'جوسلسون' لم يبد موافقته عليه بالتاكيد. كان يعرف أن أساليب التمويل السرية 
عرضة لأن تكتشف, وأنه كان يبحر بقارب مثقوب. تقول 'ديانا جوسلسون': "كانت 
البحار تزداد هياجا والإبحار يزداد صعوية.. إلا أنهم كانوا ما زالوا يبحرون.. ولكن 
فى حالة توقع للخطر37؟). واعتباراً من أواخر ١5735‏ كان "جوسلسون” يحاول, 
بصعوية بالغة ‏ أن يوجه دفة “منظمة الحرية الثقافية' بعيدا عن المفاجات المنتظرة وما 
يمكن أن تسيبه من أضرار. فكر فى أن يفير الاسم. ومرة آخرى بحث إمكانية قطع 
الصلة المالية مع ال "618" ليحل محلها بالكامل تمويل من مؤسسة فورد . وقيل كل 
شىء كان قد حاول أن يوجه المنظمة بعيدا عن منظوره للحرب الباردة؛ وأن يخفض - 
الى أدنى حد - امكانية أن تكون أداة فى بد حكومة الولايات المتحدة فى الحرب 
الباردة. وفى شهر أكتوير قال أمام اللجنة التنفيذية فى اجتماعها فى 'لندن": 'بكل 
صراحة: لا آريد أن أرى الحرب الباردة وقد أصيحت هى مبرر وجود المنظمة. لدى 
شعور إلى حد ما- بأنها هى مبرر وجودها ... وأصارحكم القول بأن ذلك لا يروق 
لى"( 0 : 
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(؟؟) 
أصدقاء القلم 


نوع جديد من البشر. وصل إلى ذروة سعادته. لينهى 
الحرب الباردة التى حملها ضد من هم من لحمه ودمه. 
ألن جنسيرج 


(من يرفق بمن) 


كان العام ١5154‏ عاما سسيمًا بالنسبة لمقاتلى الحرب الباردة. الأوهام التى 
اعتمدوا عليها كانت تتهاوى أمامهم باضطرادء أولا: صدر كتاب الجاسوس العائد 
من الحليد” . كتبه دبلوماسى صغير فى السقارة البريطانية فى بون فى خمسة 
أشهر, مستخدما الاسم المستعار ‏ "حون لوكاريه - 03:6 عا 0190ل" وييع منه 
0٠‏ نسخة فى أمريكاء ثم مليونى نسخة من طبعة شعبية فى عام ١1310‏ بعد أن 
قدمته "يارامونت' فى شريط سينمائى. وأرجع “لوكاريه' أصول الرواية إلى 'خيبة أمله 
الطويلة و غير المحتملة يخصوص المازق الأيديولوجى بين الشرق والغرب . 'ريتشارد 
هلمز- ذصصماعنا لرقطءز8” اذى كان مسئولا آنذاك عن عمليات ال "6١8"‏ السرية: لم 
يعجيه الكتاب. والآن: كان لوكارية" قد أصبح, . مثل اجراهام جرين - 35مة)6 
6 » نموذجا للمؤلف الذى تحب "الوكالة" أن تكرهه. (كانت رواية "جرين: 
'الأمريكى الهادئ" التى صدرت عام ١105‏ قد أصابت مجتمع العمل السرى 
الأمريكى بالفزع). ويقول “فرانك ويزنر- 28811115066 عن “جرين" والوكاريه" إنهما 
كانا "نفس النسخة... النوع الحقود .. الناقم”". 
بعد ذلك جاء فيلم 'ستائلى كويريك - كاء1,طن»ا! لإ©51381 يعنوان دكتور 
سترانجلوف والذى كان بمثابة هجاء لجنون أيديولوجية الحرب الباردة. وفى رسالة 
نشرتها 'نيويورك تيمن". قال عنه “لويس ممفورد- 64080 لالة 5ابلاعا ' إنه أول بادرة 
تغير فى إغماءة الحرب الباردة التى كانت تقيض على بلدنا.. المريض هو بلدنا 
والمفترض أنه أخلاقى وديمقراطىء والذى سمح بصياغة وتنفيذ هذه السياسة دون أن 
يتظاهر حتى بعرضها للمناقشة!١).‏ 
ثم كان موت “سى. دى. حجاكسون” فى ١8‏ سيتمير ,١11314‏ وهو أيرز مقاتلى 


369 


الحرب الباردة فى أمريكا وأكثرهم تأثيراء مات "جاكسون" فى إحدى مستشفيات/ 
نيويورك. قبل ذلك بأيام» كان "ايزنهاور" قد طار من "جيتسبورج - ينسلفانيا" ليعود 
'سى.دى. حجاكسون' الذى كان فى حالة مرضية حرجة. أما "أوركسترا بوسطن 
السيمفونئ' المدين بشهرته لدعم "جاكسون' له فقد أقام حفلا تذكاريا له شارك فيه 
كل من قيتما فرونسكى - لإكا5.ه؟لا 1193لا وأفيكتور بابن - وأطة8 ,ماع ألا ' (كلاقما 
عازف منفرد) يتقديم مختارات من موتسارت - 810281“ . ويعد ذلك أنشآت مدرسة 
الأووكسك | الصحفية #اتحلوون هتخا وحوامة انام تكلنا لز كاي كان عن كشن 
مق وعناة اللئع والجؤائز من خريدى تلك المدرسة الخاصمة للخرث التازدة«والتى كان 
أسبى. دى” يرأسها. 

ديظول اه 1514 كان أ والتك: الأسيكا هتفه امفيكو قار كه كاريكية دن 
على قدمين؛ أعضاء فى نحلة أو شيعة منقرضة كان اختفاؤها - بالرغم من أنه لم يكن 
كاملا -. يبدو مؤكدا بواسطة موجة من النقور والاحتجاج ضد القيم التى يمتلونها. 
كانوا مثل كثيرين: من 'الطيور المتطايرة' - 8105 عاططاطللا" ذلك المصطلح الذى 
اخترعه أحد مثقفى 'نيويورك لكائن خرافى “يطير إلى الداخل فى دوائر تضيق 
وتضيق إلى أن يطير ويدخل نفسه من فتحة شر جه... ويتلاشى تماما(")؛ ومع صعود 
اليسار الجديد وحركة "البيتس - 86215”": دخل إلى المتن الثقافى الخارجون على 
قوانين الثقافة الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع الأمريكى حاملين معهم 
احتقا.ءا شديدا لما كان يسميه وليم باروز - 01700915ا8 1800| |آلالا“ استيداد 
البيروقراط وأرباب العمل الاجتماعى والطب النفسى والاتحادات العمالية('). وفى 
عمله الإبداعى "22 - 63165“ كان "جوزيف مبللر - 66لاءا! تامودمل" يرى أن ما 
تعتبره »#.ريكا صحة عقلية. ليس سوى الجنون الحقيقى. و"ألن جنسيرج - مهاام 
9 الذى نعى السنوات الضائعة فى قصيدته "عواء' فى عام ١5061‏ (رأيت 
أفضل العقول فى جيلى وقد دمرها الجنون) كان يدعو فى ذلك الآن إلى متع الشذوذ 
الجنسى وعزلة الهلوسة وتعاطى المخدرات. وبتناولهم لعقار الهلوسة "150" ويالغتاء 
والرقص المجنون وقراءة الشعر عراة. وبتوجيه العالم من خلال غشاوة "البنزدرين” 
والمخدرات؛ كان "البيتس' يستهيدون 'وولت ويتمان - 235 !أطلالا 1!هلالا'' من بين الجنث 
الهامدة مثل نورمان ييرسون هولمز - 665 اهل! م283:50 9/0]030' ويحتفون به كاول 
"هييى”: كانوا متمردين .. قذرين.. يحاولون إدادة الفوضى إلى النظام فى تعارض 
مع استحواذ فكرة الصيفة التى كانت تميز مجلات مثل انكاونتر . 

منزعجا غاية الانزماج لهذه التطورات. كتب "سيدنى هوك' فى ٠١‏ إبريل 
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4 إلى جوسلسون": فى أورويا لديهم مسرح للعبثء وقفى الوجودية فلسفة 
للعبث. أما فى أمريكا فإن أحدث تطور بين المثقفين هو "سياسة العبث", وشعاراتها 
فى تتمقط أمويكا" و "أمرتكا :فاحك راككهها الكزبية و"فاض المس إله.. إن 
لشىء مثير حقا - "مايلر - ,8٠1أ3ة0]",‏ 'يدهورتز - 600007612" الخ: ولهم تلميذ جديد 
شديد الحماس - مستر جاك طومسون - 7150125006 36ل .115" الذى أخشى ألا 
تكون فطنته أفضل من ذكائه'!؟). كان 'طومسون" من الفطنة يمكان لكى يدرك أن 
الرأى قبل شجاعة الشجعان:» ويقى فى مكانه كمدير تنفيذى لمؤسسة “فارفيلد". 

شهد عام ١574‏ أيضا أول عيد ميلاد لمجلة "نيويورك ريقيو أوف بوكس #«هلا 
65 أ الاعآلاء8 ارول يتوجيه من "حاسون ابيشتين ورويرت سيلقرز كان 
النجاح الفورى للمجلة إشارة واضحة على أن المثقفين الأمريكيين لم يكونوا كلهم 
سعداء بأن يكونوا بمثابة المصدقين على شرعية الحرب الباردة ويدورون فى فلك دولة 
الأمن القومى. ومع بدء تشظى الإجماع الحاكم؛ أعطت المجلة الإشارة لظهور فكر 
تقلدى بصديد. بحي كاك لذيها المزية لكاقشة كضانا تسكك عتها متحنلوت مثل 
"انكاونتر" المقيدة بنظام هناك إجماع عليه. وإذا كان الانطباع السائ أنذاك هو أن 
جميع مثقفى 'نيويورك' قد حولوا أنفسهم., عن طريق السيمياء العكسية؛ من 
راديكاليين لامعين لكى يصبحوا مجرد معدن خسيس لل “618” ويقية مؤسسة الحرب 
الباردة» فإن ذلك كان دليلا على العكس تماما. وفضلا عن كونهم مدافعين عن القوة 
الأمريكية. فقد كان أولئك مفكرون سارعوا نحو استعداد المجلة لشجب الإميريالية 
كما كانت تشجب الشيوعية. ومما سيب رعبا كبيرا لل "618©” هو أنها أصبحت المنير 
الرئيسى للمعارضة الثقافية لحرب فيتنام. ويتذكر 'لى وليمز"؛ الذى كان أقل رضا عن 
الإجراءات التى اتخذت للتصدى للمجلة: " كان لدينا مشكلة كبيرة مع "الين" و “اليانج" 
فى جماعة 'نيويورك ريقيو'. وخاصة عندما أصبحت ضد ما يحدث فى قيتنام 
وأصبحت “يسارية" على ذلك النحو. ويضيف: “لم يكن موقف لكمة ولكمة مضادة7١).‏ 

لم يكن مايكل "حجوسلسون"' نفسه غير ه قبل للروح الجديدة. وبالرغم من أنه 
كان يبذل جهدا كبيرا لإخفاء تحرره من وهم 'الطرح الأمريكى' إلا أنه كان يعترف, 
بشكل غير معلن. بأنه فزع للشكل الذى اتخذه ذلك الطرح. يعد سنوات سيكتب: 
"...تجرية العمل 'مع ومن أجل" "الجماعة (قد أصبحت) صادمة بالفهل... فى 
الخمسينيات كانت الوعود التاريخية الأمريكية تعضد بواعثنا. فى النصف الثانى من 
الستينيات تأكلت قيمنا ومثلنا الفردية بتدخلنا فى قيتنام ويغير ذلك من سياسات 
الولايات المتحدة الخرقاء'("). فجوة الصواريخ المزعومة. رحلات "2 -لا" الفاشلة. خليج 
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الخنازير. أزمة الصواريخ الكوبية - كل هذه الحماقات الإمبراطورية أضعفت من ثقة 
اجوسلسون"” ومن إيمانه ب “القرن الأمريكى وبالأجهزة الحكومية التى كان قد عهة 
إلبها بتحقيقه. حتى “هارى ترومان” الذى كانت إدارته قد أنشأت ال "ْات“' ' فى عام 
7م قال آنذاك إنه كان يرى 'شيئًا ما فى أسلوب أداء ال "6!18“ يلقى بغشاوة على 
الأوضاع التاريخية. وأشعر بأننا فى حاجة لأن نصحح ذلك"( “). وفى فترة كانت قد 
بدأت تحتضن فكرة تخفيف حدة التوترء والوفاق بين الكتلتين. بدأ "جوسلسون' أيضا 
يتطلع إلى إبعاد المنظمة عن تقاليد الحرب الباردة, ودفعه فى اتجاه حوار مع الشرق. 
ومن خلال علاقاته ب نادى القلم الدولى "5810”, كان المنظمة متاهبا لذلك. 


فى منتصف الستينيات: كان 'نادى القلم الدولى' قد أصبح له 1ل فرعا فى 0ه 
دولة. كما اعترفت "اليونيسكو رسميا بأنه المنظمة الأكثر تمثيلا للكتاب فى العالم. 
كان من واحبه كما هو محدد فى لائحته الوعد بتجنب التدخل فى سياسة الدولة أو 
الحزب تحت أى ظرف. كان ذلك الرفض للخضوع للانحياز أو الموالاة. بالإضافة إلى 
دفاع صلب عن حرية التعبير. كان ذلك وراء أتساع مجال عمل "ل088” فى سنوات 
الحرب الباردة. لكن الحقيقة هى أن !ل "018" بذلت كل ما تستطيع من جهد لتحويل 
"580 إلى منير لخدمة مصالح الحكومة الأمريكية: وكان “مؤتمر الحرية الثقافية” هو 
الأداة المحددة لذلك. 


كانت المنظمة تولى اهتماما كبيرا ل 'نادى القلم الدولى' منذ وقت طويلء بالرغم 
من دول 'آرثر كويستلر" إن من يديرونه كانوا “جماعة من التافهين الذين يقلقهم أن 
تكون ااحملة من أجل الحرية الثقافية 'تعنى زيادة الحرب الباردة اشتعالا'!*). فى 
البدابة كانت حهود المنظمة موجهة نحو إبعاد مندوبى الكتلة الشرقية عن "لاعم” 
خوفا من أن يخترقه الشيوعيون ويؤثروا على مناقشاته. وفى عام ١1051‏ كتب 
'نابوكوف الى ريتشارد كروسمان - 060550330 816360 نحن مستهدون للحوار 
مع الكتاب الروس. مع الفنانين الروس. مع العلماء الروس. لكننا لا نريد أن نلتقى ولا 
أن نتكلم مع موظفين أى مسئولين سوقيت رسميين بدلا منهم.. ولسوء الحظ فإننا نجد 
أنفسنا دائما فى مواجهة ذلك النمط السوقيتى البيروقراطى صاحب العقلية البوليسية 
(نظرة جافة؛. أكتاف مفرودة: والبدلة الزرقاء االصنوعة من الصوف الخشن ذات 
البنطلون الفضفاض) الذى نريد أن نتجنبه7'). وفى محاولة للتخلص من أولئك 
المحتالين الذين ينتحلون شخصيات غيرهم., أقامت المنظمة صلة ناجحة ب 'ديقيد 
كارقر - :63:06 03110" سكرتير "8810". وعندما وصلت إلى '"حجوسلسون أخبار 
فى عام ١901‏ تفيد أن الشيوعيين كانوا يخططون للقيام 'بضغط قوى فى مؤتمر 
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نادى القلم الدولى" فى اليايان فى العام التالى؛ تمكن "جوسلسون” من أن يقنع 
كارشر" بسهولة “بأن تكون' بطارية القيادة ' جاهزة للمعارضة. (وهم: “سبلونى - 55 
8 واكوسطر - :1065116“ وأسيندر - 5862087" و ميلوش 1411052"إلخ). "حون 
هنت - 051ال!“ 07ل نفسه. والذى كان عضوا فى نادى القلم الدولى (انضم فى عاد 
1 بعد أن نشر روايته الآولى أجيال من الرجال )؛ كانت بينه وين ديقيد كارقر 
أعلاقة صداقة . وكان 'كارقر وكيلا لمجلة انكاونتر -بشكل غير رسمى- ويقوم 
بتوزيع نسخ منها فى اجتماعات النادى. فى عام 1914 » وجد "هنت' أن العبء كان 
كبيرا على "كارقر . وأنه كان يحتاج إلى مساعدة. وهكذا ارتات "المنظمة" أن تكون 
المساعدة فو شخص أكيث بوتسفورد- 80150000 15أ»ك1 , الذى كان قد أضاء بعض 
الوقت بنتظر سدى فى أمريكا الجنوبية بعد مقلب” 'لويل - 0©»«ها". قبل آن يعود 
الى الولايات المتحدة ليشارك صول بيلو - /0اه1اع8 58101 رئاسة تحرير المجلة الأدبية 
8 ه1001 756 أو "الهمجى الثييل . والآن. ها هو ذا مرة أخرى هناك لكى 
بساعد صديقه هنت . وقد ظهر فى الوقت المناسب فى مكتب 5861/1 فى ,لندن فى 
خريف .١115‏ ويقول أحد النشطاء فى نادى القلم الدولى: "لم يدر يفكرى أبدا أن 
استفرب ظهور بوتسفورد هكذا فجأة, لكننى أفكر الآن فى ذلك . كان شيئًا غريبا 
الى حد ما “067 
كان القسم الفرنسى فى "ل681” بشعر بالفيظ الشديد عندما علم يتعيين 
بوتسفورد”؛ وكتبوا إلى "كارقر يطلبون تفسير! لذلك. ودفاعا عن هذا الاختيار قال 
كارقر إنه كان قد عمل مع بوتسفورد لفترة ماء وفى ظل توافق تام وتعاون وثيق 
.... ومنصيه (يقصد منصب يوتسفورد ) يسيط وليس به آية تعقيدات. وقد عينت» 
اللجنة التنقيذية الإنجلبزية مساعدا ونائيا لى. وحيث إننى أجمع بين وظيفتى 
السكرتير العام للمركز الإنجليزى والسكرتارية الدونية, فهن الطبيعى أن أتوقع أن 
يساعدنى فى هذا المجال الواسع لعملى!"٠!.‏ كان للفرنسيين آسبابهم الوجيجة للقلق. 
الشكوك بخصوص طبيعة صلات بوتسفورد' بمنظمة الحرية الثقافية. وبخصوص 
علاقات هذه المنظمة. وبالتالى بالحكومة الامريكية... كل ذلك جعلهم يخشون أن يكون 
الأمريكيون يحاولون الاستيلاء على "ل8880". وكانوا محقين فى ذلك. 
كان 'كيث بوتسفورد هو الذى اتصل تليفونيا ب أرثر مبللر - ععااناا تسطامرم” 
فى 1970 ليقول له إنه يريد آن يذهب للقائه ومعه 'ديقيد كارفر"” “ميللر . الذى كان 
فى 'ياريس فى ذلك الوقت. كان يعرف “يوتسفورد' إلى حد ما من مجلة “الهمجى 
النبيل" (نويل ساقدج) التى كان قد نشر فيها قصتين قصيرتين. ويتذكر “ميللر": وكان 
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أنذاك يقول أشياء عن ”588” لم أتبينها جيدا". فى اليوم التالى وصل 'يوتسفورل” 
إلى ياريس' مع "ديقيد كارقر", الذى دعا 'ميللر” ليكون الرئيس القادم ل"080*/ 
وبعد ذلك كتب "ميللر": 'والواضح أنهم بذلك كانوا قد وصلوا إلى نهاية الخيط. كانت 
سياسة التهدئة الحديثة تستدعى محاولات جديدة لإظهار التسامح مع الاختلافات بين 
الشرق والغرب وتحملها بصدر رحب, وهو الأمر الذى لم يكن "5800" قد اكتسب خبرة 
كافية للقيام به. كان المطلوب هو بداية جديدة؛ وكانت تلك البداية هى أنا'(3). ولكن - 
كما يقول ميللر - كانت لدى شكوك بأنه يجرى استخدامى. ويدأت أتساءل بين 
وبين نفسي ما إذا كانت وزارة خارجيتنا آو ال "018" أو يد بريطانية مشابهة تقوم 
بإعداد هذه الطيخة الجديدة. قررت أن أطردهما. كان "ل888" يقف عقبة فى طريق 
مواقف الحرب الباردة المعادية للسوفيت. لكن... ومثل كل الحكومات الغربية فى ذلك 
الوقت. كان بحاول الآن أن يهتم وآن يعترف بأورويا الشرقية كمجموعة من المجتمعات 
المستقرة لابد من أن يسمح لكتابها بالاتصال بالغرب". وقد قال ميللر” لأحد المؤرخين: 
أجاء فى ذهنى - أن تكون الحكومة ريما كانت تريدنى أن أصيح رئيسا لنادى القلم 
الدولى "ل8812". لأنهم لم يكن لديهم وسيلة أخرى لاختراق الاتحاد السوقيتىء وربما 
تصوروا أن الذين سوف يسيرون ورائى بمكن أن يكونوا من رجالهم. لا أظن أنهم 
كانوا يتوقعون منى آن أفعل ذلك. أحد الأوائل الذين اتصلوا بى بخصوص -“لزعم" 
لا أتذكر اسمه الآن - سيقول عنه الناس بعد ذلك إنه كان عميلا طوال الوقت, ولكننى 
الآن ليس لدى أى دليل على ذلك. كانت مجرد ترثرة. كان الأمريكيون يريدون رئيسا 
أمريكيا لل "8810". وكانوا على وشك أن ينجحوا فى ذلك. كان "كارقر' فى الواقع 
يحاول جاهدا أن يأتى دجون شتاينبك - اءءطماء]5 0اول“ الحائز على نويل 
للآداب فى *157). لكنه لم يفلح. وكان "آرثر ميللر" هو الاختيار الثانى. أما بالنسبة 
للفرنسديي, فكلا المرشحين لم يكن مناسيا. كانوا يريدون إيعاد الأمريكيين بأى ثمن. 
ويمجرد أن عرفوا بنية 'كارقر لآن يجد مرشحا أمريكيا. تقدم فرع "لاغ5” فى 
ياريس باحد رجالهم وهو الروانى الأمريكى اللاتينى الكبير. وعضو "8880" المكتب 
الرئيس): 'ميجويل انجل استورياس - 85101138 اعو0ثم اعناوذا/ا“ . كان "جوسلسون" 
يشير إليه بامتعاض: 'فرس الحرب العجون.. ذلك النيكاراجوى.. استورياس(١١).‏ 
وكتب بشكل عاجل إلى مانيه سييرير - :6,86م5 13065لا", الذى كان يعيش فى 
باريس أنذاكء: يحثه على أن يلجأ إلى 'اندريه مالرو - <ناةء!اةال! 80606“ وزير ثقافة 
ديجول وصديق ‏ منظمة الحرية الثقافية القديم لكى يحول دون ترشيح "استورياس . 
كان سييرير' متردداء فكتب يقول إن وزارة الثقافة لا علاقة لها ب نادى القلم 
الدولى لأنه منظمة مستقلة. لكن حجوسلسون كان مصمماء فقال له إن الكرامة 
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الفرنسية نفسها معرضة للخطر. ولابد من أن يكون للحكومة موقفا من ذلك. وزعم 
'جوسلسون' أنه "إذا تم انتخاب “"استورياس". فستكون كارثة", كما أن ذلك سيكون 
مؤشرا على "نهاية صديقنا كارقر(١١).‏ 

أما "كارقر" الذى كان يحظى بدعم كامل من أصدقائه الأمريكيين. فقد واصل 
دفع مرشحه؛ وكتب رسالة مفتوحة من 7275 صفحات موجهة إلى أعضاء “نادى القلم 
الدولى" - ”5800“ فى إبريل يتحدى فيها شرعية المرشح الفرنسى ويتهم الفرع 
الفرنسى بتزييف الحقائق؛ ويصف "استورياس' بأنه شخص لا يحمل أية مؤهلات 
مطلوية لمنصب الرئيس. وبعد أن تلقى “لويس جالانتبيه- عنمعاأصقاة6 دادعا" وهو 
أحد مقاتلى الحرب الباردة: وعضو اللجنة التنفيذية بالفرع الأمريكى ل "نادى القلم 
الدولى". بعد أن تلقى نسخة من رسالة “كارقر". قام بتحذير زملاءه وتنبيههم إلى أن 
"الهجوم الفرنسى لا يستهدف إفشال عملية انتخاب المرشح الأمريكى فقط. وإنما 
يستهدف أيضا الاستيلاء على السكرتارية العامة للمركز الرئيسى... وآنا اعتير 
التحرك الفرنسى مثالا آخر على الصلف الحقير الذى يتملك الفرنسيين الرسميين 
"لأننى لا أشك فى أن ذلك يحظى بموافقة من مقر الخارجية الفرنسية - ,00 أةن0 
برد .)١7("‏ 

كانت اللجنة التنفيذية للفرع الأمريكى تضم أصدقاء كثيرين لمنظمة الحرية 
الثقافية غير "جالانتييه - 68/138116,8". كان اسم أحدهم بارزا على نحو خاص على 
الأوراق الرسمية الخاصة بالفرء. وهو 'روبى ماكولى- باعاناة136/] 860616" ويوجود 
'ماكولى كانت ال "618" تستطيع أن تقول إن لها رجلا يتمتع بسلطة تنفيذية فى 
الفرع الأمريكى. وكان ذلك يعتى أنه عندما قر. “كورد مايور" أن يرسله إلى 'لندن” 
كضابط حقيبة لل "108" قسم المنظمات الدولية - لدى "نادى القلم الدولى". فإن 
اهتمامه بنشاطاته هناك سوف يبدو طبيعيا تماما. ولكى يتأكد من أن ذلك الغطاء كان 
محكماء فإن 'ماكولى' كان زميلا ل "ججنهايم - 600996018610“ وازميلا لمركز أبحاث 
فولبرايت". وهكذا بوجود 'بوتسفورد” و"ماكولىئ فى 'لندن'. ووجود “كارقر" كجهة 
تلقى للدعم الذى يقدم للمنظمة (ويشكل أكثر وضوحا لدعم 'فارفيلد . استطاعت 
ال "8ا6” أن تحقق اختراقا ممتازا 'لنادى القلم الدولى'). ووسط ضباب المفركة على 
منصب الرئيسء استطاع 'كارقر ويوتسفورد أن يضها خططا لمؤتمر نادى القلم 
الدولى' الكبير القادم.ء والذى كان مقررا له أن يعقد فى "بلد - 8160" فى 
يوغوسلافياء فى الأسبوع الأول من يوليو . ١176‏ ووافق "حون هنت على تمويل 
مجموعة من الكتاب لحضور المنظمة. كما صدرت تعليمات ل “كينيث دونالدسون” 
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"مراقب عام الحسابات” التابع لل "618" ومقره 'لندن” بأن ينظم عملية "الدفم' لنادئ! 
القلم من حساب منظمة الحرية الثقافية" . وكان "حون هنت هو الذى وضع قائمة 
الأسماء المقترحة للذهاب إلى المؤتمر بنفسه؛ مع نص شرطى صارم: "إذا كان أحد 
المرشحين لا يستطيع أن يذهبء فلابد من أن تعصل سكرتارية “نادى القلم الدولى"” 
على موافقة المنظمة فى 'ياريس” على استخدام الدعم لإرسال شخص بديل(15). 
كانت قائمة 'هنت' تضم: 'ديقيد روسيت - 805561 081/14 وأهيلموت جايسرتش - 
أاألناما116 الذى خلف الاسكى رئيسا لتحرير "ديرموتات ) وأماكس هايوارد 
- 3:0لاالا13! 13 وأسيندر - 88066م5: وأشياروموتتى - 613,0000816 " 
وأسيلونى - 511908". وياستخدام منحة أخرى منفصلة قدمتها "مؤسسة فارفيلد تم 
تغطية نفقات سفر كل من كارلوس قوينتس - 60165نا؟ 63:105© وأوولى شوينكا - 
هعاصاناه5 ءاوللا" .)١(‏ وقاموا مع غيرهم من الموفدين بانتخاب أرثر ميللر' رئيسا 
جديدا لنادى القلم الدولى. 


وبعد أن حقق حون فنت انتصارا فى مؤتمر النادى فى بلد , بدأ يعد 
لؤتمر النادى القادم فى نيويورك فى شهر يوليو التالى. وستكون تلك هى المرة 
الأولى على مدى اثنين واربعين عاما. التى يستضيف فيها الفرع الأمريكى مؤتمرا 
لنادى القلم الدولى'. مع هذه الظروف المواتية. قررت ال "618" أن تستخدم القوة 
الكاملة فى ترسانتها للعمل السرى. كان على منظمة الحرية الثقافية أن تقوم بدور 
هم (كانت قد قدمت ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى ل 'كارفر' فى يونيو 19017 ليبدأ فى 
سظيم حملة بيويورك التى تم تدقيق تفاصيلها مم هنت على الفداء فى مطعم 
شانتيريا. - هااع:683816© 'فى 'برومتون رود - 8030 87008100) وتدخلت موؤّسسة 
فورد فى الوقت المناسب, وقدمت للفرع الأمريكى من نادى القلم الدولى منحة سخية 
(7000 دولار) فى يناير 1473: كما دفعت ‏ مؤسسة روكفلر” مبلغا إضافيا 
(16000دولار). كذلك مررت ال "618" مبالغ مالية إلى الفرع الأمريكى عن طريق 
أسيا فونديشن ولجنة أورويا الحرة . مع توفر هذه الاستثمارات كتب "حون هنت" 
إلى ديقيد كارقر فى 41 فيراير ١511‏ بقول إنه يرى أنه من الحكمة أن يحاول تقييد 
مسئوليتها القانونية!:'). 

ولتامين ذلك: كان اقتراح 'هنت بأن توضع منسقة ندوات منظمة الحرية 
الثقافية ماريون بييبر - 81856 103,108 إما فى مكتب كارقر او فى نيويورك لمدة 
ثلاثة أسابيم قبل وأثناء مؤتمر "588" وعلى نفق: منثلمة الحرية الثقافية. بييير' التى 
كانت تعرف لفات مختلفة. والتى كانت تعمل فى مههد التاريخ المعاصر' فى “لندن” 
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أكانت ضليعة فى القيام بمثل تلك الحملات منذ عملها فى الخمسينيات كنائب للسكرتير 
'التنفيذى لمنظمة الحرية الثقافية. وبوضع شخص بمثل هذا "المستوى المتميز" فى قلب 
الفرع الإنجليزى أو الأمريكى لنادى القلم الدولى"؛ يمكن أن يثُق 'هنت' من أن 
مصالحه ستكون محمية ومصانة. 

فى الوقت نفسه كتب هنت إلى لويس جالانتييه الذى كان رئيسا للفرع 
الأمريكى من " 1اغ5” آنذاك. ليعرض عليه عرضا مماثئلا: فمن أفضل من رويى 
ماكولى - لاعاناه1/136 6أطه80 الذى كان قد عاد حديئثا إلى واشنطن » والذى كان 
غطاؤه كمحرر لمجلة 'كينيون ريقيو المحترمة يعنى أنه قوق أى شك! وضع ماكولى 
تحت تصرف الفرع الآمريكى 'لنادى القلم الدولى' كموظف يؤدى أى خدمة ولتسوية 
"أية مشكلة('5). بالإضافة إلى ذلك؛ فقد وافق "هنت" على تحمل نفقات سفر المثقفين 
الغربيين البارزين (الذين يختارهم) لحضور المنظمة. 

عقد مؤتمر 'نادى القلم الدولى الرابع وا!“لاثين فى الفترة من؟١‏ إلى ١8‏ يونيو 
7 وهنا منظموه - العلنيون والسريون - أنفسهم لآن شرف استضافة المؤتمر 
كان يعنى أن وصمة فى سسجل الولايات المتحدة قد أزيلت. ويصف تقرير عن المؤتمر 
- مع شعور بالبهجة - كيف أن “رفعة شأن الولايات المتحدة كضابط لسرعة 
الحضارة المعاصرة قد تأكدت بالنجاح فى عقد المؤتمر فى نيويورك . كان المنظمة 
يدور حول محور الكاتب.. روحا مستقلة وكان التركيز على دور الكاتب فى المجتمع 
وهمومه ككاتب شيئًا رفع من شان بلادنا"(""). 

بيد أنه لم يكن هناك إجماع بين المراقبين على مثل ذلك الاستنتاج. فى 
محاضرة فى جامعة نيويورك ليلة افتتاح مؤتمر نادى القلم ؛ وجه كونور كروز 
أويراين مع8,1 '0 هؤذأل:© :ووه6” ضربة جانبية لفكرة الاستقلال الثقافى. قال: 
أدكتور جيكل' أو الموضوع العام للمؤتمر "الكاتب روحا مستقلة"... فى خطر لأن 
يتحول إلى 'مستر هايد”: “الكاتب كشخصية عامة". بينما كان يمكن اتهام الكتاب فى 
الماضى باأنهم “غرياء عن العواطف السياسية (جولبان بند! - 86508 وهزانال . 
فإنهم أصبحوا الآن عرضة لأن تغويهم أو أن تنسدهم')(""). وراح "أويراين” يلخص 
مقالا كان قد نشر حديثا فى 'انكاونتر' بمتدح فيه دينيس بروجان - -هم8 وأمعم 
0 المجلة لنضالها ضد “خيانة المثقفين". العيارة "التى استخدمها 'بندا - 08مع8 ”" 
ليهاجم الكتاب الموهويين الذين جعلوا من أنفسهم ناطقين رسميين وموظفى دعاية 
للقضايا السياسية. كان ذلك صدمة بالنسبة ل "أوبراين" وتضليلا من مجلة “تليق ببنية 
السلطة السائدة". ويعيدا عن كونها مستسلمة أو فى حالة استرخاء سياسى: كان 
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أويراين" يرى أيضا أن "انكاونتر' تتيع خطا سياسيا بشكل منتظم. عنصرة 
:الأسأاسى هو 'غرس توجهات فى بريطانيا مؤيدة للسياسات والممارسات ريا 
وراضية عنها"7؟"). ونقلت "نيويورك تيمز" مزاعم "أويراين' التى خيمت على مؤ 

"'نادى القنم الدولى"؛ وأعطت إشارة البداية.. بداية نهاية "منظمة الحرية الثقافية". 
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تذكر فيئة ماركس - السياسيون البرجوازيون فى 
الأريعينيات بعد عام ١944‏ - الذين كان كل منهم يتعلق 
بسترة الشخص الذى يقف أمامه... ويحاول أن يركل من 
يتعلق يذيل سترته؟ حسن! كثير من ذيول السثرات سوف 
يتمزق فى الأيام القادمة... ويساورنى القلق والخوف من 
أن تتسبب عملية تمزق ذيول السترات فى إصابة خصية 
أو خصيتين... 


جيمس فاريل 


الاتهام الذى وجهه 'كونور كروز أوبراين- مهأء8 '0 هوأل:0 :6000 بأن 
المقفين: الدريين كادوا يموق 'بدة السلطة. كان لظنة كور في :رقت كان || لجنو 
الأمريكيون يموتون فيه فى قيتنام. كانت رائحة عفنة تنتشر فى الجوء. ووجد عدد كبير 
من الشيوعيين المحترفين الملتفين حول "منظمة الحرية الثقافة' أنفسهم لا يستطيعون 
"الإفلات من الفخ الذى نصبته لهم الأفكار التى كانوا مقتنعين بها(١).‏ وباعتبارهم 
الرعاة الأمناء للقرن الأمريكىء فإنهم كانوا يعتقدون- مثل الكاتب الصحفى المحافظ 
'جوزيف ألسوب - 81508 0565ل" أن حرب فيتنام "كانت هى الامتداد المنطقى 
والسليم لرؤية ومصير أمريكا بعد الحرب7". كان "حجاسون اييشتين- -م6 0هوول 
0ه يزعم 2... تأتى فيتنام. وتصبح معاداتنا للستالينية معتادة على تبريرعدواننا. 
أولئك الناس يصبحون فى ترابط حقيقى الآن» لقد ضبطوا متليسين: لابد لهم من أن 
يداعو عن فيضام لأقوم الكوموا كا نشي المعانى الشموعية طويلاه را اغا نهم يكرون 
معرضين لأن يخسروا كل شىء. لقد ساعدوا على أن تكون فيتنام ممكنة؛ وعلى أن 
تكوَنَ سشاسهنا مم الصو ممكنة لق بساغهوا على أن يضهلوا :المعاذاة الوحكسة 
للسدالئشة مصييدة فى اشفاسن مكل مكارت لقن إشيهرا فى كناد الثقاقة الفكرية 
فى هذا البلد"('). 

هذا الاستنتاج نفسه؛ هو الذى يصل اليه رويرت ميرى - لاا معطه8” 
كاتب سيرة "الإخوة ألسوب". والذى يقول: “بعد سنوات. سيكون من المتعارف عليه أن 
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ننظر إلى الحرب كانحراف فى السياسة وكماساة قومية. كان بالإمكان تجنيها لو أن 
القادة الأمريكيين كانت لديهم الرؤية الواضحة لتحنب الالتزام تماما. لكن ذلك سوفه 
بتجاهل الحقيقة المركزية لتدخل أمريكا فى قيتنام. وأنه جاء امتدادا طبيعيا- وربما 
حتميا- للسياسة الأمريكية الكونية التى أرسيت فى فجر مرحلة ما بعد الحرب17). 

كتب السميناتور وليم فولبرابت - 4( اوأءطاناع م28ه[|اثلالا” الذى تحول فى رحلة غير 
عادية من مفكر للحرب الباردة إلى معارض مخالف يجاهر علنا باستنكارها. كتب 
يقول: هناك. بدون مبالفة. ضباب عفن فى المدينة. لا آجد الكلمات التى يمكن أن 
أصف بها غباء ما نفهله'![*). حمل فوليرايت' حملة شهواء على "السلام الأمريكى - 
38 «3م وعلى لا منطقية السياسة الخارجية: وقاد هجوم اليسار الجديد- 
الذى لم بنتم إليه قط- ضد ما كان يرى أنه إذعان غير ممحص فى السلطة 
الأمريكية. لم يكن هناك سوى قلة من الأصوات المعزولة فى الفرع التنفيذى لحكومتنا 
أو فى "الكونجرس”". ارتفعت لتشير إلى احتمال آن تكون السياسة السوقيتية فى 
أورويا مدفوعة بالخوف على أمن الاتحاد السوقيتى. أكثر مما هى بالتفكير فى 
السيطرة على العالم. وفى واقع الأمر. لم يكن آحد فى موقع السلطة على استعداد 
لقبول الافتراض بأن الشراسة السوفيتية تعكس ضعفا أكثر منه قوة؛ زادت منه 
ذكريات عام ١5١9‏ عندما تدخلت القوى الغربية فى محاولة لخنق الوحش البلشقيكى 
فى مهده. بالرغم من أنها لم تكن محاولة جادة. لقد شكلت سياستنا الخاصة دون 
الافادة من الأحداث المناوئة(' ). 


وبنفس الدرجة من الاقتنا ع. كان 'نورمان مابلر - 166أةا/ا مهصءدلة” يقول إن 
حرب أمربكا فى 'قيتنام”: "هى ذروة تتابع طويل من الأحداث التى بدأت بشكل غير 
مسبوق درب نهاية الحرب العالمية الثانية. كان هناك إجماع بين الكبار ومتوسطى 
العمر من الواسب - 858/ا" فى أمريكا - رجال دولة وموظفون وجنرالات 
وأدميرالات وصحفيون ومشرعون - على أن الشيوعية هى العدو اللدود للثقافة 
المسيحية. وأنه إذا لم تتم مكافحتها فى عالم ما بعد الحرب؛ فإن المسيحية نفسها 
سوف تفنى'[("), 

وبالمغايرة مع هذه الخلفية من الشقاق النقدى, كان أن بدأت 'نيويورك تيمز" 
اهتماما بما هو مخباً فى الدهاليز المظلمة للحكومة الأمريكية. ففى إبريل ,١1575‏ 
كانت دهشة القراء كبيرة يسيب ما كشفت عنه من أسرار ال "18©”. جاء فى أحد 
المقالات: 'تشعب وتغلفل أنشطة ال "618” فى الداخل والخارج يبدو بلا نهاية.. بالرغم 
من أن الأقمار الصناعية والإلكترونات والوسائل الأخرى قد أصبحت تقوم بمعظم 
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أعمال التجسس., إلا أنه يظل هناك تورط عميق من البشر الذين يضعون الوكالة فى 
مواقف دبلوماسية حرجة بإثارة كثير من القضايا المتعلقة بالسياسة والقيم الأخلاقية. 
وهذا هو سيب اقتنا ع عدد كبير من الناس بان وحشا مثل وحش فرانكشتاين قد تم 
صنعه فى ال "618” وأن أحدا لا يستطيع السيطرة عليه تماما. هل يمكن أن تعتمد 
حكومة شعب معتز بنفسه وشريف- إلى حد كبير- على العمليات "السوداء و"الحيل 
القذرة' والأعمال العنيفة والخرقاء فى "دروب العالم الخلفية"؟ هل هناك نقطة يمكن 
عندها أن تواجه النار بالنار والقوة بالقوة والتنريب بالتخريب والجريمة بالجريمة. 
ويكون ذلك هو السائد والمقبول لدرجة ألا يبيقى هناك أى تمييز بين الشرف والكيرياء 
وبين ما هو عكس ذلك؟ هذه التساؤلات وغيرها تمثل هما وقلقا لشعب الولايات 
المتحدة'(4). 


وفى 7" إيريل .١5317‏ كرر مقال آخر ادعاءات 'كونور كروز أويراين' - التى 
أصبحت معروفة بشكل عام -- بأن مجلة "انكاونتر' كانت تتلقى دعما من ال "018". 
كان يمكن أن ينتهى الأمر عند هذا الحد لولا خطوة “لاسكئ المتهورة التى تلت ذلك. 
فقد نشر مقالا بقلم 'جورونوى ريز - 8685 ل9/ل667001", وهو شخص وصف فيما 
بعد بأنه "صياد - سخيف وسيئء السمعة - فى مياه الحرب الباردة'(3)), ويدلا من 
تفنيد اتهامات "أويراين' ضد "انكاونتر" ورصدها.ء فإنه شهر به وشكك فى سلوكه 
عندما كان مندويا للأمم المتحدة فى “الكونغو' قبل سئوات قليلة. وعلى الفور رفع 
"أويراين' قضية سب وقذف ضد مجلة 'انكاونتر". ولأن "لاسكى" لم يكن موجودا (كان 
فى رحلة إلى أمريكا الجنوبية ). ولأن .سيندر كان فى الولايات المتحدة. فلم يكن 
هناك سوى فراتك كيرمود- 62006 عها عاموءط" من انكاونتر' لكى يواجه العاصفة. 
(كان 'كيرمود” محررا مساعداً ولم يكن مقال 'ريز -8685" قد عرض عليه قبل 
النشر). 

فى شهر مايو من العام السايق, كان سيندر قد كتب إلى جوسلسون 
يخبره بآنه قد عين مستشارا للشعر فى 'مكتبة الكونجرس”؛ وهو المنصب الذى يعادل 
شاعر البلاط فى بريطانيا. كان من بين الذين سبقوه فى هذا المنصب فروست - 
6051" والويل - ااعللاه.ا“ ولكن سيندر كان أول شاعر غير آمريكى يحظى بهذا 
الشرف. فى البداية هاج حوسلسون وماج. وكتب الى ماجردج 8و10:ءووداالا "يقول 
إن "سيندر 'لم يستطع أن يقاوم نداء أول غواية(''). وتم الاتفاق على آن يتنازل عن 
راتبه الذى يتقاضاه من "انكاونتر" فى عام غيابه. لكن '"جوسلسون” الذى كان 
حريصا على أن يحتفظ ببعض السيطرة المالية على "سيندر” قام بإجراء مأ "من أجل 
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الاستمرار فى رعايته بسخاء!١١).‏ وقال ل ماجردج:: إن ذلك كان أمرا 'سريا: 
للغاية". فى الوقت نفسه؛ كان 'سيندر” يرى أن "كيرمود” هو البديل المناسب له فى: 
فترة غيابه على الأقل. 

كان “"لاسكى' سعيدا بذلك التطور. كانت علاقته ب "'سيندر' دائما متوترة 
ويدت الآن على وشك التحسين. (كان من عادته أن يدعوه ب 'ستي.. فن... ريما تأنييا 
للشاعر الذى لم يكن يكتب اسمه بحرف ال "لا" مثل الأمريكيين. حسب رواية 
كيرمود). كتب "لاسكى” يشكو إلى "جوسلسون": 'بقدر ما كانت تلك السنوات 
الماضية جيدة ومليئة بالعمل وبنجاحات غير قليلة: إلا أن أسوأ ما فيها كان هو 
أستفين فى المكتب المجاور. كم كانت تسهدنى أية بادرة لغيابه! وكم كانت الأمور 
تمضى هادئة آنذاك. فى الماضى (فى العام السابق. وقبل خمس سنوات) كنت 
استهين بفكرة إيجاد بديل. لكننى أغرق أحيانا فى تأمل مرعبء كيف ستكون حياتى 
معه فى السنوات القادمة. أن أكون مضطرا للحياة مع هذا الإزعاج الذى يبسببه 
ضميره:؛ الذى يعانى من الشعور بالذنب بشكل يومىء والذى يحقق أقصى مجد بأقل 
جهد. فهو لا يقوم بأى عمل سوى كتبه ومسرحياته وآشهعاره ومقالاته ومراجعاته 
النقدية و أحاديثه الإذاعية... والاضطرار للعيش مع ذلك كله يجعلنى فى حالة يأس. لا 
يهم أبدا أن أقوم أنا بكل شىء, بل إننى أحب ذلك. لكن ما يهمنى وما يشغلني 
باستمرار هو ذلك الشهور بالفش... هل يستحق كل ذلك؟ هل علينا أن نعيش دائما 
فى ظل نفاقه وعدم إخلاصه وشخصيته الشاذة؟'!') وفى النهاية أصبح "حجوسلسون" 
مقتنعا بوجيه نظر الاسكى وبانه كلما طال وقت بقاء سيندر فى الندن'. فإن 
فرص الصدام فى 'انكاونتر تتزايد: وكذلك فرص ثرثرته مع أصدقائه فى 
الخارج"('٠.‏ 

لكن المقربين من “جوسلسون كان لديهم شكوكهم حول 'كيرمود' أيضا. 
ويالرغم من أن أحدا منهم لم يلغ مبلغ 'فيليب لاركن - «أكاءقا مذاأطم" فى نعته له 
بصفات سيئة شعرا ونثراء إلا أن مديحهم له كان أشبه بالذم. كان "ادوارد شيلز - 
5 801/320" يصفه بحدة بأنه "يروفيسور صغير متوسط القيمة(1'). أما 'روبى 
ماكولى - لإءاناة1/126! #أطه86“ فقال ل حوسلسون إنه لا يحبه كشخص بالرغم من 
أنه يستمتع بكتاباته. ورد "جوسلسون” على '"ماكولى”: "أشكر لك ملاحظاتك التى 
قدمتها لى عن 'كيرمود' فاأنا أيضا أحب كتاباته لكننى لم أقابله. ومما قلته عن 
شخصه أستطيع أن أستنتج أن هناك مشاكل قادمة بكل تأكيد... وفى الوقت نفسه 
إذا أثبت “كيرمود أنه قوى بما يكفى فسيكون بإمكانه أن يحقق الكثير للمجلة لأن 
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الجزء الأدبى كله بما فيه القسم الخاص بالمقالات النقدية هو الأكثر ضعفا .)١١(‏ وفى 
الرسالة نفسها اعترف "جوسلسون" اعترافا خطيرا..” لدى متاعبى ومشاكلى مع 
"انكاونتر' وقد بدأت أضيق ذرعا يها. لم يسبق أن بحت بذلك لأحد باستكناء 
"ديانا' التى كان لديها نفس الشعور. أرى أن 'نيويورك “ريقيو أوف بوكس- 
5 كه الاوأناع8 )نهل الاولة” أكثر إثارة: وأشعر - حتى - يارتياح أكير لمجلة 
'كومنترى - لإمقتمعصوروهج"!١١).‏ 

وبالرغم من تحفظات جماعة “جوسلسون” القريبة منه. إلا أن كيرمود” دعى 
رسميا لكى يشارك “لاسكى رئاسة تحرير المجلة فى صيف 1510. "كيرمود" الذى 
فهم أنه كان عليه أن يتولى الجانب الأدبى مع 'ذسكى الرئيس الذى لا ينافس, كان 
يرى أنه من الغريب ألا يختار "لاسكى' شخصا أكثر تأهيلا لذلك.» شخصا يعيش فى 
'لندن” على الأقل. (كان "كيرمود يعيش فى “جلوستر شاير" ويقوم بالتدريس فى 
بريستول) والحقيقة أن بعد "كيرمود' عن الإدارة اليومية للمجلة. جعله مرشحا 
مناسيا.” فما كنت أتصوره معوقا. كان هو فى الحقيقة مؤهلى الرئيسى. فى مكان ما 
من عقلى أو قلبى» ممزوجا بمجرد شعور بالغرورء... وترددى فى أن أتغاضى عن 
الطريق الخطأ... كنت أعرف أننى أمارس عملى7("'). إلا أن 'كيرمود” قبل العرض. 
وعلى الفور اكتشف أن عملية "انكاونتر" يرمتها "كانت عملية” غامضة ". لم يتمكن من 
معرفة أى شىء عن توزيع المجلة أو طريقة تمويلها. لم يكن له رأى مهم فى إعداد 
المجلة. وسرعان ما استنتج أن 'أوجوده مثل عدمه(45١),‏ 

كان 'كيرمود” مثل كل الآخرين. قد سمع الشائعات التى تتردد عن علاقة 
"انكاونتر" بال: "018". كما أن 'سيندر" قال إنه أيضا كان قلقا بسيب تلك المزاعم 
إلا أنه كان يشعر بالرضا لأن النفى الذى تلقاه من "حجوسلسون' و'مؤسسة فارقيلد” 
لذلك: كان دليلا على عكس ما يشا ع("١).‏ 

والحقيقة أن 'كيرمود” عندما جاء ليشارك فى مجلس تحرير ‏ انكاونتر . كانت 
المجلة لم تعد تحت رعاية "منظمة الحرية الثقافية". وإنما كانت تصدر عن "مجموعة 
ديلى ميرور - هناهء6 6مئز1لا لإاأه0 المملوكة ل: 'سيسل كنج - و3أكا اأعع0 . حسن! 
كانت الأمور تبدو هكذا من الناحية الرسمية على الأقل. كانت صفقة "كنج قد تمت 
ردا على سلسلة مقالات تنتقد مجلة “انكاونتر". كان من بينها مقال افتتاحى فى 
'صنداى تيليجراف - 781696888 /ا50503", أشار إلى معونات مالية سرية تأتى 
بانتظام من وزارة الخارجية . كان مثل تلك التقارير يهدد بلا شك مصداقية 
"انكاونتر". ومن هنا بدأ البحث عن ممول من القطاع الخاص فى بدايات عام 19314. 
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وفى يولبو من العام نفسه. كان باستطاعة المحررين أن يعلنوا على صفحات 
"انكاونتر” أن الجوانب المالية والإدارية سوف تقوم بها فى المستقبل "المؤسسة العالمية 
للنشرم؛ه0 ومنطةأاطنط أقده101603]1". التابعه ل 'سيسيل كنج . وكجزء من هذه 
الدسفقة؛ تم تأسيس آمانة عامة' للاشراف والتحقق. مكونة من “فيكتور روتشلد - 
51 مولأءألا" ومايكل حجوسلسون - 05561508ل ا1016036 واارثر شليزنجر - 
561512906 إناطاهم كان تعبين شلبزنئجر قد تم بالرغم من تحذير ‏ شيلز - 
58 من أن ذلك سوف يختصر الوقت الذى ستصل فيه الصورة المحرفة للأحداث 
والتى ينقلها 'سيندر" إلى "شليزنجر ومن ثم منه إلى "عصابة نيويورك!:5). أما 
"جوسلسون فكان ينظر إلى المسالة من زاوية الكرم... بحجة آن "موت الرئيس 
كينيدى لذى حدث قيل الأوان قد ثرك أرثئر بلا عمل. وكان من رآايى أنها ستكون 
لفتة طيبة عن جانبنا أن نوفر له رحلة فى السنة إلى أوروبا لم يكن يستطيع أن يوفرها 


لنفسه 37 *) 


والآن ادرك أن اضطلاع كنج بالمسئولية المالية لن يغير شيمًا. فهو (وريما إدارة 
الإيرادات الداخلية) سوف يفلس بدلا من منظمة الحرية الثقافية. وإلا فإن كل شىء 
وعليه قفن حاولت يطريقة عايرة أن أاسباعدها... (كانت ناححة لكن هناك مخاطر 
يعينها ندبجة الظروف التى تأسست فيها). تورط جاء بعد موعده فى مرحلة منقضية 
من الحرب الباردة. ارتباط وثيق واضح بمنظمة الحرية الثقافية الذى- بالرغم من كونه 
أحد شروم. خروجها إلى حيز الوجود- أصبح الآن غير مناسبء وغير ضرورى. وقد 
كنت اتمذى أن يوفر التفيير الذى حدت فى المسئولية المالية فرصة لتطويق تلك 
الأخطار. والآن.. أرى أننى كنت مخطنا !' "ا. 

وكما كان “ماجردج' يعرف جيداء فإن صفقة 'كنج' احتفظت بانكاونتر” فى 
قبضة المخابرات. وكبداية, لم تتخل "منظمة الحرية الثقافية” تماما - على عكس 
المزاعم المعلذه - عن السيطرة التحريريهة.: وذلك واضح من رساله كنبها جوسلسون: 
أحد جوانب المشكلة كان فى الوصول إلى ترتيبات مع ناشرى بعض مجلاتنا . بمعنى 
أنه كان ينيغى علينا أن نحد ناشرين يمكن أن نثق بأنهم لن يتلاعبوا بمضمون 
المجلات العام آو توجهها. أو آن يستيدلوا المحرر ن الذين نختارهم. ويهذا الخصوص, 
كان من حسن حظنا أن وجدنا مؤسسات مثل سيسيل كنج فى إنجلترا ومثل 'فيشر 
فيرلاج فى ألمانيا (التى تسلمت 'ديرمونات'): لكن أمثال أولئك الأشخاص أو 
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الناشرين نادرون'!'"). والحقيقة أن الصفقة التى أبرمت مع 'كنج' كانت تنص على 
أن تظل 'رواتب رئيس التحرير ومكافات أحد المحررين المساعدين' مسئولية المنظمة. 
كما آوضح ‏ حوسلسون فى الاتفاق أن تلك "الأجور لم تكن فى الماضى جزءا من 
مصروفات منفصلة"(؟"). أما باقى الإعانة المنتظمة ل "انكاونتر' والتى يقدمها لها 
المؤتمر ٠٠٠٠١(‏ دولار سنويا) فسوف يعاد توجيهه - كما قال جوسلسون - إلى 
شركة '"انكاونتربوكس ليمتد - 14لا 800165 :50600516 وكانت الصفقة مع فيشر 
فيرلاج لها نفس المواصفات: ظاهرياء تسلمت المؤسسة العلمية للنشر مسئولية 
إصدار “دير مونات". والحقيقة أن المنظمة كانت ماتزال هى مالك المجلة بعد أن 
اشترت ه"» / من أسهم تلك الشركة مقايل "م عة خاصة مقدارها ٠٠٠٠١‏ دولار". 
كانت تلك الأسهم” مودعة لدى وسيط لحساب المنظمة'(2'). وفى الحالتين: ظلت 
'منظمة الحرية الثقافية” هى الفيصل فى عملية التحريرء فى الوقت الذى كانت تحاول 
فيه أن تخفى نفوذها والتزامها المالى. 

والأكثر من ذلك. أن "انكاونتر" وجدت نفسها أكثر اقترابا وارتياظا بالمخابرات 
البريطانية كما كانت دائما. وذلك بسيب وجود قيكتور روتشيلد و السير وليم هايتر- 
؟1لا 13 1130 األاا :51" : ويعد ذلك "أندرو شونفيلد - 586808141610 800:2 ضصمن 
مجلس الأمناءء ذلك الثلاثئى الرهيب' كما كان بصفه ‏ 'ماجردج . قبل أن يصيح عميدا 
ل "نيو كولدج". كان "هايتر- هالاة4! ' قد عمل سفيرا لدى "موسكو ثم وكيلا لوزارة 
الخارجية. وقبل ذلك أيضاء كان رئيسا لإدارة الاتصالات ورئيسا للجنة المشتركة 
للمخايرات فى المملكة المتحدة. ويحكم ذلك. كان يجتمع بالمسئولين عن التخطيط 
المشترك مع رؤّساء الأركان لبحث كافة المسائل المتعلقة بالمخابرات؛ وزيارة كافة 
مراكز المخابرات البريطانية فى الخارج. وعلى نحو واضع. فإن الاقتراح الذى كان قد 
تقدم به 'هايتر- /©الا12” فى ديسمبر 154/8 ودعا فيه إلى تكوين فريق للحرب 
النفسية 'لشن الحرب الباردة". هو الذى ساعد على إقنا ع حكومة 'أتلى- 80166" بان 
تنش ال -"180“إدارة البحت الإعلامى-. كان 'هايتر' معاصرا ل 'ريتشارد 
كروسمان- 070555086 816360" فى ونشستر ومعاصراً ل هيوجيتسكل- -طونا 
ااع»اةاأة6 فى أنيو كولدج . وكان مثلهما ديمقراطيا اشتراكيا متعاطفا الى حد كبير 
مع الجناح العمالى الذى كانت 'انكاونتر' - تحت رئاسة لاسكى- قد زرعته بداب 
ومثايرة. كما كان اندرو شونفيلد - 4اع#أموطع5 لاع001م'" مدير المفهد الملكى 
للشنون الدولية معروفا بشكل حيد لدوائر المخايرات. أما 'قيكتور روتشيلد - «ماءألا 
510 فكان هناك. بالطبع, باعتباره واجهة لوزارة الخارجية. كان اعضاء تلك 
الشبكة كلهم لا يشعرون بالغربة مع سيسيل كنج والذى كان هو شخضيا مصدر 
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معلومات واتصال منذ وقت طويل مع "1015“ كما يقول 'ييتر رايت - غطواءللا بعاوم” 
فى كتايه “صائد الجواسيس". الأمر الذى لابد من أن يكون قد جعله متعاطفا مع 
العمليات الثقافية السرية لل "618”. 


لكن جهود 'حجوسلسون: لإبعاد مقدرات المنظمة عن الضرر باعت بالفشل. الآن 
كان الخرق قد اتسع على الراتق. وإذا كانت الشائعات قد انتشرت فى دوائر حفلات 
الكوكتيل فى 'لندن" و 'ياريس” و 'نيويورك” على مدى سنوات, فإن تلك الشائعات 
كانت قد بدأت تصبح حقائق. وفيما بعد قالت مارى مكارثى' لكاتبة سيرتها 'كارول 
بريتمان - 8,1961030 6301© إن 'حوسلسون” اعترض طريق رسالة كانت قد 
كتيتها ل نبوبورك شمن فى عام ١5114‏ تقرببا. تؤكد على استقلالية مجلات المنظمة 
للاذا لم تطو ال "018" خيمتها وتترك المنظمة الذى كانت قادرة على رعاية شئونها. 
بالمؤتمر بينما كان 'حجوسلسون"' نفسه يلتمس اا ستقلاليته؟ تقول 'ديانا جوسلسون": 
'لقد تمسكوا يه لأنه كان أحد نجاحاتهم القليلة. لكنهم كان ينيفى أن يتركوه لو أنهم 
كانوا حقا حريصين على سلامته7١‏ "). لكن العمل السرى له قوة دفع بيروقراطية من 
حسب نضام يستند إلى مشروع يشجع النمو أكثر من الانكماش. وباهتمامها الشديد 
بضخامة حجم البنية التحتية' لأنشطتها السرية حول العالم: لم تدرك الوكالة أنها 
كانت تخاطر بزبادة احتمالات افتضاح امرها ٠‏ ويقل ذلك كان اتوم برادن. يعلق قائلا: 
"هذا هو لبلد الوحيد فى العالم, الذى لا يدرك حقيقة أن بعض الأشياء تكون أفضل 
عندما تكو صغيرة'("). 
يقوم بتمويل “"منظمة الحرية الثقافية . لكن فى منتصف الستينيات: كان من لا يعرف 
يعتبر غبيا. الكل كان يعرف. كان مدير "مؤسسة فارفيلد” 'جاك طومسون” فى ذلك 
الوقت صديقا حميماء وكنت أواجهه بذلك وأقوا.له: ' دعك من هذا يا "حاك! ولماذا 
تنكر؟ : وكان يقول: ألاالاالا. ليس صحيحا! ليس صحيحا بالمرة! نحن مجموعة 
مستغفلة ولا علاقة لنا بال "ماك" وذات بومء وييدما كان بتناول الفداء مم أسيندر, 
قال ابيشتين": ستيفن! أعتقد أن تلك المجموعة كلها.. تتقاضى رواتيها من وكالة 
المخابرات المركزية "618”: ولم بقل لك أحد ذلك. ولايد من أن تعرف الآن ما بحدث”. 
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ما تقوله الآن صحيح أم لا". وفيما بعد كان "ابيشتين يقول: 'هكذا كانت تجرى 
الكل كان يعرف.. لكن أحدا لم يكن يريد أن يتكلم”[*"). 

كان 'سيندر”' يتقصى تلك الشائعة منذ عام ١1514‏ على الأقل. والدليل على 
ذلك أن هناك رسالة من "حون طومسون اليه بتاريخ 0" مايو ١1314‏ (قيل فضيحة 
'ياتمان" بثلاثة أشهر) ينفى فيها 'طومسون' أن تكون "مؤسسة فارفيلد” واجهة سرية 
للحكومة الأمريكية!:'). بعد عامين. كتب 'س يندرا" إلى 'جنكى فليشمان يثير 
التساؤل نفسه بخصوص التمويل. 'فرانك يلات - 218114 امه" عميل ال"ةا6“ 
ومدير فارفيلد حول رسالة 'سيندر إلى حجوسلسون مع مذكرة مرفقة تقول: 
يؤسفنى أن تكون هذه الرسالة إلى "حجنكى' قد أخذت وقتا طويلا لكى تصل إليك؛ 
لكنها أخذت دورتها". ويعد أن رأت ال "618” رسالة "سيندر"؛ حينذاك فقط, أضاف 
"فليشمان' تكذيبه الشديد وكتب إلى "سيندر” أن "الشىء المؤكد بالنسية ل 'فارفيلد” 
هو أننا لم نقبل قط أية معونات من أية جهة حكومية'(١").‏ لكنها. بالطبع؛ كانت خدعة 
كبرى. 

وطبقا لقصة روتها مارى مكارثى , فإن أسيئدر كان ذات يوم موضوع 
اعتراف غير عادى من “نيكولاس نابوكوق”. زعمت 'مكارثى” أن "سيندر” أخيرها 
بأنه عندما كان فى سيارة أجرة هو وأنابوكوف”؛ أن “نابوكوف" التفت إليه وأفشى 
السر .. وبعدها قفر من السيارة فى نفس اللحظة. وهذا ما سلمت به كارول برايتمان 
كاتية سيرة 'مكارثئى' التى تقول: كانت تلك قصة نقلتها إلى "مكارثى' عن غيرهاء 
لكنك يمكن أن تتصور أنها حدثت. يمكن أن تتوقع أن تكون أمور كتلك قد حدثت 
عشرات المرات وتكررت أكثر من مرة. ولابد من أن تكون ضربا من المزاح'(" "1 وبعد 
ذلك كانت 'ناتاشا سيندر" تقول: 'أعتقد أن نابوكوقف كان يخدع ‏ 'ستيفن منذ 
البداية.'('". والمؤكد أن 'سيندر” كان على علم بتلك الشائعات منذ عام 514١وريما‏ 
من قبل ذلك كما توضح تقارير وولهايم - «مأعطاامللا . 

وبالرغم من ذلك, فإن 'سيندر” قد أضاف توقيعه إلى جانب توقيعى 
"كريستول' و"لاسكى” فى رسالة إلى "نيويورك تيمز" بتاريخ ٠١‏ مايو 1573 تقول: "لا 
نعرف شيئًا عن أية تيرعات غير مياشرة.. فنحن سادة أنفسنا ولسنا جزءا من دعاية 
أحد". ودافع عن "السجل المستقل لمنظمة الحرية الثقافية وعن الفنانين فى الشرق و 
الغرب ضد كل الأعمال الشريرة التى تقوم بها الحكومات بما فى ذلك حكومة الولايات 
المتحدةا؛ '). ويشكل غير رسمى. لم يكن 'سيندر' متأكدا على الإطلاق من أن تلك 
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كانت هى الحقيقة كاملة. بعد ذلك كان 'حجوسلسون مضطرا لأن يكتب: “كان لابد من! 
أن أضيق ذرعا بكل الأصداء التى تتردد عن احاديثك فى آنحاء العالم. ويبدو أن 
نيويورك تيمز" هى موضوعك الأثير هذه الأيام. وأنك تحرص على ذكرها مع كل من 
تتكلم معهم. والأكثر من ذلك هو ما يبدو من أنك تتطوع بإظهار موافقتك على مزاعم 
'نبويورك تيمز” (بخصوص دعم ال "18©” ل "انكاونتر' دون أى ذرة من دليل'(5'). 

وقبل أسبوع من نشر رسالة "كريستول - لاسكى - سيندر” كان 'جون هنت” 
قد طار من 'ياريس إلى 'نيويورك” توجه مباشرة إلى "يرنستون"” حيث التقى 
واروبرت أو ينهابمر - :776أع66مم0 80681 لمناقشة مزاعم 'نيويورك تيمزء 
وإمكانية البحث عن طريقة ما لكى يوافق اخرون على توقيع رسالة تشهد باستقلالية 
المنظمة. كان 'أوينهايمر سعيدا لآن يقدم خدماته. بعد ذلك كان 'ستيورات 
هاميشاير يقول: - وكان موجودا فى يرنستون فى ذلك الوقت - إن "اوينهايمر" 
قد دهش لدهشتى!؛ كما أدهشه أيضا أننى كنت مستاء بسبب ما كشقته > نيويورك 
تيمز . كنت مستاء.. نعم! كان هناك اشخاص قد وضعوا فى موقف صهب. لم يكن 
أوينهايمر مدهوشا لأنه كان هو نفسه شريكا فى ذلك. كان يعرف جيدا . كان جزءاً 
من الجهاز. ولا أظن أن ذلك كان يؤرقه بالمرة. إذا كان تفكيرك إميرياليا. كما كان 
الأمريكيون أنذاك. فانك لن تفكر كثيرا ما اذا كان ذلك صواب أو خطأ. مثل 
الإميريالدين البريطانيين فى القرن التاسع عشر. يمكن آن تفعلها !' '). وصلت 
الرسالة إلى 'نيويورك تيمن' فى ؛ مايو ونشرت فى 5 مايو قبل يوم من رسالة 
سيندر - لاسكى - كريستول . كانت موقعة من كل من: ‏ كينيث جالبرايث - -موكا 
طأأهءطاقة داهم و جورج كينان - مهصمعء! 680:96 وارويرت اوينهايمر - :ةمق 
“اع لم2 مم0 وأأرثر شليزنجر- “عو5أقعاطاه5 /ناطاعةث وجاء فيها أن المؤتمر كان 
دائما كيانا مستقلا. ينطلق من رغبات أعضائه والمتعاونين معه. وقرارات لجنته 
التنفيذية'!"". لكن الرسالة لم تنكر بشكل واضح صلة المنظمة بال"618”, الأمر الذى 
جعل دوابت ماكدونالد - 103600310 0/1911 يعلق قائلا: ان ذلك كان تهريا وليبس 
كذبا. لكنه لا يحقق الغرض 27" وفيما بعد سوف يزعم “شليزنجر” آن الرسالة كانت 
من بنات أفكاره وآنه هو الذى اتصل ب 'أوينهايمر” ويالآخرين يطلب تعاونهم. على أية 
حالء ويناء على الوقت الطويل الذى استغرقته المهمة. فلابد من أن يكون نص الرسالة 
قد عرض على 'هنت وتم الاتفاق عليه قبل أن ينصرف من عند "أوينهايمر” . 

قلة قلبلة هى التى كانت ترى الخدعة. ‏ انجوس كاميرون - 03186608 ذناومم 
محرر مجلة 5351 0/3:0ا109!” لدى 'ليتل براون : (والذى كان قد استقال احتجاجا على 
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فض الشركة كفيز سنا ركاكوين" 12 15145 ) كان له تعلرق: ‏ اعحقن أن اللسرالدين 
بشكل عاءء أناس يدعمون المؤسسة عن طريق الاهتمام بالنقاد الصغار الذين يمكن 
الاعتماد عليهم دائما لدعمها عندما تسوء الأمور. و "أرثر شليزنجر الابن. هو المثال 
التقليدى لذلك7* "). كما أن الأوراق الموجودة فى أرشيفه الخاص تؤكده. لقد كان 
مصدراء ومستشارا (إن لم يكن مستأجر!) وصديقا وزميلا محل ثقة لكل من: “فرانك 
ويزئر و آلان دالاس . كورد مايور . كان يراسلهم جميعا على مدى ما يزيد عن 
عقدين بشأن موضوعات تتراوح بين "اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية"' و انكاونتر" 
واستقبال رواية 'دكتور زيقاجئ ل 'ياسترناك - عاقمع:2851” كان يساعد ال"مان” 
لكى تجد تفطية للموضوعات التى تريد أن تسسربها. ووافق ذات مرة على اقتراح كورد 
مايور" بأن يتقدم هو (شليزنجر) باقتراح لمحرر إحدى المجلات الإيطالية لكى 'ينشر 
سلسلة مقالات عن مشكلة الحريات المدنية داخل النظام السوفيتىء تكون مواكبة 
للمقالات عن أوضاع الحريات المدنية فى الولايات المتحدة.'(:؟) ومن ذا الذى كان 
يمكن آن يشك فى نزاهة واستقامة 'شليزنجر"' العضو فى حكومة مطبخ "كينيدى”؟ 

فى خضم كل تلك المناورات: كان على “فرانك كيرمود” أن يرى واحدا من أكبر 
المستشارين الملكيين فى 'لندن' لكى يستشيره يخصوص قضية السب والقذف 
المرفوعة من "أوبراين" ضد 'انكاونتر". كانت توصية المستشار بأنه يمكن الدفاع 
اعتمادا على دفع قانونى خاص يعرف ب "الحصانة المقيدة". ولكن صديقا لكليهما 
( كترهوة و أزمر اع )حك كيز موه شلل الاوسستفر” فتن هعل:؟ "لاض كان كرهود” 
مترددا. بعد ذلك. كان مدعوا على الفداء فى 'جاريك” مع حوسلسون وأخذ كلمة 
جادة؛ وهى أن ادعاءات "أوبراين" كانت عارية عن الصحة تماما. قال له 'حجوسلسون”" 
"عمرى يسمح لى أن أقول إنتى فى مقام والدك؛ وأنا لن أكذب عليك؛: كما لا يمكن أن 
أكذت على ابنئ .ولكق اللؤكد أن "حوملتينئ” كان يكدن! يعد ذلك تالت "يان 
جوسلسون:: كان 'مايكل" مصرا دائما على حماية المؤتمر من الأقاويل المدمرة, 
وكذلك أنا. لم يكن لدى أية مشكلة فى أن أكذب بهذا الخصوص. كنا نتصرف 
بازدواجية(؟). ويعد ذلك سوف يكتب “توم برادن”: الحقيقة كانت موجودة هناك من 
أجل المجموعة الداخلية. أما بالنسبة لمن هم خارجها فقد كان رجال ال “618” قد 
تعلموا الكذب. يكذبون وهم فى كامل وعيهم. عمدا وعن قصد. دون أى شعور بالذنب 
كذلك الذى يمكن أن يشعر به معظم الناس عند أية كذبة متعمدة(؟). 

ماذا فعل "جوسلسون” غير اصطحابه “كيرمود" إلى غداء فى “جاريك كلب - 
طباات »اء63:1؟' أية محاكمة تكون "انكاونتر' طرفا فيها ستؤدى الى الكشف عن آدلة 
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جديدة بخصوص تمويلها ونشرهاء وهى أدلة كان يمكن أن تكون مصدر إزعاج شديد 
فى ضوء النفى والإنكار الرسمى. ومع ذلك. فقد فشل “ حجوسلسون فى أن يضمن 
تسوية للموضوع بعيدا عن المحكمة. ويدلا من ذلك سمح ل "كيرمود بأن يستمر. كان 
'أويراين قد عرض أن بتنازل عن القضية فى حال نشر اعتذار. وكان من سلطة 
"حوسلسون ' - بالتأكيد - أن يوقف العملية كلها. لكنه لم يفعل. 

فى الوقت نفسه. اختار 'كونر كروز أوبراين أن يقيم الدعوى أمام محكمة 
آدبلن”. أما الذى أصاب “كيرمود” بالرعب فهو أنه عرف أن قانون الحصانة المقيدة لم 
يكن معمولا به فى أيرلندا. والآن.. كان من رأى المستشارين القانونيين ل "انكاونتر' 
أن يهملوا الدعوى. حيث لم يكن للمجلة أية أصول ثابتة فى أيرلند!. لكن قبل أن يفكر 
"كيرمود” ذى. هذا الرائ: دهمته:الأحداث بشرعة: الآطر الذئ جع ل تفاع “انكاونتر” لا 
لزوم له. 
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)14 
المنظر من "راميارتس" 


كان هناك فتاة من نورفولك - فرجينيا تقاضى 
رجلا بدعوى الاغتصاب. 

سألها القاضى: متى وقع ذلك الاغتصاب؟ 

قالت: تسالنى متى وقع أيها القاضى.. 

لماذا؟ عجبا! كان اغتصايا..! 


اغتصاب! اغتصاب! اغتصاب.. طوال الصيف! 


"مايكل جوسلسون" 


فى مطلم عام 7 علمت ال"018” أن مجلة 'راميارتس - -8:15م0ة8" 
ومقرها كاليفورنيا - كانت تواصل حملتها على شيكة المنظمات الوهمية التابعة 
للوكالة. وعلى الفور. قام 'ريتشارد هلمن وتماةل! لعقطءزم" نائب المدير للتخطيط. 
ما تقوم به من نشاط هداءم.ء وتقديم مقترحات لل "6018" من أجل التصدى لذلك(١).‏ 
ويحلول شهر مايو ,١5313‏ كان 'هلمز"' يغذى "البيت الأبيض”' بالمعلومات السرية عن 
'راميارتس” كجزء من حملة لتشويه سمعة المجلة ومحرريها والمسهمين فيها. كان 
معظم المادة التى يقدمها هلمز قد توفر نتيجه التنقيب فى سجلات الوكالة بالإضافة 
إلى "القذارات' الأخرى التى تفضل بها مكتب التحقيقات الفيدرالى ”“281". 

'هلمز الذى كان مقتنها بأن 'راميارتس' مستخدمة كاداة بواسطة السوقيت, 
الأجنبى. ويعد فحص ملف راميارتس كتب ‏ ييتر حجيسوب - هلاؤةعل ,هزوم" 
"على ضوء تكريس 'راميارتس” لتلطيخ 'الإدارة” وتشويه سمعتها ٠‏ وعلى ضوء 
الخلفية غير الواضحة لمن يقفون وراءهاء لابد من التفكير فى أن تقوم جهة حكومية ما 
بتتبع الخيوط'(5). ويعد أسبوع نشرت مجلة 'هيومان إيقنتس - 15مع/اع مهنا" 
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حملة تشهير وتشنيع بعنوان "القصة الكاملة لمجلة راميارتس". واتهمت الصحفيين 
العاملين بها بأتهم 'متطفلون" وشخصيات شاذة " و'دمى يتحدث آخرون من خلالها" 
ويساريون جدد.. ملتحون و متعلقون تعلقا مرضيا بشعار اخرجوا من قيتنام . 
ونشر المقال بتوقيع 'ام. ام. مورتون - 11901100 .0.1/1 وهو اسم مستعار لأحد خيراء 
الآمن الداخلى. وكان يحمل كل الملامح التى تقول إنها: "دمغة” أحد مصانع ال "ها0” 
كذلك كان الأمر نفسه بالنسية لمقال نشرته مج نيوز ويكلى - لإاماءع/لا وبلاعلا' فى 
الأسبوع نفسه يعنوان: “من الذى يقف وراء راميارتس' حقيقة ؟ ". ومقال آخر فى 
'واشنطن ستار - 5686 108وم1اط35/لا' . وكلاهما أعلن عن شكوك خطيرة بخصوص 
'حسن نية راميارتس” التى وصفت بأنها ليست فقط وعاء لتقليب النفايات ونبش 
الفضائح وإنما بسوء نية كذلك." 


على مدى أكثر من عام., بذلت ال "618" كل ما يمكنها من أجل اإسكات 
'راميارتس . اعترف بذّلك فيما بعد "إدجار أبلوايت - 46أطمعاممة :93و60" نائبي 
المفتش العام عندما قال: “لقد استخدمت كافة الوسائل والحيل القذرة لكى نلحق 
الاذنى بحساباتهم وتمويلهم. كان من يديرونها قايلين للابتزاز. وكنا نفكر فى أشياء 
مرعبة.. نفذنا بعضها. لم نكن مقيدين قط يكون ال "618” ليس لها أى دور فى الأمن 
الداخلى فى الولايات المتحدة"(1). 

والمدهشء أن 'راميارتس' بقيت لكى تروى القصة:. بالرغم من كل النوايا 
المرعية ا'تى كانت ال "618” تضمرها لها. وحد؛ ما كانت تخشاه ال "ها" بالضبط. 
كشفت ند المجلة فى ١977‏ انتقل بسرعة إلى الصحف القومية... ثم تبع ذلك "عملية 
مرور وقت طويل, سنكتشف أن كل جمعية سياسية فى أمريكاء أو مؤسسة خيرية؛ أو 
رابطة طلابية؛ أو فريق 'بيسبول"... إنما هو واجهة لوكالة المخابرات المركزية(0). 
وبالطبعء لم تكن الواجهات الأمريكية المحلية فقط هى التى كشف عنها النقاب. وحيث 
إن تفاصيل رعاية ال “8ا6” لمنظمة الحرية الثقافية ومجلاتها قد ظهرت للعلنء فقد 
كان لا يزال فى الولايات المتحدة وقت انفجار القصة, فقد دخل فى دوامة على الفور. 
ويعد آن فشل "جوسلسون' و “لاسكى” فى إخراجه منها واحتوائه. لجا إلى 'أشعيا 
برلين- 5ذاءة8 153130" المعروف بأن 'له تأثير عليه يمكن أن يهدئ من مشاعرة': 
والذى كان (برلين) يعمل بالتدريس فى سيتى يونيقرستى - نيويورك - فى ذلك 
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الوقت. كتب 'جوسلسون" له فى 8 إبريل : "عزيزى "أشعيا ميندليقتش". ما أود أن 
أناقشه معك لا يمكن أن يتم بشكل حجيد على التليقون. أنا فى غاية القلق يسبب 
ستيفن وانكاونتر ؛: وأخشى أن يكونا ضحايا للورطة الحالية. وخاصة إذا ظل 
'ستيفن (مثل ناتاشا فى لندن) يصب الزيت على النار. أنا معجب بهما بالفعل وهذا 
سبب قلقى. أعتقد أنه إذا كان هناك من يستطيع أن يؤثر على "ستيفن" فهو أنت. 
الموقف خبطير بالفهلء لكن مستقبل انكاونتر' لا يمكن تحديده عن طريق اتخاذ 
خطوات حاسمة تحت ضغط ما"(١),‏ 

وكان رد برلين": “هناك بالفعل مشكلة تتعلق ب 'ستيفن" وانكاونتر". أما ارثر 
شليزنجر" الذى آبلغ "لاسكى' منذ وقت قصير بأن القضية قد ماتت هنا وآنه لا حاجة 
لعقد اجتما ع بخصوص ذلك فى 'لندن", فأعتقد أنه متفائل إلى حد ما. ومهما كانت 
ردود الفعل هناء فهناك احتمال بأن تستمر القضية فى غليانها فى لندن... حيث يقال 
إن 'ستيفن واكيرمود فى حالة اضطراب. ويبدو لى أنه مهما كان مستقيل 
'انكاونتر". سيكون أمرا معقولا لى أننا نشرنا دب. نا أو شيئًا من هذا القبيل لكى نقول 
للقراء: إن محررى "انكاونتر" لم يكونوا على علم بمصدر المعونات التى كانت تتلقاها 
"منظمة الحرية الثقافية:, الأمر الذى سيكون صحيحا بالنسبة لمعظمهم على الأقل. أما 
إلى أى مدى كان "لاسكى يعرف أو لا يعرف» فإننى لا أستطيع أن أحدد. على أية 
حالء أعتقد أنك لابد من أن توصى بعقد اجتماع للأطراف المعنية فى 'لندن' يغرض 
تسوية المسالة. أما الاتصالات التليفونية عير الأطلنطى لكل من ستيفن فى 
'شيكاغو والآخرين فى لندن وآرثر فى "نيويورك وأنت فى جنيف.. إلخ.. إلخ, 
فلن تكون كافية. لن تستطيع رؤية الموقف ككل إذا لم يعقد اجتما ع لحسم المستقبل 
المعنوى والفكرى والتنظيمى ل "انكاونتر"["). 

فى الوقت نفسه. كان دفاع 'كيرمود' ضد قضية القذف قد فشل نهائيا. 
والأكثر من ذلك هو أنه كان مقتنعا بأن المجلة, بالرغم من أنها قد أصبحت تحت 
رعاية "سيسيل كنج" (وعلى نحو قانونى تماما) إلا أنها مازالت تحت سيطرة ال"8ا6” 
ومهما كان ذلك يتم بشكل مستور. كتب كيرمود إلى لاسكى يشكو إليه بالتفصيل. 
ويخيره بأنه ' فى غيبة أى تفسير مقنع:؛ لن أستطيع أن أواصل العمل معه. لم يرد 
على رسالتى لكنه جاء إلى “"جلوسترشاير - 6516:581:6عناه!6“ لكى نتناقش بشانها . 
وبعد السير لفترة طويلة... ساعة بعد ساعة حول الحديقة ومضمار الخيل روى لى 
القصة الكاملة؛ والتى كان يمكن أن تكون متتوقعة عن علاقته بالمنظمة وتاريخ 
انكاونتر'(*). كانت تلك هى لحظة اعتراف “لاسكئ المزعوم: اعترف ل'كيرمود” بأنه 
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كان على علم بدعم ال “618” منذ سنوات, لكنه - بالطبع - لم يكن يستطيع أن يقول 
ذلك علنا. 


وبعد ذلك بفترة قصيرة جدا. وبعد إلحاح من برلين" عقد اجتماع طارئ لأمناء 
اتكاونتر حضره الاسكى واكيرمود وسبيندر (الذى عاد بالطائرة من الولايات 
المتحدة) و 'إدوارد شيل" و 'أندرو شونفيلد” و 'وليم هايتر". التقوا فى غرفة خاصة 
فى 'مطعم سكوت فى “هاى ماركت على مقرية من مكتب "انكاونتر” . دافم أشيلة” 
وأشونفيلد” عن أعمال ال "018” بينما أعلن كل من "كيرمود و "سيندر' عزمهما 
الاستقالة. رفض الاسكى” أن يستقيل وهاجم ' سيندر بلا هوادة واتهمه بالتقاق. يعد 
ذلك تفوه بالمفاجأة التى جاعت كالصاعفة. سيندر ' لابد أن يكف عن تشامخه بشان 
تمويل ال '18©” وعليه أن يفكر فيما يلى: راتبه يَقَطَّى منذ سنوات من منحة مالية 
تقدمها ورارة الخارجية. ويتذكر كيرمود ذلك الموقف فيقول: هاج سيندر وماج 
وقال إنه ذاهب لمشاهدة بعض الأعمال الفنية فى "الناشونال جاليرى” لتهدئة 
نفسة"(5). 

وتقول ناتاشا' إن 'سيندر عندما عاد إلى منزله فى "سان جونز وود . كان 
فى حالة غضب واختناق. كان 'ميلقن تقريبا قد قال شيئا ل 'ستيفن' بخصوص 
راتبه, وقال "ستيفن" إنه لم يكن مفهوما بالمرة(١').‏ قرر "سيندر” أن يوضح الأمر 
مرة واحدة ونهائيا بالكلام مع ماجردج. كان مالكولم مرؤوسسا ل ستيفن طوال 
ذلك كله. وحدث أن تكلم مع 'كيتى - 64189 التى آبلغته بان “مالكولم” لن يستطيع أن 
يتحدث معه لأنه كان فى "اسكتلنده". فى تلك اللحظة. كان "مالكولم يرقد منيطها 
على وجهه فى هيكل دير 'بندكتى” اسكتلندى. *ناء تصويره وهو يصلى فى برنامج 
تليفزيونى ال "886" عنوانه "سرير خشن للرقاد". على أية حال اتصل "مالكولم' بعد 
ساعة. فى ذلك الوقت كان أستيفن' يغلى من الفيظ وكنت أنا على التليفون الآخر, 
ولذلك سمعت ما قاله. قال "ستيفن”: 'مالكولم... لقد كنت تقول لى دائما إن راتبى 
يأتى من ال 'ديلى تلجراف و 'الكساندر كوردا - 0:03! ,ع300«هاه". وقال 
"مالكولم': “نعم يا بنى! لكنك لا تستطيع أن تراهن بكل ما لديك لكى تعرف المصدر 
الذى يأتى منه . تعرف ذلك المشهد فى التسعة وثلاثين خطوة . حيث يبحث عن الرجل 
ذى الإاصبع الناقص؟ لحظة رهيبة... حين يدرك من هو ذلك الرجل. كان ذلك هو 
شعورنا عندما اعترف "ماجردج" بذلك فى النهاية'(١١).‏ بعد ذلك قال "اريك بنتلى - 
860116 616" ل "سيندر” إن "لاسكى” أيضا كان على علم بالسرء "ميل - الال" 
أخبرنى بأنه لا شىء فى الشائعات التى كنت أسمعها تتردد منذ سنوات. عندما بدآ 
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الومفن قزل هشاع طايك نه اقول ا" شدويعة رودا اعلن وسالة وافيكة بت وسكت 
لم يستطع "ميل" أن يحافظ على حربه الياردة'(5'). بعد انفجارة غضبه العنيقة ضد 
أسيندر وإفشاء سر مصدر راتيه. أصبح 'لاسكى فى وضع قلق. 

وبعد أن ضمن المساندة التامة من 'سيسيل كنج" (الذى رفض المطالية 
باستقالته قائلا: "من المؤكد أنها ستكون حماقة كبرى إذا فقدنا الطفل مع ماء 
الحمام . اتجه 'لاسكى نحو أشعيا برلين" فكتب إليه رسالة كلها تزلف فى ؟١‏ إبريل. 
تمنى ألا يكون قد أثقل عليه. 'لكنك جزء من تاريخنا إلى حد كبير - أفراحناء 
وللأسف, أتراحناء كذلك. ولذا أشعر بأنك لابد من أن توضع فى الصورة'(5١).‏ وقال 
"لاسكى' إنه قد تم الاتفاق' على أننا يجب أن نضع نهاية للقصة بأن نصدر بيانا 
رزيناء وكذلك بتسوية قضية "أوبراين".. على نحو بسيط وبسرعة إن أمكنء, على 
أساس دفع التكاليف ل "أوبراين" ونشر الاعتذار الذى يطلبه فى عشرة أسطر. ولم لا؟ 
إن العواطف قد تتمرد.ء لكن العقل يملى". وأنهى 'لاسكى"' رسالته بأن طلب من 
الفيلسوف: "أتمنى أن تصلنى منك كلمة... بأفكارك ونصحك.. إذ أن لهما معنى كبيرا 
وعميقاً بالنسبة لى كما تعرف(05. 

كانت تلك كلمات مفرطة فى المديح لرجل كان كشيرون يحترمونه ويقدرونه حق 
قدره مثل نبى' . لكن "لاسكى كان يحتقره سرا ويعتبره 'شخصا مغرورا' وألا رأى 
له'(١١).‏ كانت المشكلة مع 'يرلين” كما قال “لاسكى” هى أنه لم يكن "مجاهدا". هناك 
مجاهدون متقلبون ممن يقولون” أنا ويعدى الطوفان"؛ وهناك ذوو الفطنة والبصيرة. 
فى وطيس الحملة تشعر بأنك قد خذلت. وتريد أن تقول مثل “هنرى الرابع': 'آين 
كنتم؟/"١).‏ لكن “برلين' كان دائما هناك. الحكيم الذى تتجه صويه كل نخبة 
'واشنطن" طوال تلك السنوات عندما خرجت لأول مرة بفكرة احتواء اليسار غير 
الشيوعى. هل يمكن أن يكون قد حاول آلا يعرف شيئًا عن تورط ال "8ا6” فى ذلكا؟ 
هناك دلائل أشبه بالنوادر توحى بأنه كان يعرف , بالرغم من أنه لم يكن مستهقدا 
للقيام بدور مؤثر. ويتذكر ‏ ستيوارت هاميشاير - 16أاوم1306! 510301" أن أعضاء 
مجتمع المخابرات اتصلوا به أكثر من مرة: 'كانوا يتوددون إلى 'برلين" باستمرار لكى 
يكون أكثر تورطا. أذكر أنهم اتصلوا به مرة فى "آسين - كولورادو' - كانت ال"618” 
هى التى دبرت كل شىء - لأنهم كانوا يعتقدون أنه الليبرالى النموزذجى القادر على 
أن برس منظمة أو أخرئء لكنه قال إنه غير مهتم بذلك الأمز» واقترخ "شخضا 
آخر(5١).‏ وتقول رواية أخرى إن: "إحدى المؤسسات الأمريكية الكبرى؛ والتى كانت 
تريد أن يكون لها باع فى الفلسفة سألت 'يرلين': ماذا يمكن أن نصنع لكى نساعدك؟ 
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اليراجماتية قدمت إسهاما كبيرا ولكنها الآن قد أصبحت قديمة؛, أكل عليها الدهر 

وشرب - :88956 - ما رأيك فى الوجودية؟ كان 'برلين' - لفترة ما- يحلم بمقاهئ؛ 

ياريس المدعومة من ال "618”, لكنه قال لهم: إن كل ما كان يريده هو الورق والقلم 
و"المناقشات العارضة التى تحدث بالمصادفة 57 


فى رسالته إلى 'يرلين' أرفق له 'لاسكئى” نص البيان الذى آعده الأمناء والذى 
كان من المقرر نشره فى عدد 'انكاونتر" التالى. كان البيان يقول: "على ضوء ما نشق 
فى الصحف مؤخرا بخصوص استخدام بعض المؤؤسسات الأآمريكية لمعونات ال"ها6" 
فى دعم المنظمات الثقافية والتعليمية» نود أن ندلى بما يلى: لقد شعرنا بالقلق لما نشر 
عن أن الكثير من الأعمال الخيرية التى تقوم يها المؤسسات الأمريكية فى أنحاء 
العالم. لابد من أنه يعتمد على الإعانات الحكومد' غير المباشرة والسرية. وقد كان ذلك 
أسلويا عير حكيم وغير سليم كما أنه أمر مستهجن. ومن المؤلم أن نعرف أن بعض 
المنح التى كانت تصلنا فى الماضى من "منظمة الحرية الثقافية' فى 'ياريس". والتى 
والمفكرون اليارزون. الذين كانوا على علاقة مسئولة بالمنظمة فى 'ياريس . أنه لم يكن 
هناك تدخل فى سياساتهم أو أنشطتهم من قبل أية جهة معروفة أو مجهولة. وقد كانت 
"انكاونذر: بدورها مستقلة منذ البداية. ومتحررة تماما من أى شكل من أشكال 
التدخل كما أن محرريها فقط كانوا هم المسئولين عما ينشرونه؛ ولم يكن للمنظمة أى 
رأى بالحرة فى السياسة التحريرية فى أية مناسبة أو على أى نحو... وإن "انكاونتر 
تواصل حريتها فى نشر ما تراه'(:'). لكن ذلك البيان لم ير النور!('"). 

درلين الذى لم يكن يعرف شيئًا حتى ذلك الحين عن تواطؤ “لاسكى فى السر 
من وراء انكاونتر" كما اعترف ل 'كيرمود قبل أيامء قام بالرد على رسالة “لاسكى" 
بتاريخ ١6‏ إبريل. وافق على قرار تسوية الموضوع مع اوبراين بعيدا عن المحكمة, ثم 
دلهم بكل يراجماتية - وريما بكل متعة الشماتة” 50306716006" على مخرج من تلك 
الورطة المعقدة: “يمكنكم أن تقولوا - بكل بساطة - إنكم قد لجاتم إلى 'منظمة الحرية 
الثقافية” مثل كل المنظمات المحتاجة لمساعدة مالية؛ والمنظمة بدورها لجات إلى 
مؤسسات أخرى تبدو من حيث الظاهر مؤسسات محترمة:؛ وإن الهيئّات التى تتلقى 
المساعدات ليس من عادتها أن سحرى أو تفحص مصدر دخل المؤسسات المحترمة 
التى تقدم لها الدعم. إلا أنه منذ الكشف عن تلك الأسرار. أصبح هناك قلقا طبيعيا 
وترددا فى قبول مثل تلك المبالغ. هذا تقريبا ما أعلنته 'مؤسسة آسيا' (واجهة أخرى 
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يأن تقول يكل بساطة إنها كانت تجهل ذلك. وكونكم تصدرون مجلة آمينة بالراغم من 
حصولكم على منح من ال "618" بشكل غير مباشرء فإن ذلك يجعلكم متل منظمات 
أخرى عظيمة لم يكن متوقعا أن تعرف المصادر النهائية لتمويلها... أو شيئًا من هذا 
القبيل. وسوف يتفهم ذلك كل من لديه عقل أو نية حسنة؛ أما من يفتقدون ذلك فسوف 
يواصلون تصيدهم على أى حال'!""٠:‏ ولم يذاءر على 'برلين" آى شعور بالرفض 
الأخلاقى لعملية الخداع التى كان يصفها لهم... إن كان قد شهر بيذلك! بل إنه 
استعار من خطاب المجتمع المفتوح لكى يدافع عما كان فى حقيقته محاولة إدارة ذلك 
المجتمع بواسطة جماعة مقصورة على نفسها. 

تكد أن عرلت اتهه اتهناها تكو فى "العلة: ونسورضة عنوها ظبوك علذقة 
'انكاونتر" بال "18©”. كان بتكلم عن المجلة بازدراء. وهاجم 'جوسلسون" و'لاسكى' 
لأنهما ريا سمهة أشخاص محترمين للشبهة". ويؤكد كاتب سيرته 'مايكل 
اجناتييف - 19881164 ا11636ا أن 'يرلين أصيب يصدمة مثل أى شخص آخر 
بسبب تلك العلاقة السرية, وأنه  ..‏ بالتأكيد, لم يكن له علاقة رسمية أو غير رسمية 
بالمخابرات البريطانية أو ال "618"(''). وكتب "كريستوفر هتشئز - ععطمماومط60 
5" فى مراجهته لكتاب 'إيجانتييف'. يسخر من هذا الزعم: إذا أخذنا تنصل 
'"انكاونتر" من المسئولية على علاته. فإن ذلك يكون معناه أن “برلين' كان غير مبالء 
ويشكل غير طبيعىء أو ريما أكثر غباء مما كنا نعتقد. أو لعله قد أضاع وقته فى 
'واشنطن". كان موقف “يرلين” المزدوج نابعا مر 'ولائه "للتفاهم” الأنجلو - أمريكى.. 
الغيبى. 0 كان كما يقول "هتشنز”: يحمل عادة طابع سياسة الواقع العملى 
كدان اكلم “/5؟) 

الأمناء الذين اجتمهوا فى "مطعم سكوت" لم يخرجوا بشىء. فدعى لاجتما ع 
طارئ آخر فى عطلة نهاية الأسبوع يوم 5١‏ إبريلء والذى جاء 'آرثر شليزنجر' من 
'نيويورك بالطائرة لكى يحضره. وطبقا لما تقوله 'ناتاشا سيندر . تقرر فى ذلك 
الاجتماع أن 'لاسكئى لابد من أن يستقيل- ووافق- وأن يتم الإعلان عن ذلك فى بيان 
للأمناء تنشره “انكاونتر". بدا "لاسكى" بشن “هجوم شخصى عنيف على 'ستيفن" 
قائلا إنه ما كان ينبغى أن يعرف شيئًا مما يدور. ولكن الحاضرين كلهم قالوا ل 
”لاسكى' إن ذلك يعد خروجا على النظام وأنه لابد من أن يحذف من المضبطة'(1"9, 
كما تقول 'ناتاشا". أما 'إدوارد شيلنٌ فقال إنه سيجد عملا ل 'لاسكى”" فى "شيكاغو . 
وفى الأسبوع التالى عاد "شيلز” بالطائرة وهو يتطلم إلى ذلك الهدف. لكن فى اليوم 
التالى للاجتماع كان "لاسكى” قد غير رأيه قائئلا إنه ليس لديه أية نية للاستقالة؛ وإنه 
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لن يوافق على البيان بالمرة. 

قبل ذلك الاجتماع بأيام قليلة. كانت “ناتاشا' قد تلقت اتصالا تليفونيا من 
أحجوسلسون” فى 'حنيف” : وطلب ألا أهز القارب وأكون كالشريك المخالف. ثم قال 
وأعاد القول أكثر من مرة كيف أنه كان يحاول أن يحمى 'ستيفن". وأظننى قلت له: أى 
قارب؟ لا أعتقد أن "ستيفن' و 'فرانك” كانا فى القارب نفسه مثل "ميل - (06ة"(1"). 
وبعد آن فشل ‏ “حجوسلسون فى تهدئة ناتاشا و 'ستيفن . لجأ إلى تكتيك مختلف. 
وألمح ل"حنكى فليشمان"' أن سيندر وزوجته ربما كانا فى حاجة إلى إجازة: وذلك 
فى محاولة لإخراجهما من هذه المعمعة. لكنه لم ينجح فى ذلك. تقول 'ناتاشا سيندر" 
وهى مفتاظة: "كنت فى حالة ثورة وانفعال مع "حنكئ عندما زاد الطين بلة وأرسل 
الينا برقدة يسال إن كنا نريد أن نقضى أسبوعا على ذلهر اليخت الذى يملكه ام /ا؟. 
رددنا عليه ردا مهيناء وانتهى الأمر عند ذلك ولم نره بعدها("'). 


لم يسفر اقتراح حنكى عن شىء. ولذلك كتب 'جوسلسون إلى ستيفن 
مياشرة. قال أولا إن تعليقات لاسكى عن الدعم المالى السرى لوزارة الخارجية والتى 
أدلى بها فى اجتماع الأمناء قد أسىء فهمها وكان ذلك نتيجة للارتباك. وإن “لاسكى” 
كان يشير فقط إلى شائعات أزعجته كثيرا. كنت أخشى أنثنا إذا أغضيناه أو 
ضايقناه بشدة:ء قد يفعل كما فعل موخرا فى اجتما ع الأمناء. لقد حاولت أن أمنع ذلك 
على قدر استطاعتىء ومن هنا فإننى أرجوء وأتوسل إليك أنت و "ناتاشا" آلا تهزا 
القارب بقوة. كما أوكد لكما أننى كنت أحاول فقط أن أحمى الجميع. لقد انزعجت 
جدا بعد أن علمت من يريجيت لاسكى أن ناتاشا' قد زجرتها فى أحد الاحتفالات 
منذ فترة فصيرة". واستمر ‏ حوسلسون ليقول إن "ناتاشا سيندر” كانت تنتقد 
"لاسكى” عانا وبقسوة شديدة. وكتب: “لكننى على ضوء ما تَعَرْضْت له. أغفر لها كل 
شىء. ويبدو أن تلك المناقشة معها قد أقتعتنى بأن الأمر لم يكن اجر أنها تبيغض 
'ميل". بل لأنها كانت تكرهه.. "كراهية مرضية". وآسف لخشونة الكلمة7""!, ويواصل 
"جوسلسون"' ليعتذر عن غضب "لاسكئ' المتفج ضد "سيندر” - لقد أخبرنى "ميل" 
'بأنه فى غماية الندم لأنه لم يتمكن من السيطرة على مشاعره' - وتوسل ل 'سيندر” 
ألا يستقيل. "مازلت على اعتقادى بأن 'انكاونةر' إنجاز رائع فى الحقيقة: ولا أحب أن 
أراها تنهار... وتنهار بشكل شائنء إذا لم ينظر ثلاثتكم - إن يبدو أن "ميل هو الآخر 
سوف يستقيل - إلى ما حدث نظرة أكثر تفكرا وأقل انفعالا"(""). وتخفيفا للوطأة. 
المح بيشدة إلى أن “لاسكى' كان من المتوقع أن يغير عمله (أعتقد أنه ينبغى أن يبحث 
له عن وظيفة فى المجال الأكاديمى)/ وأن الذكرى العاشرة لرئاسته لتحرير "انكاونتر" 
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والتى ستحل فى ١9778‏ ستكون توقيتا مناسبا "من الناحية النفسية" لكى يترك'مكانه. 
كما كشف “حوسلسون"” كذك عن أنه "مر بلحظات يأس متكررة يسبب المسالة كلها 
لكن ذلك كان من منظور "مشكلة أكبر بكثير.. مشكلة أن يظل مواطنا أمريكيا فى وجه 
الحرب فى فيتنام". وأخيرا قال إنه لم يكن لديه دوافع خفية عندما احتفظ بسرية عملية 
التمويل: "كنت فى موقف يمكثنى من أن أساعد الناس فى العالم لكى يقوموا بما 
كانوا يريدون القيام به. سواء أكان ذلك عن طريق تأليف الكتب أم الرسم أم متايعة 
دراسات معينة أم السفر متى وأين يريدون أم بحرير مجلات... كنت أجد متعة فى 
عمل ذلك كله؛ وإذا كنت تظن أن ال "618©” حصلت على شىء من ذلك... صدقنى إن 
قلت لك إن الحذاء كان فى القدم الخط"(* ". 


فى 8 مايو ,١5717‏ نشرت "نيويورك تيم" تقريرا على الصفحة الأولى تحت 
عنوان 'ستيفن سيندر يترك انكاونتر". ونقل عن "سيندر” قوله 'إنه كان قد سمع 
شائعات تتردد على مدى عدة سنوات بأن المجلة مدعومة بمعونات ال"018" لكننى لم 
أستطع أن أؤكد أى شىء قبل شهر من الآن. وعلى ضوء ما أذيع من أسرارء والمزاعم 
بدون علم- فى تلقى مثل تلك المعونات: لابد من أن يستقيل. وقد فعلت7١").‏ وكذلك 
فعل 'كيرمود'.. ليبقى زمام الأمور فى يد 'لاسكى” وحده ممسكا يدفة المجلة... متعلقا 
بهاء بالرغم من نداءات كثيرة لكى يستقيلء أمام ذهول وامتعاض "حوسلسون” الذى 
كان يعرف أن اللعبية قد انتهت. وفى وقت متأخر من ذلك المساء نفسه. أصدر 
سيسيل كنج بيانا: "نحن نرى أن “انكاونتر” يدون مستر لاسكى سوف تكون على 
نفس الدرجة من التشويق والإمتا ع... مثل "هملت. بدون الأمير". 

ويتذكر 'ستيوارت هاميشاير": “عندما تفجر كل شىء. كنت فى "يورتوقينو' 
ستيفن الذى كان فى 'لندن". لكن "مارى مكارثى"' رفضت أن توقع قائلة: أنتم 
تديرون ظهوركم لولدنا الصغير فى نيويورك . تكدر 'سيندر . وتكدرت “ناتاشا. 
أكثر. وكان غيظهما شديدا من "لاسكى” تحديدا. لكن لماذا استغريا تصرفه ؟ هل كانا 
يتوقعان أن يستقيل ؟ أعنى, أن ذلك ليس ما كان يجب أن يفعله. بالقطع لا"( "). بعد 
ذلك بأيام قليلة. كتب 'ماجردج إلى 'سيندر' يقول له: أشىء بشع أن يظل "ميل" فى 
الكرسى بالرغم من كل شىء"(5"). 

بعد استقالة 'سيندر' بأيام؛ ذهبت 'ناتاشا" بصحبة صديق إلى مكتب 
انكاونتر لتجمع أوراقه وأشياءه الخاصة. فزعت عندما وجدت أن خزانة 'ستيفن” 
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القفرلة كانت سنو الك كرو للك" دترا لفل ترظيتا الخادك رق كا 
فى الأستبوع الماضت (52. آما 'ستيورات هاميشاير' الذى كان قد طلب# 
"سيندر أن يحتفظ ‏ 'بسجل لكل شىء. وأن يكون له أرشيفه الخاص' فلم يفاجَةٌ 
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(4؟) 
دلك الشعور بالكرب والاكتئاب ! 


تظن أنك تشق طريقكء والحقيقة.. 


هى أنك أنت الذى يتم دفعه.. 


فى ١١‏ مايوء, وبعد خمسة أيام من استقالة "سيندر” و'كيرمود'. وجد "مايكل 
حجوسلسون و'حون هنت" نفسيهما فى المكان الذى كان يتخذه "حجوسلسون' مكتبا 
له فى الطابق الثانى من 'يوليقار هاوسمان". كان "حجوسلسون"' قد وصل من "حنيقف” 
إلى فاريس تضحلة ديانا' و جدهر”م حيت كاز فد ظل:يخوض' المعركة من سكن 
الأنيقة فى "يلاتو دوشاميل' لاحتواء النتائج غير المتوقعة. أما فى الشوارع أسفل 
'بوليقار هاوسمان 'فكانت المقاهى تفتح أبوابها لاستقبال المترددين على المتاجر 
والأسواق يوم السبت مع شمس الربيع. وفى مكان ما وسط أولئك المتسوقينء كانت 
'ديانا' قد أخذت 'جينفر' لكى تشترى زيا خاصا ترتديه فى حفل الباليه المقام 
بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى. لكنها كانت شاردة الذهن تسير عبر الزحام فى 
اتجاه "جاليرى لافاييت". وهى تشعر بأتها هائمة منفصلة عن كل ما حولها. 
وفى غرفة مجاورة لتلك التى كان حجوسلسون وهنت جالسين فيهاء كانت 
الجمعية العمومية لمنظمة الحرية الثقافية فى جتماع مغلق. كان الاجتماع الذي 
يترأسه "مينو ماسانى - 1135381 101500" (زعيم حزب المعارضة فى الهند) يضم كلا 
من: ريمون أرون - 86007 0060 «الاةه8“ وأدائيل بل - |86 ا6أمه0" وأييير إيمانويل- 
5361 ع روط" وألوى فيشر- #عوأ 5أناه ا“ و"أنتونى هارتلى - لإمهطامم 
/إ©3041“ وأك. أى. بى. جونز- كوارتى - 0316© - وعاول.8.ه.كا" و"إيزكيل 
مفاليلى - هاعاط3مالا اءأماءع 2ع“ ونيكولاس نابوكوق - /اهكاهط803 35اه16لا" وأهائز 
أويرشت - 766814م0 305ل" و'مايكل يولانى - /إ38اه5 1016031" و"ديئيس دو روجمو- 
1 0188 06015" وأيوشيهيكو سيكى - أكا©5 ه0ا50[151هلآا" و'إدوارد شيلز - 
5 :6010/3" و"إجنازيو سيلونى - 5110256 1903216" وأمائيه سييرير- 13068 
م5" 
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كانوا قد جاءوا من أركان المعمورة ومهمتهم التى لا يحسدون عليها هى. 
إصدار حكم على "جوسلسون" و'هنت" (كانت استقالتيهما أمامهم على الطاولة) 
وتحديد مستقيل المنظمة. كانوا وهم جالسون مثل الملوك - الفلاسفة, يعرفون أن 

ويتذكر حون هنت": "جلست أنا و 'مايك' فى مكتبه معظم اليوم بجوار غرفة 
الاجتماع مباشرةء: جلسنا وحدنا - ما الذى يمكن أن تفعله فى لحظة كتلك والمحكمة 
منعقدة فى الغرفة المجاورة؟('). كان 'مايكل” يجلس صامتا ينقر على المكتب 
بأصابعه النحيلة - ذات الأظافر المشذية جبدا - كان بيدو مرهقا من أثر عقدين 
قضاهما فى العمل بلا هوادة. مرهقا من الانتظار هنا منذ الصباح. شعره مفروق 
على انجنب وممشط عبر قبة رأسه ليكشف عن جبهة بارزة وعينين صغيرتين يستقر 
فى الوسط منهما تماما يِؤْيؤْان أسودان كبيران! 

فى الوقت نفسه. كان "المحلفون” يناقشون الأدلة. على مدى عقدين. كان 
'مايكل جوسلسون يتمسك بكذبة ضخمة ويحافظ عليها؛ ومع 'جون هنت كمذنب 
ثانوى» تورط فى الخدا ع لنصف الوقت فقط. كانت خطورة إخفاء الأمر لها أثر مباشر 
على تورط مثئات الأشخاص. والأكثر من ذلك هو أنها كانت تمثل ورطة آخلاقية 
ومعنوية لن يكون الخروج منها سهلا. كلا الرجا رن أدلى بأقواله عن علاقته يال"618”, 
وعلاةة ال "018” بالتالى بمنظمة الحرية الثقافية. قبل "حجوسلسون” أن يتحمل المسؤلية 
كامل: عما كان لا زال يراه كذبة ضرورية. أما ازدراء الجمعية العمومية فلم يكن 
مضموناً على الإطلاق. "يولانى" و 'سيلونى” دافعا عن "جوسلسون” و'هنت”. وحثا 
الجمد..ة العمومية على اتخاذ وقفة قتال". قال 'سييرير' ما مهناه: "إلى الجحيم بكل 
ذلك لا يهمنا ما تقوله 'نيويورك تيمن". لقد ساعدنا فى إقامة ذلك وإدارته على مدى 
خمسة عشر عاماء وقد تعاملنا مع أشياء أصعب من ذلك فى حياتنا السياسية, 
فلنستمر كما كنا من قبل إذا كان هناك دعم لذلك"("). -لكن .. لم يكن هناك دعم. أما 
'آدون” و"إيمانويل' - بخاصة - فكانا لابد من أن ينظرا إلى المسألة بشكل مختلف 
قليلا. فهما كفرنسيين. ينتميان إلى منظمة موجودة فى ياريس” وملطخة بصلاتها 
يال"618”, أصبحت سمعتهما معرضة للخطر. وفيما بعد قال "هنت": "كان لهما 
نصيب كبير فى ذلك'7(). "آرون": فى الحقيقة. كان شديد الضيق بالمسالة المطروحة 
أمامه لدرجة أنه انسحب غاضبا ويشكل حاد م الاجتما ع وصقق الباب خلفه وهو 

3 
يفادر الفرفة. 
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حتى وقت الغداءء؛ لم يكونوا قد اتفقوا على شىء؛ ويناء على اقتراح من 
أماسانى قرروا استراحة قصيرة. ويعد العودة إلى الاجتماع مرة أخرى بعد الظهر, 
استمروا فى مناقشاتهم. وفى النهاية. ظهر 'نابوكوف و أدو رجمو أمام 
"جوسلسون” وأهذت” فى الساعة السادسة وفى يديهما مسودة بيان المنظمة. تقول 
'ديانا' : قرأوه علينا أنا وأمايكل" و'هنت" - كانت 'ديانا' قد تركت "جينفر” مع 
صديق - يبدى إعجابه بتنورتها القصيرة - لكى تكون بجوار زوجها. تقول ديانا : 
"كان شيئًا مؤسفاء لم يكن هناك أية إشارة إلى ما قام به 'مايكل" أو "جون". اعترى 
وجهيهما شحوب بالغ. وخرجا. سألنى ‏ نيكولاس' ودينيس:: "ما رأيك؟” قلت: "أعتقد 
أنه شىء حقيئر”".. وأعتقد أننى كنت أبكى'/1). وتساءلت *ديانا” من خلف دموعها 
الحارة؛ لماذا لم يذكروا أى شىء عن إخلاص "مايكل' وتفانيه من أجل قضية الحرية 
الثقافية؟ لماذا أنكروا حقيقة أنه لولا "مايكل" و "حون" لما كانت هناك منظمة بالمرة؟ 
أهكذا يرد المثقفون الجميل للرجل الذى يعرفر.ن أنهم مدينون له؟! يهريون عند أول 
بادرة لحدوث مشكلة؟ آلا يوجد آحد على استعداد لأن يقف ويقاتل؟ عند هذا الحدء 
أمسك 'نابوكوف” وكان مغرما بالحركات الاستعراضية - بصدره ويداً فاصلا - 
حقيقيا أى غير حقيقى - من أزمته القلبية. مرعَ أحد الأشخاص لإحضار كوب ماء 
وأسيرين. وإذا لم تكن نوية الإغماء فى ذلك الوقت حقيقية» فلابد من أن ارتباكه كان 
حقيقيا. ماذا كان يمكن أن يتوقع "مايكل"؟ كان أولئك هم أصدقاؤه الذى ضللهم على 
مدى تلك السئوات. أخفى حقيقة أنه كان يعمل لحساب ال "18©” وأن "منظمة الحرية 
الثقافية' كانت نتاج عملية سرية من عمليات الوكالة. من أى معدن.. تراه قد صنع 
حتى يبدى هذا التذمر لما أصابه من أذى؟! هل كان يصدق نفسه بالفعل» ويعتقد أنه 
شخص أجرموا فى حقه أكثر مما كان هو مجرما؟ فجأه.. بدأ "نابوكوقف”؛ الذى كان 
مصيره مرتبطا ارتباطا وثيقا ب'جوسلسون ؛ بدأ يرى بشكل أكثر وضوحا. كانت تلك 
هى حياة "مايكل". وكان ذلك هو ما يعتقده.. ولم يكن هناك ما هو أكثر من ذلك! 

أنزعج 'نابوكوف' و'دو روحمو لفكرة أنهما لم يحسعنا التصرفء ووعدا “ديانا" 
بأنهما سيحاولان إقناع الجمعية العمومية بإممادة صياغة البيان. ويعد أن سكن 
غضبهاء خرجت لتبحث عن مايكل وجون'. بعد فثرة وجيزة كانا يستمعان للبيان 
بعد مراجعته وتعديله.. وفى اليوم التالى كان قد وجد طريقه إلى الصحافة العالمية. 

'الجمعية العمومية.. تبدى عميق أسفهاء إذ أن المعلومات التى نقلت إليها قد 
أكدت ما قيل من أن معونات وكالة المخايرات المركزية قد استخدمت.. وأن السكرتير 
التنفيذى قد رأى أنه من الضرورى قبول تلك المعونات دون إخطار أى من زملائه. 
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والجمعية تؤكد اعتزازها بإنجازات المنظمة منذ تأسيسها فى عام ٠155ء‏ وتود أن 
تعبر عن اقتناعها بأن أنشطتها كانت بعيدة تماما (متحررة تماما) من أى نفوذ أو 
ضغط من أية جهة كانت تدعمها مالياء كما تؤكد ثقتها فى استقلالية ونزاهة كل من 
تهاونوا فى هذا العمل. وقد أدانت بشدة. الأسلوب الذى خدعت به ال "هات" المعنيين: 
الأمر الذى جعل كل جهودهم عرضة للمساءلة. وقد أعلنت الجمعية أن تأثير عمل كهذا 
يقصد إلى تسميم منابع الخطاب الثقافى. كما '.انت الجمعية: تماماء استخدام مثل 
تلك الوسائل فى عالم الأفكار. قد نظرت الجمعية فى الاستقالة المقدمة من كل من 
'مايكل جوسلسون' و "حون هنت". كما عبرت عن عرفانها لهما مجدداء لأنهما 
بالرغم من كل الصعويات التى نجمت عن أسلوب تمويل أنشطة المنظمة: إلا أنهما 
استطاها أن يحافظا على استقلاليتها ونزاهتها الفكرية» ويناء عليه فقد طلبت منهما 
الاستمرار فى أداء مهامهما0*). 2 

كانت صيغة البيان مراوغة فى أمور عدة. أولا: الجمعية العمومية كانت قد قبلت 
استقالة 'جوسلسون"'. وأكد ذلك فيما يعد كل من 'ديانا جوسلسون" "حون هنت" 
الذى قال: فهمت أن 'مايك' ويالرغم من أى شىء يقوله محضر الاجتماع؛ كان قد 
أخبر بالفعل بأنه لا يمكن أن يبقى فى موقعه. أما أنا فكنت - فى نظرهم - ضمن 
تصنيف آخرء ولذا لم ينطبق على ذلك(١).‏ ثانيا والأهم: لم يكن كافيا أن يقال: إن 
"حجوسلسون' قد قبل معونة ال "618” دون إخطار أى من زملائه. وقد كشف "هنت”" 
عن ذلك فيما بعد عندما قال: "أستطيع أن أقول لك إن الكثير من الشخصيات المهمة 
فى المندلمة كانوا يعرفون الحقيقة.. لأن حكوماتهم كانت قد أخبرتهم. "أرون" كان 
يعرف: ومن الواضح أن مالرو كان يعرف. وكذلك ‏ ماجردج ؤواريورج اللذان 
أخبرته.ا "16/]” بعد أن توصلت الوكالتان إلى اتفاق بشأن "انكاونتر"("). 


جنا الررافين درتوفي” كال وس الذى قر يكن عرف نا ندل أن عت 
كان سر مكسوفًا'. إن قانمة الذي كابوا'معرفون + أو عظى اكيم كا نوا عرفو 2 
طويلة جدا. 'ستيوارت هاميشاير”' و أرثر شليزنجر' وإدوارد شليز (الذى اعترف ل 
'ناتاشا سيندر' إنه كان يعرف منذ عام )١1100‏ وأديئيس دى روجمى وأدائيل بل" 
والوى فيشر وآرثر كويستلر' وأجنكى فليشمان وفرانسوا بندى وأجيمس بيرنهام 
وأفيلى برانت' وأسيدنى هوك وميلقن لاسكى وأحجاسون اييشتين ومارى 
مكارثى' و'ييير ايمانويل" و"ليونيل تريللنج' وأصول ليقيتاس" وأرويرت اوينهايمر" 
وافسول كيناين او د]ونت شاكيونا لد ”> له يكونؤا كلهم عدر كين تاها" وقد أنهو له 
تكوتوا امششاركين تشطيق فقن تعملية الخد م لكذيح كيم كاتوا يحرفون تررنومظ مندة 
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طويلة. وإذا كانوا لم يعرفوا فهم مذنيون لأنهم لم يحاولوا أن يعرفوا. ويزعم "هنت” أن 
مايك' حاول أن يقول للبعض لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يعرفوا". 'كانوا يعرفون, 
ويعرفون بالقدر الذى يريدونء ولو أنهم عرفوا أكثر فإنهم كانوا يعرفون أيضا أن 
عليهم أن يخرجوا من ذلك... ولذا كانوا يرفضون أن يعرفوا'(*). الشاعر الاسترالى 
"حيمس ماكولى - لاعاناه16! 0065ل" والمحرر المؤسس لمجلة "كوادرانت - -80نا© 
1 حضر كمراكب. ولا حظ تناقضا بين رغيتهم فى:؛ 
-١‏ أن يساعدوا 'مايك' بحكم الصداقة» ويأمانة, لان أحدا منهم لم يتعرض بالفعل 
؟- أن بتخذوا موقفا معلنا من البراءة المزعومة'!١').‏ "شانتال - (83018© زوحة 
'هنت والتى كانت قد عملت فى وزارة الثقافة الفرنسية؛ ثم عملت لفترة قصيرة مع 
المنظمة. كانت تستبهعدء راقفضة:. مثل ذلك التشوش الأخلاقى: "كل وا.حد فى 
فرنساء فى محيطى على الأقل كان يعرف الحقيقة عن الذين يقفون وراء المنظمة. 
. كلهم كانوا يتكلمون عن ذلك وكانوا يقولور: لماذا تريدين الذهاب للغمل هناك؟! 
انها ال “618”الكل كان يعرفء ربما باستثناء من كانوا يعملون لحسابيها.. كما 
يبدو. أليس ذلك غريبا. لقد كنت أعتقد ذلك دائما(١١).‏ وتقول "ديانا جوسلسون”: 
معظمهم أنكر أنه كان يعرف أى شىء. كلهم كذابون!"(2١).‏ 
لكن ماذا عن نيكولاس نايوكوف الذى قطع كل خطوات الرحلة إلى جوار 
"حجوسلسون” منذ الأيام الأولى فى "يرلين"” وصولا إلى ذلك الشجب الفضائحى فى 
"ياريس”؟ هل كان يصدق بالفعل دحضه الفاضب للاتهامات بتدخل ال "6|8” عندما 
قال: “أنا أرفض كل شىء وأكذبه؛ "منظمة الحرية الثقافية" لم يكن لها أية صلة 
مباشرة أو غير مباشرة يال "18©"... وكل شىء كان من تدبير السوقيت"؟(١٠١).‏ هل 
كان يمكن لأحد أن يصدق - عن حق - أن 'نابوكوق' لم يكن قد أحيط علما - أو أن 
يكون هو الذى اكتشف - بأن 'مدافع غايات قرجينيا الثقيلة كانت تقف وراء ذلك كله" 
(ينص كلماته)؟. حكاية 'مارى مكارثى' التى أفشى فيها نابوكوق السر ل 
سيندر فى سيارة أجرة فى 'لندن” توحى بغبر ذلك. كذلك فإن 'شانتال” تتذكر 
'نابوكوق' الذى قال لها: "بهمسات تآمرية على ؛مفداء ذات يوم إنه كان يعرف جيدا. 
وفيما بعد ذكر 'ستيورات هاميشاير' بسخرية أن 'نابوكوف لم يصبه أى ضرر 
حقيقى بسيب إفشاء تلك الأسرار'. وعندما وقف نابوكوف أمام "جوسلسون فى يوم 
١‏ مايو التعسء, يلوح أمام وجهه بقرار إدانته لأنه خدع زملاءه» لم يخطر بباله للحظة 
أنه لم يكن الشخص المناسب لإصدار مثل ذلك الحكم. 
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فى مذكراته؛ ذم الخطأُ الشديد والذى لم يكن هناك مبررله فى طريقة التفكير 
(أى غيبة التفكير) التى سيقت اتخاذ القرار بتمرير مبالغ من ال "18©” إلى 
المؤساسات الثقافية'(9'). وأضاف أن ذلك كان خطأً فادحاء وخاصة عندما يفكر المرء 
فى أن الحرب الثقافية كانت هى أعنف الحروب وأكثرها تعقيدا منذ أوائل القرن 
الثامن عشرء وأن ذلك الخطأ وقع فى بلد معتاد على تقليد عمره قرنء لما كان يصفه 
'كامو - 68005" ب"الصيمغ الأخلاقية للتفكير السياسى". وإلى الآن: مازلت أشعر 
بالألم عندما أفكر فى تلك “الكدمات الطائشة واللاأخلاقية", وأن بناء رائعا شيده 
بالحب والرعاية رجال ونساء يتمتعون بالذكاء .النقاء والإخلاص والتفكير الحرء تم 
جرهم إلى الوحل وتدميرهم بسبب العجرفة: والصلف القديم: التصرف الأخرق(1١).‏ 
أما على انفرادء فلم يكن "نابوكوف" يبوح بشىء من ذلك السخط الأخلاقى. فقد قال 
لأحد اعراسلين الصحفيين: لا أشعر بأن المرء لايد من أن يعتذر عن تمويل ال"618” 
للمنظمة. كان الكثيرون منا يشكون أن هناك تمويلا من هذا النوع. وكان ذلك هو 
'حديث المدينة' فى كثير من العواصم فى أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. 
التمويل ليس هو: جوهر الموضوع. المهم هو ماذا حققت المنظمة؟"(11١),‏ 


فى غمرة شعوره بأئه "أيوب” معاصرء وبأنه الرحل الكامل والمستقيم.. الذى 
يعانى بسيب فضائله؛ غادر "جوسلسون" 'ياريس' يعد المرور على أطيائه. ثم التقى و 
'مكجورج بندى - 81000 116660196" ريما لكى يناقش معه تورط ال"ها0” 
الضمنى نتيجة افتضاح تلك الأسرار (كان 'يندئى' طبقا لما ذكرته ال 'واشنطن 
يوست" شق المشرف على عمليات ال "م01” فى عهد إدارتى أكينيدى” وأحجونسون ). 
وبعد ع.ودته إلى 'جنيف,. وقبل أن يفرغ "حجوسلسون"” حقائيه. كان أن انفجر 
البركان. فى أعقاب اعتراف الجمعية العموم:: يأن ال “018©” كانت تمول المنظمة: 
بانهيارء وترك 'ديانا' ترد على سيل الاتصالات التليفونية الغاضبة. كتبت إلى 
يجعلنى دائما فى حالة قلق.... الورطة قائمة... وهى شىء يشبه الهيدرا'(*(4'). كانت 
فى حالة قنوط تام. "أريد أن أجد مخرجاء حياة جديدة" وألا يكون لها أية علاقة بأولئك 
الناس مرة أخرى إلا على أساس من الصداقة.. “مع الأصدقاء منهم(١١).‏ 


(+*) الهيدرا - " ولب(" فى الأساطير اليونائية, عبان خرافى (قئله 'هرقل) له رؤوس متعددة:. تنمو 
من جديد إذا قطعت واحدة مثها. (المترجم) 
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لكن قضية الثقافة نفسها كانت قد أصبحت ملتبسة. وكتبت "ناتاشا": 'عزيزى 
"مايك", إنه الجانب الإنسانى... ذلك هو المحزنء م,عندما أنظر خلفى على ضوء المعرفة 
الحالية: أرى أن كل شخص كان سجين ذلك الوضع و بدرجات وعلى أنحاء مختلفة, 
لابد من أن الأمر كان مؤما بالنسبة لك عندما كنت مضطرا لأن تخدع أصدقاءك الذين 
كنت مخلصا لهم وخيرا معهم دائما. لكننى على ثقة من أنه كان لابد من أن تتوقع 
ال "هات" ذلك؛ حيث إن تبعاته فى المعاناة الشخصية والعلاقات لا نهاية لها؛ وإذا كان 
.المرء يهتم كثيرا كما يفعلء فلابد من أنه سوف يحزن على الثقة المحطمة والتى لا 
يمكن استهادتها. ولذا نعود إلى حقيقة أنه إذا حجب زميل معلومات عن أصدقائه. 
فهو بذلك الفعل إنما يسرق حريتهم وشرفهم مما يؤدى إلى تدمير ثقتهم... وفى 
النهاية لابد من أن يعانى كثيرون. أتوقع أن تكون أنت أيضا قد استرحت لخروجك من 
موقف زائف سلبك حق أن تكون مخلصا لأصدقائك... إن الخطأ الحقيقى يكمن فى 
الصمت الذى فرضته عليك ال"018” من وجهة نظرهم)؛ والذى كان يتطلب أن تعامل 
أصدقاءك على ذلك النحو. كان ذلك هو الذى أجيرك على أن تتبنى نفسن الآخلاقيات 
مثل الشيوعيين . ومن هنا تجعل أساليبهم فى الغرب مثل أساليب الشرق فى هذا 
المحال"(0'). 

استمرت 'عاصفة الفاذورات' - كما سيطلق عليها 'جوسلسون فيما بعد - 
دون أن تهداً. أما غير المعقول والذى لا يمكن أن يصدقه أحدء فهو أن "توم برادن” 
كان هو الذى يدفع العاصفة نحى احتدام جديدء عندما كتب مقالا ل 'ساترداى إيقننج 
يوسسمت - 50516 ومامعلع ادل 1؛52". ظهر القال يعنوان "آنا سعيد لأن ال "0[18” لا 
أخلاقية"' فى عدد ٠١‏ مايو. ويقول 'برادن" إنه كتبه لتصحيح "مسلسل الهراء 
والسخافات المضللة' التى تظهر فى الصحف. لكن 'برادن" فعل ما هو أكثر من 
تصحيح المعلومات غير الدقيقة: فقد تطوع بتقديم معلومات سرية ما كان يمكن 
الكشف عنها بأية وسيلة أخرى - قدم دليلا دامغا لكى يضع نهاية لكل اللبس (ولأية 
إمكانية للنفى أى الإنكار). ولكى يوضح كيف كان أولئك المنتمون لليسار فى أورويا 
الخمسينيات 'هم الوحيدون المهتمون بمكافحة الشيوعية"!"), لكى يوضح ذلك قدم 
تقريرا مفصلا عن محاولات ال "060” قسم المنظمات الدولية - مع المسئولين فى 
اتحادات العمال الأمريكية:؛ بل إنه اتهم 'فيكتور رويثر - 6وطنناء8 ,وإءألا" يإنفاق 
أموال ال "618” دون تعقل”؛ وأكد أن الأموال اللازمة "لإصدار انكاونتر” جاءت من 
ال"ها©”, ثم راح يدعى أن "أحد العملاء أصبح رئيسا لتحرير انكاونتر': وأضاف أن 
عملاء ال "618" الذين تم زرعهم بهذا الأسلوب 'لم يقترحوا فقط مخططات ويرامج 
على القيادات الرسمية للمنظمات, وإنما كانوا يقترحون كذلك وسائل وأساليب لحل 
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مشكلات الميزانية الحتمية. 'لماذا لا تفكرون فى إمكانية الحصول على الأموال المطلوية 
من "المؤسسات الأمريكية؟" وكما كان العملاء يعرفون: فإن المؤسسسات المدعومة ماليا 
من ال "618“ كانت فى غاية السخاء عندما كان الأمر يتعلق بالسياسة القومية"9'"), 
وفى سرده لقائمة الواجهات السرية التى أنشاها ال "00” قال "برادن” إنه 'يحلول 
عام ١1967‏ كنا نديرء أو نمارس نفوذا على مؤسسات عالمية فى جميع المجالات(9'). 
ندير؟! نمارس نفوذ!؟! والمؤكد أنه لو كان يريد أن يقول 'ندعم' أى 'نقدم المشورة".. 
لكتب ذلك. بيد أن ذلك كان هو الخيط الرسمى الذى كانت الوكالة تغزله دائما... 

كان لمقال 'برادن" أثره فى تدمير ارتياطات ال "18©” السرية باليسار غير 
الشيوعى مرة وإلى الأيد. ما الذى وسوس له إذن أن يكتب ذلك؟ كان تفسيره هو أن 
صديقه القديم "ستيوارت ألسوب 81508 5103 قد اتصل به تليفونيا فى كاليفورنيا 
وطلب مته أن يكتب مقالا ل 'ساترداى إيقننج يوست" يضم الأمور فى نصابها. يقول 
'برادن": أعتقد أننى كنت اعتبر تلك عملية إدراك للتاريخ. كنت مازلت فى البداية ولم 
يكن قد مر عشرون عاماء وكانت هناك أمور لا تزال مستمرة: كما كنت أعتقد أن 
الأمور قد أصبحت تدعو للسخرية وأن الوقت قد حان لإيقاف ذلك العرض 
الهزلى'!؟"). بدأ 'برادن" كتابة مسودة المقال فى أوائل مارس. وعلى مدى ثلاثة أشهر 
كان لديه متسع لكى يقوم بتنقيحه. تشاور مع 'السوب' عدة مرات بالتليفون؛ وأرسل 
عدة 'بروقات" كانت كل واحدة منها أكثر كشفا وفضحا للأسرار من سابيقتها. 


كان 'برادن" نفسه يزعم أنه يريد أن "يضع الأمور فى نصايها"' ويصحح 
التاريخ ويزيل الأكاذيب. أكنه فى مقاله آأخفى الأسماء السرية عمدا وأعطى نفسه اسم 
قارن حجن ماسكنز - وضفاوة1! .6 3160/لا"“ بينما كان الاسم فو "هومر د. هوسكتز 
- ومأناود .2 :عمره1!": فلماذا كان حريصا على الحفاظ على الأسماء السرية 
"الحقيقية” وسط تلك العملية المثيرة؟ هل كان يفكر فى "تعهد السرية" الذى كان العميل 
بوقع عليه عند حلف اليمين؟ عندما سئل عن "سهد السرية" ذاك. قدم إجابة غريبة: 
كان بإمكانهم أن يذكرونى بذلك التعهدء لكننى كنت قد نسيت حتى أننى وقعته. لم 
أكن أعرف أننى وقعت تعهدا من هذا القبيل.. لم أكن أتذكر. ولو أننى تذكرت لما فعلت 
ذلك'!*"). ويقول 'لورانس دونيقى”: "... أما إذا قيل إن 'توم” كان يتصرف حسب 
القواعد كشخص متقاعد يريد أن يحصل على موافقة على ما كتبه» فأتا لا أعتقد أنه 
كان يتصرف طبقا للقواعد'(١").‏ 

وهناك سيناريى آخر. سيناريو يميل إليه عدد كبير من عملاء ال "018” وحتى 
برادن نفسه. يقول حون شنت: إن برادن كان رجلا من داخل المؤسسة: وكان 
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مكتزف كل قدو مه "كفيض النسوية” كانت ذلك "المي ليق فى إلا شن ولو كان 
برادن' بالفمل يتصرف هكذا من نفسه. لكان لابد من أن بشعر بالخوف. أعتقد أنه 
كان أداة فى سلسلة ممن كانوا يريدون التخلص من اليسار غير الشيوعى. لا تيحث 
عن كاقل وحين: هذا بحن" ببالقسط كما فى المال:فى اعتال 'كشدي" .كان كناك 
جهات كثيرة مهتمة بذلك. وبرادن ' كتب فى حدهد معينة وإلى مدى معين. ريما يكون 
(ريتشارد) "هلمن" قد استدعاه وقال له: “لدى عمل لك”". أعتقد أنه كان هناك قرار 
بعملية لتفجير المنظمة ويرامج أخرى. تكلمت مع 'مايك' بخصوص مقال 'يرادن'. 
ووككة 1ن يكو جره من لودلية نشيفة ومسرع بها لهاع عفا لقال 64" من 
اليسار غير الشيوعى. لكننا لم نصل إلى أغوارها 7""). 

كان 'جاك طومسون"' أيضا يفكر فى نفس الاتجاه. "هناك أسلوب قديم وهو 
أنك إذا كنت تريد أن تندد بعملية؛ فلابد من أن تفجرها. ولدى سيناريو متخيل: 
الرئيس “جونسون” جالس على مكتبه فى المكتب البيضاوى يقلب فى بعض الأوراق. 
يجد نسخة من مجلة "انكاونتر". "هه! ما هذا ؟". فيرد شخص ما عليه: هذه مجلتك يا 
سيدى الرئيس!' فيقول "جونسون": "مجلتى؟ مجلتى!". هؤلاء الرجال يعتقدون أن 
حربى “خطأ” ويكتبون فى مجلتى؟"... وهذا ما حدث57"). 

يبدو سيناريو ‏ 'طومسون الخيالى جديرا بالتأمل. كان 'ليندون باين جونسون 
- مهكعصطهل 831865 0000 لاا رجلا من الثلاثينيات. صبى تكساس الفقير الهائم فى 
عالم أبناء الشرق الأمريكى المتقدمء لا يتعامل مع أى من أولئك المثقفين. لا إحساس 
بأى سحر أو رونق مما كان يحيط بفترة "جاك كينيدى' الأثينية. فكرة جونسون” عن 
احتفال ثقافى كانت مخدودة بشوء يمكن أنييقت البهحة فى تفوس السنيداك". قبل 
عامين من ظوهون-مقال بزادن”: وفى ١+‏ يوني 15316: كان المثقفون الأمريكيون قد 
حولوا احتفالا بالفنون فى البيت الأبيض (كان مستشارو الرتيس قد تصوروا أنه 
يمكن أن يكون وسيلة لتهدئة المعارضة للحرب ) إلى منبر غاضب عن قضية حرب 
قيتنام. كان 'رويرت لويل (وقد تم تسجيل ذلك فى حينه فى ملفه لدى ال "581” قد 
رفض الدعوة لحضور الاحتفال. كما رفضها كذلك "ادموند وملسون - -اثآلالا مصاع 
0 » ويغلظة أذهلت "إريك جولدمان” منظم المناسبة. حضر الاحتفال "دوايت 
ماكدونالد". لكنه جاء حاملا عريضة تأبيد ل 'لويل” وشجب السياسة الأمريكية؛ وكانت 
العريضة موقعة من 'هانا آرنت واليليان هيلمان" والفرد كازين والارى ريقرن 
وافيليب روث ومارك روثكى وأوليم ستيرون وى مارى مكارثى (التى لم تكن مدعوة 
أصلا). وأثناء العشاء تمكن 'ماكدونالد” من أن يجمع تسعة توقيعات أخرىء الأمر 
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الذنى سوف يؤدى إلى اشتباك عنيف بينه ويين 'تشارلتون هستون ؛ الذى اتهم 
"ماكدونالد” بافتقاره لمبادئ "السلوك المهذب” وساله: “هل أنت معتاد على توقيع 
عرا كفن كس كيفك فى 11113 وزيا" مسرسيون" لاطيدة وعدن ينو قلق مان لني 
الأسض قد استولت عليه "عصابة من الخونة"( '). 

كان ذلك الحدك كارثة مظنيقة :واضاف رد شعل ركس "حوتسون” إذاها 
"مزيدا من الأحجار إلى الحائط الذى ارتفع بينه وبين تلك الجماعات". كما يقول "إريك 
جولدمان". ويضيف:' ولكن لحسن الحظ أن معظم القصة ظل مجهولا. لكن ما تسرب 
منها كان يكفى لبجعل ذلك الحائط صلبا لا يمكن النفان منه. مثل ذلك الحائط 
الصخرى ذى السلك الشائك بين برلين الشرقية والغربية"!''). ونقل عن 'جونسون” 
قوله إنه كانت هناك مؤامرة بين "أولئك الناس' لإهانته هو ومكتيه وللإضرار يبلادهم 
فى وقت أزمة7"').: وإنهم "أولاد قحبة و"أغبياء' وآخونة". قاموا بتفجير حدث ثانوى 
فى موقف لا أهمية له'. كما قال الرئيس لاثنين من مساعديه: "ريتشارد جودوين - 
010 816530" وأبيل مويرز- 6:5ل81909 1اة “ بأنه 'لن يكون لى علاقة أكثر من 
ذلك بالليبراليين ولن يكون لهم علاقة بى, كلهم يتبعون الخط الشيوعى - الليبراليون, 
التقفونة) الشموعيوة.. كلهم سا7 

أما "جيمس بيرنهام - 012837ا8 3065ل الذى كان قد ساعد فى ربط 
"منظمة الحرية الثقافية” بال "618" فى الأيام الأولى: والذى كان يفعل ذلك لصالح 
سياسة واقعية محافظة, فقد وجد فى تلك التداعيات المدمرة دليلا على ما كان يحذر 
منه طويلاء وهو أنه عيب أساسى فى فكر ال ”6١8"‏ كتب: * لقد قامت ال"م01” 
بمعظم تلن الأنشطة من منظور اليسار غير الشيوعى. كان تقدير ال ”6١8"‏ لليسار 
الشيوعى على أنه قوة معادية للشيوعية يمكن الاعتماد عليها. وعلى أنه قوة إن لم تكن 
فى عملها موالية للغرب ولأمريكا؛ فهى على أية حال ليست معادية للغرب ولا لأمريكا. 
وهذا تقدير سياسى خاطئ. اليسار غير الشيوعى لا يعتمد عليه. اليسار غير 
الشيوعى أصابه الوهن تحت ضغط الأحداث الحرجة. جزء كبير فى هذا البلد- كما 
فى غيره - تحول إلى موقف مضاد لأمريكا؛ واليسار غير الشيوعى كله تقريبا قد 
خفف من حدة مواقفه تجاه الشيوعية والدول الشيوعية. وهكذا. فإن الانهيار التنظيمى 
ناجم عن الخطأ السياسى. هذا الخطأ السياسى هو الاعتماد الجازم بأن الصراع 
الكونى ضد الشيوعية يجب أن يعتمد على اليسار غير الشيوعى. وهو الاعتقاد الذى 
فرضه "آلان دالاس” على ال "18©”. كوياء وجمهورية الدومينكان. وفيتنام قبل الجميع, 
كلهم وضعوا اليسار غير الشيوعى وممارساته أمام اختبار حاسم. قطاع كبير من 
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المنظمات والأفراد الذين تعهدتهم ال "618” تحت هذا التصنيف "اليسار غير 
الشووس :> انتوى جوم الأمن لآن عقوا إزاذة الأفه وان يعرقوا ومخروهوا اأعني 11 
وفكرة أن يكون "ليندون جونسون' قد فكر فيما بعد أن يفك علاقة ال "618” باليسار 
غير الشيوعى ليست مستيعدة. 

أهم مفتاح لتفسير ما حدث هو موضوع تعهد برادن' السرى. فى تمام 
الساعة الثانية مساء الأربعاء ١4‏ إبريل ,١931‏ كتب: "وولت روستو - /لاه1وه8 11ه لاا" 
المساعد الخاص للرئيس "حجونسون" "مذكرة سرية" له تقول باختصار: "أعتقد أنك 
على علم بمقال 'برادن” القادم عن ال “ث8ا6" والذى ستنشره '"ساترداى إيقننج 
يوست". هنا القصة كاملة من "ديك هلمن". وظهر مقال "يرادن" فى العدد الذى صدر 
فى ٠١‏ مايو 19311: أى بعد شهر كامل من إخطار 'روستو' للرئيس. أما 'ريتشارد 
فلمن" الذى كان أنذاك هديرا لل“618”, فكان - كما يقول 'روستو” - غلى غلم بالمقال 
وبمضمونه بالطبع. كان لدى ال "618” الوقت الكافى لكى تعمل التعهد السرى مع 
'برادن وتمنهه من نشر المقال. 

ذكريات 'روستوٌ عن هذا الموضوع لم تكن مؤكدة. "كنت أعرف 'يرادن' من 
الناحية الاجتماعية فقط كشخص طيب المعشر يمكن التحدث معه. لا أتذكر شيئًا عن 
تلك المذكرة. ولا أتذكر مقاله". ويضيف: “أظن أن “هلمن" أخبرنىء وأظن أننى أخبرت 
الرئيس. لكنها لم تكن عملية كبيرة. لم تترك أثرا على فى ذلك الوقت(5). لماذا اهتم 
إذن 'روستو بأن يكتب مذكرة سرية للرئيس عن شىء لم يترك أثرا عليه...؟ يجيب 
أروستو" عن السؤال بشكل متناقض: “أى شىء يمكن أن يثير قضية سياسية.. يمكن 
أن يكون له أثره على الرئاسة.. ولايد من أن أحبدله علما يه'(1'). 

والحقيقة أن روستى" وهلمز كان لديهما مناسبات عدة لكى يحيطا الرئيس 
علما باشياء كثيرة. بناء على اقتراح من روستو. كانت قد وجهت الدعوة ل هلمن" 
لحضور غداء الثلاثاء. وهو أهم اجتماع على مستوى عال خاص بالأمن القومى فى 
سنوات "حجونسون'' الأننى كنت أعتقد أن الرئيس لابد من أن يكون لديه رجل 
مخابرات يستطيع أن يتشاور معه.("") كان موضوع قيتنام هو الموضوع الوحيد 
تقريباء الذى يسيطر على مناقشات ذلك الغداء الأسبوعى فى عام 19531. 

وسبؤال أخن: لحاذا كانت ال "618" تيتتمسة إلى ذلك الحد يما تتشسره 
'راميارتس' ولدرجة القيام بعملية مخايراتية كاملة. بينما لم تحاول أن توقف 
'برادن'؟ يقول 'برادن": أعتقد أنه.. من المحتمل جدا أنهم كانوا يريدون التخلص من 
ذلك كله. ربما كان "ستيوارت "ألسوب على علم بذلك. كنت أعتقد أنهم فى ذلك الوقت 
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كان لديهم فى الوكالة من يريدون التخلص من أشياء كتلك. .. انكشف أمرها", الكل 
كانوا يعرفون - من يقع ذلك فى دائرة اختص' سهم. وأشخاص مثل 'روستو من 
المؤكد أنهم كانوا يعرفون أن كل تلك الأشياء كانت واجهات لل"618" وكان فى ذهنى 
دائما أنهم يريدون أن يقتلوها. لكننى لا أستطيم أن أثيت ذلك'(54). 

كان ستيوارت السوب عميلا لل "618" كما يقول أحد كبار المسئولين فى 
الوكالة. مصادر أخرى تقول إنه كان مفيدا! للوكالة فى المحادثات مع المسئولين فى 
الحكومات الأجنبية - بسال أسئلة كانت ال "018” اتريد أن تحصل على إجايات عنها, 
يعطى معلومات مضللة لصالح الولايات المتحدة. ويُقَوم فرص تجنيد ال "هاح' ' لبعض 
الأجانب فى المراكز الحساسة. 'جوزيف شقيق ستيوارت يرفض الزعم بأن شفيقه 
كان عميلا ويصف ذلك بانه هراء . يقول “كنت أقرب للوكالة من ستو - لاع81 " 
بالرغم من أنه كان قريبا جدا ٠7‏ '). لكنه يواصل: 'آاستطيع أن آقول إنه قام ببعض 
المهام - قام بالشىء الصحيح كأمريكى... كان الآباء المؤسسون لل "618” أصدقاء 
لنا.. كان جوا اجتماعيا. لم اتسلم دولارا واحداء لم أوقع تعهدا بالسرية. لم يكن 
مطلويا أن أفعل ذلك. قمت بعمل أشياء عندما كنت أرى أنها الأشياء الصحيحة التى 
ينبغى القيام بها. أسمى ذلك: القيام بواجبى كد ..اطن. لم تفتح ال "618” نفسها على 
من لا تثق بهم. كنا أنا و 'روستوا' محل ثقة.. وأنا فخور بذلك”". كان "ستيوارت 
ألسوب بشير الى 'دالاس" وجماعته ب “الشرقيين الشجعان” ويعبر عن سعادته لأنه 
شريك فى تلك المؤّسسة المتماسكة. (10). 

لكن مقال برادن لم يحقق النتيجة المتوقعة بالنسبة لجانب شديد الأهمية. 
زعمه بأن الوكالة قد قامت بزرع عميل فى "انكاونتر” كان المقصود منه فقط هو فضح 
ذلك العمدر, والتعجيل باستقالته. وبعد ذلك فصل 'برادن” المسألة. هذا الرجل "كان 
أحد عملائنا. صاحب إنجاز ثقافى متميزء وقدرة فائقة على الكتابة. وكنا نحن الذين 
ندفع راتبه7١؟.‏ وهكذا وجد 'إيرقنج كريستول” نفسه فى الورطة مباشرة؛ كان فى 
ذلك الوقت مشاركا ل 'دانيل بل" فى رئاسة تحرير صحيفة اسمها “ذى يبليك 
انترست - 121868851 ع[انياص ©186” كانت قد صدرت بفضل منحة سخية من 
حجوسلسون مقدارها عشرة الاف دولار . وقال فيما بعد: عندما نشر توم برادن” 
ذلك المقال وقال إن هناك عميلا لل "618" فى "انكاونتر' كنت فى غاية الفضب لأننى 
كنت أعرف جحيدا أننى لم أكن عميلا لل "618". كما كنت متأكدا من أن ستيقفن 
سيندر' لم يكن عميلا أيضا. ولا أعرف ماذا كان فى ذهن "مستر برادن” عندما كتب 
ذلك المقال!"؟). أما 'سيندر" فقال: “لا أصدق أنه كان "كريستول” كما أعرف أننى لم 
أكن ذلك الرحل"(45), 
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وهكذا بقى الاسكى . بعد ستوات كان بتهكم بازدراء على زعم برادن كما هو 
متوقع, ٠‏ ويصفه ب العجوز.. الغبى.. الخرف”. ويصف العملية كلها بأتها مثل ميلودراما 
"جيمس يوند” ويقول ' لم أحرر فى حياتى مجلة لل"618”, ولن يحدث(4؟). من كان 
إذن عميل ال"618”؟ يرد: "أنت؟ أنا؟ من؟ اسمعى.. لقد فعلنا ما فعلناه... لا... لا.. 
لا... ! كانت “فانتازيا' ولا يجب أن يأخذها المؤرخون على محمل الجد'(45). لكن 
'برادن” - وبعد ثلاثين عاما - كان قاطها فى ذلك الأمر. لم تكن هناك أية 'فانتازيا'!. 

"جوسلسون" وزوجته لحق بهما دمار بالغ يسبب خيانة 'برادن". كتبت “ديانا": 
'كنت أحتفظ دائما بذكريات طيبة عنك فى سباق الدراجات الذى استمر ستة أيام.. 
إلخ. هذا إلى جانب تقدير شديد لأدائك الرائع؛ الأمر الذى يجعلنى أشعر بحزن شديد 
لخيانتك “مايك' وزملاءه وغدرك بهم فى مقالك. بيانك الزائف والذى ينطوى على توريط 
ل"إيرفنج' والذى يبدو أنك نسيت ثماما أنه لم يكن له أى دخل.. هذا البيان صنع جوا 
من البليلة والمعاناة الشخصية التى لا أظن أنك يمكن أن تتصورها. بالرغم من أنك قد 
تدرك أنك وجهت ضرية قاضية لمجلة جيدة.. وكما أعرف من واقع تجربتى التى 
عشتها على مدى تلك السنوات المرهقة, وكما أنه لابد من أنك تعرف جيدا أيضا با 
"توم': لو أن هناك رجلا وكان عميلا حراء يعمل فقط طبقا لما يمليه عليه ضميره؛ لكان 
ذلك الرجل هو 'مابيك'٠١‏ ؟). وأنهت "ديانا” رسالتها بأن توسلت إلى 'برادن أن ينشر 
اعتذا رأ ويسحب بيانه الذى يقول إن جوسلسون كان قد رْرعٌ فى المؤتمر' .. لكن 
رسالتها لم تلق ردا. 

الغريب أنه بالرغم مما يمكن أن بسمى “ارتياكا' من الناحية الفنية, إلا أن ذلك 
لم يكن سبيا افى قلق كبير فى الوكالة, التى كانت تعتبر ما حدث "ليس أسعد شىء 
بالضرورة!"1). خرج “توم برادن” من المسألة دون أى لوم رسمى. الأكثر من ذلك أن 
العملاء الذين كانوا متورطين فى برنامج اليسار ير الشيوعىء والذى تفجرء لم يحدث 
لهم شىء. "كورد مايور' وجماعته تحركوا كلهم بسرعة إلى مواقع أهم وأفضل (مايور 
أصبح مسئولا عن مركز ال "618" فى لندن وعن كل عملياتها فى أورويا الفربية) أما 
الذين كانوا قد جندوا من اليسار غير الشيوعى فقطء فكانوا هم الذين يمكن أن 
يستغنى عنهم. رويى ماكولى تعرض لبعض المتاعب والتحرشات: وفى النهاية 
'"ضغطوا عليه لكى يستقيل كما تقول 'ديانا جوسلسون". ترك الوكالة؛ ومجلة "كينيون 
ريقيو . ليعمل محررا فى 'يلاى بوى". "جون طومسون الذى كان قد بدأ مغازلة 
اليسار الجديد فى منتصف التسهينيات: تم إسقاطه مما كان يسميه "سفينة الحلوى 
الحميلة". 
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قال ل "حجوسلسون' وزوخته إن الكتابة الأمريكية فى عام ١514‏ كانت كلها عن" 
فيتنام. وما ليس عن قيتنام كان يتجه نحو تناول الأمريكيين الأفارقة (بالرغم من أن 
الكلمة التى استخدمها كانت كلمة استعمارية)[”؟). أما جوسلسون'. فبالرغم من أنه 
كان قد !إستقال من ال "618" قبل اجتماع الجمعية العمومية فى ١١‏ مايو بوقت 
قصيبر إلا أن تسوية وضهعه كانت مجحفة إ(نا تدرل "ديانا إنه قد استقال بداية لكى 
يحافظ على المؤتمرء ولكى يقول إذا سئلء إنه لم يعد يعمل مع الوكالة)(؟؟). خسر 
جوسلسون” كثيرا بعد استقالته. كان معاشه ضئيلا ولا يتناسب مع الجهد الذى قام 
به. فى عام 5 عمل لدى ‏ "مؤسسة فارفيلد” مديرا للعمليات الدولية لمدة عامين 
براتب 56٠٠٠١‏ دولار كان يدفع له على ١١‏ قسطا .والآن» من ناحية المبدأ على الأقل, 
لم يكن ل "6018" أية التزامات مالية تجاه "جوسلسون". ولكن 'فرانك يلات" وأحجون 
طومسون. إدراكا منهما أنه قد خرج خالى الوفاض. ديرا له معاشا تقاعديا قدره 

٠٠‏ دولار سنوياء يدفع من احتياطى رأس مال 'فارفيلد' . وكما يقول 'طومسون 
فإن ذلك الاحتياطى كان يصل إلى مليون دولار. لم يكن ممكنا إعادة تلك الأموال إلى 
المانحين, ولذا اقترح "طومسون" توفيرها على الفورا: *). كانت المكافأة التى حصل 
عليها حجوسلسون شيئًا ضئيلا من منحة نهاية الخدمة فى فارفيلد . ولا يوجد فى 
السجلات أية بيانات عن توزيع المبلغ المتبقى. 

قيل أن نكشف 'راميارتس عن الأسرار المتعلقة بدعم ال "618” كان 
السيناترر مايك مانسفيلد - 16:1/138541610,.. قد طلب إجراء تحقيق واسع فى 
الكونجرس بخصوص التمويل السرى للوكالة. لكن الرنيس حجونسون اختار بدلا 
من ذلك ١ر:.‏ يشكل لجنة ثلاثية مكونة من 'نيكولاس كاتزنباخ - -مع812)! عةامطء ذلا 
و5.ل وزارة الخارجية: و حون جاردنر - :63:066 010ل واريتشارد هلمز - 
5+ :8163" مدير ال "18©”. وانتهى التقرير الذى كتيته اللجنة. والصادر فى 
5 مارس ١537‏ إلى أنه "يجب أن يكون من سياسة الحكومة الأمريكية آلا تقوم أية 
وكالة فيدرالية يتقديم أية مساعدات مالية سرية؛ أو أى دعم مياشر أو غير مباشر لأى 
من مؤسسات الدولة التعليمية أو المنظمات التطوعية الخاصة('*). وحدد التقرير 
تاريخ ١١‏ ديسمبر كحد أقصى لإنهاء كافة عمليات التمويل التى تقوم بها الوكالة. كان 
ذلك بغرض إعطاء الوكالة فرصة لتقديم عدد من المنح السخية النهائية' - وهو أسلوب 
يعرف ب "التمويل المكثف" - لعدد كبير من عملياتها. (فى حالة إذاعة أورويا الحرة, 
كان ذلك يكفى لاستمرارها لمدة عامين). 


وكان يشار إلى تقرير “كاتزنباخ” على ذ-ااق واسع باعتباره الاداة التى نهت 
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بها الحكومة ال “618” عن ممارسة هذا النشاط فى المستقبل. لكن ال "8ا6” كان لها 
تفسيرها المختلف لما يمكن عمله فى مرحلة ما بعد "كاتزنباخ". وطبقا لتقرير اللجنة 
المختارة بخصوص أنشطة المخابرات الحكومية فى ١19731‏ وزع "ديزموند فيتزجيرالد 
- 512296310 265606080 نائب المدير للتخطيطء التوجيه التالى على كل الضباط 
العاملين فى الميدان بعد نشر التقرير: 
(1 ) العلاقات السرية مع المؤسسات التجارية الأمريكية ليست -أكرر- ليست ممنوعة. 
(ب) التمويل السرى الخارجى للمنظمات الدولية الموجودة فى الخارج مسموح 
به"("19, 

ويعبارة أخرى. فإن شيئًا لم يتغير فى مجال العمليات السرية الدولية. وهكذاء 
عندما قررت ال "618” أن تواصل دعمها لمجلة “فوروم وورلد فيتشرز - مثالا نمع 
65 إ(وهى منتّج فرعى من منتجات منظمة الحرية الثقافية) بعد عام 231511 
استطاعت أن تقوم بذلك دون أية عوائق. وذلك لآن "جونسون' بالرغم من تبنيه "تقرير 
كاتزنياخ كسياسة حكومية رسمية, إلا أنه لم يصدر كأمر تنفيذى أو يقنن كتشريع. 
لم يكن له صفة قانونية. بقراءة ما بين السطور (ويلاحظ أنه ليس هناك سطر أخير) 
رأت افتتاحية مجلة ‏ نيشن - 8184155“ أن التقرير كان “حيلة مساعدة'”؛ و 'تهريا 
واضحا". وأنهت المقال بالقول : إن شعار "مستر جونسون"” المدوىء المجتمع العظيم. 
يبدو مثل واحد من تلك العبارات اللاميالية لملوك البوريون'("*). 

بعد عشر سنوات؛ انتقد 'استجواب حكومى أن تكون 'معظم القيود التى 
وضعتها ال "618” استجاية لأحداث 1937 تيدو وكأنها إجراءات أمنية, تهدف إلى 
منع إفشاء أسرار من أى نوع فى المستقيل؛ وقد تؤدى إلى إفشال عمليات حساسة 
لل "هات” وهى لا تمثل إعادة نظر فى الحدود التى لا ينيفى تخطيها فى مجتمع 
حر(ة8!. 
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صفهضة خاسرة 


فى هذا العالم الردىء. يكون الشىء حقيقيا أو 
زائفا مسب لون المنظار الذى تنظر من خلاله . 


على آجِتَّدادٍ الفترة المتبقية من عام /1551: وفى عام 57 ة؟ كان جموسلسون" 
فى حالة من الإرهاق النفسى والجسدىء يجد حوله كل يوم ما يذكره بما أحدثته 
أعماله من ارتباك ومرارة. كتب “جايا يراكاش نارايان - 80/إة,ةل8 5ة1هم 22ل" 
ردن القري الهندى مضه الحرية الكنا في" ل اسنطيع ن اتممون كف اللسخضن 
يؤمن بالحرية وبالمجتمع المفتوح وبالتطابق الأخلاقى بين الوسائل والغايات.. كيف 
لشخص كهذا أن يعتبر قبول معونات وتبرعات من مؤسسة للتجسس العالمى أمرا 
مقبولا ! لم يكن كافيا الحكم بأن المنظمة كانت تعمل مستقلة.. لم تكن الوكالة تفعل 
سوى ما كانت تراه مفيدا لها .)١(‏ أما "ك. ك. سنها - 58ه581 .16 .12" فكتب ليعلن أنه 
سيترك المكتب الهندى لو كان لدى أية فكرة عن وجود قنيلة موقوتة مخبأة فى المركز 
الرنيسى فى 'ياريس'. لما اقتربت من المنظمة"! لالض لبط 4 د 
متفجرات حقيقية للتعامل معها. فى " اليابان". ألقيت قنيلة على منزل أحد الأعضاء 
النشطين فى المنظمة وكان عليه أن يطلب حماية الشرطة. فى "أوغندة لم يكد 'راجا 
نيوجى - لاوه06 83/31" يستنتج أن الضرر الذى سيلحق يمجلته 'ترانزيشن - 
511100 سيكون كبيرا. حتى ألقى القبض عليه ووضع فى السجن. 

تقول ديانا جوسلسون:: "كان هناك ضحايا حقيقيون, وكان مايكل يبشعر 
با لألم والنام؛ ويتساءل أخيانا بيتة. وبين :نفسيه مآ إذا كان حكنه على الأمون صباتيا 
منذ البداية أم لا. استيعدنا أسلوب "الغاية تبرر الوسيلة" لكننا اتفقنا فى النهاية على 
أن ذلك كان هو الشىء الصحيح الذى كان ينبغى عمله. بيد أن الضرر الذى لحق 
بسمعغة الناس كان يسبب له كربا عظيما ('). وكما يقول حون هنت': كان هناك 
أناس فى الهند وفى لبنان وفى آسيا وفى افريقيا - رجال ونساء وجدوا أنفسهم وسط 
الإعصار. وكنت أعرف أن كثيرين منهم عانوا بشدة. ولم يكن هناك جدوى من أآية 
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تستطيع أن تتجاوز الأزمة المعنوية باستخدام عبارات مثل "من آجل الصالح العام" أى؛ 
أدهاء التاريخ أو أى شىء من هذا القبيل. لكننى يمكن أن أعبد الكرة لو اتيحت”: 
الفرصة. يمكن أن تشعر بالندم.. لكنك ستقول إن الأمر يستحق '(؟). 
فى أورويا و أمريكا. ويعيدا عما كان يصفه 'ك. ك. سنها' بأنه: "هدير الخطر 
القادم , كانت ردود الفعل مختلطة. كان من رأى مايكل ' يولانى”" أن الضجة المثارة 
حول إفشاء سر ال “618”. هى ضجة “حقيرة". وقال: ' كنت أتمنى أن أخدم فى ال" 
"018" لو أننى كنت قد علمت يوجودها - فى السنوات التقالية للحربء ويكل 
سرور!*) ووصف أكويستلر” الضجة بأنها 'عاصفة فى فنجان" وسوف تنتهى. أما 
ايهودى عينوهن - «أطناصعالا اللإطعلا” فزاد تقديره لل "8ا6“ لارتياطها بأشخاص 
مثلنا 7'). 'جورج كينان"؛ وعلى نحو متوقع نشر دفاعا مدويا يقول فيه: “لم يكن هناك 
ما يدعو لذلك اللغط حول أموال ال"618©”. لقد تسبب فى قدر من الألم آكثر مما 
ينبغى. لم أشعر قط بأى قدر من تأنيب الضمير بسبب ذلك. هذا البلد لا يوجد به 
وزارة للثقافة. وقد كانت ال "18©” مضطرة لأن ' "وم بما تستطيع القيام به فى محاولة 
لملء هذا الفرا غ. وينيغى أن يقدم لها الشكرء وليس الانتقاد, لقيامها بذلك""). 
أم فكرة تورط ال "018©” فى الحياة الثقافية للغربء. واعتبار ذلك" شرا لابد 
منه فى الديمقراطية:؛ هذه الفكرة كان مؤيدوها يتناقصون بشكل مضطرد . كتب 
'اندرو كويكند - 00أكامه» 800161 عن "الشهور الأكثر عمقا بالتحرر من الوهم 
الأخلاقى' بقول: 'المسافة بين خطاب المجتمع المفتوح وواقع التحكم كانت أوسع مما 
قد يظن أ.عد. اى واحد ذهب الى الخارج ضمن أية منظمة أمريكية. كان على نحو أو 
آخر شاهدا على نظرية أن العالم مقسم بين الشيوعية والديمقراطية» وأن أى شىء فى 
المنتتصف بينهما يعتبر خيانة. كان يتم التأكيد على توهم الاختلاف: ال "618" كانت 
تدعم اشتراكيى الحرب الباردة وفاشيى الحرب الباردة وسود وييض الحرب الباردة. 
كانت عمومية ومرونة عمليات ال "0١8"‏ ميزات أآساسية. لكنها كانت تقددية زائفة 
وكانت مفسدة تماما(). هذا الوضع الذى تكرر كثيرا كان جذايا لبساطته الأخلاقية. 
لكنه كان بسيطا لدرجة مخلة. لم تكن المشكلة تكمن فى أن إمكانية الاختلاف كان قد 
قضى عليها بشكل نهائى (وكانت أفكار 'كويكين" نفسها دليلا على ذلك ) أو فى أن 
المثقفين كانوا قد أجبروا أو آفسدوا (رغم احتمال أن يكون ذلك قد حدث).؛ ولكن 
المشكلة كانت فى أنه قد تم التدخل فى الأساليب الطبيعية للتساؤل الثقافى. كتب 
حاسون ايب شتين - 15أ©54م5 500ل" أكثر ما كان يزعجنا هو أن الحكومة كانت 
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تبدى كمن يُسَيْرٌ قطارا تحت الأرض. يشغل مقاعد الدرجة الأولى منه مسافرون ليسوا 
من ركاب الدرجة الأولى عادة. ال "18©” و'مؤسسة فورد" من بين وكالات أخرى, 
أنشاوا وحولوا جهازا من المثقفين, اختيروا لمواقعهم فى الحرب الباردة كبديل لما يمكن 
أن يسمى ب أسوق ثقافة حرة"ء حيث الأيديولوجية أهم من الموهبة الفردية والإنجاز, 
وحيث كانت الشكوك فى الأفكار الراسخة تعتبر بداية التساؤل... وقد أصبح واضحا 
فى النهاية. فساد الصفقة التى عقدها المثقفون, وأنه لا يمكن أن يكون فى صالح الفن 
والأدبء ولا فى صالح البشرية نفسها. وجودهم فى خدمة إرادة أية دولة/*). 

وفى مارس ١117‏ كان "دوايت ماكدونالد- 1136000810 5أو1/ا0” يسأل 
جوسلسون" غاضبا: "هل تظننى كنت أقبل أن “كون على كشف رواتب "انكاونتر” فى 
عام 1١9561‏ --156017, لو أننى كنت أعرف بوجود أموال سرية من الحكومة الأمريكية 
وراء ذلك؟ لو أنك ترى ذلك فكلانا إذن لا يفهم الآخر. إن المرء ليتردد فى أن يعمل فى 
محلة مدعومة من الحكومة بشكل علنىء وأعتقد أننى قد خدعت.. كنت مغفلا . 

مغفلون أم منافقون؟ بالرغم من أن "ماكدونالد” احتك 'بالمكتب الأمامى عندما 
حذفوا مقاله فى عام ١10/8‏ إلا أنه لم يتردد فى أن يسأل جوسلسون فى ١515‏ إن 
كان بإمكانه إيجاد عمل لابنه فى الصيف أم لا. كان ذلك فى وقت قد سمع فيه كل 
من هب ودب شائعات عن علاقة المنظمة بال "018”. ثم ماذا عن سيندر الذى 
انفجر باكيا فى صيف 19717 أثناء حفل فى "إيقاستون - شيكاغو" عندما تلقى 
الضيوف تأكيداته على براءعته بيرودة وجفاء؟ يقول أحد الضيوف الأقل شهرة: “كانوا 
كلهم مثل رسوم 'ديقيد ليقين - هم ألاها 03010 الهزلية...: “دانيل بيل وزوجته ييرل 
كازن بيل". "ريتشارد إيلمان", "هانا آرنت". 'ستيفن سيندر”؛ 'تونى تانر" 'أصول 
بيلو' "هارولد روزنبرج”؛ "مسز يولانى"... كلهم كانوا متورطين مع المنظمة على نحو أو 
آخر. ويعد أن تناولوا 'الأسياجتى”؛ بدأوا غاض: ين ينعت كل منهم الآخر ب"السذاجة" 
لأنهم لم يعرفوا من الذى كان يقف وراء دعمهم. ولأنهم لم ينقلوا تلك المعلومات 
للآخرين". قالت "هانا آرنت” “لم أثق يوما ما ب 'إيرقنج". وقالت الشىء نفسه عن 
'ميلقن لاسكى. أما دانيل بيل' فدافع عن صديقيه بعنف. واحتدم الجدل. ويدا 
'سيندر يبكى. لقد استخدموهء: ضللوه؛ لم يكن يعرف أى شىء.. لم يعرف قط.. كان 
البعض يقول إن سيندر كان ساذجا - ©803810: بينما كان يبدو على البعض الآخر 
أنهم برونه "مدعى سذاجة - 6تهلة عرسوع"(١١).‏ 


يقول "ستيوارت هاميشاير": "كان 'ستيفن” فى غاية الكدر. وكان الناس 
شديدى الوقاحة معه ويقولون لابد من أنه كان يعرف. أنا لا أعتقد ذلك. ريما لم يحاول 
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جادا أن يعرفء لكن الحقيقة أنه لم يكن يعرف أى شىء عن الحكومة أو 
المخايرات'(١٠).‏ أما 'لورانس دونيقىئ” فيتذكر الأشياء على نحو مختلف: "أعرف” 
أشخاصا يعرفون أنه كان يعرف لكنك لا تستطيع أن تلومه على إنكار ذلك. لأن كل ما 
كنا نقوم به كان لابد من أن ننكره بشكل معقول.. وهكذا استطاع 'سيندر” أن ينكره 
بشكل معقول!('). ويقول "توم برادن” “رأيى عندما سمعت عن "سيندر” ومشاعره 
الجريحة بعد أن تفجر كل شىء - وربما كان لشعورى بالذنب دخل فى ذلك - هو أنه 
كان لابد له من أن بعرف. وأعتقد أنه كان يعرف .)١5[‏ أما 'ناتاشا سيندر” التى 
كانت تدافع دائما عن براءة زوجها فقالت فى النهاية: إن دوره كان مثل دور الأمير 
'ميشكين فى رواية الأبله . 

مغفلون أم منافقون' عندما رأى “توم برادن بيان ال 'يارتيزان ريقيو الشهير 
عن ال "018" الذى كتبه 'وليم فيلييس' ونشر فى صيف 1411 ضحك مقهقها . كان 
الييان يقول: “نود أن نعلن عن معارضتنا للتمويل السرى الذى تقدمه ال"ماح” 
للمطبوعات والمؤسسات الثقافية» وعن اقتناعنا بأآن الدعم المنتظم الذى تقوم يه الوكالة 
من شأنه أن ينزع الثقة - ثقافيا ومعنويا - عن تلك المطبوعات والمؤسسات. نحن 
لانئق بالمجلات التى يقال إنها مدعومة من ال "618" ولا نظن آنها قد استجابت 
بالشكل الصحيح للتساؤل الذى أثير(”'). وعندما نظر إلى التوقيعات قال "برادن” 
بيبساطة: "لقد كانوا يعرفون. . طبعا .)١ ١‏ كان ن بين الموقعين (وعددهم :)١7‏ "حنا 
ارنت و وليم فيلييس واريتشارد يورير و فيليي راق ووليم ستيرون وانجوس 
ولسون وريما كان جيمس فاريل على حق عندما قال: إنهم فى يارتيزان ريقيق 
يخشون :شفافية كما بخشى الشيطان الماء المقدس'("١).‏ 


ومن يلاتو دو شاميل” فى جنيقء المربع السكنى الذى لا يكسر الصمت فيه 

مرة واحدة فى الأسبوع سوى سوق الخضر. كان حوسلسون يرقب الأحداث 
بيمرارة شديدة بعد آن غيرت المنظمة اسمها إلى "الاتحاد الدولى للحرية الثقافية", 
ومضت بدونه تحت رئاسة مديرها الجديد شييارد ستون . وفى العام الأول بقى 
جوت هنت بدعوة من شييارد ستون” لكى يساعد فى آمور الميزائية . فى البداية 
كان 'جوسلسون" يتصل كل يوم بال 'ملازم ثان" السابق. يتذكر هنت' أنه كان يقول: 
أدعنا نفعل هذا أو دعنا تفغل ذلك", وكنت أقول له: "اسمع يا “مايك' .. شييارد هو 
المسئول الآن . كا ن أمرا محزنا. كان 'حجوسلسون” يواصل وكأن شيئا لم يتغير(14). 
ويقول ستيفن سيندر إن “حجوسلسون كان شخصية ماساوية. كان كالسفير الدى 
ببيقى فى بلد ما أطول مما ينبفىء وبدلا من أن يسئل الذين أرسلوه إلى هناكء يبدأ فى 
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تمثيل الذين أرسل إليهم. وهذا هو سبب عدم السماح للسفراء بالبقاء طويلا فى الدول 
الأخرى لأنهم يميلون إلى التغير بنفس الطريقة. وأعتقد أن هذا النوع من التغير قد 
حدث مع "حجوسلسون". وإذا نظرت إلى المسألة كلها باعتبارها عملية. فإن 
أجوسلسون كان هو الأب الروحىء وكان يحبنا كلنا حقيقة, كما أنه كان رجلا مثقفا 
وله اهتمام كبير بالأدب والموسيقى..إلخ لكنه كان شخصا متنمرا فى الوقت نقفسه.. 
مسيطرا ... يتحمل مسنولياته بجدية مخيفة ولا يستهين بها قيد آنملة. واعتقد أنه 
شعر بالانكسار بالفعل عندما افتضحت المسالة كلها .)١5('‏ 

أما 'شييارد ستون المسئول التنفيذى فى "مؤسسة فورد". والذى كان وسيطا 
لمنح ملايين الدولارات للمنظمة. فكان مرشحا من قبل “جوسلسون لكى يخلفه. ولكن 
احوسلسوة مترعنان نها اذك نيا كافك غلطة “كسا تفول نبانا' .م استيفاء 
'مايكل' كمستشار. ولأن المنظمة كانت هى كل حياته فقد كتب مذكرات كثيرة.. لكن 
آحدا لم يستجب لها. كان الأمر صعبا بالنسبة ل "شيب" لأنه لم يكن يريد أن يكون 
صبيا ل 'مايكل أو أن يكون رئيسا صوريا. لكن ذلك لم يتم بطريقة مهذية. 
أحجوسلسون" لم يوافق على أشياء قام بها أشييارد” مثل تقليص الاتحادات الإقليمية 
التى لم تكن ذات أهمية بالنسبة له.. أو يعبارة أخرى.. الهند واستراليا وكل ما هو 
ليس أوروييا. لم يكن لدى 'شييارد” أى اهتمام بذلك بالمرة» لم يذهب إلى هناك قط 
كما كشف عن عدم فهمه للمثقفين. فى كل عام, عند عرض التقرير على مؤسسة 
فورد من أجل المعونة. كان ' شيب يطلب من "مايكل أن يقوم بذلك لأنه لايعرف 
كيف"(:5). 

الآن» ويعد أن أصبحت المنظمة يتم تمويلها بالكامل من قبل "مؤسسة فورد , 
كان يبدو أنها حققت الاستقلالية التى أفلتت من '"حجوسلسون . بيد أنه كانت هناك - 
كما بقول 'هنت' - منافسة حادة وراء الستار بين الأجهزة البريطانية والفرنسية 
والأمريكية؛ من أجل الاستيلاء على قيادة المنظمة فى ذلك الصيف من عام 1951 , 
ويقول: "كان هناك خوف من أن يستولى جهاز من الأجهزة الصديقة. على إحدى هذه 
المنظمات التى كان وراءها تدخل أمريكى فى البداية. وكان الاعتقاد هو أن الأمريكيين 
السذج.ء الأغبياءء. الهادئون. سيواصلون تقديم الأموال. بينما نقدم نحن الأوروبيين 
العقول. وسوف نقوم بعملية متقنة ونديرها ١7‏ '). وأخيرا حصل كل طرف على شريحة! 
مرشح الأمريكيين أصبح رئيسا ومديرا تنفيذيا. (على مدى عمل "شييارد ستون"' من 
المفوضية العليا فى ألمانياء إلى مؤسسة فورد,ء والآن المنظمة.. كانت كلها مواقع ذات 
صلة بالمخابرات»: وفى مذكراته يقول ‏ ماركوس وولف" خبير التجسس فى ألمانيا 
الشتوقية» إن "ستون" كان احد كان المنيثولين :فى لهات" 
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ووضع الفرنسسيون رجلهم ‏ ييير إيمانويل - |16 3ع 2:6وأط“ مديرا . كانت 
علاقته بالمكتب الثانى ( المخابرات) تدور حولها شائعات منذ مدة. ويعد فترة. وضع 
البريطانيون رحلهم مديرا مساعدا. كان هو آدم واطسون - 2508/لا 80310 “ضابط 
الاتصال بين ال "515" جهاز المخايرات السرية - وال "618” فى واشنطن فى أوايْل 
الخمسينيات. وخبير الحرب النفسية ومنسق العلاقات السرية بين ال"180”- إدارة 
البحث الإعلامى - ومنظمة الحرية الثقافية. كان كل شىء قد تغير.. إلا أن شيئًا لم 
يتغير فى حقيقة الأمر. 

لا شىء.. باستثناء الخصومات والتوترات التى كان "جوسلسون" يتباهى بأنه 
كان يستطيع احتواءها على مدى سنوات عدة. فساد وهشاشة الأمزحة المتأصلة فى 
تجمعات المثقفين أصيحت الآن هى المسيطرة على منظمة فقدت الحيوية والشعور 
بالهدف اللذين كانا سيب أهميتها فى ذروة الحرب الباردة. ومن موقعه فى "جنيق" لم 
يكن بمقدور حجوسلسون أن يفعل شيئًا لإيقاف المؤتمر الذى أعيد تشكيله. عن 
الإبحار صوب اضمحلاله الخاص. كان 'نابوكوقف" يكتب أحيانا بأخبار جديدة: وكان 
يصف سادته الحدد ب "العرابين" 'إدوارد شيلز” الذى قطع صلته بالمنظمة فى 1917٠‏ 
كان رآيه لا يقل سوءا. كان هو الذى قال إنه 'شىء سيىء السمعة. مجرد مكان 
للدردشة لمجموعة من المثقفين المتخمين("'). فى رسالة أخرى إلى 'جوسلسون" قال 
إنه ليس لديه أية أخبار عن المنظمة:؛ بالرغم من أنه قد تلقى دعوة لمقابلة بعض 
'القياديين . وإنه رفض بشدةا''). كان انطباعه عن ستون مثل انطباع “"سيدنى 
هوك . وهو أن 'ستون : 'حمار ... يتصرف علم نحو أخرق واغبى... يشغل موقعا 
ويحصل عدى مزايا لا يستحقها!؛"). ويقول "شيل" إن الشىء الوحيد الذى كان 
ستون يف..ه عن الشئون العالمية هو كيفية إعداد حساب النفقات. لكن السؤال الذى 
كان يؤرق 'شيلن"؛ والذى يقول إنه لم يستطع أن يجيب عنه. فهو: كيف استطاع 
الشيوعيون بالرغم من كل أعمالهم الشريرة, أن يحتفظوا بتلك الروح المعنوية 
العالية'(*"). ويوجود المجموعة القديمة التى لم تعد مهتمه بنشاط "الاتحاد الدولى 
للحرية الثقافية". ويعد أن فقد اهتمام من كانوا يدعمونه. صوت الاتحاد على حل 
نفسه آخيرا فى بناير 191/9 . 

فى عام ,١1904‏ كان "جورج كينان” قد كتب إلى “نابوكوف" يقول أنه لا يعتقد 
"أن هفاك جماعة من الناس عملت لكى تَيُقى على عالمنا متماسكا فى هذه السنوات 
الأخيرة. أكثر مما عملت أنت وزملاؤك. فى هذا البلد تحديداء فإن قلة من الناس هم 
الذين سيفهمون أبعاد وقيمة إنجازكم٠').‏ ولعدة عقودء ظل “كينان" مقتنعا بأن 
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المبادئ الأساسية التى ساعد فى أن يقوم “السلام الأمريكى عليها. كانت هى'المبادئ 
الصحيحة. لكنه تنصل فى عام ١5915‏ من المعتقد الأحادى الذى كان يستند غليه ذلك 
ليقول: 'لابد من أن أوضح أننى أرفض صورة أن نكون معلمين ومخلصين لبقية 
البشرية». أرفض أوهام تفوق فضائلناء أرفض الثرثرة الحمقاء عن "القدر الجلى' أو 
'القؤن لامرك 

كانت الأساطير المركزية للحرب الباردة مبنية على هذا الافتراضء وهو أن قَدر 
أمريكا هو الاضطلاع بمسئولية القرن بدلا من أورويا الممزقة.. سيئة السمعة. 
وأخيرا .. فإنه كان بناء زائفا. فى عام ١577‏ كان 'هارولد روزنيرج قد كتب: “الحرب 
الباردة صرا ع وهمى بين مصالح حقيقية. النكتة فى الحرب الباردة هى أن كلا من 
الخصمين على علم بأن فكرة الأخر لن يكون بالإمكان مقاومتها إذا وضعت موضع 
الممارسة. الغرب يريد الحرية إلى المدى الذى تكون فيه الحرية مناسبة للملكية الخاصة 
وللربح. والسوقيت يريدون الاشتراكية إلى المدى الذى تكون فيه الاشتراكية مناسبة 
للدكتاتورية والبيروقراطية الشيوعية فى الحقيقة الثورات فى القرن العشرين هى من 
أجل الحرية و الاشتراكية.. السياسة الواقعية ضرورية... السياسة التى تتخلص مرة 
وإلى الأبد من خدعة أن الحرية ضد الاشتراكية"(9'). بهذه الكلمات. دان روزنيرج' 
الازدواجية 'المانوية'!*) التى حبس كلا الطرفين نفسه بواسطتها فى تشنج “لا للائنين 
- كان»2 مل 535 تحت قيضة استيداد الصيغة . 

'ميلان كونديرا - 00608نكا 1/1130" هاجم ذات مرة إنسان اليقين . وكان 
يتساءل: "ما هو اليقين؟ إنه فكرة قد تحمدت, تحجرتء وذلك هو سيب أن الروائى لابد 
له من أن ينزع النظام عن تفكيره بشكل منظم.. لابد من أن يركل المتاريس التى 
أقاعيا هو رنفنيه حول أفكاره ..حيسئة فقط كما يقول. كوتديرا" سو تنيتق 'حكية 
اللا بقين'. تركة كشف أسرار ١137‏ كانت نوعا من اللا يقين؛ بيد أنها لا تنطوى على 
حكمة 'كونديرا". كانت نوعا من اللايقين الذى زرع لكى يحجب ما حدث أو لتقليل 
تأثيره الى أدنى حد. شاعرا بالاستياء الشديد لما رآه من عدم الاحساس بالمسئولية 
بين أولئك المثقفين الذين ‏ ساعدوا. أو حرضوا وشاركوا' فى "التلاعب الثقافى الذى 
قامت به ال "618”, اكتشف الروائى ‏ 'ريتشار إيلمان - مقماع لمقطء81" توجها 
سئما زائفا يجعل الأشياء كلها تبدى متشابهة: كما يتوقع المرء. نوعا من "كما يجب" 
فن أجل الارتثناء والفساد: يرئ العالم نموذجا للضجرز بالضرورة. لا شىء يستحق 


(ه) نسبة إلى “مانى” الفارسى, الذى كان يدعو إلى عقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور والظلام. (المترجم). 
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الإدراك ولا أحد يستطيع أن يكون أمينا حقا(*"). رواية "ريناتا أدلر - -80 880818. 
67 الزورق السريع' وضعت يدها على الظلام الأخلاقى: الأذكياء من الناس عندما: 
يكون عليهم مَمسك.. يقومون بإنكاره. وعندما يواجهون بدليل على آنهم أنكروه. 
يقولون إنهم فعلوه. ولم يكذيوا عنه. ولا بتذكرونه. لكن اذا كانوا قد فعلوه أو كذبوا عنه 
فإنهم يكونون قد فعلوه وأساءوا الكلام عنه باهتمام أكبر لكى يغيروا طبيعة الفعل 
والكذب تماما"(" ', 

يقدم 'يريمو ليقى - الاها أرط“ فى “الفريق والناجى"' 'رؤية مشابهة وإن 
كانت أكثر تعقيدا من الناحية النفسية": “هناك .. أولئك الذين يكذبون بوعي. يزيفون 
الحقيقة نفسها.ء لكن أكثر من أولئك الذين يبعدون قليلا أو تماما عن الذكريات 
الحقيقية ويخترعون لأنفسهم حقيقة ملائمة.. الانتقال الصامت من الزيف إلى الخداع 
الماكر مفيد. أى شخص يكذب بحسن نية آفضلء يقول ما يقول على نحو أفضلء ومن 
السهل تصديقه'(١').‏ 

فإذا كان اولئك الذين شاركوا فى الحرب الباردة كانوا يصدقون ما كانوا 
يفهلوته, فا بمكن إذن 90 يقال إنهم كانوا بخدعون أحدا عن وعى. أما إذا كان ذلك 
كله خيالا حقيقة مصنوعة: فإنه لا يقل صدقا. ذات مرة؛ قال أحدهم : لو أن كلبا بال 
على 'نوتر دام' فإن ذلك لا يعنى أن هناك شيئًا خطأ فى الكاتدرائية. لكن هناك قولا 
مأثورا آخر كان 'نابوكوق' مغرما بترديده دائما: "لا يمكنك أن تقفز فى النهر وتخرج 
منه جاذا". العملية الديمقراطية التى اندفع مقاتلو الحرب الباردة لكى يجعلوهقا 
مشروعة؛ قوضها افتقارها للإخلاص والصدق. "الحرية' التى نقلتها كانت عرضة 
للشبهة ئلم تكن 'حرة ؛ بمعنى أنها كانت فى خدمة الصيغة المناقضة ل "الكذب 
الضرور:. . إن مضمون الحرب الباردة كما رس » المثقفون الأكثر جسارة فى 'منظمة 
الحرية الثقافية' كان مضمونا تعمل فيه تحت عنوان الولاء التام لمثل أعلى. كانت 
الغايات تبرر الوسائل حتى وإن كانت تتضمن الكذب (مباشرة أو بالحذف) على 
الزملاء. كانت الأخلاقيات تحت إمرة السياسة. لقد خلطوا دورهم., تابعوا أهدافهم 
باللعب على حالة الناس الذهنية, اختاروا تحريف الأشياء على نحو معين على أمل 
تحقيق نتيجة معينة. كان ينيغى أن يكون ذلك عمل السياسيين. أما واجب المثقفين 
فكان ينبفى أن يكون هو فضح الاقتصاد الشديد الذى يمارسه السياسى بالنسبة 
للحقيقة؛ وتقتيره الشديد فى نشرها ودفاعه عن الوضع القائم. 

فى سعيهم نحو فكرة مطلقة عن الحرية» انتهى بهم المطاف إلى تقديم 
أيديولوجبا أخرى. 'مذهب الحرية - 50860050158" أو نرجسية الحرية التى تعلى من 
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شأن المذهب على التسامح مع الآراء الابتداعية المختلفة. يقول "أنتونى” فى “ضرير فى 
غزة: وبالطيع فإن الحرية الحقيقية مسمى أافضل من الحرية بلا زيادة «7ملعه,م 
ه010 الحقيقة.. إنها إحدى الكلمات ال حرية. ضمها الى سحر الحرية” 
وستكون التتيحة رائعة::الفضوليون لا نتكلفون. عن الحقيقة "الخقيقية .؛ اعتفقد أن هذا 
المسمى يبدو غريبا.. 'الحقيقة الحقيقية.. لا .. واضح أن ذلك لن يستقيم .. إنه شىء 
أشبه ب 'برى برى” أو "واجا واجا!""). 
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الخامه 


»* بعض الناس عقولهم تتحمد 


ديقيد بروس 


بعد انقضاء صيف 15710, صيف الكوارث. حصل "نيكولاس نابوكوق" على 
تسويه مالية سخية مقدارها 5850٠٠‏ دولار من مؤسسة فارفيلد'. وانتقل إلى 
'نيويورك” ليحاضر فى 'سيتى بونيقرستى” عن "الفنون فى بيئتها الاجتماعية". وذلك 
فى إطار منحة دراسية تمت بمساعدة "أرثر شليزنجر'". كان 'نابوكوقف” وأستيفن 
سيندر' يتجاذبان أطراف الحديث.عن رفاقهما السابقين. ويمزحان عن إمكانية كتابة 


مهما كان نوع العمل الذى يؤديه والشخص الذى يعمل لحسابه!١).‏ ولكن "أشعيا 


ذاكرة المرء لمست معصومة من الخطأ, وأقل ما بوصفق به هذا الموضوع هو أنه 
دعونى أنصحكما من كل قلبى بالابتعاد عن حقل الألغام هذا (2). 

كان كثيرون يشتركون فى هذا التردد وعدم الرغبة فى نيش الماضى. 
بينهما فى عام .,١91/5‏ سجل فى يومياته أنه كان قد حضر حفلا فى القنصلية 
الفرنسية فى نيويورك فى شهر مارس ,١571١‏ تسلم فيه 'نايوكوق وبسام جوقة 
'نابوكوق”" كلها ويحاول أن يفصل فيها بين مأ يقول إنه "الإبداع' وبين "الوظيفة". 
وبالرغم من أن الاحتفالات التى نفذتها "منظمة الحرية الثقافية' كانت مسحلة: إلا أنه 
كان يحاول الالتفاف على ذلك ببراعة وتفادى ذكر أية تفاصيل عنها - كان خواء 
ما"(؟). 


حياته. كان آخر مشروع مهم يقوم به هو أن يضع موسيقى ل 'باليه دون كيشوت ل 
'بالانشين - 8813861856 , والتى كانت تقدمها فرقة باليه ‏ 'نيويورك سيتى". وعندما 


417 


كتب "أندرو يورتر - »50,48 الاع8001“ مراجعة نقدية لذلك العلمل فى مجلة أنيويوركر”: 
كتب يقول: من أسف ألا يكون هناك شيىء يمكن أن يقال عن الإعداد اليائس الذى قام 
به 'نيكولاس نابوكوف إعداد قصير النفسء, يتسم بالتكرار» ضعيف فى محاولته 
تحقيق أى قدر من الحيوية عن طريق العزف المنفرد على "الترومييت' أو دق 
الأجراس"!؟). ويقول أحد الأصدقاء إن شهار "نابوكوق" كان يمكن أن يكون 
'واصل... تصل". وريما كان قد ورث ذلك عن والده . كان ضابط مخايرات شاب قد 
التقى ذات مرة فى إحدى الحفلات فى "ياريس” بعد الحرب ووالد "نابوكوق" الذى 
كان فى التسعين من عمره آنذاك. "كان الرجل العجوز, مثل كل "آل نابوكوق", 
ليبراليا أيام روسيا الإمبراطورية. رأيته وهو يتقدم نحو بعض السوقيت من ذوى 
الرتب العالية وهو يقول: تعلمون أننى كنت دائما إلى جانب الشعب » ثم يتحول إلى 
مضيفه فى الجاني الآخر من القاعة وعلى وجهه الابتسامة المتملقة ذاتها وهو يقول؛ 
"كنت أعرف جدك فخامة "الدوق" الأعظم “الكساندر ميخائيلوقتش".. كنت أعرفه 
جيدا". وكنت أتساءل بينى وبين نفسى كيف يمكن أن يكون أى شخص فى التسعين 
من العمر فى حاجة إلى مثل ذلك النفاق؟:'(5). 

مات 'نابوكوف عام .١117/8‏ ويتهبير "حون هنت”: "كانت جنازته مشهدا يروى. 
كل زوجاته الخمس كن هناك. ياترتيشيا بليك - عكاة!ا8 281161" على عكازين بعد 
حادث أثناء التزلج على الجليد. كانت تردد “كأنذ مازلت متزوجة منه". "مارى كلير - 
© - 113116" احتلت المقصورة الأولى فى الكنيسة كلها كما لو كانت مازالت 
زوجته. دومينيك -6ل0001510 “ التى كانت زوجته عندما ماتء قالت إنها كانت تشعر 
وكانها لست موجودة. كانت هى الوحيدة التى تخلفت عن الآخرين متراجعة. وكانت 
هناك امرأ: آخرى انحنت فوق التابوت وحاولت أن تقبله فى فمه'(١).‏ وكانت تلك نهاية 
ملائمة لرجل عاش حياة متوهجة. 

أما 'حجون هنت" فقد ترك الاتحاد الدولى للحرية الثقافية "1866”(*) فى نهاية 
عام ١9314‏ كما هو مخطط. وفى احتفال أقيم سرا فى عوامة على 'السين منح 
ميدالية ال "618” تقديرا لخدماته. ثم ظهر بعد ذلك كنائب رئيس تنفيذى ل معهد 
سولك" فى كاليفورنيا. أيد حرب قيتنام بشدة, وكان يرقب المشهد بأسى عندما بدأت 
أمريكا التى يعرفها تتداعى. أخبر جوسلسون" بأنه كان يشعر بالفربة فى وطنه("). 
ويعد أن فكر فى العمل مع 'روبى ماكولى' فى مجلة 'يلاى بوى"؛ أصبح نائبا لرئيس 


(*) .مموععمع أوناانت عه) ممتلونعو5ممْ أدممتاهممعاما 
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"جامعة ينسلفانيا . وفى سنة ١6571‏ كتب مسرحية عن "الجر هيس - وؤزل8 ,عواه" 
والتى قدمت فى “مركز كينيدى . وبعد ذلك تقاعد وذهب ليعيش فى جنوب فرنسا . 

"إيرقنج كريستول' أسس "*ذى يابليك انترست - 656,هاها وأاطلاط هط" مع 
'دانيل بيل - 86/١‏ 035161" وفى عام ١515‏ أصبح أستاذ كرسى "هنرى آأر. لوس - 
ععناا .8 نا11681” للقيم المدينية فى جامعة نيويورك. فى ذلك الوقت كان قد يدا يعلن أنه 

من "المحافظين الحدد” وكان تعرف المحافظ الحجديد بأنه '"اللييرالى الذى داهمه 

7 . ربط نفسه بكل من "أميركان انتريرايز انستيتيوت - هؤأ,م,مام8 مدءأرع سم 
©151111 ' وأوول ستريت جورنال - ا00503ل 510681 (1/لا", وكان يعطى محاضرات 
مقابل أجر ضخم, وصار يدعى ب: "القديس الحامى لليمين الجديد". كانت كتاباته 
تفصع أكثر فأكثر عن كيفية تحول ذلك الراديكالى الشاب لكى يصبح رجعيا عتيدا فى 
خصام مع العالم من حوله, بما فيه من حرية جنسية وتعددية ثقافية وطلاب ثائرين. 
أصبح مثل "لاسكى” ومثل كثيرين آخرين. أصبح مثل 'رجل القرن العشرين" عند 
أرق كزسكر ‏ :سمامها سانا بالعصنات يتمل بنعار ف العريوى الشاضن ناكل 
جمجمته47). فى عام 114١‏ كتب 'رسالة مفتوحة إلى الينتاجون' ينعى فيها فشل 
الجنود الأمريكيين فى أن يقفوا فى وضع الانتباه' بالطريقة الصحيحة أثناء عزف 
السلام الوطنى. ونادى بالعودة 'للعروض العسكرية المنضبطة" لأن "لا شىء يعادل 
العرض العسكرى فى انتزاع احترام العامة للعسكريين'7؟). وعندما عاد بأقكاره إلى 
تدخل ال "6!8“ فى الأمور الثقافية كان يقول: 'بالإضافة إلى أن ال "618” كوكالة 
سرية - تبدو مليئة لدرجة كبيرة بمن يثرثرون ويفشون الأسرارء فإنه ليس لدى أسباب 
أككر من ذلك لاحتقارها شوى القول يأتها مجرد "مكتب يرين'(١٠).‏ أما عن “اتكاوئتر 
فيقول: 'أعتقد أنه شىء مثيرء أن تكون المجلة البريطانية الوحيدة التى كانت جديرة 
بالقراءة فئ ذلك الؤقت موعوفة من العفاة" ولاند مق ايكون البريطاسون محتدن 
لذلك"(١١).‏ 

"ميلقن لاسكى” ظل رئيسا لتحرير "اتكاونتر” حتى توقفت عام 1440: وفى 
ذلك الوقت. كان قليلون هم الذين يستطيعون تقد.ح شهادة إيجابية غنها. فى سنواتها 
الأخيرة, كانت تبدو صورة هزلية لبداياتها. أصبحت مكرسة:؛ وبشكل روتينى, للتجارة 
بالحرب الباردة» مع كثير من التحذيرات الملحة ضد مخاطر نزع السلاح النووى(١).‏ 
'فردينائد مونت - 1/0514 8:018850” المحرر المحافظ لملحق "التيمنز" الأديى. كتب 
مقال وداع لإنجازات 'انكاونتر". وحيا "ميلقن لاسكى ك 'نبى لاكرامه له فى وطنه 
بالتبنى"!"'). لكن ذلك التكريم المنعزلء لم يكن له أية قيمة بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
يعتقدون أن الاسكى” ربما كان لابد - من أن يبقى فى بلده. 
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بعد أن سحبت ال "018” تمويلها؛ ظلت "انكاونتر” تنتقل من أزمة مالية إلى 
أخرى. وأمضى "لاسكى معظم وقته فى تلك السنوات الأخيرة يبحث عمن يدعمها, 
وفى عام 19171 كتب فرانك يلات" (الذى استمر فى ال"6018”, إلى "جوسلسون" عن 
أصورة رائعة ل... ميل" مع اليمينى المتشدد رئيس إمبراطورية "كورن" للبيرة فى 
أدينيقر” عندما عاد. (بشكل يجعل هنت" العجوز يبدو اشبه ب "جاس مل اانافا 5ن©". 
كان يريد أن يستولى على المجلة لتكون ملكا له. طوال الوقت يرتدى قرابا من الجلد 
ويه مسدس عيار 42مم. لا: شكرا يا مستر كور:! '(1'4. ويينما كان “لاسكى” يحاول 
أن يدبر الأمر. راح يلات" يطلب دعما ماليا من 'مؤسسة وليم ويتنى . وعندما ووجه 
فيما بعد بدعم ال "018” لمجلة 'انكاونتر قال 'لاسكى بحدة: حسن! ومن الذى كان 
بمكن أن يقذه المال» تلك السيدة العجوز من ديديوك /رايوا التى تليس الحذاء 
المطاطى الخفيف" هل يمكن أن تعطيك مليون دولار؟ حسن! أقصد الأحلام الكاذية! 
من أبن .ستات تى الأموال؟"(* 0 


جميع رف . التحرير الإنجليز المشاركين مع لاسكى” استقالوا: (سيندر, 
كيرمود ٠‏ نيجل دينئيسء دى. جى. انرايت) باستثناء آخرهم وهو انتونى هارتلى . 
بذل لاسكى قصارى جهده لكى يحتفظ بالبقية الباقية من المجموعة القديمة معاء 
فنظم لقاء أخيرا” - "6 أهناهءمع 84ها" فى برلين" عام 1197 احتفالا بانتهاء الحرب 
الباردة وترآسه. “كانت لحيته مديبة وجادة؛ يمكن أن تطعن أى رفيق طريق'(١١),‏ 
التقى فى الاحتفال أقطاب الصراع الثقافيى: -* ؛م«قاءن!انا»ا” إيرقنج كريستول" 
وزوجته المؤرخه جيرترود هيملفارب - يك 0 صاحبة الأفكار 
المحافظة, و ادوارد شيلز و فرانسوا بندى ورويرت كونكوست و ليو لابدز واييتر 
كولمان رجال ونساء من إذاعة الحرية' وإذاعة أورويا الحرة.. صحيح أن بعضهم 
كان قد أصابه الوهن الجسدى. ولكن جذوة الحماس كانت لا تزال حية. كان ذلك كما 
قال برنارد ليقين' هو الجيش المتنوع العناصرء "الذى كان يحارب دون أن يطلق 
طلقة واحدة. كان يحارب من أجل الصدق وضد الكذبء من أجل الحقيقة وضد 
الأوهام» من أجل الصمود وضد الاستسلام؛ من أجل الحضارة وضد البريرية: من 
أجل الكلمة المسالمة وضد الضرية الوحشية: من أجل الشجاعة وضد الجين... 
وياختصار.. كان يحارب من اجل الديمقراطية وضد الاستبداد. ولقد كنا على حق... 
تماما... وبالكلية؛ ويالبرهان» ويفرح ويصبر... وبكل صدق.. كنا على حق""١‏ 
صفوف "جيش الصدق" هذا أضعفها الموت - “هوك و'كوستلر” وأآرون” و'مالروا 
وانابوكوف واسييربر . كما قل عددهم أيضا على يد 'لاسكى الذى لم يدع إلى 
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الاحتفال 'مارجوت وولمزلى - لاة]1/3/55 8013:9801 ولا “ديانا جوسلسون ولا 
"سيندر أو زوجته. آما اسم “مايكل حجوسلسون" فلم يات ذكره مرة واحدة. 

جيش "ليقين” “المتنوع العناصر" لم يذرف دمعة واحدة عندما انفجر النظام 
السوقيتى فى النهابة: إلا أن "حورج إبربان - 638هلا و:مع6" المروج الإذاعى» كان 
يعبر عنهم جميعا عندما قال إنه يشعر بفصة الهزيمة . شريك قوى كان مفيدا لى 
على نحو ماء سقط على جانب الطريق. عدو متوقع خلف التلال نسمع به كثيرا ونادرا 
ما نراه قد أصبح - ويا للمفارقة - هو مصدر إعادة الطمأتينة. كان جيدا أن يكون 
للمرء عدو كبير مثلما يكون له صديق كبير - فى ظروف السخط داخل صفوفنا - 
ولريما كان وجود العدو أفضل. الصديق كان صديقاء لكن العدو القوى كان حافزا. أم 
تراه انشغالى الطويل بالديالكتيك” - كما كنت أتساءل دائما بينى ويين نفسى - هى 
الذى جعلنى دائما لا أتصور حياة أخرى غير الحياة المعادية؟”(14), 

بعد سقوط حائط يرلين يفترة قصيرة,؛ اتصل أحد ضياط ال"618” السايقين 
ب جورج إيربان - 80ط,لا ©6860:9". كان الضابط يزعم أنه هو الذئى كان يدير 
مدرسة الدعاية التابعة للكرملين. ساله 'ايربان : هل وجدتم كتاباتنا فى "انكاونتر"' 
مفيدة لكم كمفتاح يدلكم على ما كان يخطط له "العدو؟. وجاءت إجابة الضابط 
السايق: ‏ مفيدة. مفيدة طبعا - لقد كانت رائفة لدرحة أنك وزملاءك حررتمونى 
تدريجيا من عهدى وأيديولوجيتى وحولتمونى إلى منشق". وهكذا ترى أن منهاج 
'انكاونتر كان مقنها. فى البداية يبذر الشك.. ثم العمصيان.. ثم الانتشقاق فى 
النهاية.. الانشقاق الواضح فى عقل الجاسوس الكبير"('). روى 'إير بان" هذا 
الحدث ل الاسكى الذى أطربه أن يسمع أن العدو كان يقرا انكاونتر' و يدرسها" 
كان شيئنا مذهلا بالنسبة لىء ويالها من شهادة لصالحنا أن تكون ال "16»68” كانت 
تستخدم ذلك الشىء. كنا نشهر فى ذلك الوقت بأن رأس الحرية الأيديولوجية التى 
كنا نستخدمها نحن مقاتلى الحرب الياردة. قد أصابت الهدف. واليوم يتضح لنا أن 
ذلك كان صحيحا :'('') أما "ناتاشا سيندر" فكان تعليقها على ذلك: "أمثال "لاسكى” 
كانوا يفكرون بالطريقة نفسها كما كان يفعل الروس. كانت المسألة بالنسبة لهم جميعا 
لعية استراتيجية. ظل فرانك يلات فى مؤسسة فارفيلد - مديرا لها - حتى عام 
65 إ(إعندما كان دعمها قيل ١577‏ مازال ستمرا)وفى سبتمبر ١953197‏ كان 
'يلاتر” بمثابة المسئول عن المقاصة|*) ومسئول لجنة الكتاب السجناء التابعة لنادى 
القلم الدولى "لاغ8” فى الندن . بعد ذلك بشهرين قال ل جوسلسون طلب منى 


(+) المسئول عن تبادل الشيكات وتصفية الحسابات بين الحهات المائحة والبنوك والأطراف المستفيدة (المترحم). 
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كورت - #الاكا (فونيجت -0006901/) وجاك ماك" (مايكل سكاميل -ا38لاءاقا 
63006 5) وآخرونء إن كنت أوافق على تولى الإشراف على لجنة الكتاب السجناة 
التابعة لنادى القلم الدولى: وأن أكون على اتصال ب "سكاميل فى 'لندن" فى مجلة 
اندكس - بكاعلم|" عن الرقابة 2 الذى يقوم يذلك نيابة عن نادى القلم الدولى - المركز 
الرئيسى. وهو شىء آشبه بعمل المنسق. وافقت بالطبع. عمل مهم ومثير. سفر 
كشر!"2). 

فى الوقت تنقسنة: كان ايلات . ويشكل 2 نتظم, يغذى 'حجوسلسون” بأخبار 
ومعلومات عن ال "18©” التى كان يشير إليها ب 'مصنع الشوكولاته". بعد أن انكشف 
أمر كورد مايور كرئيس للمكتب لندن فى ١170‏ (عندما طلب 75 عضوا فى البرلمان 
من حزب العمالء: طرده من البلاد). كتب "يلات" مستفزا: "فى أرض العميان.. ريما 
نكو الأغور كز الكنان قل الشاكطى عن تدرض" الوكالة فى ورظة كسيد ةوهذا 
هو كل ما أعرفه"(''). 
رحتاون' بعد ذلك. ويعبر عن دهشته لأنه وجده يرهق دبلوماسيا كنديا عجوزا 
كان يبدو عليه الحزن. وبالرغم من ذلك استمر 'مايور فى إزعاجه دون فطنة أو ذكاء 
أو شفقة!". ذلك ما كتبه الصحفى عما رآه أمامه دون دراية بالأثر الموجع للمشهد 
الذى .حدث بعد أكثر من شهرء والذى أصيب فيه 'جوسلسون" بأزمة قلبية. وكما عبر 
عن ذلك مراقب آخرء فإن جيل مايور وطبقته لم يتصوروا قط أنهم يمكن أن يكونوا 


508 > 
مخطذن !* 0 


فى "5 فبراير ١5/5‏ تسلم ‏ "جيمس بيرنهام - 12830نا8 2065ل ميدالية 
الرئيس للحرية من رونالد ريجان - 863986 800310 ,؛ الذى كان عمله فى السياسة 
قد انطلق تحت راية الحملة من أجل الحرية. كانت شهادة منحه المبدالية تقول: 'منذ 
الثلاثينيات و'مستر ييرنهام يشكل فكر زعماء العالم. لقد غيرت ملاحظاته المجتمع 
كما أصبحت كتاباته أضواء هادية للبشرية فى سعيها نحو الحقيقة. إن الحرية والعقل 
واللباقة لم تشهد فى هذا القرن أبطالا كثيرين مثل "حيمس بيرنهام(*'). بعد 
أسبوع, انتحر “أرثر كوستلر" فى شقته فى 'لندن” على أثر جرعة زائدة من المسكنات 
والكحول. وماتت معه زوجته الثالثة 'سينثيا جيفرز - 85 )عل قأطاملا© كان فى 
السايعة والسيعين وكانت تصغره بعشرين عاما. وفى عام ١11/7‏ تم رفع كويستلر - 
يمعنى الكلمة - من مكانه. عندما أزالوا تمثاله النصفى من جامعة "أنديرة على أثر 


452 


ما كشفه كاتب سيرته "ديقيد سيزارانى - 66538881 0814“ عن اغتصاية للنساء. 
ركم انر عاد مس قر انز اكفات سيراذا” 7 العدرولن ومن "كوسي بد أن 
انفمس فى صراعات قديمة وإنتاج زائد لا قيمة له وسلوك ردىء طوال حياته'(١؟).‏ 
مات بيرنهام عام ١1187‏ لكن روحه ظلت ترفرف عند وليم باكلى الذى كان 
بيرنهام يحرر مجلته ناشونال ريقيو - لاعألاع8 [00311008" وفى عام ١11١‏ اعلن 
"باكلى” أن “معارضة الولايات المتحدة الطويلة للشيوعية هى إحدى تجاربنا النبيلة.. 


عن حق7"") 


استمر توم برادن' فى عمل وظيفى ناجح ككاتب عمود صحفى وضيف 
مشارك فى برنامج ال "توك شو[*)6:055116" على شاشة ال "1008©" وفى عام ١9175‏ 
بينما كانت لجنة حكومية تعد للقيام بأشمل مراجعة لأنشطة ال "618" فى الولايات 
المتحدة. كتب "برادن” هجوما عنيفا عن وكالة تدعى ال "18©” تحدوها القوة والغطرسة 
والكذب. كتب: “ما حدث لل "618” شىء مخزء كان يمكن أن تكون مكونة من بضه 
مئات من الباحثين الموهوبين يقومون بتحلي[ المواد المخابراتية؛ يضع مثات من 
الجواسيس فى مواقع رئيسية؛ وبضع مئات من العاملين المستعدين لتنفيذ مهام قليلة 
جريئة. لكن ما حدث - بدلا من ذلك - هو أنها أصبحت وحشا هائلا بشع الشكل, 
وأصبح لها ممتلكات فى أنحاء العالم وتدير طائرات وصحفا ومجلات ومحطات إذاعة 
وينوكا وجيوشا وقوات بحرية» تقدم المغريات لوزراء الخارجية المتعاقبين وتقدم لرئيس 
واحد على الأقل - 'نيكسون: 208لا" فكرة مثيرة هى: "مادامت آلة الخدا ع موجودة.. 
فلم لا نستخدمها؟7""). وأنهى “برادن” مقاله بتأييد فكرة حل ال"018" ونقل مهامها 
الباقية (تلك المهام القليلة التى يمكن تبريرها) إلى إدارات أخرى. يمكن مثلا نقل 
خبراء الدعاية والحرب النفسية إلى "صوت أمريكا". لم يحدث قط أن كان أمثال أولئك 
فى وكالة للعمل سرى (1'). كما كتب: “ثمانية تكفى" وهى سلسلة مرحة عن أسرة 
أمريكية كل أعضائها من البيضء تم إعدادها تلفزيونياء وهى التى أوحت فيما بعد ب 
“جماعة برادى". وفى النهاية تقاعد ليقيم فى أحد المنازل فى 'وودبردج/ قرجينيا' فى 
حراسة اثنين من الألزاس؛ ضخمى الجسم.؛ وإن كان شكلهما صبيانى. 

'لورانس دونيقى ترك ال "6018" بعد فمرة قصيرة من الثورة المجرية فى 
1 » عمل فى وظائف مختلفة قبل أن بستقر فى مهنة السمسرة فى الأوراق المالية. 


ع المعنى الأصلى لكلمة "010851156" هو النيران المتقاطعة. أى التى تطلق من أكثر من موقع ومربض لتتصالب وتتقاطع. وفى 


مستخدمة هنا بمعنى استهاري للتعبير عن الآراء المختلفة من أناس مختلفين. (المترجم). 
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ظل وفيا ل مايكل جوسلسون الذى كان قد جنده على مدى تلك السنوات الماضية ف 
'برلين". عندما أجريت معه مقابلة - أثناء إعداد هذا الكتاب - فى منزله ف 
'أكونيكتكت” ضحك لفكرة كشف الغطاء عنه أخيرٍ قال مازها "أعتقد أن الأولاد 
الكدار هنا فى مدينتى سيحدون فى ذلك مفاجأة ما"(* ")مات قبل أن يعرف رد فعلهم.' 


أما وليم كولبى - لإطاه© 113:0 اللا فذهب ليكون الرأس المديرة لبرنامج 
فوينكس - *1أ50060 فى “قفيتنام والذى كان يتضمن تعذيب وقتل أكثر من عشرين 
ألف من قوات 'القيت كونج - 059م1ءطالا . وك دير للوكالة فى الفترة من "/ا15 - 
1 كان هو المسئول عن فصل جيمس حيسس انجلتون - -0ه 5ناوعل 7065ل 
. وتحت ادارته؛ كانت الوكالة تتعثر من فشل لآخر. ويعد تقاعده. ظل يحصد 
ثمار عمله فى التجسس ديبع خدماته كمستشار لرؤساء أجهزة المخايرات فى أورويا 
الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوقيتى. مات فى إبريل ١5573‏ بعد أن سقط على رأسه 
فى مياه نهر بوتوماك المدومة. 


بعد أن استقال ستيفن سيندر" من "انكاونتر": ارتيط باليسار الجديد: وأعاد 
اكتشاف توهجه الثورى. التقته مارى مكارثى مصادفة فى يونيو ١413‏ فى أحد 
ال"ها0"')), والمشير للض حك أن المشكلة المعنوية قد از ت على متزله فى 
يروفنس. - كان مبنى خربا عندما اشتروه وكانوا يقومون يتعميره على مهل من عائد 
محاضرات» فى أمريكا والذى كان بتقاضاه وهو حزين.. فى الأيام الأولى كان يقول 
إنه لا يمناك ذلك المنزل. وإن لا مانع لديه من أن تستولى عليه الثورة . وعندما كان 
يتكلم مع أحد الطلاب. وخاصة إذا كان ساخطا. ‏ 820896 , كان بقول له: أثهم! 5 
قد رهم بعيشون فى عزلة فى غرفة ٠‏ من إحدى الكليات: وكان يعتقد أنهم يتضورون 
جوعا (؟" أ. وفى عام أسس مجلة "مأط060505 08 06م" بمنحة من 


اسؤسسة فورد. وفى عام ١15‏ منح لقب فارس .. كمواطن عريق فى جمهورية 

لأدب. فى السنوات الخيرة. اعترف سيندر بان كثيرين كانوا يتكلمون معه عن 
0 'انكاونتر بال "618©” على مدى السئوات. 'لكن الأمر كان أشيه يمن يجىء 
ليخبرك بأن زوجتك تخونك. ثم تسالها بنفسك.. وعندما تنكر تصدقها وتقتنع 
يكلامها 7" '). "سيندر' لم يقرأ, ولم يشتر قط عددا آخر من "انكاونتر . وعندما مات 
فى ١115‏ انكسرت إحدى الروابط الأخيرة بعقد الثلاثينيات؛ ذلك الفجر المائل إلى 


454 


الخذزة والقئ كا تهون الى لكلف لعتصى موادا كانك ازملقة كاتا دك 
محسيتوة: نا كلك الشفوات الكعائعة تمل زلك الحول والمكتاتن: كل كل 
الآنتكا مناه" ,تكله فق ارقاط سحيفن تتقلمة الخرية النقافية قالت كان أنه 
عليه مدمرا. كان متعبا.. وضجرا.. من كل ذلك التشاحن ولم يكن لديه قط وقت لكتابة 
الشعر وكان ذلك أكثر ما بود أن يفعله"(؟ '). 

'مايكل جوسلسون مات فى يناير 191/8. وبالرغم من محاولات مستميتة 
لانحاد عفل: :الا أن كل معاونقه السائقين كانو] قن كخلوا معنف فى عاء 151/7 رفهيوا 
أن متهيو زمالة الجاين الامويكى للحعهيات الطدي ككقي سيار سكو 
© :3م506" إلى السيناتور 'وليم بنتون - 8601005 111130/لا", صاحب وناشر 
داخرزة العارت البروطانكة:ذركع له" جرسلف ون ولكن كينا زر تحدك حس شير 
'جوسلسون القديمة “"جيمل ساكس - 53165 ا61206“ لم تجد له شينًا. مؤسسة تايم 
أخيزظة يانه لا مكان له لرههم بالرهم من 'مزسلاته غير العادية. وفى ارش 31/7 
أبلم جاه لم مرش للزطالةلدى اجحتهات: :كما رقضة انضنا موسيسة اقودر الكرث 
والتووة والسلكي 

قبل موته بثمان سنوات. عكف بالتعاون مع 'ديانا' على كتابة قصة حياة 
الجنرال 'ياركلى دو توللى - لاأأه067 لاقاء:88" الذى حل محله 'الفيلد مارشال 
كوتوزوف /200دااناكا فى قيادة الجيوش الروسية ضد “نابليون” فى عام ١8١١,‏ كان 
الميجور جنرال 'نيكولاس دوتوللى” - لإعااه؟ 06 1650135لا أحد أبناء الحجنرال: قد 
خدم مع سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى "برلين' ريما يكون 'حجوسلسون قد 
التقى به وفتنته قصة قائد عظيم من 'استونيا لم يوف حقه؛ والذى كان يوشكين - 
مأكاطولا6 قد كتب عنه: 

عبثا! لقد حصد خصمك الانتصار 

الذى زرع فى عقلك الكبير باكرا 

الك« مضبيا ونا مق الزمع راع لعل 

لفظت تشمك التكين: زيما 'ااحتقار] لذ سناعة الموية» 


لشب "رمه كين عن ل" مود الى تاكاه تيساك عتدينا عدر لي 
حراكرة سن القلب ككل اويح حك كان لكان الحاذة قن كخولت إلى متابمفة ارووية 
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وغربية» ولحضرها ألف شخص ليكونوا فى وداعه"(*") وكما تقول "ديانا". فإن 
"لاسكى" نفسه ظهر فى جنازة "مايكل" وسرق الأضواء(١").‏ كان هناك أيضا مندوب 
عن ال"18©”, اختار تلك اللحظة ليقدم ل "ديانا" ميدالية الخدمة الخاصة ب "مايكل. 
تفول: “كان شيمًا لا يليق - وكأنهم يقولون إنك قد قمت بذلك من أجل الميبدالية ولا 
شىء أكثر. رفضت قبولها!""). استمرت أديانا" مقيمة فى شقة 'بلاتو دوشاميل”' 
تحيط بها صور وتذكارات تلك الأيام المحمومة عندما كان يبدو لها "مؤتمر الحرية 
الثقافية' مثل الثورة الفرنسية أو “حركة أوكسفورد' أو الأيام المائة الأولى فى إدارة 
'كينيدى". قالت: “مايكل عاش من أجل المؤتمرء وفى النهاية مات من أجله. لكنه كان 
أفضل ما فى حياتى. كانت تلك سنوات رائعة '(14). 

ولكن ماذا عن تلك الرابطة الأخوية "80ناط ,06لام8”؟ ذلك "النادى الداخلى 
لأولئتك الأقل عرضة للموت والأكثر حماسا تلك القلة القليلة التى كانت تعرف ما كان 
ينيغى أن يعرفه كل شخص آخر ولكنه لم يحدثء تلك القلة التى كانت تصدر أحكامها 
السرية باسم عصر تنوير جديد؟ . كانوا يريدون القيام بالدورين معا: السير مع 
الشيطان سرا فى الظلام: والسير فى ضوء الشمس 7 '). كما يقول أحد المتمرسين 
في العمل مع ال "618©” كان التناقض كييرا بالنسبة لكثيرين. كانوا من عمد الحرب 
الباردة كما كانوا من ضحاياها.. دمرتهم الالتباسات الأخلاقية للعبة الكبرى. 


في السنوات الأخيرة من عمر 'منظمة الحرية الثقافية", أصبح 'حاك 
طومسون"' الذى كان قبل ذلك تحت حماية "حون كرو رانسوم' (انتهى به الأمر 
ممسكا بدفة “63,1610 -55 وهو الاسم الذى كانت ال "018” تعرف به مؤسسة 
فارفياد ]. انتهى به الأمر "وقد استحوذت عليه فكرة إنقاذ الأفارقة من الروس وكان 
يسافر إلى هناك كثيرا . كما يقول حجاسون اييشتين . كان يقدم المنح الدراسية 
للطلاب والباحثين والمثقفين الأفارقة. وكانت حكرماتهم تسمح لهم بالذهاب بشرط ألا 
يعودواء ( كان يسعدهم أن يتخلصوا منهم). وهكذا فإن ما كان 'جاك يقوم به» دون 
أن يدرك. هو نفيهم. يمكن أن تتوقع أن تقع فى ورطة إذا صدقت مزاعم بلادك 
حرفيا(:؟). 'فرانك ويزئر" انتحر فى 19350 بعد عدة انهيارات عصيية لازمته بعد 
الثورة المجرية الفاشلة. ومن المنتحرين أيضا هناك '“رويال تيلر - 6هالا؟ |أهلز80” أحد 
أهم معاونى 'آلان دالاس" الأوائل» ووضع نهاية لحياته فى ؟150: وشناك "جيمس 
فورستال - (506©513 3865ل" وزير الدفاع بعد الحرب العالمية الثانية. وأحد الذين 
ساعدوا فى تنظيم العمل السرى الأمريكى والذى وضع نهاية لحياته فى عام ١119‏ , 
أما 'فيليب جراهام - 63038 مزاأطظ ناشر ال 'واشنطن يوست أطلق النار على 
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نفسه فى عام 1515 , ويقول "حجوزيف السوبي - موؤام طمعومل” فى رسالته ل 
"أشعيا برلين - 86115 158188" وكأنه يكتب مرثيتهم جميعا: "كان مهياً لكل التجاح: 
وحققه على أوسع نطأق. بعد ذلك تحول النجاح إلى تراب ورماد فى فمه(١؟).‏ 

وهناك حقيقة أكثر رعبا ودمارا وراء '!! -نين إلى ماضى تلك "الأيام الذهبية” 
للمخابرات الأمريكية: ذلك الحنين الذى لم يختيره أحد أو بفحصهة: الناس أنفسهم 
الذين قرأوا “دانتى - 838:6 وذهيوا إلى "ييل" ودرسوا قيم الطهارة الأخلاقية.. 
هؤلاء الناس أنفسهم, هم الذين كانوا يجندون النازيين» ويتلاعيون بنتَائْج الانتخايات 
الديمقراطية: ويعطون عقار الهلوسة "1.50“ لأشخاص دون دراية منهم»؛ ويفتحون بريد 
آلاف المواطنين الأمريكيين» ويقليون الحكوماتء ويؤيدون الأنظمة الدكتاتورية؛ وبديرون 
الاغتيالات: ويخططون لكارثة "خليج الخنازير". ويتساءل أحد النقاد: "ياسم ماذا كان 
ذلك كله يتم؟ لم يكن باسم الأخلاق أو الفضائل المدنية.. بل كان باسم السيطرة!"(45) 
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الهوامش والمصادر 


تلع أتاقمم عععلة مصملععء لاه اولطععة عماسو[لاه) عط 1 


مععل هلط أه تسصباءد كك رووعم 22 ععوظ .21 لععلكام 
اعلا جملا ,عملم 

بمولععع أدعنء ايت عم] عع صصرمت مدع اع صق 
علعه 30‏ بولك املإعدعط 1[ 12121111 ردمعم 23 
الخ الإعزوعء لاملا 

لمكم بإعاءء5 رومعممدظ وع[اسط طواعك#/لا معلاهة 
لإ اوضرع الملا ممععع0 103 الإموعطائا عأماعع5 1م1413 
ولعمع16 علاطناظ ركلعمجع85 العم دنم طناعارظ 
تن هآ ,برع >1 عع 011 

عاأطنا8 رصتاععما بممبعوئوتصصه© لأمعامهت طامعارظ 
حرس ل صهم.] ددع كا رععا!01 كلجمعع8 

طمعد05[ روععم 2١0‏ بمملمعء ل امعتط لانن عه] كوعععوصون 
رم8تع لطت 0 تإغاوعمءلالولا لإعوعطلا صاععومععع8 
دنمص اا 

0[ غطع نالآ رولممعع 85 لمح كرعموط ومدعاء3[ (1 .0 
5 »> ,رعصعائطم بعدمعطتا ععدمجا معواط 
إهممعدل رممنعع ام عععنوذ لإعمئولط فشان 
و5]1311011 1 1صلثة كل2معع8 عق وملالطععم 
ب00] بمواع صلطوج/ا 

أد هطع كط جمناءعء؟ ,وعءعم 2 للدصهلع843 غطع اماد[ 
لزاوع لالصلا علولا الإموعحانا 


خ 1 4/1 


لالالح/ عد 


ل1/ لام 
24/210 25009 
210/ 00004 1 0ظ2 


ال هه 


1 م/رم»6 


1115/1026 3/1 


1/121 


الاتقعطتط ععلعن8ظ روععمه2 إنطعوعام علموعط 
عاعملا بعلا و زوعع ازول] وأطصسسام 

عء نام طوعفاط .0ل عطئامالا روععم22 زوع وملعه0ى 
5 > رعمء أنطم ,تمدءطاا 

رعقعلامت نقعاوعىء كلملا ركمعم ج25 أأعسع0 ععممءع0 
00 ] 

الإمقعطاط ععاعغناظ ,5ععمة2 مقصطعا ععطع1] 
عاعولا بع[ ,لطزوعع الملا وتطصسن امي 

أه ممعمععلع! ممعتءعسيظم ,ورعم 82 ميرورظ عمابىع[ 
ر5م136ع8 أقمعؤنلم] 4ه ودوععرصمن-ءوطة] 
ب0آ ممعم صاطاكة/7ا مععغدعن برزموءل1ا عورمء 0 
علطتا عتمعصععممومء<1 طععوءوعظ مماإعمصسعه 51[ 
لم1 ,عا ع1 0 ولجمعم 18 

كان لإمبقآط ركمعم22 مومواعووه[ أعقطت8/41 
5 بالأأكللكت وعاصعن لاأعروعوع 1 165 )قطان ] 
الإمقعطنا ععالغناظ روععءم582 وللتمقطءذ ععترعلة 
عأعولا بعل ,عزوعع الملا متطصسناه©6 

موكمهظ لإععقط رومعم22 معامطولك ؤ5دامئ الح 
65 برماكأولدة جععمعن طععوع5ع ]1 3115 من[ 
دعملوظ مملمرجا بوعالط بإعاعنعء 5‏ أومماعولكم 
5 ,111ةذناث ,ز32ئط انآ ممكمطه[ 

'إلعصمعظ 8 مطمل روعاط بللعيعع5 أحمملء ولح 
لإعلومعلازصنا ممعووظ الإعوعط1] 

علط اممعت ,لعدهمظ مما مصللعه00) كمماعوععم0 
رعمعالاطة صوءحا.] عع بام ط معواط 0[ عطعايهطا روعلرع5ة 
25 

,532565 لعا بصلا عمعسمعع نه لمقالائككا أو عع زان 
5كل:0 8502 فللشالطخ عة وعمبزطعءعةث أهمم جلك 
)نآ ممعم متطعو/لا رمم لخمى كلستصسلم 

ه13 روعع3لط روععمة2 لرع2 [مدم أ غممععنما 
كه )] رلاعأكلات نعتوع) طعموعوع ]1 دعأ روسن 1[ 
لتعاعم ام طعنروط ممه لدعاعنا20 عغمعصعمومء<1 م5:04 
5ل1نع56 عق وعملالطععة [تمملعدلط ,عمد أعولا 
لآ بممعغعوصتطكعة/9 رمملا ةك لماسلم 

عطماماطآ ,كلومءعظ لعوهظ بروععءعدى5 أمعتعماهطء روط 
5 كا رعمعائطة بلإمدعط1] ععنده طوعواط .ا 
لإمعقط ,كلممععظ. لعووظ بروععغدى5 اأمعتعهامطء ءزوط 
51نا141550] بععوء لمعمعله1 بلإعوءطائا لمقصنه 1 5 
لاتقعطلآ ععأعناظ ,وععم22 مقبمط صصمملمدظ8 
عأعولا نعل ,لخ زوع اتلولا متطستامت 

؟! صطمل ,كععمة8 رعل معوماوعاتاءذ .ك1 عسطمم 
ممعووظ الإمقعطارآ 'ولعمدع ك1 

بعه ]0 كعتنوكلة [2ععانانت) )معصعدمء عغم5 
فعطفلذط ولرمعع5 عة وعلالطءعة ‏ أوممعدلكم 
)نآ رممعع صنطد هلا رممعمى كأمتاصله 

5 ,عاط :ةلا عة عععاءء5 ر,وععم22 عععمنامعمة 
7 ,لإعاوعع نادلا عوستلدء 5 ,1090 


001كل/ة] 
060/1 
00/001 
1 لآ 


18/011 


1110/880 12/80 
1/1/1 
15/201 
0 
[ظ7518/1 

0014 


عطمانالمع 008/0 


)20606260/ 


م 


خخخ 9/11 510.111 


8/1 
211 
5 
511/1 


5” 1.2 9(/ 


ل1/ اق 5/ي) لاط 


كأدءد5 عط غه عع0)75 ,غ013 عوناه11 ععاط ا 201/111 
تعقاطد1952-1961/0 5لجمء856 :وغ 1نواع ع5 
5 2 ,لإعدعطنآ ععنتهطمعواظ .([ عطعزهاد»آ ,روعاءع5 
اأعصضنسهب لطنسناءء5 [2[131022 ,غ015 عوناه1] ععلط ا 1 /0)020ظ2 
1 عطعامة1 ,1948-1961 وععمد 2‏ ]5:2 

5 2 الإعقعطتآ عع بام طمءواط 


#مطعناة عط؟ طعا مدعنت ملععوءة عوإامععطعه دوع أضنا روجع الاوععم1 ااذثظ 
111 
عاد مفعانهط عهط1 204 غ156 ,(.ل») مسقمسصودمعن) لعقطعنظ مز وعالءوء0؟ا سطععة 1 
.(1950 رهقمغانصسحطط طمتصولطآ تمممممآ) بمدكتسسصصومن ا دعلليطى 
.(1975 ,عمتعاء/ا علعولا بوع1[<) ع1 15ل او درط ,سعوااعظ انود 2 
عط 2 راوع تامع ع[ كا وطن[ :دبزه 2ط لنتوكيتمط1 4 رضل عع متدعاطء5 .10 سطعمةف 3 
.(1965 رطعوعداء0آ ععلمث بصدهلهمآ) عوه لط ءن نا 
.نط1 4 
أمساط هذ :مهنو ,1950 عزاأنل 10 بعاءءععل»ط اأعمناه0 لزإاعتءء5 أمدمع2لح ك5 
كنول وجء 07 أمنانء سروه 2 ساد مع ومنغتصسرمون عععاعد5 مط إه عزممع ]1 
525 لعغلصنا :ممعهمتطعةهة/7) دعنسنعء 4 ععسععنأاء 1[ 6ع تععجدهم 1 اناس 
.(1976 رعء!!01 عمعصاعظ المعصمع ومن 
[.كعتلدء بوكطة] .لنز1 
7 لإعقناقة[ 21 ,دنج 1 عأجملا سولظة رطقتعاآء142 0ااوطتاطءعة 
ع5 ,4701مع 5321724 ,'وع الطاععة أكلم اده عط1” ,رمعهل10 ممع 2 1 
197 


26 ل.٠‏ مو 


عكم 01 ) 6ذك اناوعد 1 ' 
لإلقنام 3[ ذ رعه:5 11" برموسيرى ,'اانطن عاظ عط1؟ مذ لع:ميو ,علمدءظ بال 1 
: 1297 
946 طءعع ةك ,01.13/73؟ تمع موآط ,'تعععآ متاععظ' بالتنطعسطن مدوداعدات 2 
تعاعولا ببعل]<) 1945-1960 وزعوط صرمم/ معناءاعمولل 10 روهكام 851229 ددذندذك 3 
١6715‏ كعصط 00ب كلتطعععث 2300 عومعععظ إموعغمة و5اج عء5 .(1973 ,إذلعاطناه دآ 
.(1994 رصممعلنسمط طمتنصوقط حملهمآ) 1944-1949 سوناعمععطنآ ءطع جععإم 
طكتصه! :مهلمدمآ) عأعسملة سول!ا هسه دلنروتجط 014 ,لأمعامطولط ودامء1لح<1 4 
1951 بسممعانده ةج ] 

دل 4 02::617ن0) أوعوناط 156 بمقطعامن عنعئعء2 ص1 ل0ع05:6ناق رسمطصعاظ دعممو[ل د 
إأه فستالا عطع جم]م عأوونناد عطغ فننه سملوععءج] أمجيعاسن) ج0] دوع جه هر ) 116 
(1989 بؤوعء8 عععط عط ]1 بعاعملا ببى لآ١)‏ مموديانا «وسطاووط 

“*41غع 0" عط1 وعمنتململ بوك3 مع علناءءط عط“ ,مهداءدده[ اأعقطء8541 6 
1[ 

1ط 7 

.7 معطصععع10 رلعه]»<0) بتاع المع غص ا رععلطومط هآآ اهنوك 8 

خاع.مه رضهداء055[ [ع2تاء181 9 

أ وتتردهمر) ‏ تةأوكندكا 4ه إن دونع /[ :طعقوه8 ,امعامطولط 5دامءالم 0 
.(1973 ممقعناطعه/7؟ عة عععاءء5 بمولمهمآ) 

2ع لظ 011015 ,اأمعغمه0 عنكد لا عة عع وعط 1 ,أعنطت عامدء1 1١.‏ مممعظ 11 
أه ومنةااءوعموه' ,1947 عصيزل 30 ,مملعتحلط كممعواعه لممنعابة عم 


.لشل1خ031115/8-0260/14) 'واواععة لمقطعء) عه] مماعدىن داوع ]1 

05 ز ذ 7 

لاط1 

7 نانع ناث ,مهل صه]آ ,نوع عع م1 ,لزإعلئمآ مااع كز 

غاء.مه رموواعدده[ اأعقطء اا 

(54[/30) 1977 ععطمعء0 28 ب,ممناعدده[ أعقط8416 مع بعنمعامطول8 ؤدامء1ل2 
عه؟ لزم]وتصتكلة عط عه مملوئتصضصسه0 بإمملمعععقعظ' عط أه عملاععم داعف 
رككءمصلذ ركعولععة 4ه علبولعث أمعلعناه2 عط عمنتولنز عه ممعوعسلط2 
عه تإاعمعلمعءمعلص]آ عستصعماءء2 وعععنله2 0ص روممعء نل دهن ركمقاء[كن ةا 
طأععدكلا 25 ,موممعالا ,'وعع دعغط1 لوععلعط غطء ملع نرهامصع عط مع لع0مععم]1 
ع نال ص0 م35 256؟ )0 عع2: منطد 5ناماعه0عمم قط تعقطع لعع2م28 عدسدغز ,1946 
512نا1 قتأءؤكنات مأ عاعهء لأندمطة مهزمعقكا عقط؟ علااعووعم معز وععاهممر وعم 
عألاهز ععصاو ووععمض عط 11[ه ,لولالءوعط وعناطعاجح5 1946 عطععة زالقاءعدروء رع ]ا 
ملمتماءو10) عطع لأعمت كه وعمععنالهمء غمعص تامرمعم كنامط مغ غوءد كمملع3 
مععغط عه وو يبعباقط (عءعطلعل1 طعقمط رصقطءقعع8 لمآ عع لوالا ممبحظ 
ع5 هكد لعددقاء عط عكتاد 30ز322 كا عقط رمم يعطنمل مدكز عععط لآ .لعمتاععل 
110 [/لطل) .ممع ععمصو موعممعسط )0 عمع6عدلممء 

دواو لط +#مععع3 ع1 :0355 بطعنصمك وأععدآ]ط .لآ متلع:منان ,مهلامدهد[ 13/12 
لطذوعع اتلددنا توعاعوهظ د5مآ) بعمععم ععنجوعنأاعنس] أمععسعءن أعداط وأهء :عجرم م0 
.(1972 بؤووعع2 2نأمعه 4 نادت 1ه 

(1987 ,معنطعع لط بمماصمآ) عرلا 4 :ون تعطعء نص ل عع النللا عتطعممف 

8 ,مدعاممه2] اوععدع 2.0 ,055 ركاكلإؤاهصة عة طععمعودع ا ,ممدععوظ إرمعع00 
.اشل1ف215/10263/1.ذ1)) 19435 أإدناعناف 

:0100 آ) مزمعلط كأنزعلن1: ]0 ننه[ 1176 :توسرؤده2 برعم و84 لعقطءن8 
كه نملاء نم 6وممععء 1110م 3 15 عأاممط أ'عم1429 ,(1983 ,موكليط عة وعصسقط 1 
م 1[ .عممعناظ غواعو دودمم ؤه كممعتلمى لمعتعه اه طعنووم لم2 امعاءرطم عطع 
تم لكةطناعءع0 لعتالة عط وماعتدك متاءععظ مه عععمهطء علط مع لععجاع لصا 
رعاء01:0١آ‏ عناع 7/1013 مع رمتامعظ رممزدوتصصهت أمعتممن تامعاءظ لإطامت بع .1 
240 ) 47 طاععوكة5 19 

بصواة/1(1 كمملعهاعظ8 لأدعبيعانات عة مملعدعسلظ ومعء»01:6ا بععدء0 وجمماف 
مقصسعة عط آأه مملعدمعمع امومع عط مه ووععللث مذ تعاططسظ عط زه عغعن9"' 
56260/148 /5لا0181) لعغدلصن ,معلل مووعع طعععظ ,'عاممعم 

اناوطظ ع2 رمه 101151 أمعغم 0 نمل مصعم كم]1 011401015 ,عاءضعلمء81 .0 ا 
6 5لكاهلاكث 19 ,الإ مطاعع صل ومعغصعب 5ملعفصسعءهم م1 كلآ عط 
لخ ل/010105/150260) 

.(0110115/10260/1886) 1950 بإأنا[ ,ساءةدء ]ا كيده لطم تمع جرم 

عأككا عة ممع معط 1 رمه 1ر11[ وممعقاع18 ادمتعم لانن عة وممعوعنالط 01140115 
1260/8415 /5لا 01/1 1947 طععدلا ,عممعظ8 عللماعء1' رمماءعع5 

ع لرهاغدء نل 5آ08401 بمملعءء5 عأذتاقلة عة عمععوعط1! رععترزمظ أاعمم1آ 
ع10/0 ؟ه عع016 نعاعمذ كصوآط مع ,رمه01151آ1 كممعداعظ8ظ [قعنءأت 
.إاخلف لا /0110115/80260) 1945 بزه/ط! 12 ,ممعع صنطدة1 رمماعنمصسءهام] 
لمعخغصهن مه ةصسعمكمآ 03840115 بمملءع5 كمماعوع1اطن8 روءعام دلا 5داعنه20] 
أمعنعهامطعورم عم) ملمععم الإممصعء عه4 كصملمع7أطنا8' ,رمم أو زوزرل 
اعمة 14 ,اععمععء 1م00 مما مصعم)م] 17/5 ]ها عع 0/1 220 مه أكئ1أ الآ ععه :و 
.لشظ014105/160260/18) 1945 

ادهع 1أه20* ,رضقوزئزآ أمععمه) 75ن])2سموكمآ 5لآان0134 ,رعوءه34 11لا 
.(011005/80260/187) لع:3لهن ,للموععمء2 ومعوء بالط 
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25 


26 


27 


28 


29 


/0 25/026 1950 إلنال ,ساءانءغ1 ومو ط-مطنجء صقم صز لمع6من 0 
.لخظ كم 

نط1 

كه لماع طعمدعظ كعنوككق لذعنصاتب 01310155 كعنط0 ,ففعسظ طمامعط 
1خ2203115/8260/181)) 1949 لإأنال راوع اواععم 

151 

,1947 عصبزل 5 رؤوعع00 عمعصسع معصممت لعتناع ولط رالقطد: 142 .ن) عوعمءي) 
7 ,701.3 ب,دء5141 غ4عغ:ه لآ 186 إه كرمملعماءعظ بوانععوظ صا لععصاعم 
.(1947 بع01 عماغمء8 المعصصعء؟ه0 دععوعد لععزملنا :ممععصتطكه/178) 
(لمفاجدع بععلط له ومدامطءد5 عط مع ووعع400' ,سوكحففظ عجوعن مطمل 
ببع1[) وتجع0 6عنعءا3 ,1939 عدنال 23 رلمرعه2 وممدكا مععظ لطط لعدنم ح1]) 
.(1964 ,أمميا تعاعملا 

ما لعتملعم 1947 طععدك8 12 رذوعععدم) م وؤوع4001 ,تمتقصستتم 1 .5 بإعمد1ز 
راةلعاطنده2آ عاءسلا بع ا) عبعمزولءء2] زه جوعلا :71/167105 20 انا 1 .5 ج11[ 
.(1955 

تعاعولا بععلظ) دوطاءء/17 برععع/11 روعمهو[ طمعده] دز ل0:6ناو رممدعغطعة صوءدنآا 
(1955 ,ممما 

.خط روعده[ طمعوهل 

.7 ©06نال 17 ,272004 

لاهن ناتمصي ك] ل ععجمع 2 ,مووعالط .ل ععء لوالا م1 لع066نن ممفمدع؟!1 عوعمء 0 
.(1989 بذوعع2 لإعاومع الولآ 2أناتمسامن :اعلا بجع 1آا) أدمهاءمجمء] «وبلا 

نط ,رصوئع: :1 أ[ مععلوا 

لمنطذأ مذ لععمناو ,0لمععع112 قتصصعءطز 

بحوع8 عط وة مناهلا سوج :عونجره/ة 4أمر) ه إه كعتملقءءأرءع ]1 ,ااعدوونظ لعمقطء 1 
.(1996 رووعع2 بقاوع بالدنا علدلا بمعبحج11 ببعا<) وونط به 

عط مه امعتمعغ 52 غصزهس[؟ بصمملععء2 أقتوعع لاععم] عه؟ ومدءاءعصصة مذ لع:م00© 
9 طععمكذة ر'ععوعء2 17/0101 ممع ععمعءنعلممن عللأعمعاء5 لمة أدعنعانت 
نالا ا هم) 

4م دع فلأ20 رأمماعفبناك أمممتعتمصعغص]آ عطع امه عتممعظ* ملاممقلطت تاععلممة 
.(1949 :بتامعوه1ب18) برو هوأمء لآ 

.لاط] 

.(231/5128آ) 1947 معغطمعء0) 10 ,للأقدملء143] عطعسط»ا مع بعاوجآ مراع ك8 
ععطتوعءة2آ 7 ,أممعقءناطن2 عععء7ا0 علخ جاعه) لععل8 عط1“ ,عاو2آ مصاع ةا 
.814 0110115/8-0260/1) 1947 

نط1 

خط 

9 ,' “ع ع8 موءاععمة “ عط عمط كتوععمومءع١2‏ د ولعدنده1' ,لإعائهآ مصاع 834 
.(0110105/0260/11814)) 1947 ععطصسءءءد[] 

,027265 2310008 عقتو و20 ركتوط ]نا عيقءعء5 صز لع:0نانو ,ناوءغخءع00) مقعلل 
(1990 بووعع2 8/11 نععل أعطمصهب) امرئتسععله ا[ ولق نما عتجمءع ]1 


خعع181 والإملعوع10 2 


أمأضع تمعن 0 رياد لغ عع عل)ستسرمر) زعواع5 مطا إه غجمجع ]ا أمداط 
لععنصلآ بممععستطعه/17) دعا مزق لم عع نبععأاء:-] مع ععوووعخ] طغانلا 15دم]1و نم0 
5 غجممععء قلط ونع كوععع]2 .(1976 ,غ011 ممتعماءظ عمعصوعع 00 وععوع 5 
5ل 366 ,”1976 رعع ا لصصهن) طععسطت عطعغه عمموعظه اهما“ عه مع لعرعع)ء 

بطععتسطن عأصوءظ ع60م2معذ بمممعتفقط 


1 


.(1991 بطمعوهز[ اعقمطعاكا :مملصمآ) عومطي ئأعملرولع نع ]|1421 ممصءهلط! 
.66 انعمهة 25 ,دعسم 1 جملا سعلم وز لع:000© 

ممصساد عاع هلا بجع 7[1) أن عط د ءإتآ بالا( بسع ]از عأطه مضو ,لإطامن) م ج11 
.(1978 وععقناطء5 عق 

055 رطعتصد كاأععداط .8 متلعئمنن ,مموعوع5 ببرععد] 

6 بإأنال متم تععالا ,عع ألاءععغما رمعل وعءظ ده[ 

عاع.مه بطعتصسد كزعء 12 .12 مز لعع0 001 

1 

1] 

242621 الأامعطاهطول[8 5ه1امء 1ل 

لسع 1 1 عع0607 رمهىعد !11 .لآ ءعع 10/21 صل لع:10نو بمفصمعكا مورمءع0 

راع دلصطه© غعزنرو5 ]0 و5عععناو5 عط1؟ ,(20* 35 كم لء/) مفصمعا ععرمء 
.47 بأنازٌ ,01.26؟ ,كجله// 4 دواع هلآ 

عونو ,1947 ععطصعئءء(آ1 ,دوع عل لق عوعء 1 امي عو/لا لقممعةل8 بمقممعا عوعمءع 0 
7 بعرملا 28 ,عسصسطن 1 لأدععطآ أمدمتاوصعء )جد ] عتلء 

أمءأووامطعدووظط[ م اترء دمتسم إه كداع:07 1586 ,دهوعهآ طوءمطءعد[ 
.(19835 بؤوعءا لإعزووع الملا لمععع مع ابرعوعع[ بع [!) مماغونتم امعط 

8 أو أجمجعظ أمداط صا لععمنن ,10/2 عنلعععع انا اأعمنامت بطتمباءع5 [همماءع 3لا 
6 رمع ]عون ) جأء جتاون 

110. 

11 

64 

18 -تعالا! أوه8 بصعلا ع1 روتصفط1: مداط مذ لعغمنو رع لاوم وعدا 
.(1996 رعصمغقطعناه1 تعاع ببعل<!) 4 آن ءطغ إه ودعلا برزاجوطا 

.لغطغ كقصضقط]1 قوط دز لععهناو روعلأناطآ سعلاة 

6 ]55ناعللت ,ر2تماعمعالا ,لسوعالاععغعم!1 رمعلوءظ مره[ 

وعسمة 1 جملا سعل! ع1" :روسسوط جو جووع ناموط /لا ,لإعداطئتاو5 .ظآ مودزععد1] 
.(1980 رعستعصة لادظ عاعمل ببعل) ومس 1 ئئ]1 لتره 

كاع.مه ركقتصعط 1 موط مز لعذمتنق ,ععتطسعاممم عدولعظ 

وأععم تأ ألا مصأ وععمسايب عط]1" .1976 ,عمعة تسصصرمر) طععياطن مط إن عتمم ]1 أمماظ 
ول .كاععزوعم أكمض غطع ععملمعم لأنسمء مطتر كمعع همهم عغطء عمعبر عع ]اه 
عكمم عط روعققه عدمم عط روعمعلك ععمم عطع تصعق نذا جه كويد أعلم6م 
كاء.مه0 ركقصصعط]1” مدحظ ”.20 بعر 

غاء.مه بوإطامن صصخ ]| اللا 

“”علعين0)" عطظ1 وستمزمل ع«ل5 مع علساءء5 عط[ ,ضمواعدكه[ أعقطعنل8 
24[/111) 

.7 لإممبعطعط ربع ابمعغصا عممطمعاع بعااتطبيعل8 عل ععمععم.] 
1/180<ل<) 1948 برلدز 14 ,لأمعامط ملظ ددامعالظ8 مع مقممع؟ ععرمءع0 


]ه721 عط غ3 85432115 3 


وكلةععه يععوعدء] مم متموعوة اعول21/آ عط عوط .ومسعطء س1 عع التلظ عسطععم 
«عطاط هسه برطغعمن)ء امال بممالط :براويسوعععده©ط وسعلاا ,ممسعطواء8 امعوت 
-كنواوء و'نتوعلوط دل كداوء 1لا ممه ,(1993 بععآ1 عصنا لملا برعل<) لإعم/لا 
ه زه وجتمسعال! :طعقعه8 ها عسدامععة رعاأطهنتاءء برأعمقمء غمم طونامط ,انط 
]1020 و0 ر) 1551411 ا 

1940-65 ولا مولز ,(ل») عاعو![ة/7ا لمدصوعآ ها 05:60نانو راعطة اعمماا 
.(1988 بتامععنظ بعأءملا برعلح) 


1 


14 عصنال امهل بعل بالأعالاوع م1 رماءؤومط ممكول 

امه وزع 1اتلة تمطعمم 

مخاع.مه الامعامط8[3 1215م 1ل 

غاع.مه رع انلا عنطهم 

أمغلو7ط ‏ 6ه 75توضرة كم عط 1‏ برخم سيوع 1 ,طءتنامعلهءدمط5 إععنصرط»طز 
رهظ عق ععوعواء علعه ببعلط) زلع) بامعلاه/ا عمصصماه5 ,رطع سه عط مادومه ود 
أه 'لألاعلعمعطغنج' عطءع مع 5ه عطنوك عنره:5 كمتقصعع عمععط1 .(1979 
لإعطخ ادمع كماع أهوعع عط عموععط أاأعب لعطكتاطن1 .وعنه صغم خطع تجمعلوءومط5 
اناظ .509165 عط برط 02مدع28ممعم 35 لعكن عصاعط أه لععععم كن بإاعل1؟ 226 
كه تلوط 3 غمووعومعع نوع وعد عط ضقء طء الامعلة:ؤمط5 امم عه 263203مم20م 
عدرهد ؤه و5وعصلعلمتصءعامصزة عط لععمعوعء فطع كعقلععة عملط مععئؤووع 
3211-0135 انلع لجع م م 

.مه قفص طواعظ أمعدن صا لععميقو دع أ 1/421 ممدصعه اح 

عازه وع1[1نا/ة1 عسطععم 

-ننصمدم عط لمعء لقط ععنمن1!ط غقطة ,عأطتؤدمم صا غمم طونامطة ,لزاعع[ اصن 15 ]1 
,12/215615 ضلء أرعظ أوصلقع2 لموتدمصقى 78815 عط مل .يع هعومد آأه املعو 
عط كه كنعهعد عط مع لإعقلصمعه؟ 05زما ل لإأقوء2 عععلن أمعغمم 04 كمملأوعناو 
ممعت 22299 22156 اددهم 3 35 لجوععء قلط رعوقء 2355 لوصول ص[ عمطاناد 
م طعنامصء عععن ععمعععقمم أعمللو/ا عط غ2 ععممعمدعممة قلط لصد وغط 
دده عه /ةا 'اظظط ع 1 ناهد[ سعناكق ركصتطمظا عتأمعدل! عع5 .طعوعب وأععبلمن1] عنبعععو 
.(1992 ملامععمللة صسمتلاة/" تعاءهل يمع 81) «متوومجووط “زه بجرمومءع] 

دل 174كات0ن) أم«عطلا 156 رمقمعامن) ععئععط 

غ.مه بلامءامطولط 5وةامعالك 

7 ككناعناك رنه00 هآ ,لاع الامعغصا الإعأكة ا متلااع14 

غاع.م0 رمفمعطواءظ اأمعدن مز لع306ان رعكامممرهعقتئطت مامعالك 

عاع.مه وعلاتللطا عتطععمق 

.1994 عتنال رممععصنطعة/0 لعا عع صا رموكعم قل لأهده دآ 


دنا لذ جا 09 ل- 


تا 
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ععاط فجه ببطتجمناء]/ة تصواطة :براكومامععع امهنا وم7 ممصعطومم أامعدت 
(1993 برعع2آ: عصاا بعاعملا بجع لط) لإعوث/لا 

لمتعناطن2 معاععه؟ ععلكنط ده ععم13آ ععماطون عغعيعءء5 م10" بملتاعظ عوعصعط 
(182/801110/080) 1948 برمدسسصوز 4 ,ارعتامم 

ب 7#مططعم.اآ ععسرظ إجونها[ [ه وءاجه01ز 156 ,جعدطعاءمآ ععنحظ وبمعطم8 
.(1980 مصفالتصسعمقمة نممعلهدمآ) (.لء) عصتاملا طأعموع ]ا ,كى1939-196 

8 ككناع نالك ,لاع الاد1 12 ع لمطمعاعغ ,رمه5:ة/ا سدل م 

8 عميل ,كألدء5 ععمعءاع1[2 أه إعنطن نع بإوععبكلة طملهظ غزذد 
11/101110/28-0) 

1998 تنام دسة ,راع انامععمز عممطمعاءعء رمموع ولا صحلم 

الطأعتاطنت8 موتعووط عتباعنظ مه ععمهم ععملطدن ععععءذ5 و10“ بمتتاعظ أوعمعط 
.(282/201110/880]) 1948 بومدسصهد[ 4 

وج7ء 2ل[ ومو انوع وكا عتمصماز :جع اندعم كا طنام وتاساء] عاءدعه كا عمنقدط مك83 
رقهكأمءأالط عة للاء 1 معلاء177 :مملدمآ) (له) مدصله00 درتاءعن) ,1945-1951 
.(1985 

عائعط وكابوعآ عتقاعساذ أه وععط١اغمة‏ كنامصسزمممعء عطع* رععأططدظ ععوروء0 مز عم 
لإلأتدعممصطع ذا يملكت علتا-لنهد ده عكلنه عط صا رعطيه إعلامم 1922 غصدنا 
250 272905 متتصمعطوظ أن ععنا عط نزط دعن[ موءإععصم لنتادد ورمع لععتلء5 


1 


2 


3 


4 
5 


05 ال 


وو ءأه تددو لط عط[ :جواؤدعه كل لاط 4 بتنمدعدوعن) 021010آ ,لمكتلاد نل 3ع اأهلء؟ #ععمناد 
عمط عمعااءعلاة الممعدوع) .(1998 برممممع مصاع[ د ارلا بمملمهآ) وسنابازر 
لععلصنا عط ف ملع 1948 5معماءوعه0 !1 أه عمدمععد لئ1ئمئعع0 ده وعمناع إطموء 
.505 

بدطؤمجعه:8 م :«عاقدعما ,ممع انسملط منتذا صذ لعنمنقن وعاعوعما عسطامم 
.(1982 ,وعداطعءة/الا عق عععاءة5 :مملممطا) 

4 ععطوغاء0 ,دء 710021 وزتجرء 1 وع.] رعنع 53 أدسدط-مدء[ 

صملععءع2 امعنعانن عم؟ و5وعنعممن) عط أه كماعام0ن' وعمعوك/لا أعمطء 8111 
8016 صملممعغقتط مق .1993 ععصصست5 ,38/5.له؟ ععسعوزلاء د[ جز دءنل لالد 
امتععنهه لعالزوممكء مع قوععع3 وقط ععصعهة20 ,5211 بإزرمؤنوزظ] مان عط عه) 
عذ عناظ .عأطهد دطم1 ذا علعلععة قلط بطعسو عق .د5عدامطءد ععطعه مع عاطة212411مت 
لموءء عط 1أنامطة 250 ركصمماككلصه ععدععط ناعل لصهة وعمععء أوععله5 كملق امم 
طلم سلغقط طعامس 

أعنهط وس طعواظ م :عع عنمن أموعرلا ع1 ,عل وععساتذعاطاء5 .11 عبطعم 
(1949 رووعءع2 ملاوع تلظ بععلتعط درون ) 

6 أكناع ناك رعل جملا مجع[ ,نوع لاع لز روعم متك أطءد5 عناطععم 

1994 عصضناز رعإعملا بعل ,لقع الارعاطا رصفص طواءظ لأمعردن) 

عاء.مه ععقطعاءه.] ععنعظ امعطم 

114 

010[/2108) 1948 أكناعسرة 27 رممواء3[ .17 .ن مع موصسعومعت لعقطءعل] 
.لذخلف 8 /059 لفن .(]5) 1950 ,عممعظ مماعمبلو2' كلمو 11000] 
#مانوط نأمط 1 204 ع8 1 رزلء) ممسودومع) لعقطء 81 

(1969 #عصذأامت :ممتلمما) ؛تعدطظ ممع نعسط رعمم[اك ماأجقمعآ 

1994 عقتال بصمعع منطعة/7١‏ ,اع اباععغم! ركم !]للا ععآ 

.(01110/2:0 1/1 ]) 1949 طاععمك8 24 بوعطم؟9 ععرعع5 م10 ,1112 

11 

عط[ :1لمماععاظ صز عمعصمعنهك14 عطقا لممعلععصم عط" بمعرهت لإممطعممق 
0139/1 برسوعدلط «مامآ ,'ذآن عط لمة ععئ أصصهت مملمتنا علد[ عممل 
لإمقبعطء 

ألع.مه ومعمعع/الا أعمطء :لطا ص ل6غمن 0 

عاء.مره بعمقطعاءم ا ععدعظ عمعطم] 

بلء و تاوكتدون) أمتعطئنا ع1 بمقطعاون ععئععء2 ما لعغمننو بعاممط بإعملردك 

م ععمنءئؤاوع 1 1ه 103978[ أقصمعممعععم1آ عط مه ععمحرعظ' ,1اهه1] بإعصل1ك 
49 لع! ,01.16/7؟ ,ءانع ]ا اتوداء ور , 'عو/ا ممه متطدممغ وعلط 


4 

امه وعمعة17 اأعقطء كلق 

5عام0] بعك .مه *. . . /[03آ أمصملعممععتعمآ عط مه ععممع8' بعلمه1] بإعمل51 
زل! !ةا 


ك م طع تس 1 111لا عنطعهم 

امه وعصعه؟ أعمطءرلطة دز لع1م نو وعدكا/لا علموعط 

خاعرره وعمعذ)لا اأعقطء ك8 صا لعاميبو وعطوزظ طعس 

7 بإعمبعاعط بسعأبمععم! عممطمعاع ,غ11 تنعط عل ععمعء ميرم ] 
عأعمه ومعومعة7 أعمطء 831 

151 

1] 


10 


11 
12 


2 عط واومتلد سدس 5 


.6 أكناوتلك ,لع باع 70 ,لاع اباععغص1 وععصلىء لطعد عتنطععم 

49 معغص اناا رد لله بعامولط برإعم لاك 

20221 ,المملععع اأتتتصانن عمط دوععودهمن) متاءععءعظ عغط]“ ,عاممل بإعصلز5 
.0 ,177 0» رشاع اناه 1 

.معد ,امعام طول« ودامء1ل8 

طغأنه عتاا ,(.لع) ممصلوه) جزاع) صذ لع:1هم0نو ,عدمازذ ماأجممعآ 
عه [ةوعه كا[ 

.66 أاعوث 30 رمطمسنمزد مل ها لععماعم ,1930 العمة 3 رعمه[اذ ماأجهدع1آ 

لز 174زكتن0ن) أ2بء انا 156 مقع أ0ن) عععع2 صا لعع0تنان رعده ]51 ماأتهمع[ا 
تكاء.م0 رمقصع امن ععئعء8 ما لععميونو وعالؤوعمكا عتتطععم 

رع عتاطعوعط ملرملععع7 لمعنناني عه؟ ذوعععدهني) 2ز 11060و وعتمعظظ أممعط 
.2012/0111 ) ل03:6دنا 

.97 بإممتعطعظ ,سعالاوععها عممطمعاءع رعااتطيعل8 عل ععمععها] 

عله ر(للء) ممحصسقهه وزاع0 صا وعاعوعهم !ا عملأمصسمادر 

701.178 بمعأنعكا صوولعمه2 ر'ععوع! لمة عاءمععطظ' سحطصمياظ وعممول 
.1250 

غاء.مه بعامول]ط برعملل5 

.مه بمقطصعناظ وعصول 

4 تإأأنال رمهلممآ ,الع لامع ما وعم ملاع[ لطعلا 

0/01 0) 1950 متاععظ ,'وعصتلءععمء2ا غ0 ممصسصدك ,متائطم معلسصمة 
94 تإأناز بممقصما ,سعاامعع ص1 الإعائما وماتاعاخ 

4 تإأنال رمملصمآ ,لزع ا 21لا وتعمهخل- ملاع 1 طون ] 

عأع.مه بعامولط بإعصلزك 

52/7 0ك1 ربصو الست مله[ دا لعغمناو عاعوعه]! عتطععة 

روالدصعه؟7 عة عاصبظ ععاعمولا ممع [) ومووء/7١‏ جيه وا طعير 1 راعععع83 لعموسلط 
عتتطععم .ؤععطاه بإمهم بلط لععقطةد عععنط 5 ترعلماعمة5 5م8322 .(1953 
معتط لامع مطعن عواأقص نوز ممعاععصق مد عرط لععممعلمم ععمه ووب مع اعوعو] 
عملععء لصة مباء تنطد كادعطك 55 متتصسحم م0 فععط ععده لجط عطعر ءأومعم' عقطع 
عطلطعدعء:" 0سناوعة ترمامع ]0ه لدعتكصا رلمهاكا معدعل 3عه بورع:25ممه داع 
-كاء أن ذوعم[بطآعكن عط مع ععمعععاعم ولتععيوظ '”وموووع] علومعم ععطؤن 
10011 طق تلم لكوع 2ع 11 كا بوعلء سعط ,كمع وماع' عه 'وعع عه[ ما" 35 5 قلمتا امم 
عصول؟ عل ومتعوعطمن أه رقع 52 عععع5 عع مدع همع 5ل1آ عط عمط مملكى 
أاعى)ا طقتاطمووء ه) عاأعانون كمعد قاع ]ا عقامتاصصه© 

0 6تنال 24 ,عطن|) توادكوظ8 ما لعنهدناو ,لإعأومكا متطاع كز 

97 بإعوبعطعط بلعالاوعع مر عممدامعاعع رعلائ» نعط عل ععمع رده[ 

994 برانال بممقحده ]ا ,ممعانامععصز وعمه 8 -رملعء 1 طمن ] 

1994 156ل رفاصتمعال/ا ةلامع اما رصعل مم8 حنررن ل 

بلمشصصضله000 ذزناعنب مز وعالذوعه0 ا ع 312215 

0 بأن[ بسملععع [لدعنعانن عم] ودعععصمتن عط آه ونؤوء لاطت كز 
الا ان ) 

خط[ 

أدعنعلنن عمط كوعععوصمن عط [ه كمامار' جعمعوا اعقطع ك8 وز لعئ6م 01 
تعصصنا5 ,8/5 01.3؟ معسععزلاء1:[] 1« عوعنقعاد ,'مملعععظ 
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5ه دعل الاائعة تمصملععءظ لمعنعانب عمط د5وععومه متاععظ' صعم2015 علصدعظ 


1 


عه] و5دععومه0 عل آه كعمتعاء0' وعصعوك اعمطعناظ مذ ,اتعائمآ ماباعل 
تعصتمن؟ ,8/5 01.3؟ معندءعنااء::[ ات ج5121 ,'صسملعء عط دعن أن 
عالق غدء8 بصعلا 156 ,ققصسمط1: عوط وكأد ع5 بعاء,وه رعمعو؟ اعقطءناة 
نم ,(1996 رعممغعطعياه1 بعاعمكلا ببعل١)‏ 4 ]0 عط إه ععهعلا جاروط هم 1 
غخع38م 01 

رلمملععع2 لتعتضان0 عم) ودععوممت عط عماءعطصسعصعظ' ركانطكذ لعدجلظ 
.إواموعم لع طؤتأطناممن) 1990 

.97 بإأنا[ ,1405532 ,إاعالاوعغما بوعل معمك5 قطودق5!3 

.7 أكناعناك ,مهل دما ,نوع ابمععما ,كاوها مانااع 8 

مويل“ عععععانوعة ج عط 0علم26م كطالزإممعمصضك لفط كممغدععمه ذأن أاذ' 
غاء.مه ركقتضمط 1 موقط '.لعأعباءءد وأقدعاد عم4 ”طموعع 

//80اط52.5) 1948 عضو[ 30 بعععلاماآ عععطمظ8 مغ سجمط؟1 ععورمءع0 
.اخ2طذلح/25059 

.66 بإأنا[ م3تماععالا ,لاع الارعغصا رمع لوعظ رره]" 

التع عم أعنعء 5 771671401 401 إن كأوتترع أل[ :جءنامء 107لا رختصساط لنوسن1] .8 
(1974 ,مماعومممعه2 ومنتطعتاطنظ برعاععاءعع8 بوتمعه؟2!1ن)) 

.7 ععطصعامء5 11 سعامع خا أمسونغولم ,لسمماعمهي وءانا8 

.(10[/2105ا0) 1953 بإعمنماء 2 عاط طوهةا ععوططة مع مموعك3[ .1 بن 
(545/601) 1941 معطصعنمء5 11 ,معنم هطعد ععبرعللط م 1ااعءة .1 265ل 
1994 عقضسال بعأتولا مع اخ ,لاع الاوعغما رمممعطواءظ أمعدت 

زان[ 4 ,'لماعء]2 صمل أفمدءع1 عطع عم 15وة]: :13لعتمصآ' وعاغوعم؟! عتنطعمم 
18/011]) 1950 

.194 8لا[ رماع متطكهة/0 ,عا لاوع )را اودوعت 3[ ل أهمهداآ 

0 56 بان[ رصسولعع2 أمعنعانن عه؟ د5وععومه0) عط آه مئوع ]1م142 
ع0 ) 

18/614) 1950 نإأن[ل 18 ,رمسوعظ عمابما م ععومادعغلطء5 عنطععم 

6 إن نولك بعاع20١ا‏ بعل برع المعغمز وععصادء أطءد عنطامم 

نآ 

(1995 لإوعع نكا صطمل تمعلصماآ) ععع/نط عط :ل رمق أكمه/ا بعععت] 

ب« تطعماً ععسوحظ +«عجامظ إه 65 1م1013 156 رامتطكاءمآ ععيعظ عععطم] 
1939-5965 

كه متتماجدي بروعرز ,'العدمسظ لممعععظ غه لدالدظ قط]' ركم صسصساك دعمرول 
.(1976 بووعءء١ا‏ أأمعىعاعداظ عدووأاعظ) مثالا 0014 ممه 

ز0/ كوه هنون 156 نع الات أمءاءتأأمعقة إه وعنة أله 156 بطتتمسك همعد وعازن 
روء اسم عوللا-زون7 إن بطلعمعآ أمعشايس) مطح عه ومملموجط أمعفاين 
1976516 2ل] 22562 ةا وكأكعطء للآبط8 لعطوناطاممن) 1945-1960 بووره مبرمعء ل[ 
.(1998 

,7 لإمقبمطعظ ربع انامععما عصوطمعاعع رعا1طتعتة عل ععموعدها 

بصملععع2 لأدستانت عه] ذوعععقمهت عط جع ووععلل4ق4 تمعامطجلظ ندامء]1لر 
لطن ن) 1950 عزأناز ممتاعع8 


.آلا ط/[ط2) 1950 طععدكء 8 رععو2 ععابز[ مع مووعاءة[ .12 .ب ١‏ 


11/]) 19350 ععطجدععع2] 6 ,معوءظ عمابض[ مع بتمعامط جل 25أمءال« 

ع الي 11 0/ظ8]) 1951 2م23[ 17 رمستوعءظ عمابع][ مع بتمعأامطول8 ووامء الا 
بمه50 عةءاعصنا كمتقمعء عقن ملاوع سباتمعء معيورع ولط أه ععتتدهد عطع عقطابو 
غطع أه عكمعمءتء مق 35 لع ء5ز! عدم عمعصع اممتد بإعهلهد 5 رمعلةط دل8 برعبعء سمط 
-مناك 8035 لعناء صل طعتطيه بمملعععظ لأمعنعلنت عم1 عع اصصرمت ممق زععمرم 
خممع] شأآن 2 رمماعملصنهط لأعقعدط عط سروعع مومع زط لععمم 


10 


باده”! وباط نرمل وود ,* ”21 تمصصس] “ ذأ شآت عط 012 ص '1' بمعلهوعظ دره1” 
7 8/7 20 

1994 عطيال رممععصتطكه/17 ,بورع ا عع غص1ا ,لوط 1م ل خ !]1911 

.ره ردعء5220 نهل 

96 اإأنال رمتصاع عمللا ,بجع امععص!ا بمعلتدعظ حمن 1 

1] 

11 

تأوع5 طأ 0عم0مو ,1950 طعع مالا ,عاععءعانا أأعمنهح لإعتمنعء5 أموملء دلج 
111507 1:22:14 ,ا'لعمهظ بروععدى 5 اأمعاعمامطءمر:2 عغط1" ركوعن[ 
من ععمعع5 غقط1]" روعمعوظ عميع: 1 مواد عء5 .1996 13/1396 ,01.15/2؟ ,معان ]1 
31م ,1946-56 عممعتاظ مز نوع زأه0آ مواعموظ مدع اءعطة لمد 014 عغط1 نعود 
قلوء'اة وعمصعةظ .1982 ععطمعغمء5 ,25/3 .لولاا رأمسيعنه [ أدء نهاكلا 156 ,'11آ 
5 ممعقصاتهل أدطماع عه؟ مذامهةءةقهه متلصععط د كه دعل1 عط عمط 
مهدع أ[ ععع زوء١‏ .عوبزأومة قآن أه مبامعع خج نزط صمل تأمكناذ عطرمد طغزيب لع برعا 
عصمء ,1949 م126 1 ملا أع5 ,كلض تلصصرمن لأعوبب أن بمعابعع عععععو-مه0] 3 
«نامتمقط للل صتلصعع؟ا عط آز صعيع رمفاوعع ذهصض طعدد مم كديب عوعطء لعلساء 
لإاطوط0م كهئط تمدع ظ[ كمملعهم عغطعه 01 5غ1عهم )015 صمت عط عئغدا 
5528لآا عط ختصعطة وبوعزي كتلط ممتعلصماطععء كوا مط رمممدع لا برط لععمعسالما 
صعلاء رلعععطع مره عععيت؟ برعغط عقط عجملصطء مدن موععع/؟ مده [أكنا اعصم كنز عتاظ 
كأعىةا لإعمععوة عطء منطغايب 

نو جزمء/17 جينه ذا وأاماح [ باع ععوظ لع ول :]1 

ععطعممة لعكن وعلوعظ .1994 عقن[ ,فتستع علا ,للع مم1 بومعلمءظ م1 
غه لانو علط لوألوءعءء! مععلة1 .'لملط 5مكقوعزظ عم) عاعقط عط تعممعطم 
ملعك عسمنام2ز 3 رنزوء 6 عبرعان) معطلا .عاو 2 مدعطع رؤز ج مععط ع بوط عوتتايء 
و'مكقوعز2 م لنوعئع عودصهعوائح عط لع دملاه؟ لإصعح كلا عط م1 كماائمع؟د عععملهم 
قلط ما مدومقء21 لص مغ ممتصعمم عغدا لعلاععة عط رممعوععطز! عط عله ليود 
عط ؤه علزأ عط برط 56000 وؤدوع21 .لءط ]0 غنات غمع أكتاز 219108 ركأمدمععلمنا 
ع0 ص1 6 ]نايلط ل[ ععموموللاعم اكتلستتسصصهت عطبغه بزممء 2 عمتلامط لعا 
0 رتشنومعءع2] كلط روغععوط52 عصتو[ عه) ععطعه عط عغبنده ماعط عط عانطس لمقط 
غطة مع ععموموبعم غط لععع ])عمدى غط مغطء رعبرععاز ععاتاو 2 طؤنامعطا عز لوعغعط؟ 
أكلاز 235 50وهع1© يملعاو ععطعهن عطع مه لعألنام وغععدطج5 علتطت لمقط ععطعهن 
غطء مع دعمع عمه؛' لاعمم عط وصتااءع ,بعد عكامتصصمت عغطع متمزوع عسمطج 
لعطاععوعل ذز عصعءو عط[ .'ععغوبم طوعءع) غه عماعم؟ 2 م هه نمع هة أكاص ل ططرم 
تلق تعطتط ع6 ععن/4 كنجه][ جوعممهب قكلتصعععة لمه عمععق8 موعمم مآ 
.1944-1949 

ركه ”ا ع اماعط بره كي و3 ,*121م مم1“ كز شآت عط ل12[) حم '*1' رمعلوءظ8 دره1” 
7 20437 20 

بمقصعاة) عععع١آ‏ ما لععمننو ,1950 ,اأأعدكسظ؟ لممعععظ م ععاعوعم ]ا عنطععم 
لك 74اوكتدمر) أهرعوطث.! ع1 

«ممععقعناط 10105 عط عه] بصتائط إكممموعء معنااع عععي واعلطت طاعموعظ ععطعه 
أعصام عم طعمام ما طلا لععوعك وعلوء8 طعنتطنت رغصم 01 متامرعم مدا 
لمععاعقط- د لمعه غطع لعمء اوم غ16 .ؤوعم كناه[لاءع0 )5016 مع عوممووعع 
غطء طاط و5ععلاإواة 1 ع26]1ععمصء(0[ 1ه 2ض61قاعووكت 21طم ل 2 ممع م] 
ولتعمسه©) ععوعء8 لاعسلا عط عنو4 رئأ5لءنا[ 01 ممإووتصصه© أمصمعجومعععم] 
-02ع0] للمره0ن عط يعمصعيط عععط و عم] عع تلصصمب أهمم اع دلطظ عط كوسر ععمعغطء 
مععدعء القطء 5ه/7 ممق وععلع2 عل وعع هآ أجصم ل 2 مععام] وامعصوكلا لععاع هط 
]0 توامتا أهصه 1 ممععم] عطء بمعص0 أه عععغتصصسه0 أقهه ل ممععنم1] غطع برط 


36 
37 


38 
39 


40 


عط بممعماعووكة 'عمعلنهد لأممماعوظ لععمص ا كمعقكت عط برط وعمعلين5 
مه بلاتاصعدعث لاعم/لا عغطء بوط طعرملا ع1 دوعمجرء<1 [ه مماعوععلع2 0اءعه/1؟ 
عط بإط 5ع5للهصعنه[ 01 20162 أممعء0 لأوصضملءممعععم] عطع بطعدسملا 
كه مموعدوععلء2 لاعه20 عط بكعو اله صعنهة[ ععع )هو سمل وععلء. [قسصمل 2 دمعغمآ 

كمهنتصلا علدع1 ممع أه مماإعوععلعط ا2ممل تسععتم]ا عط عط عمموزمصنا 212206 


7 بإمقنعطءعظ ,لاع ااوعغصا عممطوعاع رعلا تطنيعا8 عل ععمء لام[ 41 
.طدقعه8 ,لامعا ماولط كعداوء1ل2 42 
031 /طنان) 1951 عصدز 6 ,تمقمطمعيظ وعصصدز و بامعامطدلك عدامء1ل< 43 
1994 عصنال بعأعملا لعل ,للاعالا2ع )12 رمفمتطئوترظ8 أمعدن 44 
.7 طعع ه74 , لاعصعي) ,لاع الارعغصا رمهداء055[ 101323 45 
(002/31) 1951 عقنال 27 يسمطمعسظ وعصسدز ع بأامعامطدلك كعداوء1ل< 46 
باع ص9 بمقصعام0 ءءء 47 
ععطمئء0 ,ممدواعدده[ اعمطعللطا م مفمعععلمف دعععمع) لمعه لإلصحظ وزمجموع 48 
18/)11) 1950 
1951 ععطصعامء5 3 ,معحوعظ عمالع1] جع بأمعاوطولط وذامء1ل< 49 
تمك عكلوءمعاع-اغمة غطء ععوع زد مع عمالاء عه] كممكدعءء عممعاو عرعبب عرعط 1 50 
عوع ع1األقبعل8 ع0 مممعع م .] ,عمل كلط عم علعياه صفنلادع1! عط كه علناه 
لما 14[© دأه ععهم كه رممعلعه/ عط طعتس الى ععحاكمعد بإلطعتط ملع ننا لما 
-ظلاوت 2 35 عموعاط عنامداع نعط كمملصنا علدع علامطعدت عروأمعل م ناعون 
لدأغمععمم ع1 .كمنمعع عنعطلها لعتأمصتصمل-؟ئكاصتسصصسمت مع ععممايعع 
عط وماعاععتى بإاعتاطنام *كئاعذكة' 155 1ه عمه أن شلآن غطا م عمعحموكوءععقطص 
2636م كوا عبطت 
0111ب ) 1931 عمنل 6 بتسممطصمسظ وعصدل م بامعإمطولط موامعالحخ 51 
.لنطآ 52 
الإلضصةنت 7 
.6 بزأنال رتلصاععالا للع اباععنكما بمعلوعظ ه11 1 
1997 تإعقتططاع*1 ,يبع الاعععص]ا عممتامعاءء ,عا !لسعلل عل ععممعريوة] 2 
ه1780 فأمن) مه زو عسولقءء له كا ,ااعوواظ لعمطعنظ 3 
1997 لومممعطعط ع اباعععمز عممطمعاع ,عالاتط بعك عل ععمعء ممما 4 
99 عتالال غمص نط عدا ,ناء الاوععه!ا ممدعصدز ل1اهمه12 5 
لاطا 6 
1997 «جمومبتجاع1 ,لعا لامععم| عممطمعاع؛ رع1! كنع عل عمعمععيدها 7 
1994 نال رلاماععاكلا ,تمان ]صا بمعلوعظ ورن1 8 
.7 بإأنا[ ,ئ26 لا ,نع الاوععطا كنآ مطمل 9 
عطع ]0 «لمصمعك5 لثم التصوعطت تكاس نا صسصمه هم غضم ونناع نوها عنع 11 10 
6 وماعم؟ ب,معاسع] تتوكنقعه2 ,لمملعععط لمضي الت عم) ووعع وموم 
مقط عط عععلم .1997 لإممبعطعط بعاعملا بجعل8 ,عع الوعغص!ا ,عءعجام مدرن5 معظ 11 


دا لمملععع"1 لوعنعآانت عه] تإععزعنود بامعرعءظ عدل )هن موععععع5 لمع صتأهممة مععحا 
مقط عط بطب ستمامعء مءع كلعج مع لعممتص سياد وويد برع النظ ععم5د[ ,1952 »6دا 
ع 1]”22 عكتص تن صسصرمكت عط مع لععصضماعط ععمه لفط عط عمط ععمء علكء لملمععممء 
8255ه00) عوعك مع لقط؛' لمقطعكيط عغط رموواءدد5ه[ ممحلط مع عنألممععم 
عع عإمها! صلط علهقص لهذا عطئواوععنته علط لصة نهان عط طعغريب وعمنزن|اممة 
-له! طعتطللا عمعصموتدععد عط أه عمدوعن32 تزع 1لا توععمتطكد مز *لأمنءد 
/زد 2580 كمولء5عنق كنطا غنلطا برعم لعممؤوعنن بعوعاإمطولخ' يوصتاائطك ذأ لعبهه] 
بقوع غطءع ملصمنموعة لععالويهط قطنت رموواعوده[ل عوط العام ناءععكم]ز عععنر ومع تماقمة 
62ماعة مد فععطا عنحوط لانم عط ؛ . . كمملعع زععغصا لصة قمملوؤعنان غتله وماعاعوط 


12 


ععءم35[ '.عالطءعوعدمم2 ععتنه5 ومتواادسط رعماءءعمتصول 2ه غعهم عط عسمتتجدام 
7 5تناعناث راوع الادععطا عممطمعاء؟ع ,ه8101 

2/0141 0) 1952 لإققناصة[ 15 بلأمعاصط8]13 15أمء الل مع ماجلهه0 أعقطء نكر 
.7 طععم لاا روناعمء 0 لاع إباععغمأا رموكاء055[ 101322[ 

1 خعطوصءءء([ 19 ,ماسطلمه إعتطعنلطا همع ب#أوعامطدلآح ؤ5دأامء الا 
00/١‏ ) 

1 ععطمصعءءآ1 31 بلامعاأهمطدل5 5دامع1ل مع صابسلمه) [عقطء كيد 
لل 001 ) 

اوفط عغطعضغيده غه ماطدمه ووب مطبب ععلوعم5 خ لع1لاوععء :210169 ععمدول 
-ع اع مع522]6 عنره؟ كوناع5لل مع عموق علط لضصمنمءة عمنسعط كنطاغة صتط ماكلا 
مز ععل معم5 لمصنده؟ عط بمملععء2 لدعنن نان عه وعازعو5 لاكمعلعظ عل مع عم 
عصعم عط بعلومط ععمم معبع' مااع لآ قطوهعدلط عكليب ولط 220 ,لممم نجاعععدر 
ع2 عآأوه1 هع 20ناه؟ 2128كناخ ع0 216 مملاععئم الامط غات ممقلم عط ومتتزهام مه 
.7 أكتاع نالك بإزاء1لارعغص1ا عمعطمعاعع ,نزء8101 ععم25[ .'عم 

00/01) 1952 عضن[ 27 رلامعلهط دل ووامع 81 مع وبع أن صطمل 

.17 5 5ناعنلث ,للاعالاءعكطز عممطمعاع] ,لإعالن8 ععم35[ 


17 
18 


عللدءأءة عمف ع1 مزع 8 


15/01) 1951 ,لع:002نا يمعمعظ وملتلع[ مع بأمعامطول8 كووامع الك 

.7 أالتناعنات رضهكده.]آ ,للع الدع مز ,لإعاوةآ متتداء 13/1 

7/11 0ن) 1951 ,لع:2ل0هنا رمسحوعظ ومتلء[ مع بأمعامطوالظ كهامعألط 

.276 بإلنا[ رفلأصاععاا ربلاء الارع م1 معلوءظ مره[ 

رع32الاكمم) مدوعاءعصث وعع1 )0 كعنلو4لثف عناطنب]آ ركعماممع[ كنمصمط 1 
ع168امن طعتصد 1ه 5عععم0 ره ممع 1" رمعم ععدمع7آ عندعد مع روعلااء5 212 
2 6ت5ناكنالك ‏ 11 راععءصدءعط طععطتتاهم5 ص[ 5تععصزكد ععءطصسحطت 
.259/1416 الذه. ناا 

6 تبإأنال رمتصلعءال/ا ,للاعالاءوعام]1 رمعلوعءظ نره1 

7 معطمصءءء0آ] 21 ,جعمجملا مدعل« مط[ ,عع وصلعع ل ةا' بعدعغدمه5 مدكناك 
112/014) 1951 ,لع:3لهب رماوعظ وماناء] مع بأمعامط ولط كقامع الك 

1 ععطصءرولط 15 بمممحصعطعديعاط كنتاناز هيع برعل ,الأعممهطط[ عععطلام 
لمدعاعكك عه لمعا عطعء عط عع| ها لعومم5لل 5هلت وعامعدرة .(86012/510210) 
عط عم دتصهل مع لعمععوععط عطبر ععمطء غمم تإاعمعلالاء غناحا رأغناه* كم عاعع ملم 
-عاعء بالاععوظ ممععزدان صملة لمعععمعظ عط معطلا .كنا عط أه كعوع مععدر 
8 2035 عط لعع5 011 ص3 وعاكتمتم ممعاعد1طءبء لة ممصووعء عدم لعزوعط 
م6 لع ]ص3 مودعاء 2[ .10 .0 ,ععمععء 1م20 عقنالم د18 1955 عط؟ لمعة مع 
خقط؟ كتقوط عط كه ,ازع نوع دكز علط عإأعواط مءع ععلاء/ععاءع0ظ دمداء لظ ع0 تانيعم 
112:3[ غكامناس نمم (*لأعسهآ] معطت معد عدما 50 غمص عمتل ه كوب عرعطا[' 
8 بوعلاءاععاعه8 موقاعل؟ مع ممماعو[ .8 .0 *.ومتعاعمطة لإععععم عععلط ومملع 
0/2 0) 19335 طععمداز 

بلالا لط ن)نمة) 1952 اأعمذ 18 ,عمدعاعء كوعام الإعدعع اد ممعصطه[ دعصة ل 
رخمع11 مم10 م522 مع عجممعء رقلعد8 الإومدطصط مدعاءعدطة مز لع:م0ن 0 
2 بإرقكل/ط 9 باممملععع أوعناء أن0 عم] ؤوعع0028© مغ وملععوعظ8 ووعع2 أوع1.0“ 
الا م 

2 تبإزم/ط! 20 ,ععاعه! معلا مط 1 ,'ومة2 مرمع] ععع]' معمصماع ععمول 
#توقسلنا 4تنه درولمعرط ,"وعم لاعولا عععط أن أوجاعدءط' ورعصمماط ععدة[ل 
2 معطصسعئامع5 

60 6جممعء رؤاعة] ,لود ةدا وري موعءأععصة مأ لع:0ناو ,رعغمعطاسمن) وتتنصتاطا لزنا 


حم رح يرن لطي ها 


06 ل مو صا 


لدعنصانان عم و5وععودهت م مملععمهع1 ووعع2 أوعما' خصعمنعدمع122 ععن5 
2 8438 9 بلمسملعععط 

.1ط ,مره 

لاطا كذكتنا عوعع5 

مط رجيسء 171-17 

٠‏ ,7141116 لا ناآ 

.(010[/10) 1956 أكناعناث 16 رمعطه2آ 5ن دلك!1 مغ مودعلء3[ .10 .0 

701ل 2214 #جولء172 وهم ل1عه/727١‏ ممم كه [أوالعوع' وعممداظ ععمدل 
.2 عمعطصعامء5 

.7 لإموباعطع 1 ,لاع اامععما عمعطمعاعع رع[ [ابط نلك عل ععمع يلاما 

7 إ5ناعنات رمه لصم اآ رلا[ امع اما ملإعأققآ متجاع84 

6 1 7/127 راطع ,للم6 121271 رموواء055[ قمةواطط 

.1 طط/[طن) 1952 ععطصعئمع5 5 رطءعة1آ وأعصهءظ مغ مموعاء3[ .12 .0 

.1994 نال وللصاعءعا/ا ,لاع الاروعغما ,رمعلوعظ وره1 

0018/01 ) ععبطعوءعط ومماعة لصتده لأع للعو 

.6 55تاعنات ,2تصاعءعالا بتاعا باوعغما ,رمعلوءظ درن[ 

.97 ععطمعء0) ,بع ا ناعععمز عمعطمعاعع رمعلهع8 جره1[” 

.1994 عصنال رفتماع مالا ,نوع الارععص1 رمعل وعظ وه[ 

7 طععمل/ط رواعمء 0 ,لأعاناوء غ1 رموداء055[ 101302 

1] 

.طعقعهة ,نامعطاهط 23ل ودامع نل 

بلدء1آ1 برإعاله8 :تمملمهآط) مسمعععسم4 ععتعان) 16 رعمعءء2 صمسعخطوءن 
.(1955 


9 126222220 


1 ,.عم1 رعممعنط عععظ عم ععع ورهن 01 مماعوعممجمعم1 أله عخدع ل ع0 
.1مطآطط/ططا[زن) 1949 نروكخ3 

م ببدءاعهوء:1 عأو مضو ر,عام0ه0”10 .هذ .[ .0 ذا لع06نانو أرمموعطءة موعدز 
6 7271 تللق ك4 +جعنانن) 472:01 ,ع07148 امك رع نتععذأاء1::1 .3 .لآ إه حرم ::1[][ 
وقوعء2 اجاطتدهل/طا علعمداعهة ععاعهكلا بجع ل<) همان عطع مع مرونعغساوسع كك[ نمع تمه تررم 
.1991 

خأ.م0 ,.عض] ,عم معنظ ممع عوط ع6 تمه 0 م0 هعممعمعم] أه عه 1 لامع 
منتطكلصعاءط مه ععممعظه لمأعصعلللممن' زعع ع لصصمت عط مع عمزلعمععة8 
8 1222625 0غ" 2035 5ع 0اناء»ز08 0زهطط ك5غل 1ه عه رأكم م53 
بسعم عوعم] عع لضه 'مععمع ععتدمم ععاناو5 عطز مه دععتاووععم أوعاعه آم طءع زوم 
ه2150 عمممععء عط1 .عدم للم علاإومع1أه صداعمع كممموعم [وعتعومامطء نردوم 
دممنا كالامععع نزأء2 مدن أن صماعءج صروع؟ لعععه؟17ل ملمصدع دممعم' أقطء لعناوعة 
لإمتعصدةط 15 ل2101نا مع 5دئت عغقطت غه بلغ1لا ما عمصتمعهما بإلعصسقء 2 رأععءكن عط 
.(18 عععم قطن ,بجرماعط عءو) 1956 15 

4 م4 نوءسنه ط عئالط ألءت/أددداء6! 156 ,عاهمه) معوع1/ةا عطعمواظ 
.1981 بتإقلع[طدنجآ] تعاعملا بجع [<) ععمرءم/7 أوءنءثاأه1 مجه ععوء إه برعهو6.آ 
لها جو عوعط لاوط17/:1 الإعناطذز!52 .8 مم5زمعدلط 

1994 26نا[ رمععص ططكه7 ,لاع الاءععص1ا رممدعصس 3[ 210نهه0] 

ك5 ,أوععط معلا مع عمممع8' ر.عم] عممعتاظ معع2 2 عمك عع لصصرمت أمممل دل 
.(102ط/[طن) 1951 مدل 

ولتطءدعلم علمدءط م رععغتصوصهمني) معموعتيظ عععط 82016 ونأمطعدظ متلتطط 
ا 0ن/قط) 1950 طلئ842 23 ,عمعصفعومء2آ طععوعوعظ8 صرمع]! غرممع8 ' 


1 


2 


ما 05 ل- 


ع8 للع1معلاء/17 :لملمصمآ) وجوعلا عدمماط معنط/7ا 166 ,تممص ودوك[ بصوء1] 
.(1979 رممدامع1لا 

ذ01 غط1' .سعالقة ععءظ بصعلا 16 ,ومقصسمط1: موحظ مذ 0:60نانو روعمعدظ ععمدل 
كه وعالتصع عط 10ل 25 بعلموط علط عمء ووءءء2 لع معلعع6:م هنا وفصمط1: ممع 
-لمء 3 35 لقة 'إلنند المعاءمعكتط هد 35 طعوظ .عاغة علط أه "مصعم عوعط بإرعبر عط" 
,035 مع النامعء3 عا تمكعل أومص عط 15 غز رععم لع وعط ,إطموعوماط عبلى»ه1 
عز مع لععطعلمز صة 1[ طعي 25 ممه 

4 16نا[ بممععصنتطعة/17 ,نوع اناعععه ا ,لإطلوت ذا 

994 عتنال رتتعع صتطده/0 ,رارز ركم ة !]11لا ععآ 

.(018آ012[/1) 1956 عكناعتنث 10 روءألأنانآ معللف ه: مدامد؟ا! .14 .ل 

ععصعه/لا قمع ما لعغعمنبن ,1952 ,عء رمن دمن ع[ إإه أجموء خا أمماظا 
كتة لت ماب( علعهلا" بجع [7) معسعيالآ مده عوءسه1 جاع 1" تكجه :هليوط 
.(1958 

6 برعء ةا تتستجرور) بأءعاطر) عطع إن أجوعء ]1 أوداظ 

لآ 

1994 نال بمتماععل/ا رح الاوععمز رمعلوءظ ه11 

ذان وطع مم يوكئئناوععلءط 4اجه77١‏ سوعط ببطناهء كا وداعهط! جوعبزء56 00510 
.(1980 ,معععمصة أه ووعء2 لإعزوعع الملا :1200لمة84) 

جو ناعرو /لا لاون هع إه كنولعءء// 2 ,ااعدماظ بلعقطء نآ 

مع ه17 0010 مروع' بلإطعممن0ء54 .0ل ععء اطعدكا ما لع:مناو يمتاطعنامآ وعصدل 
عط 01 دعل تلالععمة أمعتعاتت أممقل 2 ممععم] عغط1 عمعصمماءنع<آ اومعبعانت 
7 ععع 712 ,01.116/1؟ ,كنتأهقء122 ,1950-1980 ممأعقلمنهط لعمط 
لنطا ,لإطعم دنع1/1 .نآ مععلطعدكا مز لععمن © 

.قلطنن ) 1953 طعمدك84ا 25 ودعلمعم5 معطمععد م أمعكيكا وملىم1] 

194 علنال رممععصطاطوهة/0 ,رع امعغص1 رلعرظ مك1 

7 برل[ ,و026]آ ,لاع الاوع)ط1 رغصياط مطمل 

.6 أكناوناث رملماععل/ا ,للع الارعغص1 رمعلمعءظ مره1 

1995 طءءدا!- لإ وبعاع ,ع :تلدع ك1[ :مآ ,دع سمنامعصط' ,لإعععق انعلا 


م2 ) طأانا 1 عط1 

.7 بإأ نال رباع لامع م1 عمعطمعاعع ,امعوه ]1 1/21 

(0101آ/[دان) 1952 انعمهم 28 رأممععم [أه د5عغهلظ' رممععاءة[ .لما .نت 

56م عامه0) وووعزللآ عطعمداظ هذ 0ع:م0ننو رع اهطمعكاع .(1 عطئ ند[ 
#عنلت0 جه واطا 124 ]أدودهاءء دما 

3 11277 18 ,لعءووعمع5 .[ عععله/الا مع لالقطدعمل8 ومععنظ وعاعقطن 
ممنزمح) 

1 

11 

زونشآت] عط ورمع“ .1994 عصنزل ممععم اط5 0/2 لاع الارعغما ردموعج35[ 210مه12آ 
عضه| بإمع همه لع1 وصتعط عمل 3 كه بزألوءع ذز ععقم1! قلطع بتععابا كه غصامم 
عط مع لندو عععنب طبن ركأقتوءء1اعغصا علب ووعععناو وعز مع أوععمع) ,طودء1 
عط 5ه6م رععمعلمءمعلمها 0سة بسملععء؟ مع وعباعممسعغط؟ عمل للضصسمء 
م لععتتصدعم عط للتامطد ,كؤمم مم 16ل رعلدهمك عقطع ممل ةأنعايء 5بزعمعومة 
لإعمعع هش طخاما عمعمعععع3 عاأوفط مز موعلا تزعل عوناوععط ”مما لمن“ متفقصعر 
5 عع3 مع لع انتمععم أ أماعءكن لمج عناعوععممه ععرمص عط لأنامء عه ,دعل تامهم 
شان عط إه ئنءاءطئوء4 156 بمقصلط لعمطعنظ ”.عم المت عععبب برعط 11 
.(أمأععكنام هط لعطقناطنممن) 


15 


10 


تروعقدوعع5 [وعاعهامطعء نزو عط]” ركقعناآا عرمء5 مز لععمنو رمعلاف لممصس ردم 
6 1/139 ,01.18/2؟ إنناءاناع ]1 بدوة ولط أهارو انمدع غس] , 'لعدو8 

3 عضن[ 29 ,المدعومء2 لمصنئععه17 ذل" ,لعدمظ بإوععوعع5 أوعزوه|متاءتزوم 
.عا لاط/ظذط) 

.02 ركوعناا 6م520 

1 ط0ط/[ن) وعااط وما رعمهمعاءة[ .1 .0 

11 

.لطأماطط/[ط0) 1958 أعمهة 28 رععيدا بممعط م ممدماعء3[ .10 .هن 
ناط/[نات) 1953 لإعمنعاع© 2 ,معتاططئة7 عغعمططة م ورمكعاء2[ .12 .0 
.7 أأعمة رع اسععغها عممطمعاعع رعا انط نعل عل ععمء يلها 

197 طععقكلا بولاعمء 0 رنلء الاوعغص !1 رحهذاء055[ 13023نآ 

15 

1 

طعنرة علد عمد بلعاعدم؟ ممه لمهم عععل اع مغممء 5أوساوعظ جبمنمم][ .نط1 
عصرهو طغزيط وسنتاوعل الععصتط لصيمغ عط ملمكممكتل علط غة عصضتد طحدء ععع 13 
قطع افطع أوعلاعع وعممعم تعمل لععع تمعوال بالتمععع]1 .ورعاءوعقطء 5باووعع م 3ل 
مه 19605حل0اص غطط صر ممسمعظ عمتائةء كدوم كعلعمععولك أو ممععناظ لوععلعم 
علو *كوتعل مروع؟ لعععلصنها ترعصمم عه) كعنعل عماعاء لم 1ه مملعزمكيد 
5 م لتاوعظ علصا! وغتصعص تعمل ع1 .كنا عط مع زكمماعوععمه عماكاء؟ 
1 عط 11 5اعدمععتصيامء مقتلدء] عتغط) مه ركعفكمط عصى طعمععط 
لنااعغمعع تنه 1 .1965 ععطمعة0) وللموءمشسعط ركع وععول8 آه يممععاظ لوععلء] 
كل ناعمل عففعط عم عماتمط؟ عو]! بعععون) نؤمه1]: 0ع 

6 بلألا[ يمتصتععالا ,لقاع ناوعع ص1 رمعلوءظ مر0]" 

7 طععدك/ ولع رع باع اباوع] 10 رمه055»[5[ 101323 


وناكضء 0025 برع ل[3 عط1" 

1994 عصدل بعاعولا معلا لعالاوع 1ض رماءغخوط مهؤ5ول 

6 'إأنا[ بسوعع سمتطمه؟ ,عع زع عكص] ,أمعواعكآ عماع[ 

7 تان[ ,و2 لآ بلاجعالاععغس1 رعصساط مطمل 

“م5:36 أمعاعهإمفطعنر علطا امه قلت عط طغاعر كععوعممت أعامول]ط بإعمل51 
ععطوعع 2 ك4 بعلمه1] مع بووع 0 ومملعه0 طصوعع ععععع1 ه مزلم لمعمعاءء عئة لرقوظ 
هو كود نمم ,عالامط تعلط عل ععمعءعيحة] مع عمالممءعءة .(2ططدا/26) 1951 
و1955 مآ ب عوعمعععصا أمناكيام آأه كتعكوض وه شآ يق عمقعأدكممء عقاباوء 
لعه0 لصة ذعلانادآ معاات طعا كمماغقالعموعه ما لع مم1 لإلععء ال موعت عامول] 
عع صمت موعامعصة عمنائد عط عمط عمتلقصيط ععنعءد مع قات عطتعد ععوع 831 
ملععع أدعن أن عه] 

جملا معلا ,ج523 عزقد8 ذه - علا واظ عط معتمنرو0 10 عكامه11] بإعمل 51 
1 طععدالا 11 ,عتسعتعمع دانا! وعدر 1 

لزء 4 7أتزؤكدهز) أوععطارا ع1 بمقمعام عععء2 مز لعامنيو ,معطم عمزنلاع 

مقاط بمفصع ه00 ععععءا1 مز لعغمنو ,معتأطسكة عمعطءه اك 

2 ع0نا[-ة 1لا ,ساءاناء غ1 :نهكا +24 ,نمع لادان عنا0 200 لإلعمنامن) تدر ' 
.(1968 برعم 2ن0) مقطتدده[ :مملممآ) ؛[ عساطداط روعععمطله١1‏ محصعملط 

جملا معام ,(.لع) عاعه11ة6ا لعتصمع.ا مز لعغمناو روم 1اائطط صمنلا 

لغطأ رعأعه!1ة/00ا لعمممعآ دز لععمنينو ,عمتلائءآ' اعممنآ 

994 عصنال بعاعملا بجع[ رعععالاوععها محص طواءظ اأمعوت 

عاع.مه 72110 لعقدمع.آ صذ لع1من 9 

157 طء هالا ,جع 1 سوعط ,غ225 دعل نأه©' ,للقضملع543 عغطئتجادا 


16 


م 


هسه عإتنا عط عم1 1 ك1:2' إه عكدعزإء ا هذ أعط82 كش ,متموعء1 اعمطع اكيز 
.(1994 ,وعاموظ عاحوظ بعارملا معل<) لاأعصملعهل/! اطعاسادا إه كيعتناوط 
كأهيعءااء::] ع١‏ ولط 156 ,لعه 11011 طعنا دا لعنمننو رتطفظ متلتطط 
(1995 بكوعع2 لإعاوعع الملا عععوعطممك8 :عععوعطعه تت 31 ) 

6 ونلاع ادع 1 م8600 كعنن؟] 1 برم قوذ محغالء ,لتتصمع ا معطو[ يو لاعظ اإعنمودآ] 
54[/11) 1972 ععطمعه0) 

1994 عقناز رعلعمملا بجعا8 ,نوع الارع كسا متعذومط ممدول 

.15/634) 1951 عمعغطمععء20 31 ,معوءظ عدالاءا مع ع[امن3] برعمل51 

أكناى الل رفاضاع الا بالاع لاطعا رمعل وعظ8 ]1 

.(012آ0ط/[010) 1953 لإممتصطعل 2 رمع تططعه/7 عمططمط مع ممئلء3[ .10 .0 
طكمتكاءظ ]0 عناه طزعء1 عط عامه1: برإعموك8 ذ1ان بعوط' بوعطعععاء لعمطء ل 
ب« شار ع1 :17/0 نوء2ط ,]لوالا كادهآا لهة عععم مللتطط صد ,مسكتلواعم5 
.(1978 رووعء2 عع5ع20آ عاعولا يبعلا) عموعيطا تررعز وم /لا 

.8 نا[ ,نع الارعكما عمهطامعاءغ رمعلوءظ ره 


512822126 '" 

ءلم عط ععمعة بإلادط [' .1997 أكناعنالت راع الارععه! عممطمعاءء ,لقع 1ل81] ععم25[ 
«لقعل ةمدع كنزو عات خأدعل عنا غأدماطم 320 ,كن8 22 لمملا صه ك5[ 2471تدوء 142ل 
2 (مةنامد[ 15 بلامطإوطولظ 5دأمعللط 4امع ساعلمه0 اعمطعرلة ,را 
أعمعع5 علط كاده 0ع طوتاممء عمم ممع وموكلء عنم الوه 001/411١‏ ) 
مول8 عط قو ععدعساكما عط عمتئرمعووع0 ما غوعععنم! ممعم متط دجا .درمومممة 
لوعنصابت عم] عععغلصصمت موعلع ممق عط برط مب مععلمدع ععع2] كوت ببمسيوء 1ه 5 
أوعمص 220 ضماعة ‏ أزعممء أه عتعلمة' والممعتدهز عط لعستموعل طعنطمم بمملعمع] 
مف" غه ومماعدوءعتاطدام' غطع لعوممممم 220 ,'مسكتص نا سمهت ذزل-ة-كالا علنناوود][ 
-حصمه 1[ عصذا 5خا عمأذممعرء ,''ممل هل 220 ممصودععمع5 بسع لز عط غ0 نررمغوع كر[ 
-طستأعمط مع مماعسطاى وال علإب ل اءمي عمط مسكتمماعهع رامعم طكاير عوارممم 
بمملععء لمعنعانن عمط عع لصصمت ممعتمعصة '.كلمبوعع 1لاععما ومتلهءء 
:لا لال/2 0 ش8) 1953 لإلتلاصدل 6 ,منت لضوءه دعا 

81 بنطالامت) تصملمهمآ) عمللا )[] مط رععل أمععع نط سامعاهالة 

01 /8]) 1951 أكنامتلة 4 رماوعظ ومالع[ مع اأععرط معون ل 

.تامطاما/زط) 1953 برملة 11 ,مقكءت صسدنا ارلا مع ممئاعه[ .2 .0 

(1968 رؤوعع2 عناوعه بعاعملا بجماط) عهل/لا تارذ نجلا ,لطالتطاط مكر 

11 

تصعلمههط) مععسرءلا وتتطعصو53 رعكتامعطلهوه/17 عتعدعمهك5 ععطاممغواعطت 
(1982 ,2326203 

114 

3126م 3 علروععط مغ هه غمعنك 220 ,1958 تنا ذل عط عأعا عاعبعوه180] سكا 
1023 2صععغصا ععغطغه 320028 رممكمعوعممع2 صعكط 11 ممعغوصتطمه/ا 2 مآ 
مصقع] أه غمعمسمععامع عط روتمعلاء 

1928-1985 ,تبعت 4علءء|أون) صذ ,وتمععه8 برلطة' وعلدعم5د معطمءءد 
.(1985 بععحاو عثة ععتاج*![ :معلده.آ) 

ععطة*1[ عة ععطوط بوملممط) 1939-1983 كلمسعيهز ومعلدعم؟ذ معطمعع5 
.1985 

97 لإأنال رمومع10 رناكء ]ص1 رعلمتصمع كا تامف 

ر*عموعناط أه لمنكظط عط عمع علععدظ عل متكللا موك علالا' وعلمصعمك معغطمعة 
.8 انعططة 25 ,عساعمعدالطل دءدمخ]' ارملا مرو لم 

1514 


كن 5" "<<" وك ادي كن 


,*(ملطوععل3عآ ممعلمعصسفةف عصمعاء13 عممعيظ و5ع120آ' ,رممعة لممسروم 
1 32989ناة[ 13 ,توعان ]1 زه :هل 

7 ععطصعءء0آ رلعه؟<0 نع الامع م1 رععتطكم ولط أمدنءك 

,07 أكلاعناق رنناء ألاعععمز عممطمعاءعع بوعلمعم؟5 2133558 

(1/500ب)80) 1953 بصقبوططء2 26 ,وعسطع و0 علرعلعع مع لإمعك لمكا عدايمآ 
(01/0111ن) 1953 بردلة 27 معلمعم5 معطمع :5 جه ممداءدده[ أعقطء 1/1 
7 بترن[ بلسعتباعععص! عممطمعاء؟ رعكنهطل00؟] عباع وتصمللط معطمهعقاتعطت 
7 أتعمة ركع اوععمز عممطمعاء: ,عا اتطيعله< عل ععمع دم[ 

2 بعس1 ,راصو تلوععغيعكك [آه تلإلصمغهمث مة' رععلاءعععد/1 سأامء مك1 
3 ععطصع اولح 

عنان 0 أوتجع[| 1[ عط 1" بعخرة 1 لعنوو/لا أزه دماء نصوعطن ,عع ل نأمععمعنكلة صسامعادكة1 
(1973 ركصتااهت :مملهمط) 

.7 ععطمئء0 31 ومطاتتنة عط و معناع1 ,لإع101ظ ععمذول 

4[/30ط) 1953 طععمكط ك5 وءلدعم5 معطمعءذ م ممواءدكمل اعمط نلا 
الالال /طن) )ع ة) لع:3لسن ,أمعوتيكا عملبهء[] يي ععلمعم5 معطمع51 

.لالط عه) 1953 طعندكط 26 ععلمعمذ معطمعءك مع أمعك كا عمتبر] 
07 لال راوع العععص1 عممطمعاع ,عون طلمه/8 غنوه ممكلة ععطمهءكتوطات 
4 عقنال ممعم م اط م1 لاع عضا رأمعواعكا وصالء1 

1994 انل مهما ,لعا امعغما وعلصعمة معطمة5 

1940-1985 ,تنطعه[ ماتطط إه ععععقعما 4ملعماءدٌ صذ رمتاعمآ متلتطم 
(1992 وعطوطعة ععطوط :ومملوم]) 

6 أوناعنلث ,لاعالاوعغصا عممطمعاع] رممكم صمط 1 مطمل 

097 بن[ رعمتككن 7/12 ,ب أاععاما وعلرعم5 قط2:25لآ 

الاغ/ن)ن) 1953 ععطصعئمء5 15 ,مهعاعوده[ اعمطعرة8ة م اأمعأنامكا عمان] 
للان/1نن) 1953 ععطسععمء5 16 ,موداعودده[ اعمطء تك م أمعد لمكا قماس] 
إالعمك كت رعب ص17 ممعملا معلل نأ 60:منانو بمقصسأسنسدا عمتم] ععل0نال 

تط لزه ساعن عش ,لاعطعتط/27 .ل معطمععك صا لع أمنو ,عوعدك أنه -مدء[ 
1991 رعوعع2 لإزووع الملا ومتعلمما]ط عصطمر[ :عءعمصس تا وظ) عونا 0014 

وم لاسعسلم «ععطنن) كقتجه وساععمموومءل! :11/6 0م00 4 رعءالوءظ دعق 
(1995 ة؟ونتطعذداعة وممراك :مملمم]) 

,1997 أتناع تلت رمم لمآ راع مك1 و35[ مالااع كج 

(0[12/118) 1953 بزمك/ا 15 أمعصطءدمءع2آ ععوءذ مع مو[!ض0آ ك5دأعتاه2آ 
بعطعتمكاء 1ط غعذوه[ل مع بطععوعوعظ ‏ ععمعع ]لامآ أه عع0]7 رومدناط معسوظ 
(58/108<) 1953 لإعديامة[ 14 ,لعددظ بروعغدئ 5 ادعنعه[مطءئزو]1 
01آطط/جا[ت) 1953 1/429 15 بأمعصنومع2آ عغمع5 مع مم ]لتنا 5ذاعنه12 

9 ,ل0عه80 بإوعكدعع5 أمعنعهامفطءئزو2 ,ممفصطهل .8 .0 م لإعنلو دآ وعلأمقطن) 
01/11) 1953 طعمماة 

(لاط/دآ[0) 1953 بعدبعطعظ 23 ,لاع وصسوعظ عمعطعع مع ومدعاء3[ .12 .0 
.لاط ط/ططز0) 1953 رهاظ 27 ,'علة] عطواعه؟ ممعاللط' رممواءول .2 .0 

3 عضن[ 19 برصاععه إعمناطون) عغطع 4ه و5ع1مم معئئاع يلم ج11 
ا 

1] 

نط1 

7 طعع 143 ,رمبتعودعن ,عا معغاصز بموداء055[ 2مدالا 

باع لاامطمعناط عمعلاوعء2 مع وصرملععع1 [أدعنن أن مم1 عع ]لس سمت ممعاأعع رمق 
.01/0111 2) 1953 عونل 13 

97 طاءء 1/13 ,ولأع رع بلماعالاعع )ص1 روهذ5أء055[ 101203 


.كأهلااءء|أء1::1 عأجملا مرولة 116 ,لعه111/لا طم د11 دز لع:1010 © 

]الأ عط ,و3 وععطمعو0ظ8 عط مع عماءعوووه2 ذ' وعالعط عناوع.آ 
3 ععطمعع60 

عتوكند ععلضن للأء؟ ,1949 دز رمطنت عمصه امل عمتكامهمعم 2 كويد 11155 ععوام 
علع) و عوط 0ع6ع1لم1آ .عمعصعمومء2آ عغهء5 عط مز نمز ععزنه5 2 عصطلعط 2ه ممك 
عممك خصة كععم دم كاعم عط 2116 عكقه كتلط الإمسزععم عمء بإزعناز لصوعع أوعء 
- لإمنازوعم أه لععء امم براأقصة عدم ع[ .ععنامم لوط 5*معنزععصق لعصناد 
عه؟ 1950 إ22ناصة[ صل ممولعم مع لععمعتمع5 لم2 - ععموماموء أه عممه طونامط 
ع 11176 

47 ,ع و3 وععطمءدمظ عط م60 +ماءعوعوهط ها وعالعاظ ناوعا 
.3 عمعطمعع60 

.(385/001) 1940 ععطصعئمء5 4 ,معتوقطء5 عع برعل م ااأعععدظ 16 وعصة ل 
]كتاعنلث 4 رصهداء055[ أعقط 841 مع أمعدزعكا عمابع] دز 0160 نو رعامن1] بإعول1ك 
001/011) 1953 

2 ,رمسعاعد5هل[ اأعقطع 14 مع ععلسعمد معطوعع5 صر 0ع)منو وعؤوعه2 .34 .2 
01٠‏ 545/0) 1953 ععطامعن0 

لطا رصمهكاء5د0[ اعتطعللة ه: ععلمعمك معغطمء5 

1] 

1997 1/12 ربع الوععما عممطمعاءء صعلمعم5 مطودعهك 

تعطمصعء106آ1 ,صعالمععمز عممطمعاءع ,ع5تامطلمه11 عتامدعمهك5 ععطومءع نمطت 
مععلةء لط عمععو علط مععطه الوعءء مع عاطهمن 2/35 عكدبمطله00 .1997 
دع طعقع لونعوة عه ععلمعم؟5 معصا لعمصتط لوالهمة تقوععه ععتمطلهه؟؟ .ععقهام 
«تاطناءء5 قو غط سمط ,عء) معط مع عوعتاطلمئغمم 3 ه15[ه عدب 112 .وعدا 
-236 ,320 كعمعتلء 5غز صمروعع طعصط رملا مع عصمل 12ل 3 قل©ط مملععع:0مم ما كته[ 
ب5ع06نع2 عا الإأأوعنا 

011/لنن) 1953 ععطمعء0 22 ,ممواعدده[ اعقطعراا مع ععل معمك موعطمعع5 
كلض لخط بإزعاععداط ]1 .1953 ععتامعء0 9 ببمعوعءعمق عط بنوءاعع مط لممطعممف 
صدوكو عط عقط عاععصئط لع مندوعم عاقط عأقنم عط ,عمس كلطع ع2 كعمكاع 
قلط أاقط ,«معولءعءم5 عط أو عمغتلء موتععه] عمروععط عط معطم ,1962 م[ رمعرة 
عتلع-مء عموععط بإاأقنع معي عط طعتطيب غه ,عع سسسوعسع عوط 10م 5وسم 521229 
ولط مغ ممع 0هم 2 01 ورمتطععحده؟ عدم عرعط]1 .لاوقا متاأعلط علأكعده !2 دمع 
عه «6غ1مزمعورط كه معطععطن روعاعتيك لععاء22) مسفاعووه[ .مماورع دمت كه ل ملعا 
معط ومتعملعط م بروبعمء قلط لئعجممعل لصة برالةععمعع دوععوممت عط 
سعلط! عط صر 0ععمممعء لقط عط معغ1ة عطغممم تنرامه ,1955 ص[ .'عل1إقرره“' 
وهل )ز عمناوععط رممك توكناد طغل لع بيع 1ب وويدا «مغوموعضط عمط :تمتووع يرد 
20 بتصمطيت عبط مما مع لععصوت عارمعم لصة لع2لل تعطتد برأقنماتطهة هو 
مع عواناط اعتمم 23 35 لععتعدة] وعطعنهو7طآ 73110[ ,'”عملل" كئعز وحمل 1310 مطبر 
5 وعطتىعوعل بإععع8 أزعل8 عمطت عا مندع عمدوع ا تموت غناط الهم هج ,ءءغتتسمعسصط 
معوعط اأمعاعهامع10 1*5 تومبو زونك سوال عط مود مغ معتقم سق 55جع712يامع ارط 
طععماا- رعقنصاء ]1 ,76مج2ع1/14 ته 4تمر] ,عع اه نامعصط' ملمععظ لزعل ,"لمم 
.1995 

8580 بممدعومءعظ لعتط1 عغطذ عه عكمعلم20ط 2 عه عع رطونده[]ط تصعقطةد 
011/نن) 1954 5439 ,ه1لةظ8ظ 

3 ععطمعع0 8 نمع :دنآ عمالزة1 2 .[.ذف 

6 رلللء) ممسخطواءظ لمع 03 دا عل دععة طمممصطآط ع بإطععدنمء84 ورداة 
وط جم )ء از بصوال! مجه الدءعم أعمددل] إه عععء لجومعع هن عل :ولبوتما 
(1995 روعسطءة/2 عة ععماءء5 :نمولدمآ) 1949-1975 


52 
53 


54 


63 
64 


د6 


66 
67 


,7 ععطومدععع نآ ,ع أبوععما عممطمعاء؟ مستعطلاه/7 لممطعت] 

2/131 00) 1954 اعمهة 24 راأمعكاتا عمتعع[ مء معلمعم5 معغطمءئ5 
5/01 00) 1954 ععطمعع0 4 راأمعنزكا عماحآ مع ممداعكده[ اعقطءتك8 
لل[ /طانن) 1955 برأنز 10 ,ممداعوده[ اعقطع كذ هع ععلدعم5 معغطمعء:5 


7/111 :و1101 ع1 

.ونه ممم مواءءأجمل8 105 ,مهكاط برعملا مدكدد 

أن عطن زه معساعن 156 ,ل اعقغنطلما معطمعءعد منلع نميو رعععمظ لعقطعييع 
2/0 

كلع طع ةط لع أائلطا عنطععم 

1994 عنن[ بممعع سمتطعه17 رسع إحرعغم1 تراه مدنلا 

بس[ مزق ,كمتطمظ عتأومعدلظ وز لعكميانو عند؟ لموسصما]ط 

عاع.مه ,ناء لعنطلالا معطمعءك م1 لع:م 01 

معاء.مه ,ل اعالغنط7 معطمع؟5 

1م انال وندقء انرو شر ركع عانج؟ 'زداء[ة84 لمن ومعع اعلا .ما عمانجة1 منلععمن 0 
تقصنوطجاط) ارمعماسم كسمن لتعساسر) قفتت عع نع زأهة2 ع مأكسلوط نارم 
.(1989 بؤوعء2 2لتقطهام كه نوزاومء وادملا 

دت195 بأن[-لاءمذثض ,كدعاطوء 4ش[كلا 220 2608مم 2م06[ عنئجع5 
.59/1884 ]لف .اذا 

35 ألرمف 20 لمعصمامومء10 غ53 مع رولعة١28‏ الإكمقطصط موعاععمصسم 
.لشقظف 59/1 القه. دا5) 

عه وبكعم فطع بط 'لعمضماج رمع ومتعغط لعععطمسعمععء دعلوعءظ وره]" 
44 ممدلاط .عممعيظ هن طعهطا "عع لعل" مع ع مأعدمعهم 035 ممذكلة ومصمط1" 
2 صا رلممع عه] رعم عياط مغ معيومم لععل دا 

عع.مه ,لاع أعتط 7 معطمع 5 

.مه ركمتطم1 عنأوع دلج 

151 

عاع.مه رقع !8/11 عنطاممة 

كمه ركماطم]آ عالمعدلك مز لععمنو بممغمصع عا بإمدمء سير 

0/110 ا 1953 بان[ 10 رومععم غعسلطوت عط أه و5عخمم معع ل سلمماط 
دعاق اممميعزك فته امععه[ :لامها ءمطع ننه عمطت[ إعععللة إلا عععطمه 
بالتناجرتك”1 يصتكلتلا عاعهن لا بمععل8) بجمطبدعر) «رهءلعع امم عطة به كندوتل جميدن 
(1996 

.(1968 بمقالتصسعهال! امنا ببعلظ) ران لمعه عط 1 بعاععهومعاءيكا! مممرها 
]1 

(1968 بمدعطاا] ممععصة بعل« بعاءن ا ممع لكظ) عوط تجمن)ء لط ,صطامت رمآ 
4 عصنال بلعملا سماخ ,لوم الاععغصا معو ماءء لراع5 عتتطهم 

7 انال ,ىلآ للحت 1م121 مسلط مطمل 

نال لمخم صتطامة0 ,دع امع ع مز رلعاظ لوكا 

بسملععء2 لمعن اتات عه عع + زصسورهة) ممواءعصسك متلععميو باأععهة 1١‏ وعسول 
18/01) 1952 طععملاط 1 ,'ععمععع تمن عمتصصد[ط أه دع تامتكل' 

.1ط ,لامدملء512 عطعاسدا 

للاطز رعلل7 مسسوععمع8 

خط رطسطذ كتوم 

قلط[ رععع نظ لعقطء 1 

ألوعم م1 ,1952 طععوكة 14 بألمععة طمممدآط مع بطعموععء ك8 برردقز 
بوفلسعاعط] سموميعء8 ,(.لع) مفصسخطوءظ 
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.51آ1 

1 

9 ,'تمعامعصسمة صا مرملععء2 لمعبن[أنان كمع دعغط 1 معطلا ,ممماكدظ عدوك1 
0017/8110 ة) 1952 طععموكة 

1 

2 طععمكلة! 29 ,الزعاعو5 ممع 12103 5أكالتلصصم0' رعرع حم لعقطعلل] 
.لالط ننههم) 

.66 كعكناعنلكة بعاأعملا بعع[8] ,بع الاععع ها مععستوعاطء5 عسطعمم 

ع0] عمعع0126آ أممأؤواكئة لشدامء0آ مغ يشآن عمعءءع 01[ لإختامء نا ع موا علمم :]1 
6 :ول جمعءع! جما 14م (الء) ععمعه1 اأعقطع 1لا صا رمملا ةمتلعمم0 بإع ناه 
أن بزليه5 غطع عه مععمعت بموعوسصتطعهة9) «سمدمينا روط «عمهسلا 4ان 
.(1994 يفكت ,بععمعع [ااعغدآ] 

1] 

80/1110ل2) 1951 عمصداز 18 بلأمكامطدلط كدلامعالك8 م ععومزوء لطءد عنطعم 
ماع قط 1976 ممع اصتسدمن) طء عمتطن ماع إو أعممعخ] أمسعط عط هع ئصتلعوءعم8 
لصة مماعقء لامعلا ع3 اعم معمم2 عمتللامعم' عه] صعمء 4[آن) عطخ كدب 'عمامم5:5 
!© مغلم ك221 12 غ255 ع0 كضمعمة مداعه]؟ وغل متعع د23 عع/7ا0ه 01 011 طناد 
15 عه قلط غه بلتللتطتلعى عط ؤوعءع عطعنلم طعتطته كممملعء2 ععداأعه عه دعا ءالروص 
6016 

7 معطمع0) ,رنوة المع غطا عممطمعاءع بمعلدءظ لم1 

7 ععطمعء0 31 ومطكتنة عط مع ععععع! ,بإع لالظ معموول 

4 أتعمظ ,7126يوءعططط ,عناعهأة1آط مععامءظ عط]1" ,اعبط .2 1 

54 أكتاع للك ,1267(مامع نط ,الإطعع و1810 وعللء مزاوع ا 

رصع 2 مسوعيرظ ,“7 لاعلطك عه ععمعاعقده) - وعاأعوعصف' ,عمعءمطعوعه/7 عملموءعءد] 
4 ععطصعبهله 

أن بأعانا ذخ[ عط وعمطءء عصزا مممع مرممع طم 1ه مدم ف - وو بإطع مدن0ء 8/4 علط 1 
عقطة عصفوقة مع عاأطمقم5زمع كصععد ع[ .عءوزطند عطع طعومعممة مع مط 
5 رعء زطناد قنطع مه 'ععم هل تتع*' أقاعالأه وععصؤ زلا ومأعوعمءء عدت لامعاو ط ج11 
طعتطم رلعق.مه) بزوووء «ء2سوعطط قلط صز ععالعاط عنتاأوعاآ حدم لععلم1 
.8صملاطاصعع لمعط لعتكلهم كنط' بعالامعمقع عمتبنا 2 25 بإطعمدنءعك84 مه لعونعن]! 
.الالال/ط0) 0 ه) 1952 ألعمة 21 وعوصتدعلطء؟ عتتطعة مء ب«معامط دل دودافئ الح 
06 بزأنال رممععصطط م 7 ,باع ا لامع م1 ركم ة !]211 عع.آ] 

1/15 عط :[ برأمو أعمول/ا ءععء2 ملع أمنيو بعاععطمزعع5 مطمل 

لاط مقع أعمولا ععععء2 ص1 لعم0نو اند بعمعط مطول 

“0227© عم00 ممعومتطنة17 قداط برنط9* ,موكلام ععوسعءع5 لصة طمعءومل 
0 بإان[ 29 بغقهة١ا‏ ومتسعبط تحمل عياطه3 

ط] 

أعملا منولط! ,الاوع 522 1ود8 لذ - عانآ عاظ عط مععصتاه) 10“ بعلمو]ط برعولزك 
1 طءعة14! 11 ,علتجممعه كلا دعاد 1 1 

32 5تاهتلظ 10 ,كع 1م12" طعملا ستعلط وء ععععع! ,اأمعكاءكا[ ممابع1آ 
عار رم) 

(00017/011)) 1953 ععطمعء0 12 ,2وه11لة سمولوعع0 م ععلمعم5 معطمعءع5 
.96 أن[ بقتصاععة/ بلع الارع ها بمعفدعرظ درهم1 

.7 5وناعنات رمه له مآ ,لاعالاءععه1 ,لإعأعمآ مااع ك8 

.250/ز54) 1968 لإعتلامدل 12 ,عممع5 لعدمعطك مع ممداعدده[ أعقطء 8/11 
لهعة) ص1 ,1952 ععطصوعءء1 2 ,علمععة طممممك عم ببطعمونعكلة بوعدك83 
كتج م861 (.لع) ,رسمممغعطواءظ 
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قاء.مه يمطظمب نوم8 

.6 أكناعنالكت ,رقتمتوعاا ,نجع ا صعنه1ز رمعلدء8 مره 

,طغنصرة 1132215 .2 

16 

نأهه كا وجاعمظ عع رع 11 00م 

.لخط] 

أه ععسع/ه نا د« أعط82 4 رمتدوعءء// اعت طعن1ك/ة مذ لعغمنن ,لأدصملء 542 عطع نعط 
1 1700 

أجث تمه امعتة عاراء مونل 4 ,وععاترك بزطع[842 لمج ممععءاصنآ .2 عوابرج1” 
/إةنامة[ 8 ,«عععملا سواط ع1 'عوعظ مع الدعط]' هل' عطوعطابظ صسحنتالك؟ 
.1272 

7/1 امن مه كسونقءء[/2؟ ,اأعدوون8 لعقطعتر 

لتحم د سعاناع] بردمل مود *تشان عط طغلط عمهع5 خوط" رمعلوءظ مسج[ 
.1273 


2700 71071 714 لكيه 250 عأكتاكة8 

86 طضاآا ممصمل و«مملعءجظ مضه ومعسوعءذ عومله مع 0علعء0 موداءووول[ 
عناوام 1/52 10أمن) كه غ2 د مز عممل كور علط عقط لعوعاله متصمك8ا برع اوجومكز 
عتأطنام 2 كمتممقام 5دئ؟ مملععء2 0م ععمعاعذ5 مه عع تصسصرمب عط عوتاوععط 
أه عغمء0؟209 3551022:6م 2 78025 هه5أء055[ .كع 1غلأهم عدءأعنات 05 لكلا تكمم رزو 
والإصةاه2 غنمطة غممعتوغط وععط ععقط [اعه عطوتص عط 220 وعندمم عتمسمعة 
أذ أوعمعمر غه مدو عط 1أ2 عمتسمطة عدنهى اأعمصنط انرمدآأه2 عبظ .ومملمععما 
نأاءع مع لعقط 5عز ود بمسعهلطمعءعط كننولاعع2 3 5مقطععم رعصلة علط عه ددعم 
لإأععععقنو بإأعقاقطءة ععمد 0م22 سمععم 3 عمكدممة مع لعلعل مددواءووول 
كانطذ لعدبحلظ برط لع تلع عط هغ رمنحدءج الا 

ل 4 7اجكندهن) أوععطث .]ا ع1 بمقصمعامن ععععط 

11 

.1/11 0ن) 1955 أنهمة 1 وناءناو2.آ ءع:21؟7 مع صوداء5د5ه[ أعقطء اكلا 
عا.مه ومفصعاه0 ععئعءم 

وأعاناة ه1438 لإامء غ003 مننامئكنث صد عم أدوممومء' ,لإءأنتقءكط كعمردل 
صل عانت سممدعام0) عععع82 ودويب عوووععءعناد 5ثنإء |[ تفع 51 .(18/01540) 0ع:202نا 
عطا كه لاعئ ا لعملعع 301 طعتطنة! ,برعم عتامكندمر) أمععطتا 16 لعطكتاطنام 1989 
250 مممعامت ععلا .سملعععط لوعينانن عمط ووععودمت عط آه عسضترمععة لايك 
-1]1ه مامع] داعم غضةء كلصوا" نإمة ععتسنوعة مع لعأزة؟ لقط عط عقطء لعلععممء 
ععمعوطة عط هآ .'عمعصعط اوعنم فلن عط أه عوعئيرء عط غنتمطة دعععناهد أذك 
5 320-0288626 ل[دم1ء غطء' عقط ملع عط ,رمملعفصعهم]ها طعياد 4ه 
م0 أكزتامضء أصقء كتمع اكمذ ءع6١‏ اعقطيت عمط 20ة حفط بتصمطم 10هم مطيد آه 
دعكاع عط مهعمج لصدوءه عط 0 أوالالكعة ععطرعه؟ د ك3 ععطعععمغاة ععمرع1 
امتعقغه 5ه كأمقاءمعلعق قلط عنط بمقكاععهم برالموووعء26 15 مقصصعله0ي) ,كنامطة 
بوه ءاوكترمن) أمععطتا 156 لمصه رعاطوءءءم صا عنة ووعععد00) عط أه مقاعمع علط 
.عع عتاووعع عاأطهةنالة اما مه 15 

بغاع.مه بممصعامن ععئععر 

1996 أكتاعللة ,نلأ الارءعغه!ا عممطمعاء] رمدم صسمط1 مطمل 

7 طعممكلا رواعمء 0 بللاعأبطع ما رموواء055[ 101323 

رعقصمهكل8 ءعئ7آ لمة وعاستامعصظ رو طناعع1 مه وععول8 عمرهوك' إعأودآ متعاعكلة 
(111/طن) 1956 أاتعومة 

12 


22 


ل د مانت 


ل من ما ني 


بآ 

لوأ ومن عمو سمن] وسع كا ,مممعطعاءظ امعه) مللععامين رون طلزة عععطت1] 

1 عع طجرععءء2آ] 29 ,ترمسدمع مرك مولظم ,جععو عام اذ 

19 ععطجرععع(] 20 مدع مذ مملطل ,رمعترة :20 عوليمت عمصممك 

1994 عصضدز معاعهلا بسع 13 رباع إبطرع م1 رماععومظ ممقدل 

67 لوآلا 19 ب اممتسدع ماد ماعلل ,رععل أعععوساخ تمامعاو1ك 

3 197 لإلقلاصد] ,ع«أينووطا رعول معترع لطا سادء امك 

رقاعة2 رقو للج اصستصصعة طععاعمع جا[ عط ]هج وععء امععععدلط' بلوعك عععجاءم1 ] 
0/0 68) 1932 ألعمم 

مهماعط لا ممسطنطا تابملط أعمئكة معاد بجمعامطولط موإوع1تم 

لال 7م م) 1953 عولذ 6 بممعصطعواع]© كانتت[ دع حمعامطولة موامعرتم 
19354 تزهماذ ريء أعءصرمر أمء ادي كار 

89 ممطمععع12 21 بع«عطعمل ولط 16 ,اعم ممصملا * .ع2امهذ موكنك 
60/1 1954 رتعنمنتن لامعامطوئ8 عوامع الخ وى مع|انمظ مرععط 

4 عءعطمرعامع5 ثم بهفمحصسطعئؤزعاط كنامز مء بنوعامحاول5 5مأوعالت 
0) 

بلمماأعصسمقط عبط؟ط عل معلعوا عط مع ععتوعل قبط تعووععرعه مقط معومما 
نو ك8 صن لمعبل معحعمط معطت رموواءد05[ همدانا م جرمنلعمععد عنائا متممصمظ 
خصءناع2م 20 لالط عأعضوع تملع انما ععع يعر موواعككه ز لسة بأوعانطد<؟ ,193535 
لعغصتط كمه معفوعصط ممه رلغلعءءعنية نوعط 1 .ععمدع] عمصدع! تصوع علن0 عبط 
ابرع 1ع تمع مكلقطع ةلآ ععة١آ‏ مطاكة ركضة2 نر 

1 طط/[مان) 1957 طععمكة 26 رمموعمكة لاعع) مع ممععاعة [ .12 0 

55 باأدز 28 بذاكلا جميعءل»طا عتعطعئو5 ععملوعط ]ا نع ومعطاعدل 2[ 0 
]4101/1210 

إعاباط/زدان) 1953 بإدقلظ 20 رععاانادا صعللة هع دوئاع ةر( .12 .02 
زع#طط/زطن) 1953 باإممبوطعا 17 ,ممععاعة[ .2 .© مع مممتصطءفرء! وتتامال 
.2دطامط/[نطلت) 1953 طعمهاه5 17 ,صدداذ ععرمع0 م ممئطاعهل .10 .1 ) 
6ق االلمملة أذ مع صملععع1 لمستعاانت عه) ععى تمتخصص0 مجوامعغطت 
(لالالطط نعم ) 1951 بإممتعطعط 21 ركصملءإكتطاة8 أو وممعجععلم8 
راكعامتماء! أو عمعمععقع؟' ببمبلعءء 1 اوعتعان) عمط عم الس صمت مح رغصم 
1/51) 1953 

ضر لععمهعم ,أقعمة عط مز عومخطععدط لهمملء ممعععم]" بممممعا 5[ عورمعي 
6 كلاد ركع ل لت ترعرم2] 

كتلط 08 غ25ة)35515 لأتعوعوعء علط عهط؟ 1956 صر لعععلاوعولل ععاقة.] برعطةا 
ده معءتنا مقط (امو ياسع 1 وتموع مناط عهط1) لإمقعص٠اط‏ وده عأومظ عنزاوا نلا 
بع ط0* نكا قصسودعم أه عجره كوللا ممأأعوعع خأوع؟ خلطا بتعداط لمأأبعع- اعنص 
خنط عوط لععوعصهة عط أأع؟ بعلموط عط قغما عقع م6 مملمعم عع بإغط بعمم يله 
بيصم لععحنالدعهة [آ' بعممتطعمم مل نع عوعط غز عتأعسمط ترطلئج] عنظ *.مملع داع ووكه 
رالا6طلا2 16 عه ط] ماماعكلا 'عععزمعم غطع صه صصلط عأء| لصة كعمع مامد 
7 غعوناوناث ,رمملمصم] 

1994 عصنال بممععص كه رمحن رامع ص1 ,كحصد !18 مم16 

001 145/6) 1942 برأبال 25 ,مماأمقطع؟ ععرع1ظ5 مءع العععوط 1١‏ وعصدل 

0 ب)نعة) 1955 طععماة 16 راأعصدظ .1 وعم ل جا ,عو مزوعاك؟5 مسطمم 
018/0 )4ة) 1955 ععطمصوعجولظ 10 رماعع؟ أمكاي عععزوومظ وممعصلاتك 
ككناعناك ,ارملا بع[ بللا الامع ]م1 ملعوومظ م150[ 

0115 35 و5أكلم ته )نياع لءطتعوعل ععده غلمععم طهمممتت] 
5ا عاقصد مدطءلنا عوممءع0 لصة عطد عقطء عمامم عغط1 .'معومل علأكمن لعورتت' 
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اا سي كم كد« يكين 
عق 


ثنخ بلا حك ما 


10 
وت 


36 
17 
38 
59 
40 
41 


مع لع21عمم3 رطعند 35 3250 رعكناقء لوأعدوعع209 صد عدبت 0/2 0010 عط غقط؟ 
«ناطوعه؟ عغط]" .وعنتاءعمصغط غه لاغط كلديةءءن]اعغهز برممم عومص]ز لمعتلدء غط؟ 
5 الى اأمتغتلئم د أه عممعد عط؟ ,رغعدعها لعمتهمعء مماءأومومه آه 3297| 
مصصم مع تك لأ غ تيم روعع لعطععتدو معط مقطا ععوعةء 5غ[ 16 صعب رلءمعوععم 
ء«عيةايز) عمأياهؤه ل:ره كامماءءاأء]-! نتععودعءظ نولل ,ووه عل صم '. لوكا نامر 
(1989 بععلعاعموظ بوممده]) 

بزابا ببعهوعع0 ته (اآ لزه اأمعتباط عط انه عووعيرظ موعط و1لهظ1 ,مداءنا ععممءع0 
(1997 بكوعء82 اودوع اتلدلا علهلا بعاءن لا بمعل!) عمل" امن مطة ساطع77 رولا 
(0018/011) 1955 ععطصعء و8 23 بعأمنن1]] برعمل1ذ5 مع ممداعدده[ أعقطعتلة 
.ل1/ط1نعة) 1955 أنعدية 27 ركقصصط 1 ممسعملكل ‏ ملعءذ 1مك 

1/1 86) 1955 أاتعمة 28 ,سعد أوذ هع عتصمط 1 ممدصءولا 

(لاظ/ك 81 )5) 1955 بإأماة 16 وععماودعالتاءذ عسطعمة م ععترءكة لعون 
ذآن عنط طعته متطمممعداءء لداعو شه عزالده لعاللوععءء ععوسصتععاطء5 طورنهطعام 
© قطه[ عط عد لعغلوممع0 ,5معمهم مده كلا رؤعوعلز عوغط؟ عمتعسل كلدعم 
اعم ملقء لطع5 .عوعمع اه عمز عءمععل 2 عغد12016 رسممعووظ مز نإممعطاء] بلعصدعي] 
مقتعععصسة عط مكعصر عمنا 5ععيعل8 لعه0 كه لععة مقط مع 5رقعممة 
دغل 01 5ع010116للم صلقلط عصضتلدةءد رسملععءط لمعتصانسن عه؟ عع ع لصسصمتن 
أفدععغم1 زه لعسعمكما مصنط ومتمعععا رالدععدعع لهة ركمصائعء84 عاؤدءععرظع 
مت عنط كدعاعهتنا ذأ كهنظ أمعلمعع موععة كنط أهقمده؟ د11 .كعمعممماء بعل 
عصلصعد لعهلء استمصاءة ععندا عععمادعاطء5 ,رلعممعا! عمعلزوعء5 نع مصعدم 
ماعه/7 لصمءء5 عط ععماو دممعئر عغطء صا أغصقءإتاقمىء هأ عللماءعم 2 55“ 
1 عصضنزل 30 ,228100 ت1ممععمع 1 شان نععءرطن5' عع ساوء لطء5 عتتطعمة و1 
11 [/51ل) 

العومنسظ .(60)01/0111) 1956 أأعمم 7 براأمعئ تآ عماه1ا م ممناعودو[ اعمط 1لا 
عل“ مع لالط عنط كه فصعاد عمأطمطك كدي عط غنط رعأتمعد عمم برأمزهمعء كويد 
لصتم كثمووأء055[ هآ ."كوصتطع عممعي عط لله تردد مده 1[ عمط هو بععملم الأن 
عدن عط 1963 برط لصهة غطعكء عمتطعرمهة برد ععوده! من لأانامء العودوتك] 
أت عتنوتاةء عط كنا وكل؟ لأندمك؟ '.].ه.داعذع؟ ععطععغطه برالبطعمها! ومزععلمميه 
3 ألعصث 10 روانطذ لعدسلط مع صوددواعودكمل أعقطعتلطا .”عمارل 
31/111600 

لسمععع85 وع ععععا دعمه مسملععءظ اأدعتعانت عه] عع إصصمت مومع امرعدرم 
.لآلا لالتانكعه) 1936 العمهة 6 ,كع117] طعملا معن ,ااعووسظ 

ع ععطمة مع عع :الامصرهك م الإبععباط ولمع لتميولن0 عم؟ ذوععهومه© 
.18/014) 1956 أأعمق 24 ,رصملءععع2 اتعنماني عه) ععى لسو 
.145/001) 1941 أكناوتلة 5 ,معتممطع؟ ععنرءع84 م اأععوظ .1 دعمول 
أكناعنلث 28 رقطمع2[ 21022238 هج رمم ةمولوعء كه ععمممع ]1 رأاعععه8 .1 معصدل 
545/601) 1956 

6 ععطصء:ومء5 27 ركمصتمط1 عتصعومظ مع ممدواعدوهل اأعمطعزايق8 
الال ركعمة) 


وتزوظ واتومقصة 1 
ععصم ممعت د كه عمتطعغعميه؟ ؟]1 امعصععلءء؟ لإومامطرص قان ع ومتلممععم4 
لزه ؤوعع20م م1 .2)مقص عط دعمم 'رمهدر شل و ونزهجه !2 رمحدر 4[ت وععودن' 
مصة) ابقطعغله؟ متقصعء مع لعتمعممء بإزعومعوة عط عا معطب عاممعم اأعنطب 
ععغ12 لأنامل بإمهم ممع ه11 .'ومتمم للمععط؟' كد تجاممعا كدت عز نع (أنكعذنا 
2 باع2؟ مذارمو عط عمط بيعم قمعطععة علط علقم غمه أتل معلوءظ عقط ععوعلاج 

دع كدو اطع اغعتطنم 


24 


47 


6 مرعمع ]نأ تمن جاععوطن) عطع كه أجمزعع]ا أمداظ 

معطمعءء5 مز لع :منو بععمعوتلاععم! سوعلععهظ ده ومدمع بإلنود علءئنامهدا 
17 اهن عط أزه ع«نت ءاسن 56 1 ,لاع لاطا 

6 أكتاعنالت ,ةلماععالا لالع ااععغ 1 رصع لدعظ ه11 

1996 بزأنال غمص ا ط ه17 ,لاع ا رع م1 ,عطق7 ععآ 

37421 اع مع0) رباع إألاوء 12 رروذاء 055[ 323زد[ 

.7 طععها/طة روتعمعم) رن ا كوععما رموواء055[ هصدادنآ 

.1994 عقنال رممعورصطط ك0 ,بلع الارععه1 مودعم 3[ لأهجده2آ 

.7 بإومبصطءط بع [لمععصز عممطمعاعع عالت طبع لهج عل ععمء لما 

.6 ملأتال مسهعممخطعه/7 ,بجعا ععغم1 ركم ة!!! لا ععآ 

زم أأدء كا وداعه1 عع وعكلة :مه 

+([ط زه أدت«1 116 ,لعه)علك/ةا معلودءل عد لع:م0لكو ,رمقامت عصدماك دناللا 
اأعطعننام! جعطاععظا أعدطء نالآ ,. +[ ,لزه عددواكى صمناارك1#ا سع] عط ,طعممدى 
مزهت .(1969 ,للهمملعشد1! بمملممآ) «ااده وس رمالا 0:14 وجوه 0 
علدلا عه متقفامفقط عصوءءط كمه وعمطللىء لهصنواءه علط مع لعمصتمعع ععئدا 
121 

امع نتمم عطة زه عكةاكا 116 ععء مهوجمجع[ زه ععتصدعم 156 رمه5 م20 جص نالا 
(1997 برؤووع:ط ادتدا علءوه بنى 11) معنم سوط معمعو[ااء :]1 

8 عمصهعم5 ,7/3.أه؟ بأععءما5 همجمعع ,'عساظ هأ وعاممم5“* ,لمم سوعط عنه00[ 
لط] 

«عاكد ام اشر[ عط رجوزءأعدسلم كيني ل دوء ده[ :جونع ولا ادن ,لأمعصة11! دره 11 
(1991 وعءكساطعذ ع5 ممتماد يعاعهلا بج لط) عرععدهاط وى 

نط1 

غ1 ,كق1أه0ع12/ة حدهطآ صز لععوتاو رععندآ طعووؤظ ععهات 

دمملسمظ عاءهلا ببعلط) وطجمعوون8 4 عاأعسمط عتع٠طهظ‏ رومعلئصة!! م13 
(1982 بعدتدن1] 

.1 851/00) 1953 أذناوناث 11 ملاعءنسه جاعكةا 2210[ مع ممعصة 8 عبحوعن) مامز 
عطع صوءع] ععكأه وز وامع6]معم علط أت وللاعم عط عه ععمول بلمكم!1 والممفصم] 
لهاع كآممن اأمعقأه كعبروعل8 مععط عتعوط [اعل تدص عذا عقط كاوععوتاد 4[آن 
ممعرصعكا غه *أعمغمم [ه عصلا“ 

1996 بإأنا[ رممعوطتطدة7 ,اع معطا كمسونا9 عع] 

1994 عصسل ,لاعسلا بتاع ل8 ,بلع الاوعغ صا رملءعغقمظ مه25[ 

دان عط زه دعاءءطاوع4 عط 1 رمقصالط لعقطعيظ م1 11060و رممعحصمط 1 مداه ل 
لخم لمعك مده ععطئتأطتاصصت) 

01/0111 0) 1956 داأععدكظة 5 ,ممكاعوده[ أعمطعء1للة مء ععموظ لط ام صل 
1997 طعع 1/4 ولاعم ع2 ربع عع م!] رصهواء055[ 1213022 

ا 

1 

© ره #جوطعظ أمساظط هذ لععمنمو ,خآن ركأمعذ ممواعم معجمك عه أعلطك 
6 رعع ]أ سسصعصنر) م عيتطان 

1 

7 ععطممعءعء» 7[ 25 ,دمص 11 واعملا مولح 

تع يلم أعععع5 :دمن أرع امش 21و زه كتأمستعالة :دعباو علدنا ,عمستا لعوسن11 .ع8 
عهط] دمععومه) عط طعتت مملعوعمطجلامء دا لعطعتاطسح كدب دعهان سعلح مم1 
سصهلععع8 امعتصاناث 

.7 عمعطمعء»2آ1 25 ,وعجز 1 جملا معلطة مز لععوننن مله عمعوناع 

1994 عضن[ بلعملا يمع11 ,بع عات رمفص طعاعظ اأمعهك 
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عكلن نعمك ا لرومطتر] .1994 عضيل ,علمين؟ا عم نظ بتاع المع ضز وحنقتصماظط لعمطعلر 
ليام عات كان نظة عالمهمعم]6 لا 0ن ما اكع مز شار عاك“ عمط لعي ناعط 
عه رن ضعان معوعط لمعل وكيم كه عصرصد عبط لعععتوعل صععط عقط ومعطعتاطتام ممه 
مط عن للئيوة خرمولع ا لتمصتسطا قصة معساأمه؟ معو 0 عملتصمامص قط 2 رع 
تعقعيية ضقاغط مع وعدم لاإلمنامطدعم مكله عد غل غباطا رلمتط محمتمهمعتلعي 
اخ لتروجان20 2 811 ركقف ةناد نكمت جزمت معسالم أه عصمعم عطع ,“على مزل“ 
مدل قن عملم رأموم4 عذال بصمصائا لعممطعن! '.معملا عمععم مدر ”عم جمعععم “ 
1 ملولة ‏ 'كلدبوعع [اعاضا عط لمعه فك عطط* رمووومع ممكدل موأه ععد 
مضه قات عط عمط عصلهاء عط طعنطيه م1967 العجم 20 ,كاممظ8 إه سسعسمر 
عبمق أجط أبى ونع أععصر عطع أن معدم[ لمععوععععم ]1و 1ك 0 7 0260 مر عمم عععن ومزلاج 
لمعت 2:0 لامع اعم نما لماوع رمعم ممعم مرعطع ركصملق تصق علععطعومة 
,عع للاهم القعاعع مم 

لأا ميان | تنططه؟.] لجن ,امصسحجعع جلز لعمعامةط عملت .5 [١‏ وعطاومية معللم 
8 ومممة 

1 نقم لعن اسم مومع نع لق مطارط ,كلع أ ماععذ ععمعع<]آ1 مز لعتمدن رامععلي1 عمر[ 
تح تسرك تامعن سحن “3 وتعوراهظ تلع امصخ عوسام سمط ") مجم وطا. برمول 
معوطع أت زللخلاتللكء 36 الت لع راصم طععة.] ععطمه معطت عق .(1979 وعغوسطعك 
00 1 035 لم ا لعلصة.] هع لمان معاعة ومععط معمن لمط مطعحر عامنصئع لاععما 
لمر دنا6 ول 1ع داع لععكمتوحكيل شقط “عوعغطع عمالم ممصم" مك01 هع امم 
كه ارم لج !لرععيصف عطاع مع وناك 16ل كمع تجلمه ككاأ دامع 28 [ع 7 اكلمتلم.]] 
1 10 دع امهعم الإلماكلط أن أععدنعمهط عط كه لهبمء6 لمعم 
1967 ععطصممعذ5 11 سماخ مم1 ,موللا 4له00 امسقايت 

9 [-19 ل ] مرع زبخ[ ارو جتمم ا عرز ل معذكصة[ الممصدلا منلفعميان ,عنه1 معالم 
19 رمعككم هل .كأ نعو تارلاة) 

عمتجا اععمومظ وغل ,كور 1[ مععل درم تبر لععمدو ,لاممملع دلاخ عطع ادا 
معطنه عمطميععم علطممعمع ععمم كلد نتجلأتتصاذة ه لنكلن تكروعتصعطعامد 
نط عن لاصنا بولللطع 50 © اللطةط عانقا كج ععتأنت عدلأمارمم محعفضعصة لعطأعوعل 
وهل 

10 لان ,1940 .عيين لون ممبجمعك؟] ,ودع عملم عقن الع لوا ,اأععدم.] عمعطمر 
.رن بقت: للميحط مدآ 

1994 عتندال بعأعة ١‏ بم لز ربو إباوع عط بمسحتصاط لعقطء نر 

ب'لنصودت؟) حرط معنأ عمن2 ل تع عمظ تممتلاكا صدلمع0نن ,كعجرءسر معورمنتامظ 
1949 ,1.16/4ه؟ ,معان ]ا ترمد هن[ 


ك0 ألا مدلا 

أن تتاوكم]لرصناك عط 1" بممصامياها ] مسممطلك ا حا عتمتن ,رمععلصمن] عجرممع 
952 4ل[ 19235 معطوععت ,سو ممم ب'علون126] جطممععء كط معطم ما ععم 
من للف ملع صروعز عومصن1[ عه املعل<م لانت د لعدزعععع وععلموط عورم 
لو ععتاخمصك أممسنووءويصنت كنطا عن]* رل.الفهئ) عدبجرده.] لدممتجوعلوءظ كاعم 
57 طاععهماط 30 بعدوعاءء ووعمم ١‏ 1ل خم 1ه مل لمكا لخت تلم 

ب6أ.م0 مالقصام سقآط سنمن 8 ما لعغمنن لرطعد1اظ امعد[ 

لمعم صبتعول جاامطععمء عنعن 5أقاععة موعلا )ه كنمن 2 )015 ل لاستصوت عطال 
لعغه نان عععبت دعا عوصطنم ,كع أ كاعم ممعلئمع صم متا مه عع السصلمت مط برط 
ععنات © كعمد عكتللاعقاط عط]: .1947 ه843 غه لممععظ أمصوإودعععممت عط مآ 
رعا20آ عتسطععقة ركزعوط[ عموبءد ,5م8221 صصذذ لآ عستلساعم!ا ركعسمهم بوعهما 
022 أككع مهن عونده11 لأعقلط8 صطه! لم2 عممعكنة علتلتطط ,طعناع0ي طمامقهق 
,47 5439 13 ,لعمعع5] 
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036 


دما 


بخ ندا 


1946 ,87112712 وألعمهع و اعنوصط ,كعطنة[] عأمعلععط 
ذه :كلده]ط] :دءل114ط ,5عء52020 01مه]5 كععصوعط دز لعأمنان ركستعام ه21 للدظ 
يمه زكئامعاء1 4 إاعمفمفطكنت تمعلمهممآا) سعتسععلواطة ره بدصمءؤوزل اعرععو/]؟ مآ 

1995(. 

طععدكمط! ,رساعاناء خآ مداه ,'صسستطيان غه عمصتلاءء2آ غط]“ روععطمعععن عمعصعانت 
.1348 

4 از أجث زه بدوووناط عنوط و1 توتوفدالا مه ةععسعم ,وعطعونةآ] معطم 
.(1997 كلممعا نعاءمك برعلح) 

4 عضنل رعلعنك عع 11 لاع ارءع عضا رماءعقوط وسمكول 

5 1" .لجر انوع انع تجرشثر ع اناك نال كل روعع[لز5 بإط5421 لسة دمغعء1:: نآ .12 عه1مرة 1" 
8 ة* أغقط بإعقصوامتل لمعتعلنهء غّه ##عغصمء ل0دمءغط [3] متطعاي 
-2همع6: مل ضة ماعمعصعاء عده كه لئمئععء زمعم لمق لعصعه] عوبر ”اعم ممعإرعسة 
".عمعصسمعءعطعتلدء ممه رقطتلئطة:؟5 رعع2 ةم تاككدء2 مدعأععصصةق أه مملعتمقعل أحممقن 
روععاتا5 لإط84216 لم2 ممععا 1ط .0ط عه1ز12 م1 لع:م0ناو وعععدلعامدءظ .31 لععلاة 
1 

.خط روععانزك بجطع5421 لم صمعع1::1آ [0١‏ عملنرود1 مز لععون© 

47 21377 14 ,لممعع1 0231 1ذو5عععدهن) عكنانط]ط رمسوءظ عمخهيوء5 
رللعأمعصة عذكلا 10م ما دععناوط لمه ععف' ,وسعطعدك84 عروق غ12 عددل 
.6 ععطهى 0 ,01.81/4؟ ,ستونع؟1 أمعاعم ءالآ اروء عع ندم 

1994 756نال بللضأع ءالا ,لاع الاوعغص] رمعلتعظ دره1 


الةظآ ,معاناء خا تجوكاة عوط ,لطعوعك1 لمد علع د مدعة' روععطمععع0 كمعصعات 
139 

1994 016ل رةاأصاعع الا ,لاع الاو عغصا رمعل82:2 ره[ 

لاط] 


994 برأنال رصعلهم.اآ معتصعععم] ,لله<1 متلتطط 

.14 116[ لماع قلط 17/35 للاعاناععغص1 رمموع صل ل1[هصدهد] 

.لحا 

تككتاعننك 11 ,عمجملا سواط عطا ,قصوع84 أه صملا" رمطدكا .بآ 
بدعلظ) عع متطوااامندط ععووده نوعط 156 رووهظ .8 ووصمط1 250 ع215 122010 
(1967 بعكبدوط دمل م2] نعاعملا 

1ل 5 انألا 27 ]0 نوج أنه ”ا] عمستام[ شر :سرع 2 واب[ 2/4) ل0وي رحكعصنجآ ااعددن ا 
(1973 ,لمنعمعطعة بعاعولا بجع [<) عم سرع لها[ 1ه 

0 تإهالط! 7 «عطجملا منعل3 116 ,'عاطن[8 عاأطقطعيء وعم ص]آ عط 1 ' رمممصلاء1] .ي 
نآ 

0 ,5:01:16 ع« ةأامظ ,'متلءعك/5ة عط لمه شآت عطآ” ,متععمدععظ أعدنت صز لمعم ند 
7 عمعطمع0 

,10/7 10م عط [ه ممووء/0 امتكتمهاودوعمم2<2 ععدئووطة' رعأمياءه00 وبآ 
1974 غصنال ,701.12/10 ,رتعريمم مم 

11 

.7 األعمم باسعالاعععما عممطمعاعء رعال انعلط عل ععمع ةا 

5كذز رضععل0ك8/4 عغطغ :عكلمصه1ئامع18 عط عماعاكاباع' ,رمودصماعصسصككا اأعمطءعكة 
تعاعولا سبعلظ) 4 ععف سععل مواق دز عم نامير اذ ,وا اه عط لصمة ,مع ةك 
.(1994 بععم مععلنك]58 أه سسعكن لز 

معدظ لععكام صا ,1945 روعععقبه1 عط أه ععممعظ8 رععة مععلهنك84 أه لمعك ل كز 
الث :1929-1967 عجمر بررعلن1] إه تجن دوندا/[ عجاع و( عععناعأناء 3 1ه وستتصقوط 


دععله81 كه سبعكسك8 بعاءينلا بمع!) ماعتوروعطز) له معنو هامعاهن اعنم عع ده أا] 
ب(1977 اعم 
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1 

.1948 ععطمعنء 0 رعترأعهوه اا وأععوط هلط ,ماعخو ملكا مامعماآ 

و'عة1/4111 لإطعوعه20' ,إعإئموعمهاء2 ووبزآ ما ل0عغمنو رجعموكا أعناوك 
عاعولا ببع1<) 4 ععمف برععقوالز «ز 5م3240 ,1942-1963 ”وموءزمعمة “ 
(1994 رععة صععله0ك/ة أه لااناءد نالا 

2 ,«عط«ملا سواط ع1 ,'عععع5 330 عغوعالا مه ممععف' ,لأدمملع513 عطعابواطا 
3 عمعطصءءء10] 19 لدة 

.مه الإعاكه 2 تاع[ع2 مآ 

مأ ومماعملهة1 علعأممصم8' ,1943 4ه عمط عطلأععمومععم عطغ عماوع ع8 
لمة ععصولط ,ممنتعامط ,قاع طععظ بمعمطعماظ لعلاساعمز طعنطه) *معلرعممة 
وول طعتطيه صضذ لماععم 2“ عماعمعوء رمع كدعز لعدوتصسكلل عوعمعطودعء 02 ,لمعل دلا 
وصنأ؟! "!!!ا هه لع22إعؤتاقعء وعومعمء رطوعا! طعنه لداع-عم فماعغط 2,6 وعقمط 
لمعم © *ممموعلمعء غه لاع بوعنت مز وعبمعم عمللةة عيره برط لعناومم 
1944 21101229[ 1 ,أممنعواط! مط 1 ,'ععه' روععطمععرى 

الشكخو ا /طاظ) 1949 طعءر دلا 24 رععسا جعدعءط م ععوظ لمع ]امه 

بعناعة المكت عالاسنه*[ انم عع سم مرعال عع 1 جا ململ عع بل مصصا وععدظ لععلاطظ 
لمعم ون مع ععلصمعط لعع وعم كدلت عتتوماموعدء عط رلععمىءذنا!! لان .1958 
منودطعع مع وعطوانت عطنط عصمممل طكلعلعظ جح دوع عمه - وصموا ودوك كبمرع 
“شآاكنا عط صمع؟ عمه لص كنامز ممه 

.م0 ركعصنزا اأعوكن8 

3 ©#تقلال 11 بعضعضععدم6[ عنعجغ5ذ ج:؛ ,كاعد بلإومقطاصط صمءامعسمق 
.لشلذ 059/1 لفن . لآ 5) 

194 عصضاال رعاعولا علخ ,نمع ماوع 10 , معوو نامك دا جل1/01ا 

1] 

لالظ /ط7عمة) 1952 لأضمة 18 رعقدعاعء ووععم بلإعمعع 5 ممقصطه[ دع صقل 
دعس جملا برولط3 ,'تن15)1لتصيصسه © ععث مععلهل5 15' برعدظ لععأام 
5 ععطمعىء<آ 14 ,عنانتجهع هالا 

رغصهخا عدامل جعاعه0 عالطوعة بعاعهلاأه20 مووعاعد[ عععظر واععة مراع يع عط 
1055 بماعوكذ مقطو[ معل1دن ععلموجعرعلاك بمطقطك صعظ باعرم5 814ود1 
ععملنةط 1 لصة بعطواعطاث صهما جوعوممط هلظ ,12215 21 لن5 ,دع جوع 
.عاهجده 8 

بفلا) 1931 66تال 11 بتمعصععمومع2آ عغهع5 م ركلعة2 الاكومتطصحظ موعاءعطمه 
عطوتاطدووع غ2 عط وعء سوعط صوم علصا أدتعتدى 2 725 تاموكة© رروء[ .(059] 
عداء عععئيل هع لعغصطاممم3 عغعمم عمملم ذف بكتمدط لصد عاعولا سعلط مز وعمعم 
عط هل كع أاععة علط عم) لعمبيعء 2 كع عمععله846 عذال أودمل دل عؤد كلخ 
مقط ع3 غتتمطج ذوعا بسعمعا مطبن ع «تهجصوناء ثرمم أمامط مج ووب عط رععصه واوعر 
عطع عققع1 غم0م رومنسعع عمدعارتمواد “(اادعئعتامم مع لاعفصتط طعوعة مع سمط 
قملععء" أقعن أبن عمط ذوع رده 

.1ط وكاء 3 ملإوعقطصاظ موء امع سق 

.01/011 ) 1960 لإممبعطعظ 25 معرمط1 طمظ8 مع ممفصطءنوزء1ط كنات ل 
0018/0141 ) 1954 أأعمة 9 بسمطامطداظ دمامء زط ني ععاععط/لا عمعودملز 

عاط ةعناه؟ 2 وعاعزى عم عوقط أنا)عدنا 2 لع20110م 028221965 وأؤوع 2م م00 عط 1 
-عنامم عط له ملاعم ععممة لالائة عقبط ممواعدده[ اأعقطء 84 .عمج عم عط مع 
واتإعوعع 0 صعل عط مع لعلإعتاعغط عط طعتطمم بمماععوعئقطة [أه ععمدعءة/ امول ادء 
لزاعدع منعغتطعل عتلطنمح د ععكلة .معكتاوعء (”'اهاعه؟ة' 32عع) ع15ل2اء50 نغ عع نزاقم2 
عط مغ لئزأادع عباقط مغ 0م5مممعء كدم 8102912 معمعطام طعنطبت غج 1954 
05 صوؤأء055[ ,مالقتاوعء ؟ع5ألداع50 عدالعمعءء بعالا /ه غولمم عولصتاص صم 
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صا صعطط عدم مطنت بومعامطول8 مدامء ]لت م نزاءعة العصم] ععمعس علط .كسواعن) 
-56266 8102219135 طعنطن غة مضاععع م 3 عوأممععه مع صلط ملاعم ءاكدا رعمرم] 
من لع سمطو عط لأناون األعخصتط وأتدعه ك1 300 ,لععالعععؤأل عط لأناون وتمعك 
لإ5ةناصة[ 22 ,لامعا مطوا8 35[معالظ مع ممقاعدده[ أعقطعنط ‏ 'ععتععممبرط"' 3 25 
عط باط عاععة 28 قصتلمعء ععع1ة جندععزر عممامدم1اه؟ عط1 .(11لن/001) 1954 
مملمهعآ 2 لع 2تعتقءء طعنطهت معوععظ مذه[ل على عنه والرمجردواها3 سولح 
معفصعظ 35 ععوتلوعء طعناد عمالساعيىرء مم1 دعععمتلدم مهلتاق[ أه صمملتطتطعىء 
-وعععم ععطناعم ولغلا عقط لعناوعم معوععظ عامعي بعزأعوي عومطمل) وكتعن 0 
تملدم لمة لصقط عطجئاء ولط كله غتك مغ 3251 مممممعياظ مرععوء2 ماعم] تزرود 
قلط كله غنيك ما عمم بلسمعده11 ول مق أصعل3ع3 ل[أه موعععيت عط طوتامط 325 
ر(عاعولا معلا ركهم مععلهك54 5ه صسدعءكتطكظ عغطع صز عصرمط عد اعم] مع عأعا 
مه ععبطعوعط ما 2 كه نعل عقطع معنب )1 بممواءوذهة[ عزمعيد؟ لإعلوه ا مأحاعقة 
عطع علنااعما لانامطئغا! رعمصمل [عا؟] ععبك ذا رماع لا[ مضه ممعووءعمء 5 مولح عط 
مه لعتماعم ذز طعنطه معوععظ مطمل ععم ذا مهم رعلعتف عه عر كلو ملمعنى 
ناولا عمعع 220 - خا غة علممآ .[19535] بإمقبعطعط 5 6ه عناوذا عطء 1ه 180.م 
1955 لإعقبعطعط 7 ,ممقاعددو[ اعقطعالة م بإعائة ] متساعاا '.غيه عتقط 'جلعمماطا 
00١١‏ ) 

1/0111 0)ن) 19356 ععطمعء0 8 بلزوعناعك84 ,غ20 مع ممواعودو[ اأعقطء 811 
8300 اطنانعة) 1955 ععصصند ,زع اطدأ ل عصعللصن ععءتدهة) ورمتوماء ووعمث] 
ط2 25 كالامك/8 _'وععمة عط صأ جتملععءع2' وععسصسهطمعواط .12 عطعاسد[ 
أجلم ورع4هن آل[ هن تجدعد؛ لماز ص1 ,1934 ععطمعع0 19 رووععلل0م بوجوو جاممم 
.154 ,1غ أأس8 

تعطعوعاءء1ظ .0ط ,كزع لل م تإنددكء تلمممة ع5 2 45لهكل8 معطعوعاءء1! عكنونمق 
مدع أأطنامر لعمبده- لإعصعغلط/ا حمطن 1" وامرعلط عملا مرولخ عطاعة لععاءميهب 
و6 عاط أعتععوطثة عع لعتره تمصضفمط برأعمعء كتاقمم طعنطيم صمل 

قط مع ووععل0م 'ععة عط صا ععمة طععدظ [همه لعممعغم]ا' رممممعا ععوممعءعن 
1256 165 لقنا ركع نالقء 1767566 ه1 لعتصاءم ,1955 رشكاهكل8 )ه أأعدناهك 
11 

[.5عالة1 بنص] .للط[ 

1ن /طن) 1959 ععطمع0 28 ,ممفصطعناء1 كنالأن[ مغ عمطعوعة ' نآ بإطن] 
وء ل اجل) 4010 1075هء07) ناتروتدروزودء توعد أعمعععط4ق رودم لعه!]) نان دا لععمن 0 
.(1990 يكصدعطظ عاءهث بيعلم) 

للنطز ,كد80 لعه؟11ان 15 لع:10 0 

1998 طوعها 16 ,عومجملا سعاط عط[ “عع ع0 عععوط عغط]“ بعلتصمه© محلم 
6 األلاعللت 8 ردعء وم 1 طأعملا مرولط ,جوهل2مدن) معطمل 

غط] 

1994 عصيال عأعملا بع لظ ,نوع الاوععم]ا رملععومع ممكول 

عاعصره ,ل اأقصملع2513 غطع عاد[ 

2 عط عأوا3 جملا ماعل سوط عناوط انان عوءعء5 دز ل0:6نانو رحناعناظ أند] 
.(1983 رووعء وو تعلطن [ه لإعلووع الملا :مومعتطت ) غنم بعلن 3/1 “زه 
لإامععصلة2 ذقمعلعع5 تطعيره1 ممق لءمععطظ عطع لممبوعظ' ركاءءلارط مهاه 
مصطاام؟ ,ممع وأ[ بدصوعع تا تنوء اسه درق ,أمممءعو عوطم 

إه جما تطأطدظ نوجزظ عط هع ومع نالصا عباوه [دغهء مقس سعلط عععمعوظ 
3210219[ بلامتاع كسالا علاوعع اللا ركاء لعل انمع نجع مم اجرع كن آل[ 

.مه ,28055 لعه#]1 ان م1 :0ه روستصمي] عل ومع 1 املا 

عاء.صه ,ووه لمه]! نان ما لععمنهو كاعم لاه مودعاءج ل 

عاعمن رككه 1 لنن] !011 صا لععمنو ,الاءممعطعهن كذ وعطو1] 
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أنكعغمممع صة [ .1975 معطتصسعئئمعذ5 2 برموععلط عاععئدط مع اأءبجدعطعهكة عمعطم1] 
ععغ]ة1 علط عم عمتعامطة عه] ممعءءقط عاعزةم 0؟ 

أعمجاقط4 و بولا زأهل-كعو-زعكق بعزمن)» عتاعمقة مز لععمنو ,كلع مطماعظ8 0م 
.(1982 رؤوعء2 طععومعوع8 0141)) بطعاءعه5 لمم ع70مم)-نعروسمر (وزرروتووء تزدط 
جم] ددع جع من و1 عع داهن أمء نا نامع هة إو عن ءأاوظ مط 1 بطعتمذك همع وعانن 
مء الع يسم عع77ا -زووط إن بواتتسعل [ أمععاين ممع سه سولءءعا أم معان 
الطأدمع لاملا عع أقمعمضقآ ركتوعط: للط2 لعطنتاطتاممن) 1945-1960 ورم عع 176 
.(1998 

1994 بإأنا[ رمعلمم] مسعاصععم1 ,لل120 ومتلتطم 

+01 و 'الام سيط بسوااءظ ادك 
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15لا مذنل:3ن 0 ع1 17 


إه ععساين 156 ,لاع الأغنط 70 معطمعع5 هذ لع6منانو رع عه طمعكاظ .12 عطع ابدا 
منفاء ةعسو تمتصلح ععسصطمعواظ عغطء صا كوعمتلصة عدممعم عوائنط للا ه1787 مامت عمطء 
أت غصعمورومع2آ عط ركمممدعم اديعتعامد عمتتزمامعل غه عللهى مع لعنانا 
غه عاتمعاءه:5 2 مه عأناءزلمعملاء 604 عصتدروعومعم 2 لعطعمناة[ عدرعقء2آا 
ودع! ما موطلائط 5354 م6 عماءغضنامصمة كمممع/ط عدءأعنامدممم لم2 عنءأعتام 
2615 اأ5 مقط 

روععانا5 لإطع18421 م2 زمعع1 1 .0آ عمأنز12] صا 01060و رماءورووظ أعام ةلآ 
قل ادهع عرق واماء هلال خم 

1/67 عوع8 بجعا عط ]1 ركقصسصط 1 موعحظ صر لعغمينو ,عمعالط إند] 

لعلععء بإعطع ضغطنت غتنط روعءع لصمصمع ك8 وععط هط كررمئوععم3 عع امطمعو21 
عع جممع؟ لمع بزعط ود بطععسطء ععغتلممممعل1آ مم عدم عععظل كوعدء1 درا 
.عطق8 

ععصملمهآ) عماممظ قهضه عزنا ,عستا" عاط :معي ] بصموط وعاطم؟ا معطمل 
.(1968 ,لأهممل»113 

1] 

1] 

لإأقنلطة[ برمتعاناء 1 موكلععه2 بعبمع[8 ]هن ععباائله سعلح عط]1' بعاممقع برعمل1ك 
لزع غدع56 اوعتومامطءنزوظ عط أو ممعععءال عط ,1951 ععطصقءءط م1 .1953 
عع عطنطعالك عمط فككت عط أآه وعمعدظ بإعدء1 مع لعلدعم صمعئعء لعومظ 
م جوع مملعه0 .8ك عط مع 'غموعانكممء؛ عاطتوومم 2 35 لعطعومعمم2 
طعاب لعمتط صم ,ولط .(028آ60/10) 1951 ععطصوءء0آ 21 روعمعدظ لإلع122 
عط غه عععتصصهت بإعمووزدلة عط آه ممومعتقطء 25 ممكعلومم عطنطء لح 
أموعط ,لفان عط أه مماعوعءى عط بسووععنده طعتطس) )أدع5 ومتمصداط بعتاه] 
2 لاءاقضا م2003 ععلهم مع' مع لععقام لزأأوهع10 قدت مقتوم امعط عط فقط 
لإ لأمم أممماعهه أه 

.(1952 بلمعموعة تمعد قاطت ) دودمم /1/لآ رورغ ط مط عععلدع الا 

صا لععصاعم ,1947 طععمكة 12 ركوعءعصهم9 مع ووععل0ل م ,مقصسنءع1 .5 برععداط 
.كاللأونء 1(6آ إه «معلا :147105 ,لقانم 1 .5 لإععوتر 

معلصة نعمملمم]آ) اأدععمسله2 ,لهلالا ععوي صا ل010:6ن ,2م53(2مد5 عععمء 0 
.(1995 رطءئ نعط[ 

عاع.مه ,لاع عتط لا معطمعئ5 مز لعامبو رمقطةء0 برألنظ 

ممعاءعصة ببعلم عاءملا بسع ل!) اطعزلز ممع “زه ععتسعق معأئة84 مفصعمككم 
. .(1968 ,نسقعطاآ 

ل 117 زع اللا عمطعم 
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عاع.مه روععاناك لإطعاو/ة لمه ممععان 1 1] .مآ عماناد1 مزلععمنو وعاللفءاط أزاأوعآ 
.0< /طب)نعة) 1955 لإتقنافة[ 28 رعم] رع وبحم مغ مزعع5 أه50 

1] 

1] 

0ل /ن)نعة) 1955 لإعمبعطءظ 26 ,ملءءع5 أوذ5 مء ب.عم] رععوبسم 

ل1</ 0 عة) 1954 ععطاصعءئءء2] 20 روععط سقط عععلوعع نط7 مع صاءع5 أمد 
خاء.مه رومع طسقطت عععادعء اط ا 

معا.وه ,لاع قغنط70 معطمعءد5 دز لععمنو سدع ادك فعلممة 

خاع.صه وع أاتلة عسطععم 

أه كعنطن مع ”بوععطائآ عموعنلئكة" كه مملعوعمعوعع8' ,أأهع5 آه وأعتلطت عولول 
258/21) 1953 ععطصعءءع2آ1 16 ,أوصموعوععم0 أوجولح 

94 لال )مص اط ه19 الاعالا ع1 بممومصزذ ععطمم قعاعطت 

هذ طاصعه]1 02 صا ععمععلمه) ]ه عبمصعظ' ,أأمع5 5ه وأعرلط© عمتمل 
مساز8 مدعلمعصة" 5 ارعصاط27 علتطععلمهلا كستاعمعهت طعاعهد وم1اععمومن 
.8/1؟ظ) 1956 ران[ ذ ,”* وعععطنا] عمد 1 لتل8 " لمه ”وعامعء5 

نط[ 

لاطأ صا لعغمناو ,لإعصغلط/الا عاتحاععل مولا كن تأعمعمت 

1ط رأأدع؟ أه وأعنطت غخماول 

.مو وأ أاتلط عسطعمم 

عكء.مه ,1/101 ععمن 

.#طط/[طت) 1953 برمكلة 19 ,ععنلا لإممعاط مع ممدعاء3[ .نما .نت 

عإدة 11 ,عالنااء2 .5 أزععن مع رععابوع5 ععبكء81 مماعمكلا رممعاأعط؟ ععمعن 1 
.(001/زم0) 1953 

8 يعءالاوع5 عمناك11 وماعو/1 طعتدك بععلممة عع علعو[أعسطكد بعع)امءن 
77110/1500 1954 ععطمعاغمع5 

لنط] 

.12مآما/[دطات) 1953 ,ععموعظ لموععيجااه]ط ,مهكاة ممععاعدت 

عط عم لرملء3اعووقة أهمدنل ولك عط عرط صعالة) لمدعد عط؟ عغزموع1 .لنط[ 
عمعمعوعممع2 ادعام لمععع و عط عكصلدعد عاممءع١2‏ لعع0 001 5ه عمعجععمة حلم 
لمونتعراان1ط] ,'ووععءةعقطء امعتصمه رعصاأطصتط 5د 5عمععوعء]8 أه وصاط مز ممك 
00 كمضمع1 عض ثم -سموعاءلم آه لمعصمادعع أل مز ععصمه7ل2 عاعزومم مص اعل 3م 
عألامصض عاعقاط غهو ععطصيم عطع 1957 لمج 1945 موععسيوععط رلععلص1] .مععىن؟و 
عط ,نرمطةف 5غ 341 صا 1953 ع0 م[ .125 مع 300 مرمعع لعستاععل كعمعصعم وعم 
عغتطت بإمو عد علمما عع معللتطعهمء؟ كوم ماعؤواعط براازظ مداعاكسدم عاءداط 
326 ممعم أمعم قلط وصتعيال 5ععممعء2 

1 

غطع مه ماين ,مل بجوووزه:ا تتأام سين معطا ومااجه2 ,موئع 1[ .آ عءءع اويا 
.(1997 رهةا]أتمعداط :عارملا ببع1) 1945-1961 ه10 اوري 

.(10102/[مطان) 1956 لإمقلاضد[ 30 بمعتاططكه/لا ععمططق مئ ودمدعاء3[ ١0١‏ .0 
عط م1 .لطع ططا/زطات) 1955 انعمة 14 ععلتاءغع ه80 ممداءل8 مع ومدعاء2[ .10 .© 
عع ععع مع عمم وعتودعلامء قآن قلط لعمعدمط ودكاء3[ .2 .0 وعنع| عصرود 
[' - وععوناة5 ععدععم ا لاءعص 1 25 22155 عكعغط) عملكنا 01 دع0: '5عمدم لأمقه' 
نامل 3 عسمتتزهام غه عأطدممة برالمممالغ مدي ععد عاومعم عوعغط عقطة علصتط خممل 
عككنانء أن صق لوإقطخ لمعلععء برزغطع مععله؛ عقط عععود للل عط عنط - 'عاوع عاط 
".لع لعا طعل بوالنط 1ائعلء عط 


.(لالال/1 0 جة) 1955 معطم © 20 بماعئ؟ أوك هع يقش1اكنا وععاندهط مطول: 


متطوعه:3ئع01آ عقمتدعة 02[ أهمملعممعععد] عط مه ممع ' رعامه]] بإعملاذ 
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.1949 ألو ,01.16/7؟7 روانم !ا وروواععه8 ,”عو لمة 

7130ل نانع ش) 1955 ععطمعء0 ,ماعع5 أه5 مع مقط دام .5 .1 

-50م 62 7ضععامع 5لا .غاء.م0 رمموعرالط .يآ ععغأد/17ا مز لع00ن رممعممطه[ علمع 
عاقطعه عقط لعع0صز لمة علءعغطمزعع5 هن عمويه إأصوعم] ادن معنم وعو1لصمقعقهم 
ما .وعقل لمعه؟ لعل0ده]! بزعم3 قوع لعمععل مومع :زا موواءعمثةمُ أه أممطعو 
0 عمعمصع لامع عط لمعن أمعمعةء ععدطعديه أدعتومامطعءنزوم 23 ,1953 لإأبال 
-مذقطم 5أععث مععله81 أه لمسنعقنك8 عط قه متطوعهكمدممهة غز وعلطعايه 
ممع عمش لع:29 ممم عأ عكنتوععط ,أنه ابا “زه جاأتصصوط عط 1 رممعتطتطعء عتطمومع 
تطعاوعس عه ل10ه مدو كه بزتامكال آأه عمو طزوع/لا زه عكموهع) 3 مأ" لرععلعوو 
لوول عمج ومععوطة! ذلا ألد غقط) مماووععمص!ا عط“ ع1 3050 ,'وندكء ععممنا 
15 02115155ا201920) 3' كول طعداة 35 لصة ,'لعئغأمامعء»«ء عه معللم2؟ 
55 بإلأنال ,لعدقظ عصاعهم1ل:60ب) كصماءمععم0 رمدعه0) .[ 1 الموععل 
ع0 عأكعناك للمموعدم؟؛ 2 كل لله ما لعععععع عكتكت عم0 .(زططادا/معن.ظن0) 
أععمدع8 ولى ,ركومظ مومعل مك صز ل01012ن ,معل:ز2]!ط مره 1 ."مما )فصتصسق ع ممععل 
عازه ,هكلام ممععاءةن 

5لا 3[ .([ .ب مزعل هص ذز *2[مصسعوط لموعرر لاو ؛ وفاكت عد مع ععمععاع] 
مدععنامم نط لععهقوعء بإالابتوعط طوبمطعلمة .1953 نزهك38 15 عم] [ومنننهزر وما 
تدقع معصيته0ك معدم معل نزلمه عطخ ذئز لإمعمع عطخ ركاوعم»ء مملعغف أتذدمهقكء أمعمر 
ماعهمم 5م10 نبوء 522 اأقصيعه! 3 لعمماء ع0 لقط ذفان عط عمط ععمعل1به 
لاقل عقطة ععم .نآ .ن) ملإمولل عط مع عمتلممععم لإ كلها ععنااعام ممكمم عط 
-كآكه هع ,لمع تنمععء 5ع || [بطبعل8 عل) عععادظ صطه[ 'وصدامعل أوعمعوظ بوعهع1 طغابر 
عط مععط عتاقط مع و5مقعممهة طعتطن ,'قاسصعءه82 لموسر| 210 هقان عط وذنه 
عطغ مه صضقم عتعطخ 25 مودامق طعلس جمعصكأللا 0هة حعمعوظ وععلدظ أه معععممء 
عوع/0ا 

غاع.ره رومكلم ممععاعون 

11 

ل1ط]1 

اسعع م اأعمعء5 تاروع أىء صم 32:1 إن دعأ تجوال! :«ودوععء :لآ خمساط لعوسن1] .سآ 
.(1974 رمماعوعممعه00) عمتطكتاطيظ نرعءأععلئءظ8 بمزوعه تلوت) 

طغاب عمعنلوعم عمعلمعمء154 38 25 الامكد؟ صوطرد لط عغممصمعداء80 عدآ 
طعنت عوطرممء لل عمعوعج 181 عمدتادنا طعنطه مت بنوء م5 9214 02 عويرن1[ 
غممممعدعن8 عل - ععكتلوعء وغزا عه لعؤندعم كدت تصلق عغط] .ذعام؟ مدمعء 0 
مقعلظ .[ صصمع] عوقء [أهنقك3 مه أه عسملعوموومء - 'مملوعل-ممم عز لعالى 
لهط' عممصعطعمظ عل ,صمقاءمعواط عمه جغ عمأالممععهم ,دعل ماع جمن1] 
مطت عممعمره عمط امغمعلع2ع الأعدكن م ,أدعتمه طخب موزووعغوطه صن لمععريء 
مطععد رعال بطبعاط عل معمعء جه[ .صعط كه لأوععجءو طعغزيب عاأوويتب مع عنمطج كويب 
عل لمالمعع: ,سوط أمسصتعمف أه عوماصلك؟ غط؟ عماعيكل لمممامومط صمت صنط ععص 
عطع ضوع 5تزناع طعانت لقناوعة عمتومقط' غ3 عمعمعال<ء 5أعممسصسعطعم8 
رعاازبطدعظ_ عل ععمع مج[ .'قصلة معهده قلط غه عمه ماودب عط ععآزا بلإعمعوم 
197 أنعهمة ,معز ممأ عممطمعاءع 

عوط أقصاصة ده عمعصصم2)' روعمعدظ بوعدءع]1 مع رظك2 رطعوع11ط لعقطعنظ 
.(2558/17) 1952 2 نامول 23 ,أأماكمعد 

عط ضوع بزلتوطية 5100,000 2 0ع0نااعدز 1984 عه) وملعم مما أدك1 )© 
ممسعتقطء 5)ز عقطع ععلومر م بلإعدمعومة مملعغمصعم)]م[ 5ععدعذ لئئنصلا 
بعك لله غه صاط أستصتتصصم مة عمقوعدومعل عومص عطع؟* 5ه لعطتعوعل 
مهللا 4أمن عطا 214ه ‏ كفاكويعء1جمر) ‏ ,ه««عسان) ‏ طول :8 1136 بسقطك لإصه1 
.(أماءعقنامهم لعطقناطناممن) 1917-1967 
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«أة 87 «وسعءوة2 صا عععاين) 4ضه ععلنأأن رء«سنوعء ]تا ,لأعكمنتذ موامف 
.(1997 بووعء2 عصواطعة :تمهلممآ) 

0/0110 0ش) 19535 نصقنامة[ 30 رممنتطغمظ ععئعء2 مع وزعؤذ أه50 

12 

11 

112. 

1] 

1 بصمملءمعءءع2 لأدعنة أن0 عه عع 1 لبطرهن) ممعاءع صق عط مع ممعم رماععد أمك 
.لالط ك8) 193535 اكه[ 

ععلصوععلام م1 لعغ]ميو ,الأأعيم0 1ه صقل لءعوبر84 عغط1“ مغطءئنن16 15336 
.(1987 رووععلا :مملممآ) معاطضسط زه كارهةعطينررمن) ,معناتاعاع0ر) 

.غ16 

عوجوء 0 زو واء هللا ماعواضحده) 126 ر(.ل»ء) عمساتنو نا عععء2 صا رلاءعسم 0 ععممء 0 
.(1998 ,بوعنطءة/لا عة ععماءع5 :مملصمآ) أاع مم0 

فمعواجوطاسم مط[ اإومس©9 ,رمملاعطد اعمطعنكاة مز لععمنو روعع لعقطعلك 
(1991 بمممصعماعا]ط :مملممآ) رطمو جنوه1 8 

عم ازأعوعع؟ كو اأعنوم© عع.مه ,ممواعوط ععععء8 مز رأاععسم0 عوعومع0 
مم6 ل50ة كنا عأقط ععع ط مومع نع ويا [ أكتممات عط 1" غقطء عمالع أاعط عككامما2 
عط بموؤدوعء قلطع عوط الإموطععء) ضقطخ معيع ععمم بالإصعمء عطغ 35 ملحعاءظ 
عناهلاز طعايتا عيده؟29) لإوعنكء مع لإعع نوع لإعزلمم لمقط' دل عز عمط 1110 لعكئاعله 
3 5 متكلغاصء2)1-5ه-اعغصة' عقط علمتط م عمم وععغعط لعمعومد لم2 ,أدعلمعمة 
مع [اعععع0 عورمعن) .'282:103مم0لام مداكدنخ!- م3 هل نمام مع لعقء عمويد 
.(0/01110/280ل181]) 1949 أاعمة 6 بموسعتككا دناعت 

[.دعللهعا برلخ] .1998 أكناعنلت بسعاواعععم1 عممطمعاء رصمو و/لا عملم 

.96 بإانا[ 11 ,لجهلضهاد وستسصسط رعاء 0:1 لعموععةظ 

06 برأنال 9 ,«معياععءم3 ع1 ,عمعهطعوعه/7١‏ عمزعوععءم 

4 ,شم .ممص عتصعاه!ا عع نعوعععنا غأه مماعمعوعء2 عط1“ ,ااعس0 عورمعن 
علط مذ لعذماعم ,1944 'ووعء8 عط غأه مملععءط عط1 بلاععم 0 عمعرمعن 
.1995 إذتاونسلك 18 ,1ك 1مردء 3141 

1] 


عاغوتط/الا مغ معدعآ ومسعطد معطلا 

مع ممناعدده[ اعمطعنكلة مز لع:م0نو ,1956 ععطمععولك 11 ومعطمعم5 8342085 
0/01 ) 2:60ل0دنا رعممءعذ لعممعغطة 

7 ألعمه ,لاع الأرعغمز عممطمعاع بعالا بطبعل8 عل ععمعء يمآ 

1 

1لطن/7ن)رن) 0ع:قلصنا رعصمعد لعممعغطذ مع موواءووه[ اعوط 31 
2 غوهء 8 بعلا 156 ركقصطمط 1 مقط 

.7 إذناعناك رمهلصه.آ ,معالامع 10 ,وعأوهآ متطاع ك8 

.7 برأنس[ ,و56 لآ بأعاناععامز بعمسنط مطمل 

لاع هتأوكادهن) أمععطنآ 156 ,مقحدعاهن) ءعئعء2 مز لعغمن 0 

.6 ععطصعيدو[8 9 ,ددم معط *] رعععم وذ انظ ١م63[‏ 

.لان /طنن) لععدلصن رعموءعد لعدمعناذ مع ممداعددول اعقطءعن84 

-0اط] 

1] 

.1 نادط/[0دانت) وعااظ وما بعمععاءة[ .لآ .0ن 

.15 00[/01) 1954 بإعوتعطعط 27 وعموركلا علموءط م ممععاءة [ .10 .0 
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13 


14 


1] 

مط انه دع غهة5 160لا 186 :عملا عروعلا برط 116 بكعوعاعمعن لعمطءنس. 
.(1993 رععلعاعنه8 :مملدمآ) 1941-1991 ععلء زأه ”ا هيأجه/9" سن بتمتدتلا أوأبرمق 
001/711) 1954 لإمقبلدة[ 23 بلأمعاوطولآ وماوعالل مء ممواعووه[ أعقطء 13/1 
كلةذ05ممعم عط" عقطع لعبمعقطه عع:13| معطب واألععصتط ععسمطووواط ,لزأوناه عت 
بعصل عط عه دجوععل0ل2 علط مع موتكم لله عمدءءد لعمع]أه ,الإعقصممل اهتمع عععيج 
,50165 عط نزط لع/)بطعء عمعنت 5215مممعم عط 1 

.(10[/10128) لع دلصن رعال ‏ طبعل" عل ععمعء همل مع ممواعدده[ اعقطء ك8 
.(02آ0آ/[0ل0) 1954 1219نم[ 5 رحعمعوظ بنع113 مع ممكعاء3[ .(1آ . 

.7 ]تناع نات .ل00ممنآ رارع الوععما وق أرط متساع ك8 

.01/0141 ©0) 1955 ععطمعءءط 1 ,اخنلعكا ترماىء] مع مهوأعوده[ أعقطء كلا 
1997 ع5نامندة. .مول ده ]1 بورع لاع غص] ملإعأئمهآ مزبداء 1 

6 رققصء[هن) عععء”]1 مز لعخوننو ,أمك تيتا عمالعآ مع موداعوده[ أعقطء لز 
ل 4ه 17 طكارمن) أوععطاانا 

لماط| رمفصعلهن عءعععء2 سأ لععمينل ,رممقاعدوهو[ أعمطء قا مع أمغئليك>ا عمالىم1 
اللكان/ط201) 1955 برأنا[ 10 ,ممواعووه[ اعمطعناطا مع ععلمعم5 معغطمعع5 

1 

7 أذناع نات ,رول ممآ بع ممعم ولائ2آ متداع ]م1 

هع توععط و'عامهةآ 26 لمعالدممة كدبط موواعددو[ أعقطءذك5 ,لإاورماكممعناد عهلكا 
عداع لعلمعاعل 350 ,لمسامعع قلط لأغط موذاءددهل عبط .ووععومة: ) عط عوممعرء 
خقط وكلصتومع عط هه ععدام زاأمعئءكل مأ لأهصملء512 عغمنلمممة مع موزولععل0 
علمالاقط عع ة عماس]ا طعزمم لعطواعدكوتكل عط مغ ممووعء لممع بزرعم لفط" غط 
ونح مقط ععمم عن لمارعم د ععلنه مهلج صلط عكعياتر مر عمملقع مومعب علقم 
.الأن/007) 1955 أعمنعناث 18 ,عأهه1]ط لإعمل زاك هع مهواعدده[ أعقطاء نك/8 ,'وموعلر 
6 رأنا[ ممع منطكهلا سرع الامععضا رأمعكاء كا ومتلم] 

997 ععطصععع2آ رلعه ]ع0 ع الامععم! رعملطكم صج1آ كتدنعد 

997 بإمقبطتاءعظ ,علوملا برعلا رمع الاوععما ومع متععاطءذ عنطععم 

55 ععطصرعومء5 19 ,عمل هععودكة صامعامولاة مع مومواعدوه[ أعقطء1لة 
لا /01ن) 

)عن ) 19535 معطصعءئءع2آ 10 بامعداءكا مما[ مع موواعددو[ل اعوطع تكح 
ع1 .(0111/لن)ن) 1953 ععطمعء© 29 رلاعظ اإعنأمونا مع موداعدوول أعقطعنتك83 
متصمواع ععده مطل لاع طعطعتصعطا معتكا تك صسرمع لعصمععوط كدي لرولووعومعرء 
للم عط للأنوعت عاعغقتطم مع لعمعوع] وممستلعطو معطاس نرامه عمط لعتالعءم نو[ 
لص موبلا 

(11ن/ط)ن) 1955 عميز 2 ونعلدعم5 معطمعء5 مع ل10وسملعة ك8 عطئ اماما 
01/013111 0) ل502:6نا رءعتاطعوعط مملعععط أوعتاي عه] ذوععومن© 

لاط[ 

1/طن)ر) 1957 ععطمع بول« 6 ,رطسطك وزعمظ م لإعائة.آ] مااع ك8 


اعع21 *وعالخطعة 

6 مم11 مرتجره رن تأء عيتطن) ءا إن أجمعة كا أمتتط 

رعو عسلاروماظ نجه ل سغه5 ,”*"[2عمصصد] “ كز شآن عط 130ان صآ“ بمعلوءظ دره] 
.7 اا نم5 20 

.7 ععطرععع ما بلع أباوععصا عممطمعاء؟ بممستأعط لاهلا لعمطعن8 

1] 

1994 عصضفال رمتطامعا/ا ,نوع لامع كما رمعل وعءظ دده[ 


34 


135 
16 


نبا د 


18 2111© نسعدكىئ 2 ,'اقعامعصة أمعامعصةف' ,ل[ددمملء543 عطعامدا 

1994 عصنل مممععصتطمه117 ,مسعاعععصا رأمعساعكا عماك] 

10 

.7 ككناعناث رصمعلمه] ,نوع الع عغصا لإعائكقآ مأجاعق8 

م عاعقط لععقل ملطوععل3ع! عنتمطة] متعلوعهة عغطع ده كعاعقع36 ك"ل[دصملء513 
ملع معنع-وعع للع ]وعم دول غزة' 35 صعطع لع دكتص وال لقط عط معطت ,و1930 عل 
مسععكل9ة عوالدخامدء عط معمذ لعطعهوطة نزاءعء أمصيم ,غدل 2 مع وعم -وتمععم نمطا 
للعلنعالاء مقط عط رىءئ 6 له رلفمكتناوز مياه قلط هآ .عمتعأنه معستوصم 5غ ممه 
.”عاعلة؟ عهط2]! عبامعدبزوط" 2 35 ععطعيعظ عععاو/ا 

158 ألوط تسعدىئن 0 ,القعائع مث إمعاأءعصسة' ,ل1همهلء142 غطع نامدا 

94 عصنل بممععصتطكة/)9؟ ريو ااعععم]ا ,أمعكتعيكا عمالم] 

8 انترمث 16 ,'عطتدةة امعط نمعمتعتمع طمععء5"* مع فاممملء 8543 عطعابووطا 
لع 1/51 12) 

1994 لإأنال رصعل ضمر] ,نوع الضععمز وغل صعمك معطمعء5 

97 لاعع قاط رولاعمع) ,لاع الامعع ص1 رموواء055[ 101338 

81[/110) 1958 نزملا 27 خغمساط معطمل مع ممداعدده[ اأعقطء 3/1 

أه نموي ونزو اج 5هئ رمووععم 3 35 210 مملء 1/13 لععاض! عط طوبهطة رمدواءووول 
عصعم مع كفمام لم 1امعباعء معلل معمد ,1956 مل بسعط/لا .دعل معلمع نز غلدط قعتط 
اء:5 2580 أده ممعممعتظ عط وه ل1دمملءع12ة برط عععام 2 لفأككلم 
ععمم علعذا! هة“ معل١‏ قط عماع ه؟ ععلمعم5 لعمعهم ممسداع دده[ ملإعلم اصسصروت 
قتط أه عععومهل عط عمم قوبس عععطة ا لمترةو بوععد عط لأنوس [إع[) .عطعسمط 
لاأفمعنوع قطنو ععلمعم5 '.عنغام عكلعنعذوعل بإاععءأمصمء 3 طغائ ونا عمتصىيى 
عل عط لعمموعل 

عع الاصصنمن طءععتطن) جاع إه انمدع لمساط صذ لععمينو رمصاعاط لعقطعن] 
1216 

5 لح نسعدد 2 ,اإمعرعصة أمعءامعصة؛ ,لادمملءع1542 غطعابوادا 

أه عتوتلتقطعط عاطدءهامعل عط أه ومعمما مها 2ط كلدكء!1)ه عمعصدى +00 
سرع وععه عط أوععصمع م بإأونه1ل251؟ لععاعهتت لفط غسط ,2010/5 موعاعع صم 
نعل يها ونط م1 لع:0ه ممعئعاء2[ .2 .0ن ,1953 لأعوة 23 م0 .ععمعألنة ععل 1د ه 
ماع وععروكاعم مدععم؟ا1 لع تمتوعهلصا مه تإقله] عاوفقط عصمطمعاء ع8 ؟' 
خقط طغنصك [اأعلع8 ععع1ة؟) مد دع لأن<آ ممهءا امعصععمعة عه .لعص تناع 
0 566 مغ لممعوغمء2 عط عن] ع لومعم صا 5هللا غز عقط لعذانالج عط لانتمط [عن) 
©؟... لسة ععقام عمه وزعمععا غط لاأنمطة 20012075 لععمملءئعملص!ا أله عمط ا 
مصدر وعععاهز لع:2ملعءهله1 عفعط عع[ عمط ععطعوع قلط جه لإرمعد ه عموعاءع 
(عطاط/زطان) وعلاظط وما ممدواء2ةز[ .1 .ن '.كندا مه متاع عط 

معلابء لفط لأمعك اا .1994 عصاال برممععصتط ته بسع أامععم!ز بإمعئاعا عملا 
تنوز لوانت مل 1 نععوعب عط طعتطنه م1 4لدمملع12ا ف عععع]! علط ومععموءه؟ زا 
غطمتهآ م لدعا عمنع1 '.علمناي موعءمز عطء ععلزوموععع لأانمم 
. 215[ ك/قلاط) 1958 نزوكلة 19 ,ل1دصملع543 

(24[/31) 1958 ععطمعه0 31 بأمعكاما عماع]آ مع ممداعوده[ أعقطعنكة 

-5)2 501165 ممعتئعصة عقطء لعولع اسمماعج أمعكلي! غ122 5يوعئز معط 1 
لمنتقطعط علاقط لانو عه ل1عه17/0 لصوءع5 عط ععع/2 لإمقصء0 مز لعصمة 
عاقط لانهيت عط آز لععاقظة .ينذا برمدغعتائد أه عانم عط عم عنط ترام اادممة 
[ نوادنزه! غه غ0 .وله' بلعتامءء عط ,رعصق عط عه دعطممل طعيرة لعووعممعرء 
'.عملععغهم 3 صخ[ ممع ضعصفة دصل .ع*ملاتمس 

1994 ع5نال ممع عصمتطعة/13 بجع لاع 101 رط د! !0/1 عع1 

1994 عمتال ممعم صتطكة1 ربع ا مععمز ,لإطلوت ص ذنال/0ا 
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كت لب مه قا ني 


18 


19 


21 


22 


24 
25 


1994 عصضنال لمملا بنع[ ,ملاوع ص1 بماءعغومظ مه5ة[ 

اعملا سول ع1 ,17/1100 طعدةة هذ لععمنهو ,لاجدملء543 عطع سر 
.كأمءء ]أ 1:1 

بعملععء2 لدعتنانن عه؟ ودععوومتن عط م ععئئع1 ومعرره رمسسمطوعزظ ممدصمولكط 
عءطضوععء 12 ,للاءانات كا عط 14ت كع ل أععو دنا دز لعخماعم ,1958 معطممعبدول8 3 
864[/1800) 1958 

كا عوعتمة عط غه ععمعغعل عط عقطع' عمعناعط مع لع جط غ1 لسصتده؟ سنططصم]ظ .لتطآ 
باعل عقمطب وبي [ عاعملا بجعا عوولاء ؤه غكاقممء عوعط معطت ملصقط لممع ما 
عط ]1ج كه غم كنامنك إمعممء ماعط عبط بنزلمه لعطعغمم ذ5ز وعأععصسمف مع ممع 
ه- دزوعمعع ! [اععصا طماتعاعظ عط كه مملءءة عمطء نط 21060 ,ركعتاعئالا موعاعع سق 
لإطعناء ع2 لممع علمعععنر مطبر وترمطا معط مرمع؟ لع لناععء -عوع] 1 رعمه عع د[ 
عاعمه بلعهغ !الا طوساط م1 لع:ه6ن0 *.أممطءد عومتلعدمط عه 

.14/517121 2آ) 1958 العجة 28 ,لاقسصملء542 عطعتسدا يى ممعاعدده[ اأعمطء ل 
للاء نع غ1 أإعآ 4214 5ه 1ا زوجو نافدلا تمعتلع غطء مع عععععا| ,للممعلءة 14 عطع نجاط 
.8 1[ ك/لخاط) 1958 ععطصويعء 2 16 

أن معسعرء] د« أعطع 8 ف بماموعءء 2 أعقطعءنك8 ما لععغهدنبو ,ل أقمملء3 3/1 عطاع مواد[ 
10000 

.6 بإأن[ 2 ,دع صم: 1 16 ,لأقاة عم سعد[ 

.5671411065 7توعوءل( ع ]' رواعكماء:5 ممعم 

إن سمعاسعظ طأعولا مرعلة ,اكاأقتعععااععم] عط لصة فلن عط1” بماءعومظ ممدول 
.7 أتعوة 20 ,وؤامم8 

1/031 00) 1954 ععطصعءءع2] 6 ,أمعدو يا عمامع[آ مع ممواعودهو[ز اعمط ك8 
20/0 )) 1954 معطمصععع2آ] 23 ,أمعئاعكا عمابع[ مع ممواءدده[ اعقطء 841 
011/نن) 1956 عأدتاعناكة 9 ,أمعغك سكا عوصائصآ مع موداعوده[ اأعخطء 13/1 

أن منو ننم عاجولا معلل , نأقبوعء [اءغمآ عط لمهة شقان عط1' رملءفومط مودول 
.1967 انعصية 20 ركطمم8 

.6 بلإأدال ,ةلماع عا ,جع لامع عم رمعلجوءظ وره[ 

عع طتمعع100 ,للاعالاعععما عممطمعاءعء ,ععدهعطله2/00 عنعودعممل/8 ععطممعغقاغطت 
1297 

01/011 ) 1954 برأن[ 28 بوعل دعمك؟ معطوععذ مع ممكاعوده[ أعقطء 31 

4]|] كأن[ 30 وعلمعم5 معطمعء5 لم أمءئداعكا ومابصآا مع عمعامط ولط ودوأمعالم 
[كعناهعا برا] .111 طن ) 

.لآ 

01/0111 ©) 1954 أوناوتاث 19 ,أمعنئاع؟ا عصان ]ا مع أعطومهكل/ة .(1آ معععولا 

0 ص4 عنول8 ,'عوناصدمب عل أمسمحنهو[' ,معاعظ 2 عكاندت عممم0 
3 ععطصءءعءع10 


() 1 شا8] اأوونعانات 

110 /ناعة ك/ن لطط) 1938 ععطمه0 8 ,كاوها متماعكة مع وعسطعوللا عبعلعء ]1 
مع *ومماعهودهك' لالطعغطامظ غطع جع عملعهماءء عمعمعلممموعععم عطل 
(ل11//لاع58 /نالطلط) 1960 ععطمععء0) مع 1958 عصنال مروع] كمدط عع 72مسمعصط 
مادط/[نان) 1954 ععطمصعجولط 18 معالاءعععاء0ظ8 مودواعلل مع ممئاعوز 10 .ن 
لعطعتاطن© عه عاعهط* ,عمملمه ]ا ,لإوعدطصظ موءاءعمقم ,ومممء2 5 عرمطعء1]1 
عطء مز معاععع2 50 ب11لله0ل8 مع ودوعصعص 7:1 مملعمكا لععامنا مه [1دامعع 8/32 
2 ععطلوععء10] 9 بعمعءصوعممع0آ ععوع5 مع ألو أمدععد عبرلعن|ام0 اه عوععععم1 
.إشلطة 1059/1الف.لآ5) 

9 طععد 181نم رماع 1 ,عامتج دج 7/14 ته لمم[ ,اععغم تمعصط' وععظ انعلا 
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27 


28 


29 
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كلمء2 ,1948 ماغمع صم ممع 12 أهصه 2 معععم ]1 وابوعد2 عبوطقا عط زه لمعط عم 
ذه كزممع2 ع 2أناوءء غمعو 15ج عأ .ؤ5معم 3م 1110 عغباطلئءدتل م لعماعط عرماوء1] 
غطع مغ عمعطءلام0م ممتصن عل22 ممعممعسظ عط مل كعلءزلا0عة عكتمتتصصمك 
أن؟عكنا عماعنالم0 نظا مز بمدالعصطعععمها مد 5ق لععء3 عط وع31آ .أمعمسضومعل 
.(01110/210ظ/1110) ومع اه (آخ1آ مع 65نعاة ممعم معنظ عموط 

2/0111 00) 1960 ععطمئعع0 11 بتصساط معطمل م بلعائهآ متداء كر 
11[/21) 1964 ععطامئنء0 28 راأعظ اعنصوط مع سمواعدده[ أعمهط لا 

علع.مه لإموعظ أعلط ص1 لععم دن لماع طلله/12 لممطعلر 

طملة؟!] ,وام ةاتصساك .1997 ععطصععع0] بلعم] عدن نوع امع مز رععتطومصة ]كط عندنمد 
كه موعن ومع ' 15 «عتسسوعصط وعملتلمعا كه عالمء معلمعم؟ لعطترعوعل متامعظ 
'قلىع؟معم 1 ااععما طلمتاومع عط مع قارط وعععموءم 

0801© ) 1958 ععطصىءء 12 23 بامعامطوئظ وداوعالط مع لاعقمهت وعدن 
عم ادعبعانه لععععم لإصهم ععننه 05516 كعضق زعع سف عط لمة كزعانوو5 ع3[ 
عضول أمنى اعم" عط لعاأوء عز عططبه مع عومتلممموع18 .وموع يز عوعغطة وماعسل وعمن 
عط عتماجعع نوع ,1952 ملز رلعام مععة تغط معطم عع زعه5 عطع أله 'مكتلدهلق 
عط أن 22152235م* 35 اأعملا دل ولعمموعآ سه معساط «مععالا غه وعممظعمر 
دملعععط لأممتعانات مهل عع] صاصم ممعامعصة عط رئء1ز| )هم نإوبم ععزبروك 
قط صسفقطته م ععبعايت ععع] أه وعاءومم2 35 أعوالا دل لصد مونل لعصمنتوك 
201 لعتامءء' وععط ععقط لأنوتت اعل0مم غعاناه5 

50621 ,لامعامطدث 35أم نال 

أمعمت) صا +4ععمين ,19260 عصسزل 20 علمععم طمممطاط م بوطعممعء ازا وعواد 
بول ماعط مععبعء8 ,(.لع) مممخطوام8 

11 

(للأر)ط )0 ) 1959 برأنازل 1 بعدوعاءء ووعرم ببملعععط اأوعنضان0 عه] دوع رعمهه 
لصة ركوععوده) عط مم1 عىع ]قن عققء 3 الود عصا عط عد موسر برعا وعهكذ؟ 
لع أمعععة عط معطا .محعحفف؟! عه ععاع ]زط أوممموعء علط من ععلدع مع عاطهقمنا 
مك1 صا متطوسوااء© موبرمع كا عط لعتناعععء عكناز مقط عط صعلله وأصسمفمهم 
ترظ .'ممومعطاة رمعنر عقطع لقعم؟ 0غ وامعماععفدععة علهم إلوععلة لقط' لصح 
حاعء] وحص !1 وماعقع! رممتجمع ا نع لعمعبلوعء املقط لأعد عط ,19359 لستسمتعياج 
مقط وعم عصمدا عل“ وعععا مع لععتلطه لصة 'غده لعررعه؟ (إلعطقتم' وما 
عبسامع0 مطهن[ل 'عتطمكظا عم] ومكلول عمعصع رمعم نزم معاد وعاععيب معلعو عتتمحاة 
لمان أناع خ[ لوده 6[ 126 32556[ لحلمت 51 اذ 011060 بممكصة 1] 

1ط رمع3255[ مقفاأعقلة متلععمدن لإعأنوعولة عتحامظ 

7 بإأن] ,265لا ,لواع101 ]10 رغصسسلاط مطمل 

لك 4 لكوت أهجع16[ 156 بمسممعاهت عععع2 ما لععمن 0 

رو مقع وووعء2 ,'ذوله8] عن جتمعمط بممعائع ]1 مومععوط' بععالعط عناوع] 
6 م مم5 

نط1 

1 

16 

لملات/ن) 1962-1963 عموومع] اقناصمة مم ملميهط لاجآ 
.1ماطط/زططات) 1957 ععطصععول! 1 روعبرع كاز لعون مع مودياءة[ .1 .تن 

7 عمعطصء رول 12 وعبوءعي) صعالة غمة لاعظ أعندةج[ م ممدعءة[ .10 .0 
.لعطط/زطه) 

تتلطععف م ,ل:802 عصن ةمالءعه000) كمماعوععم 0 ,زلانآ لعوصلظ صذ لع6م0ن 0 
6 انمث 9 ,معنالاءءذ5 مملغوصمملم] و5عجوع5 لعغزصنا ,أععملما 
ا 0) 
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14 


16 


1 

1] 

8/0111 0)0)) 1958 طععوللة 28 ,ممداعدده[ اعمطعركة مء ومالائطط صذ ارا 
.34[/280) 1959 ععطمىءء2آ 8 ,دمواعوده[ أعقطء :84 مع علمه1] بإعملز5 
34[/1110) 1968 لإعدناصه[ 12 ,رعممءعذ لعمممعطذ مع مسمواعدده[ أعقطعتق8 

6 منللاءآناع !ا و80 113:65 مهاد وكمعتلء ,لعدصوعآ مطعل مع أاعظ 1اء103016 
14/2850 ) 1972 ععطمى 0 

ىاع 257 35 عأمء كتلط مأعلعع تعموء مقط دوع! صععط عتتقط مع ومدعمم2 ععسطعة؟ 
قلط ما ركتوعع5 عععه10 ععطعتاطلام عط عصالدع1 ممغنط لكلل طدوتاعمط ك'مء ع8 
عقطبه؟ ععلممنه 0خ ,ماعاناء ]1 ورووزاروظ جوع 'عع و2091" هة كه بطأعدصق 'لداع]]ؤه' 
-ولل 1[ عقطع ووعصائتاط ممعناطتئووتل غطع عبامطة عصتمل 2:6 كتزتع تنمبز لاغط عط 
عقد[ 30 وعناطعة/7ا عزولعع2 هع كللةع]5 ععقن11 .أوعل م لمت عنامر طغابر لعدكلك 
.1 /لااعة 5 اللط) 1959 

.لان /طعن) 1960 طععدل8 9 ,ممداعودهو[ اعمطعتكة م امعواء كا عمابع[1 
21[/111650) 1961 /إملط 10 رمهسداعكده[ أعقطء ك8 مع كمللائطط ناا 

تعخص ااا ,معاناء كا «ودتععوط ,العو عامعمه0 أمععغطتآ عط 1“ ,عمالائط؟ سمتلا 
.1290 

7 تناع نالل ,1.0206 ,نوع ادععصأ لإعا5ةآ مأبحاء 3 

عع عماللا ,منعانامكا بدكااجه” ,الإعوءتمدده:) أدععطنآ عط1" ,ومتااتطظ صند1 ا 
.1200 

-ممء عنط1 .(18طآط/[طن) 1964 542:2 14 عم نمم ععلمع] ببولط-.عم] عستل 
53 صضامن مسدعل عمه عط 5د عغ ماصع عصدد عط لعجملاه] ععو 
.(ا010[/12) 1956 بإممبعطعط 21 روعلآن<آ معلاف مع مودعاء3[ ١ط‏ .0ن 

مدعت أمتخصعل ممت ' رمودئئاء3[ .(1 .0 لمة ععننا لإرمعاط م طععنظ مسقتلاري 
عط ع.أسدووعه م لعندوعاء12 .(عدادا/زنات) 1956 عرأن[ 24 ,*مع20عآ بععلد بعر 
لعنطت بنامعء2] برارعمعن] الإدكلمتآ علمدعط عماععو/؟ لام مومععع؟ دوب عراعل 
مماعدلصنه"! لمعه د وعط ممع دمتلعوه0 عزاه2 ها عع8] 0 وهات عط أه 
ممه ترتكمكاء864 غ23 عصقعالاكصممء غمعلاعم238هم 2 لمم لصة علنكناعععرء 
لباق 

-3[/101) 1962 بإمقنصطعط 19 ,رصمذاءوده0[ اأعقطء541 مع بإطعنآ عمعغطمع1] 
أععلصنرة؟ لمصعنجز عط ,معنسع؟. كتعهة2 عط هالا كدت عاناوع قط ركعكي عررمك وآ 
ممواعل! .1953 صا معووع اطع 813 ععنه1] تمعود ذخت نمه ممعمصناا عوممء 0 رط 
علا مامه عمتامص ععواعط رعوعغط عممعكلومة أمترمع تله مد كه لعاعمه طعاعلامف 
مذأعلطء مصوأكتالل قات عط أه عععطوسهل ,لاوعع نظ وععصوعط .ودع عوصدمت 
عط ما مء اسم ]1 وتعمط عطنعة لععاعمه ,رمععوهن اأوصاقعة كم أعوععمه كه موقط 
لعاع 130 صذ كععموز10 عط طعزيب عمأبرهل نأمط ععلة ,معط ,1962 غه ععرص ياد 
تقط لعووعم :5 ععع2ة! ممغمص]ا2 ععممع0 .دوعععممت عغط؟ متطمزه 0 لم)دنلممع 
ووعععمه00) عغط؟ ممع 210 تإعقععصممم جمه لعلاععه1 ععبعم سواسو وعوط عطل؟' 
«أعتامح عمعلاياع تلمح عععغط كوي عمم لصة ععمد عقط قه لإعمعوة عغطعه لإصواعه 
60102 درة 35 [معءومعغتطع 113] عععء عمتطعللصة م عمماك أوعاوهاماءم5 عه أو 
للندوتت عراأهمودوعم [ عقط نزود عقبتطر 1 بلواءلصوعط .عمتعوع هم عط عم لععاعزم 
ع2!102 كن معععا راعط مع ووعععممب عط صرمعع) علقيطظ لعصمعاءبه عمط 
ووعععدمن0 غط زط ل026مملاك كعمتجقع هم عغطعه لمة رعءوسعع2 عع اهتمع تحط 
تقطن أه كصعع مز لعطعم 6ج كعمى 5د مم طكزبد - كمولعوع]زاطتام طأععمناد عععبب 
)ا وولقل عوعطع عقطع عصضقطد م عقط/120 .ععدو ععلء 3اندهء [ عقطء لعداكتاطانام كوبد 
طعاية مملعهنء32550 نإط لع0 2 كمم اع مغنامء2 . . . غطونا ترأونا جد طعيد متصععو 1أج 
عط مع ععئعع! رممعمصتاط عوممع '*لإعاعن! عععيم عند دوعناع [ .+1 )0 عووعا عط 
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.7 اوناك 27 105غناة 

اعء/لا ع1 عمه/ةا غ12 ,"سصملعءع أمعنصانن عه) وذعوعممن' رمقص 1 لاعتعصمعك1 
,ؤه77 هط 1 

وممععستطعة2 2 كه طعدم جه عط مه ع0 لصتره؟ عدت ععنروع14 عمطعماط ورولة 
مقط عطد .عاء262 ودعاء عم لالغمععهصم32 هه مز لعععلعناص ,1964 قز أحميى 
عنوكلة ععط لعلممءئعء لمهة لإلعممعة1 15 مطم[ل مع لععلمنا بللمعن مهصهمء مععط 
صروءع؟؛ عامءد ممععاعمف كتادعل دعصد_[ عععوعاعى بعال خآ طعنطنه برعمال 4 سآ 
طعتدعل ععط ععكلة تردل عط (علعه! عط لععاعزم وستحقط عع 2) عدتتمط عغط 
.6 لأدال يفتصامعا/ ,إناعاارععما رمع لمعظ درده1 

6 ككتاعنلظ راعملا ببع[! ,ماعابمععما مععماءءاطءد عسطعمم 

6 55 ناعلالت ,للع الارععطا عمعطمعاع] رممكم صمط 1 مطمل 

.997 طععدال/ة رمأعمءن) بعر بصعغمز رعمواء055[ 23 داحآ 

6 لإأنل ممعم مططكه؟ بنلاء رع ص1 ,كط نة !!!2 ععاآ 

1997 أنأعمة 4 ومطعتدة عط م ععىعع1 رصمعاء؟ر05[ هصدادز 

.7 بإأنال ,265لا ,بلاءإباوع م1 بعمسطط مطمل 


عع أه مودعط0 

5ةآ ها لع:0نو ,1961 اءع2ك/3 1 بالاعسماآ عمعط86 م وممطولظ طععطدج اط 
زط ؤ22هن:81 4 :ا|أعسمآ #جعطه80 ,ممع انصد1] 

.601ل/قط) 1961 تإتقناصد[ 30 بزلعمدع»ز ظ مطهم_[ مع لباطعوعلهة علمدءط 

مة1 هذ لعمنو ,1962 بزوكل8 31 ,رصوو:20 لمسصقظ مع أ[أععامآ عرعطم] 
.م0 ولمع ]لصم ةط 

1994 6ص0نال رممغعصتطم ه10 بورع عاضا رممدعص 3[ 221ه12آ 

عط 6ه عتمصعكط ف نلدمءعطث ممعتصناصسدره): لامف' طلاعناو هآ ععءئ لوا 
6 عمتام؟ ,معان ]ا موونعجه2 ,ألمملعععظ امعتكانت عه! كوععومه) 

1994 عصتال بلعملا بجعلا رلاع 12121 رراءؤومط ممددل 

أمعدن) 18 ,1972 عكنعونسةخ 22 بلإطموناء181 برعمللة مع المععة طمصمد1] 
كماعط ارموملقء8 ,(.لع) سممستطعاءظ 

أعقطعنل8 .كامصععهز ,ععلمعمد5 معطمعء5 صذ لع:110قو ركنان نان عععطهظ عممعظ 
طخابط وملاععم 2 ععع مغ لعقط كهد غز غقط لعمنفاموصي ععمه ممواعووول[ 
عع طااع د50 وسمتعتيعع] عه عكاناك عمرمد مه كه“ وتزوبطاد دوم مطنب وعلمعم5 
”عقاء 

130 سما الع:منن ,1954 أكتاعنة 17 ,ععه1/10/ عممقمدكلآ م ورمطفاظ طععطوئراط 
1 .م0 رومع لص م11 

لك ك «أتزكذاهن) أمع«عطنا 6[ رمفصعاه0 ععئعء2 صذ لعنهنانو وعلم3ة54 مطمل 

ع ألئقظا مقطعفصول معاعنط ماعوءعععصا لتطعمه لصة عبتزووعوطه عق لقط أأع نهآ 
-كلل لعءءطمعمعء ,و1950 ععد] عط صا عاأعملا علا مز طنط طعليب لعتزوءد مطبب 
آه نزم 15اعناه] أه وععبامء (120 /اأكنامكء أمكناة) قط صتطعامط عقط كماع دمي 
إطتمء] ستعكة أو عر لعطصسسط لاعن ه معلللط كديت أمل/ز يك دتيعاظ ومآ 
.م0 رومع انسمط ددآ 

قز 0560نان ,1962 عوعطصعنمء5 28 علصععة طهممم112 مع برطعمدنء84 بوعدلة 
عأع.مه رمقمعطواءظ امعوت 

اط]1 

ااء.صه رومع الصف مدآ م1 لع1منو رلعملئعوظ8 طعزعكز 

1800]/لمة) 1963 ععطمسءئئمع5 4 ,ممءومصعط 1 صطمز مع ودمواعكوه[ اع ةطعناي3 


.854[/180) 1964 عراز 10 ,ومععصمط1 عطمز مع ممداعدده[ اأعقطء كلق ٠:‏ 


مه علاء 30 عصاوءععا 060 ناعصا كودععع مم0 عطاعه؟ وطهز أه لقمعاعةلا 8051005 
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حا جا 


066 ل- 


مغانت طعنط مها 3ع أت ممععه متام التاكع[ 3 رستاصداطصدها0ت لع1لأ3 أتاغياه جه 
لعالي عوعاعم 2 عئط صناء يموعاأععصقة ماعمال صل علصعععلاععم ا ومتسععا لععدبه 
«مصصوط ع15متاموصده2) البدوع[ 63 كد لءطاععدعل صسذاءو05[ صمطتنه ردمءعمة ععلوط 
.*عه1ططآ ما لعووععك [2نكاءد 

01/01 ) 1963 طععدكاة 29 ,لعمكأوعهظ8 طغزعكعا مع عمساط مطمل 

.1/111 )) 1963 ععطصععع7آ 23 ,أمئ5اعكا مالع[ مع غصباط معطمل 
2/111) ) 1963 لإممنبعطعط 28 بعصساط مطم[ل مع معلمعع :13 ممعظط 
7/0117 2)) 1963 لإأنل 1 ومعلصعع» 12 ممعظ مع عصسط مطمل 

16 

.نان /ط6ن) 1963 عصال ,'أملنععلظ ماطها' متعلمئة 13 ممع8 

11 

1/0131 00) 1963 أن[ 1 معتصععيدة] مومعظ مأ غصياط مطمل 

وكلة 1963 عوعم عط !1 1997 طعع جلا ,وعم 0 ,ع المععما بقوكاء055[ 1328نت[ 
لوععوعع 5عانطن ععمعد لمر م ععملاء صم صا ممتلاتم 53 لمعم نان عغط؟ عدو 
كه ععنهك ععم طعتام كد ععايع رعزهلا ععم “تملامل د كه عمعات تيوه عق ,ممائععاء 
8 1ت متاق [2اعتصعلزوعمم 5لا 19264 عط مل عمعمه ممخصطمل لصم ععع د مل01 0 
بض آلا ندم 3] نحملا ع2[ ,كمصمط 1 مولاظ ععد 

3 لإمقناضهل[ 1 برموداعددول أعمطاعللذة مع معداعهلجكط عل 5212206 
31[/11) 

7 ععطووععء 10 ,لعه] 0 ,ممعم ,ععتطكم مح ] عند ع5 

طعقعهظ بامءعاوطاولط ووامء الح 


7 ععطمءءء2 ,لم01 عم اعم خم ]1 رع ازكم مرح 1ط مويك 

151 

4 ععطورءءه10 10 جعوعاعطدلكظ وتإمعللط مع صودواعددول لعمطء ناخ 
طلم 

نط1 

514[/111) 1964 عمصول 29 احم ءإمطولظ ووامعائ8 مع ممواعوده[ أعمطع لاح 
لنحا] 


2994 عضول رممعع ماطوه/10 ينع امع غم ]1 مودعم 3[ لأهقدهططآ 

7 حل هالا 6 رأعوسوميعل_ صا معذويتن بلرحاطه 1ط مرخ1 111 

1964 عمعطمصعءعمعء5 14 بصمنعه لط« عط 1 ملماعمغتلط 

لوط زأهع ا وتستعوط بع بوعكلا لعمه 

4 عطنال بممععص نطنه؟؟ برع العم[ رقمرق ]1لا عع 1 

97 طء مم1 رولاعصع2) ,بتع إكععغط!] رموواء055[ 1302ئ0آ 

7 28 ةمعطعط ,للع إلاععع0[ عمهطمعاعء ,عالط عله عل ععمعء مدو[ 

1/21 ل<) 1977 طععدكخخ5 19 ,موداعدده[ اعمط كط مع جمعامط ملظ عجامء لح 
7 هلا ,بقاع الاوععص! عممطمعاءع قعلداعم5 قطعوع دل 

.7 طعءع دالا و باعمع 2 ,نوع إلارعغص1 بموواءذدو[ 2صدالا 

,جح :ا أمصجرمن) طاعصعسطن) وجاغ زه ترموم 8 أمصاع 

لنط1 دزا لعخون 0 

1997 لاع 512 بوتعمع ري ,ملاوع مز رموعاعوكه[ 2موادز 

5 > برصولعمع2 ا2عنء انان ممع ودع تعصهة0 ص1 لع:00و ,رممماع دده[ إعقطء نمز 
4 ععطمعء0 ,مولصهآ ,'عمععم ك8 عع الصصو ملل نبععلاط عطع آه 
نان ا[نن ) 


كلمع 121 معط 
أن عط زه ععسطاين 156 ,لاعطعنط/2 معطمععك صا لععمنن ,لعهأصنيكة كابدع .1 
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إه ععسعرءمط دز أع5عظ8 4 بمنتموعء17؟ اأعمطعنلة مز لعخمنو وعلدعل8 عممورو 
100 

روععابر5 برطع[842 لم دمءععالءععنآ .2 عه1م9ة1 مز لععمنو ركطع نوع مساظ ث1 
باعش انف معام وار سولل 4 

21001 .14[/850) 1964 أأعمق 20 ,ممداءدكمل اعمطءنك8 م عامص0ط برعصلز5 
تدع عط لعمعموءد قطنت روععءمطل20 وقدوءه1! غنمطج بإأعننا5 رقصمءن كدب 
عمل عط ممه لعوء االااءمععلصن بواامتعتعتمة عط أو علممعء عط 5ه صم الاعطعء 
“انهو غه لعام 

.6 لإأنال رموعع صتطمة]1 ,نيع لامع صا ركصمة 7/1111 عع.1آ] 

151. 

امععانت عه) وذوععوممن0 عط لمتطعظ بوممءع5 عغط1" ,ردمولعودول أعقطء ك8 
14[/180) عأماءءدتتسقط لعطكتاط نامدن لطمملعععظآ 

6 ألعمه 25 ,كعنص 1 جملا سعلط! م1 ل0:6ناو ,1963 ,30لطنم 1 5١‏ بررع دل[ 
74[/5110) 1963 بإأنال 24 ,ممداعدده[ أعقطعتكا مع ععلعوعه؟ا! عمطععم 
.لللن/ط نان ) 1956 معط مرعبر8[10] رممصوومع0 لعقطء181 ىع بجوع[مطدل8 كداأمء أل 
7 زان[ رصمل صما ,لاع الامعع دز رممدعععوط طععط 23 ات 

0 ,للط2 طاعمععظ ,امععمع0 بموئععععع5 وععءظ ع0 مدعل مع عع 0320 1231010 
110 1/لاع2) 1965 طععداة 

كأ تع طعا 1 رعء[ نط8 عسطععم 

مالع معوعا ععلائلا .لاسا سعناة. ,كممتطمظ غناو دل8 ما لعخمينو وعاائكلا مسطمم 
ه62 عط غقطء وعزووهل 281 قلط غعع مع 0م25 مهم لالص عط معطب ,1986 
لعععلذاكممء كقنن عط :لع:3انععم: لهط عط 25 أكناز قبط معقمطء صععط لقط عط 
2 عدعللوعمم لطط2 ععع وعم عط وع/2ا لمة عمط طعمط مع عاطمعمعءءة عط ن؟ 
6١‏ 822196 5[ 7/35 ععلع] زر اجاع زوعلا 10205أع3جلمهوءعه غطع معطب فصق 
عطا عه لإصسعمعء مععاممئعناه مد كوم 112 .م2لأ2صرع :003 عع12 15 72035 1135ناق4 
طاتدهك5 صز 'وعصوع' عومطه برلعمأاوعهظ 6ه براألوعقععمة 0م33 ركوعءععوممت9 
كه لعنامعمم 152ل ب«الموعط عط مع1معممة 

34[/21160) 1964 ععطصسعء حول 24 وعطععمد عغدهلط! مع ممواعوده[ اعقطعنتكة8 
رلالعآ8 نوع اععصق ,لعموظ8 علامبعععرط عط أو وععطمرع كلةا م ععغلن م0213 و5أسعل 
لطع ط) 1965 اأءعمة 26 

,)0 ) 1965 لاعمة 28 ,موقل أهقمدهحآ طتعممع ]ا مع ععموط سال 

ععع7 ونف[ن فطاع ,ععمعععلممء لعلظ عط أه عمممعء وبعو الرع2 مع عد الرمععه 
رةطلطعطر علالقع3 مه 035لا عع6 م0313 كأعا طاعلطيط كه ,عع لصسصرهن) عومعناظ 
ل 2تصوععه هطنت دعالنادا معلاة كدب غأ لإاععلنا عوماطة لإعصمم لعل لمعم 2150 
مة /إدأم مغ لع لامغصمه رشآن عط مرمع؟ لعمنععء طوياهطعاد رؤعالن دآ .عمومع عط 
قط رععممععطصمنط الععععى لفط عط بمعمصنتطع مهم عو لامت عط متععهم عرلاعة 
١].‏ أو ععطصعم لععععاء بوابسعم ح ]اعقصتط 35 

1ل1ن/طن)ن) 1966 لإمقبعطعظ 9 رقعلا03) 1031010 مع عصتاط مطمل 

.الا اطن)ن) 1966 طععم ك8 4 ,عم 1م0213 5اأدعاآ م عضنس مطمل 
115/لاع() 1966 عصيال ععممعء لاط 

امم ,1966 14237 19 ,'ععئعزعلاا عط لصة دعاعناه8' بمعنمظ ”0 عقاناءت عممصمت 
ءعذاسن) م00 إه برطجععهوور8 4 :عمصسمت ,رزلء) موكمععلة .2 10همهآ دا 
.(1994 رؤوعع.2 لإعأوععلااملا وامععب0- انعلط ناأوعععصمكل/ة) سوم8' 0 

.14ط]1 


كع81 أ برهو8 بموعء 1 انآ 
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18 
19 


.7/14 عطاغ هه وتات 1 ,لإععع ك3 ,لا عرعط 80 

1 

1994 عقتال رعاعملا ببعل8 ربس اباععع م1 رمتعءومظ م350[ 

امه الإمععكة :لا عمعطم8 

3211357[ 8 ,عمجملا مولط ع1 ,'عوعءعظ مع اامعط]” مكل بعطعوتعطابط دسمنال9؟ 
.1272 

151 

.#طعنلط وطع ره دوءنصعق 1/1211 ممدعءهك! 

.6 أناعمث 29 لصه 27 ردعم: 1 اءملا سواط 

أجمىة]ماننعنه [ر بصع ]نآ إه من نتماعهمجدط ورم وعورن]ط طعرودا ععالنقكة8 اعوخا 
.(1998 ستملدء21 بممعلدمآ) 

.(11[/9110) 1965 عمدل 25 رععل1مععع نلا سامعادكلة مع موداعوده[ أعقطء1ل/ة1 
© ععمعععاعء ولدوواعووو[ عبط لع2ندءامععم ععع12 35م ععلمعم5 قطوةء ولط .لنط1 
.ععدام ماتعنم ععلاعم ععنس لندد عطو طاعنطكا رىئ)معمريعع موعءة [2 مهد طعياد 
1/350[ 3) لع:3لمن ,ممداعدده[ اعمطءن1ك/<ط مء بإعاودآ ماتطاعل/83 

رعق لأءعععتكظا طعتس ي1[ة1 :لعمععظ2 عطع عم؟ ممععآ/ل' رممداعدوه[ اعقطعنك83 
.0خ1[/31ة) 1964 طءع مك8 3 ,”1964 لإعمنبعطءط 28 250 25 مهلومآ 
3/[/11110ة) 1967 ععطصعنده[8 2 رمهداعددهز[ أعقطع ك8 مع واتطذ لعوسصلظ 
(3[/18ة) 1965 ععطصوءع2آ 30 ,بلإءانادعة54 عأطهظ1 مع موواعدوه[ اعمطء 8/1 
نآ 

ركصتلاهن) ععمعدط :مملمماآ) «أمصعلة 4 علء لسع اولظ ,علمصعع كا علموءط 
.(1996 

11 

ععلمءدرذ لم ععاوهآ طعوط ومعصمعأممء لعععط سمسعصعء ممستعط لاملا لعقطعتك 
مع لععاوة صععغط لقط عط معطي ,لإأكنهامععم وعوعئز لمع ع5 عنامصتء عغطع طعايي 
وطبلاء ممم عج ععصصلك ععمه عز لعذدونء 15ل 0/6 .جم سنتمعورع [ه لعقمط عط متمز 
8 نءءكء معط 5عتامصصناء غطء كله ععمعد عط مه ععموعيوود عم لععاوة 1 220 
عط ع6تعم5ظ! فوء ناملا معتلودء بإمتطعه8“ ,10د5 لإكاومآا .ةقان غطء غنمطة 
بلء لاع اع" بإاعونط لععامه! معطمعء5 لمم ”./أعومنمرر عمء عءو 320 رنامتامءء32 
0" رل3006 عإعاوقآ معط عنظ ”عز مع طعي مم ذعيعظط رعع5“ ,ل1د5 220 
غطع صبوت عنتب لأنقطو برطي عد5نروءع8 عقط مل م0) ومامع )مم ععاعز رعورنامء 
/إ2ةعه ت6صرود عم ؤالةع وطبم برمعواط له علعاطط ,مم1 بزمعبة لع كعاممط 
الاعطع معط عمعأانو كدت غ11 .لعمممعل دز و امعغطمع5 ركنطء عم * ”عنام طتتاء 
.2 عط متمز مع ععا2ه عط لعمزاععل متعطلاه]1 .الوعم غطء كه عوعء عط 
.7 ععطصعءء7آ ,لاعن توعغمز عممطمعاعع ,ماعط | املا لعقطءعن] 

34[/31) 1964 بعمبعطعءظ 28 رمقداعذوو_[ اعقطعتكة م وانطذ لعوسصلط 
51[/31) 1964 العمة 27 رعو لتئععم 8141 صسامء |82 مع مدداعدده[ اأعقطء83/41 
.14[/11160) 1964 عدول 9 رموذاءؤوه[ اعقطء 1/1 مع ععل اععوع ك8 ماوع ادكة 
.14[/310) 1966 تادز 20 ,كمناعءء2 وعمم 3[ مع ممدواعوده[ اأعمطعءتكز 
1[/120/ة) 1964 بزوك/ة 10 رعصكا أنفعن) هع موداعدده[ اعمطءنك8 
.(30[/11100) 1964 برولة 14 ,اعلظ طعنعانا مع ممدواعوده[ اعهطء كز 

816 1/137 ونع مع ,نوع ألاوعغص1 رمهؤأء1055] 101323آ 

ااعوظ ذ ,ناءتنء خا نومك قود ,'تذآن عط طعتس عصمء/720 اع وط/107 بمعلوءظ رهس[ 
.1275 

.1994 عصبال بعأاعملا بعل ,نوع الاوع 12 رماءعومط مه35[ 

1] 

.84[/18) 1964 842 25 وعلمعم5 معطمعء5 مع ممومدصط 1 مطمل 
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54[/180) 1966 ععطصعامء5 16 نعل معم5 معطمعء5 مغ مموصطعواء 1ط كنزايال 
.1994 عضتل عاأعملا وبعل؟ ,لاعاناوععصا لسفسمعطواءظ امعون 

.7 بلإأنال رع 12005538 بتاعا لاو 12 ع لدعم5 قطقق ةلك 

عاجملا معلخ8 هع ععئع»ة! وعلمعم5 معطمع؟5 ,امعئكا عمانم] ,لإاوهآ سناع ك3 
6 8/137 10 ,دعاص 1 

180/زلة) 1966 ععطمعء0 2 وعلدعم5 معطمعءك مع ممواعدوه[ العقطع ناح 
27 ععطتوععع10 ,لجه0<1 ,للاعاباءعغم1 رععتطوم مدآ عتديء5 

عتتطععة وعصاءطمعمم0) عععطهظا بمممومع؟ا مومع بطلعتدعطلادت طععمصمدعيكر 
بإوالطا 9 روعتص ةط اجملا متولظ و ععئع]عا رصل عع دأدعاطع5 

.(54[/20) 1967 طععمكة 30 ,مهداعدده[ اعوطء:1ك84 مع لأهصمهلع843 عطعاسدآ 
بطسا «عناق ,مصتطهظ عاأدعدل! دز لع:0نان ,ممععلمدن دتاومظة 

.219 [/كع51) 1954 بإممبصطء2 1 ومععصاوء اطعذ عنطعة ع معنروعكذ لءوت 
6 0 1/438 رولاعرمع0) ,للاعالاوعغه1 ردموواء055[ 213238آ 

كمه ذ ,مومع ] برحهل غود ,'نشآان عط طغزم عمهع20 خوط /لا' رمعلمءظ دره1” 
عط وعزه ديعم علط صآ .ع10 31 عمتمعمدهد علط 26 أ معام ععنوع 54 لعو .1975 
للا أأأكط1 عضة 5علع هم 2[1ع11امم علغمععمصمعل م ععح 3551583 ممعارع صق :ععورير 
ا 117 نا5 0 2035 لإغعأع50 ج61ؤ أ[ دعام لصواععء؟ 3 ]11 لواعتصعووع لعمرعء5 عصممق 
لفل ععدعهءة غمعط عط مع لهط ععصقئ5 2551 ناه غقطء ععدة عط ]1 .عممعيظ مععروعا 
مطب وععل3دء1 أمعبعانكى لصه أمعنءزامم موعمسعيظ عط1 .عم طعتحكتل عغمم 
1ن -غء زبن0ن5 عط طغتيه عأقع نم5 21نوعطنا عأعط) دز 10ج عدده لى تعنامد 
عط ععماو ,نوع 1اطيام مصاعط معط عقط مملعللصمء د غز ع220م كنم نهممة 
كه ععمعلااء عععنه برصة عتمامعتء لأممء عماطع هط دلمفعدمممم عكتص تا سدمتن 
عط أآه كأاعمملنام عععنم بزعطغ عقطع ,ممعم 25 عتمممنذك مدعأاءعصقة لوعلزه 
عناه كا لعتتناوءء مجع لإععععع5 320 ممااعععء1015 .كوا |2 1رعم نا ممعمعصسم 
لد اه وستعمط دعوعلة لجمن ".عمعدءزعل- ]اعد عط مغ غ00 وونت ععد 255152 


كمد ممه 1 عط مرمع جرعالا 

6 رعع]ئ سرون ) «آء عسات مطح زه غجمعء عا أموظ 

214 عكمص 5ؤغز لمصندها ,ععتقودعع | "عزورء بتطية' ععطعه [اه ععانا رعتعممسجمم 
كعأممع* عط لعدولإأهقمة معدم 81 عووم-25 ف .ومع 1 هبنو لدعط آظط عه ورعلمع, 
م كصقام علهم ف ععلعه صلا لإأطةتصتاوعهم رعمتعدوهقه عط أه *وعصعط لمة 
أه عغؤمط عقطء لعلتاعضوء مصعم عط مع لعطء 33 عرممعء 4شآن كل .]1 دكمعقط 
لقص بإالتمعنوعء) عكمم؟' لقط تصدذكوماع عامومصمظ عغطع دز لعئئ زا ورععاءرس عط 
لعطعتاطدام عتغط ما دعتصعطة غكلم تام صمت عه زهم لعدوعممعدةء راأعمع مسعغطء؟ عومد 
”322115 

.([5ط/51ل") 1967 انعمه 4 ببعمعئدهظ غ1لوللا مع منادوء[ عمعءط 

ار لز عد 8 بدعلا ع[ ,رموصسصط ]: موعظ دز لعكمنينو بععتطسع لمجم عدعلظ 

4 ,14د 524 عل ,أأعام د00 عوعع0 عط1: يخان' ,لستعامما1 مععلمم 
.7 مبلاإمقبءطءعط 

.500لط/زلة) 1967 أنعمذ 8 يممتاعءظ طهندة] مع ممداعدده[ اأعقطء 83/11 
810/[لل/طا) 1967 أتعمثة 16 ,ردهداعدده[ اعمطعنل8 هع متاععظ طهندة]1 

لع اطاط عولط ,علمصعع»؟ا! علمدعط 

11 

7 برجملا ,لسعتوععما عممطمعاء؟ ععلمعم5 قطوقع دلا 

.لنط] 

2ط هم المطءغمعع سهد 1[ .لعغدلصنا جعلدعم5 معطمعء5 مع برعاعوع8 عزعع 
ععععع! قلط عم عرماأسحمطة عم ععلدعم5 
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لمش مسر شو 
ح نب م وداه نرنم 


نبا اط 


ضما 


.طن ) 1967 للعمةق 28 برممداعدده_[ اعمطعتلظط مع ومكذا اعت 

عدل مع أبطعنممع هد 1 .1967 للعيقةق 13 بمتاععظ طمنتدكا مع إاكمآ مااع لز 
ععغ]ع1 علط عم كرصتيطده طاو عه) نرلعة1] بإعمء1] 

11 

7 ككناوناث رمه0م مآ ,للع الاوععصا الإعاكقا مأبااعايز 

1 

.7 معطتوعء»2آ ,لعه)ع 0 ,ع الارعغصا رععتطوم صجط دناعة 

نجه بوزه عطنءتمارط"ا زه تمدام انمه بكدده )ول سمنوط 156 جع عأدعتط لا معظ 
تعطممعكامطكت م عمتلعمععة .(1974 بمعنط غ81 عث ععبرظع :مملمما) بومعوى 
لاطا مه كملنواعه برط ,لعمواوعل صععط عناقط نزقصط' مناععظ طهندذا] رومعطءء1] 
ممه لاطعا عفمطل أن عمه عمرمععط مع رععموؤزمعمعاء عزنا عرط لم2 غضعمروءءعممعع 
ركه عصمع عط عكتوء معية لم2 بمعملج محابج «تمسنمج يك ونءأدب لع .دازام سمععة 
«جزمعءءء غدطع تقلط ضر عمتطععصمة قويط معط عيرظ أعبرمء أو كفمك عقفععط عط 
حصتط لعلاعمدمذ أعضة ,سمل 2 عاتركة غمعاءعل نحص مه علطم معز صد كج علطع لعجتم 
0 ممعوععله10ظ]' رومع طعع0ط ععطممئعئاعك '.لععمل عط عتعطتن غز عواوعع مع 
1998 ععطصعءجعول؟ 26 ,عمو 8 إه معانعظ نسولسم. ا ,'طغوعططا 

.167 أنعمة 13 ,مداععظ طهندكا مع جاعها صساعكية 

,5506| 1967 لإلنا[ وعم لسبمعوظ 5ه عودم عاعوط عتلء مه لعتعنط برععدام كغز مآ 
“بط لع عاذ .عمتعممقط عطا عد كمعومفقط لقاعمعالء أت غعدمعع ميا مممة مد عصي 
شكت عط آم ممعوعم مر كوهد عرعغط روععأكتدى عط 

.54[/1111) 1967 أعمة 18 ررعافة 1[ ماساعكلة مع مراععظ طدزدكآ 

(1998 ,مقط نحتعلمه]) عزنا هشر تستاعء8 طدنه؟] ,أأعل هدعآ اعمطءتك8 

د عابنا | ودممسمط الطنوع ل عه تمل وععله4ل5' ,ممع طععللط ععطممعقاعطة 
عقاأعع و'ضناععط طماد؟[ [0 عرنعدم ععدعدهة عط]: .1998 معتاصء دولك 26 رعؤطمم8 
عدا ععععم باطمطمعم لالد ععمعوأأاعتم! ممنععصسة امه بامعاعظ اعرد متطعصمق 
الوععة نعلروععع ععوطعاعءمط ععنحظ عععطنظ نرمة طكصكعظ عغط1 .مجحميى| 
عطعاعن1 تمت اعون عدس عط معطنه يمتاععظ عميهئز عحاء طغزت كمماعععجم عجماعموسر 
مفاؤذوععم 17 عط ععل نا كدغل عع طعاعمآ .ممعوعتطعهة7ا مزعمعصمععتامع بأملعاءظ8 
خط رع علعبت ععرظ ععوأعولا اأمعاعهامطععرة١8‏ عط عه] عمعائمه كد متاععظ عمط 
لعبرعلاه عبط وكأ كقط عآ .كت لم ئوععجرمء “زأذن همومالا علاقط عاوععم 5 وراععظ 
واعمابومع5 عممصعع ا أاععمآ عععع5 عط همه لعمبعوعء] متاععظ عومه عط عماعسل عمط 
لعمعلمعء شفط قط عموعم طعتناتب وععفاوعظ8 لمعمم؟ عط عكنا ععىعهو (515) 
70351170 جز كناك غ1 ترزهز مع لععععة قط لهج أكهم عط مز 515 مغ عع ]1بارعو 
10 1ع58ن4؟ ماوع لدك/ا لمة بعمععءت طوناط لصة تمقطمع0 بكاعةع5 جبرععر] 
عا مق غا ععصعع 1 ااعغصا ممعتئعصسقمق عم) عه .ئؤا عط صو عط مع لدو وناج عععبن 
عط طعا ملطعممهكواءء لمصعمكما مد لعنرهمزمء صلاععظ عقط عكدع! عه ,5210 
عه] معطمهدهاتطم عط ومتطعدمعممة أله تبطئعمم عععت وتعط وعم عوصطيا هقان 
ع0 ععمعععطة[ ل0مة عتتطومصقط ععدنوك ترط لملأوعع 25 ,غرمممنادك علط 
ملعل حمء لاله نمز 'تإعمععق عط زه لامع كدعا متاععظ عمط 10مد مانب رع اا أبط بعك 
متلععظ عقط نممعط كلطاء أه عمملك بمملععع [أوعتعانن عمط ووعععومم عط 
اهعم كه عععوعل 3 )ذعمعناد 5ع0ك ]1 غتلط روعغوععمن عععنمء طعلط لعلبااى 
بتاءعمعوعء معطععد؟ لعمجاعء تإمصر لأعئعز كه سه ما بطعتطمه غبص 

7 ترقا عع الاوعغمز عممطمعاءء نعل معم5 قطقة 803 

1] 

997 برج2 1لا نوع لاععغما عممطمعاء؟ جعلصعم5 قطعق؟ ةلآ 

.54[/15) 1967 العمة 26 جعلصعم5 سعطمعء5 مع ممداعدده[ أعقطء1اح 
نط1 
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1 

7 1/137 8 رذع 1 عملا سرعلل دز لعغمننو وعلمعم5 معطمع 5 

.7 ععطتوععء(] ,لع ه01 ,نوع مم1 رععلطوم مه 11 م5 

14[1/20100) 1967 نزداخة 22 وعلمعمذ معطمععك م عول تمعوع نك8آ سامع لدك/5 
7 :5ناؤنالت رللاء1ناوععطا ع#ممطمعاع ررعل معم؟ قطكدع2ل< 

.7 ععطترععء2آ ,01010 ,نوع ا لارععص1 رععتطكم لرة1آ :د50 


ممناءء عومنعلماذ عمط ل 

7 بإليال ردمدلا بلعالاءع 121 رغمدآط مطمل 

لاطا تصنطط معطمل عوط لععمننو جصعطدعم؟ وغممل8 

1 رغصسطط مطمل 

037 لطع مكلا ولاعوع 0 بللأءالاوععمص!ا برموواءذد0[ همواططآ 

بعموعاع] ووعع2 بمتملععءط أمعنصانان عم) ووععومهن0 عط أو براطصعوقة لوععدعءن 
001/0 ) 1967 بزوك8 13 

.7 تبلإأنا[ ,5 26لآ بللاعالارع]121 ركصسةط مطمل 

.4لط] 

7 بإممتصطع ,مع امععم 1 عموطامعاء؟ بعل[ أطتعلك عل ععمععمه ا 

7 بإأنال رومعل! للع لامع ص1 بعصستط مطمل 

ل 007152174 أقتونانا 156 بمقمعاهن) ءعئعء8 مز لع:منان ,لزع | سقعكل8 وعصسيدز 
7 تبإايمال ,25لا ,لاع ااععكم] بخصسط لمع صفطتن 

6 بزقك/ا ,ولع مع ,نلعا نازع ع صا رموواء55ه10[ 3م13ئآ 

.لان /طن))) عسمتمماك عأطج ل ءمعلاضنا ,1966 لإلداز ,رامعا هجاول؟ كوامءزلم 
7 ععطاصعءع 12 ,لم01 ,للع الار121 رعسلطوم صف أعمنءد 

م ,أوعاوطدل5 كدامعنلح 

1] 

14[/380) 1971 أكناعناهف 11 عع داك .ظ .زم بأمعامط ولط كدامعزرلح 
84[/21100) 1967 تزدل/! 18 ,درعل معم5 عط مع ممواعوده[ 1303دآ 
1[/111ة) 1967 تملظ 26 ععلمعم؟ معطمعء5 مع موواء5ده[ 9م3ز©ا 
84[/11) لععهملصن ,موواعدده[ اعمطءعتكلط مع ععلمعم5 مطممعملك 

بأكه”اآ وااناتصلاط نجه ععنة وك ,**”امعرمصمد] " ذا شان عط 0130 ص ']' بمعلوعظ مم1 
17 81377 20 

اا 

110 

6 أذناعلاتُ ,ردأماع ءالا ,لاع الازععما بمعلوعظ جره 1" 

.7 ععمامعء20) ,نوع ربامععم] عممطمعاع ,معلوءظ مره] 

.7 أناعمم ,لاع ااعععما عممطمعاع رع انعلط عل ععرععرة] 

97 تإأدال رىة2لا لع الاوعغص!ا ركمصساط معطمل 

6 ألناعناة لاع الاوععصا عممطمعاع؟ رمودكم سمط ]1 مطمل 

ه :لاءعسم.ا ع#«عطهظ ,صمءارصوط مو[ هذل 6640م6ناون ,ممعوعط صمء اعمط 
لوأ جره ديرن 81 

]كانه عع 1و را عدن الا ممص تاأواعظ امعدت 

غاع.مه ممعاتصة1!! سما صا لععمنو ,ممصسلاه0 عاعظ 

151 

عط إه ععنعاين) 156 ,لاع خنطا معغطمءء5 صذ لع:0ناو رممعمطو[ .8 مملصجا 
ا مامه 

1 مء اسع ]1 أممونعولخ 'وءاطمصسمطذ ه1[آن0 عط مه وععهل8' يسمطمترظ دعصدل 
37 طءعمة 1/1 
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.7 بإأنال رجعالاععغصا عممطمعاء؟ ,امعوم18 1د/ا 

1 

نط1 

.7 ععطمعء0) رنووع ا اوععصز عمعطمعاء ,رمعلمعظ ه11 

,(قللعكل3 عط لمة خآن عغط]!"؟ ,ماءعحصععءظ [اعدني صا ل0ع:م0نو ,ممكاة طمعوول 
7 ععءعطمعء0) 20 ,عدماك ودنااه خآ 

لاطا رصاءعءدوععظ أعدني دز لععمنو ,مكلف طمعومل 

1و0 وتتلشوباط بدوك م5 ,'*”ل2عمصصآ “ عن شآنت عط 0120 ص0 'لآ' رمعل وعظ ه11 
7 5137 20 

1994 ع0نال[ رممغعم اطع ه177 راع إلاوععمز رأمعسلعا عملطامآ 

1994 برألا[ بصمعلصم ا ,نووعالاوعغطا وعلمعم5 معطامعع5 

1994 بإأنال رصهلضهآ نوع اضععمز لكأو ةا ماحاع كر 

نط1 

.11[/110) 1967 'جهل/8 5 ,معلوءظ8 ه11 مع صمداء:05[ هداج[ 

.1994 عدقنال بممععصاط: 13/2 ,بورع الارع غم ركم ذ!]/:76 عع[ 

.(54[/238) 1968 براداز 7 ,ممداعدده[ اعمطعتلقط مع ممومصصمط 1 مطم[لز 

.7 طعع قلط رولاعمع 0 ,الاعالاوعاضا رموواء55ه[ مدت 

(154[/511500) 1967 ععطمعء0 28 ,ممداعدده[ أعقطءتك8 مع ممومصصمط 1 مطمل 
عونه1] ععنط نالآ عز لععمننو عع لعنتصجرمر) طءمطفععنمكا عط إه أرممء ]1 أمماع 
([18ط/ 2 كلذ) 1967 طععقكلة 29 ,عووعاء: ووعرم 

وأء«يدطتك هطخ إه #جرمجعظ أمضاط صذ لععمنو ,ل1لهءء 1120 ل0ممصوعططآ 
2 

7 أنعجث 10 ,سمنعهلط عم 1 ,اماعمئ لظ 

6 ,عع شأ دمت طء عسسطر) وطع إن أممعع ا أمساط 


ماقعءة 5 830 4م 

06015/01)) 1967 عصنل 22 رصمعف لمممسردظ مع ممزوعولط طدهعاوعم 222[ 
001/031 ) 1967 عضن[ 1 رعغصسطط معطمل مع مطماك 14 ث1 

7 طعع قلط روتعمع2) ,لجع الع م1 رممواء055[ 013023آ 

.7 بزأنا[ رو26لا ,لا الار1252 رخصسط مطمل 

لزع تأجكترمن) أمععطزر] ع[ بممصعاه0 عععع2 مز لع0ننو بالإمهماه2 اعقطع لق 
2001/0031 ) 1966 بجمل/8 14 ,لامعاو ط د81 عدأوء 1ل مغ منطدمعكة السطعلا 
01/011 0) 1967 ععطصعنده[8 9 رعممعذ لعممعطد 0غ مقسممع ]1 ععرمعن 

4 ,هتدوع غ514 نعل ,دعام نععمن) غوع2ن) عغط1 قات" ,لمتاممكا ممععلمم 
7 لإمقتعطء8 

إن معاسع 1 عملا مرولط8 ,'ولهنوءع|اعغهآ عط ممه هآن عغط]' رنأعءعحمظ ممكول 
5565م 255أء-لهمعه5 عتافط3 غمأمم كمزععذومط .1967 أنأعوة 20 ,يئلمه80 
بمعاعظ "0 عدننعت عمممن برط علهصم صععط ععتاعدع لهط دنماع-عوء؟ وستااء للدي 
مذ برها عمعسسمعدط عع1ز! كعممعوععمه آه و5وعععلاد عط عقطء لعناوعد مطابص 
عه؟ ععننم» هو لصتعا 2ج علتجمعم مع عأماتعماعم طعلط 2ه كععناءله عماءعء2 23 
مذ رعععنت وطبط 'ممعتطصة ععمبوع30 لسه ككدعلدء ععوععلمم أه ورمع ]اعبينا 
لتععنامم غمعغكاقصمه لصة لعصتةأكناة' ها نلعم ممم رعدوعمط مقزمعآ د ععمل]ء 
.عع صتط5 172 صا عمتاعيية ععامم عط أه . . . 5غوععععمز عط مز لإعلجلععة 
-ضاعم ,1966 بل2ك84 19 ,'مععنءلا عط لم دعاعللوط' بمعاءظ*0 عكتيم0 عموممت 
ءعذاناجن) جونرهن) إه رطجزوععه:8 4 نعمجرهن) رز.لء) ممدعدععلة .11 لاهدهص<آ متلء 
08 

011/نا) 1967 طععمكة 30 ,ممناعوده[ اأعقطء ك5 مع 10دمملء8/43 غطع] دز 
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ل جر ريم ييا لط ها 05 ل٠‏ من 


ص 


10 


14 عصنل بلعملا بوعل ,ممعالاروعخما رمقصاط لممطعنظ 11 
.7 معطصعع»ع2آ1 ,20 0:40 ,نوع الامعغصا رعملطومصسقآط أعدنء5 12 
.7 لرمقنعطعء ,لأعالاوععم]ز عممطمعاعءع رعا] تطضبعل8 عل معمعع 1.3 13 
.6 لإلنال مقتمتوعا/ا ,لاع الادععم!1 رمعل2ءظ جره[ 14 
.7 خعصصدك ,01.34/3؟ ,ماءانهغ1 تروكت ه١2‏ ,نشل عغطا مه عمعصععم 5 15 
6 بلإأنال فصاع ءالا ,لاع الاوعغصا رمعل 82 دمه1 16 
115/001) 1942 برأن[ 27 ,معأمقطع5 معترزعلة و العسضوط .1 وعم 3[ 17 
.7 تأنال ركع لآ بلتاعالارعغصا رغمسطط مطو[ل 18 
4 لبلأنال رمهلهمآ ,لاع امعغص!ا معلصعم5 معطمع:5 19 
.1997 طء مهالا بواعمع0 ,عزنا ععغصا يقهمداء055[ 101352 20 
.7 برأتدل ,1[265 ,نم1812 غصسطط مطمل 21 
54[/1100) 19735 ععطصعههل5 11 رممداعدكه[ اعدطعزل< مع عانطد لع2لظ 22 
(0خ34[/31) 1973 ععطموءءء12 11 بممداعددهس[ اأعقطء 1كلة مع كانطد لعدسطلط 23 
2 ممه 1973 ععطصعنمء5 23 ,ممهداعودول اعقطعنكلط مع علأمه1]1 بزعمل1د5 24 
34[/118) 1972 ععطمع بولك 
31[/31) 1976 بإمتبعطعط 10 ردهداعددهة[ اعقطء841] مع وانطك لعوسلظ 25 
عععء2 هذ لع4منو ,1959 عضول 19 ,«ومعامطدل8 كهاوءئءزلك؟ مغ مقصمعا عوعمءع 0 26 
لل 4 7أوكنهر) أهععطترا عط ] رمتصعاه0 
أمعنة تاها هسه لأمسمعنه! 4 :اانلاآ لعووهنن) أداغ 1::4ه7ق4 ,مفمصمع؟ا ععرمء0 27 
.(1993 بممععمل<« عاءمل يبع لط) بوطووده |1 طم 
عع 17 بتع دءج”ا1 عط وتاجرعنروءدانا مذ ,'عولالا 0010 عط]' ,وععطمعوه1] لأمعوآط 28 
ووقعتطن أ0 بإطاوععء جللطلا :مومعتطن) ععنننأن١‏ فته ععساين ,احم م وعكوءءطا 
.(1973 رووعع”]1 
(؟طلءعكتاصقه لعغطذ ا أطنمصن) شان مط إه كعنعءطووعة4 ع1 رمقصاط لعقطعنخ 29 
.ل1ط] 30 
بطوعوه[ اعقطء 841 :جلدم اآ) ملعنهد ءطة 24 لع1تيروجط 156 رالاعا مصلوط 31 
.(1988 
.(1936 ركنللص ألا عة مععقط) تمملمهم]آ) معدي صن ودفاعبرظ ببرعاعان!ط] دناملاة 32 
عناعه 1تمط 
211/لقلط) 1970 أكناعسدة 26 ,لامعامط دل 5ود2زمعاأل مع ععلمعمذ معطمع:5 1 
عءتاصسعءءء2 21 ,1972 ععطوءء12 18 ,امعامطولط! كداوءالطظ مع مسناععظ طدلدو1 2 
111/ال) 1976 
كأه ينه[ ,ععلدعم5 معطمء:5 3 
بعموبعطعظ 17 ,ععطاعملا سمهلا م[ جوععموط سعولمم +4 
د عع :د21 تنوأدديدتكا 4 نونهوء طعسع :1" له وترسنو عن ,ع2 لش للقطء قط 102010 5 
.(1990 رلفص 2 ممعغه] ععمداعم علهلا ببععاط) مأن ممع 
.7 بإأناز ,265ل] ,لااعالاعع م1 بتصساط مطمل 6 
21[/110) 1969 ,بلععقلسن بممواعددهو[ لعقطع 841 مع عمط مطمل[ 7 
7 مطل ,'و6ومعناءل5 أوعلءزاه2 مع عل0أن) شا وعلءوعه1!>0 عنقاطععم 8 
3 عم طصرع باك 
بكأهناةءءأأء 1 أجملا مرولة و18 رلعه]!: آلا طود 1[ صذ لعغ:هناو ,أمعككك؟ا عدابم1 9 
14 35 كإه برطاههجوهتناماسم 166 :1تدواغ وناععودهر) -وعول8 ,أمأكمكا عصتماآ 10 
.(5 199 رووعء7 عءع1 عطآ1: تعاءملا به [<) 1949-1993 وبروووط 4عنءءاع5 
1994 عصدال بممععصنتطك 17/2 ,عالاعء عضا رأمءواع كا عمالاء1 11 
طععه]/ظ- إعفبصطء ,رعانتعوعه ال[ شه[ ,عع خمص نا هعمع ' ,ترمععظ ازعل< 12 
لاطا صذ لع:010ن تصسمعكم لمعمصتلءء 13 
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15[/180) 1976 ععطمعع0 13 ,ممناءووه[ اأعقطء 841 م عزواط علموءط 

4 لإأنال رهما لاع صعغصا بلكاوةآ ستجاعلة8 

2 ععطمعء0 15 ,نم1 186 رمتعا لمموععظ 

1] 

,06لا عءج 10ل2] رهدطءنا عععمع 

1 

7 أكتاعنات ,مولدم. ا ,نع عع غم الإعلوها مابتاع ك8 

7 بزأنال رعم 14200552 بللجعا اوع ]مز رعلمعم5 قطقةء 3ل 

(11[/0) 1976 ععطاصعههل! 11 بممداعدده[ اعمطعنلط مغ عماظ علمدءط 
1[/25ش) 1977 بعطصععء8 15 ,ممداعدده[ أعمطعلكل8 م ععداط علمهء] 
علنا[ 15 رع«أعمع2آلل 11:05 *جهلسلدذ3 ,'عأمممددعمنا؟" ,ممئعلمط 00026 
.175 

1/80ة) 1983 لإمدبصطء 23 ,عسماتممتك عاطم اعمع10ملاآ 

8 ك3[ 23 ,02440141 ممممطم]ط أعقطء ك8 

له ,لل1/ا ععو0 ها لعخمبنو ,لإعأعاعياظ مسحتااك/؟ 

اكوك 5 ,سعامع 1 نزم لم3 ,0خ [آن عغطء طعا عممع؟ا واعدط/1 رمعلوءظ8 نمه 
.12/5 

1 

7 ألعممق بوعامعنما عممطمعاع ,علا تطبعلظ عل ععمعسما 

ضوع" غنامطة موماكنأاعممته عتصدد غطغ طعنط مغ عصق رطعمواعل8 رمكلا 
مععط وعط عمط عدا لإمتعا' تععمعى عطد 1969 تزدلة 22 م0) .عمسم قلطت 
أقط 200 ععمعءمعمعء خآن عط برط يمعقم عممم ب,لعاممى عه لعععدءد برامععل 
كع نلو بال أن تملقن 1 أأكامز 3 'إوللا علرود هل ذا ولصلطة عه وعغلعر عط ععلوعع قطن 
مقلات] دع عكدعلممءط 2 عمتااع معكت عغأذا د ملعل عغمممرمعشلطت 'رعبده 0ه 
2 لإكقناطة[ 18 ىه 12010 

سعط ملظ امعد مذبة196 عقمز 18 علصععة طممممط م بإطعديعلة مله 
كل عامط برمعمطء 8 ,ل.لء) 

1994 تإأنال بمملهدمنا عالاوععما جعلمعم؟ معطمععك 

7 أكناقنات ,7/4210553856 لاع[ لاوعغما عممطمعاء: وعلمعم؟ 133553 
لمتعطئا 156 رمفصعامن ععئءظ صا لعامنبو بلموتط برإعدلا5 مع اوها متعاعكة 
ل( :مر 

6 7039 ,ولمع بللاء نارمع م1 رموؤاء055] 01322[ 

10 

07 طءع 813 , تلاعرع0) ,للحعالاوعغم1 بموداء055[ 01303آ 

بعأعولا بعلا ,لااعالاوععما بمفصاط لمقطعنظ نر لععمنن رعتتطمععاممهق عوعلظ 
994 عديال 

4 عتنال بلعملا ع1 ,لع ا ادع 12 بملءذومط م350[ 

6 تنه عل 12 اوعلط معطم مالععمنو بمتاعءظ طهند؟] مع ممكلة ططامءومل 
0/0 

8 برمنمم؟ ,01.7/3؟ ,أاءء32 072414 ,'عنااظ مز وعلممم؟' رلموسصمء1] عنهدآ 
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ببليوجرافيا مخنارة 


1 مععتطججع/ا بوروجع ازا عطغ إه جتو هرم آل كر بذع ةلم لأميراءوااعء نه[ عط ,أعممنآ باعمطهة 
(1984 برصمغعءهآ]8 عاءملا ببع [) عتجها تبه عاجولا مره لز 

(1969 بموععءهول! بعاءرهكلا ببعل[) ببو نومع هط ]4 #برموعم١]‏ نوعط[ ,رمووعطع م 

وموعاط مروزوه/ل مز شآأن 156 باعوللا ب 0[ ركتيامآ ,ركأه/1آ لصه ,منتائطظ رعععم 
(1978 رؤوعء2 ععوعه2] أعاءملا بيعاح) 

عاد هلا بع [5) 1945-1960 ,داجهآ جومم مزاع :هآلا 10 ,8/131 مدديد ,موكلام 
(1975 بنأدلءاطننه] 

(1933 ,والمصعه7اعة عاصبظ عاعملاعىا!) وبمجوء/لا جيه ذأ طغيره 1 ,20الظ بعععدظ 

رتت المععطنا عطع «علرث دنجه”1 ,كتصعععث ونعمهه00 220 بملإصمغمصة بومبععظ8 
(1994 بممءعالد دآ طمتصقط تمعلدهآ) 1944-1949 

عطا دا دوع ك| أدءةة اه زه #وتنكنتعطععط معط :برعو واوعك 1 زه مصط عط 1 ,اعزمدنا ,ااعظ 
(1960 ركوعع2 معع1 عط] بعاعملا بجعاط) ع ]1 

(3 197 وعمعلالا بعاعلا بع لط) رفي ل اماسبرط ,أن دذ رسصوااعم8 

1 كنإتمذوطا عاتلغسءدذا(ط ناووط معلظا ه 4 تهمرهة 1 ر(لع) .[ مفامدظ ,ماأعاممععظ 
(1967 ,أمممك! تعاعملا يبع 8]) بدرمعى 8[ ممم مسرم 

إه بده8 عط 0 ونلولا «رمعظ جرواجعهو/لا هاون ه إه عصوئئءء7/ع 8 بملعقطعنظ ,ااعووزظ 
(1996 ركوعع١]‏ بإكزووع مالملا علولا تعاعملا مععلط) ووزط 

1 ل طمآ ) 5ع :ها تدع راك شر جم 1 0) 10ج عتتاعع جو زوساء لكا نعإنا 6004© اق رحعظ رعء الوعظ 
(1995 برع وسطعك عق ورمصلك 

010 ) +ه/17 لاهن عطة هته وء تعجش ستعدكا 11/6 أأبمج] 1176 ,الا .11 ,ولممعظ 
(1993 بووء:2 لإعزوعع امنا لعمقع 0 

فلاعو/ةا ع1[ هه برطتجمر ال[ بصوالة :تراويدو«عوصود]ا عوسن اا ,اوعدن ,سمفصسعطيعظ 
(1993 رععء1 عماآ بعاعملا سعلاح) 

71012 ل[ زه مع2ء ل :زوع 7تون 1176 نومع أ جا ادععن ع8 رز.لء) ,لمعه ,رمقصع طاواءعظ 
رآناطءه/17 ع8 عععاء56 :صهلممآ) 1949-1975 بررطاجمرء الط جروالا جه 01 1ع 7م 
(1995 
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أ 22)) ء 4 دار 1151نها ةج تاترمر) -اغادكر معطا أنه «عءمنهطدوواط رأاع[ عععوبسلدجوع8 
(1992 رووعء2 ودزامع دن طعمل8 أه لإعزومع زوملا 

هنلا بمعلمهط) مساق ودءاءع هط عط[ :«واادعه ]ا عاطاج 4 ,0ل01او7طآ بتمهعرووع 0 
(1998 ,لممصسعصاء 11 

(1952 ,تلصعصعوعظ بموقعنطت ) دعمصم17 وععلةععلط/1ا رومعطم قطن 

ببع1!) وبؤوووط «عطغ]0) جره دوع 1تويرماءكى1ن0ر) زه بصعم/كا عط ]1 روامعرلكظا رعتممصمء قلطت 
(1976 ,:تنامعع 13 املا 

مخ معنعتسسرهر) عععاء؟5 عط إه نجووع 1 أعداط ,لمفسعتخط) بعلمدءظ عمعممعد بطععسطت 
وءالأسااء مر ععددععزأاء 1[ ا عععودع ا طنانه وسو تعوعءم 0) أمنحء سدرع نو يوي 
(1976 غ011 وماخصصظ عمعصمععله0 دعئدع5 لع ئنمنا بممعغعصتطدعهة/98) 

(1976 ,ئااأمممععهم بممعوصتطكهة/8) وتماوطء؟ 2:0 كعنص ,كاءجء56 ,131 رعملات 

رووعء تمعلممط) مجتمسط 6ه كجمننزيجمن) بروعلسوواعات ,صعتطاءم0 
(1987 

(1968 بتصقعطاا مق عمط بعع لخ يعلاع< بسع لط) بوط تمن ةق ,لزيا رمطمه 

ع6 ممصاك مم7 ببعلظ) فر[ عط دا مآ بجالا بسعالطة عأطوجوصهط ,حم ذخالا ,برطامه 
(1978 وعغوناطء5 

أمجسناست) مم عكدوتهودهن م18 عنم عتؤعصسمته أوءععطارا عط ] بععع8 مممعامن 
عاع نل" بم [!) مجوعينطا «وسدده"ا! زه فاستابل عع جم/ ماوع بعك عط لجره تسرملمء جا 
(1989 بووععط عمعظ عط[ 

إه بعمعوءعآ قعل0ذه1 ا م :رعسو طسدع ولط لع[ إزددداء 2[ 16 ,معدة7/1 عطعمهاظ ,عأاممك 
(1981 الإقلء[طن ه17 ععاعولا بع ل!) معمإجهةا أمعنءزاوط لججه ععممم 

سم أععتجم عطزخ إه عكذنكا م1 :مع تورمدع] إه دعاصعم ع5 1 ,رص ة !]2/11 ,رمموعم0 
(1997 رووعءآ1 أوتط ارملا بجع ل) معز برط معدرمع:]اء 1 1 

أءانان 5 ددع سه دعو نه:5 ألءغندتا 186 بعهل/لا دعملا بوررظط ع1 ولعقطعنظ عذوعاعمعك 
,عع لء]1:ناه!ا :مملمصمآ) 1941-1991 ركع أتامط لأعو/ةا ورا ملدلا 

) 171 و0 للها ؟ عدا :ءانع نه[ 1 و2 156 رللء) لعقطعنظ بممصسودومع 0 
(1930 بلمعاتدهدآط طونمدل!ط تدمملمه]) 

دز كبرء دونج 0) عستعكونعءعدرنر) عتجوز لصون مصوعط ولا بعأعلئعةط صطهل ,كماععادز 
(؟197 ,سم عة ععوعج1آطآ تعاعوهل بج 73) بدمعع 1ل أويسءء|اعند[] مع احءو صم 

رعم عض عاعولا يبع لخظ) ورروءاعع ديم عطع إه عضزل عطغ ل[ ,102110 بمتعلصمعع 
(1995 

ر675 ]طعا واععانوعهن »أ عس«تمصنعالة بجعإزدومه عا طازمة ودانذا رل.لع) وذاءع) رمخصلمه0 
(1983 ,رصهولوءالط! عق لاءأدعلزء/ا :ممعلده.]) 1945-1951 

رعطء دع موواط عاعهلا سعاظ) لموعط4 ملودموومه:!آ انم أععترم اأوتط عاط بدععع0 
(1988 

هأ جلامع جع :دمر ع6[ :26د ةاجلالساومء أاطفرئا له ععتبعع نلا :آلا بععععزظ ,ممتصعء ره 
(1995 ,292:0 تكاعةط) 1950-1975 ركنعده”! ث وجناب وا عل تروط ا 

عتلدكظ :وملصماآ) كعلايينا سعااق إه عإكنا عط]" :زود ممعمرواءسء 0 جدععء2 رعوهن :0 
(19935 برطعئعنء2[ 

اعمعتاعطم ناجم «ترعل و38 زه مء12آ عطة عاأو:5 جملا علطا سول رعععء5 عناقطائني 
أه بعنوعء مامصلا بمودعتطت) -ه117 لاهن مط فده تنولوعء 7ط ,اجروتامو ادوع مبدط 
(1983 رووععط مووعلط 0 

(1982 ,ععسطعة/الا عة عععاءء5 :معلمصمآ) بطموجوهز8 م نجواء رمه عا رصتدآ] بممعاتصسة1ز 

رعكناهل1ط صمملمقظ اعم" بجع 1) برطو معووا8 هة :أأءعنلاه.] +8066 رصقا ,ممع انم ج11 
(1982 

عط زه كتاج 07 مطع هسه معناط برمء اععسنة ع1 :وتروظ 0[4) 156 رممكوياظ رطوعع ل[ 
(1992 ,ععصطئعد بعاعملا بسعلط) لمان 
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لحولا ببع1<!) أوهاءمحجمء1 +ه/17 4أ0ن) :«سمصيع؟ك 1 موجوع 0 ,سآ عع17516١‏ ,رومدع 1ت[ 
(1989 رووعء2 ولأوعع لالصلا متطصناه6 

لمأهن مط سه عجننانه) ,ه14تمعوهوجه:2 جترأماعلان عطاع عواراءجه2 رسآ ععن 1 ولا رمموع لز 
(1997 بصهالأتصسعدك8 :علءملا بسعل) 1945-1961 ها 

ععطغ0 قمه ععنةأن8 جمءعاأععسه ب وأنوراك لأمسوعوظ و ]! ,لمقطعنظ وععل15:3ه1] 
(1963 ممما تعمل بنع لل!) وبرزمووط 

بم ل) بدسعسعن) طغمغسعيها 1 عط] :«ز وإشآ ءامو دلا انث :مع52 إه :04 ,لإعم510 ,رعامه1] 
(1987 ,مآ عة ععمعوط علاءملا 

تمعلمهما) برطجوععوهتطوانا4 أمهيءءااء مآ جم بعمه لآ زه «تع عولط لم ممصا[ رعبج10] 
(1983 بععناطعو/لا عة عععاءم5 

رمعم +أمععه3 ونمء اع 1م انه /0 5عأوتجعال! :تعنوععء10لا ,لعدبج هآآ .ظ ,عمسكز 
(1974 رصم وءممءهن) ومتطئتاطدظ بإعاعاءع8 نوتوعه) نادت ) 

عاع0ل بجع ة) بزمسعاط 107 بنه لط بطو[ زه 11١25‏ لضم عإنا عط1 ناعه( ..[ .8 رمطكك[ 
(1981,نزهلء[آطنه2آ1 

4 زه أأهطا فته عدنكا ءط]' :«وسموط «مواط .[ نجه عامععط :]ا ع1 .1ط صسدزلل/7ا جعااءع>ا 
(1989 رووععظ بقاوعع المنا ممعععملءط ببرعوى [ بسعاط) عنما عمعدععنااء::-[] عانوءججدورا 

أوءنغنأه2 4ه أمسووعوءط 4 :أاناط 4عوعوهت عط لوجم رظ عممم06) ,رمفمدع ا 
(1993 ,ممععهل! :ادهلا بسع ا") برطؤهدوه]61آ1 

(1996 ركسصتلاهت ععمعد1ظآ نمملممآ) «تمصوعابز هم :لواقتغسط نولطل علموءط ,علمصعع كا 

رمصفللتصعمكلة ععاعملا سعلط) مان ه86 ©6ط1 روممصبزاط بعاعاءعهماءينكز 
(1968 

رهمهكامء الا عة لاع أمعل:ء/17 بمهلمم.آ) وجوعل معسوط عننط0ا عط 1 ,لصمصعلط غمص ادست ك1 
(1979 

تمولهه آ) عدساجمط قتجه عإنل ,مضنا عاط تععشا بصصوط رقطه[ ععاط وك[ 
(1968 ,للهصملء8543 

(1984 بممكصتطءع د11 :صملهمآ) عجمي و3 عط ننه ععع مم3 156 تتطاعة ععاءوعمك] 

4ععءعاء3 رمعل تنه زه رامعو ه امهعم ]1 :تدواع وناءءدو دمن - وعلط رعصالام] رأمعغكديا 
(1995 برووعع2 ععع7 عغط1: تعاعملا سعلح) 1949-1995 ر,وبزهووط 

أمءاعماوطء ةا 4 تخترعء اسسامندم) 6ه كسع0 156 رطوءعوطع<1 ,دهكئة[ 
(1983 بعوعع2 لعاوععء املا ممعععماءط برعوعء[ بجع [1) مله نواوعط 

رعع فعمالا عاعولا سعاظ) عإعرا ده ارعسن4 ءطع زه ونمعقة 1256 سعطممءعكتعطن رطعوهآ 
(1969 

هآ تأجش ادع أع سك عاجاء رونك شك ملإطع 842 روععازك لصه ,.نا عه1ناة1] بممععاء 1[ 
قوط ةلم غه قتوعءاتمنا تمص تطدذام) سونعمعسم كسمن أمعاين مجه عععتامط 
(1989 بدوعع1 

6غ تججمم/ دع ةا أأن1 0ت2ه ,كاكتاع4 ,كدععءع/17 ولصو عرعا ع1 ,عععطءء11آ بمفصسىهم[ 
(1982 مهنا )نلا سمعطونه1! تممعغومظ) «ه/لا امن ءطة مغ نتروعط جوايجههط 

أأه اتناء دا ااا عط إه 071211" ععاوسططغ] عرق بجررع ل ن 1/1 0/2 06002 ,الأعذكند] ,دعص رآ 
(1973 متقتاعمعطكم :علعهلا بجع 1!) عجيخر برعم ون ]مال 

ا 1م مهم وعتنأوط عدللا هأمن رما عط عجن كوتس ,.ك بجعماة ,ع؟] ان شعك8 
(1978 رؤوععء2 وعأعوناطء 71/133553 أن لإعزوعع110ولآ :أو دعلسط) دراه رعطااءآ 

الإعقعطلا ممعتوعصم بسعلط بعاعملا بجع [آخ) عطع ]ا مط إه دمتعم ,ممصعولك عا ندق8 
(1968 

(1991 رطمعدهو[ اعمطعنل/ط تممهلمهط) عمط 5'غه/جمط رمقصعهلكلا رع لندل1 

(1968 رعقناهلط ندرهلممظ نعاعمل ببع ل) دجويو ال -أع و4 ,ععلهم ,عدددء ادة1 

بوو3 «عزعدالاة عاط ان ع1 رتتماء ]وال اناده [ دعتطه [ :جواءجه/7 4أ0ن) رحره1 ,لامع م 3/13 
(1991 ةءأقناطء5 عة ممصا بعاعملا مع 1!) «عغد هلا[ 
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وتعضقط1' تعملمصهم]آ) عوممصط ذنبرهل 10 زه تسهط”ا 16 :«وساده ,لعقطعنظا رعمجما8 
(1983 ,ودمولن تا عة 

موكلام أجومء؛5 نه طوععهن[ :قاجه/17 عطن ده وسنط 12 ,ألا عمعطهظ بلإرمرع ك3 
رمأتسعومع8 عمتاالا لعولا بيب [كآ) برميعسعن) أرهء اععص4ق عطع 0 عمقك نوين 
(1996 

مه دكا ) 014 عط نغ روزا ععلءط لأعهو0ةا بجرو جا ببطناهع ا عتداء ما ,00:0 موعلا 
(1980 يمعاعمعصمك أه كوععط عصزوع امنا 

كملظ بوعمذالط) مجنملا روط رءجزملا عو على رععزملا رلل»ع) دعبلا ,لنقطء ناج 
(1993 ,ممطصمط0 عمنتاعبوعة[ 

(1987 بمعناطعع كط تمعلممآط) ملآ شر :دعل مع طع جز ]1 منطصم وعااناة 

انمع اتن زر إه علطي /! عط 14جه مصاع »ا 1 معجهم 0 ,.0[آ صهذ !101 رعأطصهءد ك8 
(1992 ركوععا] تطاون نزولا ممععع ماعل برعوي ز مي أك[) بق زأونا مع تمجمظ 

عبسو أمتدرء/دا عط[ ع1 4عنكوللا زه دماء تسوعطت ,صمامعاما8 رعول أمععوسادح 
(193 ,كمنلأم» :ندممده.ا) 

(1981 ,كسنلادك نعملمهما) عمكثلا ؛! معن ] ,ماوع املاة ,عول معوع كز 

تأكاتصة 17 :تمعلصه.1) عتعساطز سرعلا هسه علمعامظ 0/6 ,رومامعالذ ببامعامطقلح 
(1951 بصمءعأزمج1] 

له ا) تقلط أأوممتكم0) تمزكدسكا د كه ك«تومسمم الل اع قعه8 ركدامء ذلك ,بمعامطوك 
(1975 ,قعناطعة/لا عة مععاءء5 

بععضعع[أأعغسآ .5 .لا إه ولط م4 ببمعطعتع ]1 ماطوروصوط ,له .[ .0 رعامه1 ”© 
شن عطغ وأا دسن ناونع خا صف مع صم عجاع هرمعم اعوناع هم ا«عنروي)) هه رمع 14ر0 امدق[ 
(1991 ,ؤوعع2 'إلطعصمك8 عخمواعم علاءمكا بوعلحا) 

هالت ,64 14] رألعناسعا ممتهل] ذانمع عياط تولاط :كلا ما أولخ3 .11 لعداعنظ ,ولاء1 
عتووظ يعارملا بععلطط) 11[ عولةا لاعمكأةا معمزى معغاور) نرق تمع تمر لمصددمإ كدت 1 
(1997 بوعامه8 

(1968 بركوعع1 عناوع0 بعاءول دع ل!) عوللا ببرواتى بحام رتكا ,ترطالتطط 

بج [) عاانا بورمععط].] وططغ إه عملمءعء حا مسا توالا مكنعو 4 رص ةخ! 1/11 ركمتالئطط 
(1983 ,سنععد نعاعمللا 

(1968 رعمهت مقطعهمم][ تمعلمه.[) غ[! وتتطملطة ,ممصعهلل! رعععمطله] 

ولع أأهظ ره ع«بطهعع]؟ .[ عنم ط/17 بول موودوده2) بجحلمو|/8 ع1 رممصءهل! روعععمطلهاآ 
(1986 مع 1ئناطعذ عة ممصاك بعاعه لا بجع لط) غم م لز 

عاعملا بدن ا) ان مط زه عتراءء نا مه ءكنكا ع ]1 ببعسصععق 156 رصطح[ل رطوداعمه] 
(1987 ععء:أوسشطعءك عة ممصماد 

تعاع و7 بجع ل) 1908-1958 رعلاءإعطاعه كا دسوداعل« إه عاذنآ عط1 ,لزععو0 بطعزع8 
(39,1997لع1طناهدآ 

بدعل) شان مم [8ع عط موعساء8 عملا عوىء5 معطا" عععلء77 رعاعدكلةا رومتاطعنظ 
(1994 ,ممما تعاعملا 

ببء 11) تروزووع «وعرط إن بمرملعءعط سو عول/لا وناقظط 186 ندا «عنلق ,عضا 2غ2ل] رممتطم1 
(1992 ببسوععوعكط سدنلا2 بعاعملا 

تصعلهه.]) ععناين) عهاياوهآ فنع دأوياءعء |أء س1 ناععموع 18 ولخ ,نسععلمة ,وودم8 
(1989 رعولء أمظ 

تع [8) للعسبطوةاطوعوط معمصوزوعط ع1 ,لتعهوطا ,عئا1ا لمة ,8 ممصسمط]1 رووم] 
'(1967 ,عونده1ط معملمدظ تعاءملا 

كأا هته كعتة 1 عماجملا سرعلا 186 :جونوظ جه جمعظ مبرمط/لا رطا ممكاءء 113 ,لإعناطذ1!ة5 
(1980 بعماعمولاودظ بعاعملا بسعل<) وع برل 

عع لاعطصةن ) طننوط ومتعطواط 4 :ععنسعن) املا 16 رع[ .لا عسطعة جمععمادعلطع5 
ْ (1949 بووعع2 علاوعء 117 
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مارلا عطز وز بجلء تدع ع[ 1 7طو[ :وبجه0[ 4:ت4كينه 1 شق هل .لظ مسطاعة وعومتوعاطء5 
(1965 بطءئعدع12 معلصمة :مملمهمآ) عدمل] 

(1969 ,تعمهلاه0 بمهلجمآ) لاعدط عع عط ,وتجهمع] رعمم لاد 

ل ط0طآ) تتاملفع8 عوساءمن”] ارا ع ها اهن هترم دع ]1 أ0 ”ا ,ع نومع للعا يحقلاك ,لاع لصاد 
(1997 رووعع2 عصماطعم 

أمجتصعءن) وجا عه 1 ععاجرم إه بوؤواط +عععع5 16 :055 روامعقاط .8 ,طغتصرد 
(1972 رؤوعء١‏ طامعهكتلدن آه لكاو لوطلا توعاعومظ 5م.آ) بعممعع4 ععبعع[|اء ادا 

عع6ةظ تمملهمآ) نم8 844 ه و كتنوزودء/:07ن) عع ون:2 ؤدمرا رصعظ روععطصع صدمة 
(1991 معطو عق 

(19358 ركنادع؟5 عوععوط بعاعملا بجع ل) عمتغم/ل يجا لمع معط بمعغطمةء5 بروعلمعم5 

مله 0]) 1939-1983 ,وامسعينه[ (طعنصول1اه00 معطمل .لع) رمعطمءءذ وعلمعم؟ 
(1985 وعطوع عق ععطوط 

عتاعصوطن عجةق وطللا برعا( ع1 ندع ناونع نهضوعمءل«! عط[ وعععء١2‏ ,كاء ]صاعرك 
(1979 وعأكشتلطء5 عق ومممماك عاأعملا بجعاط) وعنعنأه ]1 دوع جمدم 

بجع لط) بعلوء خا 'بجرااءء/7 واعبروعذ5 2 .1 ع1 (ممع16ل1410 ازعل8 .لء) ,"! .1آ عصمعد 
(1973 بعؤنان1!طآ سمولمة ا :املا 

باعلا بم ل١)‏ م أن وطع إن عموعلا بجاجوط ع1 نصعالط! أوءظ بصولا 126 ,بصهلاطط ,كقصمط 1 
(1996 يعممعقطعنه1 

لإهلعأطنو8 عاعهلا ببع]) كسواولءء2] إه جوعلا :وروصصع كا ,.ك نم12 ومممانار 1 
(1955 

«ه/7ا بجابز :يمعو ضيء رز أو فتبعصرط مغ مضه مووصيط عوج زه ,عوعرمء0 رمدوط0الا 
(1997 رووعع2 بطاوعع تالوملا علولا بعاعملا بسع ا) «و/لا 4أ20) ءطاع بوتو ةللا 

(1995 ,لإةععتللا عطول نعمهلممآ) دمءغ/ئ عط سل وععة2 ممع اكمولا 

(1995 رطعئناءجآ قعلمة بمهلجما) ندععمصزاوط رعره© ,21لا 

واجه/7 جرع له81 عط إه ودتطدال! عطء هسه عوكلا امه مط 1 ,مععمكة رمعلاه 
(1993 رعتفوعوظ طععيوط نومملمم.]) 

(1988 ,لأمججل]آ عاعملا ببعل<) 1940-1963 ,جملا سواط ,(.لع) لعتممعآ بعاعه 71/011 

ايل" بصرعط!] «ممسير مان 16 نكل جمعء8] جه/لا 004 رزلع) اعقطع كط جعصعهةا 
(1994 يقآن بععمعونااءععم] كه تإلندهد عطاعهط ععغمعت بسصمعع صتطوهة1) 

كقصطو[ :عءعممسعءلدظ) جه/ةا هامر عطغ إه ععسناينه 116 ,.[ معطمعءعد ,لاع قطغتط ا 
(1991 بؤوعء2 لإعزومع لونلا وماعامه1] 

ععاوعطع ه81 ععءذأوعطعمملظ) عأمسءء |اءند! عملا ستعلط 156 رطعد1آ ,لعهغ]1/11ا 
(19935 بووعع8 بوزوعع نازولا 

1939-1 ,نوللا امع3 مط دا وجهواوطءد3 عدسيو 0 مضه دوا ,متطامظ ,كلملا 
(1987 ,تصسوعع كط ممدنلارةا عارولا بجعلح) 

عل عطصةت تععولعطسدت) برطهوعوهة:8 4 اطع تعطابط ,.ظ 1لهلم3ظ8 ,كله0ه8ا 
(1993 بووععظ نوزرووع الملا 

لهم ط) عماس" ع1:1 350777215 ,علاعةتممك/ة ععطممعوعطت برعو سعطلو0ها 
(1982 ,2322302 

إه ععاعكلوا هته عإانا 156 :دده :ه17 زه ععسعء 17 ترز أعطعظ 4 رأعقطء نط بمتعوءعكلا 
(1994 ,وعاموظ عاووظ بعاعملا بمع11) لأمصسملعها/! اطعنن: 0[ 

1939-1965 ,#نوطعاءن.] معبوق #رعطه خا زه دءزردانا 16 ر(لء) طتعممع ا روصنملا 
(1980 بمدللتمعوكة تمملدم]) 
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المؤلفة : 
فرانسيس ستونر سوندرز 
5 510267 ومع رورغ 


بريطانية من مواليد ١511‏ وتعيش فى "لندن” . باحثة وكاتبة قصة ومخرجة أفلام 
تسجيلية . درست الأدب الإنجليزى فى أكسفورد وتخرجت فى عام 1141 » بعد عامين 
فى "روما" عادت إلى انجلترا وتنقلت فى وظائف مختلفة قبل أن تصبح مخرجة أفلام 
مضل لشزكات 'سيتباكرة 'نسففلة تفمل لحمان التناة الرايغة وطفويوة "886 , 
فى غام ؟115 قرات”“فرانسيس” مقالاً يزعم أن وكالة المشايرات المركزية الأمريكية 
كانت وراء نجاح "مدرسة نيويورك” فى الفن . وقضت عاما فى بحث وتتبع القصة الكاملة . 
أثمر البحث برنامجا تلفزيونيا يعنوان "الأيدى الخفية : الفن والمخابرات المركزية" 
عرضته القناة الرايعة وكان مادة أولية لكتايها الأول . 

بعد ثلاث سنوات , وبعد توفر مادة أرشيفية ثرية ويعد لقاءات عدة مع مسئولين 
وغماوء سنا نقين لوكالة:االكايرات المركزنة الأمريكية تجمعت لديها مان هذا الكتاب: الذى 
بين أيدينا ٠‏ 

من أشهر قصصها القصيرة "أشياء كبيرة' التى نشرتها مجلة "كتابات جديدة” 
- 7 - وهى عاكفة الآن على كتابة عمل يتناول شخصيات أساسية على هامش التاريخ 
من بينهم سيدة حاولت اغتيال موسولينى . 

كتاب 'سوندرز" : "الحرب الثقافية الباردة' صدرت طبعته الأولى فى بريطانيا 
عام 1599 بعنوان : "من الذى دفع للزمار ؟" قبل أن تصدر طبعته الأمريكية عام ٠٠.٠‏ 


(المترجم) 


م مر 


طلعت الشايب 


كاتب ومترجم مصرى من مواليد 1145 - حاصل على ليسانس فى الأدب 
الإنجليزى والتربية عام ١131‏ - يترجم من وإلى العربية والإنجليزية والروسية - عمل 
بالتدريس والترجمة والصحافة الثقافية فى : مصر , والكويت , وقطر من ١975‏ - 19515 , 
عضو اتحاد الكتاب ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة » ومجلس تحرير مجلة "أدب ونقد" 
ورئيس تحرير سلسلة «أفاق عالمية» التى تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة . 


من ترجداته المنشورة : 


دراسات : حدود حرية التعيير تأليف : مارينا ستاغ ١9564‏ 
المتقفو' تاليف : يول جونسون ١95317‏ 
صدام الحضارات تأليف : صمويل هنتنجتون ١93/8‏ 
فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى تاليف : آرثر هيرمان ”..٠.‏ 
روايسات اليطء تاليف : ميلان كونديرا 1١993‏ 
الملاك الصامت تاليف : هينرش بول ١3517‏ 
فتاة عادية تاليف : أرثر مبللر ١951/‏ 
عاريا أمام الآلهة تاليف : شيف كومار ١994‏ 
احرير تاليف : اليساندرى باريكى ١49/8‏ 
اتحمامة تأليف : ياتريك زوسكيند 1555 
اتيعى قلبك تاليف : سوزانا تامارى 5٠.٠.٠‏ 
الخوف من المرايا تاليف : طارق على ”..٠‏ 
بقايا اليوم تأليف : كازو إيشيجوروى ..." 
شفر: أصوات الضمير مختارات لشعراء من العالم ١955‏ 


مختارات من الخرافة الصينية ١599‏ 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الففى: حسن كامل 


على مدى أكثر من عشرين عاما كانت وكالة المخابرات الأمريكية | !17905155751201515571088 
ا لي اانه عريضية فى ترح عازية بد عرى ويه العير 
وبتعريقها للحت الباردة بأنها معركة من أجل " الاستيلاء ء على 
عقول البشر؟ . وبعد أن سكت هدير المدافع وأزيز الطائرات ودوى 
القصف أخرجت الترسانة أثقالها الثقافية: الصحف والمجلات 
والإذاعات والمؤتمرات ومعارض الفن التشكيلى والمهرجانات 
الفنية والمنح والجوائز... إلخ» وتكونت شبكة محكمة من البشر 
الذين يعملون بالتوازى مع ال" لخل[ئ)" لتمحو من الأذهان فكرة أن 
مركا مسدراء نقافة1 وتزرع فيها فكرة جديدة موّداها أن 
العالم فى حاجة إلى سلام أمر يكى "11ع مك عروم- 
60 وإلى عصر تنوير جديدء وأن ذلك كله سيكون 
اسعه ‏ القرن الأمريكى””. 


راديكاليون سابقون ومثقفون يساريون من الذين تحطم إيمانهم بالماركسية والشبوعية ومؤمسات رهية 
وتمويل سرى ضخم وحملة إقناع هائلة فى حرب دعاية جبازية مخطط (ها وداددرها امنظنة الحرية الثقافية 
- متملعه1]16 لنت 1 01181655" التى كانت بمثابة وزارة غير رسمية للثقافة 
الأمريكية: أو لتكون '"الزمار" الذى تدفع له ال.1/4ر) ثمن ما تطلبه منه من "ألحان" . 
هنا تضىء الباحثة البريطانية الشابة ف .س. سوندرز (36 سنة) جانبا مظلما فى تاريخ أمريكا الثقافى معتمدة 
على عدد كبير من المقابلات الشخصية؛ وفحص عدد أكبر من الوثائق الرسمية التى أفرج عنها مؤخرًا.. وهنا 
تظهر أسماء عدد كبير من أبرز مفكرى وفنانى المرحلة: أشعيا برلين وكليمنت جرينبيرج وسيدنى هوك وآرثر 
كويستار وإيرفنج كريستول وروبرت لويل وهنرى لوس وأندريه مالرو ومارى مكارثى: ورينولد نيبور وجورج 
أورويل وجاكسون بولوك وبرتراند راسل وسارتر وأرثر شليزنجر الابن وستيقن سيندر... وغيرهم...0 ١‏ 
وبيئما بعضهم تم استخدامه دون أن يدرى. كان البعض الآخر على علم واستعداد را 
إنها القصة كاملة للدور الذى قامت به ال ان فى الحرب الباردة الثقافية: 
الأمر الذى يجعل من هذا الكتاب ‏ عملا مهما من أعمال البحث التاريخخى ” كما وصقه 


المفك ' إدوارد ع 8 
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